
  تم تصدیر هذا الكتاب آلیا بواسطة المكتبة الشاملة 
 (اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)

 
ثمار مرة وقصص مخزیة  - الكتاب: الاختلاط بین الرجال والنساء، أحكام وفتاوى 

  لاطشبهة لدعاة الاخت ١٣٦كشف  -
  جمع وترتیب: شحاتة محمد صقر

  قدم له: الشیخ محمد بن شامي شیبة
  د محمد یسري إبراهیم - د هشام عقدة  -د محمد یسري  -د یاسر برهامي 

  الناشر: دار الیسر
  م ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢الطبعة: الأولى، 

  ٢عدد الأجزاء: 
 [ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذیل بالحواشي]

  الاختلاط
  لرجال والنساءبین ا

  
  أحكام وفتاوى ـ ثمار مرة وقصص مخزیة

  
  شبهة لدعاة الاختلاط ١٣٦كشف 

  
  جمع وترتیب

  
  شحاتة صقر

  قدم له أصحاب الفضیلة
  

  الشیخ محمد بن شامي شیبة
  د محمد یسري إبراهیم - د هشام عقدة  -د محمد یسري  -د یاسر برهامي 

)١/٣(  

  



  بسم االله الرحمن الرحیم
)}. ٢٧اللَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً عَظِیمًا (قال تعالى: {وَ 

  ).٢٧(النساء: 
  قال تعالى:

دُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ {إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي ال
  ).١٩)}. (النور: ١٩لاَ تَعْلَمُونَ (

  )٥٣{سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} (فصلت: 

)١/٤(  

  

  فضیلة الشیخ تقدیم
  محمد بن شامي شیبة

  بیش القاضي بمحكمة
  بالمملكة العربیة السعودیة سابقًا

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

  
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

  بهداه إلى یوم الدین، وبعد:
اء)، وجمع فقد اطلعت على كثیر مما كتبه الشیخ شحاتة صقر في كتابه (الاختلاط بین الرجال والنس

  فیه من كتب التفسیر والفقه والقصص، وقد توصل إلى ما یلي:
  ) أن الاختلاط بین الرجال والنساء مُحَرَّم عند عامة أهل العلم من العلماء المحققین الناصحین.١
  ) وأن الاختلاط قد تسبب في كثیر من العلاقات المحرمة بین الرجال والنساء وانتهاك الأعراض.٢
  تلاط قد تسبب في هدم بعض البیوت بالطلاق والفرقة فضاع الأولاد وتشتَّتَتْ الأسرة.) وأن الاخ٣
  ) وأن الاختلاط سبب لإفساد الرجال والنساء وقلة الحیاء وقلة الغیرة على الأعراض.٤
) وأن دعاة الاختلاط یسعون إلى نشر الرذیلة في المجتمع وإلى إثارة الشهوات والغرائز: {وَیُرِیدُ ٥
  ).٢٧ذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً عَظِیمًا}. (النساء: الَّ 
  ) وأن ما استدل به دعاة الاختلاط إما صریح غیر صحیح، وإما صحیح غیر صریح،٦

)١/٥(  



  

  وإما منسوخ، فإنه قبل نزول الحجاب فلا دلالة في ذلك كله على ما یریدون وینشرون.
  ذا الكتاب هو:والحقیقة أن ما في ه

أ) دعوة لدعاة الاختلاط أن یتقوا االله وأن یدَعُوا عنهم هذه الدعوة التي لا دلیل علیها من كتاب ولا 
سنة؛ بل هي دعوة إلى إضاعة الأعراض وانتهاكها، فهل سینتهون عن ذلك؟ ویقال لهم: {فَهَلْ أَنْتمُْ 

  ).٩١مُنْتَهُونَ} (المائدة: 
باالله والیوم الآخر أن تكون محتجبة عن الرجال الأجانب (غیر  ب) دعوة إلى كل امرأة تؤمن

المحارم) وأن تبتعد عن الاختلاط مع الرجال وأن لا تعمل في عمل مختلط وأن تجعل تقوى االله 
  نصب عینیها وأن تعلم أن دعاة الاختلاط أعداء لها فهم یسعون للزَّجِّ بها في كل خلق فاسد.

حافظوا على نسائهم فلا یَدَعُون نسائهم یختلطن مع الرجال غیر ج) وهو دعوة إلى الرجال أن ی
المحارم في عمل أو غیره، ویجب أن یكون الرجل من أهل الغیرة على عرضه وعلى نساء 

  المسلمین؛ فإنهن أخوات لكل مسلم.
د) وهو دعوة لطالب الحق أن یقرأ هذا الكتاب لتزول ما في نفسه من الشدة التي تم الرد علیها، 

الاطلاع على أقوال العلماء الربانیین في تحریم الاختلاط الذي هو وسیلة إلى الزنا، والذي اتفقت و 
  الشرائع كلها على تحریمه.

هذا وإن الشیخ شحاتة قد أجاد وأفاد في هذا الكتاب؛ فجزاه االله خیر الجزاء على ما قدم، وأسأل االله 
  ینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.أن یوفقني وإیاه لما یحب ویرضى وصلى االله على نب

  كتبه:
  محمد بن شامي مطاعن شیبه

  هـ٥/١٤٣١/ ٢٠

)١/٦(  

  

  صورة لمقدمة
  الشیخ محمد بن شامي مطاعن شیبة

)١/٧(  

  



  تقدیم
  فضیلة الشیخ الدكتور

  یاسر برهامي
  

، أما -م صلى االله علیه وآله وسل -الحمد الله، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدًا عبده ورسوله 
  بعد:

ةِ قال تعالى: {زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  وَالْفِضَّ
مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِنْ  )} (آل عمران: ١٤دَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

١٤.(  
إِنَّ الدُّنْیَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ االلهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِیهَا فَیَنْظُرُ كَیْفَ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -وقال 

لَ فِتْنَةِ بَنِى   (رواه مسلم).» إِسْرَائِیلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ  تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْیَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّ
فالشهو الجنسیة من أقوى الشهوات في الإنسان، بل عدّها بعض الملاحدة المحرك الأساسي في 

الإنسان، وهذا من ضلالهم وانحرافهم وتفكیرهم البهیمي الذي یریدون دَفْعَ العالم كله إلیه، ولكن لا 
شك في طغیانها عند كثیر من بني الإنسان حتى صارت عندهم أكبر شك في قوة هذه الغریزة، ولا 

  الهم ومبلغ العلم.
ولقد ظلت المجتمعات المسلمة ـ حینًا من الدهر ـ أبعد المجتمعات عن سیطرة هذه الشهوة وطغیانها، 

الى: وبقیتْ أمة الإسلام أكثر الأمم محافَظةً على العفة والطهارة؛ مما نقمه الأعداء علیهم؛ قال تع
  {قُلْ یَاأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا

)١/٩(  

  

)؛ فأكثر الیهود والنصارى خارجون عن ٥٩)} (المائدة: ٥٩أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (
بهم إلیها، وهم الذین ینشرون الانحلال في العالم، ویحسدون أهل الإسلام شرائعهم التي یزعمون انتسا

  على ما آتاهم االله من فضله من العفة والنقاء والمحافظة على الأعراض والأنساب.
ودفَعهم هذا الحسد إلى محاولة إغواء الأمة الإسلامیة وجرِّها نحو باطلهم وسفولهم وانحطاطهم؛ فما 

بلاد المسلمین حتى شرعوا في زعزعة وضع المرأة في المجتمع، ووضعوا  أن احتلت جیوشهم أكثر
لیستبدل الناسُ الذي هو  -عز وجل  -الخطط لتغییر حدود علاقة الرجل بالمرأة كما بیَّنها شرع االله 

  أدنى بالذي هو خیر.
اب وكشف وكانت أولى الخطوات في هذه الخطط الشیطانیة والمكائد الإبلیسیة هي التبرج ووضع الثی

العورات ونشر الاختلاط المنكر المؤدّي إلى وقوع الفواحش مُتَّبعین خطة إبلیس القدیمة الجدیدة التي 



لنا وحذرنا من شرها فقال تعالى: {یَابَنِي آدَمَ لاَ یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّیْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ  -عز وجل  -بیَّنها االله 
عُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیُرِیَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ یَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا أَبَوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِ 

  ).٢٧)} (الأعراف: ٢٧جَعَلْنَا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاءَ لِلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ (
سائل الحرب الحضاریة والغزو الفكري الذي ولقد كان الاختلاط المحرم ـ ولا یزال ـ من أخطر و 

یمارسه الغرب ضد أهل الإسلام؛ فمحاربة هذا الاختلاط واجب دفاعي على أهل الإسلام للحفاظ 
على حصونهم الحقیقیة؛ فإن القوة العسكریة سرعان ما تتبدل إذا بقي منهج المجتمع وشریعته حی3ا 

الأعداء، منّا یتكلمون بلساننا وهم من جِلْدَتنا وقلوبهم في قلوب أبنائه ولم یصبح أفراد الأمة أبناءَ 
  قلوب الشیاطین في جثمان إنس.

ولقد سطر أخونا شحاتة صقر ـ حفظه االله ـ هذا البحث في مضارّ الاختلاط المحرم، وحیثما ذُكِر 
  الاختلاط في البحث فهو المعهود المعروف في مثل مجتمعنا المصري في جامعاته

)١/١٠(  

  

سه وأعماله ووظائفه الذي یتضمن أنواع المنكرات من النظر المحرم والكلام المحرم والسماع ومدار 
المحرم واللمس المحرم فضلاً عما سوى ذلك من الفواحش، وضمَّنَه جملة من الأدلة وفتاوى العلماء 

  للتحذیر من هذا المرض الخبیث.
تاوى الآمرة بهجران المعاهد والجامعات وإن كان لابد لنا أن ننبه أن بعض هذه الفتاوى ـ مثل الف

والمدارس المختلطة وكذا الأعمال التي فیه اختلاط ـ قد سِیقت من قِبَل العلماء الأفاضل في بعض 
الظروف لمحاولة سد ذریعة الفساد المنتشر ومنعه، وقد تكون في بعض البلدان وبعض الظروف لم 

لإسلامي الملتزم عن هذه المعاهد والمدارس تذكر المفاسد التي قد تترتب على غیاب العنصر ا
والجامعات والوظائف، وهو في الحقیقة غایة أمنیة الأعداء من الكفار والمنافقین الذین یسعون إلى 

الصحوة الإسلامیة ومحاولة تحجیمها ومنع تاثیرها في المجتمع؛ فلابد أن تراعَى ظروف » حوصلة«
قدر المصالح والمفاسد في تطبیق هذه الفتاوى، والأصل مجتمعات أخرى وأحوال أخرى وتراعَى فیها 

  اتباع الدلیل والاستدلال به، وكلام أهل العلم یُستدل له، ولا یُستدل به.
حها أخونا الفاضل/شحاتة صقر من أمور الاجتهاد السائغ التي  وقد تبقى بعض الأمور التي رجَّ

یخالفها ـ لأن لكلٍّ وجهة نظره المعتبرة،  یسعنا فیها الخلاف، كما وسع سلفنا الصالح ـ قد نرى ما
وتبقى جملة البحث تسیر في نهج واحد وسیاق واحد نحو العفة والطهارة والنقاء على سبیل التزكیة 

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى  -عز وجل  -التي أمر االله  بها: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
  ).٣٠} (النور: لَهُمْ 

أسألُ االله تعالى أن ینفع به كاتبه وقارئه وناشره وان یجعلنا جمیعًا من عباده الصالحین وأن یُلحقنا 



  بالنبیین والصدیقین والشهداء والصالحین.
  كتبه

  یاسر برهامي

)١/١١(  

  

  تقدیم فضیلة
  الشیخ هشام عقدة

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

  
  ، وبعد:-صلى االله علیه وآله وسلم  -على رسول االله  الحمد الله، والصلاة والسلام

فقد تعودنا من العلمانیین ومن یداهنونهم إثارة الحملات على ثوابت الدین وشریعة المسلمین طمعًا 
في تحلّل المسلمین مِن دینهم وفي القضاء على مظاهر الإسلام ، ولكل حملة موسمها ، ولقد شهدت 

ستر المسلمة لوجهها ، وحملة للدعوة إلى مشروعیة اختلاط النساء  الأیام السابقة حملة لمحاربة
  بالرجال على النحو المعهود في الجامعات وأماكن العمل وغیر ذلك ...

ولكن االله تعالى یُقَیِّضُ للأمة مَن یَرُدُّ كید الكائدین في نحورهم ویكشف زیف المنحرفین وكذب 
  انا ـ بأدلة الشریعة.دعاواهم التي یستدلون علیها ـ زورًا وبهت

فمنذ عدة أسابیع وقع بین یدَيَّ كُتیِّب لطیف بعنوان: (فتاوى كبار علماء الأزهر الشریف حول 
النقاب) ـ من إصدارات دار الیسر ـ یقرّرون فیه مشروعیة النقاب بل ووجوبه ، فحمدت االله على ذلك 

...  
اتة صقر كتابًا له بعنوان: (الاختلاط بین الرجال ثم ـ من أیام ـ قدَّم إليَّ أخي الكریم فضیلة الشیخ/شح

  ٩٠والنساء أحكام وفتاوى ـ ثمار مرة وقصص مخزیة كشف 

)١/١٢(  

  

  شبهة لدعاة الاختلاط) طالبًا مني قراءته والتقدیم له.
وقد استبشرت بذلك قبل قراءته ، ثم قد ازداد سروري وفرحي بعدما قرأته ، حیث وجدتُّه قد عبَّر 

ر عما یدور في نفوس أهل العلم والدین وجمیع الغیورین على دینهم وعلى أعراضهم ، أصدق تعبی



وقد روى غلیل القارئ باستقصائه لشبهات أهل الباطل ودحضها بقوة؛ {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ 
  ).١٨بیاء: فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} (الأن

فللهِ دَرُّ كاتبه ، وإنه لشرفٌ لي أي شرف أن أقدم له ، وأدعو المسلمین جمیعًا ألا یخلو بیت من 
بیوتهم من هذا الكتاب؛ فاستیعابه والعمل بما فیه هو العلاج بل والوقایة مما نراه في هذه الأیام من 

التْ بیوت كثیر من المسلمین حتى الانفلات من قیود الدین والأخلاق ومن الحوادث المخزیة التي ط
  بعض من یفترض فیهم القدوة لغیرهم من أفراد المجتمع.

فأسال االله العلي القدیر أن یُجْزِلَ الأجر والثواب لمؤلف هذا الكتاب ، ویجعله ذُخْرًا له في حیاته وبعد 
  مماته.

  وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
  أبو عاصم

  عبد القادر عُقدةهشام 
  دمنهور

  هـ ١٤٣١ربیع الآخر ١٩مساء الأحد 
  م٢٠١٠إبریل ٤

)١/١٣(  

  

  تقدیم
  فضیلة الشیخ الدكتور
  محمد یسري إبراهیم

جل وعلا  -الحمد الله رب العالمین، أحمده سبحانه وتعالى على عظیم إنعامه، وتمام إحسانه، وأسأله 
نبینا محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله المزید من فضله وامتنانه، وأصلي وأسلم على  -

  وأصحابه وأتباعه وأنصاره.
  ثم أما بعد:

فلیس بنا أن نقول في هذه العجالة: إن الاختلاط منه مباح ومنه محرم؛ ذلك أن المباح منه موضع 
  اتفاق، والمحرم منه هو ما یتنزل علیه كلام العلماء، وإنكار الفضلاء.

سطر من كفر بمرجعیة الشریعة فاستدبرها، ومن لا یرى للشرع ولیس نا أن نخاطب في هذه الأ
المطهر حاكمیة فاتخذه ظهریاً، فلو أن هذا وأشباهه جيء الیه بملء الأرض حججاً لقالوا: {مَا جِئْتَنَا 

  ].٥٣بِبَیِّنَةٍ} [هود: 
ساقط حضاریاً،  وبحسبنا أن نقول: إن الاختلاط المحرم مرفوض فطریاً، فاشل تربویاً، منبوذ تاریخیاً،



  ومحرم ومجرم شرعیاً.
أما أنه مرفوض فطریاً فلأن االله تعالى ركَّب في المرأة أخلاقاً، ومنحها خلقة، وهیأها لعمل لا یصلح 

  للرجال، كما لا یصلح عمل الرجال لها.
ولما نذرت أم مریم ما في بطنها لعمارة بیت االله اعتذرت حین وضعتها أنثى؛ لأن هذا عمل الرجال، 

  ).١فأبطل االله نذرها ( 
_________  

  ).٣٣٤/ ٦)، وابن جریر في تفسیره (٦٣٧/ ٢) ابن أبي حاتم في تفسیره (١( 

)١/١٤(  

  

تأنف هذه الخلطة المذمومة، وتأبى هذا الامتزاج الممنوع،  -ما دامت نقیة فإنها  - وبالمرأة فطرة 
  ر الرعاء، قال تعالى:عن السقیا حتى یصد -من قدیم  -ولأجل هذا امتنعت المرأتین 

انِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَ 
  ].٢٣قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ} [القصص: 

وأما أنه فاشل تربویا فلأن دعاته في التعلیم والتربیة قد جنوا ثمرات نكدة تمثلت بفوضى جنسیة 
امتدت من الجامعات، ولعل الإحصائیات المرعبة تترجم عن حال الأسرة في الغرب وما آلت الیه 

  من تفكك، وتنعي الفضیلة التي تحولت في تلك الأمم الى شذوذ أو استثناء.
نبوذ تاریخیا ساقط حضاریا فلأن المطالع لوضع المرأة عند البابلیین أو الكلدانیین یرى أنها وأما أنه م

كانت في حجاب وابتعاد عن الاختلاط، وذلك قبل المیلاد بألفي عام، كما عرف الهنود خلال القرنین 
ومن خلال الثالث والرابع قبل المیلاد حظر الاختلاط فلا یتصل الرجال بالنساء إلا وفق ضوابط، 

  قنوات محددة.
  وكان الفرس القدماء یفرضون الحجاب على النساء، ولا یسمح لهن بالاختلاط بالرجال.

وكان من عادة نساء الیونان حجب وجوههن بطرف مآزرهن، أو بحجاب مصنوع من حریر، وكن 
ینین؛ یحتجبن بغطاء یوضع على الوجه له ثقبان أمام الع -كأثینا  -في بعض المدن الیونانیة 

  لتنظر منهما المرأة.
وكذا كان الحال عند الرومان، فلما عرف الیونان والرومان حیاة الشهوات، وغلب علیهم الترف 

والفساد فشا الاختلاط فتبرجت النساء وانتشرت الفحشاء، وآل الأمر إلى سقوط حضارتهم إلى غیر 
  ).١رجعة ( 

_________  



هـ، مؤسسة الصحاح الكویت،  ١٤٠٠، ١عطیة صقر، ط) الأسرة تحت رعایة الإسلام، للشیخ ١( 
  ).٣٤ - ٢٧(ص 

)١/١٥(  

  

وأما أن الاختلاط مجرم ومحرم شرعیا، فلنصوص كثیرة من القرآن العظیم، والسنة الصحیحة، 
  والإجماع المنعقد المقبول، فضلا عن دلالة المعقول.

لین ومماحكات المترخصین محلها وتفصیل هذه الأدلة والرد على شبهات المخالفین، وتمحلات المتأو 
هذا الكتاب، الذي أحسن الظن بكاتبه، الذي لم أر جثمانه، وإنما نظرت فیما خط بنانه، فألفیته قد 

  جمع من الأدلة فأوعى، ورد على المخالف فما أبقى.
وقد نقل صاحب الكتاب فتاوى كثیرة، وعرض لمسائل عدیدة، وكم تمنیت أن أجد وقتا لأقرأ فاستفید 

دیدا، أو أهدي إلیه مفیدا، إلا أن شیئا من ذلك لم یكن، فاكتفیت بنظرة عجلى، مرجئا ما عساه قد ج
یبدو لي إلى قراءة أخرى، واالله تعالى المسئول أن ینفع بالكتاب وكاتبه، وألا یحرم من قرأه أو نشره 

  أجرا وخیرا، إنه أكرم الأكرمین وأرحم الراحمین.
  والحمد الله رب العالمین

  بهوكت
  محمد یسري إبراهیم

  القاهرة لیلة العاشر من شعبان عام ألف وأربعمائة وواحد وثلاثین من الهجرة

)١/١٦(  

  

  أقوال
  لیست عابرة!!

  ».أَلاَ تَسْتَحْیُونَ أَوْ تَغَارُونَ؟ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءَكُمْ یَخْرُجْنَ فِي الأَْسْوَاقِ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ * «
  ).١(  -رضي االله عنه  -ن أبي طالب علي ب
وسنة خلفائه التمییز بین الرجال والنساء  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وقد كان من سنة النبي * «

... ؛ لأن اختلاط أحد الصنفین بالآخر سبب الفتنة؛ فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط 
  -رحمه االله  -بن تیمیة ). ... شیخ الإسلام ا٢» ( النار والحطب

، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ * « أَسْبَابِ  لاَ رَیْبَ أَنَّ تَمْكِینَ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلاَطِهِنَّ بِالرِّجَالِ: أَصْلُ كُلِّ بَلِیَّةٍ وَشَرٍّ



ةِ. وَاخْتِلاَطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَ  الْخَاصَّ
نَا وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ ، وَالطَّوَاعِینِ الْمُتَّصِلَةِ. فَمِنْ  أَعْظَمِ أَسْبَابِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّ

نَا ، بِسَبَبِ تَمْكِینِ النِّ  سَاءِ مِنْ اخْتِلاَطِهِنَّ بِالرِّجَالِ، وَالْمَشْيِ بَیْنَهُمْ مُتَبَرِّجَاتٍ الْمَوْتِ الْعَامّ: كَثْرَةُ الزِّ
ـ لَكَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ مُتَجَمِّلاَتٍ ، وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِیَاءُ الأَْمْرِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّنْیَا وَالرَّعِیَّةِ ـ قَبْلَ الدِّینِ 

  ).٣» ( مَنْعًا لِذَلِكَ 
  -رحمه االله  - الإمام ابن القیم 
_________  

)، وهو من زیادات عبد االله بن الإمام أحمد، وقال الشیخ أحمد بن محمد ١١١٨) المسند برقم: (١( 
، وضعّفه الشیخ شعیب الأرنؤوط، والعلوج: جمع علج، وهو الرجل »إسناداه صحیحان«شاكر: 

  الكافر من العجم.
  ).٣٦٠/ ١) باختصار من (الاستقامة ٢( 
  ).٢٨١ـ  ٢٨٠) الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة (٣( 

)١/١٧(  

  

  إنَّ الرجالَ الناظرینَ إلى النِّسَا ... مِثْلُ السباعِ تطوفُ باللحمان
  )١إنْ لم تَصُنْ تلكَ اللحومَ أسُودُها ... أُكِلَتْ بِلا عِوَضٍ ولا أثمانِ ( 

  
  )٢الإمام أبو محمد الأندلسي القحطاني ( 

وتحریم الدین لاختلاط الجنسین على النحو الذي یقع في الجامعة معروف لدى عامة « ...  *
المسلمین، كما عرفه الخاصة من علمائهم، وأدلة المنع واردة في الكتاب والسنّة وسیرة السلف الذین 

ة في النهي عرفوا لُبَابَ الدین، وكانوا على بصیرة من حكمته السامیة ... والأحادیث الصحیحة الوارد
» ( عن اختلاط المرأة بغیر محرم لها تدل بكثرتها على أن مقتَ الشریعة الغرَّاء لهذا الاختلاط شدید

٣.(  
  .-رحمه االله  -الشیخ محمد الخضر حسین شیخ الأزهر الأسبق 

نه وقد ذكر العلامة ابن القیم فى كتابه (الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة) فصلاً بَیَّنَ فیه أ* «
یجب على ولىِّ الأمر أن یمنع اختلاط الرجال بالنساء فى الأسواق ومجامع الرجال، وذكر فیه أن 

تمكین النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلیة وشر، ومن أعظم أسباب نزول العقوبة العامة، 
. الشیخ عبد ). ..٤» ( كما أنه من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة وسبب لكثرة الفواحش والزنا

  - رحمه االله  -المجید سلیم، شیخ الأزهر الأسبق 



_________  
  ) نونیة القحطاني، واللُحمان ـ بضم اللام ـ: جمع لحم.١( 
  ) أبو محمد بن عبد االله بن محمد الأندلسي القحطاني السلفي المالكي. كان فقیها حافظًا.٢( 
مجلد الثالث عشر)، وانظر كتاب محاضرات ) مجلة الهدایة الإسلامیة، (الجزء السادس من ال٣( 

 - ١٩٠إسلامیة لفضیلة الشیخ محمد الخضر حسین، جمعها وحققها علي الرضا التونسي (ص
٢٠٠.(  

-www.islamic) فتاوى الأزهر، نسخة إلكترونیة على موقع وزارة الأوقاف المصریة ٤( 
council.com هجریة. ١٣٦٢، تاریخ الفتوى: رمضان  

)١/١٨(  

  

ي قوله تعالى: {لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ} إشارة إلى أن المرأة إذا اضْطُرَّتْ للخروج للعمل، وف* «
وتوفرَتْ لها هذه الضرورة علیها أنْ تأخذَ الضرورة بقدرها، فلا تختلط بالرجال، وأنْ تعزل نفسها عن 

ة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحتْ مزاحمتهم والاحتكاك بهم، ولیس معنى أن الضرورة أخرجتْ المرأ
  ).١» ( مثلهم، فتبیح لنفسها الاختلاط بهم

  -رحمه االله  -الشیخ محمد متولي الشعراوي 
)، جملة من الأحكام ٢وقد أخذ العلماء من هذه الآیة الكریمة التى تسمى بآیة الحجاب ( * «

ذلك فى الطعام أم فى غیره ... والآداب منها ... حرمة الاختلاط بین الرجال والنساء سواء أكان 
كذلك أخذ العلماء من هذه الآیة أنه لا یجوز للرجل الأجنبى أن یصافح امرأة أجنبیة عنه، ولا یجوز 

  ).٣» ( له أن یمس شيءٌ مِن بدنه شیئًا مِن بدنها
  -رحمه االله  -الدكتور محمد سید طنطاوي، شیخ الأزهر الأسبق 

ة على تحریم الخلوة بالأجنبیة وتحریم النظر إلیها وتحریم الوسائل الأدلة الصحیحة الصریحة الدال* «
الموصلة إلى الوقوع فیما حرم االله أدلة كثیرة، قاضیة بتحریم الاختلاط لأنه یؤدي إلى ما لا تحمد 

  عقباه. فكیف یحصل غض البصر وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزینة
_________  

{وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ : -عز وجل  -) في تفسیر قول االله ١( 
) ٢٣خٌ كَبِیرٌ (مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتاَ لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْ 

  ).٢٤ - ٢٣فَسَقَى لَهُمَا} (القصص: 
: {یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى -عز وجل  -) وهي قول االله ٢( 

نِسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْ 



سْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَیَسْتَحْیِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لاَ یَسْتَحْیِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَا
أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ  حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ 

  ).٥٣)} (الأحزاب:٥٣أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمًا (
  من سورة الأحزاب. ٥٣) التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، عند تفسیر الآیة ٣( 

)١/١٩(  

  

لرجال واختلاطها معهم في الأعمال والاختلاط كفیل بالوقوع في هذه عند نزول المرأة میدان ا
المحاذیر. وكیف یحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسیر مع الرجل الأجنبي جنبًا إلى 

  ).١» ( جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساویه في جمیع ما یقوم به
  -رحمه االله  - الشیخ عبد العزیز بن باز 

زُه دین الإسلام ـ دین الغیرة والشهامة والمروءة والإنصاف ـ عملاً ا* « ختلاط الإناث بالذكور لا یجوِّ
} بقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِ  هِنَّ

). ٣٣قَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَى} (الأحزاب: )، وقوله تعالى: {وَ ٥٣(الأحزاب: 
 )٢.(  

  .-رحمه االله  -الشیخ نجم الدین الواعظ ـ مفتي الدیار العراقیة سابقًا 
بما أحل یُسْتَحْسَنُ شرعًا إعلان الزواج، لیخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارًا للفرح * «

االله من الطیبات، وإن ذلك عمل حقیق بأن یشتهر، لیعلمه الخاص والعام، والقریب والبعید، ولیكون 
دعایة تشجع الذین یؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج. والإعلان یكون بما جرت به 

ب الخمر، أو العادة، ودرج علیه عرف كل جماعة، بشرط ألا یصحبه محظور نهى الشارع عنه كشر 
  -رحمه االله  -). ... الشیخ سید سابق ٣» ( اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك

م الاختلاط، سواء في التعلیم، أم العمل، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات العامة * « حُرِّ
  والخاصة، وغیرها؛ لما یترتب علیه من هتك الأعراض ومرض القلوب،

_________  
  ).٤٢٧ - ٤١٨/ ١وى ابن باز () مجموع فتا١( 
) باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعیة الإصلاح الاجتماعي بالكویت، ٢( 

  .www.islamlight.netم، مؤسسة نور الإسلام: ١٩٦٩هـ ١٣٨٩
  ).٢٣١/ ٢) فقه السنة (٣( 

)١/٢٠(  

http://www.islamlight.net


  

وتقلص العفة والحشمة، وانعدام وخطرات النفس، وخنوثة الرجال، واسترجال النساء، وزوال الحیاء، 
  -رحمه االله  -). ... الشیخ بكر بن عبد االله أبو زید ١» ( الغیرة
یرى الإسلام في الاختلاط بین المرأة والرجل خطرًا محققًا فهو یباعد بینهما إلا بالزواج، ولهذا * «

  فإن المجتمع الإسلامي مجتمع انفرادي لا مجتمع مشترك.
میل، وقدیمًا قیل: إن الطعام یقوِّى شهوة النهم ... والمرأة التي تخالط الرجال یزید الاختلاط قوة ال

). ... ٢» ( تتفنن في إبداء ضروب زینتها، ولا یُرْضیها إلا أن تثیر في نفوسهم الإعجاب بها
  -رحمه االله  - الأستاذ حسن البنا 

أو المنتدیات ولو كانت محتشمة  لا یجیز الإسلام أن تختلط المرأة بالرجال في الحفلات العامَّة* «
... ولهذا كله یتشدد الإسلام في منع اختلاط النساء بالرجال؛ وقد قامت حضارته الزاهرة التي فاقت 
كل الحضارات في إنسانیتها ونبلها على الفصل بین الجنسین ولم یؤَثِّرْ هذا الفصل على تقدّم الأمة 

  »التاریخالمسلمة وقیامها بدورها الحضاري الخالد في 
  ).٣(  -رحمه االله  -الدكتور مصطفى السباعي 

أقبح من ذلك ما یفعله بعض المنتسبین إلى الإسلام من خلط النساء بالرجال الأجانب في * «
المدارس، وصنوف الأعمال بحیث یجعل لكل رجل وامرأة أجنبیة منه مجلس واحد لتتم العلاقة بینهما 

هما بأدنى وسیلة، وهذا مما دَبَّ إلیهم من قبائح الإفرنج من قریب وتحصل الفتنة والفاحشة بین
  -رحمه االله  -). ... الشیخ حمود بن عبد االله التویجري ٤» ( ورذائلهم، فاالله المستعان

_________  
  ).٩٧) حراسة الفضیلة (ص ١( 
  .١٥ - ١٣) رسالة (المرأة المسلمة وواجباتها)، ص ٢( 
لمراقب العام لجمعیة الاخوان المسلمین بسوریا سابقًا، المرأة بین ) عمید كلیة الشریعة بدمشق، وا٣( 

  ).١٢٦ - ١٢٥الفقه والقانون (ص
  ).٩١) الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور (ص ٤( 

)١/٢١(  

  

والرجال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -تقرر الآیة الحجاب بین نساء النبي * «
عًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجمیع: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ مَتَا

}؛ فلا یقل أحد غیر ما قال االله، لا یقل أحد إن الاختلاط، وإزالة الحجب، والترخص في  وَقُلُوبِهِنَّ



طهر للقلوب، وأعف للضمائر، وأعون على الحدیث واللقاء والجلوس والمشاركة بین الجنسین أ
تصریف الغریزة المكبوتة، وعلى إشعار الجنسین بالأدب وترقیق المشاعر والسلوك ... إلى آخر ما 
یقوله نفر من خلق االله الضعاف والمهازیل الجهال المحجوبین، لا یقل أحد شیئًا من هذا ... یقول 

ؤمنین، وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول االله هذا عن نساء النبي الطاهرات، أمهات الم
). ... الأستاذ سید ١» ( ممن لا تتطاول إلیهن وإلیهم الأعناق -صلى االله علیه وآله وسلم  -االله 

  -رحمه االله  -قطب 
فهذه النصوص القرآنیة، والأحادیث النبویة تحرم اختلاط الرجال بالنساء بشكل قاطع جازم * « ... 

لا الجدل!! فالذین یبیحون الاختلاط ویبررونه بتعویدات اجتماعیة ومعالجات لا یحتمل الشك و 
نفسیة، وحجج شرعیة، فإنهم في الواقع یفترون على الشرع، ویتجاهلون الفطرة الغریزیة، ویتجاهلون 

). ... الدكتور عبد االله ناصح علوان ( ٢» ( الواقع المریر الذي آلت إلیه المجتمعات الإنسانیة قاطبة
  -رحمه االله  -) ٣

إن جعبة الباحثین والدارسین لظاهرة الاختلاط حافلة بالمآسي المخزیة، والفضائح المشینة، التي * «
تمثل صفعة قویة في وجه كل من یجادل في الحق بعدما تبین، وإن الإحصائیات الواقعیة في كل 

  البلاد التي فیها الاختلاط ناطقةٌ ـ بل صارخةٌ ـ بخطر
_________  

  ).٢٨٧٨/ ٥) في ظلال القرآن (١( 
  ).٢٧٩/ ١) تربیة الأولاد في الإسلام (٢( 
) الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامیة في جامعة الملك عبد العزیز في جدة سابقًا، وأحد رموز ٣( 

  .-رحمه االله  -الإخوان المسلمین في سوریا والعالم 

)١/٢٢(  

  

مة أحمد وفیق باشا العثماني، الذي كان سریع الخاطر، الاختلاط على الدنیا والدین، لخصها العلا
حاضر الجواب عندما سأله بعض عُشَرائه من رجال السیاسة في أوربا، في مجلس بإحدى تلك 

لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بیوتهن مدى حیاتهن، من غیر أن یخالِطْنَ «العواصم قائلاً: 
لأنهن لا یرغَبْنَ أنْ یَلِدْنَ من غیرِ «به في الحال قائلاً: ، فأجا»الرجال، ویغْشَیْنَ مجامِعَهُم؟

وكان هذا الجواب كصَبِّ ماء بارد على رأس هذا السائل، فسكت على مضض كأنه ألقم ».أزواجهن
  ).١» ( الحجر

  )٢الشیخ محمد بن إسماعیل المقدم ( 
  بابُ دَعِي عنكِ قومًا زاحمَتْهُم نساؤُهم ... فكانوا كما حفَّ الشرابَ ذ



  تساوَوا فهذا بینهم مثلُ هذهِ ... وسِیَّانُ معنىً یافعٌ وكَعَابُ 
لَتْ ... لكنَّ تأنیثَ الرجالِ عُجَابُ (    )٣وما عجبي أنَّ النساءَ ترجَّ

  
  مصطفى صادق الرافعي

إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنیة تتمناها أوربا من قدیم الزمان لغایة في النفس یدركها * «
  ».وقف على مقاصد أوربة بالعالم الإسلاميكل من 

  ).٤محمد طلعت حرب ( 
_________  

  ).٢١٤) الفتن للشیخ أحمد عز الدین البیانوني (ص١( 
  ).٥٩/ ٣) عودة الحجاب (٢( 
یَبْدُو ) دیوان الرافعي. والغُلامُ إذا كادَ یَبْلُغُ الحُلُمَ أوْ بَلَغَهُ فهو یافِع وَمُرَاهِق، والكعاب: المرأة حین ٣( 

  ثَدْیُها للنُّهود، والمعنى: لا فرق عندهم بین ذكر وأنثى، فالرجال مثل النساء.
) في كتابه (تربیة المرأة والحجاب) وهو أول كتاب ألِّفَ في الرد على قاسم أمین، وللأسف اقترن ٤( 

  اسم محمد طلعت حرب فیما بعد بشئون الاقتصاد الربوي.

)١/٢٣(  

  

وف لا یخرجن مطلقًا سافرات الوجوه، بل یغطین وجوههن بالبرقع ... ولا النساء في كل الظر * «
یدخل الرجال مطلقًا ـ فیما عدا بعض الأهل الأقربین ـ إلى مسكن السیدات ... ولم یستطع الرحالة 

السابقون على الغزو أن یتعرفوا على أحوال سیدات الطبقة المسیطرة، وذهبت أدراجَ الریاحِ كلُّ 
  ).١» ( لحوح؛ فلم یكن عظماء مصر لیسمحوا لأحد بأن یتطلع إلى جمال زوجاتهمتوسلاتهم ال

  ج دي شابرول أحد علماء الحملة الصلیبیة الفرنسیة
  على مصر واصفًا حال نسائها في نهایة القرن الثامن عشر.

ساء إن دیننا ... أوصى بأن یكون للرجال مجتمعهم الذي لا تدخله امرأة واحدة، وأن یجتمع الن* «
دون أن یُقبَل بینهن رجلٌ واحد، لقد أراد بذلك حمایة الرجل والمرأة مما ینطوي علیه صدرهما من 

  ).٢» ( ضعف، والقضاء الجذري على مصدر الشر
  قاسم أمین داعیة تحریر المرأة ـ قبل الانزلاق

إحدى دراساته  * یقول البروفیسور الألماني (یودفو لیفیلتز) كبیر علماء الجنس في جامعة برلین في
الجنسیة بأنه درس علوم الجنس وأدوار الجنس وأدویة الجنس فلم یجد علاجًا أنجح ولا أنجع من قول 

  الكتاب الذي نُزِّل على محمد:



وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}، {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَ  ارِهِنَّ {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
} (النور:    ).٣) ( ٣١ - ٣٠وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

_________  
  ) تألیف ج دي شابرول، ترجمة زهیر الشایب.٦٥ - ٦٤/ ١) وصف مصر (١( 
) قال ذلك في كتابه (المصریون) رد3ا على الفرنسي (الدوق داركور) الذي أصدر كتابًا في عام ٢( 

ل فیه على أهل مصر، مركزًا حملته على نساء مصر، م سماه (سر تأخر المصریین) حم١٨٩٣
ساخرًا من حجابهن وقرارهن في البیوت، مهاجمًا المثقفین المصریین لسكوتهم وعدم تمردهم على هذه 

  الأوضاع.
  وبعد مدة من اعتزاز قاسم أمین بالدین كان منه ما كان.

  ).٢مة د/وجیهة عبد الرحمن (ص ) الغرب یتراجع عن التعلیم المختلط، تألیف بـ؟ـرلي شو، ترج٣( 

)١/٢٤(  

  

  مقدمة
)} ١٤الحمد الله العلیم بخلقه، القائل في محكم كتابه: {أَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ («

)، الرحیم بهم، ومن رحمته أنزل شریعته ناصحة لهم، ومُصلحة لمفاسدهم، ومُقوّمة ١٤(الملك:
ما شرع من التدابیر الوقائیة، والإجراءات العلاجیة التي تقطع دابر الفتنة بین  لاعوجاجهم، ومن ذلك

الرجال والنساء، وتُعین على اجتناب المُوبقات رحمةً بهم، وصیانة لأعراضهم، وحمایة لهم من خزي 
  الدنیا وعذاب الآخرة.

حشاء!! لكنه یسلك في وبیَّن لهم أن غایةَ الشیطان في هذا الباب أن یُوقع النوعین في حضیض الف
تزیینها، والإغراء بها مسلك التدرج ، عن طریق خطوات یقود بعضها إلى بعض، وتُسلم الواحدة منها 

 إلى الأخرى، وهي المعنیَّة بقوله تعالى: {یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَنْ یَتَّبِعْ 
  ).٢١نِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (النور: خُطُوَاتِ الشَّیْطَا

مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً «والصلاة والسلام على الصادق الأمین ، المبعوث رحمةً للعالمین ـ القائل: 
وَإِنَّ االلهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِیهَا فَیَنْظُرُ  إِنَّ الدُّنْیَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ «).والقائل: ١» ( أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ 

لَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِیلَ كَانَتْ فِى النِّسَ  ) ـ الذي ٢» ( اءِ كَیْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْیَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّ
یرًا من العباد من تزیین حذرنا من خطوات الشیطان إلى إشاعة الفساد ، خصوصًا ما أضلَّ به كث

التبرج، وإشاعة الفاحشة، وإطلاق البصر إلى ما حرَّم االله، ومصافحة النساء الأجنبیات، وسفر المرأة 
» ( بدون مَحرَم، وخروجها متطیبة متعطرة ، وخضوعها بالقول للرجال، وخلوتها بهم واختلاطها معهم

٣.(  



_________  
  ) رواه البخاري ومسلم.١( 
  مسلم. ) رواه٢( 
) بتصرف من مقدمة الشیخ محمد بن أحمد إسماعیل المقدم، لرسالة (صَیْحَةُ تَحْذِیر وَصَرْخَةُ ٣( 

  نَذِیرٍ).

)١/٢٥(  

  

إن نساء المسلمین في الصدر الأول، كُنّ دررًا مصونة، ولآلئ مكنونة، غیر ولاّجات خرّاجات، وإن «
وال أولئك السابقین الأولین، كانت عصور خرجن للحاجات، فهن العفیفات المتحفظات، وعلى مِنْ 

  التابعین والأئمة المرضیین.
وقد ظلت نساء المسلمین مصونة في مدن حصینة ضد غزو التغریب، عبر عقود بل قرون ازدهرت 

فیها حضارة الإسلام، بینما كان یقبع غیرهم في ما یُعرف الیوم برجعیة العصور الوسطى، أو 
  عصور الظلام.
العفاف رویدًا رویدًا، بدأت تنحسر دولة الإسلام شیئًا فشیئًا، ومع ذلك ظلت بعض ثم مع انحسار 

المدن تعرف بالصیانة والعفاف، ثم استشرت الفتن، وجاءت الأهواء فساقت الناس نحو جحر الغرب 
المظلم، فبعد أن كان الاختلاط علقمًا یشرق به الخاصة والعامة، بدأت عملیة تسویغه، عن طریق 

) یكمن فیها، وذلك مطلع ١الاستعماریة العالمیة بدعوى أن علاج (الرجل المریض) (  المدارس
القرن الرابع عشر الهجري، فما بلغ أبناء تلك المدارس الخمسین، وما انتصف القرن، إلاّ وقد مات 

رأوا  (الرجل)، بعد أن هیأت تلك المناطق المشبوهة مناخًا جیدًا لتفریخ أجیالٍ من المستغربین، الذین
أن استعادة الأمة مجدها، وعودها إلى سابق عهدها، وخروجها من واقعها المظلم، لن یكون إلاّ 

  بإحراق كل فضیلة، في سبیل (التنویر).
هذا ومع خفوت وهج مصابیح الدجى، عمیت أنباء الشریعة على كثیر من الناس، واستبُهمت 

اس، و (استعجم) العرب ما جاء في التشریع واضحاتها، فاختلط حكم الاختلاط، والتبست أحكام اللب
  وبخاصة ما یخص المرأة.

_________  
) الرجل المریض: الدولة العثمانیة في أواخر عهدها واشتداد ضعفها، وتكالب الصلیبیین على ١( 

  اقتسام أجزائها.

)١/٢٦(  



  

االله رأسًا، ولم یرَیْنَ في فكانت الفرصة مواتیةً لخروج دعایا ودَعِیّات التحریر، اللآتي لم یرفعن بهدى 
وأد العفة بأسًا؛ فنادوا بتغریب الفتاة، وعمدوا إلى إلغاء كل تشریع إسلامي یخص المرأة، بتدرج 

محسوب، وخطوات بطیئة، یستدرجون بها الغافلین والغافلات، فقال قائلهم أول الأمر: مادام الرجل 
سافرة الوجه فلست أَعُدُّ في تركیا دستورًا  التركي لایقدر أن یمشي علنًا مع المرأة التركیة، وهي

  ولاحریة.
ثم بعد هنیهة قال الآخر: ما دامت الفتاة التركیة لا تقدر أن تتزوج بمن شاءت، ولو كان من غیر 

المسلمین، بل ما دامت لا تعقد (مقاولة) مع رجل تعیش وإیاه كما ترید، مسلمًا أو غیر مسلم، فإنه لا 
  رُقِی3ا. تُعَدّ تركیا قد بلغَتْ 

فالمسألة لیست منحصرة في السفور، ولاهي بمجرد حریة المرأة المسلمة في الذهاب والمجيء كیفما 
  تشاء، بل هناك سلسلة طویلة حلقاتها متصلة بعضها ببعض.

انِبه كُلّ یَوْم ثقَْبًا وَالْعِفَّة لَقَدْ كُنَّا وَكَانَتْ العِفَّة فِي سِقَاء مِنْ الحِجَاب موكوء فَمَا زِلْتمُْ بِهِ تَثْقُبُونَ فِي جَوَ «
) ثمَُّ لَمْ یُكَلِّفكُمْ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى جِئْتمُْ الیَوْم تُرِیدُونَ أَنْ ١تَسَلُّل مِنْهُ قَطْرَة قَطْرَة حَتَّى تَقَبَّض وتكَرَّشَ ( 

  ).٢» ( تَحِلُّوا وكاءه حَتَّى لاَ تَبْقِي فِیهِ قَطْرَة وَاحِدَة
لنظر في حال المسلمین الیوم، وحالهم قبل عقود رأى كیف یسیر ركب التغریب، وعلم إن من أمعن ا

  أین یحُطُّ من یَمَّمَ سَمْتَهُم، واقتفى أَثَرَهُم.
وكما ترى فإن الطریق بعید، له مراحل شتى، ربما حل أول تلك المراحل طیبون، استبعدوا أن یحط 

  ن، فتتابع الناسبهم من یعزم قطعه، ولكن سرعان ما جاورهم آخرو 
_________  

  ) كَرِشَ الجِلْدُ: تَقَبَّضَ، أي تَشَنَّجَ، وتخشن. (القاموس المحیط، المعجم الوسیط مادة: كرش).١( 
  ).٥٤ - ٣٩) كلمات من كتاب العبرات للأدیب الكبیر مصطفى لطفي المنفلوطي (ص٢( 

)١/٢٧(  

  

د المهمات، ولاسیما بعد أن بدأ الاختلاط في طریق الفتنة؛ ولهذا كان التحذیر من تلك السبیل أح
  ).١» ( یشیع في المجتمعات المحافظة، فضلاً عن غیرها

وحول الاختلاط بین الرجال والنساء غیر المحارم یدور هذا الكتاب بیانًا لأحكامه وكشفًا لشبهات 
قعیة، تذكرةً لمن دعاته، وذلك من كلام أهل العلم، وتجلیةً لآثاره المدمرة وثماره المرة عبر قصص وا

كان له قلب ، أو ألقى السمعَ وهو شهید ، وتبصرة لمن خاف عذاب الآخرة، {ذَلِكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ 



  ).١٠٣)} (هود: ١٠٣النَّاسُ وَذَلِكَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ (
وكان الدافع إلى كتابته تهاون بعض المنتسبین إلى الصحوة في هذا الأمر، غرَّهم في ذلك ضغط 

واقع الذي یعیشون فیه، وبعض الشبهات التي كان یرددها قاسم أمین وغیره من دعاة تحریر المرأة ال
  من حجابها وعِفتها.

ونسوا أنهم كانوا إلى عهد قریب في مقدمة صفوف المحاربین لهذا الاختلاط، والمنافحین عن العفة 
  التي شهد واقع المسلمین وغیرهم بأن الاختلاط أساس تحطیمها.

علم خطر التدرج في الانزلاق والاستجابة لضغط الواقع، قارن بین دفاع قاسم أمین عن الحجاب ولت
وعدم الاختلاط، وبین دوره في محاربة حجاب المرأة المسلمة ودعوته للاختلاط، فقد قام الفرنسي 

م سماه (سر تأخر ١٨٩٣(الدوق داركور) ـ وهو ممن زار مصر عدة مرات ـ بإصدار كتاب في عام 
المصریین) حمل فیه على أهل مصر، مركزًا حملته على نساء مصر، ساخرًا من حجابهن وقرارهن 

  في البیوت، مهاجمًا المثقفین المصریین لسكوتهم وعدم تمردهم على هذه الأوضاع.
  فلما قرأ قاسم أمین كتاب (داركور) تألم أشد الألم، وقام بالرد على كتاب (داركور)

_________  
ر وتصرف یسیرین من مقدمة كتاب (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة ) باختصا١( 

  علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط وآثاره) جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق.

)١/٢٨(  

  

  للدفاع عن المصریین؛ لا سیما النساء. وذلك في كتابه (المصریون).
  وكان من أبرز ما جاء في رده هذا:

إن دیننا ... أوصى بأن یكون للرجال «دفاعه عن الحجاب وعدم الاختلاط: یقول قاسم:  - ١
مجتمعهم الذي لا تدخله امرأة واحدة، وأن یجتمع النساء دون أن یُقبَل بینهن رجلٌ واحد، لقد أراد 
بذلك حمایة الرجل والمرأة مما ینطوي علیه صدرهما من ضعف، والقضاء الجذري على مصدر 

  ».الشر
إننا نحس جمیعًا أن لنا نظامًا یرسِّخ من الاتحاد بین الزوجین، فلا نعرف نساءً غیر نسائنا، «ویقول: 

  ».كما لا تعرف زوجاتنا رجالاً غیرنا، وهذا ما یجعلنا أزواجًا متفاهمین ... 
إن عادات بعض الطبقات الأوربیة ساهمت ـ كما لو كان «هجومه على أوربا ونسائها: یقول:  - ٢
  ».ك عن قصد ـ في زیادة الفرص التي تیَُسّر السقوط ... ذل

تكشف الإحصاءات الفرنسیة عن أن نسبة واحد وأربعین في المائة من نساء الهوى «ویقول: 
المعروفات رسمیًا قاصرات، وأن أكثر من ربع الموالید المعروفین أبناء غیر شرعیین، وأن المجتمع 



  ».قتلون ساعة ولادتهم أو خلال الحمل ... یفقد كل عام مائة وخمسین ألف طفل یُ 
إن ما هو القاعدة في أوربا ـ بخاصة فیما یتعلق بخیانة الأزواج ـ لیس في مصر إلا «ویقول: 
  ).١» ( الاستثناء

قارن بین قاسم أمین المعتز بدینه هنا، وبین قاسم أمین المنهزم نفسیًا أمام الغرب فكان ما كان من 
  مسلمة؛ وما هذا إلا ثمرة طبیعیة للتدرج في الانزلاق.جنایته على المرأة ال

_________  
) انظر: المشابهة بین قاسم أمین في كتابه (تحریر المرأة) ودعاة التحریر في هذا العصر، ١( 

  إعداد: سلیمان بن صالح الخراشي.

)١/٢٩(  

  

ه مناف للحریة الإنسانیة لو لم یكن في الحجاب عیب إلا أن«فتأمل قوله في كتابه (المرأة الجدیدة): 
لكفى وحده في مقته، وفي أنه ینفر منه كل طبع غرز فیه المیل إلى احترام الحقوق والشعور بلذة 
  ».الحریة، ولكن الضرر الأعظم للحجاب ـ فوق ما سبق ـ هو أنه یحول بین المرأة واستكمال تربیتها

، »م المرأة من حریتها الفطریةأما! الحجاب فضرره أنه یحر «ویقول في موضع آخر من كتابه: 
بلغ من أمر احترام الرجل الغربي لحریة المرأة أن بنات في سن العشرین یتركن عائلاتهن «ویقول: 

ویسافرن من أمریكا إلى أبعد مكان في الأرض وحدهن أو مع خادمة، ویقضین الشهور والأعوام 
بال أحد من أقاربهن أن وحدتهن  متغیبات في السیاحة متنقلات من بلد إلى آخر، ولم یخطر على

  ».تعرضهن إلى خطر ما
بل الكل متفقون على أن حجاب النساء هو سبب انحطاط الشرق، وأن عدم الحجاب هو «بل یقول: 

السر في تقدم الغرب ... توجد وسیلة تخرجكم من الحالة السیئة التي تشتكون منها، وتصعد بكم إلى 
ما تشتهون ألا وهي تحریر نسائكم من قیود الجهل أعلى مراتب المدن كما تشتهون وفوق 

  ».والحجاب
لا تجد من الصواب أن تنقص تربیة المرأة عن تربیة الرجل أما من «ویقول في مسألة تربیة المرأة: 

جهة التربیة الجسمیة فلأن المرأة محتاجة إلى الصحة كالرجل، فیجب أن تتعود على الریاضة كما 
ئي یشاركن أقاربهن الرجال في أغلب الریاضات البدنیة، ویلزم أن تعتاد تفعل النساء الغربیات اللا

على ذلك من أول نشأتها وتستمر علیه من غیر انقطاع، وإلا ضعفت صحتها وصارت عرضة 
  ».للأمراض

فیقول عن أسالیب تربیة المرأة التي یلزم اتخاذها  -عز وجل  -ونجده یواصل حربه على دین االله 
  هنا من استلفات النظر إلى وجوب الاعتناء بتربیة الذوق عند المرأة وتنمیةولابد «للمرأة: 



)١/٣٠(  

  

المیل في نفسها إلى الفنون الجمیلة، وإني على یقین من أغلب القراء لا یستحسنون أن تتعلم بناتهم 
 فائدة الموسیقى والرسم؛ لأن منهم من یَعُدّها من الملاهي التي تنافي الحشمة والوقار، أو أنها لا

منها، وقد ترتب على هذا الوهم الفاسد انحطاط درجة هذه الفنون في بلادنا إلى حد یأسف علیه كل 
  ».من عرف مالها من الفائدة في ترقیة أحوال الأمم

هذه بعض أقوال كبیرهم الذي علمهم السحر، وهي كما ترى أقوال متناقضة متهافتة لدى كل ذي 
  ).١منع زوجته من ممارسة كل ما سبق ( بصیرة ولا أدل على ذلك من أنه 

إن الخیر كل الخیر في الأخذ بهذا الدین العظیم والعمل به في كل جوانب الحیاة، صغیرها وكبیرها 
، والشر كل الشر، والخطر كل الخطر، والضیاع والخسران هو في البعد -عز وجل  -كما یرید االله 

ه صفات مذمومة، وأهلها ممقوتون عند االله؛ لأنه عنه وتركه، أو العمل ببعضه وترك بعضه، لأن هذ
لا ینبغي للمسلم أن یطیع االله فقط في الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصیام، بینما یعصیه في 
الأمور الأخرى التي تتعلق بالحیاة كالأمر بالحجاب وعدم الاختلاط والتي أمر بها رب العالمین 

  خضوعًا للعادات والتقالید.
  مهزومین نفسیًا والمفتونین بما علیه الغرب:ویقال لل

  لاَ یَخْدَعَنَّكَ عَنْ دِینِ الهُدَى نَفَرٌ ... لَمْ یُرزَقُوا في الْتِمَاسِ الْحَقِّ تَأْیِیدَا
  )٢عُمْيُ الْقُلُوبِ عَمُوا عَنْ كُلِّ ... فَائِدَةٍ لأَِنَّهُمْ كَفَرُوا بِااللهِ تَقْلِیدَا ( 

  
نبه أن نقل أقوال بعض العلماء في مسألة الاختلاط لا یعني الإقرار بما یتبناه وفي الختام أودُّ أن أ

  هذا العالم أو ذاك من آراء تخالف الكتاب والسنة.
_________  

) انظر: المرأة والولایة العامة وولایة القضاء، د. حیاة بنت سعید با أخضر، أستاذ مساعد بمعهد ١( 
  بجامعة أم القرى، (من سلسلة إلى من تحفر قبرها بیدیها).اللغة العربیة لغیر الناطقین بها 

)، والبیتان لعبد ١١٧/ ٤) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب لأحمد بن المقري التلمساني (٢( 
  .-رحمه االله  -الحق الإشبیلي 

)١/٣١(  

  



عن أهل العلم، وهذا  وأودُّ أن أنبه أن القارئ الكریم قد یلاحظ اختلافًا بین بعض الفتاوى التي أنقلها
یرجع إلى الإجمال أو التفصیل في الفتوى، أو إلى اختلاف اجتهادات المفتین في تصورهم للواقع 

  المسئول عنه، وبالتالي تقدیرهم للمصالح والمفاسد.
وأسأل االله العظیم ـ ربَّ العرش العظیم ـ أن یهدینا سبلنا، وأن یعیننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، 

نفع المسلمین بهذه الورقات، وأن یرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى االله وسلم وبارك وأن ی
  على عبده ونبیه ـ سیدنا محمد ـ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدین.

  شحاتة محمد صقر
saqrmhm@gawab.com  

)١/٣٢(  

  

  قرار المرأة
  )١في بیتها هو الأصل ( 

  
، فهو عزیمة شرعیة في حقهن، وخروجهن من البیوت رخصة لا بیتها هو الأصلقرار المرأة في إن 

  )،٢تكون إلا لضرورة أو حاجة ( 
  بضوابط الخروج
_________  

) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ١( 
). المرأة المسلمة والمشاركة ٢١ - ١٧(ص  وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق،

السیاسیة أقوال الأعلام من علماء الإسلام، د. سامي محمد صالح الدلال، مجلة البیان، (العدد 
٢٠٦.(  

) الضرورة عند الأصولیین: هي الأمور التي لا بد منها في قیام مصالح الدین والدنیا وهي حفظ ٢( 
بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على  الدین والعقل والنفس والنسل والمال.

  فساد وتهارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران المبین.
والحاجة: ما یفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة 

  على المكلفین ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة. اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل
والفرق بین الحاجة والضرورة، أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة، ومرتبتها 

  أدنى منها ولا یتأتى بفقدها الهلاك.
قار فالضرورة هي: بلوغ الإنسان حد3ا إن لم یتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك. والحاجة هي الافت

mailto:saqrmhm@gawab.com


إلى الشيء الذي إذا توفر للإنسان رفع عنه الحرج والمشقة، وإذا لم یتحقق له لم یحصل له فساد 
  عظیم، مثل الجائع الذي إذا لم یأكل لم یهلك.

  
  الفروق التي بین الحاجة والضرورة:

ب المشقة في الحاجة أقل منها في الضرورة فالمشقة في الحاجة لا یؤدي فواتها لمهلكة كالطحل - ١
في میاه الآبار والأوراق التي تتغیر فیه فرفع المشقة في الحاجة من باب رفع الحرج، بعكس الضرورة 

فإن رفع المشقة من باب رفع الضرر فلو تركت لأدت إلى المساس بأحد مقاصد الشریعة الستة 
  كالهلاك أو فقدان عضو أو فقدان مال وما شابه.

  ام لذاته أما الحاجة فمن الحرام لغیره.الضرورة تتعلق بالاستفادة من الحر  - ٢
باعث الضرورة الإلجاء، وباعث الحاجة التیسیر، ومعنى ذلك أنه في الحاجة مخیر بین التلبس  - ٣

 -بالحاجة أو عدم التلبس بها، في حین أنه في الضرورة لا خیار له، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
مَاتِ: بعد كلامه عن مسألة قد تكون مِ  -رحمه االله  رُورَاتِ الَّتِي تبُِیحُ الْمُحَرَّ زَ «نْ الضَّ وَكُلَّمَا جَوَّ

رُورَةِ كَتَحَلِّي النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْحَرِیرِ وَالتَّدَاوِي بِالذَّهَبِ وَالْحَرِیرِ فَإِنَّمَ  ا أُبِیحَ لِكَمَالِ لِلْحَاجَةِ لاَ لِلضَّ
رُورَةِ    الَّتِي تبُِیحُ=الاِنْتِفَاعِ؛ لاَ لأَِجْلِ الضَّ

)١/٣٣(  

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
_________  

لُ مَعَهَا عَوَزٌ = الْمَیْتَةَ وَنَحْوَهَا؛ وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ فِي هَذَا تَكْمِیلُ الاِنْتِفَاعِ؛ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ النَّاقِصَةَ یَحْصُ 
رُورَةُ الَّتِي یَحْصُلُ بِعَدَمِهَا حُصُولُ مَوْتٍ یَدْعُوهَا إلَى كَمَا لِهَا. فَهَذِهِ هِيَ الْحَاجَةُ فِي مِثْلِ هَذَا. وَأَمَّا الضَّ

رُورَةُ الْ  رُورَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَكْلِ الْمَیْتَةِ فَتِلْكَ الضَّ ي أَكْلِ مُعْتبََرَةُ فِ أَوْ مَرَضٍ أَوْ الْعَجْزُ عَنْ الْوَاجِبَاتِ كَالضَّ
  ).٢٢٦ - ٢٢٥/ ٣١(مجموع الفتاوى: ». الْمَیْتَةِ لاَ تُعْتَبَرُ فِي مِثْلِ هَذَا

وقد یكون المرور بالحرام لغیره لا مفر منه ومن هنا قد تفقد القاعدة السابقة فیكون الحكم حكم 
لاً مثلاً ولا ضرورة لا حكم حاجة كنظرة الطبیب للمریضة ولا یسع الوقت لكي تراها طبیبة كالولادة لی

  طبیبة تولّد وما شابه فهذه أقرب للضرورات منها للحاجات.
الضرورة شدة وضیق ومشقّة تبیح المحرّم، كالمیتة والدم ولحم الخنزیر، والحاجة: افتقار ونقص  - ٤

  فهي أعم من الضرورة.
  الضرورة أدلتها واضحة أما الحاجة فعادة ترجع لغلبة الظن وأدلتها عامة. - ٥
لضرورة شخصیة، لا ینتفع بها غیر المضطر، والحاجة لا یشترط فیها تحقق الاحتیاج في ا - ٦



  آحاد أفرادها إنما یكفي غلبة الظن في احتیاجها.
  الضرورة ترفع الحرام أما الحاجة فترفع الوسائل المؤدیة إلى الحرام وهذا جزء من الفرق الثاني. - ٧
  جة تبیح الیسیر لا الكثیر.الضرورة تبیح الكثیر والیسیر، والحا - ٨
  الضرورة یقدرها صاحبها أما الحاجة فیقدرها المجتهد. - ٩

الضرورة لا بد أن تكون متیقنة أو متوقعة ولیست متوهمة بعكس الحاجة فقد تكون متوقعة أو  - ١٠
متیقنة عامة لكن لیست كذلك خاصة في فرد معین فیعتبر في تقدیر الحاجة حالة الشخص المتوسط 

ادي في موضع معتاد، ولا صلة له بالظروف الخاصة به؛ لأن التشریع یتصف بصفة العموم الع
  والتجرد.

حكم الضرورة مؤقت بزمان تلك الضرورة، وحكم الحاجة مستمر، ومع هذا فقد تطلق الضرورة  - ١١
المبیحة ویراد بها الحاجة، على أن حكم هذه القاعدة لیس على إطلاقه فقد اشترط العلماء في الحاجة 

  للمحظور شروطًا أهمها ما یلي:
  أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي بالغة درجة الحرج غیر المعتاد. -أ

أن یكون الضابط في تقدیر تلك الحاجة النظر إلى أواسط الناس ومجموعهم بالنسبة إلى  -ب
  ها الحاجة إذا كانت خاصة.الحاجة العامة، وإلى أواسط الفئة المعینة التي تتعلق ب

  أن تكون الحاجة متعینة بألا یوجد سبیل آخر للتوصل إلى الغرض سوى مخالفة الحكم العام. -ت
  أن تقدر تلك الحاجة بقدرها كما هو الحال بالنسبة إلى الضرورات. -ث
ا من كتاب االله تعالى أو سنة رسوله  - ج الله علیه صلى ا -ألا یخالف الحكم المبني على الحاجة نص3

على حكم ذلك الأمر بخصوصه، وألا یعارض قیاسًا صحیحًا أقوى منه، وأن یكون مندرجًا  - وسلم 
  ».في مقاصد الشرع، وألا تفوت معه مصلحة أكبر

انظر كتاب: (الفرق بین الضرورة والحاجة تطبیقا على بعض أحوال الأقلیات المسلمة للشیخ عبد االله 
الضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر) للشیخ عبد الرحمن بن صالح العبد بن بَیَّه)، كتاب: (القواعد و 

  ).١٢٧٣٤٠اللطیف، فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف الدكتور عبد االله الفقیه، رقم الفتوى:

)١/٣٤(  

  

  ).٣٣ةِ الأُْولَى} (الأحزاب: )؛ قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّ ١الشرعیة ( 
} لیس مقصورًا على نساء النبي  وهو  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ

  قول جمهور المفسرین منهم:
خِطَاب لِنِسَاءِ مَعْنَى هَذِهِ الآْیَة الأَْمْر بِلُزُومِ الْبَیْت ، وَإِنْ كَانَ الْ «، قال: -رحمه االله  -القرطبي  - ١

  فَقَدْ دَخَلَ غَیْرهنَّ فِیهِ بِالْمَعْنَى. - صلى االله علیه وآله وسلم  - النَّبِيّ 



كِفَاف هَذَا لَوْ لَمْ یَرِد دَلِیل یَخُصّ جَمِیع النِّسَاء ، كَیْف وَالشَّرِیعَة طَافِحَة بِلُزُومِ النِّسَاء بُیُوتهنَّ ، وَالاِنْ 
  ).٢» ( لاَّ لِضَرُورَةٍ عَنْ الْخُرُوج مِنْهَا إِ 

هذه آداب أمر االله ـ تعالى ـ بها نساء «، قال في تفسیره لهذه الآیة: - رحمه االله  - ابن كثیر  - ٢
  ).٣» ( ، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك- صلى االله علیه وآله وسلم  - النبي 

اءات أمرهن ـ رضي والمراد على جمیع القر «، قال: -رحمه االله  -العلامة الآلوسي البغدادي  - ٣
  ).٤» ( االله عنهن ـ بملازمة البیوت، وهو أمر مطلوب من معاشر النساء

الشیخ حسنین محمد مخلوف مفتي الدیار المصریة السابق، وعضو جماعة كبار العلماء  - ٤
}: -عز وجل  -، قال في تفسیره لقوله -رحمه االله  -بالأزهر الشریف  منها! الز «: {وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ

  ).٥» ( فلا تخرجن لغیر حاجة مشروعة، ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنین
_________  

  ).٩٠ - ٨٩) حراسة الفضیلة، للشیخ بكر أبوزید (ص ١( 
  ).١٧٨/ ١٤) تفسیر القرطبي (٢( 
  .. ٤٨٢/ ٣) تفسیر ابن كثیر٣( 
  ).٦/ ٢٢) روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني (٤( 
  ).٥٣١(ص » ) صفوة البیان لمعاني القرآن٥( 

)١/٣٥(  

  

}، یعني اسكُنَّ فیها «، قال: -رحمه االله  -ابن العربي المالكي  - ٥ قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ
  ).١» ( ولا تتحرَّكن، ولا تبرحن منها

ن النساء مأمورات بلزوم وفیه الدلالة على أ«، قال في الآیة الآنفة: -رحمه االله  -الجصاص  - ٦
  ).٢» ( البیوت، منهیات عن الخروج

وقد نص غیر واحد من أهل العلم على أن المرأة تلزم بیتها لاتخرج منه إلاّ لضرورة، قال ابن الحاج: 
  ).٣» ( خروج المرأة لایكون إلاّ لضرورة شرعیة«

البیوت مضافة إلى النساء في  ومَنْ نظر في آیات القرآن الكریم، وجد أن«وقال الشیخ بكر أبوزید: 
ثلاث آیات من كتاب االله تعالى، مع أن البیوت للأزواج أو لأولیائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة ـ 
واالله أعلم ـ مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبیوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا 

}، وقال سبحانه: {وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ إضافة تملیك، قال االله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُ  یُوتِكُنَّ
} (الطلاق: ٣٤آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (الأحزاب:  ) ( ١)، وقال عز شأنه: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ

٤.(  



مِنَتْ الفتنة، وكان ومع ذلك قد تقتضي الحاجة خروج النساء، وعندها فلا حرج في خروجهن إذا أُ 
خروجها منضبطًا بضوابط الشریعة، فلا تخرج متطیبة ولا متزینة، أو متبرجة ولا سافرة، ولاتزاحم 

  الرجال في وسط الطرقات، بل تلتزم حافتها، وإذا
_________  

  ).٥٦٩/ ٣) أحكام القرآن (١( 
  ).٥٢٩/ ٣) أحكام القرآن للجصاص (٢( 
ود بالضرورة الحاجة المعتبرة شرعًا فضلاً عن الضرورات. (د/ ). (والمقص١٢/ ٢) المدخل (٣( 

  یاسر).
  ).٩٠ - ٨٩) حراسة الفضیلة (ص٤( 

)١/٣٦(  

  

احتاجت إلى الكلام مع الأجانب فلا تخضع بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض، فمتى انقضت 
  الحاجة أو ارتفعت الضرورة عاد كل إلى أصله.

}، ومع هذا الأمر بالقرار -عز وجل  -ال االله أما إذا لم تكن هناك حاجة فقد ق : {وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ
وحذرًا من مغبة الاختلاط منع من الدخول على النساء، وكل ذلك لعظم فتنة النساء؛ قال تعالى: 

مَةِ  {زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
)، فجعلهن ١٤)} (آل عمران:١٤وَالأَْنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (

  ).١ » (من عین الشهوات، وبدأ بهن قبل بقیة الأنواع، إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك
ومما سبق نخلص إلى أن الأصل أمْر النساء بلزوم البیوت، ونهیهن عن الخروج منها، أما عند 

الحاجة فیجوز لها أن تخرج ومن ذلك خروجها للعبادة، كالصلاة في المسجد رغم أن صلاتها في 
 بیتها خیر لها من صلاتها في المسجد، وكصلاة العیدین، ویجوز للمرأة أن تخرج للحج على أن

تكون مع محرم، ویجوز لها الخروج لزیارة الآباء ، والأمهات ، وذوي المحارم ، وشهود موت من 
ذكر ، وحضور عرسه وقضاء حاجة لا غَناء للمرأة عنها ولا تجد من یقوم بها. والدلیل على ذلك 

(رواه البخاري » حَوَائِجِكُنَّ قَدْ أَذِنَ االلهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قول النبي 
  ومسلم).

فللمرأة أن تخرج من بیتها، ویكون هذا الخروج ممثلاً لحركة طارئة من حیث الأصل، ومنضبطًا 
  ، ومن ذلك:»القرار«بالشرع من حیث الممارسة، وبما لا یخل بقاعدة 

  تخرج إلا إذا أن یكون خروج المرأة غیر بغیر فتنة ، أما التي یخشى الافتتان بها فلا - ١



_________  
  ).٨٩/ ٢٠)، وانظر عمدة القاري (٥٣/ ٨) تحفة الأحوذي (١( 

)١/٣٧(  

  

  ).٣٣أزالت أسباب الفتنة بها كالتبرج مثلاً؛ قالتعالى: {وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَى} (الأحزاب: 
  لا حَرُمَ خروجُها.أن تكون الطریق مأمونة من تَوَقُّعِ المفسدة وإ  - ٢
أن یكون خروجها في زمن أمن الرجال ولا یفضي إلى خلوتها أو اختلاطها بهم الاختلاط  - ٣

  المحرم؛ لأن تمكین النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلیة وشر.
زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ الالتزام بالحجاب فیكون خروجها في تستر تام، لقوله تعالى: {یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِ  - ٤

للَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ وَكَانَ ا
  ).٥٩)} (الأحزاب: ٥٩(
  أن یكون الخروج بإذن الزوج ، فلا یجوز لها الخروج إلا بإذنه. - ٥
  ـ أن لا یؤدي خروجها إلى خلل في أداء واجباتها الأصلیة في مقرها وهو المنزل. ٦
٧  { ـ الالتزام بغض البصر؛ قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

  ).٣١(النور: 
أَیُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، : «- لیه وآله وسلم صلى االله ع -ـ عدم التعطر أو إصابة البخور؛ لقوله  ٨

  (رواه الإمام أحمد والنسائي، وحسنه الألباني).» فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِیَجِدُوا رِیحَهَا فَهِيَ زَانِیَةٌ 
  عدم الخضوع بالقول إذا كان هناك حاجة إلى مخاطبة الرجال. - ٩

)١/٣٨(  

  

  :معنى الخضوع بالقول
قَلْبِهِ  انِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِيقال تعالى: {یَ 

  ).٣٢)} (الأحزاب: ٣٢مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا (
صلى االله علیه وآله  -ء النبي هذه آداب أمر االله تعالى بها نسا«قال ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة: 

 -صلى االله علیه وآله وسلم  - ، ونساء الأمة تبعٌ لهن في ذلك، فقال مخاطبًا لنساء النبي - وسلم 
  بأنهن إذا اتقین االله كما أمرهن، فإنه لا یشبههن أحد من النساء، ولا یلحقهن في الفضیلة والمنزلة.

؛ »یعني بذلك: ترقیق الكلام إذا خاطبن الرجال«السُّدِّي وغیره: ثم قال: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} قال 



قولاً حسنًا «ولهذا قال: {فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي: دَغَل، {وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا} قال ابن زید: 
  ».جمیلاً معروفًا في الخیر

أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما  ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام لیس فیه ترخیم،
  ).١تخاطب زوجها ( 

ذِي فِي قَلْبِهِ قال البغوي: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} لاَ تَلِنَّ بِالْقَوْلِ لِلرِّجَالِ وَلاَ تُرَقِّقْنَ الْكَلاَمَ؛ {فَیَطْمَعَ الَّ 
ى: لاَ تَقُلْنَ قَوْلاً یَجِدُ مُنَافِقٌ أَوْ فَاجِرٌ بِهِ سَبِیلاً إِلَى مَرَضٌ} أَيْ: فُجُورٌ وَشَهْوَةٌ، وَقِیلَ: نِفَاقٌ، وَالْمَعْنَ 

.   الطَّمَعِ فِیكُنَّ
  ).٢وَالْمَرْأَةُ مَنْدُوبَةٌ إِلَى الْغِلْظَةِ فِي الْمَقَالَةِ إِذَا خَاطَبَتِ الأَْجَانِبَ لِقَطْعِ الأَْطْمَاعِ ( 

  قَوْلهنَّ جَزْلاً وَكَلاَمهنَّ فَصْلاً ، وَلاَ یَكُون عَلَى أَمَرَهُنَّ االلهُ أَنْ یَكُون«وقال القرطبي: 
_________  

  ).٤٨٢/ ٣) تفسیر ابن كثیر (١( 
  ).٣٤٨/ ٦) تفسیر البغوي (٢( 

)١/٣٩(  

  

عَرَب مِنْ وَجْه یُظْهِر فِي الْقَلْب عَلاَقَة بِمَا یَظْهَر عَلَیْهِ مِنْ اللِّین ، كَمَا كَانَتْ الْحَال عَلَیْهِ فِي نِسَاء الْ 
وْت وَلِینه ، مِثْل كَلاَم الْمُرِیبَات وَالْمُومِسَات.   مُكَالَمَة الرِّجَال بِتَرْخِیمِ الصَّ

  فَنَهَاهُنَّ عَنْ مِثْل هَذَا.
  {مَرَضٌ} أَيْ شَكّ وَنِفَاق ، عَنْ قَتَادَة وَالسُّدِّيّ.

  الَهُ عِكْرِمَة.وَقِیلَ: تَشَوُّف الْفُجُور ، وَهُوَ الْفِسْق وَالْغَزَل ، قَ 
  وَهَذَا أَصْوَبُ ، وَلَیْسَ لِلنِّفَاقِ مَدْخَل فِي هَذِهِ الآْیَة.

وْل ، مِنْ غَیْر وَالْمَرْأَة تنُْدَب إِذَا خَاطَبَتْ الأَْجَانِب وَكَذَا الْمُحَرَّمَات عَلَیْهَا بِالْمُصَاهَرَةِ إِلَى الْغِلْظَة فِي الْقَ 
وَاب الَّذِي لاَ رَفْع صَوْت ، فَإِنَّ الْمَرْ  أَة مَأْمُورَة بِخَفْضِ الْكَلاَم. وَعَلَى الْجُمْلَة فَالْقَوْل الْمَعْرُوف: هُوَ الصَّ

  ).١» ( تنُْكِرهُ الشَّرِیعَة وَلاَ النُّفُوس
صلى  -عَنِ النَّبِىِّ  -رضي االله عنه  -وخضوع المرأة بالقول یفتح باب زنا الأذن، فعَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ 

نَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَیْنَانِ زِنَاهُمَا «قَالَ  -علیه وآله وسلم  االله كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِیبُهُ مِنَ الزِّ
اهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْیَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَ 

  (رواه مسلم).». یَهْوَى وَیَتَمَنَّى وَیُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَیُكَذِّبُهُ 
  وقد یفتح باب العشق وإن لم یرها الرجل كما أنشد أعمى:

  یا قومِ أذني لبعضِ الحيِّ عاشقةٌ ... والأذْنُ تعشقُ قبلَ العینِ أحیانَا



_________  
  ).١٧٨ - ١٧٧/ ١٤ي () تفسیر القرطب١( 

)١/٤٠(  

  

  بعض
  )١أحكام النَظَرُ ( 

  كُلُّ الحوادثِ مبدؤُها مِن النظرِ ... ومعظمُ النارِ مِن مُستصغَرِ الشرر
  كمْ نظرةٌ بلغتْ في قلبِ صاحبِها ... كمَبلَغِ السهمِ بینَ القوسِ والوتر

  قُوفٌ عَلْى الْخَطَروالعبدُ ما دامَ ذا طرْفٍ یقلّبُهُ ... في أعیُنِ الْغِیْدِ مَوْ 
  )٢یَسُرُّ مُقْلَتَهُ ما ضَرَّ مُهْجَتَهُ ... لا مرحبًا بسرورٍ عادَ بالضررِ ( 

  
  اتِّفَقَ الْفُقَهَاءِ عَلَى تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَى جَمِیعِ بَدَنِ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ.

لْجَمْعُ: شَهَوَاتٌ. وَاشْتَهَاهُ وَتَشَهَّاهُ: أَحَبَّهُ وَرَغِبَ فِیهِ. وَفِي والشَّهْوَةُ لُغَةً: اشْتِیَاقُ النَّفْسِ إِلَى الشَّيْءِ، وَا
  الاِصْطِلاَحِ: تَوَقَانُ النَّفْسِ إِلَى الْمُسْتَلَذَّاتِ.

ومن النظر بشهوة تكرار النظر وإمعانه وهذا لا یجوز؛ فالمسلم لیس له إلا النظرة الأولى ـ وهي نظرة 
عَنْ نَظَرِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ «بْنِ عَبْدِ االلهِ قَالَ:  الفجأة ـ فعَنْ جَرِیرِ 

 - لعليِّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِى أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى (رواه مسلم)، وقال النبي 
(رواه الترمذي ». ظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَیْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ یَا عَلِىُّ لاَ تتُْبِعِ النَّظْرَةَ النَّ : «-رضي االله عنه 

  وحسنه الألباني).
_________  

)، فتاوى ٣٧٢ - ٣٤٠/ ٤٠، ٥٣ - ٤٨/ ٣١، ٢٦٤/ ٢٦) انظر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (١( 
  ).٢٧٧ - ٢٧٤/ ١٢)، مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (٢٩٧، ٢٩٠/ ١٧اللجنة الدائمة (

  ومعظم المصادر الفرعیة في هذا الموضوع عن الموسوعة الفقهیة.
  ) امرأة غَیْداءُ وغادَةٌ، أي ناعمةٌ بیِّنة الغَیَدِ: أي النُعومة.٢( 

)١/٤١(  

  



لا یجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل، كما أنه لا یجوز : «-رحمه االله  -قال الشیخ الألبانى 
  ).١» ( أة؛ إلا فى حالة واحدة وهي حالة الخطبةللرجل أن یكرر النظر إلى المر 

  جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء:
  س: هل یجوز للرجل أن ینظر إلى المرأة الأجنبیة أكثر من نظر الفجأة؟«

ج: لا یجوز له النظر إلیها أكثر من نظر الفجأة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما في حالة 
اذ من غرق، أو حریق، أو هدم أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي، أو علاج مرض إذا لم الإنق

  ).٢» ( یتیسر أن یقوم بذلك من النساء
  

  نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْ◌جْنَبِیَّةِ الشَّابَّةِ:
  لْمَرْأَةِ الأَجْنَبِیَّةِ الشَّابَّةِ.اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ یَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ ا

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (النور:  )، وَبِقَوْلِهِ ٣٠وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
نَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ:  إِنَّ االلهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - مِنَ الزِّ

  (رواه البخاري ومسلم).» فَزِنَا الْعَیْنِ النَّظَرُ 
الْحُرَّةِ الأَْجْنَبِیَّةِ والْوَجْهُ والكَفَّانِ مِنْ عَوْرَةِ المرْأةِ، فَیَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُل بِغَیْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ 

  یْهَا كَسَائِرِ أَعْضَائِهَا، سَوَاءٌ أَخَافَ الْفِتْنَةَ مِنَ النَّظَرِ أَمْ لَمْ یَخَفْ ذَلِكَ، وَالدَّلِیلُ:وَكَفَّ 
)؛ فَلَوْ كَانَ النَّظَرُ ٥٣قَوْلُهِ تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (الأحزاب:  ِ - ١

  -صلى االله علیه وآله وسلم  -جْهِ وَالْكَفَّیْنِ مُبَاحًا لَمَا أَمَرَهُمُ االلهُ تَعَالَى أَنْ یَسْأَلُوا نِسَاءَ النَبِيِّ إِلَى الْوَ 
_________  

)، عن (جمع الشتات في حكم نظر النساء للرجال ٥١٦، ٥١٥) فتاوى المرأة المسلمة (ص ١( 
  .٩والشاشات) ص 

  ).١٧/ ١٧لبحوث العلمیة والإفتاء () فتاوى اللجنة الدائمة ل٢( 

)١/٤٢(  

  

 : فِي هَذِهِ الآْیَةِ دَلِیلٌ عَلَى أَنَّ االلهَ «مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَلأَبَاحَ لَهُمْ أَنْ یَسْأَلُوهُنَّ مُوَاجَهَةً، قَال الْقُرْطُبِيُّ
رِضُ، أَوْ مَسْأَلَةٍ یُسْتَفْتِینَ بِهَا، وَیَدْخُل فِي ذَلِكَ تَعَالَى أَذِنَ فِي مَسْأَلَتِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فِي حَاجَةٍ تَعْ 

)، ١ا وَصَوْتَهَا ( جَمِیعُ النِّسَاءِ بِالْمَعْنَى، وَبِمَا تَضَمَّنَتْهُ أُصُول الشَّرِیعَةِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ، بَدَنَهَ 
ا یَعْرِضُ وَتَعَیَّنَ فَلاَ یَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ كَ  الشَّهَادَةِ عَلَیْهَا أَوْ دَاءٍ یَكُونُ بِبَدَنِهَا، أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّ

  ).٢» ( عِنْدَهَا
نَّ ذَلِكَ لاَبِیبِهِ قَوْلُهِ تعالى: {یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَ  ِ - ٢



  ).٥٩)} (الأحزاب: ٥٩أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا (
سْلاَمِ ابْنُ تَیْمِیَّةَ وَجْهَ الاِسْتِدْلاَل بِهَذِهِ الآْیَةِ وَالآْیَةِ السَّابِقَةِ، فَقَال: ةُ قَبْل أَنْ تَنْزِل آیَ « وَقَدْ بَیَّنَ شَیْخُ الإِْ

ا أَنْ تُظْهِرَ الْحِجَابِ كَانَ النِّسَاءُ یَخْرُجْنَ بِلاَ جِلْبَابٍ یَرَى الرَّجُل وَجْهَهَا وَیَدَیْهَا، وَكَانَ إِذْ ذَلِكَ یَجُوزُ لَهَ 
ا أَنْزَل االلهُ ـ عَزَّ وَجَل ـ الْوَجْهَ وَالْكَفَّیْنِ، وَكَانَ حِینَئِذٍ یَجُوزُ النَّظَرُ إِلَیْهَا، لأَنَّهَا یَجُوزُ لَهَا إِظْهَارُهُ، ثُ  مَّ لَمَّ

} آیَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ: {یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْ  هِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ
  ).٣» ( حُجِبَ النِّسَاءُ عَنِ الرِّجَال

یَادَةِ عَلَى النَّظْرَةِ الأُْولَى وَهِيَ نَظَرُ الْفُجَاءَةِ، الأَخْبَارُ الَّتِ  - ٣ ي جَاءَتْ تَنْهَى عَنِ النَّظَرِ الْمُتَعَمَّدِ، وَالزِّ
ظَرِ إِلَى وَقَدْ جَاءَتْ عَامَّةً تَشْمَل جَمِیعَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ، وَكُل مَا وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأْخْبَارِ مِنْ جَوَازِ النَّ 

رُورَةِ أَوِ الْحَاجَةِ (    ).٤شَيْءٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّمَا أُرِیدَ بِهِ حَالَةُ الضَّ
_________  

:إن صوت المرأة عورة؛ -رحمه االله  -قول القرطبي : «-رحمه االله  -) قال الشیخ ابن باز ١( 
/ ٥مجموع فتاوى ابن باز (». (یعني إذا كان ذلك مع الخضوع ، أما صوتها العادي فلیس بعورة

٢٣١.(  
  ).٢٢٧/ ١٤) تفسیر القرطبي (٢( 
  ).١١١، ١١٠/ ٢) مجموع فتاوى ابن تیمیة (٣( 
  ).٣٥/ ٩)، والحاوي الكبیر (٤٦٠/ ٧) المغني (٤( 

)١/٤٣(  

  

ةٍ أَوْ عِنْدَ خَوْفِ حُدُوثِهَا یَقْتَضِي إِنَّ اتِّفَاقَ الْفُقَهَاءِ عَلَى تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَى جَمِیعِ بَدَنِ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَ  - ٤
حْوَال، لأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّیْنِ وَسَائِرِ الأَعْضَاءِ لِغَیْرِ حَاجَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فِي جَمِیعِ الأَ 

ةٍ إِلَى الْوَجْهِ، لأِنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ، وَخَوْفُ خَوْفَ الْفِتْنَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ مَوْجُودٌ دَائِمًا،  وَبِخَاصَّ
  ).١الْفِتْنَةِ مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِ أَشَدُّ مِنْ غَیْرِهِ ( 

عَدَمِ إِرَادَةِ إِنَّ إِبَاحَةَ نَظَرِ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي یُرِیدُ أَنْ یَخْطُبَهَا یَدُل عَلَى التَّحْرِیمِ عِنْدَ  - ٥
  ).٢خِطْبَتِهَا، إِذْ لَوْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى الإِْ◌طْلاَقِ، فَمَا وَجْهُ التَّخْصِیصِ ( 

  
  نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الأَْ◌جْنَبِیَّةِ الْعَجُوزِ:

دِ اللَّذَّةِ أَوْ مَعَ وِجْدَانِهَا، وَإِنَّمَا لاَ خِلاَفَ بَیْنِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ یَحْرُمُ النَّظَرُ بِغَیْرِ عُذْرٍ إِلَى الْعَجُوزِ بِقَصْ 
  اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ النَّظَرِ إِلَیْهَا مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ وَلاَ قَصْدِ التَّلَذُّذِ عَلَى قَوْلَیْنِ:

ل: یَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّیْهَا إِذَا كَانَتْ:   الْقَوْل الأَْ◌وَّ



  لاَ تُشْتَهَى. -
  وَغَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِینَةٍ. -

قَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ وَهَذَا هُوَ قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِیَّةِ وَالْمَالِكِیَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِقَوْل االلهِ تعالى: {وَالْ 
تِي لاَ یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَ  ضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ اللاَّ

)، وَالْقَوَاعِدُ هُنَّ الْعَجَائِزُ اللَّوَاتِي قَعَدْنَ عَنِ التَّصَرُّفِ بِسَبَبِ ٦٠)} (النور: ٦٠لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (
، وَقَعَدْنَ عَنِ الْوَلَ  ، فَلاَ یَشْتَهِینَ وَلاَ یُشْتَهَیْنَ، فَأُبِیحَ لَهُنَّ وَضْعُ كِبَرِ السِّنِّ   دِ وَالْمَحِیضِ، وَذَهَبَتْ شَهْوَتُهُنَّ

_________  
  ).٤٦٠/ ٧)، والمغني (١٨٧/ ٦)، ونهایة المحتاج (٣٥/ ٩) الحاوي الكبیر (١( 
  ) نفس المصدر السابق.٢( 

)١/٤٤(  

  

، فَأُبِیحَ لَهُنَّ مَا لَمْ یُبَحْ الْجِلْبَابِ وَالْخِمَارِ، لاِنْصِرَ  ، وَعَدَمِ الْتِفَاتِ الرِّجَال إِلَیْهِنَّ افِ الأَنْفُسِ عَنْهُنَّ
، فَجَازَ النَّظَرُ إِلَیْهِنَّ لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَیُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَنْ لاَ یَكُنَّ مُتَبَ  رِّجَاتٍ بِزِینَةٍ، أَيْ لِغَیْرِهِنَّ

.مُ  ینَةِ لِیُنْظُرَ إِلَیْهِنَّ ضَاتٍ بِالزِّ   ظْهِرَاتٍ وَلاَ مُتَعَرِّ
حْرُمُ كُلُّهُ، وَلاَ یَجُوزُ الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَیْنَ الأَْ◌جْنَبِیَّةِ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ فِي حُكْمِ النَّظَرِ إِلَیْهِمَا، فَیَ 

نِ الْعَجُوزِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُشْتَهَى، وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الأَْ◌رْجَحُ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَ 
   تنَْضَبِطُ بِضَابِطٍ.الشَّافِعِیَّةِ، لِعُمُومِ الأَْ◌دِلَّةِ الْمَانِعَةِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِیَّةِ، وَلأَنَّ الشَّهْوَةَ لاَ 

  
غِیرَةِ:نَظَ    رُ الرَّجُل إِلَى الصَّ

غِیرَةِ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ، مَهْمَا كَانَ عُمْرُهَا، وَمَهْمَا كَانَ ا لْعُضْوُ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى الصَّ
غِیرَةِ الْمَنْظُورُ إِلَیْهِ مِنْهَا، وَاتَّفَقُوا أَیْضًا عَلَى أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ یَ  نْظُرَ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ إِلَى جَمِیعِ بَدَنِ الصَّ

  الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ سِوَى الْفَرْجِ مِنْهَا.
غِیرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ، وَفِي تَقْدِیرِ السِّ  الَّتِي تَبْلُغُ فِیهَا نِّ ثمَُّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ النَّظَرِ إِلَى فَرْجِ الصَّ

غِیرَةِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ.   حَدَّ الشَّهْوَةِ، وَفِیمَا یَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَیْهِ مِنَ الصَّ
  

  نَظَرُ الرَّجُل إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ:
وَاجُ مِنْهُنَّ عَلَى التَّأْبِیدِ بِنَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ ذَوَاتُ مَحَارِمِ الرَّجُل هُنَّ جَمِیعُ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي یَحْرُمُ عَلَیْ  هِ الزَّ

  مُصَاهَرَةٍ.
  هْوَةٍ.وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل النَّظَرُ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِشَ 



كْبَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ وَاتَّفَقُوا أَیْضًا عَلَى أَنَّهُ یَحْ  رُمُ عَلَیْهِ النَّظَرُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَى مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَالرُّ
  بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَیْرِهَا، وَعَلَى أَنَّهُ یُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ 

)١/٤٥(  

  

. ینَةِ مِنْهُنَّ   إِلَى مَوَاضِعِ الزِّ
حْرُمُ عَلَیْهَا كَشْفُ ةَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَجُلٍ مَحْرَمٍ لَهَا هِيَ غَیْرُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالْیَدَیْنِ وَالرِّجْلَیْنِ، فَیَ وعَوْرَ 

الأَْ◌عْضَاءِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ  صَدْرِهَا وَثدَْیَیْهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَیَحْرُمُ عَلَى مَحَارِمِهَا كَأَبِیهَا رُؤْیَةُ هَذِهِ 
  غَیْرِ شَهْوَةٍ وَتَلَذُّذٍ.

  
  نَظَرُ غَیْرِ أُولِي الإِْ◌رْبَةِ مِنَ الرِّجَال إِلَى الْمَرأَةِ:

اتِ مَحَارِمِهِمْ، غَیْرُ أُولِي الإِْ◌رْبَةِ مِنَ الرِّجَال حُكْمُهُمْ فِي النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ كَحُكْمِهِمْ فِي النَّظَرِ إِلَى ذَوَ 
ینَةِ مِنْهُنَّ لِقَوْلِهِ تعالى: {وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ  أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  وَهُوَ جَوَازُهُ إِلَى مَوَاضِعِ الزِّ

نَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِ 
رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (النور:  )، وَالْعَطْفُ بَـ (أَوْ) یُفِیدُ التَّسَاوِيَ ٣١مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِْ

وفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَیْهِ، فَلَهُمُ النَّظَرُ إِلَى مَا یَظْهَرُ غَالِبًا مِنَ النِّسَاءِ لِلْحَاجَةِ، وَهُوَ فِي الْحُكْمِ بَیْنَ الْمَعْطُ 
قَبَةُ وَالْیَدُ وَالْقَدَمُ وَالسَّاقُ وَالرَّأْسُ، وَقِیل: لَیْسَ لَهُمُ النَّظَرُ إِلاَّ إِلَى الْوَجْهِ    وَالْكَفَّیْنِ.الْوَجْهُ وَالرَّ

، وغَیْرُ أُولِي الإِْ◌رْبَةِ مِنَ الرِّجَال هُمْ كُ وَا ل مَنْ لإِْ◌رْبَةُ هِيَ حَاجَةُ الرِّجَال إِلَى النِّسَاءِ وَمَیْلُهُمْ إِلَیْهِنَّ
  ).١لَهُ (  ذَهَبَتْ شَهْوَتُهُ لِكِبَرٍ أَوْ عُنَّةٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ یُرْجَى بُرْؤُهُ وَالْخَصِيُّ وَالْمُخَنَّثُ الَّذِي لاَ شَهْوَةَ 

 : رْبَةِ} أَيْ غَیْرِ أُولِي الْحَاجَةِ، وَاخْتَلَفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تعالى: {أَوِ «{قَال الْقُرْطُبِيُّ غَیْرِ أُولِي الإِْ
رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}، وَالاِخْتِلاَفُ كُلُّهُ مُتَقَارِبُ الْمَعْنَى   التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِْ

_________  
  ).٤٦٣، ٤٩٢/ ٧) المغني (١( 

)١/٤٦(  

  

  ).١» ( وَیَجْتَمِعُ فِیمَنْ لاَ فَهْمَ لَهُ وَلاَ هِمَّةَ یَنْتَبِهُ بِهَا إِلَى أَمْرِ النِّسَاءِ 
  

غِیرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْ◌جْنَبِیَّةِ:   نَظَرُ الصَّ



لَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ لاَ حِجَابَ مِنْهُ، لَكِنْ فَرَّقَ الإِْ◌مَامُ ذَهَبَ الشَّافِعِیَّةُ إِلَى أَنَّ الطِّفْل الَّذِي لَمْ یَظْهَرْ عَ 
بِيِّ بَیْنَ ثَلاَثِ دَرَجَاتٍ:   فِي نَظَرِ الصَّ

  الأُولَى: أَنْ لاَ یَبْلُغَ أَنْ یَحْكِيَ مَا یَرَى فَهَذَا حُضُورُهُ كَغَیْبَتِهِ، وَیَجُوزُ التَّكَشُّفُ لَهُ.
فٍ نَحْوَ النِّسَاءِ، فَهَذَا یَجُوزُ وَالثَّانِیَةُ: أَنْ یَبْ  لُغَ أَنْ یَحْكِيَ مَا یَرَى، وَلَكِنْ لاَ یَكُونُ فِیهِ ثَوَرَانُ شَهْوَةٍ وَتَشَوُّ

  لِلْمَرْأَةِ أَنْ تبُْدِيَ أَمَامَهُ مَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تبُْدِیَهُ أَمَامَ مَحَارِمِهَا.
فٍ فَهَذَا كَالْبَالِغِ.وَالثَّالِثَةُ: أَنْ یَبْلُغَ أَنْ یَحْ    كِيَ مَا یَرَى وَیَكُونَ فِیهِ ثَوَرَانُ شَهْوَةٍ وَتَشَوُّ

  
  نَظَرُ الْمُرَاهِقِ إِلَى الْمَرْأَةِ:

فٌ إِلَى النِّسَاءِ، وَالْ  عَلَى  قُدْرَةُ الْمُرَاهِقُ هُوَ مَنْ قَارَبَ الاِحْتِلاَمَ وَلَمْ یَحْتَلِمْ بَعْدُ، بِأَنْ یَكُونَ فِیهِ تَشَوُّ
فُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُوَاقَعَةِ وَالْجِمَاعِ، وَقَدَّرَ بَعْضُهُمُ الْمُرَاهَقَةَ بِمَا یُقَارِبُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْ 

  نَظَرِهِ إِلَى الْمَرْأَةِ الأْجْنَبِیَّةِ عَلَى قَوْلَیْنِ:
،  فَذَهَبَ الْحَنَفِیَّةُ وَالْمَالِكِیَّةُ  وَالشَّافِعِیَّةُ فِي الأَصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَایَةٍ إِلَى أَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُل الأَْ◌جْنَبِيِّ

بِيِّ أُمِرَ بِالاِسْتِئْذَانِ فِي بَعْضِ الأَْ◌وْقَاتِ، بِقَوْلِهِ تعالى: {یَاأَیُّهَ  نُوا ا الَّذِینَ آمَ وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مِثْل هَذَا الصَّ
لِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِینَ لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْ 

لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلاَ عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ  تَضَعُونَ ثِیَابَكُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ 
  بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى

_________  
  ).٢٣٤/ ١٢) تفسیر القرطبي (١( 

)١/٤٧(  

  

  ).٥٨) (النور: ٥٨بَعْضٍ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (
ینَتَهُنَّ لى: {وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِ وَبِقَوْلِهِ تعا

وْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَ
رْبَةِ مِنَ الرِّ  جَالِ أَوِ الطِّفْلِ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِْ

)، أَيِ الَّذِینَ لاَ یُمَیِّزُونَ الْعَوْرَةَ مِنْ غَیْرِ الْعَوْرَةِ وَلَمْ ٣١ور: الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (الن
هْوَةِ لاَ یَحِل لَهُمْ أَنْ یَبْلُغُوا حَدَّ الشَّهْوَةِ، وَهُوَ یَدُل بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الَّذِینَ یُمَیِّزُونَ الْعَوْرَةَ وَبَلَغُوا حَدَّ الشَّ 

ینَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأْجْنَبِیَّةِ، وَلاَ یَحِل لَهَا أَنْ تبُْدِيَ زِینَتَهَا لَهُمْ، وَیَجِبَ عَلَى وَلِ  یَطَّلِعُوا عَلَى یِّهِ أَنْ مَوَاضِعِ الزِّ
مَاتِ.   یَمْنَعَهُ مِنَ النَّظَرِ كَمَا یَلْزَمُهُ مَنْعُهُ سَائِرَ الْمُحَرَّ

صَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْمُرَاهِقَ، فِي النَّظَرِ إِلَى الأَجْنَبِیَّةِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِیَّةُ فِي مُقَابِل الأَ 



نَ سْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَ كَالْبَالِغِ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَ 
(فَأَمَرَ بِالاِسْتِئْذَانِ إِذَا  ٥٩) (النور: ٥٩الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (

الأْطْفَال الْحُلُمَ یَجُوزُ لَهُمْ أَنْ  بَلَغُوا الْحُلُمَ فَدَل عَلَى التَّفْرِیقِ بَیْنَ الْبَالِغِ وَغَیْرِهِ، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَبْلُغِ 
ل لِلْبَالِغِ لَمَّا یَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَیْرِ اسْتِئْذَانٍ، وَلَوْ لَمْ یَحِل لَهُمُ النَّظَرُ إِلَى مَوَاضِعَ زَائِدَةٍ عَمَّا یَحِ 

بَیْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُول االلهِ كَانَ بَیْنَهُمَا فَرْقٌ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِ   - ى الزُّ
أَبَا طَیْبَةَ أَنْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ  -صلى االله علیه وآله وسلم 

  (رواه مسلم).» ضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَمْ یَحْتَلِمْ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّ «یَحْجُمَهَا، قَال: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَال: 

)١/٤٨(  

  

  نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل:
فَقُوا عَلَى أَنَّهُ یَحْرُمُ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ یَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل بِشَهْوَةٍ أَوْ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ، كَمَا اتَّ 

، وَلَوْ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ، وَیَحِل لَهُ النَّ عَلَى  ظَرُ إِلَى الرَّجُل أَنْ یَنْظُرَ مِنَ الرَّجُل إِلَى عَوْرَتِهِ بِغَیْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ
صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ رَسُول االلهِ  -رضي االله عنه  -مَا سِوَاهَا، لِمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِيُّ 

  (رواه مسلم).» لاَ یَنْظُرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُل وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ «ال: قَ  -
تِهِ وَرُكْبَتِهِ.   وعَوْرَةَ الرَّجُل مَا بَیْنَ سُرَّ

  والْفَخِذُ مِنَ الْعَوْرَة فَلاَ یجُوزُ كَشْفُهُ وَلاَ النَّظَرُ إلَیْهِ.
  

:نَظَرُ الْمَرْأَ   ةِ إِلَى الرَّجُل الأَجْنَبِيِّ
أَوْ عَلِمَتْ أَوْ  نَظَرَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَيِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الرَّجُل الأَجْنَبِيِّ یَكُونُ حَرَامًا إِذَا قَصَدَتْ بِهِ التَّلَذُّذَ 

احْتِمَال حُدُوثِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِ حُدُوثِهَا  غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا وُقُوعُ الشَّهْوَةِ أَوْ شَكَّتْ فِي ذَلِكَ، بِأَنْ كَانَ 
امٌ عِنْدَ جَمِیعِ مُتَسَاوِیَیْنِ، لأَنَّ النَّظَرَ بِشَهْوَةٍ إِلَى مَنْ لاَ یَحِل بِزَوْجِیَّةٍ أَوْ مِلْكِ یَمِینٍ نَوْعُ زِنًا، وَهُوَ حَرَ 

  الْفُقَهَاءِ.
َ◌جْنَبِيِّ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ یَقِینًا فالرَّاجِحُ أنَّه لاَ یجُوز أیضًا أَنْ تَنْظُرَ إلى أَيَّ أَمَّا إِذَا كَانَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الأْ 

شَيْءٍ مِنْ بَدَنِه، وهو قول جمهور العلماء وأكثر الصحابة كما سیأتي من كلام الإمام النووي، وقال 
الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ  وَقَدْ ذَهَبَ كَثِیرٌ مِنْ : «-رحمه االله  -شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  ).١» ( تَنْظُرَ إلَى الأَْجَانِبِ مِنْ الرِّجَالِ بِشَهْوَةِ وَلاَ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ أَصْلاً 
ذهب كثیر من العلماء إلى أنه لا یجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب «وقال الحافظ ابن كثیر: 

  ).٢» ( شهوة أصلاً  بشهوة ولا بغیر
_________  



  ).٣٧٨/ ٣) مجموع فتاوى ابن تیمیة (١( 
}.-عز وجل  -) عند تفسیر قول االله ٢(    : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

)١/٤٩(  

  

مُ عَلَى الْمَرْأَةِ نَظَرُ الرَّجُلِ كَمَا یَحْرُمُ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِیثِ أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا مَنْ قَالَ: إنَّهُ یَحْرُ «قال الشوكاني: 
، وَلِقَوْلِهِ تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْ  : وَهُوَ أَصَحُّ ضُضْنَ مِنْ عَلَى الرَّجُلِ نَظَرُ الْمَرْأَةِ، ... ، قَالَ النَّوَوِيُّ

} (النور:  مَ عَلَیْهِنَّ النَّظَرُ إلَى النَّوْعِ الآْخَرِ قِیَاسًا  )، وَلأَِنَّ النِّسَاءَ أَحَدُ نَوْعَيْ ٣١أَبْصَارِهِنَّ الآْدَمِیِّینَ فَحُرِّ
مَ لِلنَّظَرِ هُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ، وَهَذَا فِي الْمَرْأَةِ أَبْ  لَغُ فَإِنَّهَا أَشَدُّ شَهْوَةً عَلَى الرِّجَالِ وَیُحَقِّقُهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُحَرِّ

  ).١» ( ، فَتُسَارِعُ إلَیْهَا الْفِتْنَةُ أَكْثَرَ مِنْ الرَّجُلِ وَأَقَلُّ عَقْلاً 
ا یَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أیْضًا حَدِیث نَبْهَان مَوْلَى أُمّ سَلَمَة عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ وَمَیْمُونَة عِنْد  وَممَّ

: -صلى االله علیه وآله وسلم  - مَكْتُوم فَقَالَ النَّبِيّ  فَدَخَلَ اِبْن أُمّ  - صلى االله علیه وآله وسلم  - النَّبِيّ 
: -صلى االله علیه وآله وسلم  -، فَقَالَ النَّبِيّ »إِنَّهُ أَعْمَى لاَ یُبْصِر«، فَقَالَتَا: »اِحْتَجِبَا مِنْهُ «
  ).٢» ( أَفَعَمْیَاوَانِ أَنْتُمَا فَلَیْسَ تبُْصِرَانِهِ؟«

_________  
  ).١٣٨ - ١٣٧/ ٦) نیل الأوطار (١( 
وَلاَ یُلْتَفَت «، وقال النووي: »هُوَ حَدِیث حَسَن«) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَیْرهمَا، قَالَ التِّرْمِذِيّ: ٢( 

ة مُعْتَمَدَة )، وقد اختلف قول ٧٧/ ١٠شرح صحیح مسلم (» إِلَى قَدْح مِنْ مَنْ قَدَح فِیهِ بِغَیْرِ حُجَّ
تِهِ ): «٥٥٠/ ١جر فیه فقال في (الفتح الحافظ ابن ح ، وقال في »وَهُوَ حَدِیثٌ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّ
وَایَةِ عَنْ نَبْهَان وَلَیْسَتْ ): «٣٣٧/ ٩موضع آخر ( إِسْنَاده قَوِيّ، وَأَكْثَر مَا عَلَّلَ بِهِ اِنْفِرَاد الزُّهْرِيِّ بِالرِّ

  ».زُّهْرِيُّ وَیَصِفهُ بِأَنَّهُ مُكَاتَب أُمّ سَلَمَة وَلَمْ یُجَرِّحهُ أَحَد لاَ تُرَدّ رِوَایَتهبِعِلَّةٍ قَادِحَة، فَإِنَّ مَنْ یَعْرِفهُ ال
لَیْسَ فِي إسْنَادِهِ سِوَى نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ «وقال في (التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر: 

، وَقَدْ وُثِّقَ، وَ  عِنْدَ مَالِكٍ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا احْتَجَبَتْ مِنْ أَعْمَى، فَقِیلَ لَهَا: إنَّهُ لاَ سَلَمَةَ شَیْخِ الزُّهْرِيِّ
  اهـ.» یَنْظُرُ إلَیْك، قَالَتْ: لَكِنِّي أَنْظُرُ إلَیْهِ 

حه الأئمة بإسناد قوى.   وقال العینى: وهو حدیث صحَّ
  یل الأوطار.ومِمَّن صحَّحه: التركمانى في الجوهر النقى، والشوكانى في ن

  وقال الشیخ عبد االله بن عبد الرحمن السعد: إسناده صالح.
  والحدیث قد ضعفه الألباني والأرنؤوط ومصطفى العدوي.

)١/٥٠(  



  

  :الرد على من قال بجواز نظر المرأة إلى الرجل بدون شهوة
  :-رضي االله عنها  -الجواب عن حدیث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ  - ١

وي في شرحه للحدیث الذي رواه مسلم عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ قال الإمام النو 
مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ  طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا وَكِیلُهُ بِشَعِیرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَااللهِ مَا لَكِ عَلَیْنَا

فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَیْسَ لَكِ عَلَیْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي  -صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولَ االلهِ 
ى تِلْكِ امْرَأَةٌ یَغْشَاهَا أَصْحَابِي؛ اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَ «بَیْتِ أُمِّ شَرِیكٍ ثمَُّ قَالَ 

  »:تَضَعِینَ ثِیَابَكِ 
حَابَة « كَانُوا یَزُورُونَ أُمّ شَرِیك وَیُكْثِرُونَ التَّرَدُّد إِلَیْهَا  -رضي االله عنهم  -مَعْنَى هَذَا الْحَدِیث أَنَّ الصَّ

ا حَرَجًا، مِنْ أَنَّ عَلَى فَاطِمَة مِنْ الاِعْتِدَاد عِنْدهَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - لِصَلاَحِهَا فَرَأَى النَّبِيّ 
ظ مِنْ هَذَا مَعَ حَیْثُ إِنَّهُ یَلْزَمهَا التَّحَفُّظ مِنْ نَظَرهمْ إِلَیْهَا وَنَظَرهَا إِلَیْهِمْ وَانْكِشَاف شَيْء مِنْهَا، وَفِي التَّحَفُّ 

مَكْتُوم لأَِنَّهُ لاَ یُبْصِرهَا وَلاَ یَتَرَدَّد إِلَى  كَثْرَة دُخُولهمْ وَتَرَدُّدهمْ مَشَقَّة ظَاهِرَة، فَأَمَرَهَا بِالاِعْتِدَادِ عِنْد اِبْن أُمّ 
  بَیْته مَنْ یَتَرَدَّد إِلَى بَیْت أُمّ شَرِیك.

ذَا قَوْل وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ بَعْض النَّاس بِهَذَا عَلَى جَوَاز نَظَر الْمَرْأَة إِلَى الأَْجْنَبِيّ بِخِلاَفِ نَظَره إِلَیْهَا، وَهَ 
حَابَة أَنَّهُ یَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة النَّظَر إِلَى ضَعِیف، بَلْ  حِیح الَّذِي عَلَیْهِ جُمْهُور الْعُلَمَاء وَأَكْثَر الصَّ الصَّ

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} و {وَقُلْ  الأَْجْنَبِيّ كَمَا یَحْرُم عَلَیْهِ النَّظَر إِلَیْهَا لِقَوْلِهِ تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
} ( لِ  )، وَلأَِنَّ الْفِتْنَة مُشْتَرَكَة وَكَمَا یَخَاف الاِفْتِتَان بِهَا تَخَاف ١لْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

  الاِفْتِتَان بِهِ.
_________  

  ).٣١ - ٣٠) النور: (١( 

)١/٥١(  

  

 -عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ وَمَیْمُونَة عِنْد النَّبِيّ  وَیَدُلّ عَلَیْهِ مِنْ السُّنَّة حَدِیث نَبْهَان مَوْلَى أُمّ سَلَمَة
: -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَدَخَلَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَقَالَ النَّبِيّ  -صلى االله علیه وآله وسلم 

: -صلى االله علیه وآله وسلم  - ، فَقَالَ النَّبِيّ »إِنَّهُ أَعْمَى لاَ یُبْصِر«، فَقَالَتَا: »اِحْتَجِبَا مِنْهُ «
، وَهَذَا الْحَدِیث حَدِیث حَسَن رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَیْرهمَا، قَالَ »أَفَعَمْیَاوَانِ أَنْتُمَا فَلَیْسَ تبُْصِرَانِهِ؟«

ة مُعْتَمَدَة.، وَلاَ یُلْتَفَت إِلَى قَدْح مِنْ قَدَح فِیهِ بِغَ »هُوَ حَدِیث حَسَن«التِّرْمِذِيّ:    یْرِ حُجَّ
نَّهَا تَأْمَن وَأَمَّا حَدِیث فَاطِمَة بِنْت قَیْس مَعَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم، فَلَیْسَ فِیهِ إِذْن لَهَا فِي النَّظَر إِلَیْهِ بَلْ فِیهِ أَ



نْ النَّظَر بِلاَ مَشَقَّة بِخِلاَفِ مُكْثهَا عِنْده مِنْ نَظَر غَیْرهَا وَهِيَ مَأْمُورَة بِغَضِّ بَصَرهَا فَیُمْكِنهَا الاِحْتِرَاز عَ 
  ).١» ( فِي بَیْت أُمّ شَرِیك
وَیُجَابُ بِأَنَّهُ یُمْكِنُ ذَلِكَ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ مِنْهَا وَلاَ مُلاَزَمَةَ بَیْنَ الاِجْتِمَاعِ فِي الْبَیْتِ «وقال الشوكاني: 

  ).٢» ( وَالنَّظَرِ 
  
  :إلى الحبشة -رضي االله عنها  -ة الجواب عن حدیث نظر عائش - ٢

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -رَأَیْتُ النَّبِىَّ «قَالَتْ:  -رضي االله عنها  - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ 
سْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ یَسْتُرُنِى بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ یَلْعَبُونَ فِى الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِى أَ

  (رواه البخاري ومسلم).». الْجَارِیَةِ الْحَدِیثةَِ السِّنِّ الْحَرِیصَةِ عَلَى اللَّهْوِ 
  جاریة صغیرة لم تبلغ المحیض، یوضح ذلك روایة أخرى لمسلم -رضي االله عنها  -كانت عائشة 
_________  

  ).٩٧/ ١٠) شرح صحیح مسلم (١( 
  ).١٣٨/ ٦) نیل الأوطار (٢( 

)١/٥٢(  

  

یَسْتُرُنِى بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رَأَیْتُ رَسُولَ االلهِ «أنها قَالَتْ: 
  ».وَهُمْ یَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِیَةٌ 

فَةٍ عَلَى مَا تقَْضِي بِهِ الْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي وَیُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهَا كَانَتْ یَوْمَئِذٍ غَیْرَ مُكَلَّ «قال الشوكاني: 
)، وَقَدْ جَزَمَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ صَغِیرَةً دُونَ الْبُلُوغِ ١الْبَابِ، وَیُؤَیِّدُ هَذَا احْتِجَابُهَا مِنْ الأَْعْمَى ( 

  ).٢» ( أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحِجَابِ 
  
صلى االله علیه وآله  -جواب عنِ الْحَدِیثِ الذي رواه البخاري ومسلم فِي مُضِيِّ رَسُولِ االلهِ ال - ٣

دَقَةِ: - وسلم    إلَى النِّسَاءِ فِي یَوْمِ الْعِیدِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ فَذَكَّرَهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّ
مْكَانِ سَمَاعِ الْمَوْعِظَةِ وَدَفْعِ وَیُجَابُ أَیْضًا بِأَنَّ ذَ «قال الشوكاني:  لِكَ لاَ یَسْتَلْزِمُ النَّظَرَ مِنْهُنَّ إلَیْهِمَا لإِِ

دَقَةِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ    ).٣» ( الصَّ
  

  ):٤(  نظر النساء إلى الرجال على شاشات التلفاز والحاسوب
الشاشة لِمَا في النظر إلى لا فرق بین نظر المرأة إلى الرجل في الحقیقة وبین نظرها إلیه على 

ینبغي على النسوة المسلمات اجتناب صور «صورهم من خشیة الفتنة، قال الشیخ أبو ذر القملونى: 



  المشایخ فى دروس أقراص الحاسوب المدمجة (أي ما یُسمى
_________  

دَ مَالِكٍ: وَعِنْ «) قال الحافظ ابن حجر في (التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر): ١( 
  ».هِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا احْتَجَبَتْ مِنْ أَعْمَى، فَقِیلَ لَهَا: إنَّهُ لاَ یَنْظُرُ إلَیْك، قَالَتْ: لَكِنِّي أَنْظُرُ إلَیْ 

  ).١٣٨/ ٦) نیل الأوطار (٢( 
  ).١٣٨/ ٦) نیل الأوطار (٣( 
ع وترتیب: أبو عبد الرحمن ) انظر: جمع الشتات فى حكم نظر النساء للرجال والشاشات، جم٤( 

  محمد بن عمران.

)١/٥٣(  

  

  ».بالكمبیوتر)، وما یشابهها بالفیدیو والقنوات الفضائیة، وأن یُكتفى بسماع الصوت
وقد وقع من بعض النسوة ما یندى له الحبین، فواحدة تقول: یا محْلَى الشیخ، یا عیون «وقال أیضًا: 

یخ الفلاني أجمل، وثالثة تقول: عیون الشیخ الفلانى لونها الشیخ، یا جمال الشیخ، وأخرى تقول: الش
كذا، ورابعة تقول: ید الشیخ الفلانى بیضاء للغایة، بل قد صارت بعض النسوة ترى أن الأجمل من 
المشایخ هو الأكثر علمًا، وهذا رجل یجلس مع زوجته فظهر الشیخ على الشاشة فقالت زوجته: ها 

ه الجملة بالعامیة، كل هذه الأخبار عن ثقة سواء كانت أقوال الرجال هم الرجال لا غیرهم؛ قالت هذ
  ».أو النساء

ألیس من الممكن أن تحتلم المرأة وهى «وقال أیضًا تحت عنوان (لطیفة: همسة فى أذن الرجل): 
  أ. هـ.» نائمة، بصورة ذلك الشیخ الشاب، وزوجها نائم بجوارها؟!!!

وقد وااللهِ سمعتُ «حكم نظر النساء للرجال والشاشات):  قلتُ (أي صاحب رسالة جمع الشتات فى
من ثقة أن زوجته ترى المشایخ فى نومها وتحادثهم وتنظر إلیهم وكذا .. سبحان ربى العظیم أین 

  ».الغیرة یاأرباب العقول!!
  

  نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى مَحَارِمِهَا مِنَ الرِّجَال:
رَ الْمَرْأَةِ إِلَى مَحَارِمِهَا مِنَ الرِّجَال لاَ یَحِل إِذَا كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِقَصْدِ اللَّذَّةِ، أمَّا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ نَظَ 

  عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فَحُكْمُ الْمَرْأَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى مَحَارِمِهَا حُكْمُهُمْ فِي النَّظَرِ إِلَیْهَا.
  

  الْمَرْأَةِ: نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى
  نَّظَرُ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ یَحِل لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الْمَرْأَةِ مَهْمَا كَانَتْ إِذَا كَانَ هَذَا ال



)١/٥٤(  

  

رُ الْفُقَهَاءِ بَیْنَ نَظَرِ الْمُسْلِمَةِ إِلَى بِشَهْوَةٍ أَوْ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ فَقَدْ فَرَّقَ جُمْهُو 
قُوا بَیْنَ الْفَاجِرَةِ    وَالْعَفِیفَةِ:الْمَرْأَةِ، وَنَظَرِ الْكَافِرَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَفِي نَظَرِ الْمُسْلِمَةِ فَرَّ

  
  نَظَرُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ:

  فَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى قَوْلَیْنِ:اخْتَلَ  - ٢٢
ل: أَنَّهُ یَحِل لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تنَْظُرَ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَى مَا یَحِل لِلرَّجُل أَنْ یَ  نْظُرَ إِلَیْهِ مِنَ الْقَوْل الأَْ◌وَّ

كْبَةِ.الرَّجُل، فَیَ    حِل لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَى جَمِیعِ بَدَنِهَا مَا عَدَا مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَالرُّ
وَاتِ رَ إِلَیْهِ مِنْ ذَ الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ یَحِل لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا یَحِل لِلرَّجُل أَنْ یَنْظُ 

  مَحَارِمِهِ، حَتَّى لاَ یُبَاحَ لَهَا النَّظَرُ إِلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا.
  

  نَظَرُ الْكَافِرَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ:
  اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَمْكِینِ الْمُسْلِمَةِ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهَا عَلَى أَقْوَالٍ:

، فَلاَ یَحِل لِلْ الأْ◌َ  ل: أَنَّ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ فِي نَظَرِهَا إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ كَالرَّجُل الأَْ◌جْنَبِيِّ مُسْلِمَةِ أَنْ وَّ
  تُمَكِّنَهَا مِنَ النَّظَرِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا سوى وَجْهِهَا وَكَفَّیْهَا.

الْكَافِرَةُ غَیْرَ مَحْرَمٍ لِلْمُسْلِمَةِ (أَيْ تَنْزِل مَنْزِلَةَ الرَّجُل الْمَحْرَمِ) وَغَیْرَ مَمْلُوكَةٍ لَهَا،  وَهَذَا الْقَوْل إِذَا كَانَتِ 
  أَمَّا هُمَا فَیَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ إِلَیْهَا.

  رِ الْمُسْلِمَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ، وَلاَ فَرْقَ بَیْنَهُمَا.الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ كَنَظَ 
  حَارِمُهَا.الْقَوْل الثَّالِثُ: أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُمَكِّنَ الْكَافِرَةَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا یَنْظُرُ إِلَیْهِ مَ 

)١/٥٥(  

  

  نَظَرُ الْفَاجِرَةِ إِلَى الْعَفِیفَةِ:
الِحَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیْهَا الْمَرْأَةُ الْ نَصَّ  فَاجِرَةُ، لأَِ◌نَّهَا بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِیَّةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ یَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الصَّ

  تَصِفُهَا عِنْدَ الرِّجَال، فَلاَ تَضَعُ جِلْبَابَهَا وَلاَ خِمَارَهَا أَمَامَهَا.
لدِّینِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ مِنَ الشَّافِعِیَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَةَ الْعَفِیفَةَ یَحْرُمُ عَلَیْهَا تَمْكِینُ وَذَهَبَ الشَّیْخُ عِزُّ ا

یْرِهِ مِنَ هَا أَوْ غَ الْفَاسِقَةِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى بَدَنِهَا لمَظِنَّةُ نَقْل مَا تَرَاهُ مِنْ مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ الْعَفِیفَةِ إِلَى زَوْجِ 
  الرِّجَال، فَیَحْرُمُ نَظَرُهَا وَیَحْرُمُ تَمْكِینُهَا مِنَ النَّظَرِ كَالرَّجُل.



  
وْجَیْنِ:   النَّظَرُ بَیْنَ الزَّ

وْجَیْنِ النَّظَرُ إِلَى جَمِیعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ بِدُونِ كَرَاهَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ النَّظَرُ بِشَ  ةٍ أَمْ هْوَ یُبَاحُ لِكُلٍّ مِنَ الزَّ
وْجِیَّةُ قَائِمَةً بَیْنَهُمَا.   بِغَیْرِهَا، مَادَامَتِ الزَّ

  
  التَّرْخِیصُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَالاَ یَجُوزُ النَّظَرُ إِلَیْهِ:

  یْنِ:اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى مَا لاَ یَجُوزُ النَّظَرُ إِلَیْهِ فِي الأَْ◌صْل یُبَاحُ فِي مَوْضِعَ 
  

ل: إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِیل الْفَجْأَةِ.   الأَوَّ
ا النَّظَرَ مَعْفُوٌّ ویُقْصَدُ بِنَظَرِ الْفَجْأَةِ النَّظَرُ غَیْرُ الْمَقْصُودِ مِنَ النَّاظِرِ. وَلاَ خِلاَفَ بَیْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ هَذَ 

 - صلى االله علیه وآله وسلم  -سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ «بْنِ عَبْدِ االلهِ قَالَ: عَنْهُ وَلاَ إِثْمَ فِیهِ، لِمَا وَرَدََ نْ جَرِیرِ 
 عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِى أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى (رواه مسلم)؛ فَدَل عَلَى أَنَّ الإِْ◌ثْمَ فِي اسْتِدَامَةِ النَّظَرِ 

  الأُْ◌ولَى غَیْرِ الْمَقْصُودَةِ أَيُّ إِثْمٍ. بَعْدَ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، وَلَیْسَ فِي النَّظْرَةِ 
یَا عَلِىُّ لاَ تتُْبِعِ النَّظْرَةَ : «-رضي االله عنه  -لعليِّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ولقول النبي 

  النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَیْسَتْ 

)١/٥٦(  

  

عَلَى أَنَّ النَّظْرَةَ الأُْ◌ولَى إِذَا كَانَتْ مِنْ غَیْرِ قَصْدٍ لاَ  (رواه الترمذي وحسنه الألباني).فَدَل». لَكَ الآخِرَةُ 
  إِثْمَ فِیهَا.

  
رُورَةِ الثَّانِي: إِذَا دَعَتْ إِلَیْهِ ضَرُورَةٌ أَوْ حَاجَةٌ، واتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنْ حَیْثُ الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ النَّ  ظَرِ لِلضَّ

حْرُمُ النَّظَرُ إِلَیْهِ عِنْدَ تَحَقُّقِهَا، وَإِنَّمَا وَقَعَ بَیْنَهُمْ خِلاَفٌ فِي تَحْدِیدِ الْحَاجَاتِ الْمُبِیحَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَى مَا یَ 
لنَّظَرِ: یحَةِ لِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي یَحِل النَّظَرُ إِلَیْهَا، وَشُرُوطِ الإِْ◌بَاحَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَاجَاتِ الْمُبِ 

  الْخِطْبَةَ وَالتَّدَاوِيَ.

)١/٥٧(  

  



  مراعاة
  المنع من

  )١الاختلاط في التشریع ( 
إذا عرضت للمرأة حاجة تسوغ خروجها فلا حرج علیها إن خرجت وفقًا لما سبق بیانه، غیر أن تلك 

وى الأدلة الحاجة لاتسوغ اختلاطها بالرجال إلاّ أن تكون ضرورة، وذلك لحرمة الاختلاط وإن من أق
  على تحریم الاختلاط، رعایة الشارع للنساء، وصیانته لهن من الاختلاط في سائر أحكام التشریع.

ومن تأمل نصوص الشریعة وجد أنها راعت طبیعة المرأة فلم تُوجِبْ علیها التكالیف التي یكون فیها 
النساء، ومنه فرض  بروز ومخالطة للرجال، ومن ذلك إیجاب الجُمَع والجماعات على الرجال دون
  الجهاد على الرجال دون النساء، وكذلك فرض النفقة على الرجل دون المرأة.

لكن ربما دعت الشریعة النساء إلى شهود ما یحضره الرجال، خلافًا للأصل الذي قررته وهو قرارهن 
  في البیوت، غیر أن المتأمل یلحظ في هذا أحد أمرین:

  یفوت وقته وتذهب مصلحته بتأخیره كنحو شهود الأعیاد. الأول: إما أن تكون المناسبة مما
الثاني: یضیف إلى ما سبق أن یكون محل المأمور به واحدًا، اقتضت الحكمة الإلهیة أن لایتعدد، 

  كالطواف والسعي والرمي وغیرها من أعمال الحج أو العمرة.
  لناس إذا وضعوفي كلا الأمرین مصلحة العبادة تشمل جمیع المكلفین، والعنت یلحق ا

_________  
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة: علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ١( 

  ).٢٣ - ٢١وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص 

)١/٥٨(  

  

شارع لها من لها الشارع نمطًا یَكْفُل عدم الاختلاط، ومع ذلك فإن نحو هذه العبادات وضع ال
  الضوابط ما یكفل عدم امتزاج الرجال بالنساء.

وإذا نظرت إلى واقع النساء في العهد الأول، وجدتهن بعیدات عن خلطة الرجال، یخرجن للحاجات 
والضروریات، متقیدات بالشریعة غیر مفتئتات، ملتزمات في عبادتهن بما یكفل لهن الصیانة من 

  خلطة الغرباء.
  »:الاختلاط محرَّمٌ شرعًا«تحت عنوان  -رحمه االله  -و زید قال الشیخ بكر أب

قه الاختلاط، ولهذا صار طریق الإسلام التفریق والمباعدة بین المرأة والرجل « إن العِفَّة حجاب یُمَزِّ
الأجنبي عنها، فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي لا زوجي، فللرجال مجتمعاتهم، وللنساء 

  أة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعیة.مجتمعاتهن، ولا تخرج المر 



كل هذا لحفظ الأعراض والأنساب، وحراسة الفضائل، والبعد عن الرِّیب والرذائل، وعدم إشغال المرأة 
م الاختلاط، سواء في التعلیم، أم العمل، والمؤتمرات،  عن وظائفها الأساس في بیتها، ولذا حُرِّ

جتماعات العامة والخاصة، وغیرها؛ لما یترتب علیه من هتك الأعراض ومرض والندوات، والا
القلوب، وخطرات النفس، وخنوثة الرجال، واسترجال النساء، وزوال الحیاء، وتقلص العفة والحشمة، 

  وانعدام الغیرة.
رارة ولهذا فأهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنهن، وإنما حصلت أول ش

قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من خلال: المدارس الاستعماریة الأجنبیة والعالمیة، التي فتحت 
أول ما فتحت في بلاد الإسلام في: (لبنان) كما بینته في كتاب (المدارس الاستعماریة ـ الأجنبیة 

  العالمیة ـ تاریخها ومخاطرها على الأمة الإسلامیة).

)١/٥٩(  

  

یًا أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعایا وإخضاعها، بتضییع مقومات كرامتها، وقد علم تاریخ
  وتجریدها من الفضائل، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم.

كما عُلِم تاریخیًا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهیار الحضارات، وزوال الدول، كما كان 
  ذلك لحضارة الیونان والرومان.

  ولهذا حُرِّمَتْ الأسباب المفضیة إلى الاختلاط ـ هتك سنة المباعدة بین الرجال والنساء ـ ومنها:
(تحریم الدخول على الأجنبیة والخلوة بها، للأحادیث المستفیضة كثرة وصحة، ومنها: خلوة السائق، 

ادم في البیت، والخادم، والطبیب وغیرهم بالمرأة، وقد تنتقل من خلوة إلى أخرى، فیخلو بها الخ
  والسائق في السیارة، والطبیب في العیادة، وهكذا!!.

  (تحریم سفر المرأة بلا محرم، والأحادیث فیه متواترة معلومة.
  (تحریم النظر العمد من أي منهما إلى الآخر، بنص القرآن والسنة.

ات العائلیة (تحریم دخول الرجال على النساء، حتى الأحماء ـ وهم أقارب الزوج ـ فكیف بالجلس
  المختلطة، مع ما هن علیه من الزینة، وإبراز المفاتن، والخضوع بالقول، والضحك .. ؟!!

  (تحریم مسّ الرجل بدن الأجنبیة، حتى المصافحة للسلام.
  (تحریم تَشَبُّه أحدهما بالآخر.

خیر لها (وشرع لها صلاتها في بیتها، فهي من شعائر البیوت الإسلامیة، وصلاة المرأة في بیتها 
 - من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خیر من صلاتها في مسجد رسول االله 

  ، كما ثبت الحدیث بذلك.-صلى االله علیه وآله وسلم 
  (ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة، وأُذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام التالیة:



)١/٦٠(  

  

  أن تؤمن الفتنة بها وعلیها. - ١
  أن لا یترتب على حضورها محذور شرعي. - ٢
  أن لا تزاحم الرجال في الطریق ولا في الجامع. - ٣
  أن تخرج تَفِلةً غیر متطیبة. - ٤
  أن تخرج متحجبة غیر متبرجة بزینة. - ٥
إفراد باب خاص للنساء في المساجد، یكون دخولها وخروجها معه، كما ثبت الحدیث بذلك في  - ٦

  سنن أبي داود وغیره.
  تكون صفوف النساء خلف الرجال. - ٧
  خیر صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. - ٨
  إذا نابَ الإمامَ شيء في صلاته سَبَّح رجل، وصفقت امرأة. - ٩

تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دُورهن،  - ١٠
  في صحیح البخاري وغیره. -رضي االله عنها  - كما في حدیث أم سلمة 

  ).١» ( إلى غیر ذلك من الأحكام التي تباعد بین أنفاس النساء والرجال، واالله أعلم
_________  

  ).٨٦ - ٨١) حراسة الفضیلة (ص ١( 

)١/٦١(  

  

  الفرق
  بین الخلوة والاختلاط

  ):١(  تعریف الخلوة المحرمة
الناس، وهي من أفعال الجاهلیة ، وكبائر  هي أن ینفرد رجل بامرأة أجنبیة عنه، في غیبة عن أعین

  الذنوب.
والمرأة الأجنبیة: هي غیر المَحرمَ ، والمَحْرمَ: كل من حَرُم تزوجها على التأبید ، وتحریمها إما 

بالنسب ، أو بالرضاع ، أو بالمصاهرة ، فالمحرمات بالنسب: الأمهات ، ثم البنات ، ثم الأخوات ، 
بنات الأخ ، وبنات الأخت ، ویحرم من الرضاع كل ما یحرم من  ثم العمات ، والخالات ، ثم

  النسب.



أما المحرمات بسبب المصاهرة: فزوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأمّ الزوجة (وهذه تحرُم بمجرد العقد 
  على ابنتها) ، وبنت الزوجة (وهذه لا تحرم إلا بالدخول بالأم).

  ن: عمه ، وعمته ، وخاله ، وخالته.وعلى هذا من الأجنبیات على الرجل ابنة كل م
وزوجة كل من: عمه ، وخاله ، وابن أخیه ، وابن أخته ، وكذا أخت زوجته وابنة الصدیق والجار ، 

  وهكذا.
  

  :الدلیل على تحریم الخلوة
(رواه » حْرَمٍ لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قول النبي  - ١

  البخاري ومسلم).
(رواه » لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قول النبي  - ٢

  الإمام أحمد
_________  

حمد بن )، كلاهما للشیخ م٣)، صَیْحَةُ تَحْذِیر وَصَرْخَةُ نَذِیرٍ (ص ٤٥/ ٣) عودة الحجاب (١( 
  إسماعیل المقدم.

)١/٦٢(  

  

  وصححه الألباني والأرنؤوط).
وهذا یعم جمیع الرجال ، ولو كانوا صالحین أو مسنین، وجمیع النساء ، ولو كنَّ صالحات أو 

  عجائز.
  

  :تعریف الاختلاط
الاختلاط في اللغة هو الممازجة، واختلط الرجال والنساء أي: تداخل بعضهم في بعض. یُقال 

  ).١تُ الشيْء بالشيْءِ فاخْتَلَط ( خَلَطْ 
خلط الشيء بالشيء یخلطه خلطًا، وخلطه فاختلط: «جاء في معجم (لسان العرب) في مادة (خلط): 

  ).٢» ( مزجه واختلطا، وخالط الشيء مخالطة وخلاطًا: مازجَهُ 
ا ـ اجتماعًا وتعریفه بالشرع: هو امتزاج الرجل بالمرأة التي لیست بمحرم ـ أي التي یباح له زواجه

  ).٣یؤدي إلى ریبة ( 
الاختلاط هو: الاجتماع بین الرجل والمرأة التي : «-رحمه االله  -قال الشیخ عبد االله بن جار االله 

لیست بمَحْرم، أو اجتماع الرجال بالنساء غیر المحارم، في مكان واحد یمكنهم فیه الاتصال فیما 



الرجل بالمرأة الأجنبیة على أي حال من الأحوال تعتبر بینهم، بالنظر أو الإشارة أو الكلام، فخلوة 
  ).٤» ( اختلاطًا

_________  
  ).٣٥٢/ ١) المحیط في اللغة (١( 
  ).٢٩١/ ٧) انظر: لسان العرب مادة (خلط) (٢( 
) الاختلاط بین الجنسین، حقائق وتنبیهات للشیخ سلیمان بن صالح بن عبد العزیز الجربوع، ٣( 

  ).٧فوزان الفوزان (ص  تقدیم الشیخ صالح بن
والمقصود بالریبة غلبة الظن بحصول محرم من المحرمات التي نهى عنها الشرع كإطلاق البصر، 

والكلام بغیر المعروف، أو الخضوع بالقول، فضلاً عن اللمس وتلاصق الأجساد والخلوة. (د / 
  یاسر).

  .٦٩، ص١٤٢٠اریخ محرم ، بت٧٠) عن مجلة الأسرة، آفة التعلیم الاختلاط، العدد رقم ٤( 

)١/٦٣(  

  

هو اجتماع الرجل بالمرأة التي لیست «وقال الشیخ محمد بن إسماعیل المقدم في تعریف الاختلاط: 
  بمَحْرَم له اجتماعًا یؤدي إلى ریبة.

أو هو اجتماع الرجال بالنساء غیر المحارم في مكان واحد ، یمكنهم فیه الاتصال فیما بینهم بالنظر 
  ).١» ( رة ، أو الكلام ، أو البدن من غیر حائل أو مانع یدفع الریبة والفساد، أو الإشا

فدخول الأجنبي على النساء اختلاط بهن، ودخول الأجنبیة على الرجال اختلاط بهم، ودخول 
بعضهم على بعضهم اختلاط، وأما دخول أحدهما على الآخر في رقعة لیس فیها سواهما ممن 

قام فاصل معتبر حال بینه وبینهم ـ فتلك خلوة، وهي صورة خاصة من یعقل، أو كان فیها ولكن 
  الاختلاط.

  
  :یمكن تقسیم الاختلاط إلى قسمینو 

  :القسم الأول: اختلاط محرم
  ».اللقاء المباشر المقصود بین الجنسین غیر المحارم مع إمكان التحرز منه«ویمكن تعریفه بأنه: 

  شرح مفردات التعریف:
ك ما یكون من وراء حجاب كما هو الحال في الدائرة التلفزیونیة المعمول به في (المباشر) خرج بذل

  جامعات وكلیات البنات في السعودیة.
(المقصود) كالعمل أو التعلیم المنظم أو الاجتماعات الخاصة والعامة (الدینیة وغیر الدینیة) 



  وحضور الملعب والمسرح ونحو ذلك.
_________  

  ).٥٢/ ٣) عودة الحجاب (١( 

)١/٦٤(  

  

ویخرج بذلك اللقاء العابر ، وهو لقاء محدود لا تزول به الكلفة وتلتزم فیه المرأة بالضوابط الشرعیة 
في التعامل مع الرجال الأجانب، مثل قضاء حاجة سریعة كسؤال عن متاع أو استفتاء وسؤال عن 

  حاجة وبیع وشراء ونحوه.
ول على المخطوبة ورؤیتها ، فقد رخص الإسلام في (الجنسین غیر المحارم) یستثنى من ذلك الدخ

  ذلك ونفى الحرج فیه.
(مع إمكان التحرز منه) یعني استفراغ الجهد في المباعدة بین الرجال والنساء قدر الإمكان، ویخرج 

بذلك ما یصعب التحرز منه مثل: الحج والعمرة وحالات الاضطرار كإسعاف لغریق ونحوه أو مداواة 
  ).١ان المماثل في الجنس أو الإدلاء بالشهادة أمام القضاء ( لمریض عند فقد

فالاختلاط المحرم هو كل ما كان في مكان خاص، أو موطن یدعو إلى الفساد والریبة أو اشتمل 
على محظور شرعي، وحقیقته أن یخالط الرجل المرأة ویجلس إلیها كما یجلس إلى امرأته أو إحدى 

  هما ، ویتمكن من التأثیر علیها لو أراد.محارمه بحیث یرتفع الحاجز بین
ویزداد الضرر من الاختلاط كلما طالت مدته وكثر تكراره، أو عند حدوثه مع الشَوَابّ، أو عند فقد 
المَحْرَم. ویزداد الأمر سوءًا إذا كان ملازمًا لها كالاختلاط في التعلیم ، أو مجال العمل، وكل من 

على خصوصیات المرأة ، ولا بد أن یخلو بها، والمرأة من أضعف  ابتلى بذلك علم أنه لابد أن یطلع
خلق االله سریعة التأثر، والرجل مهما كان عاقلاً ورعًا لا یقوى على مقاومة المرأة وإغرائها، قال 

ینَ یَتَّبِعُونَ تعالى: قال تعالى: أعوذ باالله من الشیطان الرجیم {وَاللَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَیُرِیدُ الَّذِ 
  ) یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ ٢٧الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً عَظِیمًا (

_________  
) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د/محمد بن عبد االله المسیمیري، د/ محمد بن ١( 

  ).١٤عبد االله الهبدان (ص 

)١/٦٥(  

  



نْسَ  لا یصبر عن «) قال المفسرون: ٢٨ - ٢٧)} (النساء:٢٨انُ ضَعِیفًا (یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ
  ).١». ( النساء والشهوات

  
  ومما یُعْرَفُ به الاختلاط المحرم:

فیتكلمون بغیر الحاجة مع الخضوع بالقول غالبًا، «أنه یؤدي إلى زوال الكلفة بین الرجال والنساء،  -
كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ «ك مما نَصَّ علیه النبي ص بقوله: وإطلاق النظر، والاستمتاع بالكلام وغیر ذل

نَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ؛ فَالْعَیْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِ  مَاعُ، وَاللِّسَانُ نَصِیبُهُ مِنَ الزِّ
لرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ یَهْوَى وَیَتَمَنَّى، وَیُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ، وَالْیَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَا

  ).٢» ( وَیُكَذِّبُهُ 
  أنه یكثر من خلاله العلاقات المحرمة. -
  أنه یؤدي إلى الخلوة بالمرأة الأجنبیة. -
  ).٣أنه یؤدي إلى تلاصق وتزاحم بالأجساد (  -
  

  :من صور الاختلاط المحرم
  ومن صور الاختلاط المحرم:«قال الشیخ محمد بن إسماعیل المقدم: 

) اختلاط الأولاد الذكور والإناث ـ ولو كانوا إخوة ـ بعد التمییز في المضاجع؛ وقد أمر النبي ص ١
  مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ «بالتفریق بینهم في المضاجع. قَالَ رَسُولُ االلهِ ص 

_________  
ط في الرد على من أباح الإختلاط لخالد سعود البلیهد، وانظر تفسیر الآیة ) انظر: لزوم الصرا١( 

  في (القرطبي) و (الجلالین) و (أیسر التفاسیر).
  ) ما بین القوسین أضافه الشیخ یاسر برهامي.٢( 
) بتصرف من: الجواب عن شبهة: الاختلاط المحرم هو ما یكون عند تزاحم الأجساد وتلاصقها، ٣( 

  یات شبهات وبیان.إعداد: منتد

)١/٦٦(  

  

قُوا بَیْنَهُمْ  لاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِینَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِینَ وَفَرِّ » ( فِى الْمَضَاجِعِ بِالصَّ
١.(  
  ) اتخاذ الخدم الرجال واختلاطهم بالنساء، وحصول الخلوة بهن.٢
  تي یبقین بدون محارم، وقد تحصل بهن الخلوة.) اتخاذ الخادمات اللا٣



) السماح للخطیبین بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة، ثم إلى ما لا تحمد عقباه، فیقع ٤
  العبث بأعراض الناس بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعضًا.

  ) استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب، أو أصدقاءه في حال غیابه.٥
  تلاط في دور التعلیم كالمدارس والجامعات والمعاهد، والدروس الخصوصیة.) الاخ٦
) الاختلاط في الوظائف، والأندیة، والمواصلات، والأسواق، والمستشفیات، والزیارات بین الجیران، ٧

  والأعراس، والحفلات.
  ) اهـ.٢» ( ) الخلوة في أي مكان ولو بصفة مؤقتة كالمصاعد، والمكاتب، والعیادات، وغیرها٨
) ومن الصور المحرّمة أیضًا اجتماع رجل بامرأة، ولو كان ذلك في مكانٍ عامٍ إذا ترتبّت علیه ٩

ریبةٌ أو سوء ظنّ فیهما، ما لم یُزِل اللبس الذي قد یقَع في نفس من رآه ظن3ا أو یقینًا، لما رواه 
االلهِ ص تَزُورُهُ فِى اعْتِكَافِهِ فِى الْمَسْجِدِ، فِى  البخاري ومسلم أَنَّ صَفِیَّةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ص جَاءَتْ رَسُولَ 

  الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ 
_________  

) رواه أبو داود وصححه الألباني، ولما كان النوم مظنة انكشاف العورة، وثوران الشهوة جاءت ١( 
ق بین الأولاد في المضاجع، وقد ذُكِر أن التساهل في عدم الشریعة الكاملة المطهرة بالأمر بالتفری

التفریق بین الأولاد أثناء النوم أحد أسباب زنا المحارم، انظر (زنا المحارم، أسباب تفشي هذه 
  الظاهرة) للدكتور نایف بن أحمد الحمد.

  ).٥٧ -  ٥٦/ ٣) باختصار یسیر من (عودة الحجاب ٢( 

)١/٦٧(  

  

تْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِىُّ ص مَعَهَا یَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ سَاعَةً، ثمَُّ قَامَ 
عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِىَ «مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ االلهِ ص فَقَالَ لَهُمَا النَّبِىُّ ص: 

إِنَّ الشَّیْطَانَ «وَكَبُرَ عَلَیْهِمَا. فَقَالَ النَّبِىُّ ص: ». سُبْحَانَ االلهِ یَا رَسُولَ االلهِ «فَقَالاَ: ». فِیَّةُ بِنْتُ حُیَىٍّ صَ 
  ».یَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّى خَشِیتُ أَنْ یَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَیْئًا

  تحریم الاختلاط من غیرها: وهناك صور أظهر في
  كإِذَا كَانَ فِیهِ:

  الْخَلْوَةُ بِالأَجْنَبِیَّةِ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَیْهَا. -
  تَبَذُّل الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا. -
  عْیَادِ.عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَمُلاَمَسَةٌ لَلأَبْدَانِ كَالاِخْتِلاَطِ فِي الأَفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالأَ  -

  ).١ فَالاِخْتِلاَطُ الَّذِي یَكُونُ فِیهِ مِثْل هَذِهِ الأُمُورِ وَاضِحُ التَّحْرِیمِ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِیعَةِ (



  
  ):٢تفصیلٌ لما تم إجماله من صور الاختلاط المحرم ( 

  اختلاط البنات مع ابن العم وابن العمة. - ١
  بن الخال وابن الخالة.اختلاط البنات مع ا - ٢
  اختلاط الزوجة مع أخي الزوج. - ٣
  اختلاط أخوات الزوجة مع زوجها. - ٤

_________  
  ).٢٩٠/ ٢) الموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالكویت، (١( 
ي هذا ) بتصرف من (آفة الاختلاط) لعبد االله بن عبد الحمید الأثري، وانظر فتاوى أهل العلم ف٢( 

  الكتاب لتعلم كیف تتعامل مع الاختلاط في ظل الواقع الذي نعیشه.

)١/٦٨(  

  

  اختلاط أخي المرأة من الرضاع مع أخوات أخته من الرضاع. - ٥
خلوة خطیب الفتاة بالفتاة، وخروجه معها وحدیثه، وذلك قبل العقد، وإنما جاز له النظر إلیها  - ٦

  ).١فقط (  بحضور ولیها إذا اتفقا على الزواج
ة (  - ٧   ) في لیلة الزفاف، أمام النساء.٢صعود العریس مع العروس على المِنَصَّ
ة أمام النساء. - ٨   صعود أقارب العریس والعروس على المِنَصَّ
مباشرة الرجال بالخدمة في الحفلات في بعض الفنادق؛ كما یحدث ذلك في بعض حفلات  - ٩

  الزفاف وذلك في قسم النساء.
  ».إنما الأعمال بالنیات«ختلاط النساء بالرجال الأجانب عمومًا بحجة أن القلوب بیضاء أو ا - ١٠
خلوة القواعد من النساء بالرجال الأجانب، وإنما أجاز الشرع لهن كشف الوجه فقط، وإن  - ١١

  استعففن فهو خیر لهن.
  اختلاط المرأة بالرجل الأجنبي بحجة أنه من القبیلة أو العشیرة. - ١٢
  التساهل في الاختلاط للفتیات في سن البلوغ بالشباب والرجال الأجانب بحجة أنهن صغیرات. - ١٣
  اختلاط الأولاد الذكور والإناث ـ ولو كانوا إخوة ـ بعد سن التمییز في المضاجع. - ١٤
  خلوة السائق بالمرأة في السیارة. - ١٥
  حج بعض النساء وسفرهن من غیر محرم. - ١٦

_________  
) فهي ما زالت أجنبیة عنه، فإذا نظر إلى ما یدعوه إلى نكاحها عاد حكم النظر إلى ما كان ١ (



  علیه من المنع، (د یاسر).
ةِ، وَهِيَ الْكُرْسِيُّ الَّذِي تَقِفُ عَلَیْهِ فِي جِلاَئِهَ ٢(  ا رَفَعْنَهَا عَلَى الْمِنَصَّ ا. ) نَصَّ النِّسَاءُ الْعَرُوسَ نَص3

  یر في غریب الشرح الكبیر، مادة: نصص).(المصباح المن

)١/٦٩(  

  

  اختلاط الطالبات والطلاب في صفوف الدراسة في الجامعات أو المدارس. - ١٧
قیام النساء بتدریس الرجال في الجامعات أو الكلیات والمدارس، وكذلك قیام الرجال بتدریس  - ١٨

  النساء مباشرة.
  ت بحجة التدریس.خلوة المدرسین الخصوصیین بالطالبا - ١٩
الدعوة إلى تدریس المرأة للأولاد في الصفوف الدراسیة الأولى هي دعوة خبیثة للتدرج في  - ٢٠

  الاختلاط.
الدعوة إلى ابتعاث النساء إلى الخارج بحجة التحضیر للدراسات العلیا، أو الاستفادة من  - ٢١

غربیة الهدامة، واختلاطها بالرجال البعثات العلمیة، وما یؤدي إلیه ذلك من تطبعها بالأفكار ال
  الأجانب في المجتمعات الغربیة المتحللة.

  اختلاط الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسیة العلیا بحجة الدراسة المیدانیة. - ٢١
  خلوة الرجال المشرفین على الرسائل الجامعیة بالطالبات بحجة الإشراف على الرسالة. - ٢٢
  بتعثین بالعائلات الغربیة والسكن معهم في منزل واحد.اختلاط الطلاب الم - ٢٣
حضور الأمسیات الشعریة واللقاءات العلمیة، والمحاضرات المختلفة، والتي تلقیها بعض  - ٢٤

  النساء أو الرجال ویحضرها النساء والرجال جنبًا إلى جنب.
من الممرضین أو  )، حتى ولو كانوا١اختلاط الممرضات والطبیبات بالرجال الأجانب (  - ٢٥

  الأطباء.
  خلوة الطبیب بالممرضة أو الطبیبة. - ٢٦

_________  
) المفهوم الشرعي لكلمة (الرجل الأجنبي) أي: غیر المحرم. والزوج والمحارم هم: الأب وإن ١( 

علا، والابن وإن نزل، وأبو الزوج وزوج الابنة، والخال والعم وأبناء الزوج، وأبناء الإخوة وأبناء 
خوات، ومن هو مثلهم من الرضاع، ویجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام ملك الیمین أو التابعین الأ

  غیر أولي الإربة من الرجال والطفل الذي لا یُمَیِّز.

)١/٧٠(  



  

  خلوة الطبیب بالمریضة من غیر مَحْرَمٍ لها. - ٢٧
  .كشف المرأة عند الطبیب لغیر حاجة أو ضرورة أو مع وجود الطبیبة - ٢٨
  اختلاط النساء بالرجال في حفلات التودیع والاستقبال وبعض المناسبات. - ٢٩
  اختلاط النساء بالرجال في المختبرات الطبیة والصیدلیات بدعوى ضرورة ذلك في العمل. - ٣٠
  اختلاط النساء مع الرجال في الألعاب والملاهي. - ٣١
  ات بحجة قسم العائلات.اختلاط النساء مع الرجال في المطاعم والكافتری - ٣٢
  تصویر النساء من قبل المصورین. - ٣٣
  اتخاذ الخدم أو السائقین، واختلاطهن بالنساء وحصول الخلوة بهن. - ٣٤
اختلاط النساء بالرجال في المناسبات والاحتفالات البدعیة، مثل: المولد النبوي ولیلة الإسراء  - ٣٥

  والإسلام بريء من هذه البدع.والمعراج، وغیرهما كما یحصل باسم الدین، 
  سفر المرأة بالسیارة، أو الطائرة، أو الحافلات، أو غیر ذلك من غیر مَحْرَمٍ لها. - ٣٦

)١/٧١(  

  

  :القسم الثاني: اختلاط جائز
وهو كل ما كان في الأماكن العامة وتدعو الحاجة إلیه ویشق التحرز عنه ، ولا محظور فیه 

لأسواق والطرقات لقضاء حاجة كسؤال عن متاع أو استفتاء وسؤال كاختلاط النساء بالرجال في ا
عن حاجة وبیع وشراء ونحوه، إذ یسعى الجمیع في حاجته ذهابًا وجیئةً، ویبیعون ویشترون، فلا بأس 

في هذا ما لم یتلبّس من وَقع فیه بمحرّم خارجٍ عنه، فما هو إلا لقاء عابر ، واللقاء العابر لقاء 
  ه الكلفة، وتلتزم فیه المرأة بالضوابط الشرعیة في التعامل مع الرجال الأجانب.محدود لا تزول ب

فالاختلاط العابر، في موضع لایخشى منه الفتنة ـ في الغالب ـ لیس من الصور المحرّمة، بل هو 
  مما تعمّ به البلوى، ویضطر إلیه الناس لمعاشهم في كلّ زمانٍ ومكان.

  
  ا:ومن الصوَر التي لا حَرجَ فیه

) الأصل جواز اختلاط النساء بمحارمهن، وكذلك الأطفال الذین لم یظهروا على عورات النساء ( ١
  )، ومن كان نحوهم، ما دام جانب الفتنة مأمونًا.١
) اجتماع الرجال والنساء في المسجد الواحد لأداء فریضة أو عبادة، كما هو الحال منذ صدْرِ ٢

جد الثلاثة التي تُشدّ إلیها الرحال وغیرِها، وقد كانت النساء الإسلام وحتى یومنا هذا، في المسا



یشهدن الصلاة مع النبيّ ص في المسجد، ولم یَنْهَ عن ذلك، كما لم یأمر بضرب حاجزٍ بین 
  صفوف الرجال وصفوف النساء.

_________  
) أي: الأطفال الذین ٣١سَاءِ} (النور: ) قال تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّ ١( 

دون التمییز، فإنه یجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم یظهروا على عورات 
النساء، أي: لیس لهم علم بذلك، ولا وجدت فیهم الشهوة بعدُ، ودل هذا أن الممیز تستتر منه المرأة، 

  ).٥٦٧ - ٥٦٦عدي، ص لأنه یظهر على عورات النساء. (تفسیر الس

)١/٧٢(  

  

  ) الدخول على المخطوبة ورؤیتها مع وجود المحرم ، فقد رخص الإسلام في ذلك.٣
) ما یكون من وراء حجاب كما هو الحال في الدائرة التلفزیونیة المعمول به في جامعات وكلیات ٤

  البنات في السعودیة.
  لتحرز مما فوق ذلك.) إذا بعدت أنظار الرجال عن النساء والعكس وصعب ا٥
) یجوز اختلاط النساء بالرجال غیر المحارم لحاجة مع وجود محرم، وفق ضوابط تُؤمن معها ٦

  الفتنة، تختلف باختلاف الحال والمقام.
قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ  -رضي االله عنهما  -ولعل من أدلة جوازه لحاجة مع وجود محرم حدیث ابْنِ عَبَّاسٍ 

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ، وَلاَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا : «-وآله وسلم صلى االله علیه  -
  ».مَحْرَمٌ 

؟«فَقَالَ رَجُلٌ:  اخْرُجْ « فَقَالَ ».یَا رَسُولَ االلهِ، إِنِّى أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ فِى جَیْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِى تُرِیدُ الْحَجَّ
  (رواه البخاري ومسلم).» مَعَهَا

  ویشترط لجواز الاختلاط على هذا النحو شروط:
  أن لا تكون هناك خلوة بین الرجل والمرأة. -
  استفراغ الجهد في المباعدة بین الرجال والنساء قدر الإمكان، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. -
وتكون الحاجة طارئة ینتهي الحضور بزوالها (  أن یكون حضور المرأة لحاجة یشق علیها تركها -
١.(  
  أن یخلو من النظر إلى مالا یجوز النظر إلیه. -
  أن یكون الكلام على قدر الحاجة، وأن لا تتكسر المرأة في الكلام وتخضع فیه. -
  أن یخلو من إزالة الحواجز بین الجنسین حتى یتجاوز الأمر حدود الأدب -



_________  
  الأمر بقدر الحاجة فإذا انتهت رجع الأمر إلى الأصل وهو المباعدة. (د/یاسر). ) فیُقَدّر١( 

)١/٧٣(  

  

  ویدخل في اللهو والعبث كالاختلاط الذي یحدث في الأعراس.
  أن یخلو من مس أحد الجنسین الآخر. -
  أن یخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع. -
  تعطر واستعمال لأدوات الزینة. أن لا تظهر المرأة على حالة تثیر الرجال من -
أن یخلو من تبرج المرأة وكشف ما لا یجوز لها كشفه فتكون المرأة مستترة بالحجاب الشرعي  -

  ).١الساتر لجمیع جسدها، ومنه الوجه والكفان ( 
ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فیما هو معلوم من الشرع : «-رحمه االله  -قال الشیخ بكر أبو زید 

ه المحققون، أنه لیس لدعاة السفور دلیل صحیح صریح، ولا عمل مستمر من عصر المطهر، وعلی
إلى أن حدث في المسلمین حادث السفور في بدایات القرن  - صلى االله علیه وآله وسلم  - النبي 

الرابع عشر، وأن جمیع ما یستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفین لا یخلو من حال من ثلاث 
  حالات:

صحیح صریح، لكنه منسوخ بآیات فرض الحجاب كما یعلمه مَن حقق تواریخ الأحداث، دلیل  - ١
أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذین لم یظهروا على 

  عورات النساء.
نة دلیل صحیح لكنه غیر صریح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعیة الدلالة من الكتاب والس - ٢

على حجب الوجه والكفین كسائر البدن والزینة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طریق 
  الراسخین في العلم.

_________  
) انظر: لزوم الصراط في الرد على من أباح الإختلاط لخالد سعود البلیهد، واقع الاختلاط وفن ١( 

  المواجهة د. سناء محمود عابد الثقفي.

)١/٧٤(  

  



لیل صریح لكنه غیر صحیح، لا یُحتج به، ولا یجوز أن تعارض به النصوص الصحیحة د - ٣
  الصریحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزینتهن، ومنها الوجه والكفان.

هذا مع أنه لم یقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه والیدین عند وجود الفتنة ورقة الدین، وفساد 
  جمعون على سترهما، كما نقله غیر واحد من العلماء.الزمان، بل هم م

  وهذه الظواهر الإفسادیة قائمة في زماننا، فهي موجبة لسترهما، لو لم یكن أدلة أخرى.
وإن من الخیانة في النقل نسبةَ هذا القول إلى قائل به مطلقًا غیر مقید، لتقویة الدعوة إلى سفور 

هو مشاهد من رقة الدین والفساد الذي غَشِيَ بلاد  النساء عن وجوههن في هذا العصر، مع ما
  المسلمین.

والواجب أصلاً هو ستر المرأة بدنها وما علیه من زینة مكتسبة، لا یجوز لها تعمد إخراج شيء من 
، وهدي -صلى االله علیه وآله وسلم  -ذلك لأجنبي عنها، استجابةً لأمر االله سبحانه وأمر رسوله 

» ( مل المسلمین علیه في قرون الإسلام المتطاولة. والحمد الله رب العالمینالصحابة مع نسائهم، وع
١.(  

على وجوب ستر المرأة المسلمة  -رحمه االله  -ومن أوضح الأدلة التي ذكرها الشیخ بكر أبو زید 
  لوجهها وكفیها عند الرجال الأجانب:

ل تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الرخصة للقواعد من النساء بوضع الحجاب، وأن یستعففن خیر لهن؛ قا
تِي لاَ یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِ  ینَةٍ وَأَنْ النِّسَاءِ اللاَّ

  ).٦٠)} (النور: ٦٠یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (
_________  

  ).٦٩ - ٦٨) حراسة الفضیلة (ص ١( 

)١/٧٥(  

  

رخَّص االله سبحانه للقواعد من النساء، أي: العجائز، اللائي تقدم بهن السنّ، : «-رحمه االله  -قال 
فقعدن عن الحیض والحمل ویئِسْنَ من الولد أن یضعن ثیابهن الظاهرة من الجلباب والخمار، التي 

على نساء المؤمنین، فیكشفن عن الوجه والكفین، ورفع  ذكرها االله سبحانه في آیات ضرب الحجاب
  تعالى الإثم والجناح عنهن في ذلك بشرطین:

الشرط الأول: أن یَكُنَّ من اللاتي لم یبق فیهن زینة ولا هن محل للشهوة، وهن اللائي لا یرجون 
هین ولا یُشتَهَیْن، أما من نكاحًا، فلا یَطْمَعْنَ فیه، ولا یُطْمَع فیهن أن یُنكحن؛ لأنهن عجائز لا یَشتَ 

  بقیت فیها بقیة من جمال ومحل للشهوة، فلا یجوز لها ذلك.
  الشرط الثاني: أن یكن غیر متبرجات بزینة، وهذا یتكون من أمرین:



  أحدهما: أن یَكُنَّ غیر قاصدات بوضع الثیاب التبرج، ولكن التخفیف إذا احتجن إلیه.
من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثیاب ظاهرة، إلى غیر ذلك وثانیهما: أن یكن غیر متبرجات بزینة 

  من الزینة التي یفتن بها.
فلتحذر المؤمنة التعسف في استعمال هذه الرخصة، بأن تدعي بأنها من القواعد، ولیست كذلك، أو 

  تبرز متزینة بأيٍّ من أنواع الزینة.
{ ، وهذا تحریض للقواعد على الاستعفاف وأنه خیر ثم قال ربنا جل وعلا: {وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ
  لهن وأفضل، وإن لم یحصل تبرج منهن بزینة.

فدلَّت هذه الآیة على فرض الحجاب على نساء المؤمنین لوجوههن وسائر أبدانهن وزینتهن؛ لأن هذه 
هذا المبلغ الرخصة للقواعد، اللاتي رُفع الإثم والجناح عنهن، إذ التهمة في حقهن مرتفعة، وقد بلغن 

  من السن والإیاس، والرخصة لا تكون إلا من عزیمة، والعزیمة فرض الحجاب في الآیات السابقة.

)١/٧٦(  

  

وبدلالة أن استعفاف القواعد خیر لهن من الترخص بوضع الثیاب عن الوجه والكفین، فوجب ذلك 
بعد لهن عن أسباب في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنین، وهو أولى في حقهن، وأ

  الفتنة والوقوع في الفاحشة، وإن فعلن فالإثم والحرج والجناح.
ولذا فإن هذه الآیة من أقوى الأدلة على فرض الحجاب للوجه والكفین وسائر البدن، والزینة بالجلباب 

  ).١والخمار ( 
وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ : {یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْ -عز وجل  -ومن أقوى الأدلة كذلك قوله 

} (الأحزاب:  )، والقائلون بكشف وجه المرأة متفقون بأن الواجب على نساء ٥٩عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ
أن یستُرْن وجوههن للأدلة الكثیرة على هذا، ولكنهم یرونه  - صلى االله علیه وآله وسلم  - النبي 

، فكیف یكون ذلك والخطاب في هذه الآیة للجمیع؟!، ولماذا أدخلهن االله في هذه الآیة خاصًا بهن!
وهي حسب زعمهم لا تدل على وجوب ستر الوجه؟؟!! ألیس هذا من التناقض الذي ینزه عنه كتاب 

  االله؟!
وعلى في الآیة قرینة نصیة دالة على هذا المعنى للجلباب، : «-رحمه االله  -قال الشیخ بكر أبو زید 

هذا العمل الذي بادر إلیه نساء الأنصار والمهاجرین ـ رضي االله عن الجمیع ـ بستر وجوههن بإدناء 
صلى االله علیه  -الجلابیب علیها، وهي أن في قوله تعالى: {قُلْ لأَِزْوَاجِكَ} وجوب حجب أزواجه 

 - یة ذكر أزواجه وستر وجوههن، لا نزاع فیه بین أحد من المسلمین، وفي هذه الآ -وآله وسلم 
مع بناته ونساء المؤمنین، وهو ظاهر الدلالة على وجوب ستر الوجوه  -صلى االله علیه وآله وسلم 

  ).٢» ( بإدناء الجلابیب على جمیع المؤمنات



_________  
  ).٥٦ - ٥٤) حراسة الفضیلة (ص ١( 
  ).٤٧) حراسة الفضیلة (ص ٢( 

)١/٧٧(  

  

  ):١(  الاختلاط العابر هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على
یقیس دعاة الاختلاط اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر في المطاف والطریق، وإباحة 

  النظر الیسیر إلى المخطوبة والجلوس معها زمنًا یسیرًا بلا خلوة.
لوة، وبناء ومن المعلوم أن الشارع أباح النظر الیسیر إلى المخطوبة والجلوس معها زمنًا یسیرًا بلا خ

على قیاس دعاة الاختلاط فإنه ما دام الجلوس معها زمنًا یسیرًا جائزًا، فلا مانع من أن یجلس معها 
أیامًا ولیالي، وینامان في غرفة واحدة بلا خلوة قیاسًا على ما سبق؛ لأنه لا فرق ـ عند دعاة 

  الاختلاط ـ بین الزمن الیسیر والكثیر في الأحكام.
لمكث على الاختلاط العارض؛ فهو كمن قاس النوم مع المخطوبة بلا خلوة على فمن قاس اختلاط ا

  الجلوس الیسیر مع المخطوبة بلا خلوة!
وفي كل أبواب فقه الشریعة تجد الشارع إذا رخص في الزمن الیسیر لم یسامح في الزمن الكثیر، ولم 

یسیرًا في المسجد كما قال تعالى: {یَاأَیُّهَا یَجُز قیاسُه علیه، فمثلاً، االله تعالى أجاز للجنب اللبث زمنًا 
لاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تقَُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِ  ي سَبِیلٍ حَتَّى الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ

فبناءً على قیاس دعاة )، فأجازه على وجه عبور السبیل لأنه زمن یسیر، ٤٣تَغْتَسِلُوا} (النساء:
الاختلاط فإنه ما دام لُبْث الجنب زمنًا یسیرًا في المسجد یجوز، فكذلك یجوز أن یعتكف هذا الجنب 
  لیلةً في المسجد ـ أیضًا ـ قیاسًا على ما أجازته الآیة من اللبث زمنًا یسیرًا، فهل هذا قیاس مقبول؟!

و كمن قاس اعتكاف الجنب على لُبْث إن من قاس اختلاط المكث على الاختلاط العارض؛ فه
  الجنب في المسجد، فكلاهما مهدِرٌ اعتبار تفریق الشارع بین الزمن الیسیر والكثیر في الأحكام.

_________  
  ).٨ - ١) انظر: أقیسة الاختلاطیین لإبراهیم السكران (ص ١( 

)١/٧٨(  

  



الاختلاط أنهم قاسوا (الزمن الكثیر) والأمثلة على ذلك كثیرة، لكن الانحراف الأصولي في كلام دعاة 
على (الزمن الیسیر)، فصار مؤدى كلامهم أن طول الزمن وقصره لا أثر له على الأحكام، فلم 

یفهموا اعتبار الزمن في فقه الفروع، وتوهموا أن الحكم الشرعي إذا ثبت للزمن الیسیر ثبت للزمن 
وصار مقتضى قیاسهم الفاسد أن كل ما عفت  الطویل، ولذلك جاؤوا بهذا القیاس الفاسد الاعتبار،

  الشریعة فیه عن الیسیر یعفى فیه عن الكثیر!
تَرَك الناس في  -صلى االله علیه وآله وسلم  -والخلل في قیاس دعاة الاختلاط أنهم لما رأو النبي 

تب الطواف والطریق یختلطون ـ لأنه زمان یسیر عابر ـ ظنوا أنه یجوز أن یجلسوا مختلطین في مك
واحد أو مقاعد دراسیة واحدة طوال النهار ولمدة سنوات مع شدة الإفضاء إلى الفتنة! فهل یقول هذا 

  رجل شم بأنفه كتب فقه الشریعة أو جالس أهل العلم الربانیین؟!
ز أن یقاس علیه الشئ الكثیر.   فثبوت الرخصة في شئ یسیر لا یُجَوِّ

ة في الاختلاط، بل هو قرینة من القرائن والأوصاف و (الزمن) طولاً وقصرًا لیس هو العلة التام
المؤثرة، وإنما المناط التام في الاختلاط ـ وهو المناط الذي لاینخرم ـ هو (قوة الإفضاء إلى الفتنة) 

ولیس الزمن إلا وصف أغْلبيٍّ من الأوصاف المؤثرة في قوة الإفضاء إلى الفتنة، فكلما اشتد إفضاء 
  رُمَ، وكلما ضعف إفضاء الاختلاط إلى الفتنة شُرِعَ.الاختلاط إلى الفتنة حَ 

ومن تدبر فتاوى العلماء الربانیین من السلف ومن بعدهم رأى أنها كلها تدور حول شدة الإفضاء إلى 
قَالَتْ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  - زَوْجَ النَّبِيِّ  -رضي االله عنها  -الفتنة، ومن ذلك فتوى عَائِشَةَ 

رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رَسُولَ االلهِ  لَوْ أَنَّ «
  (رواه البخاري ومسلم).». نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِیلَ 

تتحدث عن أمر كان مشروعًا، لكنها لما رأت أن الفتنة اشتدت، أشارت  -رضي االله عنها  - فعائشة 
صلى االله علیه وآله وسلم  -أن ذلك یؤول إلى التحریم، وأن هذا هو الذي فقهَتْه من رسول االله  إلى
-.  

)١/٧٩(  

  

  )١بین الاختلاط العارض واختلاط المكث؟ (  - صلى االله علیه وآله وسلم  -هل فرَّقَ النبي 
 -یف میّز النبي حین نتدبر صور الاختلاط في عهد النبوة التي من جنس واحد یتبین لنا فعلاً ك

في أحكامها طبقًا لعامل الزمن، أو بشكل أدق طبقًا لقوة الإفضاء إلى  -صلى االله علیه وآله وسلم 
 -الفتنة، قارن مثلاً بین (الصلاة والطواف) ففي الطواف لأنه یأخذ زمنًا یسیرًا عابرًا رخص لهم النبي 

ون النساء حَجْرَة، أو من وراء الرجال، في الطواف في وقت واحد مع ك -صلى االله علیه وآله وسلم 
  أو متنكرات في اللیل فإذا دخلن البیت قمن حتى یدخلن وأخرج الرجال.



لَمْ یَكُنَّ یُخَالِطْنَ، «، قال: »كَیْفَ یُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟«ففي صحیح البخاري أن ابن جریج قال لعطاء: 
انْطَلِقِي «رَةً مِنْ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: تَطُوفُ حَجْ  -رضي االله عنها  -كَانَتْ عَائِشَةُ 

  ).٢» ( ، وَأَبَتْ »انْطَلِقِي عَنْكِ «قَالَتْ ».نَسْتَلِمْ یَا أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ 
 -لم صلى االله علیه وآله وس -شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ االلهِ «قَالَتْ:  -رضي االله عنها  - وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
صلى االله علیه  - فَطُفْتُ وَرَسُولُ االلهِ » طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ «)، فَقَالَ: ٣أَنِّي أَشْتَكِي ( 

). ٢ - ١)} (الطور: ٢) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (١یُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَیْتِ یَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ ( -وآله وسلم 
  ومسلم).(رواه البخاري 

صلى االله علیه  -ولكن في (الصلاة) ـ لأنها تأخذ زمنًا دوریًا متكررًا، ولیست أمرًا عابرًا ـ فإن النبي 
لم یرخص لهم في الاختلاط، بل وضع للرجال مصلى، وللنساء مصلى مستقل عنهم،  -وآله وسلم 

 -بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ  وكان ینتظر هو وأصحابه حتى ینصرف النساء؛ فعن الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ 
إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِینَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كَانَ رَسُولُ االلهِ «قَالَتْ:  -رضي االله عنها 

  یَقْضِي
_________  

  ).١٣ - ٩) انظر: أقیسة الاختلاطیین لإبراهیم السكران (ص ١( 
مُهْمَلَة وَسُكُون الْجِیم بَعْدهَا رَاءٍ، أَيْ نَاحِیَة، قَالَ الْقَزَّاز: هُوَ مَأْخُوذ مِنْ قَوْلهمْ: ) (حَجْرَة) بِفَتْحِ الْ ٢( 

  ).٤٨٠/ ٣نَزَلَ فُلاَن حَجْرَة مِنْ النَّاس أَيْ مُعْتَزِلاً. (اِنْطَلِقِي عَنْك) أَيْ عَنْ جِهَةِ نَفْسك (فتح الباري 
  هَا كَانَتْ ضَعِیفَة لاَ تَقْدِر عَلَى الطَّوَاف مَاشِیَة.) (أَنِّي أَشْتَكِي) أَيْ أَنَّ ٣( 

)١/٨٠(  

  

فَأُرَى وَااللهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ یَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ «، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: »تَسْلِیمَهُ وَمَكَثَ یَسِیرًا قَبْلَ أَنْ یَقُومَ 
  (رواه البخاري).» الْقَوْمِ  أَنْ یُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ 

لُهَا « -صلى االله علیه وآله وسلم  -ولم یكتف بذلك، بل جعل رسول االله  خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّ
لُهَا   (رواه مسلم).» وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَیْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّ

لُهَا«   إلى الرجال، برغم أن المصلیات مستقلة!؛ لأنها أقرب »وَشَرُّهَا أَوَّ
في التفریق والتمییز بین (اختلاط المطاف  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فمن تأمل تصرف النبي 

صلى  - واختلاط المصلى) وكیف تسامح في أحدهما وتحفظ في الآخر، علم علمًا قطعیًا أن النبي 
الصور، وعدم وضعها موضعًا واحدًا، وبالتالي قاصد إلى التمییز بین هذه  -االله علیه وآله وسلم 

فالاختلاط الذي یأخذ زمنًا دوریًا متكررًا لایجوز أن یقاس على الاختلاط العابر الذي یأخذ زمنًا یسیرًا 
  عارضًا.



بینها (الفتیا ومجلس العلم)،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ومن صور الاختلاط التي میز النبي 
صلى االله علیه  -مسألة واحدة في زمن یسیر عابر ـ كانت المرأة تأتي وتسأل النبي ففي الفتیا ـ لأنها 

حتى لو كان حوله رجال، لأنه اختلاط عارض في زمن یسیر عابر، ومن ذلك أن  -وآله وسلم 
في أمر  -صلى االله علیه وآله وسلم  -تمیمة بنت وهب امرأة رفاعة القرظي جاءت تستفتي النبي 

كأبي بكر وخالد بن سعید بن  -صلى االله علیه وآله وسلم  - جلس أصحاب النبي طلاقها وفي الم
  العاص، والقصة بتفصیلها رواها البخاري ومسلم.

ولكن في مجلس العلم ـ بسبب أنه اختلاط مُكْث ومجالسة ویأخذ زمنًا یحصل به رفع الكلفة وإلف كل 
لم یأذن للنساء أن یختلطن بالرجال،  -لم صلى االله علیه وآله وس -من الطرفین للآخر ـ فإن النبي 

رضي االله  -بل فصل بینهم، ووضع لكل منهم مجلسًا مستقلاً، كما في حدیث أبي سعید الخدري 
غَلَبَنَا عَلَیْكَ الرِّجَالُ؛ فَاجْعَلْ لَنَا : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ «قال:  -عنه 

  (رواه البخاري).» ، فَوَعَدَهُنَّ یَوْمًا لَقِیَهُنَّ فِیهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ »فْسِكَ یَوْمًا مِنْ نَ 

)١/٨١(  

  

غَلَبَنَا عَلَیْكَ الرِّجَالُ؛ فَاجْعَلْ لَنَا یَوْمًا مِنْ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -فقول النساء للنبي 
لم یرخص للنساء أن یأتین  -علیه وآله وسلم  صلى االله -، دلیل ظاهر في كون النبي »نَفْسِكَ 

لأصحابه،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ویختلطن بالرجال في مجالس العلم التي یعقدها النبي 
، دلیل آخر على تخصیص »فَوَعَدَهُنَّ یَوْمًا لَقِیَهُنَّ فِیهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ «وقول أبي سعید الخدري: 

  لهن مجلسَ علمٍ مستقلاً عن الرجال. - علیه وآله وسلم  صلى االله - النبي 
بین (اختلاط الفتیا، واختلاط  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فإذا تأمل الباحث الصادق تفریق النبي 

صلى  -مجلس العلم) وكیف تسامح في أحدهما ولم یتسامح في الآخر، عَلِمَ علمًا قطعیًا أن النبي 
  م یجعل الاختلاط العارض كاختلاط المكث والمجالسة.ل -االله علیه وآله وسلم 

 - صلى االله علیه وآله وسلم  -والمراد أن (الطواف والصلاة) شریعتان من جنس واحد، فقد قال 
 -(رواه النسائي وصححه الألباني)، ومع ذلك فإن النبي » الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ صَلاَةٌ فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلاَمِ «

  فرق في حكم الاختلاط بینهما. -یه وآله وسلم صلى االله عل
و (الفتیا ومجلس العلم) شریعتان من جنس واحد، فما مجلس العلم إلا مجموع فتاوى، ومع ذلك فرق 

  النبي في أحكام الاختلاط بینهما.
فمَن تأمَّلَ تمییز النبي في الاختلاط في هذه الصور استبان له مراد الشارع، وعدم وضع هذه الصور 

وضعًا واحدًا، وبالتالي بطلان قیاس دعاة الاختلاط في قیاسهم اختلاط المكث على الاختلاط م
  العارض، وإهدارهم مراعاة الزمن وقوة الإفضاء إلى الفتنة.



  
  )١(  ما ضابط التفریق بین الیسیر والكثیر؟

الذي یكون بعض دعاة الاختلاط صار یعترض على تمییز أهل العلم بین الاختلاط العارض العابر 
  في زمن یسیر، وبین اختلاط المكث الذي یكون في زمن كثیر أو دوري یتكرر،

_________  
  ).١٦ - ١٣) انظر: أقیسة الاختلاطیین لإبراهیم السكران (ص ١( 

)١/٨٢(  

  

  وصار یقول: لاضابط في التفریق بین الیسیر والكثیر إلا التحكم والنسبیة الشدیدة!
غالبًا إلا من یرید التشغیب على مسألة واحدة وهو یهدم أصلاً كاملاً! وهذا الاعتراض لا یقوله 

فالتفریق بین الیسیر والكثیر تحیله الشریعة غالبًا إلى عرف الناس، كما قال الإمام ابن قدامة: 
  ).١» ( والمرجع في الیسیر والكثیر إلى العرف«

مقدارًا فارقًا لأبطلنا أحكامًا شرعیة كثیرة ولو أبطلنا التفریق بین الیسیر والكثیر لعدم تعیین الشارع 
بناها الشارع على ذلك، كما أجاز الشارع لبث الجنب زمنًا یسیرًا في المسجد فقد قال تعالى: {یَاأَیُّهَا 

لاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تقَُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ   عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّى الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ
) فهل نَرُدّ هذه الآیة ونبطل دلالتها لأنه لا ضابط حاسم في (عبور السبیل)؛ إذ ٤٣تَغْتَسِلُوا} (النساء:

  الناس یختلفون في زمن عبور السبیل؟!
فمن یُسْقِط التمییز بین الاختلاط العارض واختلاط المكث بحجة عدم وجود حد حاسم بین الیسیر 

  ر فقد یظن أنه سیلغي مسألة الاختلاط لكنه في الحقیقة هدم أصلاً شرعیًا عظیمًا.والكثی
والمراد أن هذا (القیاس الفاسد) إذا تأمله المرء فلابد أن یتذكر الأقیسة الفاسدة التي أشار إلیها 

القرآن، وكیف تسببت في ضلال كثیر من الناس، فمن ذلك قیاس الربویین حین قاسو الربا على 
بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا الب یع، وأنه لا فرق بینهما كما حكى االله استنباطهم فقال تعالى: {الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا} (البق بیع )؛ فال٢٧٥رة: یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ
والربا كلاهما مبادلة رضائیة بین طرفین، وكما ینتفع أحدهما بالمال فإن الآخر ینتفع بالفائدة، فقد 

  یتوهم
_________  

  ).٣٥١/ ١) المغني (١( 

)١/٨٣(  



  

بعض الناس أن هذا من العدل، وأن حرمان المقرِض من الفائدة لقاء تنازله عن المال للمقترض زمنًا 
ك فلم یقل االله هذا قیاس اجتهادي له وجه فلا بأس به، بل أكذبهم االله سبحانه معینًا ظلمًا، ومع ذل

بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  مَ الرِّ بنفسه وحذرهم بلغة مخیفة فقال سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ
)} (البقرة: ٢٧٥عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ( فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ 

٢٧٥.(  
بل إن توهم العدل في الربا أظهر من توهم قیاس اختلاط المكث ـ الذي یؤدي غالبًا إلى نظر محرم 

با وكلام محرم ـ على الاختلاط العابر الذي یكون في الطرقات والمطاف، بل كیف یكون قیاس الر 
الذي فیه معاوضة بین التنازل عن المال لقاء فائدة یسیرة، أشنع من قیاس اختلاط المجالسة الذي 

یؤدي إلى الفجور والفواحش على اختلاط عابر عارض؟! فانظر كیف توعد االله الربویین في قیاسهم، 
  واعتبر هذا بقیاس دعاة الاختلاط.

مزكى بنور الوحي، وكم ضلت أمم بسبب القیاس فتأمل كم نفع فقهَ الشریعةِ القیاسُ الصحیح ال
  الفاسد.

  
  ):١الضرورة إذا اقتضت اختلاطًا ( 

تقرر أن الاختلاط محرم، ولا یدخل في ذلك ما تدعو إلیه الضرورة وتشتد الحاجة إلیه ویكون في 
دخل لا ی«مواضع العبادة كما یقع في الحرم المكي والحرم المدني، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 

في الاختلاط: ما تدعو إلیه الضرورة وتشتد الحاجة إلیه ویكون في مواضع العبادة، كما یقع في 
  ).٢» ( الحرم المكي والحرم المدني

_________  
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة: علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ١( 

  ).٤٩ - ٤٨د االله الأزرق، (ص وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عب
  ).٩٣/ ٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (٢( 

)١/٨٤(  

  

ومن حالات الاضطرار إسعاف غریق ونحوه، أو مداواة مریض عند فقدان المماثل في الجنس، أو 
  إن احتاج القاضي اللقاء بالنساء.

أن الضرورة تقدر بقدرها، فیتقي المرءُ ربَّه ویتحرز  ومن المقرر أن الضرورات تبیح المحظورات، بَیْدَ 



  عما نهاه عنه ما استطاع.
فإذا اقتضت الضرورة اختلاطًا، كما في الحج ـ على سبیل المثال ـ فإن الحج ركن من أركان الإسلام 

وهو فعل مأمور مقدم على ترك المحظور، فإن اشتد الزحام ولم یمكن تجنبه كالحال في هذه 
  فتؤدي المرأة فرضها، متقیدة بضوابط الشرع.الأزمنة، 

ومثل الحج سائر الضرورات التي تبیح المحظورات، فینبغي أن تقدر بقدرها، ولایتعدى قدر 
الاضطرار فیها، وهذا یقدره ویقرره أهل العلم والشأن فهم أعلم بضابط الضروریات وأجدر بعرض 

تكون إلاّ مع الاختلاط فكشأن سائر الوقائع على الأحادیث والآیات، فإن وجدت ضرورة لا 
  المحظورات تباح بقدر الحاجة، وبعد انتهائها یعود كل حكم إلى أصله.

مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ  ویشترط في حالات الاضطرار ألا یبغى فیها ولا یعتدى كما قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّ
یْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَ 

  ).١٧٣)} (البقرة:١٧٣(
مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ}، وهي: ما مات بغیر تذكیة «{قال الشیخ السعدي في تفسیر هذه الآیة:  إِنَّمَا حَرَّ

مضرة، لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب، أن تكون عن مرض، فیكون شرعیة، لأن المیتة خبیثة 
  زیادة ضرر واستثنى الشارع من هذا العموم، میتة الجراد، وسمك البحر، فإنه حلال طیب.

)١/٨٥(  

  

  {وَالدَّمَ} أي: المسفوح كما قید في الآیة الأخرى.
الذي یذبح للأصنام والأوثان من الأحجار، والقبور {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ} أي: ذبح لغیر االله، ك

  ونحوها.
} أي: ألجئ إلى المحرم، بجوع وعدم، أو إكراه، {غَیْرَ بَاغٍ} أي: غیر طالب للمحرم،  {فَمَنِ اضْطُرَّ

مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه، {وَلاَ عَادٍ} أي: متجاوز الحد في تناول ما أبیح له، 
ر وهو غیر قادر على الحلال، وأكلَ بقدر الضرورة فلا یزید علیها، {فَلاَ إِثْمَ} اضطرارًا، فمن اضط

أي: جناح {عَلَیْهِ}، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان علیه، والإنسان بهذه الحالة، مأمور 
  بالأكل، بل منهي أن یلقي بیده إلى التهلكة، وأن یقتل نفسه.

  ن ترك الأكل حتى مات، فیكون قاتلاً لنفسه.فیجب إذًا علیه الأكل، ویأثم إ
وهذه الإباحة والتوسعة، من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذین الاسمین الكریمین المناسبین 

  غایة المناسبة فقال: {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ}.
لا یستقصي تمام  ولما كان الحِلّ مشروطًا بهذین الشرطین، وكان الإنسان في هذه الحالة، ربما

الاستقصاء في تحقیقها ـ أخبر تعالى أنه غفور، فیغفر ما أخطأ فیه في هذه الحال، خصوصًا وقد 



  غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة.
فكل محظور، اضطر » الضرورات تبیح المحظورات«وفي هذه الآیة دلیل على القاعدة المشهورة: 

  ).١» ( لرحمنإلیه الإنسان، فقد أباحه له الملك ا
_________  

  ).٦٤) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان (ص١( 

)١/٨٦(  

  

  )١(  افتعال الضرورة!!
الضرورة حالة ملجئة لفعل، والإلجاء لا یُعْتبر باختیار الشخص وفعله بغیر إكراه، فلایجوز بحال أن 

عي الفصل بینهم، ثم یُقال بجواز تفتعل نازلة أوتصنع بیئة لاختلاط الرجال بالنساء أو لا ترا
الاختلاط فیها للضرورة، فمثل ذلك افتئات على الشرع لا یُقَرّ فاعلوه وإن عذر بعض من واقعه 

  باضطراره، والذي ینبغي هو أن یقوم أساس البنیان وفق ضوابط الشریعة.
رتب على تركه فإذا وقع محظور لضرورة بعد التحرز ساغ الاعتذار بالضرورة، إن كان الضرر المت

أعلى، على أن تقدر الضرورة بقدرها، وإلاّ لكان المفْتَعِل للضرورة المعتذِر بها كمن قطع یدي مسلم 
  ورجلیه ثم أذهب سمعه وبصره وقال هذا تحل له الزكاة! إذ لیس له عائل.

ة وقال: أو كالذي صبر إنسانًا عن الطعام والشراب فلما أشرف على الهلكة قدم له لحم خنزیر أو میت
  كله اضطرارًا!

أما إذا اضطُر مُضطرٌّ لحاجة عند مَن لم یُراعِ ضوابط الشرع فیما أنشأ، فالمضطر معذور والمفرط 
  موزور، وإلى االله ترجع الأمور واالله علیم بذات الصدور.

_________  
لاختلاط ) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة: علمیة تطبیقیة في حكم ا١( 

  ).٥٠ - ٤٩وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص 

)١/٨٧(  

  

  الأدلة
  على تحریم اختلاط

  المرأة بالرجال الأجانب



  :- رحمه االله  -قال الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ 
  اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:«

  هذا لا إشكال في جوازه.الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال و 
  الثانیة: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحریمه.

الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم، والحوانیت، والمكاتب، والمستشفیات، والحفلات، 
تتان كل واحد من ونحو ذلك، فهذا في الحقیقة قد یظن السائل في باديء الأمر أنه لا یؤدي إلى اف

  النوعین بالأخر، ولكشف حقیقة هذا القسم فإنا نجیب عنه من طریق مجمل ومفصل:
أما المجمل: فهو أن االله ـ تعالى ـ جبل الرجال على القوة والمیل إلى النساء، وجبل النساء على المیل 

ل الغرض إلى الرجال مع وجود ضعف ولین، فإذا حصل الاختلاط نشأ عنه آثار تؤدي إلى حصو 
  السيء؛ لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى یعمى ویُصِمّ، والشیطان یأمر بالفحشاء والمنكر.

وأما المفصل: فالشریعة مبنیة على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إلیه لها حكمه، 
  فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال.

ثم ذكر الأدلة » ل فرد من أفراد النوعین بالآخر ... وقد سَدَّ الشارع الأبواب المُفضیة إلى تعلق ك
  ).١على تحریم هذا النوع من الاختلاط ( 

_________  
) فتوى الشیح محمد بن إبراهیم في حكم الاختلاط بین الرجال والنساء، انظر فتاوى اللجنة ١( 

  الفتوى. ) وسیأتي كثیر من كلامه من نفس٩٣ - ٨٢/ ٢الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (

)١/٨٨(  

  

  تنبیه:
أحیانًا یصاحب اختلاط النساء الجائز بمحارمهن من الرجال تهاونهن في لباسهن الشرعي أمام 
  المحارم ـ غیر الزوج ـ كلبس الملابس الخفیفة التي تصف البشرة أو القصیرة التي تظهر العورة.

المحارم فبعض الأمهات یقصرن في  وقد ذُكِر أن من أسباب زنا المحارم إظهار المرأة لعورتها أمام
لباس أولادهن ذكورًا وإناثاً؛ فتجد البعض یلبس القصیر جدًا بحیث قد یظهر الفخذ أو یلبس الشفاف 

  أو المفتوح والضیق مما قد یغري بعض ضعاف النفوس بالاعتداء علیهم.
جوز لبسه في وبعض الفتیات یخطئن في لبس البنطال أو ما یشف ویصف العورة ظن3ا منها أن ی

  ).١البیت أمام المحارم مما یؤدي ذلك إلى تحریك الشهوة الذي بدوره یؤدي إلى المفسدة الأعظم ( 
وهذا الأمر غفل عنه كثیر من الناس فالكثیر یظن أنه لیس هناك حدود لعورة المرأة أمام محارمها؛ 

):س: هل ١٧٠٠٧فتوى رقم ()، ال٣٥/ ٢٤جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (



یجوز لبس الثوب الضیق الذي یبرز الظهر للمرأة والثدیین والخصر، والذي یبرز محاسن المرأة، 
والذي یكشف الذراعین والرقبة وبعض من الصدر أمام النساء والمحارم، وهل یجوز لبس الثوب 

  مسلمات؟الضیق أمام النساء فقط من المحارم أو غیرهن من النساء الأجنبیات ال
  ج: هذا السؤال له شقان:

  الأول: في لباس المرأة للضیق الذي یصف أعضاءها، فیعلم من نصوص الشریعة
_________  

  ) انظر (زنا المحارم، أسباب تفشي هذه الظاهرة) للدكتور نایف بن أحمد الحمد.١( 

)١/٨٩(  

  

ا لا ضیقًا، وهذا هو الذي وقواعدها أنه یشترط في لباس المرأة المسلمة أن یكون واسعًا فضفاضً 
یوافق الغرض من اللباس، وهو: الستر، وحجب بدن المرأة عن نظر الأجانب منعا للفتنة والفساد، 
واللباس الضیق ینافي هذه المقاصد الشرعیة؛ لما فیه من إبراز حجم البدن وأعضائه، فلا یتحقق 

  الغرض المراد من الستر، بل قد یكون أدعى للفتنة والافتتان.
وعلیه فیحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضیق أمام محارمها سوى زوجها، ویحرم علیها 

أمام نسائها إذا كان من السرة إلى الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها لكن یحصل به فتنة النساء 
  والإثارة.

ها غیر زوجها، فهو: وجهها، الشق الثاني من السؤال: فیما یحل لها إظهاره من زینتها أمام محارم
  وكفاها، وخلخالها، وقرطها، وأساورها، وقلادتها، ورأسها، وقدماها.

  ):٢٠٥٧٦)، الفتوى رقم (٢٩٧/ ١٧وجاء أیضًا في فتاوى اللجنة (
س: أنا امرأة متزوجة، أقوم أحیانا في منزلي بلبس الملابس الخفیفة التي تصف البشرة أو القصیرة 

لست ـ ما فوق الركبة، وذلك لتسهیل الحركة عند تأدیة أعمال المنزل، ولتخفیف التي تُظهِر ـ إذا ج
شدة الحر، وكذلك لأتزین أمام زوجي، غیر أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود 

سنوات، وخشیة ألا تزول المشاهد التي یرونها الآن عن  ٩إلى  ٣أطفالنا الذین تتراوح أعمارهم من 
كبروا، لكنني لم أقبل نصیحته على أساس أن أطفالنا ما زالوا صغارًا، وكذلك لا یخشى  ذاكرتهم إذا

علیهم الفتنة، وحیث إن هذا الأمر قد شغل تفكیري ورغبة في أن أرضي ربي ولا أسخطه ـ كتبت 
  إلیكم راجیةً تبیین الحكم الشرعي في ذلك، والتوجیه بما ترون.

من ذلك ما أمرك به من التستر والاحتشام عند أولادك، ج: یجب علیك طاعة زوجك بالمعروف، و 
حتى لا یعتادوا رؤیة العورات ومفاتن النساء، والذي یجوز كشفه للأولاد هو: ما جرت العادة بكشفه؛ 

  كالوجه والكفین والذراعین والقدمین ونحو ذلك.



)١/٩٠(  

  

  :بعض الأدلة على تحریم اختلاط المرأة بالرجال الأجانب
ول: قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ الدلیل الأ

} (الأحزاب:    ).٥٣وَقُلُوبِهِنَّ
فلا یقل أحد غیر ما قال االله، لا یقل أحد إن الاختلاط، : «-رحمه االله  -قال الأستاذ سید قطب 

لترخص في الحدیث واللقاء والجلوس والمشاركة بین الجنسین أطهر للقلوب، وأعف وإزالة الحجب، وا
للضمائر، وأعون على تصریف الغریزة المكبوتة، وعلى إشعار الجنسین بالأدب وترقیق المشاعر 

والسلوك ... إلى آخر ما یقوله نفر من خلق االله الضعاف والمهازیل الجهال المحجوبین، لا یقل أحد 
هذا ... یقول االله هذا عن نساء النبي الطاهرات، أمهات المؤمنین، وعن رجال الصدر شیئًا من 

» ممن لا تتطاول إلیهن وإلیهم الأعناق -صلى االله علیه وآله وسلم  -الأول من صحابة رسول االله 
 )١.(  

لعبرة ـ وإذا كانت هذه الآیة نزلت في أمهات المؤمنین فا): «٢قال الدكتور عبد االله ناصح علوان ( 
كما یقول الأصولیون ـ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا كانت أمهات المؤمنین المقطوع 

بعفتهن وطهارتهن مأمورات بالحجاب، وعدم الظهور أمام الأجانب فالنساء المسلمات بشكل عام 
  ).٣» ( مأمورات بالستر وعدم الظهور من باب أولى

  الرجال؛ فالحجاب من الحجب وهو المنعإن النساء مأمورات بالاستتار عن أعین 
_________  

  ).٢٨٧٨/ ٥) في ظلال القرآن (١( 
) الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامیة في جامعة الملك عبد العزیز في جدة سابقًا، وأحد رموز ٢( 

  .-رحمه االله  -الإخوان المسلمین في سوریا والعالم 
  ).٢٧٨/ ١) تربیة الأولاد في الإسلام (٣( 

)١/٩١(  

  

  والحجز، وذلك بستر البدن وتقاسیمه وتفاصیله، فیشترط فیه جلباب:
  سابغ لستر البشرة. -
  وواسع لستر تقاسیم البدن. -

  فكیف یمكن الامتثال لهذا الحكم في بیئة مختلطة؟.



إن ذلك لمُحَال؛ لأن الحجاب مجرد خرقة وقماش ینسدل على بدن المرأة، یتحرك بحركتها، فانكشاف 
ن بشَرتها، أو بدُوّ تفاصیل وتقاسیم بدنها وارد بل حاصل، إنها لا تأمن ذلك وهي تمر في شيء م

الطریق والسوق مرور الكرام، فإذا صارت في اختلاط منظم، فمن المحال أن تحترز، وهي المضطرة 
  ذلك. للقیام والقعود، والدخول والخروج، والانحناء والالتفات على الدوام؛ لطول المكث وللحاجة إلى

  وهذه سمة في الاختلاط المنظم: طول المكث لساعات قرب الرجال.
فالتستر في الاختلاط تكلیف بما لا یطاق، واالله إذا حرم شیئًا حرم وسائله؛ حرم الخمر فحرم بیعه 

وشراءه. وحرم الربا فحرم كتابته والشهادة علیه، كذلك حرم على المرأة إبداء زینتها، وحرم كل وسیلة 
  محققة إلى ذلك، كالاختلاط الطویل.وذریعة 

فتحقیق الحكمة من الحجاب (ستر البشرة وتقاسیم البدن) في اختلاط منظم متعذر غایة التعذر، وما 
كان الشارع لیأمرها بالاستتار، ثم یبیح لها الاختلاط، إن هذا عین التناقض، ولا تناقض في الشریعة؛ 

)} ٨٢رْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًا (قال تعالى: {أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُ 
  ).١) ( ٨٢(النساء:

_________  
  .www.saaid.net) كیف بُنِيَ تحریم الاختلاط؟ د. لطف االله بن ملا عبد العظیم خوجه ١( 

)١/٩٢(  

  

  الدلیل الثاني:
  ن الاختلاط:الأمر بغض البصر دلیل على المنع م

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  أمر االله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك؛ قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ ٣٠وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ (

} ... (النور: أَبْصَ    ).٣١ - ٣٠ارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
فلو كان الاختلاط سائغًا في الشرع لكان في هذه الأوامر الربانیة تكلیف بما لا یطاق؛ إذ كیف 

تختلط المرأة بالرجل، وتجلس بجواره في العمل أو الدراسة، ولا ینظر كل واحد منهما للآخر وهما 
  وراق والدروس؟!یتبادلان الأعمال والأ

كیف نتصور غض البصر لكل من الرجل والمرأة وهما ): «١قال الدكتور عبد االله ناصح علوان ( 
  ).٢» ( مجتمعان في مكان واحد؛ فالآیة إذن في مدلولها تنهى عن الاختلاط وتحرمه

بدت  إن غض البصر من الرجال عن محاسن المرأة؛ سواء البشرة إذا انكشفت، أو تقاسیم البدن إذا
  من وراء الحجاب: مأمور به.

  وسواء قیل بوجوب تغطیة الوجه والكفین أم لا، فإن غض البصر واجب عن سائر البدن.
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وغض البصر متعذر بل ممتنع في الاختلاط المنظم؛ لطول المكث في مجلس واحد، فصَرْفُ 
ؤها إلى تغییر البصر من كلیهما غیر ممكن، وتحوط المرأة في حجابها شاق؛ إذ طول المقام یلج

  أوضاعها، مما سیبدي حتما ما یجب ستره.
_________  

) الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامیة في جامعة الملك عبد العزیز في جدة سابقًا، وأحد رموز ١( 
  .-رحمه االله  -الإخوان المسلمین في سوریا والعالم 

  ).٢٠٤/ ١) تربیة الأولاد في الإسلام (٢( 

)١/٩٣(  

  

الشارع لیأمر بغض البصر من كلیهما، ثم یبیح اختلاطهما على هذه الصورة، فإن في  فما كان
 -صلى االله علیه وآله وسلم  -الإباحة تحریضًا وتیسیرًا للنظر، وإتباعه بنظرة أخرى، وقد قال النبي 

(رواه ». الأُولَى وَلَیْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ  یَا عَلِىُّ لاَ تتُْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ : «-رضي االله عنه  -لعليِّ 
  الترمذي وحسنه الألباني).

فالمختلط إذا قدر على الغض في الأولى، فهل سیصمد في الثانیة، أو الثالثة إلى المائة، وهي 
  ).١كذلك، هما كل یوم في لقاءات مستمرة لساعات طویلة، قد تبلغ الثمان والعشر؟ ( 

الْعَیْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُْذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ : «-ه وسلم صلى االله علیه وآل -قال 
  (رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم).» الْكَلاَمُ وَالْیَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا

لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومُؤَدٍّ إلى دخولها وإنما كان زنًا «قال الشیخ محمد بن إبراهیم: 
في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فیسعى إلى إیقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إلیهن 

لما یؤدي إلیه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط یُنهى عنه لأنه وسیلة إلى ما 
  اهـ.» ع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منهلا تحمد عقباه من التمت

(رواه البخاري » غَضّ البَصَر«أن من حق الطریق:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وقد ذكر النبي 
  ومسلم).

فإذا كان غض البصر واجبًا على الرجال إذا مرت بمجلسهم في الطریق امرأة مرورًا عابرًا، فكیف 
یعة االله تعالى لا تُمانع من اختلاط الرجال بالنساء یومیًا في یسوغ لبعض الناس أن یزعموا أن شر 

  مكان مغلق الساعات الطوال؟!
دُورُ}  وإذا كان استراق النظر خیانة كما في قول االله تعالى: {یَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَْعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ

  )؛ فكیف تكون المخالطة؟١٩(غافر: 



_________  
  .www.saaid.netریم الاختلاط؟ د. لطف االله بن ملا عبد العظیم خوجه ) كیف بُنِيَ تح١( 

)١/٩٤(  

  

وإذا نهى الشارع عن النظر إلى النساء بسبب ما یؤدي إلیه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، 
فكذلك الاختلاط ینهى عنه لأنه وسیلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو 

نه، وواقع الناس الیوم یبین أن الاختلاط یفضي لزامًا لوقع البصر عما أمر االله بحفظه عنه، أسوأ م
وإذا كان الذي یُفضِي إلى الوقوع في المحظور یلزم منه وقوع المحظور، ففعله حرام عند من قال 

حوال هو )، فهو بمثابة ما لا یتم الامتثال إلا به، وعلى أقل الأ١بسد الذرائع وعند من لم یقل ( 
بمثابة (الذرائع) التي تفُضِي إلى المحظور غالبًا، وقد ذكر أهل العلم أن الحكم إذا علق بمظنة 

  استوى وجودها وعدمه.
  عَمَّ یُغَضُّ البصرُ!

وهنا لعله یَرِدُ سؤالٌ: مادَامَ أن الحجاب مفروض والقرار مأمور به، فعَمَّ یُغض البصر؟ وجوابه أن 
حارم كلها، فقد تخرج امرأة لحاجة، وربما خرجت نساء مترخصات بغیر غض البصر یكون عن الم

حاجة، وربما كان المجتمع ـ كشأن سائر المجتمعات ـ خلیطًا لا یخلو من كتابیات ونحوهن، وغض 
  البصر مطلوب عن كل سافرة سواء كانت مائلة ممیلة، أو أمة، أو كتابیة.

مع طبائع الناس على اختلاف أصنافهم، فتشرع الأحكام  والشریعة الإسلامیة بحمد االله واقعیة تتعامل
لكافة الأحوال، فهي صالحة لكل زمان ومكان وحال، ما فرط ربنا في الكتاب من شيء، وهذه 

  ).٢الواقعیة سمة ظاهرة في التشریع ( 
_________  

ریع، )، عن الاختلاط بین الواقع والتش٩٠/ ٨) انظر: البحر المحیط في الأصول للزركشي (١( 
دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط وآثاره، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص 

٤١.(  
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ٢( 

  ).٤٢وآثاره، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص 

)١/٩٥(  
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  لدلیل الثالث:ا
إِیَّاكُمْ «قَالَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنه  - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 
الْحَمْوُ «، قَالَ: »یَا رَسُولَ االلهِ أَفَرَأَیْتَ الْحَمْوَ؟«، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَْنْصَارِ: »وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ 

  (رواه البخاري ومسلم).» مَوْتُ الْ 
وجه الاستدلال: أنه حذّر من الدخول على النساء باسم فعل الأمر (إیَّاك)، والمعنى احفظوا أنفسكم 

واتقوا الدخول على النساء، فهو أمرٌ باتِّقَاء الدخول على النساء والأمر یفید الوجوب، ونهي عن 
  ، والنهي یفید التحریم.الدخول علیهن؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه

وقوله: (إِیَّاكُمْ) یعُم المخاطبین بضمیر الجمع، وقوله: (الدُّخُولَ) یفید العموم فیشمل دخول الخلوة 
وغیرها، والقاعدة الاستدلالیة: أن الألف واللام إذا دخلت على اسم مفرد أفادت العموم فلا یصح 

على تخصیص العموم، فلا یصح حمل ضمیر حمله على صورة الخلوة دون غیرها إلا بدلیل یقوى 
الجمع الدال على عموم المخاطبین، ولفظ (الدُّخُول) الدال على منع شتى صور الدخول، ولفظ 

(النِّسَاء) الدال على عموم جمیع النساء؛ على صورة واحدة نادرة من أفراد هذا العموم وهي: دخول 
  خرى كدخول رجل واحد على (النِّسَاء).رجل واحد على امرأة واحدة، وإلغاء جمیع الصور الأ

  ).١» ( وفیه تأكیدٌ للعموم بالتنصیص على عدم استثناء أقارب الزوج من هذا العموم
دخول قریب الرجل  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فسمى : «-رحمه االله  - قال الشیخ الشنقیطي 
  على امرأته وهو غیر

_________  
جنسین في ضوء الكتاب والسنّة من خلال أصول الفقه ومقاصد ) بتصرف من الاختلاط بین ال١( 

الشریعة مع أقوال علماء المذاهب الإسلامیة المختلفة، إعداد/عامر بن محمد فداء بهجت، المحاضر 
  بالمعهد العالي للأئمة والخطباء ـ جامعة طیبة ـ المدینة النبویة.

)١/٩٦(  

  

بارة هي أبلغ عبارات التحذیر، وهذا دلیل صحیح نبوي مَحْرَم لها باسم الموت، ولا شك أن تلك الع
) عام في ٥٣على أن قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (الأحزاب: 

لَمَا حذر الرجالَ هذا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -جمیع النساء؛ إذ لو كان حكمه خاصًا بأزواجه 
  تحذیر البالغ العام من الدخول على النساء.ال

وظاهر الحدیث التحذیر من الدخول علیهن ولو لم تحصل الخلوة بینهما، وهو كذلك، فالدخول 
أخرج هذا  -رحمه االله  -علیهن والخلوة بهن كلاهما محرم تحریمًا شدیدًا بانفراده كما قدّمنا أن مسلمًا 

  ).١» ( ة والدخول علیها، فدلّ على أن كلیهما حرامالحدیث في باب تحریم الخلوة بالأجنبی



الْحَمْوُ «في دخول قریب الزوج على زوجته  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فتأملوا قوله «وقال أیضًا: 
  ).٢» ( ؛ لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبیات أنه هو الموت»الْمَوْتُ 

وَتَقْدِیر « ... في شرحه لهذا الحدیث من (صحیح البخاري):  - رحمه االله -وقال الحافظ ابن حجر 
عَ الدُّخُول مَنْع الْكَلاَم اِتَّقُوا أَنْفُسكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاء وَالنِّسَاء أَنْ یَدْخُلْنَ عَلَیْكُمْ ... ، وَتَضَمَّنَ مَنْ 

  ).٣» ( الْخَلْوَة بِهَا بِطَرِیقِ الأَْوْلَى
وْجَةِ یَجُوز لَهُمْ «الَ النَّوَوِيّ: وَقَدْ قَ  وْج غَیْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، لأَِنَّهُمْ مَحَارِم لِلزَّ الْمُرَاد فِي الْحَدِیث أَقَارِب الزَّ

عَمّ وَابْن الأُْخْت وَإِنَّمَا الْمُرَاد الأَْخ وَابْن الأَْخ وَالْعَمّ وَابْن الْ «قَالَ: ».الْخَلْوَة بِهَا وَلاَ یُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ 
خ بِامْرَأَةِ أَخِیهِ وَنَحْوهمْ مِمَّا یَحِلّ لَهَا تَزْوِیجه لَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَزَوِّجَة، وَجَرَتْ الْعَادَة بِالتَّسَاهُلِ فِیهِ فَیَخْلُو الأَْ 

  فَشَبَّهَهُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ أَوْلَى
_________  

  ).٣٠٩ - ٣٠٨/ ٣عودة الحجاب ()، عن ٥٩٣ - ٥٩٢/ ٦) أضواء البیان (١( 
  ).١٦٢) محاضرات الشیخ الأمین (ص٢( 
  ).٤٠١ - ٤٠٠/ ٩) فتح الباري (٣( 

)١/٩٧(  

  

  ).١» ( بِالْمَنْعِ مِنْ الأَْجْنَبِيّ 
وْج یُشْ ): «٢وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي (الْمُفْهِم) (  وْج عَلَى اِمْرَأَة الزَّ بِه الْمَوْت فِي الْمَعْنَى أَنَّ دُخُول قَرِیب الزَّ

بِالْمَوْتِ لِتَسَامُحِ الاِسْتِقْبَاح وَالْمَفْسَدَة، أَيْ فَهُوَ مُحَرَّم مَعْلُوم التَّحْرِیم، وَإِنَّمَا بَالَغَ فِي الزَّجْر عَنْهُ وَشَبَّهَهُ 
لْفِهِمْ بِذَلِكَ حَتَّى كَأَنَّهُ لَیْسَ  وْجَة لإِِ وْج وَالزَّ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ الْمَرْأَة فَخَرَّجَ هَذَا مَخْرَج  النَّاس بِهِ مِنْ جِهَة الزَّ

رْأَة قَوْل الْعَرَب: الأَْسَد الْمَوْت، وَالْحَرْب الْمَوْت، أَيْ لِقَاؤُهُ یُفْضِي إِلَى الْمَوْت، وَكَذَلِكَ دُخُوله عَلَى الْمَ 
وْج أَوْ إِلَى الرَّجْم إِنْ وَقَعَتْ الْفَاحِشَةقَدْ یُفْضِي إِلَى مَوْت الدِّین أَوْ إِلَى مَوْتهَا بِطَلاَقِهَا عِنْ    ».د غَیْرَة الزَّ

  الدلیل الرابع:
یَقُولُ ـ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -عن أَبِى أُسَیْدٍ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ االلهِ 

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -ى الطَّرِیقِ ـ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِ 
فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ ». اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِیقَ، عَلَیْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِیقِ «لِلنِّسَاءِ: 

  عَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. (رواه أبو داود وحسنه الألباني).بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَیَتَ 
صلى االله علیه  -وَهُوَ خَارِج): أَيْ النَّبِيّ «(قَالَ صَاحِبُ (عَوْنِ الْمَعْبُودِ) في شرحه لهذا الحدیث: 

: أَيْ  ، (أَنْ تَحْقُقْنَ) قَالَ فِي النِّهَایَة: هُوَ أَنْ یَرْكَبْنَ -وآله وسلم  حُقّهَا وَهُوَ وَسَطهَا ... وَقَالَ الطِّیبِيُّ
ة ابْعُدْنَ عَنْ الطَّرِیق ... وَالْمَعْنَى أَنْ لَیْسَ لَهُنَّ أَنْ یَذْهَبْنَ فِي وَسَط الطَّرِیق. (بِحَافَّاتِ): جَمْع حَافَّ 



  مَرْأَة (بِهِ): بِالْجِدَارِ.وَهِيَ النَّاحِیَة. (ثَوْبهَا): أَيْ الْمَرْأَة (مِنْ لُصُوقهَا): أَيْ الْ 
_________  

  ).١٥٤/ ١٤) شرح صحیح مسلم (١( 
 )٨/ ١٤) (٢.(  

)١/٩٨(  

  

صلى االله  -ووجه الدلالة: أن رسول االله «قال الشیخ محمد بن إبراهیم مفتى الدیار السعودیة سابقًا: 
فكیف یقال بجواز إذا منع الاختلاط في الطریق لأنه یؤدى إلى الافتتان،  -علیه وآله وسلم 

  ».الاختلاط في غیر ذلك؟!
  الدلیل الخامس:

إِنَّ «قَالَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -عَنْ النَّبِيِّ  -رضي االله عنه  -عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ 
لَ الدُّنْیَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ االلهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِیهَا فَیَنْظُرُ كَیْفَ تَعْمَلُو  نَ؛ فَاتَّقُوا الدُّنْیَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّ

  (رواه مسلم).». فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِیلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ 
أمر باتقاء النساء،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ووجه الدلالة أن النبي «قال الشیخ محمد إبراهیم: 

  ».متثال مع الاختلاط؟ هذا لا یجوزوهو یقتضي الوجوب، فكیف یحصل الا
  الدلیل السادس:
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قول رسول االله 

  (رواه البخاري ومسلم).» النِّسَاءِ 
نة فكیف یُجمع بین الفاتن ووجه الدلالة: أنه وصَفَهُنَّ بأنهن فت«قال الشیخ محمد بن إبراهیم: 

  ».والمفتون؟ هذا لا یجوز
الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -الدلیل السابع: قول رسول االله 

  (رواه الترمذي وصححه الألباني).» الشَّیْطَانُ 
خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّیْطَانُ) أَيْ زَیَّنَهَا فِي  فَإِذَا«(قال صاحب تحفة الأحوذي في شرح هذا الحدیث: 

  نَظَرِ الرِّجَالِ، وَقِیلَ أَيْ نَظَرَ إِلَیْهَا لِیُغْوِیَهَا وَیُغْوِيَ بِهَا. وَالأَْصْلُ 

)١/٩٩(  

  



اجِبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ یُسْتَقْبَحُ فِي الاِسْتِشْرَافِ رَفْعُ الْبَصَرِ لِلنَّظَرِ إِلَى الشَّيْءِ وَبَسْطُ الْكَفِّ فَوْقَ الْحَ 
یُوقِعَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا بُرُوزُهَا وَظُهُورُهَا فَإِذَا خَرَجَتْ أَمْعَنَ النَّظَرَ إِلَیْهَا لِیُغْوِیَهَا بِغَیْرِهَا، وَیُغْوِيَ غَیْرَهَا بِهَا لِ 

نْسِ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ سَمَّاهُ بِهِ عَلَى التَّشْبِیهِ فِي الْفِتْنَةِ. أَوْ یُرِیدَ بِالشَّیْطَانِ شَیْ    ).١» ( طَانُ الإِْ
  والاختلاط وسیلة إلى تسهیل هذا التزیین والإغواء.

لُهَا وَشَرُّهَا « -صلى االله علیه وآله وسلم  -الدلیل الثامن: قول رسول االله  خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّ
لُهَاآخِرُهَا، وَخَیْرُ صُفُو    (رواه مسلم).» فِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّ

شرع للنساء  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ووجه الدلالة أن الرسول «قال الشیخ محمد بن إبراهیم: 
إذا أتَیْن إلى المسجد فإنهن ینفصلن عن الجماعة على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر، 

ك إلا لبُعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤیتهم وتعلق القلب والمؤخر منهن بالخیر، وما ذل
بهم عند رؤیة حركاتهم وسماع كلامهم، وذمّ أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر 

صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد؛ لفوات التقدم والقُرْب من الإمام وقربه من 
  بما أفسدن به العبادة وشوشن النیة والخشوع.النساء اللاتى یشغلن البال، ور 

فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم یحصل اختلاط فحصول ذلك إذا 
  ).٢» ( وقع اختلاط من باب أولى فیمنع الاختلاط من باب أولى

_________  
  ).٢٨٣/ ٤) تحفة الأحوذي (١( 
  كم الاختلاط بین الرجال والنساء.) فتوى الشیخ محمد بن إبراهیم في ح٢( 

)١/١٠٠(  

  

ا للنساء یدخلن ، ویخَرجن منه ،  - صلى االله علیه وآله وسلم  -وقد أفرد النبي  في المسجد بابًا خاص3
  لا یُخالطهن ، ولا یُشاركهن فیه الرجال.

لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ : «- وسلم صلى االله علیه وآله  -فعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 
  (رواه أبو داود وصححه الألباني).» فَلَمْ یَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ «، قَالَ نَافِعٌ: »لِلنِّسَاءِ 

سْجِد الَّذِي لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَاب): أَيْ بَاب الْمَ «(قَالَ صَاحِبُ (عَوْنِ الْمَعْبُودِ) في شرحه لهذا الحدیث: 
، (لِلنِّسَاءِ): لَكَانَ خَیْرًا وَأَحْسَن لِئَلاَّ تَخْتَلِط النِّسَاء بِالرِّجَالِ - صلى االله علیه وآله وسلم  -أَشَارَ النَّبِيّ 

  فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد.
اجِد مَعَ الرِّجَال بَلْ یَعْتَزِلْنَ فِي جَانِب الْمَسْجِد وَالْحَدِیث فِیهِ دَلِیل أَنَّ النِّسَاء لاَ یَخْتَلِطْنَ فِي الْمَسَ 

مَام، فَكَانَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَشَدّ اِتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ، فَلَمْ یَ  دْخُل مِنْ الْبَاب وَیُصَلِّینَ هُنَاكَ بِالاِقْتِدَاءِ مَعَ الإِْ
  ).١» ( الَّذِي جُعِلَ لِلنِّسَاءِ حَتَّى مَاتَ 



للرجال إمامًا ومؤتمین ألاَّ یخرُجوا فور التسلیم من  - صلى االله علیه وآله وسلم  -النبي وشرع 
الصلاة ، إذا كان بالصفوف الأخیرة بالمسجد نساء ، حتى یخرجن ، وینصرفن إلى دورهن قبل 

  الرجال ، لكي لا یحصل الاختلاط بین الجنسین ـ ولو بدون قصد ـ إذا خرجوا جمیعًا.
إِذَا سَلَّمَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كَانَ رَسُولُ االلهِ «قَالَتْ:  -رضي االله عنها  -لَمَةَ عَنْ أُمِّ سَ 

(رواه أبو داود، بَاب انْصِرَافِ ». مَكَثَ قَلِیلاً، وَكَانُوا یَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَیْمَا یَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ 
لاَةِ، وصححه الألباني).النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ    مِنْ الصَّ

لاَة (كَیْمَا یَنْفُذ): أَيْ «(قَالَ صَاحِبُ (عَوْنِ الْمَعْبُودِ) في شرحه لهذا الحدیث:  إِذَا سَلَّمَ): أَيْ مِنْ الصَّ
  یَمْضِینَ وَیَتَخَلَّصْنَ مِنْ مُزَاحَمَة الرِّجَال.

_________  
  ).٩٢/ ٢) عون المعبود (١( 

)١/١٠١(  

  

إِلَى  حَدِیث فِیهِ أَنَّهُ یُسْتَحَبّ لِلإِْمَامِ مُرَاعَاة أَحْوَال الْمَأْمُومِینَ وَالاِحْتِیَاط فِيِ اجْتِنَاب مَا قَدْ یُفْضِيوَالْ 
» ( وتالْمَحْذُور، وَاجْتِنَاب مَوَاقِع التُّهَم، وَكَرَاهَة مُخَالَطَة الرِّجَال لِلنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَات فَضْلاً عَنْ الْبُیُ 

١.(  
صلى  -كَانَ رَسُولُ االلهِ «قَالَتْ:  -رضي االله عنها  -وعن الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ 

ابْنُ  ، قَالَ »إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِینَ یَقْضِي تَسْلِیمَهُ وَمَكَثَ یَسِیرًا قَبْلَ أَنْ یَقُومَ  -االله علیه وآله وسلم 
(رواه » فَأُرَى وَااللهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ یَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ یُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ «شِهَابٍ: 

  البخاري).
 -االله علیه وآله وسلم  صلى -وفي روایة عن الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ 

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى ـ وَااللهُ أَعْلَمُ ـ لِكَيْ یَنْفُذَ مَنْ یَنْصَرِفُ مِنْ » كَانَ إِذَا سَلَّمَ یَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ یَسِیرًا
  (رواه البخاري).» النِّسَاءِ 

كَانَ یُسَلِّمُ فَیَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَیَدْخُلْنَ «قَالَتْ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  - وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ 
  (رواه البخاري).» -صلى االله علیه وآله وسلم  - بُیُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْصَرِفَ رَسُولُ االلهِ 

كُنَّ  -یه وآله وسلم صلى االله عل -أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ االلهِ  -رضي االله عنها  - وعن أُمَّ سَلَمَةَ 
لاَةِ قُمْنَ وَثبََتَ رَسُولُ االلهِ   وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ  َ -صلى االله علیه وآله وسلم  - إِذَا سَلَّمْنَ مِنْ الصَّ

(رواه النسائي وصححه » قَامَ الرِّجَالُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مَا شَاءَ االلهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ االلهِ 
  لباني).الأ

فِي  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قال السندي: قَوْله (قُمْنَ) أَيْ خَرَجْنَ إِلَى بُیُوتهنَّ (وَثبََتَ) أَيْ قَعَدَ 



  ).٢» ( مَكَانه لِیَقْعُد الرِّجَال خَوْفًا مِنْ الْفِتْنَة بِلِقَاءِ الرِّجَال النِّسَاء فِي الطَّرِیق وَااللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 
_________  

  ).٢٥٣/ ٣) عون المعبود (١( 
  ).٦٧/ ٣) حاشیة على سنن النسائي (٢( 

)١/١٠٢(  

  

وهذا كله في حال العبادة والصلاة التي یكون فیها المسلم أو المسلمة أبعد ما یكون عن وسوسة 
  الشیطان وإغوائه ، فكیف بما عداها؟!.

لاَةَ یَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ االلهِ  شَهِدْتُ «قَالَ:  -رضي االله عنهما  - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  صلى االله  -الصَّ
وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ یُصَلِّیهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثمَُّ یَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِىُّ االلهِ  -علیه وآله وسلم 

هِ حِینَ یُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِیَدِهِ، ثمَُّ أَقْبَلَ یَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَیْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -
  (رواه البخاري ومسلم). یجلّس الرجال لكي لا یختلطوا بالنساء.» النِّسَاءَ مَعَ بِلاَلٍ 

  
  الدلیل التاسع:

صلى  -جَاءَتْ رَسُولَ االلهِ  -م صلى االله علیه وآله وسل -روى البخاري ومسلم أَنَّ صَفِیَّةَ زَوْجَ النَّبِىِّ 
تَزُورُهُ فِى اعْتِكَافِهِ فِى الْمَسْجِدِ، فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ  -االله علیه وآله وسلم 

لِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ مَعَهَا یَقْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -سَاعَةً، ثمَُّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِىُّ 
صلى االله علیه وآله  -الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ االلهِ 

». ىَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَىٍّ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ لَهُمَا النَّبِىُّ  - وسلم 
إِنَّ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -وَكَبُرَ عَلَیْهِمَا. فَقَالَ النَّبِىُّ ». سُبْحَانَ االلهِ یَا رَسُولَ االلهِ «فَقَالاَ: 

  ».مَا شَیْئًاالشَّیْطَانَ یَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّى خَشِیتُ أَنْ یَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُ 
قرر أن خلطة الرجل بالمرأة موطن ریبة، ومحل  -صلى االله علیه وآله وسلم  -والشاهد أن النبي 

  تهمة، مع أن هذه الخلطة كانت:
  عند المسجد. -
  وفي محل عام مطروق. -
  وزمانها لیلة من لیال العشر الأواخر من رمضان. -
  ف لكونها من أزواجه ص.مع امرأة مضروب علیها الحجاب الكامل بغیر خلا -

)١/١٠٣(  



  

  أضف إلى ذلك الأصول المقررة؛ كعصمة النبي ص، ورسوخ إیمان صحابته ي. -
  كل ذلك لم یبرر ترك بیان أن الاختلاط بالنساء موضع تهمة، ومحل شبهة.

  الدلیل العاشر:
» ةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ یَنْظُرُ إِلَیْهَالاَ تبَُاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَ: «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قول النبي 

(رواه البخاري)؛ فالمرأة المسلمة منهیة عن وصف المرأة الأجنبیة لزوجها كأنه ینظر إلیها، ونقل 
وْج الْوَصْف الْمَذْكُور فَیُفْضِ  ي ذَلِكَ الحافظ ابن حجر أن الْحِكْمَة فِي هَذَا النَّهْي خَشْیَة أَنْ یُعْجِب الزَّ

  ).١إِلَى تَطْلِیق الْوَاصِفَة أَوْ الاِفْتِتَان بِالْمَوْصُوفَةِ ( 
فكیف یُعقل أن ینهى الإسلام المرأةَ المسلمة أن تصف امرأةً أجنبیة لزوجها لئَلاّ یتعلق قلبُه بها، ثم 

  مستدیمة؟!!! یبیح لهذا الزوج أن یجالس هذه المرأة الأجنبیة ویخالطها في العمل أو الدراسة مخالطةً 
  الدلیل الحادي عشر:

هُوَ عَمُّهَا مِنَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَیْسِ، جَاءَ یَسْتَأَذِنُ عَلَیْهَا، وَ 
فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ االله، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ،  الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ فَأَبَیْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ،

  (رواه البخاري ومسلم).» فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عليّ 
وفیه أنه لا یجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي لیس بمَحْرَم لها في الدخول علیها، ویجب «قال العیني: 

ن نزلت آیة الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما علیها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعًا بعد أ
  ).٢» ( كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب

_________  
  ).٣٣٧/ ٩) فتح الباري (١( 
  ).٢٠٢/ ١٣) عمدة القاري (٢( 

)١/١٠٤(  

  

  الدلیل الثاني عشر:
  القواعد الشرعیة الآتیة:

  هذه المسألة ترجع إلى أربع قواعد شرعیَّة:«قال الشیخ حامد العلي: 
  كل مالم یرد فیه نص، فهو من قبیل المباح، ما لم یُفْضِ إلى محرم فیأخذ حكمه. -
إذا تعذّر توفیر الضوابط التي تمنع اقتران الحرام الذي مفسدته أعظم، بالمباح، فإنه یُمنع سد3ا  -

  للذریعة.



  موضعه عواقبه الرشد أبدًا، والشر عواقبه الغيّ.الأمور تتبیّن بعواقبها، فالخیر في  -
كلّ ما كان الأمر أشدّ ضررًا على المجتمع، كان الاحتراز منه أوجب، ومحاربته ینبغي أن تكون  -

  أشدّ.
  أما القاعدة الأولى، فكما نص الفقهاء على تحریم بیع العنب لمن یتخذه خمرًا.

لسلاح وقت الفتنة، لأنه حتى لو زُجر الناس عن قتل وأما الثانیة، فكما ذكر الفقهاء تحریم بیع ا
  المسلم، فلا یمكن ضبط ذلك والناس في حال الفتنة، فیُفتى بتحریمه مطلقًا.

أما الثالثة، فدلت علیها نصوص كثیرة جدًا، فاالله تعالى جعل عاقبة طاعته خیرًا، قال تعالى: {هُنَالِكَ 
)، وجعل عاقبة معصیته الخسران ٤٤)} (الكهف:٤٤ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا ( الْوَلاَیَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ 

أَشَدَّ  المبین قال ... تعالى: {أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
ا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثاَرُوا الأَْرْضَ وَعَمَرُوهَ 

) ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا ٩وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ (
  ).١٠ - ٩)} (الروم:١٠هْزِئُونَ (یَسْتَ 

)١/١٠٥(  

  

  فإذا تبین أن عاقبة الأمر السوء، فهو معصیة الله، والضد بالضد.
أما الرابعة فكما نرى نصوص القرآن السنة شددت في التحذیر من مداخل الشرك، والقتل، والزنا، 

  وهي أعظم ثلاث جرائم.
ابر، وتعلیق التمائم وغیرها حتى تلك التي في فحرمت الشریعة كل ذرائع الشرك: كالصلاة في المق

  الألفاظ كقول القائل ماشاء االله وشئت، والحلف بغیر االله ... إلخ.
كما حرمت الشریعة في صیانة دم المسلم، كلّ الطرق المفضیة إلى الاستهانة به، فحرمت حتى 

  تل، أو الإستهانة بدم المسلم.سباب المسلم، وترویعه، سد3ا لكل طرق العدوان التي قد تفُْضِي إلى الق
وفي الذرائع المفضیة إلى الزنا، حرمت على المرأة الخلوة مع الرجل، والتعطّر أمام الرجال، والسفر 

بغیر محرم، وأمرتها بالحجاب، وأمرت بغض الأبصار، ونهَتْ المرأة عن الخضوع بالقول عند 
م علیها ضربها بخلخ   الها لتُعلَم زینتُها.مخاطبة الرجل الأجنبي، حتى لقد حرَّ

  ولا نجد مِثْل هذا الذرائع كثرةً وتأكیدًا في غیر تلك الجرائم الثلاث.
  ثم إذا نظرنا إلى الاختلاط یبن الرجال والنساء من هذا المنظار الشرعي، وجدناه ینقسم إلى قسمین:

عبادة مثلا، أحدهما: اختلاط عابر، في موضع لایخشى منه الفتنة، في الغالب، كاشتغال الجمع ب
والطواف في الحج  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كصلاة النساء في المسجد خلف الرجال في عهده 



  .. إلخ
  ومثل الأماكن العامة التي یشق تخصیصها لأحد الجنسین.

)١/١٠٦(  

  

رور والقسم الثاني: اختلاط یفضي إلى الفتنة غالبًا، ولایمكن توفیر ضوابط الاحتراز منها، وعاقبته ش
واضحة، وضرره على المجتمع بالغ السوء بشهادة الواقع المحسوس، وذلك مثل الاختلاط في 

الدراسة، وفي أماكن العمل، حیث تمكث الفتاة، أوالمرأة فترة طویلة بین الرجال، في أجواء داعیة إلى 
  الذكر والأنثى. التعارف وتكوین العلاقات، بما تقتضیه الجبِلّة الإنسانیة، من الانجذاب الفطري بین

فلو قیل للشاب الذي یخالط الشابات في فصل دراسي طیلة أعوام الدراسة: لا تنظر إلى ما تشتهي 
نفسُك النظر إلیه من مفاتن المرأة، ولا تشتهي ما یشتهیه الرجل من المرأة، ولا تحاول أن تتعرّف 

حرم، ویقول للفتاة مثل ذلك، على من تعجبك منهنّ، ولا تبني علاقة معها، ولا تجعل نفسك تهمّ بم
لكان من یقول مثل هذا للشباب، مع توفیر أسباب الفتنة لهم، كمن یسعى في إفساد الناس وهو 

  یأمرهم بالصلاح، والعفّة!!
  وهذا التناقض القبیح في العقل والمنطق لایمكن أن تأتي به الشریعة الكاملة.

راس، استدلالاً بأن النساء كنّ یصلین، خلف حتى إن بعض الجهّال، أفتى بجواز الاختلاط في الأع
  صفوف الرجال في عهد النبوة!!

  )،١جعل صفوفهن بعیدًا، خلف الصبیان (  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مع أن النبي 
  كما جعل مصلى النساء

_________  
، عَنْ رَسُولِ االلهِ ١(  أَنَّهُ كَانَ یَجْعَلُ « -وسلم صلى االله علیه وآله  -) حدیث أَبِي مَالِكٍ الأَْشْعَرِيِّ

، رواه الإمام أحمد وغیره وضعفه »الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ 
  الألباني والأرنؤوط.
یحة، وأما وفي صَفِّ النساء لوحدهم وراء الرجال أحادیث صح: «-رحمه االله  -قال الشیخ الألباني 

جعل الصبیان وراءهم فلم أجد فیه سوى هذا الحدیث، ولا تقوم به حجة؛ فلا أرى بأسًا من وقوف 
صلى االله علیه وآله  -الصبیان مع الرجال إذا كان في الصف متسع؛ وصلاة الیتیم مع أنس وراءه 

  ).٢٨٤تمام المنة (ص ».حجة في ذلك - وسلم 
لا شَكَّ أنَّ مكان الصبیان خلفَ الرِّجالِ أَولى، لكن إذا : «-رحمه االله  -وقال الشیخ ابن عثیمین 

لاةِ على البالغین؛ وعلیهم أنفسِهم، فإنَّ مراعاةَ ذلك أَولى مِن  كان یحصُلُ به تشویشٌ وإفسادٌ للصَّ
  مراعاة فَضْلِ المكان، إذًا؛ كیف نعملُ؟ =



)١/١٠٧(  

  

هن آخرها، وشرّها أوّلها، وكل ذلك لتخفیف في العید، معزولاً عن مصلى الرجال، وجعل خیر صفوف
  الفتنة قدر المستطاع، مع أنه في موضع العبادة، فكیف بغیره؟!!

وعلى أیة حال فكل عاقل یعلم أن ثمة فرقا كبیرا بین القسم الأوّل، والثاني، وأنّ الاستدلال بجواز 
  الأول، على جواز الثاني، من قبیل التلبیس، والخلط، وسوء الفهم.

  ك كمثل من یستدل على جواز بیع السلاح في الأحوال العادیة، مع إمكان أنوذل
_________  

= الجواب: نعملُ كما قال بعضُ العلماءِ: بأنْ نجعلَ بین كُلِّ صبیین بالغًا مِن الرِّجالِ فَیَصفُّ رَجُلٌ 
؛ لأنَّ ذلك أضبطُ  ، ثم رَجُلٌ، ثم صبيٌّ ، ثم رَجُلٌ ثم صبيٌّ وأبعدُ عن التشویشِ، وهذا بالغٌ یلیه صبيٌّ

رَ بعضُ الرِّجالِ إلى الصَّفِّ الثاني أو الثالثِ حسب كثرة الصبیان؛ فإنَّه  وإنْ كان یستلزمُ أنْ یتأخَّ
لاةِ وعدمُ التشویشِ  انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع ».یحصُلُ به فائدةٌ، وهي الخشوعُ في الصَّ

)٢٧٩ - ٢٧٨/ ٤.(  
قال:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ین في شرحه لما رواه مسلم أن النبي وقال الشیخ ابن عثیم

» لِیَلِنِى مِنْكُمْ «وفي قوله: »: «لِیَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثمَُّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ، ثمَُّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ «
یتقدم أولو الأحلام والنهى، وأولو الأحلام یعني  اللام لام الأمر، والمعنى أنه في الصلاة ینبغي أن

الذین بلغوا الحُلُم، وهم البالغون، والنهى جمع نهیة وهي العقل، یعني العقلاء، فالذي یجب أن یتقدم 
-صلى االله علیه وآله وسلم  -في الصلاة العاقلون البالغون؛ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما یقوله النبي 

  أن یتقدم هؤلاء حتى یَلُوا الإمام. -االله علیه وآله وسلم  صلى -؛ فلهذا حث النبي 
ولیس معنى الحدیث لا یلني إلا أولو الأحلام والنهى بحیث نطرد الصبیان عن الصف الأول فإن 
هذا لا یجوز، فلا یجوز طرد الصبیان عن الصف الأول إلا أن یحدُثَ منهم أذیة؛ فإن لم یحدث 

م یسبق إلیه أحد أحق به، وهناك فرق بین أن تكون العبارة النبویة منهم أذیة فإن من سبق إلى ما ل
(لا یلني إلا أولو الأحلام) وبین قوله (لیلني أولو الأحلام) فالثانیة تحُتُّ تحُثُّ الكبار العقلاء على 

  لاً.التقدم، والأولى لو قُدِّرَ أنها نَصُّ الحدیث لكان ینهى أن یلي الإمام مَن لیس بالغًا أو لیس عاق
  

ولهذا نقول: إن أولئك الذین یطردون الصبیان عن الصف الأول أخطأوا من جهة أنهم منعوا ذوي 
الحقوق حقوقهم، ومن جهة أخرى أنهم یُكَرِّهُون الصبیان المساجد؛ وهذا یؤدي إلى أن ینفر الصبي 

طرده فتجده یكرهه عن المسجد إذا كان یُطْرَدُ عنه، ومنها أن هذه لا تزال في نفسه عقدة مِن الذي 
ویكره ذكره؛ فمن أجل هذه المفاسد نقول: لا تطردوا الصبیان من أوائل الصفوف، ثم إننا لو طردناهم 



من أوائل الصفوف حصل منهم لعب لو كانوا كلهم في صف واحد، كما یقوله مَن یقوله مِن أهل 
جد، ولكن إذا كانوا العلم لحصل منهم مِن اللعب ما یوجب اضطراب المسجد واضطراب أهل المس

مع الناس في الصف الأول ومتفرقین فإن ذلك أسلم من الفوضى التي تحصل بكونهم یجتمعون في 
  ).١٦٨ - ١٦٧/ ٢صف واحد. (شرح ریاض الصالحین (

)١/١٠٨(  

  

  یُقتل به مسلم، على جواز بیعه في فتنة بین المسلمین یقتل بعضهم بعضها!
ى، أن الاختلاط ـ من القسم الثاني ـ مُفْضٍ إلى فساد عریض، ولا یخفى على عاقل متجرّد من الهو 

وها هي المجتمعات التي ینتشر فیها هذا الاختلاط، تعاني ما تعانیه من الآثار المدمّرة لانتشار 
  الزنى، والعلاقات المحرمة بین الجنسین.

أو العمل في أماكن  هذا، مع أنه من الناس من یكون في حال الضرورة، فیباح له، أوْ لها، الدراسة
مختلطة، على قدر الضرورة، وهذه الإباحة الطارئة، لاتدلّ على جواز إنشاء الاختلاط المفضي إلى 

الفتنة ابتداءً، كما أن القاعدة الفقهیة التي تنص على أن حكم التبع، یختلف عن حكم الاستقلال، 
  ).١، واالله أعلم ( وحكم الدوام یختلف عن حكم الابتداء، یجري العمل بها هنا أیضا

_________  
  http://www.h-alali.net) المصدر ... ١( 

)١/١٠٩(  

  

  القاعدة الخامسة:
  من قواعد الشریعة: أن الوسائل لها أحكام المقاصد.

الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسائل المأمورات مأمور بها، : «-رحمه االله  -قال الشیخ ابن عثیمین 
  ).١» ( عنهاووسائل المنهیات منهي 

لُ «حیث یقول:  -رحمه االله  -ویوضح هذه القاعدة الإمام ابن القیم  لَمَّا كَانَتْ الْمَقَاصِدُ لاَ یُتَوَصَّ
رَّمَاتِ سَائِلُ الْمُحَ إلَیْهَا إلاَّ بِأَسْبَابٍ وَطُرُقٍ تفُْضِي إلَیْهَا كَانَتْ طُرُقُهَا وَأَسْبَابُهَا تَابِعَةً لَهَا مُعْتَبَرَةً بِهَا، فَوَ 

 الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي فِي كَرَاهَتِهَا وَالْمَنْعِ مِنْهَا بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَایَاتِهَا وَارْتِبَاطَاتِهَا بِهَا، وَوَسَائِلُ 
ذْنِ فِیهَا بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَایَتِهَا؛ فَوَسِیلَةُ الْمَقْ  صُودِ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ، وَالْقُرُبَاتِ فِي مَحَبَّتِهَا وَالإِْ

بُّ تَعَالَى وَكِلاَهُمَا مَقْصُودٌ، لَكِنَّهُ مَقْصُودٌ قَصْدَ الْغَایَاتِ، وَهِيَ مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَائِلِ؛ فَإِذَا حَرَّمَ الرَّ 
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مُهَا وَیَمْنَعُ مِ  نْهَا، تَحْقِیقًا لِتَحْرِیمِهِ، وَتَثْبِیتاً لَهُ، وَمَنْعًا أَنْ شَیْئًا وَلَهُ طُرُقٌ وَوَسَائِلُ تفُْضِي إلَیْهِ فَإِنَّهُ یُحَرِّ
غْرَاءً لِلنُّفُوسِ بِهِ، یُقْرَبَ حِمَاهُ، وَلَوْ أَبَاحَ الْوَسَائِلَ وَالذَّرَائِعَ الْمُفْضِیَةَ إلَیْهِ لَكَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلتَّحْرِیمِ، وَإِ 

بَاءِ، بَلْ سِیَاسَةُ مُلُوكِ الدُّنْیَا تَأْبَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ إذَا مَنَعَ وَحِكْمَتُهُ تَعَالَى وَعِلْمُهُ یَأْبَ  ى ذَلِكَ كُلَّ الإِْ
لَةَ إلَیْهِ لَعُ جُنْدَهُ أَوْ رَعِیَّتَهُ أَوْ أَهْلَ بَیْتِهِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ أَبَاحَ لَهُمْ الطُّرُقَ وَالأَْسْبَابَ وَالذَّرَائِعَ الْمُ  دَّ وَصِّ

  مُتَنَاقِضًا، وَلَحَصَلَ مِنْ رَعِیَّتِهِ وَجُنْدِهِ ضِدُّ مَقْصُودِهِ.
لَةِ إلَیْ  هِ، وَإِلاَّ فَسَدَ عَلَیْهِمْ وَكَذَلِكَ الأَْطِبَّاءُ إذَا أَرَادُوا حَسْمَ الدَّاءِ مَنَعُوا صَاحِبَهُ مِنْ الطُّرُقِ وَالذَّرَائِعِ الْمُوَصِّ

. فَمَا الظَّنُّ بِهَذِهِ الشَّرِیعَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي هِيَ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ مَا یَرُومُونَ إصْلاَحَهُ 
  وَالْكَمَالِ؟ وَمَنْ تَأَمَّلَ مَصَادِرَهَا وَمَوَارِدَهَا عَلِمَ أَنَّ االلهَ ـ تَعَالَى ـ

_________  
  ).٢٣) الأصول من علم الأصول (ص١( 

)١/١١٠(  

  

مَهَا وَنَهَى عَنْهَا   ).١» ( وَرَسُولَهُ سَدَّ الذَّرَائِعَ الْمُفْضِیَةَ إلَى الْمَحَارِمِ بِأَنْ حَرَّ
م االله سب آلهة المشركین مع ما فیه من المصلحة.  فكل ما یُفْضِي إلى المحارم فهو محرم، ولهذا حرَّ

سد الكبیرة وهي واضحة في تلك ومعلوم ما یترتب على الاختلاط، وما یُفْضِي إلیه من المفا
المجتمعات التي وقعت في الاختلاط، ولا ینكرها إلا مكابر، فالمنصف من نفسه المتجرد للحق یجد 

  ).٢التذمر والتحسر على انفلات المرأة وتفكك الأسر والمجتمع، والسعید مَنْ وُعِظَ بغیره ( 
_________  

  .)٣٤٢/ ٣) إعلام الموقعین عن رب العالمین (١( 
) أدلة تحریم الاختلاط متضافرة ولیس لها ناقض، بقلم: علي بن فهد أبا بطین، عضو هیئة ٢( 

م ٧/٢٠٠٧/ ١٨هـ الموافق ١٤٢٨رجب  ٤التدریس بالكلیة التقنیة بالقصیم، شبكة الرد ـ الأربعاء 
) ٢٤٨١م العدد (٢٠٠٧یولیو  ١٦هـ الموافق ١٤٢٨رجب  ٢عن (صحیفة الوطن السعودیة) الاثنین 

  السنة السابعة.

)١/١١١(  

  

  أقوال أهل العلم والدعاة في الاختلاط بین الجنسین
لقد تتابع أهل العلم والدعاة في التحذیر من الاختلاط عامة ومن الاختلاط في التعلیم خاصة، 



وذكروا النصوص الشرعیة المانعة منه ومن آثاره الخطیرة على الجوانب الدینیة والتعلیمیة لدى 
  طالبة.الطالب وال

  
  :الإجماع

لا یُعلَمُ عالمٌ على مَرِّ قرون الإسلام الخمسة عشر قال بجواز «قال الشیخ عبد العزیز الطریفي: 
لَ لي أكثر من مائة عالم وفقیه عبر تلك القرون  الاختلاط في المجالس والتعلیم والعمل، ... وتَحَصَّ

  ةَ فاعلهِ، بل وقوامته على الأعراض.یقطعون بعدم الترخیص فیه، بل رأیت منهم من یُسقِطُ عدال
قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد االله العامري ـ وهو من علماء القرن السادس ـ في كتابه (أحكام 

اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج النسوان بالرجال ).: «١» ( النظر)
اعتقَدَ تحریمَه، وفَعَلَه وأقر علیه ورضي به، فقد فسق، الأجانب، فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن 

  ).٢» ( لایُسمعُ له قول، ولا تقُبلُ له شهادة
  

  أقوال بعض علماء المذاهب الأربعة:
  

  أولاً: من علماء الحنفیة:
حِدَةٍ؛ لأَِنَّ النَّاسَ  وَیَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ یُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى«قال السرخسي:  - ١

  یَزْدَحِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ ، وَفِي اخْتِلاَطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ 
_________  

  ، وانظر (الاختلاط وأهل الخلط) للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي.٢٧٨) ص ١( 
  ).٢٢یب، للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي، (ص ) الاختلاط، تحریر، وتقریر، وتعق٢( 

)١/١١٢(  

  

  وَالْقُبْحِ مَا لاَ یَخْفَى، وَلَكِنْ هَذَا فِي خُصُومَةٍ یَكُونُ بَیْنَ النِّسَاءِ.
  ).١» ( عَ الرِّجَالِ فَأَمَّا الْخُصُومَةُ الَّتِي تَكُونُ بَیْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لاَ یَجِدُ بُد3ا مِنْ أَنْ یُقَدِّمَهُنَّ مَ 

فَافَ لاَ یُكْرَهُ إذَا لَمْ یَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ ، كَمَا فِي الْفَتْحِ . «قال الحموي الحنفي:  - ٢ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الزِّ
» ( تِلاَطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ قُلْت: وَهُوَ حَرَامٌ فِي زَمَانِنَا فَضْلاً عَنْ الْكَرَاهَةِ لأُِمُورٍ لاَ تَخْفَى عَلَیْك مِنْهَا اخْ 

٢.(  
لِمَا تشتمل علیه من «وعلل ابن عابدین رد شهادة من خرج للفُرْجَة على قدوم أمیر بقوله:  - ٣

  ).٣» ( منكرات، ومن اختلاط الرجال بالنساء



جَازَةُ فِ «قال الخادمي في الآفَةِ السِّتّینَ من آفَاتِ اللِّسَانِ:  - ٤ ذْنُ وَالإِْ وْجِ الإِْ یمَا هُوَ مَعْصِیَةٌ كَإِذْنِ الزَّ
وَفِیمَا عَدَا «لاِمْرَأَتِهِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهِ إلَى غَیْرِ مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ بِالْجَوَازِ ـ ثم عدها سبعًا ـ وقال: 

» ا، ولاََ تَخْرُجُ، وَلَوْ أَذِنَ وَخَرَجَتْ كَانَا عَاصِیَیْنِ ذَلِكَ ـ مِنْ زِیَارَةِ الأَْجَانِبِ وَعِیَادَتِهِمْ وَالْوَلِیمَةِ ـ لاَ یَأْذَنُ لَهَ 
 )٤.(  
  

  ثانیًا: من علماء المالكیة:
فَقَدْ أَمَرَنَا بِالْمُبَاعَدَةِ مِنْ أَنْفَاس الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَكَانَتْ : «-رحمه االله  -قال القاضي عیاض  - ٥

  ).٥» ( عَدَتهنَّ لِتَقْتَدِي بِهِ أُمَّتهمُبَا - صلى االله علیه وآله وسلم  -عَادَته 
_________  

  ).٨٠/ ١٦) المبسوط (١( 
  ).١١٤/ ٢) غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (٢( 
  ).٣٥٥/ ٦) رد المحتار على الدر المختار (٣( 
  ).١١ - ١٠/ ٤) بریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویة للخادمي (٤( 

ن العلماء بجواز عیادة الرجل المرأة الأجنبیة، أو المرأة الرجل الأجنبي عنها، اشترط غض من قال م
البصر وعدم الخضوع بالقول، والتستر والالتزام بالحجاب الشرعي وأمن الفتنة، وعدم الخلوة. وقالوا: 

اجع جواب الشبهة السادسة والسبعین الأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا یُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ. (ر 
  )٥١٩ص:

  ).١٦٦/ ١٤) شرح صحیح مسلم للنووي (٥( 

)١/١١٣(  

  

وقد نقل أئمة المالكیة؛ كابن فرحون، وابن زید البرناسي، وأحمد القرافي، أنه لا یُخْتَلَفُ في  - ٦
لأن المذهب في عدم قبول شهادة من یحضرون الأعراس التي یمتزج فیها الرجال بالنساء؛ 

  ).١بحضورهم في هذه المواضع تسقط عدالتهم ( 
وَلْتُجِبْ إذَا دُعِیت إلَى وَلِیمَةِ الْمُعْرِسِ «قال ابن أبي زید القیرواني المالكي في رسالته المشهورة:  - ٧

  ».إنْ لَمْ یَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلاَ مُنْكَرٌ بَیِّنٌ 
  ني على رسالة ابن أبي زید القیرواني):قال النفراوي في شرحه (الفواكه الدوا

  ).٢» ( وَلاَ مُنْكَرٌ بَیِّنٌ) أَيْ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ ، كَاخْتِلاَطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ «(
  ):٣قال أبو محمد الأندلسي القحطاني المالكي (  - ٨

  إنَّ الرجالَ الناظرینَ إلى النِّسَا ... مِثْلُ السباعِ تطوفُ باللحمان



  )٤م تَصُنْ تلكَ اللحومَ أسُودُها ... أُكِلَتْ بِلا عِوَضٍ ولا أثمانِ ( إنْ ل
  

  ثالثاً: من علماء الشافعیة:
) أن یحمي الرجل امرأته وبنته من مخالطة ٥فدخل في جملة ذلك ( «قال الإمام البیهقي:  - ٩

  ).٦» ( الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم
  هو الذي یجمع بین الرجال«یُعَرِّف الدَیُّوث:  -االله رحمه  -قال الإمام الماوَرْدِيّ  - ١٠

__________  
)، و (تبصرة الحكام في أحوال ٤٢٩/ ٧) انظر: (أنوار البروق في أنواع الفروق) للقرافي (١( 

  ).٣٦١/ ١الأقضیة ومناهج الحكام) لابن فرحون (
  ).٣٢٢/ ٢) الرسالة مع شرح النفراوي (٢( 
  بن محمد الأندلسي القحطاني السلفي المالكي، كان فقیها حافظًا. ) أبو محمد بن عبد االله٣( 
  ) نونیة القحطاني، واللُحمان ـ بضم اللام ـ: جمع لحم.٤( 
  ) أي الغیرة التي من الإیمان.٥( 
  ).٤١٢ - ٤١١/ ٧) شعب الإیمان (٦( 

)١/١١٤(  

  

  ).١» ( والنساء، سمي بذلك لأنه یَدُثُّ بینهم
وَلاَ تَجِبُ (أي الجمعة) عَلَى الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ «شیرازي: قال أبو إسحاق ال - ١١
مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فَعَلَیْهِ الْجُمُعَةُ إلاَّ عَلَى امْرَأَةٍ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهِ 

  ).٣» ( )، وَلأَِنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرَّجُلِ ، وَذَلِكَ لاَ یَجُوزُ ٢» ( رِیضٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَ 
فتأمَّلْه تجِدْه صریحًا في حرمة الاختلاط؛ «قال ابن حجر الهیتمي بعد نقل كلام الشیرازي:  - ١٢

  ).٤» ( وهو كذلك لأنه مظنة الفتنة
» ( مٌ بِلاَ شَكٍّ فَفِیهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ كَاخْتِلاَطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ أَمَّا سَمَاعُ أَهْلِ الْوَقْتِ فَحَرَا«ونقل أیضًا: 

٥.(  
ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لحدیث البخاري عن عَبْدِ االلهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ  - ١٣

لاَةِ وَأَنَا : «-له وسلم صلى االله علیه وآ - الأَْنْصَارِيِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  إِنِّي لأََقُومُ إِلَى الصَّ
  أُرِیدُ 

_________  
  ).٢٦٨) أدب الدنیا والدین (ص١( 



وجاء في لسان العرب: دَیَّثَ الأَمرَ: لَیَّنَه ودَیَّثَ الطریقَ: وَطَّأَه. وطریقٌ مُدَیَّثٌ أَي مُذَلَّل وقیل: إِذا 
قٌ إِذا ذُلِّلَ حتى ذَهَبَتْ سُلِكَ حتى وَضَحَ واستبان. ودَیَّثَ ال بعیرَ: ذلّلهُ بعض الذُّلّ. وجَملٌ مُدَیَّثٌ ومُنوَّ

صُعوبتُه .... والدَّیُّوثُ القَوَّاد على أَهله. والذي لا یَغارُ على أَهله: دَیُّوثٌ. والتَّدییثُ: القِیادة. وفي 
  بحیث یراهم كأَنه لَیَّنَ نفسه على ذلك. المحكم: الدَّیُّوثُ والدَّیْبُوثُ الذي یدخُل الرجالُ على حُرْمته

) رواه الدارقطني وضعفه الألباني، ورواه ابن أبى شیبة والبیهقى عن مولى لآل الزبیر قال: قال ٢( 
، وَالْعَبْدَ، : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - رسول االله  بِىَّ الجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إلاّ أَرْبَعَةً: الصَّ

وهذا سند صحیح رجاله كلهم ثقات غیر المولى فلم أعرفه ، «، وقال الألباني: »الْمَرْأَةَ، وَالْمَرِیضَ وَ 
فإن كان من الصحابة فلا تضر جهالته ، وهو الأرجح لأن راویه عنه أبو حازم هو سلمان الأشجعى 

تخریج أحادیث الكوفى تابعى ، وإن كان غیر صحابى فالسند ضعیف لجهالته. (إرواء الغلیل في 
  ).٥٦/ ٣منار السبیل 

  ).٣٥٠/ ٤) المهذب مع المجموع (٤( 
  ).٢٠٣/ ١) الفتاوى الفقهیة لابن حجر (٤( 
  ).٣٤٥) الزواجر عن اقتراف الكبائر (ص٥( 

)١/١١٥(  

  

بِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِیَةَ أَنْ أَشُ  لَ فِیهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ ، نقل قَوْلَ اِبْن »قَّ عَلَى أُمِّهِ أَنْ أُطَوِّ
وهُ بِشُرُوطٍ: مِنْهَا أَنْ لاَ تتََطَیَّب، وَیَلْحَق «دَقِیق الْعِید:  هَذَا الْحَدِیث عَامّ فِي النِّسَاء، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاء خَصُّ

ك دَاعِیَة الشَّهْوَة كَحُسْنِ الْمَلْبَس وَالْحُلِيّ بِالطِّیبِ مَا فِي مَعْنَاهُ لأَِنَّ سَبَب الْمَنْع مِنْهُ مَا فِیهِ مِنْ تَحْرِی
ینَة الْفَاخِرَة وَكَذَا الاِخْتِلاَط بِالرِّجَالِ    ).١» ( الَّذِي یَظْهَر وَالزِّ

« وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لصحیح البخاري في (بَاب حَمْل الرِّجَال الْجِنَازَة دُون النِّسَاء): 
، وَلَكِنَّهُ عَلَى غَیْر شَرْط الْمُصَنِّف، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَیْهِ ... وَقَدْ وَرَدَ مَا هُ  وَ أَصْرَح مِنْ هَذَا فِي مَنْعهنَّ

 - صلى االله علیه وآله وسلم  -خَرَجْنَا مَعَ رَسُول االلهِ «وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو یَعْلَى مِنْ حَدِیث أَنَس قَالَ: 
فَارْجِعْنَ «قَالَ: ». لاَ «، قُلْنَ: »أَتَدْفِنَّهُ؟«قَالَ: ».لاَ «، قُلْنَ: »أَتَحْمِلْنَهُ؟«ة فَقَالَ: فِي جِنَازَة، فَرَأَى نِسْوَ 

  ».مَأْزُورَات غَیْر مَأْجُورَات
یهِ مَا تَقَدَّمَ، وَنَقَلَ النَّوَوِيّ فِي (شَرْح الْمُهَذَّب) أَنَّهُ لاَ خِلاَف فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة بَیْن الْعُلَمَاء، وَالسَّبَب فِ 

هنَّ بِالرِّجَالِ وَلأَِنَّ الْجِنَازَة لاَ بُدّ أَنْ یُشَیِّعهَا الرِّجَال فَلَوْ حَمَلَهَا النِّسَاء لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِیعَة إِلَى اِخْتِلاَط
  ).٢» ( فَیُفْضِي إِلَى الْفِتْنَة

مَامُ أَحْمَدُ: اجْتِمَاعُ النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِل«قال البجریمي:  - ١٤ دُّعَاءِ كَمَا یَفْعَلُهُ أَهْلُ عَرَفَةَ ، قَالَ الإِْ
مَامُ مَالِكٌ ... وَقَالَ الشَّیْخُ الطُّوخِيُّ بِحُرْمَتِهِ لِمَا فِیهِ مِنْ اخْتِلاَطِ ال نِّسَاءِ بِالرِّجَالِ لاَ بَأْسَ بِهِ ؛ وَكَرِهَهُ الإِْ



  ).٣» ( كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الآْنَ 
_________  

  ).٣٤٩/ ٢) فتح الباري لابن حجر (١( 
  ).١٨٢/ ٣) فتح الباري (٢( 
  ).٢٢٦/ ٢) البجیرمي على الخطیب (٣( 

)١/١١٦(  

  

  رابعًا: من علماء الحنابلة:
صلى االله علیه وآله  - وقد كان من سنة النبي : «-رحمه االله  -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  - ١٥

بین الرجال والنساء ... ؛ لأن اختلاط أحد الصنفین بالآخر سبب وسنة خلفائه التمییز  - وسلم 
  ).١» ( الفتنة؛ فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب

 وَلِيَّ الأَْمْرِ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَمْنَعَ اخْتِلاَطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ : «-رحمه االله  -قال الإمام ابن القیم  - ١٦
  فِي الأَْسْوَاقِ ، وَالْفُرَجِ ، وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ ...

نَّ بِهَا كَاسِیَاتٍ وَیَجِبُ عَلَیْهِ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ مُتَزَیِّنَاتٍ مُتَجَمِّلاَتٍ ، وَمَنْعُهُنَّ مِنْ الثِّیَابِ الَّتِي یَكُ 
قَاقِ ، وَمَنْعُهُنَّ مِنْ حَدِیثِ الرِّجَالِ ، فِي الطُّرُقَاتِ ، وَمَنْعُ الرِّجَالِ مِنْ عَارِیَّاتٍ ، كَالثِّیَابِ الْوَاسِعَةِ وَالرِّ 

  ذَلِكَ.
رٍ وَنَحْوِهِ ، فَقَدْ وَإِنْ رَأَى وَلِيُّ الأَْمْرِ أَنْ یُفْسِدَ عَلَى الْمَرْأَةِ ـ إذَا تَجَمَّلَتْ وَتَزَیَّنَتْ وَخَرَجَتْ ـ ثِیَابَهَا بِحِبْ 

صَ    فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَأَصَابَ ، وَهَذَا مِنْ أَدْنَى عُقُوبَتِهِنَّ الْمَالِیَّةِ. رَخَّ
لْ إقْرَارُ النِّسَاءِ وَلَهُ أَنْ یَحْبِسَ الْمَرْأَةَ إذَا أَكْثَرَتْ الْخُرُوجَ مِنْ مَنْزِلِهَا ، وَلاَ سِیَّمَا إذَا خَرَجَتْ مُتَجَمِّلَةً ، بَ 

ثْمِ وَالْمَعْصِیَةِ ، وَااللهُ سَائِلٌ وَلِيَّ الأَْمْرِ عَنْ ذَلِكَ. عَلَى ذَلِكَ    إعَانَةٌ لَهُنَّ عَلَى الإِْ
النِّسَاءَ مِنْ الْمَشْيِ فِي طَرِیقِ الرِّجَالِ ،  -رضي االله عنه  -وَقَدْ مَنَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

  لطَّرِیقِ؛ فَعَلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ أَنْ یَقْتَدِيَ بِهِ فِي ذَلِكَ.وَالاِخْتِلاَطِ بِهِمْ فِي ا
، وَهُوَ مِنْ أَعْظَ  مِ أَسْبَابِ نُزُولِ وَلاَ رَیْبَ أَنَّ تَمْكِینَ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلاَطِهِنَّ بِالرِّجَالِ: أَصْلُ كُلِّ بَلِیَّةٍ وَشَرٍّ

ةِ. الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ، كَمَا أَنَّهُ    مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّ
نَا وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ ، وَ  الطَّوَاعِینِ وَاخْتِلاَطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّ

  الْمُتَّصِلَةِ.
نَا ، بِسَبَبِ تَمْكِینِ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلاَطِهِنَّ فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَا : كَثْرَةُ الزِّ   مِّ

_________  
  ).٣٦٠/ ١) باختصار من (الاستقامة ١( 



)١/١١٧(  

  

فَسَادِ الدُّنْیَا  بِالرِّجَالِ، وَالْمَشْيِ بَیْنَهُمْ مُتَبَرِّجَاتٍ مُتَجَمِّلاَتٍ ، وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِیَاءُ الأَْمْرِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ 
  ).١» ( وَالرَّعِیَّةِ ـ قَبْلَ الدِّینِ ـ لَكَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعًا لِذَلِكَ 

فأما ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال فإنه من البدع التي «قال ابن الجوزي:  - ١٧
اح والنواح إلى غیر تجري فیها العجائب من اختلاط النساء بالرجال، ورفع النساء أصواتهن بالصی

  ).٢» ( ذلك
وإنما المشروع تمیز النساء عَن الرجال جملة؛ فإن اختلاطهن بالرجال «وقال ابن رجب:  - ١٨

  ).٣» ( یخشى منهُ وقوع المفاسد
  

  :أقوال بعض العلماء المعاصرین
 وتحریم الدین: « ... -رحمه االله  -قال الشیخ محمد الخضر حسین شیخ الأزهر الأسبق  - ١٩

لاختلاط الجنسین على النحو الذي یقع في الجامعة معروف لدى عامة المسلمین، كما عرفه 
الخاصة من علمائهم، وأدلة المنع واردة في الكتاب والسنّة وسیرة السلف الذین عرفوا لُبَابَ الدین، 

ط المرأة وكانوا على بصیرة من حكمته السامیة ... والأحادیث الصحیحة الواردة في النهي عن اختلا
  ).٤» ( بغیر محرم لها تدل بكثرتها على أن مقتَ الشریعة الغرَّاء لهذا الاختلاط شدید

  وقد ذكر العلامة ابن: «-رحمه االله  -قال الشیخ عبد المجید سلیم، شیخ الأزهر الأسبق  - ٢٠
_________  

  ).٢٨١ـ  ٢٨٠) الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة (١( 
  .٧٧٦/ ١حدیث الصحیحین ) كشف المشكل من ٢( 
  ).١٣٤/ ٢) فتح الباري في شرح الجامع الصحیح للبخاري (٣( 
) مجلة الهدایة الإسلامیة، (الجزء السادس من المجلد الثالث عشر)، وانظر كتاب محاضرات ٤( 

 - ١٩٠إسلامیة لفضیلة الشیخ محمد الخضر حسین جمعها وحققها علي الرضا التونسي (ص
٢٠٠.(  

)١/١١٨(  

  

قیم فى كتابه (الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة) فصلاً بَیَّنَ فیه أنه یجب على ولى الأمر أن ال
یمنع اختلاط الرجال بالنساء فى الأسواق ومجامع الرجال، وذكر فیه أن تمكین النساء من اختلاطهن 



اب فساد بالرجال أصل كل بلیة وشر، ومن أعظم أسباب نزول العقوبة العامة، كما أنه من أسب
  ).١» ( الأمور العامة والخاصة وسبب لكثرة الفواحش والزنا

ـ عضو هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف ـ  -رحمه االله  -وقال الشیخ عبد الرحمن الجزیري  - ٢١
جریمة الزنا من أخطر أمور الحیاة كلها بل أشدها «وصاحب كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة): 

دوام سعادتها وهنائها، وتمسكها وترابطها ولذلك اهتم الشارع الحكیم بهذا الحد أكبر تعلقًا بنظامها و 
اهتمام صونًا للحیاة المنزلیة من الانهیار وحفظًا للروابط الأسریة مما یتهددها من بلاء وأطار فذَكَرَ 

تأخذنا  عقابَ من لا یحفظ فرجه وبینه أعظم بیان وجعله من أشد العقوبات وأفظعها وأوجب أن لا
  شفقة ولا رحمة، وأن یشهد إقامة الحد جماعة من المؤمنین ...

ثم بین ما یجب علینا أن نراعیه في حفظ الفروج وما تحتاج إلیه لصیانتها من الضیاع وما یجب 
  للأبضاع من الحرمة والصون والاحتیاط والمحافظة.

رنا بصون أجساد النساء من التبذل فأمَرَنَا بغض النظر إلى الأجنبیات لأن النظر برید الزنا، وأم
والظهور أمام الأجانب، وحث المرأة على حفظ جسدها بالاحتشام والتستر والبعد عن مواطن الریبة 
وبؤر الفساد، وعن الاختلاط بالرجل الأجنبي حتى لا تقع في محرم ولا یجرها الاختلاط والتبذل إلى 

  الوقوع في الذنب وتستوجب إقامة الحد علیها.
_________  

-www.islamic) فتاوى الأزهر، نسخة إلكترونیة على موقع وزارة الأوقاف المصریة ١( 
council.com هجریة. ١٣٦٢، تاریخ الفتوى: رمضان  

)١/١١٩(  

  

االله ). فقد خاطب ٣٣قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَى} (الأحزاب: 
ـ وهن الصالحات القانتات اللائي  -صلى االله علیه وآله وسلم  -تعالى أمهات المؤمنین ونساء النبي 

ترَبَّیْنَ في مدرسة النبوة، ونشَأْنَ في أعظم جامعة إسلامیة، وتأدبن بأداب النبوة وتخَلَّقْنَ بأخلاق 
بیوتهن إلا لعذر شرعي كحج أو عمرة أو  الرسول ـ صلوات االله وسلامه علیه ـ وقد كُنَّ لا یخْرُجْنَ مِن

زیارة أبوین أو صلة أرحام أو عیادة مریض أو نحو ذلك، وإذا خرجن لا یُبدین زینتهن ولا یُظهِرْنَ 
شیئًا من محاسنهن ولا یلبسن ثیابًا براقة، فإذا كان االله تعالى قد أمرهن هذا الأمر وهُنَّ على هذا 

لى أن یخشى علیهن لو خرجن ومشین في الطرقات على أعین الحال فغیرُهُن من سائر النساء أو 
الناس، وفیهم مَن في قلبه مرض من العصاة الفجرة والمجرمین الفسقة الذین لا یخشون االله ولا 

  یخافونه ...
واتفقت كلمة الفقهاء على أن خروج المرأة من بیتها قد یكون كبیرة. إذا تحققت منه المفسدة كخروجها 



، سافرة عاریة، مبدیة محاسنها للرجال الأجانب كما هو حاصل في هذا الزمان مما متعطرة متزینة
  ).١» ( یوجب الفتنة، ویكون الخروج من المنزل حرامًا ولیس كبیرة إذا ظنت وقوع الفتنة

: {وَلَمَّا -عز وجل  -في تفسیر قول االله  -رحمه االله  -وقال الشیخ محمد متولي الشعراوي  - ٢٢
ا قَالَتَا مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَ  وَرَدَ مَاءَ 

  ).٢٤ -  ٢٣) فَسَقَى لَهُمَا} (القصص: ٢٣لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ (
  القصة أحكام ثلاثة {لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ} أعطَتْ حكمًا، معنا في هذه«

_________  
  ).٢٥/ ٥) الفقه على المذاهب الأربعة (١( 

)١/١٢٠(  

  

  و {وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ} أعطتْ حُكْمًا، و {فَسَقَى لَهُمَا} أعطت حكمًا ثالثاً.
مسلم مسألة عمل المرأة، وما یجب علینا حینما تُضطر المرأة وهذه الأحكام الثلاثة تنُظّم للمجتمع ال

للعمل، فمن الحكم الأول نعلم أن سَقْي الأنعام من عمل الرجال، ومن الحكم الثاني نعلم أن المرأة لا 
)، ولا تؤدي مهمة الرجال إلا إذا عجز الرجل عن أداء هذه المهمة ١تخرج للعمل إلا للضرورة ( 

  كَبِیرٌ}. {وَأَبُونَا شَیْخٌ 
أما الحكم الثالث فیعلم المجتمع المسلم أو حتى الإنساني إذا رأى المرأة قد خرجت للعمل فلابد أنه 

  لیس لها رجل یقوم بهذه المهمة، فعلیه أن یساعدها وأنْ یُیسِّر لها مهمتها.
طریق ركبتُ مع أحد الزملاء سیارته، وفي ال ١٩٥٠وأذكر أنني حینما سافرت إلى السعودیة سنة 

رأیتُه نزل من سیارته، وذهب إلى أحد المنازل، وكان أمامه طاولة من الخشب مُغطَّاة بقطعة من 
من عاداتنا إذا رأیتُ مثل «القماش، فأخذها ووضعها في السیارة، ثم سِرْنا فسألتُه عما یفعل، فقال: 

البیت قد أعدَّتْ هذه الطاولة على باب البیت، فهي تعني أن صاحب البیت غیر موجود، وأن ربة 
  ».العجین، وترید مَنْ یخبزه فإذا مَرَّ أحدنا أخذه فخبزه، ثم أعاد الطاولة إلى مكانها

وفي قوله تعالى: {لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ} إشارة إلى أن المرأة إذا اضْطُرَّتْ للخروج للعمل، 
قدرها، فلا تختلط بالرجال، وأنْ تعزل نفسها عن وتوفرَتْ لها هذه الضرورة علیها أنْ تأخذَ الضرورة ب

مزاحمتهم والاحتكاك بهم، ولیس معنى أن الضرورة أخرجتْ المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحتْ 
  ».مثلهم، فتبیح لنفسها الاختلاط بهم

  في تفسیر قول االله -رحمه االله  -قال الدكتور محمد سید طنطاوي شیخ الأزهر الأسبق  - ٢٣
_________  

  ) المقصود بالضرورة هنا الحاجة أو الضرورة (د/ یاسر).١( 



)١/١٢١(  

  

 إِنَاهُ : {یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ -عز وجل  -
ذَا طَعِمْتمُْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَیَسْتَحْیِي وَلَكِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِ 

قُلُوبِكُمْ مْ أَطْهَرُ لِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لاَ یَسْتَحْیِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُ 
ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ  وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ 

  ):٥٣)} (الأحزاب:٥٣عَظِیمًا (
صلى االله علیه  -مع نساء نبیهم ذكر ـ سبحانه ـ بعض الآداب التى یجب علیهم أن یلتزموها « ... 

} ؛ فقال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ -وآله وسلم 
  ).٥٣(الأحزاب:

شیئًا یتمتع به سواء  - صلى االله علیه وآله وسلم -أى: وإذا طلبتم ـ أیها المؤمنون ـ من أزواج النبى 
  أكان هذا الشئ حسی3ا كالطعام أم معنوی3ا كمعرفة بعض الأحكام الشرعیة.

إذا سألتموهن شیئًا من ذلك فلیكن سؤالكم لهن من وراء حجاب ساتر بینكم وبینهن؛ لأن سؤالكم 
التى قد تتولد  إیاهن بهذه الطریقة، أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأبعد عن الوقوع فى الهواجس الشیطانیة

  عن مشاهدتكم لهن، ومشاهدتهن لكم.
  وقد أخذ العلماء من هذه الآیة الكریمة التى تسمى بآیة الحجاب، جملة من الأحكام والآداب منها:

وجوب الاستئذان عند دخول البیوت لتناول طعام، ووجوب الخروج بعد تناوله إلا إذا كانت  - ١
الواجب الحضور إلى الطعام فى الوقت المناسب له، ولیس هناك ضرورة تدعو للبقاء، كما أن من 

  قبله انتظارا لنضجه وتقدیمه.
  حرمة الاختلاط بین الرجال والنساء سواء أكان ذلك فى الطعام أم فى غیره، فقد - ٢

)١/١٢٢(  

  

ن من شیئًا أن یسألوه -صلى االله علیه وآله وسلم  -أمر ـ سبحانه ـ المؤمنین، إذا سألوا أزواج النبى 
وراء حجاب، وعلل ذلك بأن سؤالهن بهذه الطریقة، یؤدى إلى طهارة القلوب، وعفة النفوس، والبعد 

  عن الریبة وخواطر السوء.
وحكم نساء المؤمنین فى ذلك كحكم أمهات المؤمنین، لأن قوله ـ سبحانه ـ {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ 

} علة عامة تدل على تعمیم  الحكم، إذ جمیع الرجال والنساء فى كل زمان ومكان فى حاجة وَقُلُوبِهِنَّ
  إلى ما هو أطهر للقلوب، وأعف للنفوس.



} قرینة واضحة على إرادة تعمیم  قال بعض العلماء ما ملخصه: وقوله: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
لا حاجة  -لى االله علیه وآله وسلم ص -الحكم، إذ لم یقل أحد من العقلاء، إن غیر ازواج النبى 
  بهن إلى أطهریة قلوبهن، وقلوب الرجال من الریبة منهن.

فالجملة الكریمة فیها الدلیل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام فى جمیع النساء. لا خاص 
ا بهن، لأن عموم علته دلیل على عموم الحكم فیه.   بأمهات المؤمنین، وإن كان أصل اللفظ خاص3

كذلك أخذ العلماء من هذه الآیة أنه لا یجوز للرجل الأجنبى أن یصافح امرأة أجنبیة عنه، ولا  - ٣
  یجوز له أن یمس شئٌ مِن بدنه شیئًا مِن بدنها.

إِنِّي لاَ أُصَافِحُ «ثبت عنه أنه قال:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -والدلیل على ذلك أن النبى 
  ).١» ( النِّسَاءَ 

)، فیلزمنا أن لا نصافح ٢١الى ـ یقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (الأحزاب:واالله ـ تع
  ).٢» ( -صلى االله علیه وآله وسلم  -النساء الأجنبیات اقتداء به 

_________  
  ) رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني والأرنؤوط.١( 
  من سورة الأحزاب. ٥٣) التفسیر الوسیط للقرآن الكریم عند تفسیر الآیة ٢( 

)١/١٢٣(  

  

  قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في المملكة العربیة السعودیة: - ٢٤
اختلاط الطلاب بالطالبات، والمدرسین بالمدرسات في دور التعلیم محرم لما یفضي إلیه من الفتنة «

هوة والوقوع في الفاحشة، ویتضاعف الإثم، وتعظم الجریمة، إذا كشفت المدرسات أو وإثارة الش
التلمیذات شیئًا من عوراتهن، أو لبسْنَ ملابس شفافة تشفُّ عما وراءها، أو لبسْنَ ملابس ضیقة تحدد 

أعضاءهن، أو داعَبْن الطلاب أو الأساتذة ومَزَحْنَ معهم أو نحو ذلك مما یُفضي إلى انتهاك 
  ).١» ( لحرمات والفوضى في الأعراضا

  
  :-رحمه االله  - ویقول الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز ـ مفتي السعودیة سابقًا ـ  - ٢٥
إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في میدان الرجل المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة «

ر ومتطلبات الحضارة أمر خطیر جدًا له التصریح أو التلویح بحجة أن ذلك من مقتضیات العص
تبعاته الخطیرة وثمراته المرة وعواقبه الوخیمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعیة التي تأمر المرأة 

  بالقرار في بیتها والقیام بالأعمال التي تخصها في بیتها ونحوه.
ر إلیها وتحریم الوسائل والأدلة الصحیحة الصریحة الدالة على تحریم الخلوة بالأجنبیة وتحریم النظ



الموصلة إلى الوقوع فیما حرم االله أدلة كثیرة، قاضیة بتحریم الاختلاط لأنه یؤدي إلى ما لا تحمد 
  عقباه.

فكیف یحصل غض البصر وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزینة عند نزول المرأة میدان الرجال واختلاطها 
  المحاذیر.معهم في الأعمال والاختلاط كفیل بالوقوع في هذه 

  وكیف یحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسیر مع الرجل الأجنبي جنبًا
_________  

  ).٥٣/ ١٧) فتاوى اللجنة الدائمة (١( 

)١/١٢٤(  

  

  )١». ( إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساویه في جمیع ما یقوم به
ماء في الهند وعضو المجمع الفقهي الإسلامي قال الشیخ أبو الحسن الندوي ـ رئیس ندوة العل - ٢٦

في كتابه (الصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة  -رحمه االله  -التابع لرابطة العالم الإسلامي سابقًا ـ 
  الغربیة):

إن اتباع أسالیب الحضارة الغربیة في الحیاة الاجتماعیة والإیمانیة بمبادئ حیاتها ومنهج اجتماعها «
عیدة المدى، إن أوربا الیوم مصابة بالجذام الخلقي، ولا یزال جسمها یتقطع ویتعفن حتى یحمل نتائج ب

أصبح الجو كله موبوءًا، وسبب هذا الجذام هو الإباحیة الجنسیة الخلقیة التي تسود أوروبا الیوم، 
لمطلق، وتتخطى حدود الحیوانیة والبهیمیة والسبب الحقیقي لذلك هو حیرة المرأة المطلة، والتبرج ا

  والاختلاط الذي لا حد له ولا نهایة، وإدمان الخمر.
فأي بلد إسلامي سار على هذا الدرب وطرح الحشمة، وسمح بالاختلاط بجمیع أنواعه، وشجع 
التعلیم المختلط كانت نتیجته ذلك التفسخ الخلقي، والجنسي، والثورة على سائر الحدود الخلقیة 

الخلقي الذي أشرنا إلیه آنفًا، والذي أصیب به الغرب، أننا نرى معالم والدینیة وفي عبارة وجیزة الجذام 
هذه الجذام واضحة في البلاد الإسلامیة التي تحمست في تقلید الحضارة الأوروبیة ورفع الحجاب، 

  ).٢» ( وشاع فیها الاختلاط
  :-رحمه االله  -قال الشیخ نجم الدین الواعظ ـ مفتي الدیار العراقیة سابقًا  - ٢٧
زُه دین الإسلام ـ دین الغیرة والشهامة والمروءة«   اختلاط الإناث بالذكور لا یجوِّ

_________  
) باختصار من رسالته المشهورة (خطر مشاركة المرأة للرجل في میدان عمله)، ضمن مجموع ١( 

  ).٤٢٧ - ٤١٨/ ١فتاوى ابن باز (



الإصلاح الاجتماعي بالكویت،  ) باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعیة٢( 
  .www.islamlight.netم، مؤسسة نور الإسلام: ١٩٦٩هـ ١٣٨٩

)١/١٢٥(  

  

وبِكُمْ والإنصاف ـ عملاً بقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُ 
} (الأحزاب:  وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَى} )، ٥٣وَقُلُوبِهِنَّ

  ).٣٣(الأحزاب: 
فأین القرار في البیوت مع وجود هذه الكلیات والجامعات التي وضع الأجنبي فیها السُمَّ في العسل، 

هذیبها بأن تؤسس لهن مدرسة لتعلیم الدین ومع هذا الاستهتار الفظیع، نعم لا یمنع الشرع تعلیمها وت
والأخلاق وتعلیم إدارة البیت والمنزل بلا اجتماع ولا اختلاط ولا مسامرة الحب الذي یدعیه بعض 

  السفهاء الحب البريء.
  أینَ الحیاءُ وأینَ الدینُ وآأسفي ... ضاع الحیاء وضاعت حكمة الأُوَل

  ولمْ یكُ مِثلَ الظیغَمِ البطلفالموتُ خیرٌ لزوجٍ لمْ یَصُنْ شرفًا ... 
  

فإن قیل هذا الحكم خاص بأزواج النبي الطاهرات فالجواب ما قاله العلماء والمفسرون إن ما وهب 
من العطایا فهو یعم مسلمي البرایا، وإن هذه الأمهات مثال  - صلى االله علیه وآله وسلم  -لنبیِّنا 

  ات.الحشمة والفضیلة لهؤلاء العربیات البنات المسلم
وإني لأعجب من العربي الأبِيّ المسلم المملوء غَیْرةً وشهامةً أن یتساهل في أمر الاختلاط بین 
الجنسین، وماذا یحدث عند تقارب النار مع البنزین؟ وهذا لا ینكره منصف ولو بلغ من العمر 

  الثمانین سنة ولقد جائتنا هذه العدوى من الأجنبي:
  ).١... خوفي على تلكَ الصحیحةِ تجربُ (  لا تربُطِ الجرباءَ حولَ صحیحةٍ 

_________  
  ) نفس المصدر السابق.١( 

)١/١٢٦(  

  

  قال فضیلة الشیخ عبد القادر الخطیب رئیس جمعیة رابطة العلماء في العراق سابقًا: - ٢٨
إن مما ابتلي به المسلمون وفشا بین الخاصة والعامة في هذا الزمان تقلید الأجانب في كثیر من «

http://www.islamlight.net


یكره موافقتهم  -صلى االله علیه وآله وسلم  -اداتهم دون تمییز بین النافع منها والضار وكان النبي ع
» ( لَیْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَیْرِنَا«)، وقال: ١» ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ «في كل أحوالهم، وكان یقول: 

٢.(  
  هو من خصائصهم.وهذا یفید حرمة تقلید الأجانب فیما 

وإن اختلاط الرجال بالنساء من خصائصهم فالإثم كل الإثم على كل من یساعد على إباحة 
  الاختلاط سواء كان في الجامعات وسائر المدارس والكلیات أو في المتاجر والدوائر والمجتمعات.

یلة ووخامة العاقبة فالحذر الحذر أیها المسئولون مخافة أن تقعوا بمثل ما وقعنا فیه من إشاعة الرذ
ولما في الاختلاط من هدم لكیان الأسر والعوائل وقد لمسنا بأیدینا ضرره وشاهدنا بأعیننا مفاسده وما 

وقعت فیه البلاد التي أباحت التبرج والاختلاط من محنة الانزلاق أدى إلى افتتان النساء بالرجال 
مراض واختلاط الأنساب، وإشاعة الفاحشة بین والرجال بالنساء مما جر إلى الزنا والأذى وانتشار الأ

أفراد المجتمع وكثیرًا ما أزهقت بسببه أرواح وسالت دماء تركت في قلوب المتساهلین حسرات وآلاما 
  وندامة حیث لا ینفع الندم.

فلا یصح لمسلم یغار على دینه وعرضه أن یستصغر هذه المعصیة الكبرى التي بث سمومها أعداء 
  ر من جرثومة الاختلاط أیها المسئولون عن شؤونالإسلام؛ فالحذ
_________  

  ) رواه أبو داود وصححه الألباني.١( 
  ) رواه الترمذي وحسنه الألباني.٢( 

)١/١٢٧(  

  

الرعیة لئلا یصیبكم ما أصاب من قبلكم من التدهور في الأخلاق والوقوع في الهوة السحیقة التي وقع 
صلى االله علیه  -نها لفتنة عظیمة تجلب غضب الرب بقول النبي فیها المتساهلون في أمر الأمة، إ

مَ االلهُ : «-وآله وسلم    ).١» ( إِنَّ االلهَ یَغَارُ وَغَیْرَةُ االلهِ أَنْ یَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّ
فإذا استهان العبد بأوامر االله وأتى ما نهى عنه أذاقه الخزي في الدنیا والعذاب في الآخرة؛ قال 

ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ ( تعالى: ). ٢٥)} (الأنفال:٢٥{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
الآْخِرَةِ وَ  وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا

  ).٢) ( ١٩)} (النور:١٩وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (
  قال فضیلة الشیخ عبد االله القلقیلي مفتي المملكة الأردنیة سابقًا: - ٢٩
إن اختلاط الطلاب والطالبات في الدراسة الجامعیة ـ ذلك الاختلاط الذي یكون بجلوس الطالب إلى «

لمقاعد التي یستمع فیها الطلاب الدروس، وفي الساحات ـ والذي یتمكن فیه جانب الطالبة في ا



  الطلاب من خلوة بعضهم ببعض.
هذا الاختلاط مما لا یبیحه الشرع الإسلامي بل یحظره، وینكره، وذلك لما یؤدي إلیه من الفساد 

متناع الطلاب وذهاب الفضائل وهتك الحرمات وانمحاء الآداب ومس الكرامات كما أنه یؤدي إلى ا
عن الدرس والجد في سبیل كسب العلوم والمعارف والانقیاد إلى هوى النفس، وذلك مما لا نزاع فیه 

ولا ینكره إلا كل مكابر للباطل منقاد ومناصر، وإن ما كان كذلك فإن الشرع الإسلامي یمنعه 
  ویحاربه ویمقته.

  إلى الشرور والمفاسد، كما أنه من المعلوم من الإسلام أن من قواعده سد الذرائع
_________  

  ) رواه البخاري ومسلم.١( 
) باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعیة الإصلاح الاجتماعي بالكویت، ٢( 
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)١/١٢٨(  

  

والرجال حتى في المساجد في حضور ولهذا نرى أن الشریعة الحكیمة منعت الاختلاط بین النساء 
  الجماعات فحظرت أن تقف النساء في الصلاة إلى جانب الرجال مختلطًا بعضهم ببعض.

  ).١وكان الترتیب الشرعي هكذا أن الرجال یكونون خلف الإمام مباشرة ثم الصبیان ثم النساء ( 
م الزلات وأكثر الآثام وإن الاختلاط بین الطلاب والطالبات على ما وصفنا فیه ما هو من أعظ

  والمنكرات وهو ما یؤدي إلى مقارفة الفاحشات.
كما أن في الاختلاط من الذرائع التي تؤدي إلى الفاحشة تكرار النظر وهو مما لا ینازع في خطره 

  ).٢» ( الْعَیْنَانِ تَزْنِیَانِ «من الزنى كما في الحدیث:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ولهذا عده النبي 
بهذا یتبین جلی3ا بما أوردنا من أدلة عدیدة تعطي حكمًا أن الاختلاط بین الطلاب والطالبات في و 

الجامعات والمدارس الأخرى التي یكون الطلاب فیها في حدود المراهقین والمراهقات على ما هو 
ل معروف به وعلى غیر حد، هذا الاختلاط یحظره الشرع الإسلامي وفي هذه النصوص ما یشمل ك

  ).٣» ( ضروبه في الحظر والمنع كمثل النظر والملاصقة والخلوة
_________  

، عَنْ رَسُولِ االلهِ ١(  أَنَّهُ كَانَ یَجْعَلُ « -صلى االله علیه وآله وسلم  -) حدیث أَبِي مَالِكٍ الأَْشْعَرِيِّ
، رواه الإمام أحمد وغیره، وضعفه »لْفَ الْغِلْمَانِ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَ 

  ١٠٦الألباني والأرنؤوط، وانظر هامش ص:
  ) رواه الإمام أحمد وغیره بهذا اللفظ، وصححه الألباني والأرنؤوط.٢( 
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) باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعیة الإصلاح الاجتماعي بالكویت، ٣( 
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)١/١٢٩(  

  

قال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي ـ صاحب تفسیر (أضواء البیان) والمدرس في الجامعة  - ٣٠
  :-رحمه االله  -الإسلامیة في المدینة المنورة سابقًا ـ 

أن دین من الغریب أن یوجد في أمة مسلمة عربیة اختلاط الجنسین في الجامعات والمدارس مع «
 -صلى االله علیه وآله وسلم  -الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان سید الخلق 

یمنع ذلك منعًا بات3ا والشهامة العربیة والغیرة الطبیعیة العربیة المملوءة بالأنَفَة تقتضي التباعد عن 
  ذلك وتجنبه بتاتًا وتجنب جمیع الوسائل المفضیة إلیه.

أن یشك في أن اختلاط الجنسین في غایة الشباب ونضارته وحسنه أنه أكبر وسیلة  ولا یصح لعاقل
وأنجح طریق إلى انتشار الفاحشة وفشو الرذیلة بین الجنسین، ولا شك أنهما بحكم كونه زمیلها وهي 

زمیلته في الدراسة أنهما یخلوان كما یخلو الزمیل بزمیله في منتزهات ومواضع السباحة في الماء 
ضع مراجعة الدروس وخلوته بها طریقة إلى ارتكاب ما لا ینبغي لا ینكرها إلا مكابر والسبیل وموا

نَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً ( )} ٣٢الموصلة إلى ذلك سبیل سیئة كما قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ
ي الخصلة التي بلغت غایة القبح )؛ فصرح بأنه فاحشة وأن سبیله سیئة والفاحشة ه٣٢(الإسراء: 

  والسوء.
نَا} ولم یَقُلْ، (ولا تزنوا)؛ لأن النهي عن القرب منه یستلزم التباعد  وتأملوا لِمَ قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

من جمیع الوسائل التي توصل إلیه ولأن من قرب من الشيء كالراعي حول الحمى یوشك أن یقع 
  فیه.

ا العرب المسلمون أن اختلاط إناثكم وذكوركم محرم في شرعكم بنصوص الكتاب ثم إذا علمتم أیه
والسنة ولا سیما في هذا الزمان الذي انعدم فیه الخوف من االله إلا ممن شاء االله وانتشرت فیه 

الإباحیة وتقلید كفرة الإفرنج في كل انحطاط خلقي وارتكاب كل جریمة یعرف لها الجبین لأنها من 
  ار.موبقات الع

)١/١٣٠(  
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فاعلموا أن سد الذریعة الموصلة إلى فاحشة الزنا واجب بإجماع المسلمین وقد دلت على ذلك 
  نصوص الكتاب والسنة.

ومعلوم أن اختلاط الجنسین في الجامعات على الحالات المعهودة في جامعات أوروبا ونحوها أنه 
ة لا یمكن معها الجدال إلا من مكابر فتح للباب على مصراعیه لذریعة الزنا كما هو مشاهد مشاهد

ولا یخفى أن مَن جعل ابنته في هذا المحیط المشار إلیه وأوصاها بالصیانة والعفاف أن لسان الحال 
  یقول له:

  ألقاهُ في الیَّمِّ مَكْتُوفًا وقالَ لهُ ... إیَّاكَ إیَّاكَ أنْ تبْتَلَّ بالماء
  

م وكثرة الأولاد غیر الشرعیین فهو أمر لا حاجة إلى إبدائه وأما نتاج الاختلاط من كثرة ارتكاب الجرائ
لأنه معلوم ویكفي ما یصدر في جرائد ومجلات البلاد المتقدمة من كثرة الأولاد غیر الشرعیین رغم 

  ).١كثرة استعمال الحبوب المضاد للحمل ( 
ودیة وعضو المجمع وقال الشیخ بكر بن عبد االله أبو زید ـ عضو هیئة كبار العلماء في السع - ٣١

  :-رحمه االله  - الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سابقًا ـ 
م الاختلاط، سواء في التعلیم، أم العمل، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات العامة والخاصة، « حُرِّ

رجال، وغیرها؛ لما یترتب علیه من هتك الأعراض ومرض القلوب، وخطرات النفس، وخنوثة ال
  ).٢» ( واسترجال النساء، وزوال الحیاء، وتقلص العفة والحشمة، وانعدام الغیرة

_________  
  ) نفس المصدر السابق.١( 
  ).٩٧) حراسة الفضیلة (ص ٢( 

)١/١٣١(  

  

  قال الشیخ محمد تقي الدین الهلالي المدرس في الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة سابقًا: - ٣٢
دارس الإناث مفصولة عن مدارس الذكور من روضة الأطفال إلى شهادة یجب أن تكون م«

  ).١» ( الدكتوراه
  

  :-رحمه االله  -وقال الأستاذ حسن البنا ـ مؤسس جماعة (الإخوان المسلمین) ـ  - ٣٣
قد وقف الإسلام من هذه المسألة مواقف محددة؛ فحرّم إبداء الزینة، والإسراف فیها، والخلوة * « ... 

  ).٢» ( لاطوالاخت
یرى الإسلام في الاختلاط بین المرأة والرجل خطرًا محققًا فهو یباعد بینهما إلا بالزواج، ولهذا * «



  ».فإن المجتمع الإسلامي مجتمع انفرادي لا مجتمع مشترك
یقول دعاة الاختلاط أن في ذلك حرمانًا للجنسین من لذة الاجتماع وحلاوة الأنس التي یجدها * «

سكونه للآخر، والتي توجِد شعورًا یستتبع كثیرًا من الآداب الاجتماعیة، من الرقة  كل منهما في
وحسن المعاشرة ولطف الحدیث ودماثة الطبع ... ونحن نقول لهؤلاء: مع أننا لا نسلّم بما ذكرتم ... 

نقول لكم: إن ما یعقب لذة الاجتماع وحلاوة الأنس من ضیاع الأعراض وخبث الطوایا وفساد 
وس، وتهدم البیوت، وشقاء الأسر، وبلاء الجریمة، وما یستلزم هذا من طراوة الأخلاق ولین في النف

الرجولة لا یقف عند حد الرقة، بل هو یتجاوز ذلك إلى حد الخنوثة والرخاوة، وكل ذلك ملموس لا 
  یماري فیه إلا مكابر.

_________  
عیة الإصلاح الاجتماعي بالكویت، ) باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جم١( 
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  .٣٧٠) حدیث الثلاثاء ص٢( 

)١/١٣٢(  

  

كل هذه الآثار السیئة التي تترتب على الاختلاط تربو ألف مرة على ما ینتظر منه من فوائد، وإذا 
سیما إذا كانت المصلحة لا تُعَدُّ شیئًا بجانب تعارضت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة أولى، ولا 

  ».هذا الفساد
یزید الاختلاط قوة المیل، وقدیمًا قیل: إن الطعام یقوى شهوة النهم ... والمرأة التي تخالط الرجال * «

  ».تتفنن في إبداء ضروب زینتها، ولا یرضیها إلا أن تثیر في نفوسهم الإعجاب بها
المجتمع الإسلامى مجتمع فردي لا زوجي، وأن للرجال مجتمعاتهم  ولهذا نحن نصرح بأن* « ... 

وللنساء مجتمعاتهن، ولقد أباح الإسلام للمرأة شهود العید وحضور الجماعة، والخروج في القتال عند 
الضرورة الماسة، ولكنه وقف عند هذا الحد، واشترط لها شروطًا شدیدة: من البعد عن كل مظاهر 

سم، ومن إحاطة الثیاب به، فلا تصف ولا تشف، ومن عدم الخلوة بأجنبي مهما الزینة، ومن ستر الج
  ».تكن الظروف وهكذا

: -صلى االله علیه وآله وسلم  -قال: قال رسول االله  -رضي االله عنه  -عن معقل بن یسار * «
(رواه الطبراني » مَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ لأن یُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْیَطٍ مِنْ حَدِیدٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَ «

  ).١» ( والبیهقي ورجال الطبراني ثقات من رجال الصحیح، كذا قال الحافظ المنذري
ما نحن علیه لیس من الإسلام في شيء، فهذا الاختلاط بیننا في المدارس والمعاهد والمجامع * «

طاعم والحدائق، وهذا التبذل والتبرج الذي وصل إلى والمحافل العامة، وهذا الخروج إلى الملاهي والم
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حد التهتك والخلاعة، كل هذه بضاعة أجنبیة لا تمُتّ إلى الإسلام بأدنى صلة، ولقد كان لها في 
  ».حیاتنا الاجتماعیة أسوأ الآثار

_________  
  ).٢٢٦)، والسلسلة الصحیحة (٥٠٤٥) صححه الشبخ الألباني في صحیح الجامع (١( 

)١/١٣٣(  

  

یقول كثیر من الناس: إن الإسلام لم یحرّم على المرأة مزاولة الأعمال العامة ولیس هناك من * «
  النصوص ما یفید هذا، فأْتوني بنصٍ یحرّم ذلك.

ولا » أُفّ «ومثلُ هؤلاء من یقول: إن ضرب الوالدین جائز؛ لأن المنهي عنه في الآیة أن یقال لهما: 
  نص على الضرب.

رّم على المرأة أن تكشف عن بدنها، وأن تخلو بغیرها وأن تخالط سواها، ویحبب إلیها إن الإسلام یح
  الصلاة في بیتها، أفیقال بعد هذا: إن الإسلام لا ینص على حرمة مزاولة المرأة للأعمال العامة؟

إن الإسلام یرى أن للمرأة مهمة طبیعیة أساسیة هي المنزل والطفل، فهي كفتاة یجب أن تتهیأ 
تقبلها الأسرى، وهي كزوجة یجب أن تخلص لبیتها وزوجها، وهي كأم یجب أن تكون لهذا الزوج لمس

ولهؤلاء الأبناء، وأن تتفرغ لهذا البیت، فهي ربته ومدبرته وملكته، ومتى فرغت المرأة من شئون بیتها 
  لتقوم على سواه ... ؟

اولة عمل آخر غیر هذه المهمة الطبیعیة وإذا كان من الضرورات الاجتماعیة ما یُلْجِئُ المرأة إلى مز 
لها، فإن من واجبها حینئذ أن تراعي هذه الشرائط التي وضعها الإسلام لإبعاد فتنة المرأة عن الرجل 
وفتنة الرجل عن المرأة، ومن واجبها أن یكون عملها بقدر ضرورتها، لا أن یكون هذا نظامًا عامًا، 

  ).١ » (من حق كل امرأة أن تعمل على أساسه
في رسالتَي (نحو النور والمؤتمر السادس) الذي عُقد في  -رحمه االله  -ولقد ذكر الأستاذ حسن البنا 

  ».لا بد من ... منع الاختلاط بین الطلبة والطالبات«هـ قوله: ١٣٥٩من ذي الحجة  ٢٠
  م طالبوا بالفصل التام بین الجنسین في دور١٩٣٨وفي مذكِّرة الإخوان للحكومة عام 

_________  
  ) بتصرف.٢٥ـ ١٣) المرأة المسلمة وواجباتها (ص١( 

)١/١٣٤(  

  



  ).١التعلیم، وخصوصًا في الجامعة المصریة؛ لما ینتج عن ذلك من فسادٍ أخلاقي كبیر ( 
ـ وهو من علماء الأزهر، وكان عضوًا في جماعة  -رحمه االله  -وقال الشیخ سید سابق  - ٣٤

یستحسن شرعًا إعلان الزواج، لیخرج بذلك عن نكاح السر «بًا: (الإخوان المسلمین) منذ كان طال
  المنهي عنه، وإظهارًا للفرح بما أحل االله من الطیبات.

وإن ذلك عمل حقیق بأن یشتهر، لیعلمه الخاص والعام، والقریب والبعید، ولیكون دعایة تشجع الذین 
  یؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج.

ن بما جرت به العادة، ودرج علیه عرف كل جماعة، بشرط ألا یصحبه محظور نهى والإعلان یكو 
  ).٢» ( الشارع عنه كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك

وقال الدكتور مصطفى السباعي ـ عمید كلیة الشریعة بدمشق والمراقب العام لجمعیة الاخوان  - ٣٥
لا یجیز الإسلام أن تختلط المرأة بالرجال في الحفلات «ـ:  - رحمه االله -المسلمین بسوریا سابقًا 

ة أو المنتدیات ولو كانت محتشمة ... ولهذا كله یتشدد الإسلام في منع اختلاط النساء  العامَّ
بالرجال؛ وقد قامت حضارته الزاهرة التي فاقت كل الحضارات في إنسانیتها ونبلها على الفصل بین 

» هذا الفصل على تقدّم الأمة المسلمة وقیامها بدورها الحضاري الخالد في التاریخالجنسین ولم یؤَثِّرْ 
 )٣.(  
  

  :قول الشیخ محمد بن إسماعیل المقدموی - ٣٦
  إن جعبة الباحثین والدارسین لظاهرة الاختلاط حافلة بالمآسي المخزیة، والفضائح«

_________  
اد لعبده مصطفى دسوقي، عن (مجموعة ) دور الإخوان في إصلاح المجتمع ومحاربة الفس١( 

  رسائل الإمام حسن البنا)، (أوراق من تاریخ الإخوان المسلمین) للأستاذ جمعة أمین عبد العزیز.
  ).٢٣١/ ٢) فقه السنة (٢( 
  ).١٢٦ -  ١٢٥) المرأة بین الفقه والقانون (ص٣( 

)١/١٣٥(  

  

  ق بعدما تبین.المشینة، التي تمثل صفعة قویة في وجه كل من یجادل في الح
وإن الإحصائیات الواقعیة في كل البلاد التي فیها الاختلاط ناطقة بل صارخة بخطر الاختلاط على 
الدنیا والدین، لخصها العلامة أحمد وفیق باشا العثماني، الذي كان سریع الخاطر، حاضر الجواب 

لك العواصم قائلاً: عندما سأله بعض عُشَرائه من رجال السیاسة في أوربا، في مجلس بإحدى ت
لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بیوتهن مدى حیاتهن، من غیر أن یخالِطْنَ الرجال، ویغْشَیْنَ «



وكان هذا ».لأنهن لا یرغَبْنَ أنْ یَلِدْنَ من غیرِ أزواجهن«، فأجابه في الحال قائلاً: »مجامِعَهُم؟
  ).١» ( لى مضض كأنه ألقم الحجرالجواب كصَبِّ ماء بارد على رأس هذا السائل، فسكت ع

ونستطیع ـ بكل قوة ـ أن نجزم بحقیقة لا مراء فیها، وهي أنك إذا وقفت على جریمة فیها نُهِش 
العرضُ، وذُبِح العفافُ، وأهدِرَ الشرف، ثم فتشت عن الخیوط الأولى التي نسجت الجریمة، وسهَّلت 

سلاك الشائكة التي وضعتها الشریعة سبیلها، فإنك حتمًا ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأ
  الإسلامیة بین الرجال والنساء.

ومن خلال هذه الثغرة ... دخل الشیطان! وصدق االله العظیم: {وَاللَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَیُرِیدُ 
نْسَانُ ضَعِیفًا ) یُرِیدُ اللَّ ٢٧الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً عَظِیمًا ( هُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ

  ).٢) ( ٢٨ - ٢٧)} (النساء: ٢٨(
  قال فضیلة الشیخ أحمد نصار، رئیس البعثة الأزهریة في الكویت سابقًا: - ٢٦
  قد رأینا وسمعنا وقرأنا الكثیر عن أثر الاختلاط في الجامعات الشرقیة والغربیة«

_________  
  ).٢١٤(ص - رحمه االله  - للشیخ أحمد عز الدین البیانوني  ) الفتن١( 
  )، وخاتمة رسالة (صیحة تحذیر وصرخة نذیر).٥٩/ ٣) عودة الحجاب (٢( 

)١/١٣٦(  

  

على السواء، وفي المجتمعات المسلمة وغیر المسلمة، وأثره في القیم الخلقیة والروحیة، وما بذره من 
تحلل من كل فضیلة، وما تركه من أسمى وحسرة في نفوس بذور التمرد على المبادئ السلمیة، وال

  كثیر من الأفراد والأسر.
وإذا كان الإسلام یحرم ذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة إذا خیفت الفتنة، رغم ثیابها المسدلة، 

وتمسكها بالحشمة والوقار، والعزلة في المسجد عند الصلاة، فكیف ینادي في وقتنا هذا باختلاط 
ین والشباب من الجنسین، في مرحلة التعلیم الجامعي ونحوه، بحجة الحریة، والاقتصاد في المراهق

  النفقات، والتآلف بین الفتى والفتاة، والبعد عن التزمت والتخلف؟!
فلنحذر الأفكار المستوردة التي لا تتمشى مع دیننا وأخلاقنا، ولنحكم دیننا وعقلنا في مثل تلك الأمور 

ضُ ما بقي لنا من قیم، ولنتق االله في أنفسنا، ولا ننخدع بمثل تلك الصیحات، الخطیرة التي تقَُ  وِّ
  ).١» ( حفاظًا على تماسك الأسرة المسلمة وشرفها، وتقدم بلادنا ونهضتنا، ورفعة الإسلام وعزته

_________  
 ) باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعیة الإصلاح الاجتماعي بالكویت،١( 
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)١/١٣٧(  

  

  )١(  أسباب انتشار التبرج والاختلاط في المجتمعات المسلمة
إن المتأمل في حال المجتمعات المسلمة قبل فترة معینة ما كان لیرى ذلك التبرج والسفور فقد كانت 

فیها النساء المتبرجات وكیف انتشر  المجتمعات المسلمة مجتمعات محافظة، فكیف انتشرت
  الاختلاط بین الجنسین فیها؟

  الجواب أن وراء ذلك أسبابًا عدة منها:
  أولاً: التخطیط من الأعداء:

ولا یخفى على ذي لبٍّ أن العدو مهما ظهر بمسوح الدیمقراطیة والعدالة المزعومة، ومهما تنازل إلا 
الى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ أنه یعمل ویتنازل لهدف یصبو إلیه؛ قال تع

  ).١٢٠مِلَّتَهُمْ} (البقرة: 
فالصهیونیة العالمیة ، والماسونیة ، والتنصیر، والإلحاد سعوا جمیعًا لإفساد أمة الإسلام، وعلموا أن 

  أسرع وأقصر طریق لذلك هو إفساد المرأة المسلمة.
  

  العملاء:ثانیا: كید 
إن حرب الإسلام من أبنائه وبني جلدته لیس كحربه من اعدائه المعروفین ولذلك فقد حرص أعداء 

  هذه الأمة على أن یحارب الإسلام ممن ینتسبون إلیه.
_________  

) بتصرف من كتاب كلمات عابرة للمرأة المسلمة المعاصرة الشیخ محمد أمین مرزا عالم، ١( 
، حقائق وتنبیهات للشیخ سلیمان بن صالح بن عبد العزیز الجربوع، عن الاختلاط بین الجنسین

  كتاب خطر التبرج والاختلاط لعید الباقي رمضون.

)١/١٣٨(  

  

وهم العلمانیون ـ دعاة تحریر المرأة وعشَّاق التغریب ـ الذین تخرجوا على أیدي أعداء هذه الأمة 
  ن خفیة أو جهارًا للدعوة إلى التبرج والإختلاط.فصاروا یتسنَّمون مراكز التوجیه والتعلیم، ویسعو 

فبعض الذین تربوا في المدارس الأجنبیة لم یتفهموا الإسلام، وفقدوا الغیرة الإسلامیة، مما جعلهم 
ؤُون على نشر الكثیر من المحرمات، وإباحة الكثیر من المفاسد، والتشجیع على  یتمكنون، ویتجرَّ

العادات والتقالید، والانخلاع، والانسلاخ من عادات الإسلام  تقلید الأجانب واتباعهم في جمیع



  وتقالیده وأخلاقه.
ثالثًا: انتشار وسائل الإفساد في المجتمعات المسلمة حتى وصلت إلى كل بیت وفئة، وكل مدینة 

وقریة، من كتب ومجلات وصحف وإذاعات ، وتلفاز وفیدیو ومراقص ومسارح ودور اللهو والغناء 
تشجع علیه من الاختلاط، وتحاول إقناع الناس مكرًا وادعاء بأن هذه المفاسد مصالح، وغیرها وما 

وأن هذه المضار منافع، وأن هذه المحرمات مباحات، حتى شغلت الكثیر من الفتیان والفتیات عن 
  طریق الخیر والرشاد.

هم وتفریطهم، أو من جهة رابعًا: سوء التربیة والتوجیه والتعلیم: سواء من جهة الآباء لجهلهم أو غفلت
  المدرسة التي لا تضم الموجهین الأكفاء؛ دینًا، وعلمًا، وسلوكًا.

وبسبب غفلة الآباء والأزواج والأمهات عن التوجیه والبیان، تركوا زوجاتهم وبناتهم یتخیَّرون من 
الإفساد في هذه  الأزیاء الغربیة والشرقیة ما شاؤوا، بل وتركوا التوجیه والبیان لكل من سولت له نفسه

  الأمة.

)١/١٣٩(  

  

خامسًا: المرأة المسلمة التي جعلت دینها كالخرقة الشوهاء والثیاب المرقعة فالغفلة التي تعیشها المرأة 
المسلمة عن دینها وواجبها جعل كل هؤلاء یطمعون فیها لیؤثروا فیها. لأنها لا تملك ما ترد به علیهم 

  ولا حول ولا قوة إلا باالله.
ا: تقصیر كثیر من أهل العلم في القیام بما أوجبه االله علیهم من الدعوة، والأمر بالمعروف سادسً 

والنهي عن المنكر على الوجه المطلوب والمشروع إما غفلة أو تكاسلاً، حتى تُركت الواجبات 
  والأوامر، وارتُكبَت المنهیات والنواهي.

  سلام وتبعاته.سابعًا: تَفلُّت الكثیر من المسلمین من مفاهیم الإ
  ثامنًا: نظرة كثیر من الناس من أمتنا النظرة السطحیة إلى الغرب، وأنهم المثل الأعلى.

)١/١٤٠(  

  

  من ثمار الاختلاط المرة
  :مفاسد الاختلاط بین الرجال والنساء في العمل وغیره

ضحة، على كلٍّ من إن الاختلاط بین الرجال والنساء في العمل وغیره، له آثاره السیئة، ومفاسده الوا
  الرجل والمرأة، ومن ذلك:



تعسیر غضّ البصر ، وتیسیر زنا العین بحصول النظر المحرم، وقد أمر االله تعالى المؤمنین  - ١
  والمؤمنات بغض البصر.

صلى االله علیه وآله  -قد یحصل فیه اللمس المحرم، ومنه المصافحة بالید، لقول رَسُولُ االلهِ  - ٢
(رواه ». طْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْیَطٍ مِنْ حَدِیدٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ لأَنْ یُ : «- وسلم 

  الطبراني، وصححه الألباني، والْمِخْیَطُ: الإبرة).
  الاختلاط قد یوقع في خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة عنه، وهذا محرم. - ٣

عَنِ  -رضي االله عنه  -قق عند اختلاط الرجال بالنساء، فعَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ إن أنواع الزنا الأصغر تتح
نَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ «قَالَ  - صلى االله علیه وآله وسلم  - النَّبِىِّ  كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِیبُهُ مِنَ الزِّ

اهُمَا الاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ، وَالْیَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، مَحَالَةَ؛ فَالْعَیْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَ 
(رواه البخاري ومسلم، والفظ ». وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ یَهْوَى وَیَتَمَنَّى، وَیُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَیُكَذِّبُهُ 

  لمسلم).
فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء، لا بأصواتهن ولا : «-ه االله رحم -قال الشیخ ابن عثیمین 

بالرؤیة إلیهن، ولا بمسهن ولا بالسعي إلیهن، ولا بهوایة القلب لهن، كل ذلك من أنواع الزنى والعیاذ 
  ).١» ( باالله؛ فلیحذر الإنسان العاقل العفیف من أن یكون في هذه الأعضاء شيء یتعلق بالنساء

_________  
  ).٣٥٩/ ٦) شرح ریاض الصالحین (١( 

)١/١٤١(  

  

  ).١والمختلطون بالنساء لا یكاد أحد منهم یسلم من الوقوع في هذة الأنواع أو بعضها ( 
ومن مفاسده التسبب في بلاء العشق الذي یتلف الدنیا والدین، حیث تعلق قلب الرجل بالمرأة  - ٤

  وطول المعاشرة. وافتتانه بها، أو العكس، وذلك من جراء الخلطة،
دمار الأسر وخراب البیوت، فكم من رجل أهمل بیته، وضیع أسرته، لانشغال قلبه بزمیلته في  - ٥

الدراسة أو العمل، وكم من امرأة ضیعت زوجها وأهملت بیتها، لنفس السبب، بل: كم من حالة 
لاط في العمل رائدها طلاق وقعت بسبب العلاقة المحرمة التي أقامها الزوج أو الزوجة، وكان الاخت

  ).٢وقائدها؟ ( 
إن من الآثار المدمرة الخطیرة للاختلاط أن یفقد الزواج الطاهر قیمته في نفوس من استحوذ علیهم 
مرض الاختلاط، حیث یجد كلا الجنسین سبیله إلى متعة مغریة تجعله لا یفكّر بالزواج، بل تفُقِد 

فارقها أو تفارقه إلى اتخاذ الأخدان من الأخلاّء المتزوج اهتمامه برابط الزوجیة مع زوجته، فی
  والخلیلات، أو الطلاق والفرقة لأتفه الأسباب.



الاختلاط أنا ضده تمامًا؛ «قالت السیدة مفیدة عبد الرحمن ـ وهي أشهر محامیة طلاق في مصر ـ: 
فها ویصغي الاختلاط مفسدة، یحدث أن تذهب الزوجة إلى عملها في حالة اكتئاب فتجد زمیلها یلاط

إلیها ویریحها، وتتكرر هذه الجلسات: مرة في الصباح مع فنجان القهوة، ومرة أثناء غداء في 
المكتب، ومرة ثالثة وهو یدعوها لتوصیلها بسیارته، وفي كل مرة یحدث التقارب النفسي، فالتعارف 

منشود، وقد الشخصي المباشر، وتعود الزوجة تطلب الطلاق وتتزوج الآخر، وقد تجد هناءها ال
  تكتشف أنها مجرد (نزوة)، ونفس الموقف یحدث للزوج؛ إن هذا الاختلاط بهذه الصورة حیث لا

_________  
  ).٧٧) الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر لمحمد بن عبد االله الإمام (ص ١( 
  ).٥٠٣٩٨ ) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم٢( 

)١/١٤٢(  

  

  ).١» ( ضوابط جعل الطلاق أمرًا هینًا وسهلاً بعد أن كان من المستحیلات
من آثار الاختلاط ذلك التبرّج والتفنّن بإبداء الزینة والجمال، یصل الأمر إلى الخلاعة والعري  - ٦

  من أجل إطفاء شهوة الجنس المحرمة بنص الكتاب والسنة.
عدام الغیرة ، واضمحلال الحیاء ، وفساد الأخلاق ، قال الشیخ بكر أبوزید: ومن آثاره المدمرة ان - ٧
وإذا أردت أن تعرف فضل الحجاب وستر النساء وجوههن عن الأجانب فانظر إلى حال «

المتحجبات، ماذا یحیط بهن من الحیاء، والبعد عن مزاحمة الرجال في الأسواق، والتصون التام عن 
ن تمتد إلیهن نظرات فاجر؟ وإلى حال أولیائهن: ماذا لدیهم من شرف النفس الوقوع في الرذائل، أو أ

والحراسة لهذه الفضائل في المحارم؟ وقارن هذا بحال المتبرجة السافرة عن وجهها التي تقَُلِّب وجهها 
في وجوه الرجال، وقد تساقطت منها هذه الفضائل بقدر ما لدیها من سفور وتهتك، وقد ترى السافرة 

رضي االله  -جرة تحادث أجنبیًا فاجرًا تظن من حالهما أنهما زوجان بعقد أُشْهِد علیه أبو هریرة الفا
، ولو رآها الدیوث زوجها وهي على هذه الحال، لما تحركت منه شعرة، لموات غیرته، نعوذ -عنه 

  ).٢باالله من موت الغیرة ومن سوء المنقلب ( 
القوى الجسدیة والفكریة في شباب الأمة حین تغتالهم  ومن آثار الاختلاط المدمّرة اضمحلال - ٨

الشهوات المحرمة البهیمیة وتسیطر علیهم الاستثارة الجنسیة، ویصبح جُلّ تفكیرهم وهدفهم واهتمامهم 
بصور الإغراء والأدب المكشوف الهابط والموسیقى الراقصة والأغاني الماجنة في الإذاعة والفیدیو 

  والسینما والتلفزیون.
_________  
م، عن (الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر)  ١٩٨٤) سنة ١٧٤) مجلة سیدتي العدد (١( 



  ).٨٦لمحمد بن عبد االله الإمام (ص
  ).١١٥) حِرَاسَةُ الْفَضِیلَةِ (ص ٢( 

)١/١٤٣(  

  

 فیتحوّل المجتمع إلى لهو وعبث ومجون وخلاعة، وهذا بالطبع یؤدي إلى أن یورد المجتمع موارد
  الهلاك والدمار والعطب والفناء وفشوّ الفاحشة.

  
  ):١الاختلاط سبب في انتشار ما یسمى بالزواج العرفي (  - ٩

م  ٢٠٠٦هـ  ١٤٢٦في إحصائیة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة بالقاهرة عام 
  ).٢تم رصد عشرة آلاف حالة زواج عرفي بین مدیري الشركات والسكرتیرات ( 

) ألف طفل مصري على الأقل بلا اسم ولا هویة ١٤وكشفت دراسة حكومیة مصریة أن أكثر من (
أو نسب، ولا وجود قانوني أو رسمي، بعدما رفض آباؤهم!!! الاعتراف بهم، وأن أغلب هؤلاء 

  ).٣» ( الأطفال جاؤوا نتاج زواج عرفي أو غیر رسمي ینكره الأب دائمًا
_________  

  عرفي له صورتان:) الزواج ال١( 
  

الصورة الأولى: تزوج المرأة في السر، ودون موافقة ولیها، وإذا كان كذلك: فهو عقد محرّم ولا یصح 
  أیضًا؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح.

والصورة الثانیة: التزوج بموافقة المرأة وولیها، لكن دون إعلان أو إشهار، أو دون توثیقه في المحاكم 
رعیة أو النظامیة، بشرط الإشهاد علیه، وإذا كان كذلك: فهو عقد صحیح من حیث شروطه الش

وأركانه، لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان، ویترتب على عدم توثیقه ضیاع لحقوق 
الزوجة من حیث المهر والمیراث، وقد یحصل حمل وإنجاب فكیف سیثبت هذا الولد في الأوراق 

  تدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس؟.الرسمیة؟ وكیف س
هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته، وهو قول لیس بعیدًا 

عن الصواب. (فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد المنجد، (سؤال رقم 
٤٥٦٦٣.(  

  ).٢٦) أرقام تحكي العالم (ص ٢( 
  ).٢٠العالم (ص ) أرقام تحكي ٣( 



)١/١٤٤(  

  

  ):١(  جزء من دراسة قام بها بعض الباحثین الاجتماعیین المسلمین عن الاختلاط
  المواقف التالیة: من المواقف المحرجة التي ذكرها المشاركون في التحقیق

كنتُ في أحد أیام العمل، دخلتُ إلى القسم وكانت إحدى زمیلاتي المتحجبات قد خلعت حجابها  -
  زمیلاتها فتفاجأت بدخولي وقد انحرجتُ على إثر ذلك كثیرًا.بین 

كان من المفروض أن أقوم بتجربة في المختبر في الجامعة وقد تغیبتُ یومها وكان عليّ أن  -
أذهب للمختبر في الیوم التالي، لأجد نفسي الذكر الوحید بین مجموعة من الطالبات إضافة إلى 

رجت كثیرًا وتقیّدت حركتي وأنا أحس بتلك العیون الأنثویة المستنكِرة مدرّسة ومشرفة المختبر. لقد انح
  والمحرجة تلاحقني وتتبعني.

كنتُ أحاول إخراج فوطة نسائیة من أحد الأدراج؟ وتفاجأت بزمیل یقف خلفي لأخذ حاجیات من  -
  درجه الخاص، لاحظ زمیلي ارتباكي، فانصرف بسرعة من الغرفة متجنبًا إحراجي.

أن اصطدمَتْ بي إحدى فتیات الجامعة عند المنعطف لأحد الممرات المزدحمة، كانت  حدث لي -
هذه الزمیلة تسیر بسرعة ذاهبة لإحدى المحاضرات، وعلى أثر هذا الاصطدام اختل توازنها وتلقفتها 

بذراعيّ وكأني أحضنها، ولكم أن تتخیلوا ما مقدار الإحراج لي ولهذه الفتاة أمام شلّة من الشباب 
  المستهتر.

سقطت زمیلة لي على سلّم المدرج في الجامعة، وتكشفت ملابسها بطریقة محرجة جدًا، وضعها  -
  المقلوب لم یسعفها بمساعدة نفسها، فما كان من أحد الشباب

_________  
) باختصار من فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد المنجد، سؤال رقم ١( 

١٢٠٠.  

)١/١٤٥(  

  

  القریبین منها إلا أن سترها وساعدها على النهوض.
أعمل في شركة، دخلتُ على مسئولي لأعطیه بعض الأوراق، وأثناء خروجي من الغرفة، ناداني  -

المسؤول مرّة أخرى، التفَتُّ إلیه فوجدته مُنَكّسًا رأسه انتظرت أن یطلب مني ملفًا ما أو المزید من 
التفت إلى یسار مكتبه متظاهرًا بالانشغال، وهو یحدثني في نفس الأوراق، استغربت من تردّده، 

الوقت، تخیّلت أن یقول أي شيء عدا أن ینبهني هذا المسؤول بأن ملابسي متسخة بدم الحیض، 



  هل تنشق الأرض وتبلع إنسانًا فعلاً في لحظة دعاء صادقة، لقد دعوت أن تنشق الأرض وتبلعني.
  

  ):١یة ( ضحایا الاختلاط ... قصص واقع
  :الأمل المفقود؟ امرأة تجاوزت الأربعین تحكي حكایتها

عشتُ مع زوجي حیاة مستورة وإن لم یكن هناك ذاك التقارب والانسجام، لم یكن زوجي تلك «
الشخصیة القویة التي ترضي غروري كامرأة، إلا أن طیبته جعلتني أتغاضى عن كوني أتحمل الشق 

  ي تخص عائلتي.الأكبر من مسؤولیة القرارات الت
كان زوجي كثیرًا ما یردد اسم صاحبه وشریكه في العمل على مسمعي وكثیرًا ما اجتمع به في مكتبه 
الخاص بالعمل الذي هو بالأصل جزء من شقتنا وذلك لسنوات عدة. إلى أن زارنا هذا الشخص هو 

نلاحظ كم ازداد عدد  وعائلته. وبدأتْ الزیارات العائلیة تتكرر وبحكم صداقته الشدیدة لزوجي لم
الزیارات ولا عدد ساعات الزیارة الواحدة. حتى أنه كثیرًا ما كان یأتي منفردًا لیجلس معنا أنا وزوجي 
الساعات الطوال. ثقة زوجي به كانت بلا حدود، ومع الأیام عرفتُ هذا الشخص عن كثب، فكم هو 

  رائع ومحترم
_________  

م سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد المنجد، (سؤال رقم ) باختصار من فتاوى موقع الإسلا١( 
١٢٠٠.(  

)١/١٤٦(  

  

  وأخذت أشعر بمیل شدید نحوه، وفي نفس الوقت شعرتُ أنه یبادلني الشعور ذاته.
وأخذت الأمور تسیر بعدها بطریقة عجیبة، حیث أني اكتشفت أن ذلك الشخص هو الذي أرید وهو 

  تي الآن وبعد كل هذه السنین .. ؟.الذي حلمت به یومًا ما ... لماذا یأ
كان في كل مرّة یرتفع هذا الشخص في عیني درجة، ینزل زوجي من العین الأخرى درجات. وكأني 

  كنت محتاجة أن أرى جمال شخصیته لأكتشف قبح شخصیة زوجي.
أنا ولا لم یتَعَدّ الأمر بیني وبین ذلك الشخص المحترم عن هذه الهواجس التي شغلتني لیل نهار. فلا 

  هو صرّحنا بما ... في قلوبنا .. ولیومي هذا ... ومع ذلك فإن حیاتي انتهت.
زوجي لم یعد یمثل لي سوى ذلك الإنسان الضعیف المهزوز السلبي، كرهتُه، ولا أدري كیف طفح 
كل ذلك البغض له، وتساءلت كیف تحملته كل هذه السنین ثقلاً على ظهري، وحدي فقط أجابِه 

یاة، ساءت الأمور لدرجة أني طلبت الطلاق، نعم طلقني بناء على رغبتي، أصبح معتركات الح
  بعدها حطام رجل.



الأمرّ من هذا كله أنه بعد خراب بیتي وتحطم أولادي وزوجي بطلاقي، ساءت أوضاع ذلك الرجل 
  یم.العائلیة لأنه بفطرة الأنثى التقطت زوجته ما یدور في خفایا القلوب، وحولَتْ حیاته إلى جح

فلقد استبدت بها الغیرة لدرجة أنها في إحدى اللیالي تركتْ بیتها في الثانیة صباحًا بعد منتصف اللیل 
  لتتهجم على بیتي، تصرخ وتبكي وتكیل لي الاتهامات.

  لقد كان بیتُه أیضًا في طریقه للانهیار.
بعضنا في وقتٍ غیر  أعترف أن الجلسات الجمیلة التي كنّا نعیشها معًا أتاحت لنا الفرصة لنعرف

  مناسب من هذا العمر.

)١/١٤٧(  

  

عائلتُه تهدمت وكذلك عائلتي، خسرتُ كل شيء وأنا أعلم الآن أن ظروفي وظروفه لا تسمح باتخاذ 
أي خطوة إیجابیة للارتباط ببعضنا، أنا الآن تعیسة أكثر من أيِّ وقتٍ مضى وأبحث عن سعادة 

  ».وهمیة وأملٍ مفقود
  واحدة بواحدة:

كان لزوجي مجموعة من الأصدقاء المتزوجین، تعودنا بحكم علاقتنا القویة بهم أن نجتمع «قول: ت
  معهم أسبوعیًا في أحد بیوتنا، للسهر والمرح.

كنت بیني وبین نفسي غیر مرتاحة من ذلك الجو، حیث یصاحب العشاء، والحلویات، والمكسرات، 
الطرائف التي تجاوزت حدود الأدب في والعصائر موجات صاخبة من الضحك، بسبب النكات و 

  كثیر من الأحیان.
باسم الصداقة رُفعت الكلفة لتسمع بین آونة وأخرى قهقهات مكتومة، سریة بین فلانة وزوج فلانة، 

كان المزاح الثقیل الذي یتطرق ـ ودون أي خجل ـ لمواضیع حساسة كالجنس وأشیاء خاصة بالنساء ـ 
  وجذابًا. كان شیئًا عادیًا بل مستساغًا

برغم انخراطي معهم في مثل هذه الأمور إلا إن ضمیري كان یؤنّبني إلى أن جاء ذلك الیوم الذي 
  أفصح عن قبح وحقارة تلك الأجواء.

رنّ الهاتف، وإذا بي أسمع صوت أحد أصدقاء الشلّة، رحبت به واعتذرت لأن زوجي غیر موجود، 
من أجلي أنا (!) ثارت ثائرتي بعد أن عرض عليّ أن  إلا أنه أجاب بأنه یعلم ذلك وأنه لم یتصل إلا

بدل هذه الشهامة «یقیم علاقة معي، أغلظت علیه بالقول وقبحته، فما كان منه إلا أن ضحك قائلاً: 
  ».معي، كوني شهمة مع زوجك وراقبي ماذا یفعل

)١/١٤٨(  



  

بیتي، لكنه نجح في  حطمني هذا الكلام، لكني تماسكت وقلت في نفسي أن هذا الشخص یرید تدمیر
  زرع الشكوك تجاه زوجي.

وخلال مدّة قصیرة كانت الطامة الكبرى، اكتشفت أن زوجي یخونني مع امرأة أخرى، كانت قضیة 
لست وحدك الذي تستطیع إقامة «حیاة أو موت بالنسبة لي ... كاشفت زوجي وواجهته قائلة: 

صاحبه، فذهل لدرجة الصّدمة. إن  علاقات، فأنا عُرض عليّ مشروع مماثل، وقصصت علیه قصة
  كنت تریدني أن أتقبل علاقتك مع تلك المرأة، فهذه بتلك.

صفْعَتُه زلزلت كیاني وقتها، هو یعلم أني لم أكن أعني ذلك فعلاً، لكنه شعر بالمصیبة التي حلّت 
تعلقًا بها بحیاتنا وبالجو الفاسد الذي نعیش، عانیت كثیرًا حتى ترك زوجي تلك الساقطة التي كان م

  كما اعترف لي.
نعم لقد تركها وعاد إلى بیته وأولاده ولكن من یُرجع لي زوجي في نفسي كما كان؟؟ من یعید هیبته 

واحترامه وتقدیره في أعماقي؟؟ وبقى هذا الجرح الكبیر في قلبي الذي ینزّ ندمًا وحرقة من تلك 
یئة وهي في مضمونها غیر بریئة، بقي الأجواء النتنة، بقى شاهدًا على ما یسمونه السهرات البر 

  ».یطلب الرحمة من رب العزة
  

  الذكاء فتنة أیضًا:
أعمل كرئیس قسم في إحدى الشركات الكبیرة، منذ فترة طویلة أعجبتُ بإحدى الزمیلات، «یقول: 

لیس لجمالها، إنما لجدیتها في العمل وذكائها وتفوقها، إضافة إلى أنها إنسانة محترمة جدًا، 
مة، لا تلتفت إلا للعمل. تحوّل الإعجاب إلى تعلق، وأنا الرجل المتزوج الذي یخاف االله ولا محتش

  یقطع فرضًا. صارحتُها بعاطفتي فلم ألقَ غیر الصّد،

)١/١٤٩(  

  

فهي متزوجة ولدیها أبناء أیضًا، وهي لا ترى أي مبرر لإقامة أي علاقة معها وتحت أي مسمى، 
  خ.صداقة، زمالة، إعجاب ... ال

  یجیئني هاجس خبیث أحیانًا، ففي قرارة نفسي أتمنى أن یطلقها زوجها، لأحظى بها.
صرتُ أضغط علیها في العمل وأشوه مستواها أمام مدرائي وكان ذلك ربما نوعًا من الانتقام منها، 

كانت تقابل ذلك برحابة صدر دون أي تذمر أو تعلیق أو استنكار، كانت تعمل وتعمل، عملها فقط 
دث عن مستواها وهي تعلم ذلك جیدًا، كان یزداد تعلقي بها في الوقت الذي یتنامى صدها لي یتح



  بنفس الدرجة.
أنا الذي لا افتتن بالنساء بسهولة، لأني أخاف االله فلا أتجاوز حدودي معهن خارج ما یتطلبه العمل، 

  ».لكن هذه فتنتني ... ما الحل .. لست أدري ... 
  

  :الرأسقبل أن یقع الفأس في 
لم أكن أتصور في یوم من الأیام أن تضطرني ظروف عملي إلى الاحتكاك بالجنس الآخر «تقول: 

(الرجال) ولكن هذا ما حدث فعلاً. وقد كنت في بدایة الأمر أحتجب عن الرجال باستخدام النقاب 
فضل أن ولكن أشارت إليّ بعض الأخوات بأن هذا اللباس یجذب الانتباه إلى وجودي أكثر، فمن الأ

أترك النقاب وخصوصًا أن عینيَّ ممیزتان قلیلاً، وبالفعل قمت بنزع الغطاء عن وجهي ظنًا مني أن 
  ذلك أفضل.

ولكن مع إدمان الاختلاط مع الزملاء وجدت أنني شاذة من بین الجمیع من حیث جمودي والتزامي 
هذه المرأة المتوحشة (في نظرهم  بعدم المشاركة في الحدیث وتبادل (الظرافة)، وقد كان الجمیع یحْذَر

طبعًا)، وهذا ما بَیَّنَه أحد الأشخاص الذي أكد على أنه لا یرغب في التعامل مع شخصیة متعالیة 
  ومغرورة، علمًا بأنني عكس هذا الكلام في الحقیقة.

)١/١٥٠(  

  

ادل الظُرف)، فقررتُ أن لا أظلم نفسي ولا أضعها في إطار مكروه مع الزملاء فأصبحتُ أشاركهم (تب
واكتشف الجمیع بأنني أمتلك قدرة كلامیة عالیة وقادرة على الإقناع والتأثیر، كما أنني أتكلم بطریقة 

  حازمة ولكن جذّابة في نفس الوقت لبعض الزملاء.
ولم یلبث الوقت یسیرًا حتى وجدت بعض التأثر على وجه الشخص المسؤول المباشر وبعض 

بطریقة حدیثي وحركاتي وقد كان یتعمد إثارة الموضوعات لأدخل في  الارتباك والاصفرار والتمتع
مناقشتها لأرى في عینیه نظرات بغیضة صفراء ولا أنكر أنني قد دخل نفسي بعض التفكیر بهذا 

الرجل، وإن كان یعلو تفكیري الدهشة والاستغراب من سهولة وقوع الرجل في حبائل المرأة الملتزمة، 
  مرأة متبرجة وتدعوه للفجور؟فما باله إذا كانت ال

حقًا لم أكن أفكر فیه بطریقة غیر مشروعة ولكنه أولاً وأخیرًا قد شغل مساحة من تفكیري ولوقت غیر 
قصیر، ولكن ما لبث اعتزازي بنفسي ورفضي أن أكون شیئًا لمتعة هذا الرجل الغریب من أي نوع 

بقطع الطریق على أي عملٍ یضطرني  كانت، حتى وإن كانت لمجرد الاستمتاع المعنوي، فقد قمتُ 
  للجلوس معه في خلوة، وفي نهایة المطاف خرجت بحصیلة من الفوائد وهي:

إن الانجذاب بین الجنسین وارد في أي وضع من الأوضاع ومهما حاول الرجل والمرأة إنكار  - ١



  ذلك ـ والانجذاب قد یبدأ مشروعًا وینتهي بشيء غیر مشروع.
  نسان نفسه، فإنه لا یأمن حبائل الشیطان.حتى وإن حصّن الإ - ٢
إذا ضمن الإنسان نفسه وتعامل مع الجنس الآخر بالحدود المرسومة والمعقول فإنه لا یضمن  - ٣

  مشاعر وأحاسیس الطرف الآخر.
وأخیرًا، إن الاختلاط لا خیر فیه أبدًا وهو لا یأتي بالثمرات التي یزعمونها بل أنه یعطل التفكیر  - ٤

  .السلیم

)١/١٥١(  

  

  :كانت تجلس معه ومع زوجته فاختار أن یتزوجها ویطلق زوجته
مشكلتي هي أني مقبلة على الزواج من زوج صدیقة أختي، كنت أذهب إلى بیتها وأجلس معها 

ـ أي الاختلاط ـ » هذا حرام«وزوجها، وكنا نتحدث دائمًا مع بعض ولما كانت تنصحها أختي: 
إلى أن تقدم زوجُها وخطبني وهو یقول إنه » ، أنتم متخلفون«ا: استهزأتْ من أختي، وقالت له

  معجب بي من أول نظرة.
  

  ماذا لو علم زوجها؟!!!
  :أثناء الجماع تتخیل زمیلها في العمل مكان زوجها

حدث بینها وبین زوجها بعض المشكلات البسیطة ـ كما یحدث في معظم البیوت ـ فوجدتْ المعاملة 
العمل، فتعلقتْ به، فبدأت علاقتها مع زوجها تسوء أكثر وأكثر، لدرجة أنها الحسنة من زمیلها في 

تمنَّت الطلاق من زوجها، ولم تطالبه بذلك حفاظًا على أولادها، وكرهت إعطاءه حقه في الجماع، 
وإن حدث فإنها تتخیل أن زمیلها في العمل هو الذي یجامعها، كل هذا وزمیلها في العمل لا یعلم 

  علقها به.شیئًا عن ت
  وأخرى:

  
  .تحكي بالتفصیل لزملائها الرجال!!! ما یحدث بینها وبین زوجها أثناء الجماع

  وأخرى:
  

، كل تنصح زمیلها في العمل ـ المقبل على الزواج ـ بما ینبغي أن یفعله مع عروسه عند الدخول بها
في موقفٍ سبب له  هذا بالتفصیل طبعًا، مع أنه لم یطلب منها النصیحة، وكان ـ مع أنه رجل ـ

  إحراجًا بالغًا.



  :من الاختلاط ما قتل
) عامًا النار على أستاذه (جیمس ١٩أطلق الطالب الأمریكي (جوفوتس) والبالغ من العمر ( -

بونجي) داخل إحدى قاعات التدریس في مدرسة (سانتامونیكا) في كلیفورنیا، فأرداه قتیلاً على الفور، 
  لافًا قدیمًا كانوذكرت الصحیفة أن سبب ذلك: خ

)١/١٥٢(  

  

  ).١قد نشب بین الطالب وأستاذه بسبب التنافس على حُبّ إحدى الطالبات!! ( 
اتُّهِم طالب في كلیة الحقوق جامعة الزقازیق بمصر بمحاولة قتل زمیلته لرفضها الاستجابه  -

إصابات خطیرة، لحبه!!! والابتعاد عنه؛ طعنها عدة طعنات بسكین حاد في داخل الكلیة؛ فأصابها 
  ).٢ونقلت إلى المستشفى وتم إلقاء القبض على الطالب ( 

سنة ببلاغ إلى النیابة العامة یتهم طبیبًا بإجهاض ابنته ووفاتها بعد نقلها  ١٨تقدم والد فتاة عمرها  -
في حالة خطرة إلى مستشفى القصر العیني، وأمام المحكمة شهدت شقیقة المجني علیها أن شقیقتها 

تعمل عاملة سوِتْش بعیادة أحد الأطباء المشهورین، ووطد علاقته معها منذ ستة شهور، كانت 
وحملتْ برغم أنها بكر، وعندما أصبحت في الشهر الرابع توسلت إلى طبیب آخر لإجهاضها ولیمنع 
عنها الفضیحة، فأخذ منها ثمانیة جنیهات وأجرى العملیة، ولكن الفتاة شعرت بآلام حادة، وعرضت 

لها للقصر العیني حیث أخرج من بطنها بقیة أجزاء الجنین، وبعد حال  ١٥تها على طبیب آخر، فحوَّ
  ).٣» ( یومًا ماتت الفتاة .... 

  
  )، واقعة تكشف واقع الاختلاط:٤عَبْرة فیها عِبَر ( 

  :-رحمه االله  -قال الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي 
  كِر مِنْ أَمْره شَیْئًا فَلَبِثَ فِیهَا بِضْع سِنِینَ ثمَُّ عَادَ وَمَاذَهَب فُلاَن إِلَى أُورُوبَّا وَمَا نُنْ «

_________  
)، عن (أثر مشكلتي ١٢/١٩٧٨/ ٤بتاریخ  ١٤٧) جریدة الشرق الأوسط السعودیة (عدد ١( 

الاختلاط والمنهاج التعلیمي على تعلیم الفتاة المسلمة في الجامعات الأردنیة)، إعداد فاطمة محمد 
  ).٣٣ناصره (ص رجا م

، عن كتاب (تحریم الخلوة ١٢/١٩٧٩/ ١٧) بتصرف یسیر من جریدة الأخبار المصریة ٢( 
رحمه االله  -بالأجنبیة والاختلاط المستهتر) للدكتور محمد بن لطفي الصباغ، وتقدیم الشیخ ابن باز 

  ).١٠ - ٩. (هامش ص -
تاب تحریم الخلوة بالأجنبیة ، عن ك٤/١٩٧٨/ ١٩) بتصرف یسیر جریدة الأخبار المصریة ٣( 



. -رحمه االله  - والاختلاط المستهتر للدكتور محمد بن لطفي الصباغ، وتقدیم الشیخ ابن باز 
  ).١٠(هامش ص 

بَ، وبالفتح: الدَّمْعَةُ قبلَ أن تَفیضَ أو تَرَدُّدُ البُكاءِ في ٤(  ) العِبْرَةُ بالكسر: العَجَبُ. واعْتَبَرَ منه: تَعَجَّ
دْرِ  أو الحُزْنُ بلا بُكاءٍ، ج: عَبَراتٌ وعبَرٌ. وعَبَرَ عَبْرًا واسْتَعْبَرَ: جَرَتْ عَبْرَتُه وحَزِنَ (القاموس الصَّ

  المحیط، مادة عبر).

)١/١٥٣(  

  

خْرَة  بَقِيَ مِمَّا كُنَّا نَعْرِفهُ مِنْهُ شَيْء. ذَهَبَ بِوَجْه كَوَجْه الْعَذْرَاء لَیْلَة عُرْسهَا وَعَاد بِوَجْه كَوَجْه الصَّ
بِقَلْب الْمَلْسَاء تَحْت اللَّیْلَة الماطرة، وَذَهَبَ بِقَلْب نَقِيّ طَاهِر یَأْنَس بِالْعَفْوِ وَیَسْتَرِیح إِلَى الْعُذْر وَعَادَ 

ة مدخول لاَ یُفَارِقهُ السّخط عَلَى الأَْرْض وَسَاكِنهَا وَالنِّقْمَة عَلَى السَّمَاء وَخَالِقهَا، وَذَهَبَ بِنَفْ  س غَضَّ
ة عَلَى مَا خَاشِعَة تَرَى كُلّ نَفْس فَوْقهَا وَعَادَ بِنَفْس ذَهَّابة نَزَّاعَة لاَ تَرَى شَیْئًا فَوْقهَا وَلاَ تُلْقِي نَظْرَة وَاحِدَ 

مْلَؤُهَا إِلاَّ الهَوَاء الْمُتَرَدِّد، تَحْتهَا، وَذَهَبَ بِرَأْس مَمْلُوءَة حَكَمَا وَرَأَیَا وَعَاد بِرَأْس كَرَأْس التِّمْثاَل الْمُثقََّب لاَ یَ 
  وَذَهَبَ وَمَا عَلَيَّ وَجْه الأَْرْض أَحَبّ إِلَیْهِ مِنْ دِینه وَعَاد وَمَا عَلَى وَجْههَا أَصْغُر فِي عَیْنه مِنْهُ.

عَفَ  ورَة الْغَرِیبَة الَّتِي یَتَرَاءَى فِیهَا هَؤلاَُءِ الضُّ اء مِنْ الْفِتْیَان الْعَائِدِینَ مِنْ تِلْكَ وَكُنْت أَرَى أَنَّ هَذِهِ الصُّ
لشَّمْس الدِّیَار إِلَى أَوْطَانهمْ إِنَّمَا هِيَ أَصْبَاغ مُفْرَغَة عَلَى أَجْسَامهمْ إِفْرَاغًا لاَ تَلْبَث أَنْ تَطلعَ عَلَیْهَا ا

اء وَأَنَّ مَكَان الْمَدَنِیَّة الْغَرْبِیَّة مِنْ نُفُوسهمْ ) وَتَتَطَایَر ذَرَّاتهَا فِي أَجْوَاء السَّمَ ١الْمَشْرِقة حَتَّى تَنْصَلَ ( 
دِیق وَ  لَبِستهُُ عَلَى مَكَان الْوَجْه مِنْ الْمِرْآة إِذَا اِنْحَرَفَ عَنْهَا زَالَ خَیَاله مِنْهَا؛ فَلَمْ أَشَأْ أَنْ أُفَارِق ذَلِكَ الصَّ

ته وَفَاء بِعَهْدِهِ السَّابِق وَرَجَاء لِغَدِهِ  الْمُنْتَظَر مُحْتَمَلاً فِي سَبِیل ذَلِكَ مِنْ حُمْقه وَوَسْوَاسه وَفُسَّاد  عِلاَّ
رَاته وَغَرَابَة أَطْوَاره مَا لاَ طَاقَة لِمَثَلِي بِاحْتِمَال مِثْله، حَتَّى جَاءَنِي ذَات لَیْلَة بِدَاهِیَة الدَّوَ  اهِي تَصَوُّ

  بِهِ.وَمُصِیبَة الْمَصَائِب فَكَانَتْ آخِر عَهْدِي 
مَا زِلْت مُنْذُ «فَقَالَ:  دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَرَأَیْته وَاجِمًا مُكْتَئِبًا فحَیَّیتُه فَأَوْمَأَ إِلَى بِالتَّحِیَّةِ إِیمَاءً فَسَأَلَتْهُ مَا بَاله،

، قُلْت: »دْرِي مَصِیر أَمْرِي فِیهِ اللَّیْلَة مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَة فِي عَنَاء لاَ أَعْرِف السَّبِیل إِلَى الْخَلاَص مِنْهُ وَلاَ أَ
  ».وَأَيّ اِمْرَأَة تُرِید؟«

خْرَة الْعَاتِیَة فِي طَرِیق مَطَالِبِي وَآمَالِي«قَالَ:    ».تِلْكَ الَّتِي یُسَمِّیهَا النَّاس زَوْجَتِي، وَأُسَمِّیهَا الصَّ
_________  

  یط، مادة نصل).) أي تزول، نصل اللونُ نصلاً ونصولا: زال. (المعجم الوس١( 

)١/١٥٤(  

  



  ».إِنَّك كَثِیر الآْمَال یَا سَیِّدِي، فَعَنْ أَيّ آمَالك تَتحدَّث؟«قَلَّت: 
أَة لَیْسَ لِي فِي الْحَیَاة إِلاَّ أَمَل وَاحِد هُوَ أَنْ أُغْمِض عَیْن ثمَُّ أَفْتَحهَا فَلاَ أَرَى بُرْقُعًا عَلَى وَجْه اِمْرَ «قَالَ: 

  ».دفِي هَذَا الْبَلَ 
  ».ذَلِكَ مَا لاَ تَمْلِكهُ وَلاَ رَأْىَ لَك فِیهِ «قُلْت: 
یْن إِنَّ كَثِیرًا مِنْ النَّاس یَرَونَ فِي الْحِجَاب رَأْیِي وَیَتَمَنَّوْنَ فِي أَمَرّه مَا اتَمَنِّي وَلاَ یَحُول بَیْنهمْ وَبَ «قَالَ: 

جَال یجالِسْنَهم كَمَا یَجْلِس بَعْضهنَّ إِلَى بَعْض إِلاَّ الْعَجْز نَزْعه عَنْ وُجُوه نِسَائِهِمْ وإبرازِهِنَّ إِلَى الرِّ 
قْدَام عَلَى أَمْر جَدِید؛ فَرَأَ عْف وَالْهَیْبَة الَّتِي لاَ تَزَال تُلِمّ بِنَفْس الشَّرْقِيّ كُلَّمَا حَاوَلَ الإِْ یْت أَنْ أَكُون وَالضَّ

ل هَادِم لِهَذَا الْبِنَاء الْعَادِيّ الْ  قَدِیم الَّذِي وَقَفَ سَد3ا دُون سَعَادَة الأُْمَّة وَارْتِقَائِهَا دَهْرًا طَوِیلاً، وَأَنْ یَتِمّ أَوَّ
یَّة وَأَشْیَاعهَا.   عَلَى یَدِي مَا لَمْ یَتِمّ عَلَى یَد أَحَد غَیْرِي مِنْ دُعَاة الْحُرِّ

هُ وَخُیِّل إِلَیْهَا أَنَّنِي جئتُهَا بِإِحْدَى النَّكَبَات الْعِظَام والرزایا فَعَرَضْتُ الأَْمْر عَلَى زَوْجَتِي فَأَكْبَرَتْهُ وَأَعْظَمَتْ 
كَ حَیَاءً مِنْهُنَّ الْجِسَام وَزَعَمَتْ أَنَّهَا إِنْ بَرَزَتْ إِلَى الرِّجَال فَإِنَّهَا لاَ تَسْتَطِیع أَنْ تَبْرُز إِلَى النِّسَاء بَعْد ذَلِ 

وَلاَ حَیَاء وَلَكِنَّهُ الْمَوْت وَالْجُمُود وَالذُّلّ الَّذِي ضَرَبَهُ االلهُ عَلَى هَؤلاَُءِ النِّسَاء فِي  وَخَجَلاً، وَلاَ خَجَل هُنَاكَ 
ا  مَقْبَرَة الدُّنْیَ هَذَا الْبَلَد أَنْ یَعِشْنَ فِي قُبُور مُظْلِمَة مِنْ خُدُورهنَّ وَخُمُرهنَّ حَتَّى یَأْتِیَهُنَ الْمَوْت فَیَنْتَقِلْنَ مِنْ 

ر عِ  لاَجًا یَنْتَهِي إِلَى مَقْبَرَة الآْخِرَة؛ فَلاَ بُدّ لِي أَنَّ أَبْلَغ أَمْنِیَّتِي وَأَنْ أُعَالِج هَذَا الرَّأْس الْقَاسِي الْمُتَحَجِّ
ا بِكَسْرِهِ أَوْ بِشِفَائِهِ    ».بِإِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ إِمَّ

ا وَحُزْنًا وَنَظَرْتُ إِلَیْهِ نَظْرَة الرَّاحِم الرَّاثِي وَقُلْت:  فَوَرَدَ عَلَيَّ مَنْ حَدِیثه مَا مَلأََ نَفْسِي أعالم أَنْتَ أَیُّهَا «هَم3
دِیق مَا تَقُول؟   ».الصَّ

)١/١٥٥(  

  

  ».نَعَمْ أَقُول الحَقِیقَة التِي أَعْتَقِدهَا«قَالَ: 
فِي دِیَار قَوْم لاَ حِجَاب بَیْن رِجَالهمْ وَنِسَائِهِمْ  هَلْ تَأْذَن لِي أَنْ أَقُول لَك إِنَّك عِشْت فَتْرَة طَوِیلَة«قُلْت: 

نك مِنْ فَهَلْ تَذْكُر أَنَّ نَفْسك حَدَّثتَْك یَوْمًا مِنْ الأَیَّام وَأَنْتَ فِیهِمْ بِالطَّمَعِ فِي شَيْء مِمَّا لاَ تَمْلِك یَمِی
  ».شْعُر مَالِكه؟أَعْرَاض نِسَائِهِمْ فَنِلْت مَا تَطْمَع فِیهِ مِنْ حَیْثُ لاَ یَ 

  ».رُبَّمَا وَقَعَ لِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ، فَمَاذَا تُرِید؟«قَالَ: 
  ».أُرِید أَنْ أَقُول لَك إِنِّي أَخَاف عَلَى عرْضِك أَنْ یُلِمّ بِهِ مِنْ النَّاس مَا أُلِمّ بِأَعْرَاض النَّاس مِنْك«قُلْت: 
أَنْ تَعِیش بَیْن الرِّجَال مِنْ شَرَفهَا وَعِفَّتهَا فِي حِصْن حَصِین لاَ تَمْتَدّ  إِنَّ المَرْأَة الشَّرِیفَة تَسْتَطِیع«قَالَ: 

  ».إِلَیْهِ المَطَامِع
عَفَاء؛ فَالشَّرَف كَلِمَة لاَ وُجُود لَهَا فِي «فَقُلْتُ لَهُ:  تِلْكَ هِيَ الخُدْعَة التِي یخْدَعُكم بِهَا الشَّیْطَان أَیُّهَا الضُّ
غَة وَمَعَاجِمهَا، فَإِنْ أَرَدْنَا أَنْ نُفَتِّش عَنْهَا فِي قُلُوب النَّاس وَأَفْئِدَتهمْ قَلَمًا نَجِدهَا وَالنَّفْس قَوَامِیس اللُّ 



ة لَوْن ، وَالْعِفَّ الإِنْسَانِیَّة كَالْغَدِیرِ الرَّاكِد لاَ یَزَال صَافِیًا رَائِقًا حَتَّى یَسْقُط فِیهِ حَجَر فَإِذَا هُوَ مُسْتَنْقَع كَدِر
  ».مِنْ أَلْوَان النَّفْس لاَ جَوْهَر مِنْ جَوَاهِرهَا وَقَلَّمَا تَثْبُت الأَلْوَان عَلَى أَشِعَّة الشَّمْس المُتَسَاقِطَة

  »أَتنُْكِرُ وُجُود العِفَّة بَیْن النَّاس؟«قَالَ: 
دَهَا عِنْد  لاَ أُنْكِرهَا لأَِنِّي أَعْلَم أَنَّهَا مَوْجُودَة بَیْن البُلْه«قُلْت:  عَفَاء وَالْمُتَكَلِّفِینَ وَلَكِنِّي أَنْكَرَ وَجَوَّ الضُّ

  ) وَالْمَرْأَة الحَاذِقَة المُتَرَفِّقَة إِذَا سَقَطَ ١الرَّجُل الْقَادِر الْمُخْتَلِب ( 
_________  

ا بِمِخْلَبِه، وخَلَبَ فلانًا عَقْلَهُ ) خَلَبَهُ بظُفُرِه: جَرَحَهُ، أو خَدَشَهُ، أو قَطَعه، وخَلَبَ الفَرِیسَةَ: أخَذَه١( 
  سَلَبَهُ إیَّاهُ، وخَلَبَه: خَدَعَه، (القاموس المحیط، مادة: خلب).

)١/١٥٦(  

  

  بَیْنهمَا الحِجَاب وَخَلاَ وَجْه كُلّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ.
رِجَالِكُمْ؟ أَفِي جَوّ المُتَعَلِّمِینَ وَفِیهِمْ مَنْ سُئِلَ فِي أَيّ جَوّ مِنْ أَجْوَاء هَذَا البَلَد تُرِیدُونَ أَنْ تَبْرُز نِسَاؤُكُمْ لِ 

  ».نِسَاء البَلَد جَمِیعًا نِسَائِي«مَرَّة لِمَ لَمْ یَتَزَوَّج فَأَجَابَ: 
نه وأترابه خَجَلاً إنْ خَلَتْ مَحْفَظَته یَوْمًا  مِنْ الأَیَّام أَمْ فِي جَوّ الطَّلَبَة وَفِیهِمْ مَنْ یَتَوَارَى عَنْ أَعْیُن خلاَّ

  مَنْ صُوَر عَشِیقَاته وَخَلِیلاَته أَوْ أُقفِرَتْ مِنْ رَسَائِل الحُبّ وَالْغَرَام؟
  أَمْ فِي جَوّ الرّعَاع وَالْغَوْغَاء، وَكَثِیر مِنْهُمْ یَدْخُل البَیْت خَادِمًا ذَلِیلاً وَیَخْرُج مِنْهُ صِهْرًا كَرِیمًا؟

ة المَرْأَة والتمطُّق بِحَدِیثِهَا وَالْقِیَام وَالْقُعُود بِأَمْرِهَا وَأَمْر حِجَابهَا وَسُفُورهَا وَبَعْدُ فَمَا هَذَا الوَلَع بِقِ  صَّ
یَّتهَا وَأَسْرَارهَا كَأَنَّمَا قَدْ قُمْتمُْ بِكُلّ وَاجِب لِلأُْمَّةِ عَلَیْكُمْ فِي أَنْفُسكُمْ فَلَمْ یَبْقَ الا   أَنْ تفُِیضُوا مِنْ تِلْكَ وَحُرِّ

  النِّعَم عَلَى غَیْركُمْ.
حْتُمْ عَلَى أَبْوَاب الفَخْر أَمَامكُمْ كَثِیرَة فَاطْرُقُوا أَیُّهَا شئم وَدَعُوا هَذَا البَاب موصودا فَإِنَّكُمْ إِنْ فَتَحْتُمُوهُ فَتَ 

  أَنْفُسكُمْ وَیْلاً عَظِیمًا وَشَقَاء طَوِیلاً.
طِیع أَنْ یَزْعُم فِي نَفْسه أَنَّهُ یَمْتَلِك هَوَاهُ بَیْن یَدَيْ اِمْرَأَة یَرْضَاهَا، فَأُصَدِّق أَرُوْنِي رَجُلاً وَاحِدًا مِنْكُمْ یَسْتَ 

  أَنَّ اِمْرَأَة تَسْتَطِیع أَنْ تَمْلِك هَوَاهَا بَیْن یَدَيْ رَجُل تَرْضَاهُ.
  وَتَطْلُبُونَ عِنْدهَا مَا لا تَعْرِفُونَهُ عِنْد أَنْفُسكُمْ. إِنَّكُمْ تُكَلِّفُونَ المَرْأَة مَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تَعْجِزُونَ عَنْهُ 

فَمَا دُخُولكُمْ بَیْنهَا مَا شَكَتْ المَرْأَة إِلَیْكُمْ ظُلْمًا ولاََ تَقَدَّمَتْ إِلَیْكُمْ فِي أَنْ تَحِلُّوا قَیْدهَا وَتُطْلِقُوهَا مَنْ أسْرِها 
غُكُم لَیْ    لكُمْ وَنَهَاركُمْ بِقِصَصِهَا وَأَحَادِیثهَا؟وَبَیْن نَفْسهَا؟ وَمَا تَمَضُّ

یَار یَسِیل جَوّهَا إِنَّكُمْ لاَ تَرْثوُنَ لَهَا بَلْ تَرْثُونَ لأَِنْفُسِكُمْ وَلاَ تبَْكُونَ عَلَیْهَا بَلْ عَلَى أَیَّام قَضَیْتُمُوهَا فِي دِ 
  تَوَدُّونَ لَوْ ظَفِرْتُمْ هُنَاتَبَرُّجًا وَسُفُورًا وَیَتَدَفَّق خَلاَعَة وَاسْتِهْتَارًا وَ 



)١/١٥٧(  

  

  بِذَلِكَ العَیْش الذِي خَلفْتُمُوهُ هُنَاكَ.
بًا وَالْعِفَّة لَقَدْ كُنَّا وَكَانَتْ العِفَّة فِي سِقَاء مِنْ الحِجَاب موكوء فَمَا زِلْتُمْ بِهِ تَثْقُبُونَ فِي جَوَانِبه كُلّ یَوْم ثقَْ 

) ثمَُّ لَمْ یُكَلِّفكُمْ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى جِئْتمُْ الیَوْم تُرِیدُونَ أَنْ ١رَة حَتَّى تَقَبَّض وتكَرَّشَ ( تَسَلُّل مِنْهُ قَطْرَة قَطْ 
  تَحِلُّوا وكاءه حَتَّى لاَ تَبْقِي فِیهِ قَطْرَة وَاحِدَة.

هَا رَاضِیَة عَنْ نَفْسهَا وَعَنْ عِیشَتهَا، تَرَى عَاشَتْ المَرْأَة المِصْرِیَّة حِقْبَة مِنْ دَهْرهَا هَادِئَة مُطَمْئِنَة فِي بَیْت
ا عَلَى السَّعَادَة كُلّ السَّعَادَة فِي وَاجِب تُؤَدِّیه لِنَفْسِهَا أَوْ وَقْفَة تَقِفُهَا بَیْن یَدَيْ رَبّهَا أَوْ عطفة تَعَطِفهَ 

وتستبثها سَرِیرَة قَلْبهَا، وَتَرَى الشَّرَف كُلّ الشَّرَف وَلَدهَا أَوْ جلْسَة تَجْلِسهَا إِلَى جَارَتهَا تَبُثّهَا ذَات نَفْسهَا 
فِي خُضُوعهَا لأَِبِیهَا وائتمارها بِأَمْر زَوْجهَا وَنُزُولهَا عِنْد رِضَاهُمَا، وَكَانَتْ تَفْهَم مَعْنَى الحُبّ وَتَجْهَل 

دهَا لأَِنَّهُ وَلَدهَا فَإِنْ رَأَى غَیْرهَا مِنْ النِّسَاء أَنَّ مَعْنَى الغَرَام فَتُحِبّ زَوْجهَا لأِنََّهُ زَوَّجَهَا كَمَا تُحِبّ وَلَ 
وَاج أَسَاس الحُبّ. وَاج رَأَتْ هِيَ أَنَّ الزَّ   الحُبّ أَسَاس الزَّ

ضَل رَأْیًا وَلاَ أَقْدَر فَقُلْتُمْ لَهَا أَنَّ هَؤلاَُءِ الذِینَ یَسْتَبِدُّونَ بِأَمْرِك مَنْ أَهْلك لَیْسُوا بِأَوْفَر مِنْك عَقْلاً وَلاَ أَفْ 
لْطَان الذِي یَزْعُمُونَهُ لأَِنْفُسِهِمْ فازْدَرَتْ   أَبَاهَا عَلَى النَّظَر لَك مِنْ نَظَرك لِنَفْسِك فَلاَ حَقّ لَهُمْ فِي هَذَا السُّ

دَتْ عَلَى زَوْجهَا وَأَصْبَحَ البَیْت الذِي كَانَ بِالأَْمْسِ عُرْسًا مِنْ الأَعْرَا احِكَة مَنَاحَة قَائِمَة لاَ وَتَمَرَّ س الضَّ
  ).٢تَهْدَأ نَارهَا وَلاَ یَخْبُو أُوَارِهَا ( 

رَتْ وَقُلْتُمْ لَهَا لاَ بُدّ لَك أَنْ تَخْتاَرِي زَوْجك بِنَفْسِك حَتَّى لاَ یَخْدَعك أَهْلك عَنْ سَعَادَة مُسْتَقْبَلك فَاخْتَا
أَهْلهَا فَلَمْ یَزِدْ عُمْر سَعَادَتهَا عَلَى یَوْم وَلَیْلَة ثمَُّ الشَّقَاء الطَّوِیل بَعْد ذَلِكَ لِنَفْسِهَا أَسْوَأ مِمَّا اِخْتاَرَ لَهَا 

  العَذَاب الأَلِیم.
_________  

  ) كَرِشَ الجِلْدُ: تَقَبَّضَ، أي تَشَنَّجَ، وتخشن. (القاموس المحیط، المعجم الوسیط مادة: كرش).١( 
  . ووَهَجُهَا وشِدُّةُ حَرِّ الشَّمْسِ (تاج العروس، مادة أور).) الأُوَارُ: حَرُّ النّارِ ٢( 

)١/١٥٨(  

  

بَة حَتَّ  وَاج فَمَا زَالَتْ تَقْلِب عَیْنهَا فِي وُجُوه الرِّجَال مُصَعِّدَة مُصَوِّ ى شَغَلَهَا وَقُلْتُمْ لَهَا إِنَّ الحُبّ أَسَاس الزَّ
وَاج.   الحُبّ عَنْ الزَّ

وْج غَیْر  وَقُلْتُمْ لَهَا إِنَّ  سَعَادَة المَرْأَة فِي حَیَاتهَا أَنْ یَكُون زَوْجهَا عَشِیقهَا وَمَا كَانَتْ تَعْرِف إِلاَّ أَنَّ الزَّ
وْج القَدِیم فَلاَ   العَشِیق فَأَصْبَحَتْ تَطْلُب فِي كُلّ یَوْم زَوْجًا جَدِیدًا یُحیْيَ مِنْ لَوْعَة الحُبّ مَا أَمَاتَ الزَّ



  بْقَتْ وَلاَ جَدِیدًا أَفَادَتْ.قَدِیمًا اِسْتَ 
يْء إِلاَّ تَرْبِیَة وَقُلْتُمْ لَهَا لاَ بُدّ أَنْ تَتَعَلَّمِي لِتُحْسِنِي تَرْبِیَة وَلَدك وَالْقِیَام عَلَى شُؤُون بَیْتك فَتَعَلَّمَتْ كُلّ شَ 

  وَلَدهَا وَالْقِیَام عَلَى شُؤُون بَیْتهَا.
زَوَّج مِنْ النِّسَاء إِلاَّ مِنْ نُحِبّهَا وَنَرْضَاهَا ویُلائمُ ذَوْقُهَا ذَوْقنَا وَشُعُورُها شُعُورَنَا؛ فَرَأَتْ وَقُلْتُمْ لَهَا نَحْنُ لاَ نَتَ 

تكُمْ فِهْرِس حَیَاأَنّه لاَبُدَّ لَهَا أَنَّ تَعرِف مَوَاقِع أهوائكم وَمَبَاهِج أَنْظَاركُمْ لِتَتَجَمَّل لَكُمْ بِمَا تُحِبُّونَ، فَرَاجَعَتْ 
عْجَاب بِهِنَّ  عِبَات وَالإِْ احِكَات اللاَّ صَفْحَة صَفْحَة فَلَمْ تَرَ فِیهِ غَیْر أَسْمَاء الخلیعات المُسْتَهْتِرَات وَالضَّ

.   وَالثَّنَاء عَلَى ذَكَائِهِنَّ وَفِطْنَتهنَّ
قِیق الشَّفَّاف  فتخلَّعَتْ وَاسْتَهْتَرَتْ لِتَبْلُغ رِضَاكُمْ وَتنْزِل عِنْد مَحَبَّتكُمْ، ثمَُّ  مَشَتْ إِلَیْكُمْ بِهَذَا الثَّوْب الرَّ

قِیق، فَأَعْرَضْتُمْ عَنْهَا وَقُلْتُمْ لَهَ  إِنَّا «ا: تَعْرِض نَفْسهَا عَلَیْكُمْ عَرْضًا كَمَا تَعْرِض الأُمَّة نَفْسهَا فِي سُوق الرَّ
لُونَ أَنْ یَكُون نِسَاء الأُمَّة جَمِیعًا سَاقِطَات إِذَا سَلَّمَتْ لَكُمْ ، كَأَنَّكُمْ لاَ تبَُا»لاَ نَتَزَوَّج النِّسَاء العَاهِرَات

بَیْن یَدَیْهَا غَیْر نِسَاؤُكُمْ فَرَجَعَتْ أَدْرَاجهَا خَائِبَة مُنْكَسِرَة وَقَدْ أَبَاهَا الخَلِیع وَتَرَفُّع عَنْهَا المُحْتَشِم فَلَمْ تَجِد 
  بَاب السُّقُوط فَسَقَطَتْ.

  بُكَاؤُكُمْ عَلَى المَرْأَة أَیُّهَا الرَّاحِمُونَ وَهَذَا رِثاَءَكُمْ لَهَا وَعَطْفكُمْ عَلَیْهَا! ذَلِكَ 
یب أَنْفَع لَهَا مِنْ نَحْنُ نَعْلَم كَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ المَرْأَة فِي حَاجَة إِلَى العِلْم فَلْیُهَذِّبْهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا فَالتَّهْذِ 

وْج العَادِل الرَّحِیم فَلْیُحْسِنْ الآبَاء اِخْتِیَار الأَزْوَاج لِبَنَاتِهِمْ وَلِیجْمل الأَزْوَاج  العِلْم، عِشْرَة وَإِلَى اِخْتِیَار الزَّ
وْلِیَاؤُهَا بِذَلِكَ وَلِیُرَافِقهَا نِسَائِهِمْ، وَإِلَى النُّور وَالْهَوَاء تَبْرُز إِلَیْهِمَا وَتتََمَتَّع فِیهِمَا بِنِعْمَة الحَیَاة فَلْیَأْذَنْ لَهَا أَ

  رَفِیق مِنْهُمْ فِي غدواتها وروحاتها

)١/١٥٩(  

  

خْوَة وَا لأَْزْوَاج بِذَلِكَ كَمَا یُرَافِق الشَّاة رَاعِیهَا خَوْفًا عَلَیْهَا مِنْ الذِّئَاب فَإِنَّ عَجْزنَا عَنْ أَنْ نَأْخُذ الآبَاء وَالإِْ
نْ الأُمَّة جَمِیعهَا نِسائِها ورجالها، فلیسَتْ المرأة بأقدر على إصلاح نفسِها مِن الرجُل فَلْنَنْفُضْ أَیْدِینَا مِ 
  عَلَى إِصْلاَحهَا.

تزعجوهن  إِنَّا نَضْرَع إِلَیْكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا تِلْكَ البَقِیَّة البَاقِیَة مِنْ نِسَاء الأُمَّة مُطْمَئِنَات فِي بُیُوتهنَّ وَلاَ 
 مْ وَآمَالكُمْ كَمَا أَزْعَجْتمُْ مَنْ قَبْلَهُنَّ فَكُلّ جُرْح مِنْ جُرُوح الأُمَّة لَهُ دَوَاء إِلاَّ جُرْح الشَّرَف فَإِنْ بِأَحْلاَمِكُ 

رَة التِي وَرِثْتُمُوهَا الغَیْ أَبَیْتمُْ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا فَانْتَظِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ قَلِیلاً رَیْثَمَا تَنْتَزِع الأَیَّام مِنْ صُدُوركُمْ هَذِهِ 
  ».عَنْ آبَائِكُمْ وَأَجْدَادكُمْ لِتَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعِیشُوا فيّ حَیَاتكُمْ الجَدِیدَة سُعَدَاء آمِنِینَ 

ئْنَا إِلاَّ تِلْكَ حَمَاقَات مَا جِ «فَمَا زَادَ الفَتِيّ عَلَى أَنْ اِبْتَسَمَ فِي وَجْهَيْ اِبْتِسَامَة الهزء وَالسُّخْرِیَة وَقَال: 
  ».لِمُعَالَجَتِهَا فلنصطبر عَلَیْهَا حَتَّى یَقْضِي االلهُ بَیْننَا وَبَیْنهَا

لَك أَمْرك فِي نَفْسك وَفِي أَهْلك فَاصْنَعْ بِهِمَا مَا تَشَاء، وَأْذَنَ لِي أَنْ أَقُول لَك إِنِّي لاَ «فَقُلْت لَهُ: 



الیَوْم إِبْقَاء عَلَیْك وَعَلَى نَفْسي؛ لأَِنِّي أَعْلَم أَنَّ السَّاعَة التِي یَنْفَرِج لِي أَسْتَطِیع أَنْ أَخْتَلِف إِلَى بَیْتك بَعْد 
، ثمَُّ أنصرفْتُ وَكَانَ »فِیهَا جَانِب سِتْر مِنْ أَسْتَار بَیْتك عَنْ وَجْه اِمْرَأَة مِنْ أَهْلك تقَْتُلنِي حیاء وَخَجَلاً 

  هَذَا فِرَاق مَا بَیْنِي وَبَیْنه.
ائِهِ وَرِجَاله مَا هِيَ إِلاَّ أَیَّام قَلاَئِل حَتَّى سَمِعْتُ النَّاس یَتَحَدَّثُونَ أَنَّ فُلاَنًا هَتَكَ السِّتْر فِي مَنْزِله بَیْن نِسَ وَ 

م هَلْ هِيَ دَمْعَة الغَیْرَة وَأَنَّ بَیْته أَصْبَحَ مَغْشِی3ا لا تَزَال النِّعَال خَافِقَة بِبَابِهِ، فَذَرَفَتْ عَیْنَيَّ دَمْعَة لاَ أَعْلَ 
دِیق المَفْقُود.١عَلَى العَرْض المذال (    ) أَوْ الحُزْن عَلَى الصَّ

  یلاً مَرَّتْ عَلَى تِلْكَ الحَادِثَة ثَلاَثَة أَعْوَام لاَ أَزُورهُ فِیهَا وَلاَ یَزُورنِي وَلاَ أَلْقَاهُ فِي طَرِیقه إِلاَّ قَلِ 
_________  

  أَي یَقْلَق بسرِّه حتى یُذیعه، أَو بِمَضْجَعه حتى یتحول عنه، أَو بمَالِه حتى یُنْفِقه.) یَمْذَل الرجل ١( 
لُ عنه حتى یَفْتَرِشَها غیرُه.   والمِذالُ: أن یَقْلَقَ الرجلُ عن فِراشِه الذي یُضاجِعُ علیه زَوْجَتَه ویَتَحَوَّ

  (باب المیم مع الذال). (تاج العروس، لسان العرب (مادة مذل)، النهایة في غریب الأثر،

)١/١٦٠(  

  

  فَأُحَیِّیه تَحِیَّة الغَرِیب لِلْغَرِیبِ مِنْ حَیْثُ لاَ یَجْرِي لِمَا كَانَ بَیْننَا ذِكْرٌ ثمَُّ أَنْطَلِق فِي سَبِیلِي.
ل مِنْ اللَّیْل إِذْ  رَأَیْتُه خَارِجًا مِنْ مَنْزِلَة یَمْشِي فَإِنِّي لِعَائِد إِلَى مَنْزِلَيْ لَیْلَة أَمْس وَقَدْ مَضَى الشَّطْر الأَوَّ

أَمْرُه  مِشْیَة الذاهل الحَائِر وَبِجَانِبِهِ جُنْدِيّ مِنْ جُنُود الشُّرْطَة كَأَنَّمَا هُوَ یَحْرُسهُ أَوْ یَقْتَادهُ؛ فَأَهَمَّنِي
ى أَنْ هَذَا الجُنْدِيّ قَدْ طَرَقَ السَّاعَة بَابِي لاَ عِلَمْ لِي بِشَيْء سِوَ «وَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَأَلَتْهُ عَنْ شَأْنه فَقَالَ: 

الرَّجُلِ یَدْعُونِي إِلَى مَخْفَر الشُّرْطَة ولاََ أَعْلَم لِمِثْل هَذِهِ الدَّعْوَة فِي مِثْل هَذِهِ السَّاعَة سَبَبًا وَمَا أَنَا بِ 
د الذِي كَانَ بَیْنِي وَبَیْنك أَنْ تَصْحَبنِي اللَّیْلَة المُذْنِب وَلاَ المُرِیب فَهَل أستطیع أَنْ أَرْجُوك یَا صَدِیقِي بَعْ 

  ».فِي وَجْهِي هَذَا عَلَّنِي أحْتاج إِلَى بَعْض المَعُونَة فِیمَا قَدْ یَعْرِض لِي هُنَاكَ مِنْ الشُّؤُون؟
ر ، وَمَشَیْت مَعَهُ صَامِتًا لاَ أُحَدِّثهُ وَلاَ یَ »لاَ أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ «قُلْت:  قُول لِي شَیْئًا ثمَُّ شَعَرَتْ كَأَنَّهُ یُزَوِّ

أَلاَّ «) یُرِید أَنْ یُفْضِي بِهِ إِلَيَّ فَیَمْنَعهُ الخَجَل وَالْحَیَاء فَفَاتَحْتُه الحَدِیث وَقُلْت لَه: ١فِي نَفْسه كَلاَمًا ( 
ف مَا أَخَافَهُ أَنْ یَكُون «نَظْرَة حَائِرَة وَقَالَ:  ؛ فَنَظَرَ إِلَى»تَسْتَطِیع أَنْ تَتَذَكَّر لِهَذِهِ الدَّعْوَة سَبَبًا؟ إِنْ أُخَوِّ

ة، وَمَا كَانَ قَدْ حَدَثَ لِزَوْجَتَيْ اللَّیْلَة حَادِث فَقَدْ رَابَنِي مِنْ أَمْرهَا أَنَّهَا لَمْ تَعُدْ إِلَى المَنْزِل حَتَّى السَّاعَ 
  ».ذَلِكَ شَأْنهَا مِنْ قَبْل

  ».یَصْحَبهَا أَحَد؟ أَمَا كَانَ «قُلْت: 
  ».لاَ «قَالَ: 
  ».أَلاَّ تَعْلِّم المَكَان الذِي ذَهَبَتْ إِلَیْهِ؟«قُلْت: 
  ».لاَ «قَالَ: 



  ».ومِمَّ تَخَافُ عَلَیْهَا؟«قُلْت: 
_________  

  ) زَوَّرْتُ الْكَلاَمَ فِي نَفْسِي هَیَّأْتُهُ، (المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، مادة: زور).١( 

)١/١٦١(  

  

لاَ أَخَاف شَیْئًا سِوَى أَنِّي أَعْلَم أَنَّهَا اِمْرَأَة غَیُور حَمْقَاء فَلَعَلَّ بَعْض النَّاس حَاوَلَ العَبَث بِهَا فِي «قَالَ: 
  ».طَرِیقهَا فشرسَتْ عَلَیْهِ فَوَقَعَتْ بَیْنهمَا وَاقِعَة انْتَهِي أَمْرهَا إِلَى مَخْفَر الشُّرْطَة

دِيّ دْ وَصَلْنَا إِلَى المَخْفَر فَاقْتَادَنَا الجُنْدِيّ إِلَى قَاعَة المَأْمُور فَوَقَفْنَا بَیْن یَدَیْهِ، فَأَشَارَ إِلَى جُنْ وَكُنَّا قَ 
رِجَال یَسُوءنِي أَنْ أَقُول لَك ـ سَیِّدِي ـ إِنَّ «أَمَامه إِشَارَة لَمْ نَفْهَمْهَا ثمَُّ استَدْنَي الفَتَى إِلَیْهِ وَقَالَ له: 

یبَة برَجُل وَاِمْرَأَة فِي حال غَیْر صَالِحَة، فَاقْتَادُ  وهُمَا إِلَى الشُّرْطَة قَدْ عَثَرُوا اللَّیْلَة فِي مَكَان مِنْ أَمْكِنَة الرِّ
كَانَتْ صَادِقَة أذِنَّا  المَخْفَر فَزَعَمَتْ الْمَرْأَة أَنَّ لَهَا بِك صِلَة؛ فَدَعَوْنَاك لِتَكشف لَنَا الحَقِیقَة فِي أَمْرهَا فَإِنْ 

بْقَاءً عَلَى شَرَفك، وَإِلاَّ فَهِيَ امْرَأَة عَاهِرَة لاَ نَجَاة لَهَا مِنْ  عِقَاب  لَهَا بِالاِنْصِرَافِ مَعَك إِكْرَامًا لَكَ وَإِ
  ».الفَاجِرَات وَهَا هُمَا وَرَاءَك فانظرهما

خْرَى فَالْتَفَتَ وَرَاءَهُ فَإِذَا المَرْأَة زَوْجَته وَإِذَا الرَّجُلُ أَحَدَ أَصْدِقَائِهِ؛ وَكَانَ الجُنْدِيّ قَدْ جَاءَ بِهِمَا مِنْ غُرْفَة أُ 
نه مَغْشِی3ا فَصَرَخَ صَرْخَة رَجَفَتْ لَهَا جَوَانِب المَخْفَر وَمَلأََتْ نَوَافِذه وَأَبْوَابه عُیُونًا وَآذَانًا ثمَُّ سَقَطَ فِي مَكَا

عَلَى المَأْمُور أَنْ یُرْسِل المَرْأَة إِلَى مَنْزِل أَبِیهَا فَفَعَلَ، وَأَطْلَقَ سَبِیل صَاحِبهَا، ثمَُّ حَمَلْنَا عَلَیْهِ؛ فَأَشَرْتُ 
رَ أَنَّهُ مُصَاب بحمَّى دِمَاغِیَّة شَدِیدَة وَلَبِثَ سَ  اهِرًا الفَتِيّ فِي مَرْكَبَة إلى منزلِه، وَدَعَوْنَا لَهُ الطَّبِیب فَقَرَّ

بْح فَانْصَرَفَ عَلَى أَنْ یَعُود مَتَى دَعَوْنَاهُ.بِجَا   نِبِهِ بَقِیَّة اللَّیْل یُعَالِجهُ حَتَّى دِنَّا الصُّ
ك فِي مَضْجَعه ثمَُّ وَعَهِد إِلَيَّ بِأَمْرِهِ فَلَبِثَتُ بِجَانِبِهِ أَرْثِي لِحَالِهِ وَأنْتَظَرَ قَضَاء االلهِ فِیهِ حَتَّى رَأَیْتُه یَتَحَرَّ 

دَنَوْت مِنْهُ تَحَ عَیْنَیْهِ فَرَآنِي فَلَبِثَ شَاخِصًا إِلَيَّ هُنَیْهَة كَأَنَّمَا یُحَاوِل أَنْ یَقُول لِي شَیْئًا فَلاَ یَسْتَطِیعهُ فَ فَ 
  ».هَلْ مِنْ حَاجَة یَا سَیِّدِي؟«وَقُلْت لَهُ: 

  ».مِنْ النَّاس أَحَد حَاجَتِي أَنْ لاَ یَدْخُل عَلَيَّ «فَأَجَابَ بِصَوْت ضَعِیف خَافِت: 

)١/١٦٢(  

  

  ».لَنْ یَدْخُل عَلَیْك إِلاَّ مَنْ تُرِید«قُلْت: 
لَتانِ بِالدُّمُوعِ، فَقُلْت:    ».مَا بُكَاؤُك یَا سَیِّدِي؟«فَأَطْرَقَ هُنَیْهَة ثمَُّ رَفَعَ رَأْسه فَإِذَا عَیْنَاهُ مخضَّ

  ».أَتَعَلَّم أَیْنَ زَوْجَتِي الآن«قَالَ: 



  ».وَمَاذَا تُرِید مِنْهَا؟«قُلْت: 
  ».لاَ شَيْء سِوَى أَنْ أَقُول لَهَا إِنِّي قَدْ عَفَوْت عَنْهَا«قَالَ: 
  ».إِنَّهَا فِي بَیْت أَبِیهَا«قُلْت: 
فَأَلْبَسْتْهُمْ مُذْ (  وارحمتاه لَهَا ولأََِبِیهَا وَلِجَمِیع قَوْمهَا، فَقَدْ كَانُوا قَبْل أَنْ یَتَّصِلُوا بِي شُرَفَاء أَمْجَادًا«قَالَ: 

  ) عرفوني ثَوْبًا مِنْ الْعَار لاَ تَبْلُوهُ الأَیَّام.١
) وَأَنَّنِي أَخْشَى لِقَاء االلهِ إِنْ لَقِیتهُُ بِدِمَائِهِمْ ٢مَنْ لِي بِمَنْ یَبْلُغهُمْ عَنِّي جَمِیعًا أَنَّنِي مَرِیض مُشْرِف ( 

وا عَنِّي وَیَغْفِرُوا زَلَّتِي قَبْل أَنْ یَسْبِق إِلَيَّ أَجْلِي؟ لَقَدْ كُنْت أَقْسَمْتُ لأَِبِیهَا وَأَنَّنِي أُضْرع إِلَیْهِمْ أَنْ یَصْفَحُ 
ا أَمْنَع مِنْهُ نَفْسِيّ فَحَنِثْتُ فِي یَ  مِینِي یَوْم اهتدیتُها أَنْ أَصُونَ عِرْضهَا صِیَانَتِي لِحَیَاتِي وَأَنْ أَمْنَعهَا مِمَّ

  ذَنْبِي فَیَغْفِر لِي االلهُ بِغُفْرَانِهِ؟فَهَلْ یَغْفِر لِي 
هَا أَحَد نَعَمْ إِنَّهَا قَتَلَتْنِي وَلَكِنَّنِي أَنَا الذِي وَضَعْتُ فِي یَدهَا الخِنْجَر الذِي أَغْمَدْته فِي صَدْرِي فَلاَ یَسْأَل

  عَنْ ذَنْبِي.
دِیق صَدِیقِي، وَ  وْجَة زَوْجَتِي، وَالصَّ أَنَا الذِي فَتَحْتُ بَاب بَیْتِي لِصَدِیقِي إِلَى زَوْجَتِي فَلَمْ البَیْت بَیْتِي، وَالزَّ

  ».یُذْنِب إِلَى أَحَد سِوَايَ 
  ثمَُّ أَمْسَكَ عَنْ الكَلاَم هُنَیْهَة فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ فَإِذَا سَحَابَة سَوْدَاء تنُْشَر فَوْق جَبِینه شَیْئًا

_________  
  ) مُذْ: مُنْذُ.١( 
  لموت.) أي على ا٢( 

)١/١٦٣(  

  

  ) أَنَّهَا خَرَقَتْ حِجَاب قَلْبه ثمَُّ أَنْشَأَ یَقُول:١فَشَیْئًا حَتَّى لَبسَتْ وَجْهه، فزفر زَفْرَة خِلْتُ ( 
 آه مَا أشد الظَّلاَم أَمَام عَیْنَيَّ وَمَا أَضْیَق الدُّنْیَا فِي وَجْهِي، فِي هَذِهِ الغُرْفَة، عَلَى هَذَا المقْعَد، تَحْت«

رَزَقَنِي هَذَا السَّقْف، كُنْت أَرَاهُمَا جَالِسَیْنِ یَتَحَدَّثاَنِ فَتُمْلأَ نَفْسِي غِبْطَةً وَسُرُورًا وَأَحْمَد االلهَ عَلَى أَنْ 
  بِصَدِیق وَفِيٍّ یُؤنِسُ زَوْجَتِي فِي وَحْدَتهَا، وَزَوْجَة سَمْحَة كَرِیمَة تُكْرِم صَدِیقِي فِي غَیْبَتِي.

اس لنَّاسِ جَمِیعًا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُل الذِي كَانَ یَفْخَر بِالأَْمْسِ بِذَكَائِهِ وَفِطْنَته وَیَزْعُم أَنَّهُ أكْیَسُ النَّ فَقُولُوا لِ 
غَایَة  وَأُحْزَمهُمْ قَدْ أَصْبَحَ یَعْتَرِف الیَوْم أَنَّهُ أَبْلَه إِلَى الغَایَة مِنْ البَلاَهَة وَغَبِيّ إِلَى الغَایَة التِي لاَ 

  وَرَاءَهَا.
  ) عَلَى أُمّ لَمْ تَلِدنِي وَأَبٍ عَاقِر لاَ نَصِیب لَهُ فِي البَنِینَ.٢والَهْفَا ( 

وَیَتَغَامَزُونَ  لَعَلَّ النَّاس كَانُوا یَعْلَمُونَ مِنْ أَمْرِي مَا كُنْت أَجْهَل وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا إِذَا مَرَرْتُ بِهِمْ یَتَنَاظَرُونَ 
) إِلَيَّ وَیُطِیلُونَ النَّظَر فِي وَجْهِي لِیَرَوْا كَیْفَ تتََمَثَّل البَلاَهَة ٣م بَعْضهمْ إِلَى بَعْض أَوْ یَحْدِقُونَ ( وَیَبْتَسِ 



  فِي وُجُوه البُلْه وَالْغَبَاوَة فِي وُجُوه الأَغْبِیَاء.
نْ أَصْدِقَائِي إِنَّمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلهَا لاَ مِنْ وَلَعَلَّ الذِینَ كَانُوا یَتَوَدَّدُونَ إِلَيَّ وَیَتَمَسَّحُونَ بِي مِ 

نَا عِنْد نَفْسَيْ أَجْلِي، وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا یُسَمُّونَنِي فِیمَا بَیْنهمْ قَوَّادًا وَیُسَمُّونَ زَوْجَتِي مومِسًا وَبَیْتِي ماخورًا، وَأَ
  أَشْرَف النَّاس وَأَنْبَلهمْ!

  تاه إِنْ بَقِیتُ عَلَى ظَهْر الأَرْض بَعْد الیَوْم سَاعَة وَاحِدَة ووالهْفَا عَلَى زَاوِیَةفوارحم
_________  

  ) خالَ الشيءَ: ظَنَّه. (لسان العرب مادة خیل).١( 
ا لَهْفَ أرْضي ) یا لَهْفَهُ كَلِمَةٌ یُتَحَسَّرُ بها على فائِتٍ، ویقالُ یا لَهْفِي علیك، ویا لَهْفَ، ویا لَهْفَا، وی٢( 

  وسَمائِي علیك، ویا لَهْفَاهُ، ویا لَهْفَتَاهُ، ویا لَهْفَتِیاهُ. (القاموس المحیط، مادة لهف).
  ) ینظرون.٣( 

)١/١٦٤(  

  

  ».مُنْفَرِدَة فِي قَبْر مُوحِش یطویني وَیَطْوِي عَارِي مَعِي
  ثمَُّ أَغْمَضَ عَیْنَیْهِ وَعَاد إِلَى ذُهُوله وَاسْتِغْرَاقه.

تْ، فَمَا هُنَا دَخَلَتْ الحُجْرَة مُرْضِع وَلَده تَحْمِلهُ عَلَى یَدهَا حَتَّى وَضَعَتْهُ بِجَانِب فِرَاشه ثمَُّ تَرَكَتْه وَانْصَرَفَ وَ 
لِمَرْآهُ وَضَمّه زَالَ الطِّفْل یَدبّ عَلَى أَطْرَافه حَتَّى عَلاَ صَدْر أَبِیهِ، فَأَحَسَّ بِهِ فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ فَرَآهُ فَابْتَسَمَ 

فْق وَالْحَنَان وَأَدْنَى فَمه مِنْ وَجْهه لِیُقَبِّلهُ ثمَُّ اِنْتَفَضَ فَجْأَة وَدَفَعَه عَنْهُ بِ  یَدِهِ دَفْعَة إِلَى صَدْره ضَمَّة الرِّ
لُوا أُمّه عَنْ أَبِیهِ مَنْ هُوَ أَبْعَدُوهُ عَنِّي؛ لاَ أَعْرِفهُ، لَیْسَ لِي أَوْلاَد وَلاَ نِسَاء؛ سَ «شَدِیدَة، وَأَخْذ یَصِیح: 

  ».وَاذْهَبُوا بِهِ إِلَیْه، لاَ أَلْبَس العَار فِي حَیَاتِي وَأَتْرُكهُ أَثَرًا خَالِدًا وَرَائِي بَعْد مَمَاتِي
وْته وَهُوَ یَبْتَعِد عَنْهُ وَكَانَتْ المُرْضِع قَدْ سَمِعَتْ صِیَاح الطِّفْل فَعَادَتْ إِلَیْهِ وَحَمَلَتْهُ وَذَهَبَتْ بِهِ، فَسَمْع صَ 

، فَعَادَتْ بِهِ المُرْضِع فَتَنَاوَلَهُ مِنْ یَدهَا »أرْجِعُوهُ إِلَيَّ «شَیْئًا فَشَیْئًا فَأَنْصَتَ إِلَیْهِ واستعبر بَاكِیًا وَصَاحَ: 
  وَأَنْشَأَ یُقَلِّبُ نَظَره فِي وَجْهه وَیَقُول:

لَك أَبُوك مِنْ الیُتْم وَمَا خَلَّفَتْ لَك أُمّك مِنْ العَار فَاغْفِرْ لَهُمَا ذَنْبهمَا  فِي سَبِیل االلهِ یَا بُنَيَّ مَا خَلَّفَ «
یمَته إِلَیْك فَلَقَدْ كَانَتْ أُمّك اِمْرَأَة ضَعِیفَة فَعَجَزَتْ عَنْ اِحْتِمَال صَدْمَة القَضَاء فَسَقَطَتْ، وَأَبُوك ـ فِي جَرِ 

  أَرَادَ الإِحْسَان. التِي اجترمها ـ أَسَاءَ مِنْ حَیْثُ 
نْدِي سَوَاء كُنْتَ وَلَدِي یَا بُنَيَّ أَمْ وَلَد الجَرِیمَة فَإِنِّي قَدْ سَعِدْتُ بِك حِقْبَة مِنْ الدَّهْر فَلاَ أَنْسَى یَدك عِ 

قُبْلَة الأَب الرَّحِیم أَوْ المُحْسِن  ، ثمَُّ اِحْتَضَنَهُ إِلَیْهِ وَقَبِلَهُ فِي جَبِینه قُبْلَة لاَ أَعْلَم هَلْ هِيَ »حَی3ا أَوْ مَیِّتًا
  الكَرِیم.



ى خِفْتُ وَكَانَ قَدْ بَلَغَ مِنْهُ الجهْد فَعَاوَدَتْهُ الحُمَّى وَغَلَتْ نَارهَا فِي رَأْسه وَمَازَالَ یَثْقُل شَیْئًا فَشَیْئًا حَتَّ 
  یْهِ نَظْرَة طَوِیلَة ثمَُّ عَلَیْهِ التَّلَف فَأَرْسَلْتُ وَرَاء الطَّبِیب فَجَاءَ وَأَلْقَى عَلَ 

)١/١٦٥(  

  

  اِسْتَرَدَّهَا مَمْلُوءَة یَأْسًا وَحُزْنًا.
تْ عَنْ كُلّ مَا ثمَُّ بَدَأَ یَنْزِع نَزْعًا شَدِیدًا وَیَئِنّ أَنِینًا مُؤْلِمًا فَلَمْ تَبْقَ عَیْن مِنْ العُیُون المُحِیطَة بِهِ إِلاَّ ار  فَضَّ

  هِ مِنْ مَدَامِعهَا.تَسْتَطِیع أَنْ تَجُود بِ 
دَخَلَتْ فَإِنَّا لِجُلُوس حَوْله وَفْد بَدَأَ المَوْت یُسْبِل أَسْتَاره عَلَى سَرِیره وَإِذَا اِمْرَأَة مؤتزرة بِإِزَار أَسْوَد قَدْ 

وْضُوعَة فَوْق صَدْره فَقَبَّلَتْهَا ) عَلَى یَده المَ ١الحُجْرَة وَتَقَدَّمَتْ نَحْوه بِبُطْء حَتَّى رَكَعَتْ بِجَانِبِهِ ثمَُّ أَكَبَتْ ( 
  وَأَخَذَتْ تَقُول لَهُ:

نَّهَا ـ وَإِنْ لاَ تُخْرِج مِنْ الدُّنْیَا وَأَنْتِ مُرْتَاب فِي وَلَدك فَإِنَّ أُمّه تَعْتَرِف بَیْن یَدَیْك وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى رَبّك أَ«
  ».لَمْ تَرْتَكِبهَا فَاعْفُ عَنِّي یَا وَالِد وَلَدِيكَانَتْ قَدْ دَنَتْ مِنْ الجَرِیمَة ـ وَلَكِنَّهَا 

ةِ وَقَضَى ( ثمَُّ اِنْفَجَرَتْ بَاكِیَة فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ وَأَلْقَي عَلَى وَجْههَا نَظْرَة بَاسِمَة كَانَتْ هِيَ آخِر عَهْده بِالْحَیَا
٢.(  

دِي وَأَوْدَعَتْ حُفْرَة القبْر ذَلِكَ الشَّبَاب النَّاضِر والروض الآن عُدْت مِنْ المَقْبَرَة بَعْد مَا دَفَنَتْ صَدِیقِي بِیَ 
ن وَجْدِي عَ  لَیْهِ إِلاَّ أَنَّ الزَّاهِر وَجَلَسْتُ لِكِتَابَة هَذِهِ السُّطُور وَأَنَا لاَ أَكَاد أَمَلك مَدَامِعِي وَزَفَرَاتِي، فَلاَ یُهَوِّ

أخطارها فَتَقَدِّم هُوَ أَمَامهَا إِلَى ذَلِكَ الخَطَر وَحْده فَاقْتَحَمَهُ  الأُمَّة كَانَتْ عَلَى بَاب خَطِر عَظِیم مِنْ 
  ).٣» ( فَمَاتَ 

  
  :اعتراف لابد منه

آن لنا أن نعترف أنه مهما جمّلنا الاختلاط واستهَنَّا به فإن مساوئه تلاحقنا، وأضراره تفتك بعائلاتنا، 
  جو صحي في العلاقات وأن الفطرة السلیمة تأنف التسلیم بأن الاختلاط هو

_________  
  ) أَكَبَ علیه: أَقْبَلَ، ولَزِمَ، (القاموس المحیط، مادة كبب).١( 
  ) قَضَى: ماتَ.٢( 
)، باختصار یسیر. ولقد قامت الهیئة المصریة العامة ٥٤ - ٣٩) العبرات للمنفلوطي (ص٣( 

م، وهي الهیئة التي ١٩٩٥ للكتاب بإعادة نشر كتاب (العَبرات) ضمن مشروع القراءة للجمیع عام
م، وكأنهم لم یعلموا أن في كتاب ١٩٩٣قامت بإعادة نشر كتاب (تحریر المرأة) لقاسم أمین عام 



المنفلوطي هذه العَبرة وما فیها من عِبَر تبَُیِّنُ تهافت قاسم أمین وغیره من دعاة تحریر المرأة من 
  دینها وعفتها.

)١/١٦٦(  

  

%) أن یفضلوا العمل في مجال ٧٦ي دفعت معظم من شملهم التحقیق (الاجتماعیة، تلك الفطرة الت
  %) قالوا أن الاختلاط لا یجوز شرعًا.٧٦غیر مختلط. ونفس النسبة أیضًا (

أما الملفت للنظر هو لیس هذه النسب المشرفة التي تدل على نظافة مجتمعنا الإسلامي في نفوس 
  %).١٢لة التي أقرت بجواز الاختلاط وهم (أصحابه بل الذي استوقفنا هو تلك النسبة القلی

هذه المجموعة من الأشخاص قالوا ودون استثناء أن الاختلاط یجوز ولكن بضوابط الدین، والعرف، 
والعادات، والأخلاق والضمیر، والحشمة، والستر ... إلى آخر هذه السلسلة من القیم الجمیلة والتي 

  برأیهم تحفظ للاختلاط حدوده.
الاختلاط الذي نراه الیوم في جامعاتنا وأسواقنا ومواقع العمل، وتجمعاتنا الأسریة،  ونسألهم، هل

والاجتماعیة، تنطبق علیه هذه المزایا السالفة الذكر؟ أم أن هذه الأماكن تعُجّ بالتجاوزات في الملبس 
میر، ولا والحدیث والتصرفات، فنرى التبرج والسفور والفتن والعلاقات المشبوهة، لا أخلاق ولا ض

ستر، وكأن لسان الحال یقول: إن الاختلاط بصورته الحالیة لا یرضى عنه حتى من یؤیدون 
  الاختلاط في أجواء نظیفة.

آن لنا أن نعترف بأن الاختلاط هو ذاك الشيء الدافئ، اللزج الرطب، الذي یمثل أرضًا خصبة 
، تنمو وتتكاثر وتتشابك دون أن للفطریات الاجتماعیة السامة أن تنمو في زوایاه وجدرانه وسقفه

یشعر أحد أن الاختلاط هو السبب، لیكون الاختلاط بحق هو رأس الفتنة الصامت، وفي ظله تزل 
ر الخیانات وتُحطّم البیوت والأفئدة. نسأل االله السّلامة والعافیة وصلاح الحال  القلوب والشهوات وتفُجَّ

 )١.(  
_________  

الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد المنجد، (سؤال رقم ) باختصار من فتاوى موقع ١( 
  ). والتحقیق المشار إلیه دراسة قام بها بعض الباحثین الاجتماعیین المسلمین عن الاختلاط.١٢٠٠

)١/١٦٧(  

  



  الاختلاط في العمل
في رسالته المشهورة (خطر مشاركة المرأة للرجل في  -رحمه االله  -قال الشیخ عبد العزیز بن باز 

إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في میدان الرجل المؤدي إلى الاختلاط سواء كان «میدان عمله): 
أمر ذلك على جهة التصریح أو التلویح بحجة أن ذلك من مقتضیات العصر ومتطلبات الحضارة 

خطیر جدًا له تبعاته الخطیرة وثمراته المرة وعواقبه الوخیمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعیة التي 
  تأمر المرأة بالقرار في بیتها والقیام بالأعمال التي تخصها في بیتها ونحوه.

ومَن أراد أن یعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلینظر إلى تلك 
ات التي وقعت في هذا البلاء العظیم اختیارًا أو اضطرارًا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق المجتمع

عما عداه یجد التذمر ـ على المستوى الفردي والجماعي ـ والتحسر على انفلات المرأة من بیتها 
وتفكك الأسر، ونجد ذلك واضحًا على لسان الكثیر من الكتاب، بل في جمیع وسائل الإعلام، وما 

  ك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقویض لبنائه.ذل
والأدلة الصحیحة الصریحة الدالة على تحریم الخلوة بالأجنبیة وتحریم النظر إلیها وتحریم الوسائل 
الموصلة إلى الوقوع فیما حرم االله أدلة كثیرة، قاضیة بتحریم الاختلاط لأنه یؤدي إلى ما لا تحمد 

  عقباه.
لذي هو مملكتها ومنطلقها الحیوي في هذه الحیاة، إخراج لها عما تقتضیه وإخراج المرأة من بیتها ا

فطرتها وطبیعتها التي جبلها االله علیها. فالدعوة إلى نزول المرأة في المیادین التي تخص الرجال أمر 
خطیر على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي یعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي 

  لمجتمع ویهدم قیمه وأخلاقه.یفتك با
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ومعلوم أن االله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركیبًا خاصًا یختلف تمامًا عن تركیب الرجل، هیأها به 
  للقیام بالأعمال التي في داخل بیتها والأعمال التي بین بنات جنسها.
ا لها عن تركیبها وطبیعتها، ومعنى هذا: أن إقحام المرأة لمیدان الرجال الخاص بهم یعتبر إخراجً 

وفي هذا جنایة كبیرة على المرأة وقضاء على معنویتها وتحطیم، ویتعدى ذلك إلى أولاد الجیل من 
ذكور وإناث إذ إنهم یفقدون التربیة والحنان والعطف، فالذي یقوم بهذا الدور ـ وهو الأم ـ قد فُصلتْ 

تجد الراحة والاستقرار والطمأنینة إلا فیها؛ وواقع منه وعُزلتْ تمامًا عن مملكتها التي لا یمكن أن 
  المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول.

والإسلام جعل لكل من الزوجین واجبات خاصة على كل واحد منهما أن یقوم بدوره لیكتمل بذلك 
  بناء المجتمع في داخل البیت وفي خارجه.



مرأة تقوم بتربیة الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة فالرجل یقوم بالنفقة والاكتساب، وال
والأعمال التي تناسبها لتعلیم البنات وإدارة مدارسهن والتطبیب والتمریض لهن ونحو ذلك من 

  الأعمال المختصة بالنساء.
اجتماع  وأمْرُ االله سبحانه للمرأة بقرارها في بیتها ونهیها عن التبرج معناه النهي عن الاختلاط وهو:

الرجال بالنساء الأجنبیات في مكان واحد بحكم العمل أو البیع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو 
ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا المیدان یؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه وفي ذلك مخالفة لأمر 

  االله وتضییع لحقوق االله المطلوب شرعًا من المسلمة أن تقوم بها.
  الكتاب والسنة دلا على تحریم الاختلاط وتحریم جمیع الوسائل المؤدیة إلیه.و 
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لاَةَ وَآتِینَ -عز وجل  -قال االله  : {وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَى وَأَقِمْنَ الصَّ
كَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  ) ٣٣إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا (الزَّ

 - ٣٣)} (الأحزاب: ٣٤وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا (
٣٤.(  

ات المؤمنین ـ وجمیع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك ـ بالقرار في البیوت لما في فأمر االله أمه
ذلك من صیانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد، لأن الخروج لغیر حاجة قد یُفْضِي إلى التبرج، كما 
 قد یُفْضِي إلى شرور أخرى، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك

هَهُنَّ -صلى االله علیه وآله وسلم  -بإقامتهن الصلاة وإیتائهن الزكاة وطاعتهن الله ولرسوله  ، ثم وجَّ
إلى ما یعود علیهن بالنفع في الدنیا والآخرة وذلك بأن یَكُنَّ على اتصال دائم بالقرآن الكریم وبالسنة 

رجاس والأنجاس ویرشد إلى الحق النبویة المطهرة اللذین فیهما ما یجلو صدأ القلوب ویطهرها من الأ
  والصواب.

لاَبِیبِهِنَّ ذَلِكَ وقال االله تعالى: {یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَ 
  ).٥٩)} (الأحزاب: ٥٩یمًا (أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِ 

فأمر االله نبیه ـ علیه الصلاة والسلام ـ وهو المبلغ عن ربه أن یقول لأزواجه وبناته وعامة نساء 
المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن وذلك یتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابیب، وذلك إذا أردن 

  الخروج لحاجة لئلا تحصل لهن الأذیة من مرضى القلوب.
ا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى میدان الرجال واختلاطها معهم، وإبداء حاجتها فإذ

إلیهم بحكم الوظیفة، والتنازل عن كثیر من أنوثتها لتنزل في مستواهم، وذهاب كثیر من حیائها 
  لیحصل بذلك الانسجام بین الجنسین المختلفین معنىً وصورة.
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وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ قال االله جل وعلا : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
لاَّ مَا ) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِ ٣٠بِمَا یَصْنَعُونَ (

} (النور:    ).٣١ - ٣٠ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ
یأمر االله نبیه ـ علیه الصلاة والسلام ـ أن یبلغ المؤمنین والمؤمنات أن یلتزموا بغض البصر وحفظ 

الفرج من الفاحشة الفرج عن الزنا، ثم أوضح ـ سبحانه ـ أن هذا الأمر أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ 
إنما یكون باجتناب وسائلها، ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في 
میادین العمل وغیرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن یستحیل 

  في العمل. تحققهما منه وهو یعمل مع المرأة الأجنبیة كزمیلة أو مشاركة له
فاقتحامها هذا المیدان معه أو اقتحامه المیدان معها لا شك أنه من الأمور التي یستحیل معها غض 

  البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها.
وهكذا أمر االله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزینة إلا ما ظهر منها، وأمرهن االله 

  ار على الجیوب المتضمن ستر رأسها ووجهها، لأن الجیب محل الرأس والوجه.بإسدال الخم
فكیف یحصل غض البصر وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزینة عند نزول المرأة میدان الرجال واختلاطها 

  معهم في الأعمال والاختلاط كفیل بالوقوع في هذه المحاذیر.
یر مع الرجل الأجنبي جنبًا إلى جنب بحجة وكیف یحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تس

  أنها تشاركه في الأعمال أو تساویه في جمیع ما یقوم به.
  والإسلام حرّم جمیع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة؛ ولذلك حرم
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وجل:  الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه یفضي إلى الطمع فیهن كما في قوله عز
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} {یَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي 

  ) یعني مرض الشهوة فكیف یمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط.٣٢(الأحزاب: 
لرجال لا بد أن تكلمهم وأن یكلموها ولا بد أن ترقق لهم الكلام ومن البدیهي أنها إذا نزلت إلى میدان ا

وأن یرققوا لها الكلام، والشیطان من وراء ذلك یزین ویحَسِّن ویدعو إلى الفاحشة حتى یقعوا فریسة 
له، واالله حكیم علیم حیث أمر المرأة بالحجاب، وما ذاك إلا لأن الناس فیهم البر والفاجر والطاهر 

حجاب یمنع بإذن االله من الفتنة ویحجز دواعیها وتحصل به طهارة قلوب الرجال والعاهر، فال



: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ - عز وجل  - والنساء، والبعد عن مظان التهمة قال االله 
} (الأحزاب:    .)٥٣حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

  وخیر حجاب للمرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بیتها.
وحرم علیها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب لئلا تعرض نفسها للفتنة بطریق مباشر أو غیر 

  مباشر.
وأمرها بالقرار في البیت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي، وقد سمى االله 

تها قرارا، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفیعة ففیه استقرار لنفسها وراحة لقلبها مكث المرأة في بی
وانشراح لصدرها. فخروجها عن هذا القرار یُفْضِي إلى اضطراب نفسها، وقلق قلبها، وضیق صدرها، 

  وتعریضها لما لا تحمد عقباه.
  ي محرم، وعنونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبیة على الإطلاق إلا مع ذ
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السفر إلا مع ذي محرم سد3ا لذریعة الفساد وإغلاقًا لباب الإثم وحسمًا لأسباب الشر وحمایة للنوعین 
  من مكاید الشیطان.

فالإسلام حریص جدًا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب المؤدیة إلیها، ولاختلاط المرأة 
كبیر في انحطاط الأمة وفساد مجتمعها كما سبق؛ لأن المعروف  مع الرجل في میدان العمل تأثیر

تاریخیًا عن الحضارات القدیمة الرومانیة والیونانیة ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهیار 
الواقع بها هو خروج المرأة من میدانها الخاص إلى میدان الرجال ومزاحمتهم، مما أدى إلى فساد 

هم لما یدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي، وانشغال المرأة خارج البیت یؤدي أخلاق الرجال وترك
إلى بطالة الرجل وخسران الأمة بانحلال الأسرة وانهیار صرحها وفساد أخلاق الأولاد، ویؤدي إلى 

  الوقوع في مخالفة ما أخبر االله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة.
عد المرأة عن جمیع ما یخالف طبیعتها، فمنعها من تولي الولایة العامة وقد حرص الإسلام أن یب

لَنْ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -كرئاسة الدولة والقضاء وجمیع ما فیه مسئولیات عامة لقوله 
  (رواه البخاري في صحیحه).». یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً 
إلى میدان الرجال یعتبر مخالفًا لما یریده الإسلام من سعادتها واستقرارها؛ ففَتْحُ الباب لها بأن تنزل 

  فالإسلام یمنع تجنید المرأة في غیر میدانها الأصیل.
وقد ثبت من التجارب المختلفة وخاصة في المجتمع المختلط أن الرجل والمرأة لا یتساویان فطریًا ولا 

ضحًا جلی3ا في اختلاف الطبیعتین والواجبین، والذین طبیعیًا فضلاً عما ورد في الكتاب والسنة وا



ینادون بمساواة الجنس اللطیف ـ المُنَشّأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین ـ بالرجال یجهلون أو 
  یتجاهلون الفوارق الأساسیة بینهما.
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واشتراك المرأة في أعمال  لقد ذكرنا من الأدلة الشرعیة والواقع الملموس ما یدل على تحریم الاختلاط
الرجال مما فیه كفایة ومقنع لطالب الحق، ولكن نظرًا إلى أن بعض الناس قد یستفیدون من كلمات 

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -رجال الغرب والشرق أكثر مما یستفیدون من كلام االله وكلام رسوله 
رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط  وكلام علماء المسلمین رأینا أن ننقل لهم ما یتضمن اعتراف

ومفاسده لعلهم یقتنعون بذلك، ویعلمون أن ما جاء به دینهم العظیم من منع الاختلاط هو عین 
  الكرامة والصیانة للنساء وحمایتهن من وسائل الإضرار بهن والانتهاك لأعراضهن.

ولهذا طمعت المرأة بما یخالف إن الاختلاط یألفه الرجال؛ «قالت الكاتبة الإنجلیزیة اللیدي كوك: 
فطرتها وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، وهاهنا البلاء العظیم على المرأة ... ـ إلى أن 

  ».قالت ـ: علِّموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكید الكامن لهن بالمرصاد
ترتیب أحوالنا الذي دعا المرأة لمشاركة الرجل قل هو الخلل العظیم في «وقال شوبِنْهَوَر الألماني: 

في علو مجده، وباذخ رفعته وسهل علیها التعالي في مطامعها الدنیئة حتى أفسدت المدنیة الحدیثة 
  ».بقوى سلطانها ودنيء آرائها

ها لو تفكرتَ أیها المطالع فیما كانت علیه المرأة في عهد قدماء الیونان لوجدتَّ «وقال اللورد بَیْرُون: 
في حالة مصطنعة مخالفة للطبیعة ولرأیت معي وجوب إشغال المرأة بالأعمال المنزلیة مع تحسین 

  اهـ.». غذائها وملبسها فیه، وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغیر
إن النظام الذي یقضي بتشغیل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه «وقال سامویل سمایلس الإنجلیزي: 

فإن نتیجته كانت هادمة لبناء الحیاة المنزلیة؛ لأنه هاجم هیكل المنزل وقوَّض من الثروة للبلاد، 
  أركان الأسرة ومزّق الروابط الاجتماعیة، فإنه یسلب
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الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم صار بنوع خاص لا نتیجة له إلا تسفیل أخلاق المرأة، إن 
واجبات، مثل ترتیب مسكنها، وتربیة أولادها والاقتصاد في وسائل وظیفة المرأة الحقیقیة هي القیام بال

معیشتها، مع القیام بالاحتیاجات البیتیة ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات، بحیث 



أصبحت المنازل غیر منازل، وأصبحت الأولاد تشب على عدم التربیة وتلقى في زوایا الإهمال، 
ت المرأة عن كونها الزوجة الظریفة، والقرینة المحبة للرجل وصارت وانطفأت المحبة الزوجیة، وخرج

زمیلته في العمل والمشاق، وباتت معرضة للتأثیرات التي تمحو غالبا التواضع الفكري والأخلاقي 
  ».الذي علیه مدار حفظ الفضیلة

في المجتمع هو أن إن سبب الأزمات العائلیة في أمریكا وسر كثرة الجرائم «وقالت الدكتورة إیدایلین: 
إن «، ثم قالت: »الزوجة تركت بیتها لتضاعف دخل الأسرة فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق

) هو الطریق الوحید لإنقاذ الجیل الجدید من التدهور ١التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحریم ( 
  ».الذي یسیر فیه

تطیع أن تخدم الدولة حق3ا إذا بقیَتْ في البیت إن المرأة تس«وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمریكي: 
  ».الذي هو كیان الأسرة

إن االله عندما منح المرأة میزة إنجاب الأولاد لم یطلب منها أن تتركهم لتعمل في «وقال عضو آخر: 
  ».الخارج بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعایة هؤلاء الأطفال

  كوا للمرأة حریتها المطلقة كاملة بدون رقیب ثماتر «وقال شوبِنْهَوَر الألماني أیضا: 
_________  

) كلمة (حریم) تعني القسم الخاص بالعائلة ـ أي بالنساء والأطفال ـ والذي كان محرمًا على ١( 
الغرباء وُلوجُه بینما سمح لهم بالدخول على باقي أقسام المنزل، فقد كان للنساء إذًا عالمهن الخاص 

ذ حرم علیهن تمامًا الاختلاط بالرجال أو استقبالهم أو التحدث إلیهم. (عودة المقتصر علیهن فقط إ
  )، بتصرف).٢٣٢/ ١الحجاب (

)١/١٧٥(  

  

قابلوني بعد عام لتَرَوا النتیجة ولا تنسوا أنكم سترثون معي الفضیلة والعفة والأدب. وإذا مِتُّ فقولوا: 
  ).١» ( أخطأ أو أصاب كبد الحقیقة

صي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاختلاط الذي هو نتیجة نزول المرأة إلى ولو أردنا أن نستق
  میدان أعمال الرجال لطال بنا المقال ولكن الإشارة المفیدة تكفي عن طول العبارة.

  والخلاصة:
أن استقرار المرأة في بیتها والقیام بما یجب علیها من تدبیره بعد القیام بأمور دینها هو الأمر الذي 

سب طبیعتها وفطرتها وكیانها، وفیه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها ینا
فضل ففي الإمكان تشغیلها في المیادین النسائیة كالتعلیم للنساء، والتطبیب والتمریض لهن ونحو 

لهن  ذلك مما یكون من الأعمال النسائیة في میادین النساء كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وفیها شغل



  شاغل، وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع وأسباب رقیه كل في جهة اختصاصه.
ومن سار في سبیلهن وما قُمْنَ به من  -رضي االله عنهم  -ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنین 

 - صلى االله علیه وآله وسلم  -تعلیم للأمة وتوجیه وإرشاد وتبلیغ عن االله سبحانه، وعن رسوله 
الله عن ذلك خیرًا وأكثَرَ في المسلمین الیوم أمثالَهُن مع الحجاب والصیانة والبعد عن فجزاهن ا

  )٢». ( مخالطة الرجال في میدان أعمالهم
_________  

في كتابه (المرأة بین  -رحمه االله  -) ذكَر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى حسني السباعي ١( 
)، وكتاب (فتاة ٦٣٩/ ٨دائرة معارف فرید وجدي ( )، نقلاً عن٢٥٩، ٢٥٢الفقه والقانون) (ص 

  الشرق في حضارة الغرب) للأستاذ محمد جمیل بیهم، على التوالي.
  ). (باختصار).٤٢٧ - ٤١٨/ ١) ضمن مجموع فتاوى ابن باز (٢( 

)١/١٧٦(  

  

  :ملیون توقیع٢.٥
حالة التوتر الدائم لیل  مللنا المساواة مع الرجال ... مللنا«نشرت جریدة الأخبار المصریة ما یلي: 

نهار ... مللنا الاستیقاظ عند الفجر؛ للجري وراء المترو ... مللنا الحیاة الزوجیة التي لا یرى فیها 
الزوج زوجته إلا عند النوم ... مللنا الحیاة العائلیة التي لا ترى الحریة والمساواة ... وأهلاً بعصر 

  الحریم.
  ).١» ( ماري كلییر الباریسیة«بمجلة ملیون نسمة فرنسیة  ٢.٥والتوقیع 

_________  
  م.١٢/١٩٧٦/ ٢٥) جریدة الأخبار في ١( 

)١/١٧٧(  

  

  فتاوى متعلقة بالاختلاط في العمل
  :حكم عمل المرأة في مكان مختلط

س: فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة، تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل، مع 
تخلو من كاسیات وعاریات فاسخات ورجال ما حكم وجود هذه المسلمة بین العلم أن الإدارة لا 

  نارین؟



ج: لا یجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال لیسوا محارم لها؛ لما یترتب على وجودها معهم من المفاسد، 
وعلیها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فیها، ومن یتق االله یجعل له من أمره یسرًا، وقد صدر 

أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو في المكاتب «ة فتوى في ذلك، هذا نصها: من اللجن
بالدول غیر الإسلامیة ـ فهو غیر جائز، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه، وهو الكفر باالله جل وعلا، 

وهم  فلا یستغرب أن یقع بینهم مثل هذا المنكر، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامیة
مسلمون فحرام، واجب على مسئولي الجهة التي یوجد فیها هذا الاختلاط أن یعملوا على جعل النساء 

على حدة والرجال على حدة؛ لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقیة التي لا تخفى على من له 
  ).١أدنى بصیرة ( 

  
  ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة؟س: 

عمل مع الاختلاط بالرجال، سواء المتزوجة وغیرها؛ لأن االله ـ سبحانه ـ جَبَلَ ج: لا یجوز للمرأة ال
الرجالَ على المیل إلى النساء، والنساء جبلَهُنَّ على المیل إلى الرجال، مع وجود ضعف فیهن، فإذا 

  حصل الاختلاط وقعت الفتنة، وصار سببًا في وقوع الفساد؛ لأن
_________  

  ).٢٣٢/ ١٧ئمة للبحوث العلمیة والإفتاء () فتاوى اللجنة الدا١( 

)١/١٧٨(  

  

  ).١النفس أمارة بالسوء، لكن یجوز العمل في محیط لیس فیه اختلاط بالرجال بإذن زوجها ( 
  

  :عمل المرأة سكرتیرة في مكتب للرجال
  س: أعمل سكرتیرة في شركة ومكتبي فیه رجال واختلاط بین الجنسین فما حكم عملي؟

) من هذا الموقع تجدین الأدلة ١٢٠٠ن الرجال والنساء محرم، وفي السؤال رقم (ج: الاختلاط بی
على ذلك من الكتاب والسنة، بل وبعض الدراسات المعاصرة تثبت خطورة الاختلاط وآثاره السیئة، 

حتى على الشریفات العفیفات، والقصص والشواهد الواقعیة في القدیم والحدیث، كثیرة لا یتسع المقام 
  ا، ومهما وثق الشخص في نفسه ـ ولا ینبغي له أن یثق ـ فإنه لا یثق في الشیطان.لذكره

وكم من حوادث الزنا والتحرش الجنسي قد وقعت في أماكن العمل المختلط حتى أدرك الكفار هذا 
وعملوا الدراسات والإجراءات لمعالجته بلا فائدة واضحة، لأن الأصل فاسد وهو السماح بالاختلاط 

نسین وقد اضطرت شركات قطارات الأنفاق إلى تخصیص عربات خاصة للنساء خصوصًا بین الج
  في الأوقات المتأخرة من اللیل.



وحوداث طلاق المدراء والرجال من زوجاتهم لأجل علاقاتهم بسكرتیراتهم مشهورة جدًا، وحوداث الزنا 
بعض الشركات وسیلة ترفیة داخل المكاتب مشهورة في أماكن الاختلاط، بل إن السكرتیرة تتُخذ في 

  ).٢للمدیر والمسئول ونحوهما، نسأل االله العافیة ( 
  

  هل یجوز للأب إجبار ابنته على العمل في مكان مختلط؟
  س: هل یمكن للوالد إجبار ابنته على العمل في وسط مختلط؟

  و میلاً ج: العمل في الأماكن المختلطة لا یَسْلَمْ من الوقوع في الحرام، نظرًا أو خلوةً أ
_________  

  ).٢٣٥ - ٢٣٤/ ١٧) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 
  .٢٠١٤٠) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، سؤال رقم ٢( 

)١/١٧٩(  

  

): ١٥٦/ ١٢ئمة (قلبیًا، ولهذا أفتى العلماء بتحریمه مراعاة لغالب الحال، جاء في فتاوى اللجنة الدا
الاختلاط بین الرجال والنساء في المدارس أو غیرها من المنكرات العظیمة، والمفاسد الكبیرة في «

الدین والدنیا، فلا یجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء، ولا یجوز لولیها 
  ».أن یأذن لها بذلك

على العمل المختلط، وإذا أجبرها على ذلك لم تجب وبناء على ذلك فلیس للأب أن یجبر ابنته 
لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِیَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -طاعته؛ لقول النبي 

  (رواه البخاري ومسلم).» الْمَعْرُوفِ 
في حفظ أهله ووقایتهم  وعلى البنت أن تبین لأبیها مخاطر العمل المختلط وحرمته، وأن تُذَكِّره بواجبه

  ).١» ( من النار، وذلك بالأسلوب الحكیم والموعظة الحسنة
  

  :عمل المرأة مع الرجال بغرض دعوة النساء
س: أنا شاب ملتزم والله الحمد والمنة، بل ومن طلبة العلم، ونسأل االله الصدق في المقصد والعمل، 

ي الأحساء، وتنتهي الإقامة هذه السنة، وكذا زوجتي والله المنة ملتزمة، ونحن من مصر، ونقیم ف
عملي في التدریس وكذا الزوجة، وحینما اقتربت العودة إلى مصر بدأت هذه المشكلة، وهي عمل 

  الزوجة.
وسماحتكم تعرف أن بلادنا تقر الاختلاط، ومفاسده لا تخفى على أحد، غیر أن هناك مدارس 

دریس فیها رجال ونساء، ولا یخصصون النساء خاصة بالبنات، وأخرى للبنین، ولكن القائمین بالت



  للتدریس للبنات، وهذه هي المشكلة والعلة.
  ولكن یا سماحة الوالد الدعوة تسیر سیرًا حثیثًا، وخاصة في مجال البنات، وبفضل

_________  
  .٤٥٩٠٥) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، سؤال رقم ١( 

)١/١٨٠(  

  

  االله الملتزمات في زیادة مضطردة وهن في حاجة إلى التوجیه، وأنا هنا أقف حائرًا:
بین السماح للزوجة بالعمل في مدارس البنات ودعوتهن بالحكمة والموعظة الحسنة، مع تحجبها  -

الشرعي الكامل عن زملائها من الرجال، وعدم مخاطبتهم، وهذا ممكن خاصة في التدریس، فیمكنها 
  لتعامل معهم نهائی3ا، وذلك بالدخول إلى حجرة المدرسات في غیر وقت الحصص الدراسیة.عدم ا

وبین مكوثها بالبیت مع ما في ذلك من ترك المجال لنساء أخریات، نحن أكثر علمًا بهن، وبفساد  -
مع أخلاقهن، والظهور أمام البنات بمظهر سیئ، غالبًا ما تظن الفتاة الصغیرة أن ذلك هو القدوة، 

  مخالفة ذلك لشرع االله تبارك وتعالى.
ولذلك أرفع إلیكم مشكلتي لتفتوني فیها؛ هل أبقیها في البیت، أم أتركها للعمل والدعوة معًا؟ ومجال 

  البنات كبیر فهي شریحة لا یُستهان بها في مجتمع مثل مصر.
ز للمرأة التدریس في ج: إذا كان الحال ما ذكر من وجود اختلاط رجال ونساء في المدرسة، فلا یجو 

هذه المدرسة التي یؤدي العمل فیها إلى الاختلاط لما هو معلوم في الشرع المطهر من تحریم 
  ).١الاختلاط والخلوة، وما یترتب على ذلك من المفاسد، ومن یتق االله یجعل له مخرجًا ( 

  
  :جلوس المرأة مع المدرسین في المدرسة

المدرسة لا یجوز شرعًا؟ وإن كان الهدف سامیًا، والنیة س: هل جلوس المرأة مع المدرسین في 
  صادقة لا وسوسة فیها؟

إذا خرجْنَ إلى الصلاة في المساجد أو  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ج: كان النساء في زمن النبي 
 -إلى مصلى الأعیاد، یجلسن خلف الرجال، ویصففن في الصلاة خلف الرجال، حتى أن النبي 

  -ه وآله وسلم صلى االله علی
_________  

  ).١٦١ - ١٦٠/ ١٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 

)١/١٨١(  



  

كان إذا ظن في الأعیاد أنه لم یسمع النساء ذهب إلیهن بعد تذكیر الرجال، فوعظهن وذكَّرهن، 
الفساد؛ فالواجب  وأمرهن بما أراد، وذلك مع صلاحهن وقوة إیمانهن وصلاح المجتمع وسلامته من

على النساء مدرسات وغیر مدرسات انفراد جماعتهن عن جماعة الرجال في جانب المدرسة وغیرها؛ 
اقتداء بالصحابیات الطاهرات، ودرءًا للفتنة، وسدًا لذریعة الفساد، وإن كانت النیة صادقة والهدف 

  ).١سامیًا ( 
  

  :عمل الرجل في مكان مختلط
ومیة، وفي نفس المكان توجد نساء كاسیات عاریات، فهل مرتبه س: رجل یعمل في مكاتب حك

حلال أو حرام؟ وهل استمراره في العمل نفسه جائز شرعًا أم غیر جائز؟ العمل شركة كهرباء 
القاهرة، الوظیفة محاسب، وهل إذا انتقل إلى مكتب آخر لیس به نساء یصبح ذلك جائزًا أم غیر 

  نساء الكاسیات العاریات.جائز؟ علما بأن الشركة ملیئة بال
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الاختلاط على الوجه المذكور في العمل، فعلیه أن یتجنب ذلك 

العمل؛ محافظة على دینه وبعدا عن مثار الفتنة، أما مرتبه ومكافأته على عمله فهما حلال له إذا 
ارة المباحة ونحوها، وإذا انتقل إلى كان نفس العمل الذي یقوم به حلالاً؛ كالخیاطة والنسیج والتج

  ).٢مكان لا اختلاط فیه بالنساء فهو المتعین إذا كان نفس العمل مباحًا ( 
س: عندنا في العمل الحكومي یوجد الاختلاط بصورة مشینة، فجمیع المكاتب بالدائرة التي نعمل بها 

رة مزریة، ویقع بصرنا رغمًا یوجد بها النساء أكثر من الرجال، وطبعا معظم النساء متبرجات بصو 
  عنّا على هذه المناظر، فما نصیحتكم لمثلنا في هذا الأمر؟

_________  
  ).١٦٠ - ١٥٩/ ١٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 
  ).١٥٩/ ١٥) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (٢( 

)١/١٨٢(  

  

  ث عن غیره؟أأمكث في هذا العمل، أم نبح
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، ولم تستطع تغییر المنكر، فاجتهد مع المسئولین في نقلك إلى عمل 

آخر لا اختلاط فیه، فإذا لم یتم ذلك فاترك هذا العمل واكتسب من عمل لا منكر فیه، ولو غیر 
  ة.حكومي؛ محافظةً على دینك، وبعدا عن مثار الفتنة، وطرق الكسب المشروعة كثیر 



) وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ٢{وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (
مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ ).وقوله سبحانه: {وَ ٣ - ٢)} (الطلاق: ٣إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (

  ).١) ( ٤)} (الطلاق: ٤یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا (
  

  :ضوابط عمل الرجل في مكان مختلط
س: أنا شاب ملتزم، والله الحمد، ولكن مشكلتي أني أعمل في أحد المستشفیات الحكومیة ـ ومعروف 

أفكر في ترك الوظیفة علما بأني  الاختلاط فیها ـ وأعمل في قسم العملیات الجراحیة، فأنا الآن
  أتحمل بعض الدیون فهل أترك الوظیفة؟

ج: إذا كنت محتاجًا إلى هذا العمل ولم تجد عملاً غیره یسلم من الاختلاط، وتقیدت بالضوابط 
الشرعیة من عدم الخلوة وعدم المصافحة وعدم إطلاق النظر إلى النساء ونحو ذلك، جاز لك العمل 

  الوظیفة.ولا یجب علیك ترك 
وإذا كان عملك یلزم منه الوقوع في هذه المحرمات فلا یجوز لك البقاء فیه إلا للضرورة التي لا 

  ).٢یمكن دفعها إلا بالعمل في هذا المكان ( 
_________  

  ).١٦٢ - ١٦١/ ١٥) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 
  ).٣٢٥٠٦عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ) فتاوى الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. ٢( 

)١/١٨٣(  

  

  :معنى الضرورة
  س: ما قولكم في عمل الفتاة في أماكن مختلطة مع التزامها بالحجاب الشرعي والأداب الإسلامیة؟

  ج: عمل المرأة المتحجبة في الأماكن المختلطة فلا یخلو من حالتین:
  قیقیة معتبرة شرعًا حیث:الأولى: أن تكون المرأة مضطرة للعمل لضرورة ح

  لا یكون لها من یقوم علیها ویوفر لها ضروریات الحیاة. -
  ولم تجد مكانًا غیر مختلط تعمل فیه. -
  ولم تكن تحسن صنعة تعملها في بیتها كالخیاطة والحیاكة والنسیج. -
  أو تحسنها ولكن دخلها لا یَفِي بضروریاتها وضروریات من تعول. -

ز لها أن تعمل في ذلك المكان المختلط مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط ففي هذه الحال یجو 
الشرعیة لخروج المرأة فلا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل ویشترط في ذلك 

الحجاب أن یكون صفیقا فضفاضًا لا یصف شیئًا من مفاتنها ولا یلفت انتباه الرجال إلیها. وكما 



حذر  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ها أن تحذر مس الطیب عند خروجها لأن النبي یجب علی
  النساء من الخروج متطیبات إلى المسجد، وغیر المسجد مثله في الحكم.

أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ «قال:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -من ذلك ما في المسند وغیره أن النبي 
بَةً تُرِیدُ الْمَسْجِدَ، لَمْ یَقْبَلِ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلاَةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ بَیْتِهَا مُتَطَیِّ 

  ).١» ( الْجَنَابَةِ 
كما یحرم علیها أن تخضع بالقول عند مخاطبة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك لقول االله تعالى: {فَلاَ 

  ).٣٢)} (الأحزاب: ٣٢وْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا (تَخْضَعْنَ بِالْقَ 
_________  

  ) ورواه أیضًا ابن ماجه، وصححه الألباني.١( 

)١/١٨٤(  

  

  إذا تحققت هذه الحالة والتزمت المرأة بهذه الضوابط یجوز لها العمل ما دامت بحاجة إلیه.
  أو وجدت فرصة عمل لا یوجد فیها اختلاط وجب علیها ترك ذلك العمل. فإذا زالت حاجتها

الحالة الثانیة: أن لا تكون مضطرة إلى العمل في الأماكن المختلطة إما لعدم حاجتها إلى العمل 
  أصلاً، وإما لوجود فرصة عمل غیر مختلطة.

ذلك من مفاسد ولما ینطوي  ففي هذه الحال لا یجوز لها العمل في الأماكن المختلطة لما یترتب على
  علیه من مخاطر.

ویكفي من ذلك أنه إذا اختلطت المرأة بالرجل في مكان واحد باستمرار یصعب علیهما أن یمتثلا أمر 
  االله سبحانه في غض البصر الذي أوجب االله علیهما.

بًا. بل إن ومن المخاطر أیضا أنه لیس كل الرجال الذین تتعامل معهم من الأتقیاء الأعِفَّاء غال
الكثیر منهم لا یؤمَن على الأعراض ولا یتقي االله تعالى في نظراته وكلماته وتصرفاته في بعض 

  الأحیان، وقد ینشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه ـ كما هو مشاهد.
وبالجملة فالأسلم للمرأة في دینها وعرضها أن تشتغل في مجالها الخاص بها وأن تبتعد عن مكان 

  ).١د. واالله أعلم ( الریبة والفسا
_________  

  ).٣٨٥٩) فتاوى الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ١( 

)١/١٨٥(  

  



  )١(  الاختلاط في التعلیم
  :نتائج الدراسات الغربیة

تؤكد معظم الدراسات الحدیثة بأن الفصل بین الجنسین في المدارس والجامعات والفصول الدراسیة 
إلى نتائج إیجابیة أفضل من مثیلاتها المختلطة، ومنذ ظهور دراسة الیزابیث تیدبال في العام  یؤدي

م التي أكدت فوائد التعلیم غیر المختلط ونادت به، فإن الدراسات حول هذا الموضوع تكاثرت ١٩٧٣
من  بشكل كبیر جدًا ومؤیدة في معظمها نفس نتائج تیدبال، ولقد خلصت إحدى الدراسات الحدیثة

  جامعة (هارفرد) بأن المدارس النسائیة وبمقارنتها بالمختلطة تحقق الآتي:
  أهداف تربویة أعلى. -
  یحقق الطلبة فیها درجة أعلى من القیم الذاتیة ودرجة أفضل لنوعیة الحیاة. -
  درجة أفضل في العلوم والقراءة. -
  سین.التخلص من النظرة النمطیة التقلیدیة تجاه العلاقة بین الجن -
  درجة أقل من التغیُّب الدراسي ومشاكل عدم الانضباط السلوكي. -
  مراجعة منزلیة أفضل ودرجة أقل من ضیاع الوقت في مشاهدة التلفزیون. -

كما أن الباحثة (بوني فیر بویست) من جامعة (غرب أونتارو) في كندا تقول بأن التعلیم المختلط 
حقیقة تؤكد أن المساواة الحقیقة هي بالفصل، وذلك لتمتع یغش النساء بشعارات المساواة، بینما ال

  الجنسین بخصائص وامتیازات متباینة لا تركز علیها
_________  

  ) الاختلاط وأثره في التعلیم، للدكتور محمد بن عبد االله الهبدان (باختصار).١( 

)١/١٨٦(  

  

كانیات التي یتمتع بها الطلبة المدارس والجامعات المختلطة أكثر من التركیز على الخصائص والإم
  دون الطالبات.

وتضیف الدكتورة (نانسي بیدي) في دراستها المقارنة لمصادر النجاح في أكادیمیات القرن التاسع 
م بأن سر النجاح یكمن في وجود ١٩٩٩عشر والمنشورة في المجلة الأمریكیة للتربیة في العام 

دة الدراسة في إمكانیة قیام مدارس على هذا النمط في المدارس غیر المختلطة وبناء علیه تقترح زیا
  الوقت الراهن بناء على معطیات متطلبات السوق.

ولعل مثل هذه الدراسات قد فتحت آفاقا جدیدة في أسالیب التعلیم مما جعل حاكم كالیفورنیا (بت 
العملیة ولسون) یخصص خمسة ملایین دولار لإنشاء عشر مدارس غیر مختلطة كنوع من التجربة 

للتحقق من النتائج، ولقد شجعت هذه النتائج على قیام العدید من المدارس الحكومیة والخاصة على 



أساس عدم الاختلاط في العدید من مناطق الولایات المتحدة الأمیركیة مثل نیویورك، فیلادلفیا، 
  بالتیمور، دیترویت وكالیفورنیا.

انینات قد أكدت إیجابیة ومنفعة الجامعات النسائیة على وعلاوة على ذلك فإن بحوثًا كثیرة منذ الثم
وجه الخصوص، فلقد ذكرت الدكتورة (لیزا ویندل) من جامعة كنساس بالولایات المتحدة الأمیركیة في 

بحثها القیم (الوصول إلى القضایا في الجامعات النسائیة) العدید من البحوث الحدیثة التي تؤكد 
و على الخمسین بحثا وكتابًا، وتحققًا من نتائج تلك الدراسات فقد قامت النتائج السابقة والتي ترب

بدراسة فریدة من نوعها تقوم على أساس الزیارة والمشاهدة المیدانیة حیث خرجت بنتائج باهرة مفادها 
أن المدارس النسائیة تحقق التركیز على العلم أكثر وتحقق درجة أفضل من التوقعات والطموحات 

وتحسسهم بأهمیتهم الاجتماعیة والروح القیادیة العالیة، بالإضافة إلى التسلح الأفضل  عند الطلبة
  لمواجهة الحیاة العملیة بعد التخرج.

)١/١٨٧(  

  

البروفیسور الأمریكي (امیلیو افیانو) ـ وهو رجل القانون المتخصص في النظام التربوي في أمیركا ـ 
ل بین الجنسین في المجال الدراسي یساعد على اجتیاز ذكر أن العدید من الدراسات تؤكد أن الفص

الفتیان والفتیات بصورة أفضل، وأن الأولاد یفضلون الفصل في الدراسة حتى لا یتحتم علیهم الالتزام 
ببعض التصرفات أمام الفتیات، وكذلك الفتیات یفضلن هذا الأمر حتى لا تضطررن إلى التزین قبل 

  یع وقتهن ویعرقل تقدمهن الدراسي.الذهاب إلى المدرسة؛ لأنه یض
وأثبتت مجموعة من الدراسات والأبحاث المیدانیة التي أجریت في كل من ألمانیا الغربیة وبریطانیا 

انخفاض مستوى ذكاء الطلاب في المدارس المختلطة ـ بنین وبنات ـ واستمرار تدهور هذا المستوى، 
  یرتفع الذكاء بین طلابها.وعلى العكس من ذلك تبین أن مدراس الجنس الواحد 

د نوع الجنس في المدارس » وقد ذكرت الدكتورة (كارلي شوستر) ـ خبیرة التربیة الألمانیة ـ أن توحُّ
یؤدي إلى اشتعال المنافسة بین التلامیذ وبعضهم البعض أو بین التلمیذات، أما اختلاط الاثنین معًا 

  ناء الجنس الواحد عنها إذا اختلط أبناء الجنسین.فیلغي هذا الدافع وأضافت أن الغیرة تشتعل بین أب
وأكدت دراسة أجرتها النقابة القومیة للمدرسین البریطانیین أن التعلیم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة 

) عامًا، كما تبین أن استخدام الفتیات في المدارس ١٦التلمیذات الحوامل سفاحًا وعمرهن أقل من (
  محاولة للحد من الظاهرة دون علاجها واستئصال جذورها.لحبوب منع الحمل تزاید ك

)١/١٨٨(  

  



  وأن هناك تلمیذًا مصابًا بالإیدز في كل مدرسة.
%) من تلمیذات إحدى المدارس الثانویة، ٤٨وفي أمریكا بلغت نسبة التلمیذات الحوامل سفاحًا (

الأولاد والبنات، وإذا أُحصي  التعلیم المختلط یشجع على العلاقات بین): «١وتقول راشیل بریتشرد ( 
عدد المراهقات الحوامل من مدارس مختلطة ومن مدارس بدون اختلاط (خصوصًا المدارس 

% على الأقل مقارنة  ٥٧الإسلامیة) لوجدنا في الغالب أن النسبة في المدارس المختلطة تكون 
ن ستجد أن النسبة في % (في حی٥بالمدارس التي تطبق الفصل بین الجنسین بنسبة لعلها تقرب من 

المدارس الإسلامیة هي الصفر)، كما أنني أعتقد أن اختلاط الجنسین یؤدي إلى عدم تركیزهم من 
  ».الناحیة الدراسیة؛ لأن اهتمامهم سیكون موجهًا للجنس الآخر

  
  :الغرب یبدأ في منع الاختلاط

م فصول تضم طلابًا من الثانویة في مقاطعة (إیسكس) البریطانیة بتنظی» شنفیلد«قامت مدرسة 
م، وكانت النتیجة حدوث تحسُّن متواصل في نتائج الاختبارات لدى ١٩٩٤جنس واحد منذ عام 

الجنسین؛ ففي اللغة الإنجلیزیة ارتفع عدد الطلاب الحاصلین على تقدیرات ممتاز، وجید جدًا؛ في 
ى هذه التقدیرات بنسبة %)، بینما ارتفع عدد الحاصلات عل٢٦اختبارات الثانویة العامة بنسبة (

)٢٢.(%  
وبسبب مثل هذه النتائج لكثیر من الدراسات والأبحاث المحكمة؛ أعلنت إدارة الرئیس الأمریكي 

السابق (بوش الابن) تشجیعها لمشروع الفصل بین الجنسین في المدارس العامة، وصدر إعلان عن 
  م في السجل ٢٠٠٣مایو  ٨هذا المشروع في 
_________  

أة إنجلیزیة الأصل من ویلز، أسلمت وتسمَّتْ عائشة أم سعدیة، وقد كان هذا الكلام في ) امر ١( 
  .١٤٢١بتاریخ صفر/ ٧٨صفحة  ١٥٠مقابلة أجرتها معها مجلة البیان في عددها 

)١/١٨٩(  

  

)، وجاء في الصحیفة الرسمیة أیضًا أن وزیر التربیة ١الفیدرالي (الصحیفة الرسمیة الأمریكیة) ( 
تراح تعدیلات لـ (التنظیمات المطبقة) تهدف إلى توفیر هامش مبادرة أوسع للمربین من أجل ینوي اق

إن الهدف من هذا الإجراء هو توفیر «إقامة صفوف ومدارس غیر مختلطة. وتابعت الصحیفة: 
  ».وسائل جدیدة فُضْلى لمساعد التلامیذ على الانكباب على الدراسة، وتحقیق نتائج أفضل

س الأمریكي السابق جورج بوش على مشروع قرار یقضي بمنع الاختلاط في المدارس وصدَّق الرئی
العامة، وتشجیعًا لهذا القرار الذي یقضي على وضع قائم منذ ثلاثین عاما، قرر إعطاء معونة مادیة 



رار أكبر للمدارس التي تلتزم بتنفیذ هذا القرار، وبالتأكید فإن الرئیس الأمریكي لم یوافق على هذا الق
  إلا بعد أن قدمت له دراسات علمیة وعملیة تربویة شاملة تبین صحة قراره.

  
  :نتائج الدراسات الإسلامیة

قامت عدة دراسات میدانیة في عدة دول عربیة وأفریقیة لدراسة آثار الاختلاط وقد وقفت على بعضها 
  فمن تلك الدراسات:

كلة الاختلاط على تعلیم الفتاة المسلمة في قامت الباحثة فاطمة محمد رجاء مناصرة بدراسة أثر مش
  ):٢الجامعات الأردنیة فذكرت المشكلات التالیة ( 

  أـ مشكلات أخلاقیة:
  ـ إثارة الفتنة.١
  ـ التصنع في التصرفات من قبل الجنسین.٢

_________  
  م.٢٠٠٤) انظر: صحیفة الوطن، مایو ١( 
تلاط والمنهاج التعلیمي على تعلیم الفتاة ) انظر: رسالة ماجستیر بعنوان: أثر مشكلتي الاخ٢( 

  ).٤٦ - ٣٢المسلمة في الجامعات الأردنیة، (ص 

)١/١٩٠(  

  

  ـ تعرض الفتیات لمضایقات الشباب.٣
ـ ضعف الوازع الدیني بسبب تعود الطلبة على الممارسات الخاطئة واستباحة المنكرات لكثرة ٤

  تكرارها.
طالبات ولباسهن المخالف للزي الإسلامي، فطالبات ـ انتشار ظاهرة السفور، بسبب تبرج ال ٥

  الجامعة اللاتي یرحن ویرجعن بین البیت والجامعة سافرات متبرجات یلبسن ثیابًا رقیقة قصیرة.
ـ انتشار الجرائم الأخلاقیة مثل الزنا، فإن كثرة المخالطة مع وجود عوامل الفتنة تؤدي إلى ارتكاب  ٦

  الفاحشة.
  د الطرفین.ـ فساد الأخلاق عن ٧

  ب ـ مشكلات أكادیمیة:
ـ عدم الحریة في النقاش أثناء المحاضرات، وهذا یظهر في عدم رغبة الطلاب والطالبات  ١

بالمشاركة في الدرس خیفة أن یخطئ أحدهم فیخرج أمام الجنس الآخر، فتشوه صورته أمام من یَوَدّ 
  كسب رضاه من الجنس الآخر.



  ت وذلك على حساب الطلاب.ـ تعاطف المدرسین مع الطالبا ٢
  ـ التغیب عن المحاضرات وعدم الالتزام بحضورها بسبب انشغال كل جنس مع الآخر. ٣
  ـ صعوبة ممارسة النشاطات الجادة والفاعلة وخاصة التي تمارس في ساحات الجامعة. ٤
  ـ تحویل الجامعة عن الغایة الأساسیة التي وجدت من أجلها. ٥
  التفكیر بالجنس الآخر. ـ فیه قتل للوقت لكثرة ٦
  ـ ضعف التحصیل العلمي. ٦

  ج ـ مشكلات اقتصادیة:
  ـ محاولة إظهار كل من الجنسین كرمه وسخاءه أمام الجنس الآخر، وبذلك یتحمل ١

)١/١٩١(  

  

كل منهما مسؤولیات مادیة كثیرة قد تضطره لإرهاق نفسه بالدیون، أو اللجوء إلى تصرفات غیر 
  ال.مرغوب بها لتحصیل الم

  ـ المبالغة في النفقات على اللباس والمظهر الخارجي من قبل الجنسین وخاصة الطالبات. ٢
  د ـ مشكلات اجتماعیة:

ـ التقلیل من قدر المرأة في المجتمع حیث تصبح عارضة أزیاء تلفت الأنظار، فتعتبر نفسها  ١
  كسلعة قابلة للعرض.

لطالبات المتزوجین، فقد یكون سببًا في دمار هذه ـ له آثار سلبیة في الحیاة الأسریة للطلاب وا ٢
  الأسرة وتشتیت شملها بسبب تعرف الشاب على فتاة أخرى غیر متزوجة مثلاً!

  ـ عزوف الشباب عن الزواج والاكتفاء بالعلاقات غیر المشروعة. ٣
التي وهذه المشكلات هي جزء من معاناة الشباب، والضغوطات التي یسببها الاختلاط لهم والمآسي 

  تترتب على ذلك.
  هـ ـ مشكلات نفسیة:

  ـ القلق والاضطراب والخوف من الجنس الآخر نتیجة ما یرى من ممارسات خاطئة. ١
  ـ الصراع الداخلي في نفس الشاب. ٢
  

  ):١وأخیرًا ... هل سیحذون حذوهم ( 
في الغرب في هؤلاء الذین یرون في الغرب مثلاً یحتذى، أما علموا آخر تطورات التعلیم المختلط 

  القرن العشرین، وبالذات في أمریكا أمّ الحضارة الحدیثة؟! أما سمعوا ما
_________  



  ) انظر: الاختلاط وأثره في التعلیم للدكتور محمد بن عبد االله الهبدان.١( 
أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج التعلیمي، على تعلیم الفتاة المسلمة في الجامعات الأردنیة، إعداد: 

  .www.islamlight.netطمة محمد رجا مناصره، مؤسسة نور الاسلام فا

)١/١٩٢(  

  

فعلت أمریكا وتفعل في الاختلاط الجامعي؟ لقد وردت إحصائیة في الموسوعة الجغرافیة عام 
م عن الجامعات والكلیات الأمریكیة غیر المختلطة، حیث أكدت الموسوعة أن في أمریكا ١٩٧٧

) كلیة وجامعة ٢٧) جامعة وكلیة للبنات فقط و (٧٩ختلطة، منها () جامعة وكلیة غیر م١٠٦(
  ).١للذكور فقط ( 

وقد طالب (الإخوان المسلمون) الحكومة في مصر بمنع الاختلاط في المدارس حیث تقدم نائب 
الجماعة الأستاذ علي لبن بسؤال دعا فیه رئیس الحكومة المصریة السابق الدكتور عاطف عبید 

ئیس الأمریكي في قراره منع الاختلاط بین الجنسین في المدارس، وطالب بتطبیق هذا بالاقتداء بالر 
  النظام داخل المدارس المصریة.

من الأدعى تطبیق هذا «وقال النائب في سؤاله الى عبید بوصفه رئیس المجلس الأعلى للتعلیم، إنه 
  ».النظام في مصر قبل أن تكون أمریكا سباقة الیه

ریكي بوش قد أصدر امرًا بتشجیع العودة الى نظام عدم الاختلاط بین الجنسین في وكان الرئیس الأم
  ).٢المدارس لمساعدة التلامیذ على الانكباب على الدراسة لتحقیق نتائج أفضل ( 

وصدق الرئیس الأمریكي الأسبق جورج بوش على مشروع قرار یقضي بمنع الاختلاط في المدارس 
ار الذي یقضي على وضع قائم منذ ثلاثین عامًا، قرر إعطاء معونة مادیة العامة، وتشجیعًا لهذا القر 

  أكبر للمدارس التي تلتزم بتنفیذ هذا القرار وبالتأكید فإن الرئیس الأمریكي لم یوافق على هذا القرار
  إلا بعد أن قدمت له دراسات علمیة وعملیة تربویة شاملة تبین صحة قراره.

_________  
  ).٢٣ - ٢٠أیتها الفتاة المسلمة (ص) انظر: إلیك ١( 
، العدد ٢٠٠٢اكتوبر  ٥هـ،  ١٤٢٣رجب  ٢٨) صحیفة الشرق الأوسط السعودیة، السبت ٢( 

٨٧١٢.  

)١/١٩٣(  

  

http://www.islamlight.net


) ولایة أمریكیة تتبنى سیاسة ١٢لغة الأرقام تشیر إلى أن («وتقول الخبیرة التربویة (كریس مایكل): 
شح للزیادة بعد أن اكتوى الأمریكیون بنیران التعلیم الفصل بین الطلاب والطالبات، والعدد مر 

  ).١» ( المختلط
وزیر التعلیم » كینش بیكر«واعترف عدد من الدول الأوربیة بفشل سیاسة التعلیم المختلط، صرح 

البریطاني، أن بلاده بصدد إعادة النظر في التعلیم المختلط بعد أن ثبت فشله، وقال أحد أعضاء 
رلمان الألماني (البوندستاج) إنه یجب العودة بالأخذ بنظام التعلیم المنفصل ـ الجنس لجنة التعلیم بالب

  الواحد ـ.
ویقول الأستاذ أحمد مظهر العظمة وقد أوفدته وزارة التربیة السوریة إلى بلجیكا في رحلة علمیة زار 

لماذا لا تخلطون «یرة: فیها المدارس البلجیكیة، وفي إحدى الزیارات لمدرسة ابتدائیة للبنات سأل المد
قد لمسنا أضرار اختلاط الأطفال حتى في سن «، فأجابته: »البنین مع البنات في هذه المرحلة؟

  ).٢» ( المرحلة الابتدائیة
بعد هذا نسأل دُعاة الاختلاط في التعلیم ومروّجیه: ما هي مبرراتكم؟ وهل تناست أمریكا والدول 

ة والاجتماعیة والتربویة والاقتصادیة حین سلكت هذا السبیل؟ الأوربیة أو تجاهلت الضرورات القومی
  إن الدعوة إلى الاختلاط بین الجنسین ما هي إلا رغبة جامحة في إفساد هذا الجیل.
)} ٢٧عَظِیمًا (قال تعالى: {وَاللَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً 

  ).٢٧(النساء: 
_________  

  ) انظر: موقع لها أون، لاین تقریر كتبته سحر الأمیر ونوال المجاهد بعنوان: (التعلیم المختلط).١( 
  ).٩٠ـ  ٨٩) انظر: مكانك تحمدي، محمد أحمد جمال (ص ٢( 

)١/١٩٤(  

  

  عدم الاختلاط لیس سببًا لتخلف المرأة:
على حائط مكتبي صورتان: «مه هنري ماكود یكتب مقالة یقول فیها: هذا كاتب أمریكي مشهور اس

الأولى: صورة امرأة مسلمة تلبس البرقع، وبجانبها صورة متسابقة جمال أمریكیة لا تلبس شیئًا سوى 
  ما یستر العورة المغلظة.

المسلمین ثم بدأ یتحدث عن الصورتین ـ حتى لا نشك في أنه مسلم أو أنه تأثر وتسمم فكره بما عند 
لست خبیرًا في شئون النساء المسلمات، وأحب الجمال النسائي كثیرًا، مما «من هذه الأفكار ـ یقول: 

  لا یدعوني للدفاع عن البرقع هنا، لكني أدافع عن بعض من القیم التي یمثلها البرقع لي.
یرونها، وذلك تأكید بالنسبة لي یمثل البرقع تكریس المرأة نفسها لزوجها وعائلتها، هم فقط «یقول: 



  لخصوصیتها.
تركیز المرأة ذات الصورة مُنصَبٌّ على بیتها وعشها حیث یولد أطفالها وتتم تربیتهم، فهي الصانعة 
المحلیة، هي الجذر الذي یبقي على الحیاة، وروح العائلة، فهي تربي وتدرب أطفالها وتمد ید العون 

  ».لزوجها، وتكون ملجًا له
ا من وجوه الإیجابیة في نظره، ویصرح بها، والعقلاء من أهل الإسلام یعرفون إنه یرى في هذا بعضً 

  حقیقتها.
  ».إن هذا یمثل خصوصیة العائلة، یمثل رعایة الزوج، یمثل تربیة الأبناء«یقول: 

ویزداد الأمر إیضاحًا عندما ینتقل إلى الصورة الأخرى من بنت بلده وبنات جنسه اللائي یراهن 
  اقعه.صباح مساء في و 

  تختال عاریة تقریبًا أمام الملایین على شاشات التلفاز، وهي ملك«یقول عن الأخرى: 

)١/١٩٥(  

  

  للعامة، تسوّق جسمها إلى المزاید الأعلى سعرًا، وتبیع نفسها في المزاد العلني كل یوم.
، تتعلم لتكون في أمریكا المقیاس الثقافي لقیمة المرأة هو جاذبیتها، هي تشغل نفسها وتهلك بظهورها

محبوبةً إذا مارست الجنس، تحریر المرأة خدعة من خدع النظام العالمي الجدید، خدعة قاسیة 
  ».أغوت النساء الأمریكیات، وخربت الحضارة الغربیة

إن لغزَ الحجاب الذي یثیر حفیظة الغرب غیرُ مطروحٍ «ویقول مراسل إحدى الصحف الأمریكیة: 
ن الحجابَ لم یقف حائلاً أمام تطور المرأة، فالسعودیاتُ مؤهلاتٌ للتساؤل هنا في السعودیة، إ

للتعامل مع أحدث برامج الحاسوب والإدارة ونظریات التعلیم، بل إن القطاع الواسع من النساء 
السعودیاتِ المتعلمات، یدافِعْنَ عن الحجاب كمنظومةٍ تَحْكُمُ علاقةَ المرأة بالرجل في إطار واسع، 

عاملات في السعودیة یشعرن بأمان حقیقي بعیدًا عن المضایقات أو الأخلاق السیئة، وإن النساء ال
  ».ویؤكد: أن الحجاب والبعد عن الاختلاط كانا سببین لتمیز الأداء الذي لا تخطئه العین

وبالرغم من انفصال التعلیم بین الطلاب والطالبات فإن تعلیم البنات یخرج آلاف الطالبات «ثم یقول: 
  ».لات على شهادات جامعیة، بل إن بعض النساء یدرن أعمالهن الخاصة بأنفسهنالحاص

إن الحجاب نعمة عظیمة، والمرأة هنا تحظى «وینقل عن إحدى السیدات من الطبقة الثریة قولها: 
بمعاملة راقیة لا تحظى بها امرأة أخرى، لا تقود السیارة، لكن هناك من یقوم بخدمتها دائمًا، نحن 

  ».ي بیوتنا، وأزواجُنا یبذِلون جهدًا رائعًا لإسعادناأمیرات ف
لو سألتني: هل أرید الحریة الغربیة؟ فإن إجابتي «كما ینقل كلمة لإحدى السیدات السعودیات قائلة: 

ستكون بثلاث كلمات: لا، ثم لا، ثم لا، إن الدین هو الذي یحكم تصرف الإنسان، ومن كان مفلسًا 



  ».ط الذي یحرك مسارهفي دِینه فإنه یفقد الضاب
  ثم في تحقیقه یسأل امرأة أمریكیة عاشت في السعودیة عقدًا طویلاً من الزمان،

)١/١٩٦(  

  

إن النظرة الغربیة والتأثیر السلبي الذي یحیط بحجاب المرأة المسلمة غیر صحیح، أعتقد «فتقول له: 
یهة بتلك التي تحدث في الدول أن المرأة هنا تأخذ دورها الطبیعي، ودون ضجة أو تغییرات حادة شب

  ».الغربیة وأمریكا
النساء هنا یشعرن أن النظام الأخلاقي الإسلامي یحفظ للمرأة «ثم یقول الكاتب بعد خلاصة تحقیقه: 

  ».كرامتها من التعرض للمشاهد التي تخدش الحیاء
  

  ومن یتق االله یجعل له مخرجًا ویرزقه من حیث لا یحتسب:
كان أخي الحبیب الشیخ كمال عاشور في الدفعة الأولى لـ (معهد «امي: یقول الدكتور یاسر بره

، وكان دائمًا ٩٤، والذي أغلق عام ٨٦الفرقان لإعداد الدعاة) الذي أسسَتْهُ (الدعوة السلفیة) عام 
  یوصلني بسیارته إلى الدرس الأسبوعي بمنطقة الدخیلة.

جحت في الإعدادیة بتفوق، وما الأمثل لها؟ وذات مرة سألني عن ابنته، أو بالأحرى ربیبته التي ن
استكمال الدراسة أم التفرغ لطلب العلم الشرعي؟ خصوصًا أن المشاكل كانت قد بدأت في ذلك 

  التوقیت في التعامل مع الأخوات المنتقبات في المدارس.
من  إني أفضل للأخوات الملتزمات عدم استكمال الدراسة لما في المدارس والجامعات«فقلت له: 

  ».اختلاط یفقد المرأة حیاءها في الأغلب، فأنا أختار لها ـ إن هي وافقت ـ البقاءَ بالمنزل
وأنا في الحقیقة لست ضد تعلیم البنات، ولكني أرى الثمرة ضعیفة جدًا، والثمنَ باهظًا، ویمكن 

، وإنما یتعلّمْنَ تحصیل المطلوب بالمنزل، مع اختیار الأصلح من العلوم بدلاً من علوم أكثرها لا ینفع
لأجل الشهادات التي یحتجنها لا للعمل، بل للزواج نتیجة للأعراف الاجتماعیة، ونسبة ضئیلة هي 

التي تستطیع أن تخدم المجتمع بضوابط شرعیة، وهي موجودة ـ بحمد االله ـ كالطبیبة المسلمة، 
  والمعلمة المسلمة.

  تجربة غیر ناجحة في الزواج ثم نسیت هذا الموضوع حوالي السنتین كان لي خلالها

)١/١٩٧(  

  



  انتهت بالانفصال قبل الدخول.
وبدأتُ أبحثُ من جدید فتذكرت النصیحة التي نصحت بها أخي (كمال) في شأن ربیبته، فسألته 

  عنها وماذا صنعت؟ فأخبرني أنها عملت بالنصیحة بالفعل وتركت الدراسة.
  ».الدراسة، ثم أبحث عن حاصلة على شهادة؟!هل أنصحها أنا بعدم استكمال «فقلت في نفسي: 

وكنت متخوفًا من المستوى التحصیلي، وبالتالي حصول التفاهم بیننا، فطلبت من (الشیخ كمال) أن 
یطلب منها قراءة كتاب (منة الرحمن)، وعمل ملخص له من الذاكرة بعد قراءته، وفوجئت بمستوى 

اب، ولكن تأكدت مشافهة من ذلك أنه من الذاكرة، رائع لم أكن أتوقعه، وظننت أنه منقول من الكت
  فاطمأننت تمامًا، وتوكلت على االله.

وتقدمت وعلمت أنها خاضت معركة ـ مع عمها وخالها ـ من أجل النقاب، ثم من أجل الدراسة، حیث 
ا أنها نشأت یتیمة، وتزوج (الشیخ كمال) والدتها ـ وهي بنت عمه ـ من أجل تربیتها، وقد أحسن تربیته

ـ جزاه االله خیرًا ـ، لكن كان لعمها وخالها اعتراض على النقاب، ثم على ترك الدراسة، وقالوا لها: 
  ».من سیتزوج فتاة بالإعدادیة؟«

  فلما تقدمتُ لها كان أمرًا غریبًا علیهم حتى حاول البعض عرقلة الزواج، لكنه تم ـ بفضل االله تعالى ـ.
في المستوى التحصیلي والعلمي، ولا في التفاهم، فهذه الأمور  وتأكدت أكثر أن الشهادات لا أثر لها

  ).١» ( هبة من االله ـ تعالى ـ یَمُنّ بها على من یشاء من عباده، والحمد الله على نعمته
_________  

) الجزء الأول من حوار موقع الجماعة الإسلامیة مع الشیخ یاسر برهامي. حاوره وقدم له د. ١( 
  ناجح إبراهیم.

)١/١٩٨(  

  

  )١(  واقع الاختلاط في التعلیم
  :الاختلاط في التعلیم الابتدائي

كان النظام الغالب والسائد في التعلیم الابتدائي ما قبل ثورة یولیو حتى نهایة الخمسینات تقریبًا هو 
استقلال المدارس الخاصة بالبنات، والمدارس الخاصة بالبنین، وكان تعیین المدرسین في المرحلة 

دائیة أكثره في مدارس البنین، وكان تعیین المدرسات أكثره في مدارس البنات، وكانت المدارس الابت
المختلطة أكثر ما تكون في الریف لقلة المدارس وقلة التلامیذ ثم شاع الاختلاط في عهد الثورة 

صوص وزحف ـ على تفاوت ـ إلى كل المراحل وأصبح الاختلاط في المرحلة الابتدائیة على وجه الخ
هو الشائع والمعروف، وقد ترتب على هذا الاختلاط آثار لا أجد فیها أثرا واحد جدیرا بأن یجعلنا 

  نتمسك به أو ندعو إلیه.



فمن المسلم به أن الإنسان یتأثر بمن حوله، وأن النشء یحاول أن یتخذ لنفسه قدوة یقلدها ویتأثر 
نه من الخیر أن یكون النموذج الذي أمام سلوكها، وعندما نتطلع إلى تنشئة أجیال من الرجال فإ

  الطفل مدرسا لا مدرسة.
  إن عوامل كثیرة تكاتفت لتخرج لنا جیلا من الشباب یعوزه الكثیر من الرجولة والخشونة.

إن جیلا من الشباب الذي یسیر في میوعة وهو یمضغ العلك أو (اللبان)، ویتدلى من صدره سلسلة 
  الصورة الشائهة لشبابنا كان من .. ومن حزامه (میدالیة) .. هذه

_________  
) بتصرف من (اختلاط الجنسین في مدارسنا)، لعثمان بن محمد عثمان، والكاتب مصريٌّ ذكر ١( 

في مقدمة رسالته أنه أمضى في التدریس ما یقرب من ربع قرن، تنقّل خلالها في مراحل التعلیم 
م العام أو الزراعي والصناعي، والتجاري، وتنقل الإعدادي والثانوي، وبكل أنواعه سواء في التعلی

  خلالها في الوجهین البحري والقبلي.
  .www.islamlight.netشبكة نور الإسلام 

)١/١٩٩(  

  

  أسبابها فقدان المثل في السن المبكرة .. في أخطر مرحلة من مراحل التشكیل.
لمبكرة للبنت مدَرِّسة لا وقل مثل ذلك في الطفلة: نحن في حاجة إلى أن نضع في هذه السن ا

مدرسًا، ولسنا في حاجة إلى أن نقرر أن أكثر فترة یقضیها التلمیذ في السن المبكرة ما بین السادسة 
  والثانیة عشرة هي أطول فترة وأخطرها معًا، وأنا أخص بالذكر المرحلة الابتدائیة لسببین:

شبه ما تكون بالعجینة الغضة التي یسهل السبب الأول: أن هذه المرحلة نجد فیها الطفل أو الطفلة أ
  تشكیلها والتأثیر فیها، وبث ما یراد من قیم في نفوسهم.

السبب الثاني: أن الطفل في المرحلة الابتدائیة یلازم مدرسین قلائل أطول فترة ممكنة، هذا إذا علمنا 
الصف الأول أو أن هناك مدرسین أو مدرسات في المرحلة الابتدائیة یلازمون الفصل الواحد من 

الثاني حتى الصف الخامس أو السادس، بل ربما یسند للمدرس أو المدرسة أن تدرس للتلامیذ كل 
المواد أو معظمها، وتظل التلمیذة أو التلمیذ یتابع مدرسه عن قرب، یتابع حدیثه یتابع حركته، ویتابع 

الطالبة ـ كارهة أو راضیة ـ أسلوبه في التفكیر والمناقشة، في الغضب والرضا، ویخرج الطالب أو 
سته وبقدر ما تكون المعایشة التي قد  وعلیها أو علیه بصمات واضحة من شخصیة مدرسه أو مدَرِّ

  تمتد سنوات مع مدرس أو مدرسة واحدة یكون الأثر بكل سلبیاته وإیجابیاته.
  

  :مدرس التربیة الریاضیة

http://www.islamlight.net


یدرب التلامیذ والتلمیذات في المدرسة  ویزداد الأمر سوءًا عندما یقف مدرس التربیة الریاضیة
الابتدائیة المشتركة وفي فناء ضیق تكاد مساحته في بعض المدارس تقترب من مساحة حمام 

  السباحة الصغیر!

)١/٢٠٠(  

  

فإذا رغبت إدارة المدرسة أو طلب إلیها أن تشترك في تقدیم عرض ریاضي في حفل تقیمه المدرسة 
على مستوى المنطقة فإن على المدرس أن یدرب التلامیذ والتلمیذات أو حفل تقدمه في مدرسة أخرى 

فترات طویلة، وهو یحاول بالطبع أن یدرب المشتركین والمشتركات عن قُرب، وقد یستلزم الأمر أن 
یساعد التلمیذ أو التلمیذة عن قرب لضبط الحركة الریاضیة أو الإیقاع الحركي وبدلا من أن نبث 

ى في هذه السن فإننا بذلك نخلع عنها وبدون أن ندري قناع الحیاء وكنا في روح الحیاء في الأنث
  غنى عن ذلك لو كان المدرب امرأة في مدرسة لا تضم إلا البنات.

إن الإسلام یحرص الحرص كله على أن یظل الحیاء قائمًا في النفوس، عامرة به القلوب فإذا خلع 
  لام.قناع الحیاء فَقُلْ على الخیر والفضیلة الس

إن الأجیال حین تفقد حیاءها تنطلق ألسنتُها بالفحش والسوء فأینما ذهبْتَ قذفتْكَ لفظةٌ نابیة أو 
جرحَتْ أذنَك كلمةٌ فاحشة، والأجیال حین تفقد حیاءها تنطلق أیدیها وأرجلها تنزو وتعبث وتحطم 

لمستغل والمحتكر، وتسرق، وتعتدي وتكذب فإذا كبرت هذه الأجیال كان منها المزور والمختلس وا
  والمضیع لكل أمانة.

  
  :جیل التلیفزیون

عندما غزا التلفزیون ـ بما یبثه من مشاهد الغرام وأحادیث الجنس ـ كل البیوت، تفتحت العیون 
الصغیرة على أشیاء لم تكن تعرفها في سنها المبكرة، وأصبحت الآیة الكریمة التي تبیح للمرأة أن 

من الرجال كالأزواج والآباء والأطفال الذین لم یدركوا بعد مواطن تظهر زینتها لطوائف محدودة 
  الزینة في النساء قال تعالى:

  كُمْ ثَلاَثَ {یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْ 

)١/٢٠١(  

  



لِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَكُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْ 
لَكُمُ نُ اللَّهُ لَكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلاَ عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ یُبَیِّ 

  ).٥٨) (النور: ٥٨الآْیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (
وأصبحت هذه العبارة القرآنیة التي تشمل قطاعًا من الأطفال یجهلون نوازع الشهوة ومشاعر الجنس، 
أصبحت هذه العبارة في عصر التلفزیون تشمل قطاعًا من الأطفال أضیق من كل القطاعات التي 

  سبقت جیل التلفزیون!
م یصبح الأمر مستغربًا عندما یقع بصرك الیوم على تلمیذ في الصف الخامس أو السادس ول

  الابتدائي یغازل تلمیذة في سنه، أو یعلق تعلیقًا خبیثاً على سیدة تلبس ثوبا شفافًا أو قصیرًا!!
  

  دورات المیاه المختلطة والحیاء المراق!!
منفصلتین، دورة للمیاه وقضاء الحاجة خاصة للبنین  في مدراسنا الابتدائیة المشتركة قلما تجد دورتین

وأخرى خاصة للبنات، فالشائع والكثیر هو دورات المیاه المشتركة ویبدو الأمر بشعًا عندما تدخل 
تلمیذ وتلمیذة وتجد ثماني دورات لقضاء الحاجة أربع  ١٣٠٠مدرسة من المدارس تعدادها یصل إلى 
ة البعض والأبواب لا یحكم إغلاقها، وبعض الأبواب یحتاج عن یمینك وأربع عن یسارك في مواجه

)!! ویمكنك أن تتصور منظر البنین والبنات في هذا الزحام خاصة أثناء فسحة ١إلى ترمیم وستر ( 
  قصیرة لا تتجاوز خمس عشرة دقیقة.

_________  
ف الحرمات ولا ) أضف إلى الصورة منظر هذه الأماكن التي استوردنا تصمیمها من بلاد لا تعر ١( 

  تعرف الحیاء الرفیع والتي صممت لیقضي الرجال فیها حاجاتهم واقفین ومتجاورین.

)١/٢٠٢(  

  

رافقني ناظر مدرسة في جولة بمدرسته، وشكا إليَّ بشعور الأب المغلوب على أمره كیف أن عدد 
میذ بالمدرسة إن عدد التلا«الدورات المشتركة المخصصة للتلامیذ والتلمیذات خمس فقط، وقال: 

، أي أن كل مائتین من التلامیذ والتلمیذات لهم دورة (مرحاض) واحدة، ترى كیف یتناوب ١٠٠٠
  ».التلامیذ ومعظمهم یتردد علیها وقت الفسحة في زحام یشبه یوم الحشر؟!

  
  مُدَرّسة في مدرسة إعدادیة للبنین!!

نا زحفت المدرسة إلى طلبة المرحلة وجریًا مع ریاح التطور العاصفة والغریبة على دیننا وتقالید
الإعدادیة للبنین ویمكنك أن تتصور معي ـ أیها القارئ والقارئة ـ منظر المدرسة وهي تجلس في 



إحدى الحجرات حجرة الناظرة أو حجرة المدرسات أو المدرسین إن وجدت!! منظر المدرسة وقد 
قامت بشرح الدرس أو منظر  وضعت ساقا فوق ساق .. أو جلست جلسة مسترخیة لحظات بعد أن

المدرسة وقد وقف بجانبها عن قرب ـ وهي شابة من الخریجات الحدیثات ـ تلمیذ یتابع ملاحظاتها 
الدقیقة في كرّاسته أو منظر هذه المدرسة وهي تلبس ثوبًا قصیرًا وقد أعطت التلامیذ ظهرها ورفعت 

  یدها إلى أعلى لتكتب على السبورة أو تشرح!!
التعلیق أن نقول: إن تلمیذًا في هذه السن التي تتفتح فیها مشاعر الجنس لا یمكن أن  وغَنِيٌّ عن

یتابع درسًا تشرحه مدرسة قد تتحول في خیاله المراهق إلى حسناء تغذي خیاله وتؤجج مكنون 
  رغباته!!.

  
  ومُدرّسة في مَدْرَسة ثانویة للبنین:

  جربة الرائدة!في إحدى المدارس الثانویة المرموقة كانت هذه الت

)١/٢٠٣(  

  

سة تدرس مادة ما .. استقُْدِمَتْ للمدرسة .. المدرسة محتشدة بطلاب معظمهم قد تجاوز الخامسة  مُدَرِّ
عشرة من عمره وبعضهم قد یبلغ العشرین، ولن أنقل لك الصورة حین تقف المدرسة الشابة لتشرح، 

عاناة من كبح جماح التلامیذ في هذه السن إنما حسبك أن تعلم أن المدرسین الرجال یعانون أشد الم
في مدارس البنین، ولا یستطیعون أحیانًا كثیرة أن یحُولُوا بین التلامیذ وتعلیقاتهم الوقحة أثناء 

الحصة، ونكاتهم البذیئة وسخافاتهم المتكررة فماذا تستطیع أن تفعله المدرسة أیها السادة 
  المتطورون؟!

سَة في هذه المادة، فمدرسو هذه ولا أعلم ضرورة تربویة ولا تع لیمیة واحدة تقنعني بانتداب هذه المُدَرِّ
المادة على وجه الخصوص بمدارس البنین كثیرون ویمكن ـ إن كان هناك عجز ـ أن یندب أو ینقل 

لمدیر المدرسة من شاء منهم، ولكن إدارة المدرسة فیما یبدو قد أصابها شيء من الزهد في المدرسین 
  حت تختار ـ لسبب تربوي لا أدریه ـ هذه المدرسة على وجه الخصوص!.الذكور ورا

  
  المُدرّسة الطِعِمَة!!!

هذه الحكایة الدامیة الخجلى! یرویها لي زمیل ثقة ومدرس صدیق، وأقدمها هدیة للموجهین الأوائل 
  ولغیرهم من المسؤولین، للمتطورین الثائرین على دعاة التخلف والرجعیة من أمثالي!!

سة تمارس مهنتها في مدرسة ثانویة للبنات، وطاب للموجه الأول من مادتها أن تنتقل للتدریس مدر 



  في مدرسة صناعیة للبنین!
  وذهبَتْ المُدَرِّسَة ـ وهي فتاة في حوالي الخامسة والعشرین ـ دخلت الفصول

)١/٢٠٤(  

  

وذهبت إلى ناظر المدرسة لتدَرِّس، عانت المسكینة معاناة شدیدة من مواجهة الطلاب وتعلیقاتهم 
تشكو له متاعبها باعتباره رجلاً مسؤولاً وفي سن والدها وسألها بشيء من التفصیل عن نوع هذه 

)، ماذا قال الناظر الأب؟! قال في نهم ١» ( إنت طِعْمَة أوِي«إن تلمیذًا یقولُ لي: «المتاعب قالت: 
لمسكینة ـ وقد اعتصرتها حمرة الخجل ـ إلا ، ولم تجد الفتاة ا»ما هو إنت طِعْمَة صحیح!«وإعجاب: 

  أن تَفِرَّ إلى مدرسة البنات لتَبُثَّ إلى الناظرة والمدرسات شكواها.
وكانت فیما حَكَتْهُ من تصویر شعورها وهي تواجه نظرات الطلاب البالغة في الوقاحة: أنها كانت 

  تحس ـ من فرط الحیاء ـ أنها عاریة!
: ما الكسب الضخم الذي نجنیه بهذه الانتدابات أو التعیینات العشوائیة وأسأل السادة أدعیاء التطور

  عندما نرسل بهذه النخبة من المدرسات إلى مدارس البنین؟
  

  ومُدرّسة للتاریخ الطبیعي (علم الأحیاء) في مدرسة للبنین:
نین وتجد ویبدو الأمر شدید الإحراج عندما نبعث بمدرسة التاریخ الطبیعي إلى مدرسة ثانویة للب

نفسها أمام باب من أبواب المقرر في الصف الثاني الثانوي اسمه (التكاثر في الكائنات الحیة)، وإذا 
كان المدرس الرجل الذي یشرح للشباب من الذكور باب الجهاز التناسلي في الثدییات یواجه 

دنیة والتطویر ـ عواصف من التعلیق والغمز فكیف یمكن ـ باسم المساواة بین الجنسین وبدعوى الم
سة بها بقیة حیاء أن تواجه شبابًا في هذه السن الحرجة لتشرح لهم أیة مادة فضلاً  كیف یمكن لمُدَرِّ

  عن أن تشرح لهم مثل هذا الباب المقرر في الأحیاء.
_________  

  ) أي جمیلة جدًا، بالعامیة المصریة.١( 

)١/٢٠٥(  

  

الحرج والخجل الذي یشعر به كل من التلمیذة والأستاذ وبغیر ما عناء كبیر یمكننا أنت نتصور مدى 
سَة هذا الباب المقرر في التاریخ الطبیعي أو علم الأحیاء.   عندما یشرح للتلمیذات مُدَرِّس لا مُدَرِّ



  
  الطبیب المهذب!!

 لا أزال أذكر ذلك الطبیب الذي بعثت به الوحدة الطبیة لیجري كشفًا باطنی3ا على الطالبات في مدرسة
  من مدارس التعلیم الفني الثانوي للبنات.

وأذكر ـ برغم مضي ما یقرب من عشرین عاما ـ كیف شكت بعض البنات بأن الطبیب الذي یكشف 
  علیهن یتعمد دائمًا أن یمد الكشف إلى صدورهن بغیر حاجة تستلزم هذا الإجراء المكشوف!!

ردد أحیانًا لیلقي بعض المحاضرات في ویبدو أن هذا الطبیب قد بدرت منه عدة سفاهات حین كان یت
  التمریض والإسعاف، وحول إلى الاستجواب والتحقیق.

ومنذ عشرین عامًا كان هناك مبرر ـ ونسبة خریجات الطب یومذاك قلیلة ـ حین كان یذهب طبیب 
لإجراء كشف طبي في مدرسة للبنات أما الیوم وقد زادت نسبة الخریجات من الطبیبات تُرى ما یمنع 

ن یقمن بالكشف الطبي على الإناث، ویتوجه الأطباء الذكور للكشف على الطلاب في مدارس أ
  البنین؟

  
  الضرورات تبیح المحظورات، ولكن!!!

، »الضرورات تبیح المحظورات«هناك قاعدة أصولیة تعلمها المسلمون من دینهم، هذه القاعدة تقول: 
أحیانًا على الطبیب المتخصص أن یقوم بعلاج  وهو أمر یصدق تمامًا في حالات العلاج التي تحتم

  دقیق للمرضى، أی3ا كان

)١/٢٠٦(  

  

  جنسهم ذكورًا أو إناثًا، ولكنني لا أفهم موضعًا للضرورة حین تتوجه طبیبة إلى مدرسة ثانویة للبنین!
 وتبدو المسألة محرجة تمامًا حین یسند إلى الطبیبة الأنثى مهمة الكشف الشامل على الطلاب في
مدارس البنین، ویسند ـ بلا ضرورة أو مبرر ـ مهمة الكشف الطبي الشامل، إلى طبیب شاب في 

  مدارس للبنات.

)١/٢٠٧(  

  

  )١(  هل هناك حل لمشكلة الاختلاط في التعلیم؟
بشيء من التنسیق نستطیع أن نصنع الكثیر، أما في المرحلة الابتدائیة فإنه باستطاعتنا ـ لو صدق 



نیة الله ـ أن نعود إلى نظام لنا سابق (نظام المدرسة الابتدائیة للبنین، والمدرسة العزم وخلصت ال
الابتدائیة للبنات) وأنه لَمِنَ الیسیر جدًا أن تقوم المناطق التعلیمیة بحصر المدارس والفصول وعد 

ذات على التلامیذ والتلمیذات ثم تقوم بتوزیع التلامیذ على مدارس تُخَصَّص للبنین، وتوزیع التلمی
مدارس تُخَصَّص للبنات، ویُصنَع مثلُ ذلك مع المدرسین والمدرسات وقد لا نستطیع أن ننفذ هذا 

  الأمر تمام التنفیذ، ولكننا نستطیع بالقطع أن نُضَیِّق كثیرًا من دائرة هذا الاختلاط المشین.
لمدارس بالریف ـ إذ لا أما في المرحلة الإعدادیة والثانویة فالأمر ممكن تمامًا ـ باستثناء بعض ا

سة إلى مَدْرَسة من مدارس البنین وهناك مدرسون تزحم بهم مدارس البنات.   معنَى لإرسال مُدَرِّ
ولا أظن أن هناك سببًا جوهری3ا واحدًا یدفع الموجهین الأوائل لهذا التوزیع إلا أن یكون استجابة 

  م علمًا ولا یرضاه دین.مضحكة لدعوى التطویر والتمدن، أو تقلیدًا جدیدًا لا یخد
_________  

) بتصرف من (اختلاط الجنسین في مدارسنا)، لعثمان بن محمد عثمان، شبكة نور الإسلام ١( 
www.islamlight.net.  

)١/٢٠٨(  

  

  فتاوى متعلقة بالاختلاط في التعلیم
لبة أي س: صدرت منكم فتوى فیما یخص عمل المرأة في مكان الاختلاط، هل یحرم كذلك على الطا

  التي تدْرس في مدارس مختلطة؟
ج: مدار المنع من اختلاط النساء بالرجال هو خشیة الفتنة، وأن یكون ذریعة إلى ارتكاب الفاحشة، 
وانتهاك الحرمات، وفساد المجتمع، وقد تكون هذه الأمور أشد تحققًا في اختلاطها في التعلیم؛ فكان 

  ).١حرامًا ( 
  

  أجل طلب العلم؟ هل یجوز كشف وجه المرأة من
س: سمعت ذات مرة من التلفاز أنه یجوز للفتاة أو المرأة الكشف عن وجهها في سبیل طلب العلم 

  ... فدلني على الصواب لأتبعه.
ج: لا یجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، إلا إذا دعت لذلك ضرورة، كالطبیب 

لخلوة، والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، ویقتصر المعالج ـ إذا عدمت الطبیبة ـ وبشرط عدم ا
  فیما سبق على موضع الضرورة دون ما عداه.

وحجاب المرأة ونقابها لیس عائقًا أمام طلب العلم للمرأة، ولا یصح أن تُجعل منافرة ومضادة بین 
المرأة المتحجبة الستر والعلم، ولا بارك االله في علم لا یأتي إلا بمعصیة وتهتك للمرأة، وها هي 

http://www.islamlight.net


  والمتسترة قد بلغت أعلى المنازل في العلم ونیل
_________  

  ).١٦٩/ ١٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 

)١/٢٠٩(  

  

الشهادات دون أن تختلط بالرجال أو أن تكشف عن وجهها، وها نحن نرى كثیرًا من الفاشلات في 
القلیل من الملابس، فمتى كان التهتك یأتي بالعلم والحجاب یمنع  العلم لا یضعن على أجسادهن إلا

  منه؟!.
وخمار الوجه فرض على النساء المسلمات البالغات، فالقول بجواز كشف المرأة وجهها من أجل 

  ).١طلب العلم غیر صحیح ( 
  

  :تعلیم الرجال للنساء بلا حجاب
  ه، وبعد:الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من 
المستفتین: رئیس وأعضاء الجمعیة الشرعیة في كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة في جامعة 

/  ٣/ ١١وتاریخ )، ١٢٠٢الكویت. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهیئة كبار العلماء برقم (
  هـ، وقد سأل المستفتون سؤالاً هذا نصه: ١٤١٦

هل یجوز أن یعلم الأستاذ الطالبات، ولیس بینه وبینهن حجاب، بل یرونه، ویراهن، وإن كان لا «
  یرى وجوه أكثرهن في الغالب؛ لأنهن مختمرات؟.

جه غالبًا؟ وتجلس وهل یجوز أن تحضر عنده إلى المكتب ویخاطبها بلا حجاب، ولكنه لا یرى الو 
في مكتبه على الكرسي وتتبادل معه الحدیث في شؤون الدراسة وغیرها، ولیس معها محرم أو معها 
زمیلة لها، ویشرح لهن الدرس أو یجیب على أسئلتهن المتعلقة بالمحاضرات أو غیرها؟ مع العلم أن 

  ذلك یمكن أن
_________  

  .٤٦٩٢١قم ) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، سؤال ر ١( 

)١/٢١٠(  

  



یتم بواسطة الهاتف، وأن بعض الأساتذة لا زالوا في عمر الشباب أو دخلوا في أول الكهولة، 
  ».والطالبات شابات صغیرات في الغالب

  ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما یلي:
یمة، والمفاسد الكبیرة في أولاً: الاختلاط بین الرجال والنساء في المدارس أو غیرها من المنكرات العظ

الدین والدنیا، فلا یجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء، ولا یجوز لولیها 
  أن یأذن لها بذلك.

ثانیًا: لا یجوز للرجل أن یعلم المرأة وهي لیست متحجبة، ولا یجوز أن یعلمها خالیًا بها، ولو كانت 
لرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فلیس بحجاب شرعي، والمرأة عند ا

  بحجاب كامل.
ثالثاً: لا حرج في تعلیم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فیها بین 

  الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات.
غلقة، وهي معروفة ومتیسرة، أو عبر وإن احتجن للتفاهم معه؛ فیكون عبر شبكات الاتصال الم

  ).١الهاتف، لكن یجب أن یحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسین الكلام وتلیینه ( 
س: عندنا هنا من الشركس المسلمین وغیرهم، وعندهم من البدع الشيء الكثیر، والحمد الله أن یسر 

فتیات، ولا سیما البالغات منهن، لنا االله تخصیص یوم لتدریسهن أمور الدین؛ فهل یجوز تدریس ال
  وما الشروط؟

_________  
  ).١٥٧ - ١٥٥/ ١٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 

)١/٢١١(  

  

ج: لا یجوز للرجل أن یعلم المرأة وهي لیست متحجبة، ولا یجوز أن یعلمها خالیًا بها، ولو كانت 
منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فلیس  بحجاب شرعي، والمرأة عند الرجل الأجنبي

  بحجاب كامل.
لكن لا حرج في تعلیم المرأة من وراء حجاب، في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فیها بین 

  ).١الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات ( 
  

  :عمل الرجل في التدریس للبنات
  درسة بنات ثانویة؟س: ما حكم الإسلام في عمل المدرس في م
  ).٢ج: لا یجوز؛ لما فیه من التعرض للفتنة ( 



س: أنا شاب ولقد أطلقْتُ لحیتي منذ ما یقرب من سنة وأحاول فعل الطاعات والبعد عن المنهیات 
قدر ما أستطیع ، ولقد واجهت مشكلة صعوبة البحث عن عمل حتى وجدت عملا بالتدریس في 

علم هل یجوز لي الاستمرار في هذا العمل وما حكم المال الذي مدرسة ثانویة للبنات وأرید أن أ
  تكسَّبْتُه منه حتى الآن؟.

ج: أولا: عمل الرجل في التدریس للبنات في المرحلة الثانویة، بحیث یلقاهن من غیر حائل، وقد 
تبرج أكثرهن وكشفْنَ عن محاسنهن ـ كما هو الحال في بلد السائل ـ لا یستریب عاقل في الجزم 

  بتحریمه، لما له من الآثار السیئة والمفاسد الواضحة على الرجل والمرأة.
  لا یجوز للرجل تدریس البنات): «١٤٩/ ١٢جاء في (فتاوى اللجنة الدائمة 

_________  
  ).١٥٩ - ١٥٧/ ١٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 
  ).١٥١/ ١٢لإفتاء () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة وا٢( 

)١/٢١٢(  

  

  ».مباشرة؛ لما في ذلك من الخطر العظیم والعواقب الوخیمة
ثانیًا: ما اكتسبته من مال في مقابل هذا العمل، لا حرج علیك في الانتفاع به، لأن هذا الراتب الذي 

تلاط، أخذته هو في مقابل إلقاء الدروس (وهو عمل مباح في الأصل)، والتحریم عارض؛ لأجل الاخ
  كما سبق.

لكن یجب علیك المبادرة بترك هذا العمل، والبحث عن عمل آخر تسلم فیه من الوقوع في الحرام 
  ).١والفتنة ( 

  
  :ضوابط التدریس في الجامعات المختلطة

س: لدي ماجستیر في العلوم السیاسیة وأدرس بالجامعة هذه المادة، المشكلة أن جمیع جامعات 
عات التي تدرس العلوم الإسلامیة ولكن بدرجة أقل، بل كل المؤسسات بلدي مختلطة حتى الجام

التعلمیة مختلطة بدءًا بالمدارس الابتدائیة، وانا ألقي الدرس وأنصرف مباشرة، هل عملي هذا حلال، 
  وما مصیر المال الذي جمعته من الراتب؟

لأمة التي عمَّتْ ج: لا شك أن الاختلاط الحاصل الیوم في الجامعات والمدارس من مصائب ا
وطَمَّتْ، وله نتائجه السیئة على أخلاق وقیم المجتمع المسلم، وعلى كل غیور على دینه وأمته أن 

  یسعى لتغییر هذا الواقع كلٌ حسب قدرته واستطاعته.
ونحن نشكر للأخ الكریم غیرته هذه، ونسأل االله أن یوفقه ویثبته، أما حكم التدریس في مثل هذه 



حرج فیه إذا التزم المدرس بالضوابط الشرعیة، من غض البصر والاحتراز من الخلوة الأماكن، فلا 
بأجنبیة أو الحدیث معها بلا حاجة، وما یأخذه مقابل هذا العمل كسب حلال إن شاء االله تعالى ( 

٢.(  
_________  

  ).٧٩٥٤٩) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ١( 
  ).٤٣٣٧٠) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ٢( 

)١/٢١٣(  

  

  :الدراسة والتدریس في المدارس المختلطة
س: لي ابنة تركت الجامعة بحجة أن التعلیم مختلط، ونریدها أن تدخل كلیة خاصة بالبنات لدراسة 

وأن تعود بعد نهایة الدرس بالسیارة مع أبیها أو أخیها في نفس  الطب في نفس البلد الذي تقیم فیه،
الوقت إلى البیت، فرفضت بحجة أنه قد یكون من أعضاء هیئة التدریس رجال، وهذا دخول على 

  النساء.
أرجو إیضاح هذا، وهل تترك المسلمة الدراسة مثل دراسة الطب ـ وهو عمل إنساني ـ لغیر 

لبیت كما تقول، وهل تنقطع المسلمة عن أداء أي عمل ولا تشارك المسلمات؛ بحجة القرار في ا
أسرتها بحجة قد یدخل رجل البیت ولا تزور قریبًا ولا بعیدًا ولا تشارك في الحیاة ولا تصل رحمًا ولا 
  تعزي میتًا ولا تبارك زواجًا ولا ترى ولیدًا بحجة أن الناس لا یتبعون التعالیم الإسلامیة الصحیحة.

م یحكم على المرأة أن تعیش على هامش الحیاة؟ إن تزوجت من الذي یرعى أبناءها، من هل الإسلا
الذي یدبر بیتها، وإن كانت جاهلة من الذي یعلم أبناءها، من الذي ینیر لهم الطریق الصحیح للعلم 

  والمعرفة، وهي تقبع في غرفتها، ولا تخرج إلى بقیة المنزل، ولا تعرف ما یحدث خارج بابها؟
ا لا أرید لها أن ترتكب معصیة بعد أن ربیتها عشرین عامًا على الإیمان والتقوى، ولكن أرید أن

الحقیقة لي ولها، قد تكون على حق فاتبع أنا نفسي معها هذ الطریق، أو تكون على غیر حق فأنیر 
  عها.لها بإجابتك ما یجب أن تسلكه في حیاتها، لكي تكون عضوً ا نافعًا لدینها وحیاتها ومجتم

  ج: لا یجوز للفتاة الدراسة المختلطة ولا في مدرسة غیر مختلطة یتولى التدریس

)١/٢١٤(  

  



  ).١فیها رجال؛ لما یفضي إلیه ذلك من الفتنة والعواقب غیر الحمیدة ( 
س: عندي مشكلة تسبب لي كثرة التفكیر والحیرة. منذ شهرین تقریبًا استطعت اجتیاز امتحانات 

  وأنا الآن في مدرسة تكوین الأساتذة تخصص إنجلیزیة. التدریس بالثانوي،
طالبة، وبعدها سیتم تعییني في إحدى الثانویات  ١٥طالب و  ١٥أدرس في قسم مختلط مؤلف من 

  في بلادنا. هذه الثانویات بدورها مختلطة.
في  ما یحیرني في الحقیقة أنني أعلم أن الاختلاط محرم، وأن الرجل مأمور بغض بصره، لكن أقول

نفسي إن بلادنا لیست كالبلاد الإسلامیة الأخرى وأنه یجب على أهل الدین والاستقامة المزاحمة في 
  هذه المناصب حتى یقطعوا الطریق على أهل البدع والمعاصي.

الآن أنا لا أدري هل أنا مأجور على ما أفعل أم أن الشیطان یزین لي هذا الفعل ویوهمني أنني 
  ونفع المسلمین وإرشادهم إلى العقیدة الصافیة والمنهج السلیم.حریص على نشر الدعوة 

أنا مقتنع بأنه لا یجوز تدریس الرجل الأجنبي للنساء بدون حائل لكن ألا یكون عملي ضروری3ا بحیث 
  أن العلمانیین والصوفیة وغیرهم یسیطرون على جُلّ المجالات في البلاد؟

ي هذا العصر: انتشار الاختلاط في الجامعات ج: من الأمور التي ابتلي بها المسلمون ف
  والمستشفیات وأغلب المرافق العامة والوظائف الحكومیة

)، وأن الواجب على المسلم ١٢٠٠وقد سبق بیان تحریم الاختلاط والمفاسد المترتبة علیه في السؤال (
  اجتناب الدراسة والعمل في الأماكن المختلطة.

_________  
  ).١٥٠ - ١٤٩/ ١٢دائمة للبحوث العلمیة والإفتاء () فتاوى اللجنة ال١( 

)١/٢١٥(  

  

إلا أن البلاد التي ابتلي أهلها بوجود الاختلاط في غالب مجالات الحیاة، خاصة مراكز التعلیم، 
وأماكن العمل والوظائف، بحیث صار من المشقة الكبیرة على المسلم أن ینأى بنفسه عنها، یُرَخَّص 

  م ممن حفظهم االله من هذه الأمور.لهم ما لا یرخص لغیره
ما حرم سدًا للذریعة یباح للحاجة والمصلحة «وهذا الترخیص مبناه على القاعدة الفقهیة التي تقول: 

  »الراجحة
ذَا وَالشَّرِیعَةُ جَمِیعُهَا مَبْنِیَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَفْسَدَةَ الْمُقْتَضِیَةَ لِلتَّحْرِیمِ إ«قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: 

  ).١» ( عَارَضَتْهَا حَاجَةٌ رَاجِحَةٌ أُبِیحَ الْمُحَرَّمُ 
حَةِ الَّتِي مَا كَانَ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرِیعَةِ إنَّمَا یُنْهَى عَنْهُ إذَا لَمْ یَحْتَجْ إلَیْهِ وَأَمَّا مَعَ الْحَاجَةِ لِلْمَصْلَ «وقال: 

  ).٢» ( لاَ تَحْصُلُ إلاَّ بِهِ فَلاَ یُنْهَى عَنْهُ 



م سد3ا للذریعة أبیح للمصلحة الراجحة، كما أبیحت العرایا من ربا الفضل، «وقال ابن القیم:  ما حُرِّ
وكما أبیحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبیح النظر للخاطب والشاهد 

ل حرم لسد والطبیب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحریم الذهب والحریر على الرجا
  ).٣» ( ذریعة التشبیه بالنساء الملعون فاعله، وأبیح منه ما تدعو إلیه الحاجة

  ).٤» ( وما كان تحریمه تحریم وسیلة فإنه یجوز عند الحاجة«وقال الشیخ ابن عثیمین: 
_________  

  ).٤٩/ ٢٩) مجموع الفتاوى (١( 
  ).٢١٤/ ٢٣) مجموع الفتاوى (٢( 
  ).١٦١/ ٢) إعلام الموقعین (٣( 
  ).٦٧) منظومة أصول الفقه (ص ٤( 

)١/٢١٦(  

  

والذي یظهر، واالله أعلم، أن مثل هذه البلاد التي عم فیها البلاء یرخص فیها لأهلها من الدراسة 
والعمل مع وجود الاختلاط، ما لا یُرخص لغیرهم كما سبق، ولكن ذلك مشروط بعدد من الشروط، 

  وهي:
  ث عن مكان لا اختلاط فیه قدر استطاعته.أولاً: أن یسعى بادئ الأمر للبح

ثانیًا: أن یلتزم بالأحكام الشرعیة من غض البصر، وعدم التبسط في الكلام والمحادثة، فوق حاجة 
  العمل أو الدراسة.

یجب علیك أن تتطلب مَدْرَسةً «سئل الشیخ ابن عثیمین عن شاب لم یجد إلا مدرسة مختلطة؟ فقال: 
جد مَدْرَسةً إلا بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة، فإنك تقرأ، تدْرس، لیس هذا وضعها، فإن لم ت

وتحرص بقدر ما تستطیع على البعد عن الفاحشة والفتنة بحیث تغض بصرك وتحفظ لسانك ولا 
  ).١» ( تتكلم مع النساء ولا تمر إلیهن

النساء، فسلامة دینه مقدمة  ثالثاً: إذا لاحظ الإنسان أن نفسه تنزلق إلى الحرام، وتفتتن بمن معه من
  ).٢على كل المصالح الأخرى، فلا بد من مفارقة المكان حینئذ، ویغنیه االله عز وجل من فضله ( 

  
  یدْرس في جامعة مختلطة فكیف یتعامل مع المدرسات والطالبات؟

س: أنا شاب ملتزم أدْرس في جامعة مختلطة، أرغب في إتقان تخصصي، وذلك یستلزم مني 
في القاعة مما قد یفتح بیني وبین الطلاب قنوات اتصال، بالإضافة إلى أن هناك مدرسات  التفاعل

  یدرسوننا مواد مهمَّة جد3ا، فكیف أتعامل مع



_________  
  (. ١٢٧/ ١٣)، (١٠٣/ ١) فتاوى نور على الدرب (١( 
  ).٧٩٥٤٩م ) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رق٢( 

)١/٢١٧(  

  

  الطالبات والمدرسات؟.
ج: الدراسة والتدریس في المدارس والمعاهد والجامعات المختلطة: لا یجوز، ولم یعد خافیًا ما في 

هذه المؤسسات من مفاسد بسبب ذلك الاختلاط، عدا ما فیها من قلة التحصیل الدراسي أو انعدامه، 
ورة الفصل بین الجنسین في المؤسسات التعلیمیة بسبب ما وقد نادى العقلاء من الدول الكافرة بضر 

رأوه من الضرر في الأخلاق، وضعف التحصیل العلمي، وقد أفتى العلماء الثقات بعدم جواز هذا 
  الأمر.

اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسین بالمدرسات في دور التعلیم محرم «قال علماء اللجنة الدائمة: 
نة وإثارة الشهوة والوقوع في الفاحشة، ویتضاعف الإثم وتعظم الجریمة إذا لما یفضي إلیه من الفت

كشفت المدرسات أو التلمیذات شیئًا من عوراتهن، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها، أو 
لبسن ملابس ضیقة تحدد أعضاءهن، أو داعَبْنَ الطلاب أو الأساتذة ومزَحْنَ معهم أو نحو ذلك مما 

  ).١» ( اك الحرمات والفوضى في الأعراضیفضي إلى انته
هل یجوز للرجل أن یدرس في جامعة یختلط فیها الرجال : «-رحمه االله  -سئل الشیخ ابن عثیمین 

  ».والنساء في قاعة واحدة علمًا بأن الطالب له دور في الدعوة إلى االله؟
بمدارس مختلطة؛ وذلك لما الذي أراه أنه لا یجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن یدرس «فأجاب: 

فیه من الخطر العظیم على عفته ونزاهته وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق 
والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فیه امرأة ـ ولا سیما إذا كانت جمیلة ومتبرجة ـ لا 

  یكاد یسلم من الفتنة والشر،
_________  

  ).١٠٣، ١٠٢/ ٣میة () فتاوى إسلا١( 

)١/٢١٨(  

  



وكل ما أدى إلى الفتنة والشر: فإنه حرام ولا یجوز، فنسأل االله ـ سبحانه وتعالى ـ لإخواننا المسلمین 
أن یعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد، حتى وإن لم 

آخر لیس فیه هذا الاختلاط، فأنا لا أرى جواز هذا وربما  یجد إلا هذه الجامعة یترك الدراسة إلى بلد
  ).١» ( غیري یرى شیئًا آخر

وهذا الكلام واضح بالنسبة للذین لم یُبْتَلوا في بلادهم بالدراسة المختلطة أو عندهم من الكلیات 
سؤال والجامعات ما هو غیر مختلط یمكن أن یغنیهم عن الدراسة في الكلیات المختلطة، لكن یبقى ال

بالنسبة للأشخاص الذین ابتلوا في بلدانهم بالدراسة المختلطة، فماذا یفعلون! خصوصًا وأن ذلك قد 
یترتب علیه كسب عیشهم أو إمكان زواجهم في المستقبل بحیث لو لم یدرس هذه الدراسة ما استطاع 

  أن یجد له وظیفة تغنیه أو زواجًا یعفّه.
اري، والحاجة فیه ماسّة؛ وحیث أن الحاجة الشدیدة تنزل وفي هذه الحالة فإننا أمام وضع اضطر 

  منزلة الضرورة لذلك یراعى ما یلي:
  أن لا یوجد مكان آخر یمكن الدراسة فیه ولو في بلد آخر. - ١
  أن لا یستطیع تحصیل هذه الشهادة بطریق الانتساب أو الدراسة عبر الإنترنت مثلاً. - ٢
ن المختلطة مستعینًا باالله على مواجهة الفتن، ویراعى غض أن یذهب للدراسة في هذه الأماك - ٣

البصر ما أمكنه وعدم ملامسة أو مصافحة المرأة الأجنبیة، وأن لا یخلو بها، ولا یجلس بجانبها 
  مباشرة.

  وینصح الفتیات بالجلوس بمعزل عن الشباب وغیر ذلك من الضوابط الشرعیة.
_________  

  ).١٠٣/ ٣) فتاوى إسلامیة (١( 

)١/٢١٩(  

  

إذا لاحظ أن نفسه تنزلق إلى الحرام وتفتتن بمن معه من الجنس الآخر فسلامة دینه أهم من  - ٤
من فضله. واالله  -عز وجل  -مغانم الدنیا كلها، فلا بد من مفارقة المكان حینئذ ویغینه االله 

  المستعان. واالله أعلم.
  الم.وهذه قائمة بأسماء كلّیات وجامعات غیر مختلطة في الع

  كلیة الطب في دبي. - ١
  جامعة الأزهر في مصر. - ٢
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في السعودیة. - ٣
  جامعة أم القرى في مكة المكرمة. - ٤



  الجامعة الإسلامیة في المدینة المنورة. - ٥
  ).١جامعة الملك سعود في السعودیة (  - ٦
  

  :ت المختلطةدراسة الأخوات المنتقبات في الجامعا
س: ما حكم التعلیم للأخوات المنتقبات الملتزمات بغض البصر وعدم التكسر في الكلام في 

  الجامعات المصریة، وهي على ما علیه من الاختلاط؟
ج: إذا كانت وسیلة المواصلات للجامعة على الأقدام أو عربات السیدات أو أي وسیلة أخرى 

ساء، والأخوات ملتزمات بما ذكَرْت؛ فلا أستطیع تحریم ذلك، محترمة لیس فیها التصاق الرجال بالن
  ).٢وبیوتهن خیر لهن، إلا لغرض دعوي أو شرعي آخر ( 

_________  
  ).٦١١٨) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ١( 
  خ یاسر برهامي.، بإشراف الشیwww.salafvoice.com) فتاوى موقع صوت السلف ٢( 

)١/٢٢٠(  

  

سة فماذا یفعل؟ سه مُدرِّ   تدرِّ
س: أنا طالب في الثانویة ولا أدري ما أفعل بشأن النساء، فهن مدرساتي وزمیلاتي في الدراسة 

  ویجب أن أتكلم معهن وأنظر إلیهن فماذا یمكن أن أفعل؟.
یفعل طلاب الطب في ماذا «ج: عرضنا السؤال التالي على فضیلة الشیخ عبد االله بن جبرین: 

  ».محاضرات المدرسات من النساء؟
مثل هؤلاء لا مفّر لهم من هذا، وعلیهم أن یحرصوا على غضّ البصر، ): «١فأجاب ـ حفظه االله ـ ( 

وعلى تحصین أنفسهم والبعد عن المغریات التي توقع في الحرام، وإذا لاحظ أن نفسه بدأت تنزلق في 
  ).٢» ( محرم امتنع عن الحضور

  
  :ضوابط التعامل بین الجنسین في الجامعات المختلطة

س: كیف یتعامل الشاب مع البنات في الجامعة؟ كیف كان الرسول ـ علیه الصلاة والسلام ـ یتعامل 
  مع النساء هل كان یتحاشى النظر إلیهن؟ وهل كُنَّ كلهن یضعن الخمار ولا یتكلمن مع الرجال؟

ي هو علیه في كثیر من الجامعات الیوم أمر محرم، وسبب ج: لا شك أن الاختلاط على الوضع الذ
في كثیر من المفاسد والشرور، وعلى هذا فالواجب الحذر من الالتحاق بمثل هذه الجامعات، ما لم 

تكن هنالك ضرورة ملجئة للالتحاق بها، أو حاجة تقارب الضرورة كعدم وجود جامعات بدیلة لا 
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  ینئذ الانضباط بضوابط الشرع، ومن هذه الضوابط:اختلاط فیها، فالواجب على المسلم ح
_________  

  م. ٩/٢٠٠٩/ ١٣هـ، ١٤٣٠رجب  ٢١) رحمه االله؛ فقد توفي في ١( 
  ).٤٥٨٨٣) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ٢( 

)١/٢٢١(  

  

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى أولاً: غض البصر، لقول االله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِ  نِینَ یَغُضُّ
  ).٣٠)} (النور: ٣٠لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ (

 -رضي االله عنهما  -ثانیًا: الحذر من الخلوة بالمرأة الأجنبیة ففي صحیح البخاري عن ابن عباس 
  ».لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ «قَالَ:  -وآله وسلم صلى االله علیه  -أن النبي 

  ثالثاً: الحرص على عدم الاختلاط بالفتیات على وجه تترتب علیه فتنة.
رابعًا: عدم مصافحة المرأة الأجنبیة، لأن مصافحتها محرمة، ففي معجم الطبراني الكبیر عن معقل 

لأَنْ یُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْیَطٍ مِنْ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -رسول االله  بن یسار قال: قال
  ).١» ( حَدِیدٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ 

هذا بالإضافة إلى الالتزام بمصاحبة الصالحین من هؤلاء الطلاب، والقیام بواجب الدعوة ونشر الخیر 
  فضیلة.وال

مع النساء في عصره، فلا شك أنه كان  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وبخصوص تعامل الرسول 
: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ -عز وجل  -في حدود الشرع لأنه القدوة والأسوة، وهو الذي بلغنا عن ربه قوله 

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَ  )} (النور: ٣٠هُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ (یَغُضُّ
٣٠.(  

  وربما تكلم مع إحداهن للحاجة، وهو أمر جائز في حقه وفي حق غیره إذا أمنت الفتنة.
  ).٢وهذا القید ـ وهو أمن الفتنة ـ لابد منه في شأن التعامل بین الرجال والنساء ( 

  
  :حكم الاختلاط في كافتیریا الجامعة

س: هل یجوز الاختلاط في كافتیریا الجامعة علمًا بأنه یوجد مكان متوفر للطالبات وماذا تنصحون 
  الطلاب والطالبات؟

  ج: إن الاختلاط بین الجنسین على الوضع الشائع الآن حرام، سواء كان في الجامعة
_________  



  ) صححه الألباني.١( 
  ).٤٣٤١٤الله الفقیه، (رقم الفتوى: ) فتاوى الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد ا٢( 

)١/٢٢٢(  

  

أو في كافتیریا الجامعة أو في أي مكان آخر، ویزداد الأمر سوءًا إذا كان هناك مكان مخصص 
  للطالبات یمكنهن أن یذهبن إلیه.

وأما عن النصیحة للطلاب والطالبات؛ فإننا ننصحهم بالدراسة في المدارس والجامعات غیر 
حهم بالمحافظة على دینهم وأخلاقهم وشرفهم والاهتمام بتعلیمهم ما ینفع أمتهم، المختلطة، كما ننص

وأن یبتعدوا عن سفاسف الأمور وعن حبائل الشیطان وخطواته، وفق االله الجمیع لما یحبه ویرضاه ( 
١.(  
  

  :أهمیة تحصیل العلم الجامعي ومحاذیر الاختلاط
كان كذلك فبماذا تنصحوني مع العلم أني في السنة س: إذا كان الاختلاط في الجامعات محرمًا وإذا 

  الأولى في الجامعة وعلمت بهذا الأمر بعد دخولي لها؟
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ  إِنَّ ج: یقول االله تبارك وتعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

} (النور: ٣٠ونَ (اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُ   ٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
- ٣١.(  

(رواه البخاري » لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -وقال 
  (رواه البخاري ومسلم).» إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ : «- ه وسلم صلى االله علیه وآل -ومسلم)، وقال 

على هذا فیجب على المسلم أن یحترس من الاختلاط بالنساء الأجنبیات فإن ذلك عرضة للنظرة 
  المحرمة، وللحدیث الذي ربما یؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

ام ولو كانت مباحة في أصلها سد3ا لذریعة الفساد. وقد سد الإسلام كل المنافذ التي تؤدي إلى الحر 
  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -وهذا أصل ثابت في كتاب االله تعالى وفي سنة رسول االله 

_________  
  ).١٩٠١٠) فتاوى الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ١( 

)١/٢٢٣(  

  



من الشبان ـ هداهم االله ـ لا یلتزمون بالآداب والتعالیم الشرعیة ونحن نعلم أن كثیرًا من الشابات و 
  وربما توجد بعض الفتیات غیر المحجبات ... وهذا كله من أسباب الإغراء بالفساد.

ونعلم كذلك أهمیة العلم وضرورة الحصول على الشهادة في هذا العصر. وهذا یوجب على المسلم 
  سد.أن یوازن بین هذه المصالح وتلك المفا

  فعلى الأخ السائل:
  أن یحاول التسجیل في كلیة لا یختلط فیها الرجال بالنساء. -
فإذا لم یجد فلیكن الصف منعزلا حیث یكون الرجال في الصفوف الأمامیة والنساء خلفهم فهذا أقل  -

  ما یمكن.
الشیطان  ولتحذر أخي الكریم من الخلوة ومس امرأة لا تحل لك فلا یخلون رجل بامرأة إلا كان -

  ).١ثالثهما ( 
  

  :حدیث الطالبة مع مدرسها في الجامعة
  س: یقوم بتدریسنا في الجامعة شاب، فهل یجوز لنا سؤاله والحدیث معه في نطاق الدراسة؟

) بیان حرمة الاختلاط بین الرجال والنساء، وبیان ما فیه من مفاسد ١٢٠٠ج: سبق في السؤال رقم (
  دینیة ودنیویة.

مر كذلك، فإن الواجب علیك أیتها الأخت الفاضلة ألا تمكثي في مكان فیه اختلاط بین وإذا كان الأ
الرجال والنساء إلا لضرورة، فإن كانت الجامعة للبنات، وكان المدرسون من الرجال، فالخطر أقل، 

  لكن لا یزال الأمر بأهل الأهواء والشهوات حتى
_________  

  ).١٨٥٥٨إشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، ب١( 

)١/٢٢٤(  

  

  ، ومراقبته في السر والعلن.-عز وجل  -یزیلوا كل حاجز بین الجنسین، فنوصیك بتقوى االله 
أما حدیث المرأة مع الرجل لأجل الحاجة فلا حرج فیه، بشرط ألا یكون ذلك في خلوة ـ ولو كانت 

  راسة لا یوجد غیركما ـ.هذه الخلوة في مكتب أو قاعة للد
مع التزام الحشمة والوقار، والحجاب الشرعي، ومراعاة التحدث بما فیه الحاجة دون زیادة أو خضوع 

بالقول، مع أمن الفتنة، فإن كانت المرأة تحس بشهوة أو تتحدث مع الرجل لمجرد الاستئناس، أو 
  ).١من الفتنة والمعصیة ( كان الرجل كذلك، كان الحدیث بینهما محرمًا، لما یفضي إلیه 

  



  هذه العلاقة أخوة في االله أم علاقة غیر شرعیة؟
س: العبد الضعیف شاب متدین (والحمد الله) أدرس في جامعة، في بلد عربي مسلم، حاد فیه الشباب 

كثیرًا عن الدین، وأصبح من الصعب أن تجد الصحبة الصالحة كما أوصانا الرسول علیه الصلاة 
ورد في القرآن الكریم، تعرفت منذ فترة على فتاة متحجبة كانت السبب في هدایتي، والسلام، وكما 

فكنا لا نلتقي في الحافلة أو في الجامعة إلا لنتحدث عن الدین وعن حبنا الله، ونشجع بعضنا على 
حفظ القرآن وقیام اللیل، وننهى بعضنا عما حرم االله من خوض في الباطل، وغیرها من الأخطاء 

یقع فیها العبد دون أن یشعر، فأصبحت أشتاق لملاقاتها؛ لأني أجد في الحدیث معها تقویة  التي قد
لإیماني، ورقیبًا یعینني على نفسي، ولكني أقف حائرًا في تصنیف هذه العلاقة، ومترددًا بین أن 

  أحافظ علیها أو أن أقطعها، فهي لیست من أقربائي.
  ل یباح لي الحدیث معها في الحافلةفهل لي أن أعتبرها أختي في الإسلام؟ وه

_________  
  ).٤٧٥٥٤) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ١( 

)١/٢٢٥(  

  

  أو في الجامعة؟ وهل یجوز لي أن أنظر إلى وجهها؟.
الأحوال تسمح ج: یخطئ كثیر من الناس حین یظن أحدهم أن صعوبة الزمان وقلة الإخوان وفساد 

  له أن یسلك مسالك الردى، ویقع في حبائل الشیطان.
نعم، احذر ـ أخي السائل ـ أن یُلَبِّس علیك الشیطان، فیصور لك المعصیة في صورة الطاعة، ویأتیك 
من الباب الذي تظن أنك قد أغلقته علیه، فإن الشیطان لا یزال یطرق أبواب الضلالة لیفتحها على 

  یوقعهم في شراكه. عباد االله إلى أن
والحال التي تسأل عنها هي من حبائل الشیطان، فكم من نیران اشتعلت في قلوب الشباب وكان 

أولها شرارة من نظرة أو ابتسامة أو لقاء ومحادثة، وكثیرًا ما یكون ذلك بحجة الصحبة والمناصحة 
  والدعوة إلى االله!!

والنساء، وخلوة الرجل بامرأة أجنبیة عنه، ونظره فالشریعة الحكیمة حین حرمت الاختلاط بین الرجال 
إلیها، ومصافحته لها، نظرت إلى مآلات الأمور والمفاسد التي تنتهي إلیها، واالله سبحانه وتعالى 

  خالق البشر، وهو أعلم بما یصلح نفوسهم وما یفسدها.
(رواه » إِلا كَانَ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ  لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -وقد قال 

  الترمذي، وصححه الألباني).
نَا انتهى من (تحفة » وَالْمَعْنَى: یَكُونُ الشَّیْطَانُ مَعَهُمَا یُهَیِّجُ شَهْوَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا حَتَّى یُلْقِیهمَا فِي الزِّ



  الأحوذي).
صلى االله علیه  -أن جَارِیَةً شَابَّةً مِنْ خَثْعَمٍ أتت النبي  -ه رضي االله عن -وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ 

  وَاسْتَفْتَتْهُ وكان الفضل بن العباس ردیفه على البعیر (یركب خلفه) فَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ. -وآله وسلم 
  ».یَا رَسُولَ االلهِ، لِمَ لَوَیْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟«فَقَالَ الْعَبَّاسُ: 

)١/٢٢٦(  

  

(رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحیح ». رَأَیْتُ شَاب3ا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّیْطَانَ عَلَیْهِمَا«قَالَ: 
  الترمذي، والحدیث أصله في الصحیحین).

  ):١٦٣/ ١٢وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (
فتنة وانتشار الفساد وانتهاك اختلاط الرجال والنساء في التعلیم حرام ومنكر عظیم؛ لما فیه من ال«

» الحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحریمه
  انتهى.

  ) السؤال التالي:٦٦/ ١٧وسئلت اللجنة أیضا (
ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر، مع العلم أن هذه الصداقة شریفة عفیفة یعلم بها «

  ».لیست في الخفاء؟الجمیع و 
  فأجابت:

هذا من أعظم المحرمات، وأشد المنكرات، فلا یجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذین لیسوا من «
  انتهى.» محارمها أو العكس؛ لأن ذلك وسیلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة

ة الأجنبیة ) أن تعمد النظر إلى المرأ١٧٧٤وأما النظر إلي وجهها، فقد سبق في جواب السؤال (
  حرام.

فالنصیحة لك أن تحسم موقفك من هذه العلاقة، فإما أن تختارها زوجة لك، إن كانت هذه الفتاة ذات 
دین وخلق، وقد تعلقت بها، وإما أن تقطع علاقتك بها، وتغلق هذا الباب، فإنه باب شر وفساد، فلا 

  ).١تفتحه على نفسك فتندم حین لا ینفع الندم ( 
_________  

  ).٥٢٧٦٨فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم  )١( 

)١/٢٢٧(  

  



  :حكم تغطیة الكفین في حضور الرجال الأجانب
علمًا بأني ألبس النقاب ولكن بسبب ظروف الدراسة من كتابة  -س: ما حكم تغطیة الكفین 

یة الأخرى لا أستطیع الالتزام بتغطیة الكفین لأن ذلك واستخدام الأجهزة كالكمبیوتر والأجهزة التعلیم
  یعوقني، والمكان لا یخلو من الرجال؟.

ج: لا یجوز للمرأة ـ وخاصة أنها تقول إنها منقبة ـ أن تخالط الرجال الأجانب وأن تجالسهم سواء 
بتنا على كان ذلك في دراسة أو عمل، وقد بیَّنا حكم الاختلاط وما یترتب علیه من مفاسد في أجو 

  ).١٢٨٣٧) و (٢٠٧٨٤) و (١٢٠٠الأسئلة: (
ومن مفاسد هذا الاختلاط: نظر كل من الطرفین إلى الآخر، وهو أمر محرَّم، وقد أمر االله تعالى 

  المؤمنین والمؤمنات بغض البصر عما لا یحل لهم.
ا ما لا یحل لها ولا یجوز أن یرى الأجانب منها شیئًا، ولا یحل لها أن تتهاون في لباسها لیظهر منه

  ).١إظهاره ( 
  

  :طاعة الوالدین واجبة في غیر معصیة الله
س: أنا أدرس في جامعة مختلطة وأنا تبت الآن وأرید أن أتركها ولكن لا یوجد في دولتي أي جامعة 

  غیر مختلطة إطلاقًا ووالداي غیر موافقین على تركها فماذا أفعل؟
أمراه بما لا معصیة فیه الله، فإن كان فیه معصیة الله فلا  ج: الواجب على المرء أن یطیع والدیه إذا

(رواه أحمد، » لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَةِ االلهِ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - طاعة لهما، لقوله 
  وصححه الأرناؤوط).

_________  
  ).٤٥٨٦٩سؤال رقم ) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (١( 

)١/٢٢٨(  

  

فإذا كانت تترتب على وجودك في هذه الجامعة معاصٍ لا یمكنك التخلص منها بأي وسیلة، فالواجب 
  علیك تركها، ولا عبرة برضا الأبوین أو عدم رضاهما.

أما إذا أمكنك التخلص من هذه المعاصي باعتزال أماكنها، والتحرز منها مع الالتزام بآداب الإسلام، 
وترك الاختلاط المذموم، فطاعة الوالدین هنا واجبة لعدم تحقق المعصیة، ولإمكان الجمع بین خیر 

الدراسة، وطاعة الوالدین مع عدم الوقوع في الإثم، ولْتَكُنْ في هذا المجتمع داعیة خیر لزملائك، 
یلین قلب والدیك ولتحذر من مخاطبة النساء، سواء كان بنیة الدعوة أو عدمها، ولعل االله تعالى أن 

  ).١في تخلیصك مما تتأذى منه، لما فیه من المخالفة لأمر االله تعالى ( 



  
  :الاختلاط أثناء الدراسة لا یجوز إذا لم توجد ضرورة قاهرة

س: أنا طالب أدرس في الأردن، وقد كنت مقیمًا بالسعودیة، وكما تعلمون فلیس هناك اختلاط في 
اختلاط، فأحیانًا اضطر للتعامل مع طالبات في الجامعة وذلك السعودیة، ولكن في الأردن یوجد 

لكوننا في مجموعة عمل واحدة علما بأنني لا أتعامل معهن إلا بشكل رسمي جدًا ولا أتعمد التعامل 
  معهن خارج حدود العمل أبدًا.

ینبغي أن  ج: الاختلاط بین الرجال والنساء من الأعمال والعوائد المخالفة للشریعة الإسلامیة ولما
  یكون علیه المسلمون، وهو من أسباب الشر والفتنة والفساد.

ونحن ننصحك إذا كنت ترید النجاة أن تبتعد عن أسباب الشر والفتنة، ولا شك أن الاختلاط مع 
الشابات في المدارس من أسباب وقوع الفساد وانتشار الزنى، ولو حاول الشخص أن یحفظ نفسه فلا 

  غة في مثل هذه الأجواء.بد أن یجد صعوبة بال
_________  

  ).٤٠٣٠) فتاوى الشبكة الإسلامیة بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ١( 

)١/٢٢٩(  

  

والشخص مهما كان من النزاهة والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فیه امرأة ولا سیما 
الشر، فكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا إذا كانت جمیلة ومتبرجة لا یكاد یسلم من الفتنة و 

  یجوز، لأنه ذریعة إلیه.
وعلى المرء أن یحاول الدراسة في مكان غیر مختلط ولو أداه ذلك إلى السفر إلى بلد آخر، فإن لم 

یستطع ذلك فعلیه بالتحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء قدر 
  المستطاع.

أن یسعى في تقلیل المنكر ما وجد إلى ذلك سبیلاً، وأن یختار رفقة صالحة تعینه على غض وعلیه 
  ).١البصر وحفظ الفرج ( 

  
  حضور حفلات التخرُّج:

  الجامعیة من المحرمات؟. حضور حفلات التخرجس: هل 
ج: ج: إذا اشتمل حفل التخرّج على منكر فلا یجوز حضوره ولا شهوده، ومن منكرات حفلات التخرّ 

جین على أنغامها، وحضور النساء المتبرّجات أو الاختلاط أو لبس  الموسیقى ومسیر طابور المتخرِّ
  ).٢الخرّیِجین الذي فیه تشبُّه بالكفار (كاللباس الكَنَسِي) ( 



  
  :الاختلاط في الندوات

في عالم س: ما رأیك في حضور الندوات الطبیة؟ علمًا بأنها مهمة جدًا للطبیبة حتى تعرف الجدید 
  الطب، وقد تضطر إلى إلقاء المحاضرات أمام الرجال الأطباء؟.

  ج: حضور الندوات الطبیة مهم جدًا لكل من الأطباء والطبیبات، لكن یجب ألا
_________  

  ).٤٠٣٠) فتاوى الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ١( 
  ).١٦٠٨بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم  ) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب،٢( 

)١/٢٣٠(  

  

یكون في الندوات اختلاط بین الرجال والنساء؛ درءًا للفتنة، ودفعًا للفساد، ویمكن الجمع بین تحقیق 
المصلحة الطبیة وتفادي مفسدة الاختلاط بإقامة ندوات للأطباء خاصة، وأخرى للطبیبات، وما قد 

لك یستدرك بنشر ما دار في ندوات هؤلاء وأولئك، وكتابة رسائل ومقالات یكون من نقص في ذ
ونشرها بوسائل الإعلام ونحوها، وبهذا تحصل المصلحة، ویسلم المجتمع من مضار الاختلاط ( 

١.(  
  

  :قیام الرجل بتحفیظ القرآن لنساء من وراء حجاب
علم بحضور زوج أحد هؤلاء س: هل یجوز للرجل أن یحفظ مجموعة من النساء في المنزل مع ال

  النساء معه، ووجود ستارة بین المحفظ وهؤلاء النساء؟
  أرجو الإفادة وبیان السند والأدلة الشرعیة.

ج: أولاً: الأوْلَى والأسلم أن تبحث هؤلاء الأخوات عن امرأة تتولى تحفیظهن القرآن، في المنزل أو 
فإن لم یتیسر ذلك، وأمكن الاكتفاء بالحفظ عن  المسجد؛ لما في ذلك من البعد عن الفتنة وأسبابها،

طریق المسجل والكمبیوتر، مع تعاون هؤلاء الأخوات على أمر المراجعة والمتابعة، فهذا حسن، وهو 
  أولى من الجلوس إلى رجل یحفظهنّ.

دًا ثانیًا: إذا دعت الحاجة إلى قیام رجل بتدریسهن وتعلیمهن، إما لعدم وجود المعلمة، أو لكونه مجوِّ 
  متقنًا، یعلمهن أحكام التلاوة، فلا حرج في ذلك إذا روعیت الضوابط التالیة:

  أن یكون تدریسه لهن من وراء حجاب. - ١
  أن لا یكون خضوع بالقول من إحداهن. - ٢



_________  
  ).١٦٣ - ١٦٢/ ١٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 

)١/٢٣١(  

  

  م مع المحفظ على قدر الحاجة فقط.أن یكون الكلا - ٣
  أن ینسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بمیل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن. - ٤
  ینبغي أن یكون المعلم كبیر السن، متزوجًا، معروفا بالصلاح والاستقامة. - ٥

تلین وینبغي التنبیه إلى أن صوت المرأة لیس عورة على الراجح من قولي العلماء، بشرط ألا 
  وتخضع بالقول.

وصوتها ـ أي الأجنبیة ـ لیس بعورة، قال في ): «١٥/ ٥قال في (كشاف القناع) من كتب الحنابلة (
  انتهى.» الفروع وغیره: على الأصح، ویحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءةٍ، خشیة الفتنة

عورة ، ویجوز وصوت المرأة لیس ب): «٢١٠/ ٤وقال في (مغني المحتاج) من فقه الشافعیة (
  ).١انتهى ( » الإصغاء إلیه عند أمن الفتنة

  
  :حكم استماع القرآن من النساء

س: ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن الكریم التي تقام سنوی3ا في بعض البلاد 
  الإسلامیة؟

، من غیر اختلاط في ج: لا أعلم بأسًا في هذا الشيء إذا كان النساء على حدة والرجال على حدة
  محل المسابقة، بل یكُنَّ على حدة، مع تسترهن وتحجبهن عن الرجال.

وأما المستمع فإذا استمع للفائدة والتدبر لكلام االله فلا بأس، أما مع التلذذ بأصواتهن فلا یجوز. أما 
فلا حرج إن شاء االله إذا كان القصد الاستماع للفائدة، والتلذذ في استماع القرآن والاستفادة من القرآن 

  ).٢في ذلك ( 
  

  :الاختلاط في المدارس الابتدائیة
  فقد اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب في جریدة: « ... -رحمه االله  -قال الشیخ ابن باز 

_________  
  ).٨٣٠٣٢) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ١( 
  ).٤٠٩/ ٢٤وع فتاوى الشیخ ابن باز () فتاوى مجم٢( 



)١/٢٣٢(  

  

هـ، الذي اقترح فیه اختلاط الذكور والإناث في  ١٤٠٣/  ٤/ ١٥وتاریخ  ٣٧٥٤الجزیرة بعددها رقم 
  الدراسة بالمرحلة الابتدائیة، ولما یترتب على اقتراحه من عواقب وخیمة رأیت التنبیه على ذلك فأقول:

صلى االله علیه وآله وسلم  -ساد كبیر لا یجوز فعله وقد قال النبي إن الاختلاط وسیلة لشر كثیر وف
قُوا بَیْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ : «- لاَةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا لِعَشْرِ سِنِینَ، وَفَرِّ )؛ ١» ( مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّ

المضاجع لأن قُرْبَ أحدِهما من الآخر بالتفریق بینهم في  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وإنما أمر 
في سن العاشرة وما بعدها وسیلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنین والبنات ، ولا شك أن 

اجتماعهم في المرحلة الابتدائیة كل یوم وسیلة لذلك كما أنه وسیلة للاختلاط فیما بعد ذلك من 
  المراحل.

حل الابتدائیة منكر لا یجوز فعله لما یترتب علیه من وبكل حال فاختلاط البنین والبنات في المرا
أنواع الشرور، وقد جاءت الشریعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضیة إلى الشرك والمعاصي وقد 
دل على ذلك دلائل كثیرة من الآیات والأحادیث ، ولولا ما في ذلك من الإطالة لَذَكرْتُ كثیرًا منها. 

في كتابه (إعلام الموقعین) منها تسعة وتسعین دلیلاً.  -رحمه االله  -م وقد ذكر العلامة ابن القی
ونصیحتي للكاتب وغیره ألا یقترحوا ما یفتح على المسلمین أبواب شر قد أغلقت. نسأل االله للجمیع 

  الهدایة والتوفیق.
  ).٢ ویكفي العاقل ما جرى في الدول التي أباحت الاختلاط من الفساد الكبیر بسبب الاختلاط (

_________  
قُوا «) رواه البیهقى في سننه بلفظ: ١(  لاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّ مُرُوا صِبْیَانَكُمْ بِالصَّ

لاَةِ لِسَبْعِ سِنِینَ «، ورواه الإمام أحمد في (المسند) بلفظ: »بَیْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ  ، مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّ
قُوا بَیْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ  مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ «، ورواه أبو داود بلفظ: »وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا لِعَشْرِ سِنِینَ، وَفَرِّ

قُوا بَیْنَهُمْ  لاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِینَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِینَ وَفَرِّ » ى الْمَضَاجِعِ فِ بِالصَّ
  وصححه الألباني.

  ).٢٣٤/ ٥) مجموع فتاوى الشیخ ابن باز (٢( 

)١/٢٣٣(  

  

  )١(  الاختلاط في العمل السیاسي
لما كان النظام الدیمقراطى یسمح بتولى الكفار والنساء والمحاربین لدین االله للولایات العامة والخاصة 



ع بعض النقاط على الحروف، فلا یصح تولیة ، دون مراعاة للضوابط الشرعیة، كان لابد من وض
الكافر، لأنه لا یؤتمن على نفسه فضلاً عن أن یؤتمن على مصالح الأمة؛ قال تعالى: {وَلاَ تَرْكَنُوا 

 ١١٣)} (هود: ١١٣إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ (
نِتُّمْ قَدْ بَدَتِ (وقال تعالى: {یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ یَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَ 

)} (آل ١١٨تِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَكُمُ الآْیَا
  ).١١٨عمران: 

فلا یصح للكافر أن یتزوج من مسلمة ولا یتولى إمرة المسلمین ، لأن الاسلام یعلو ولا یعلى علیه؛ 
  (. ١٤١)} (النساء:١٤١قال تعالى: {وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (

المرأة من تولى المناصب العلیا كأن تكون وزیرة أو قاضیة أو رئیسة للدولة لأن فى ذلك ظلم وتُمْنَع 
  للمرأة وافتیات على المصلحة.

ولقد دارت رحى القرون، وأبحرت سفن الحیاة عبر محیطات الزمان، ثم أرست مراسیها في موانئ 
نقطاع عهدهم عن العهد الزاهر، وقالوا العصر الحاضر، فإذا بها إزاء أقوام تدثروا بالأوهام، وادعوا ا

في المرأة ما لم یقله الشرع الطاهر، أرادوها مجرد متعة، ولكن دین االله أراد لها الرفعة؛ فجعل دائرة 
  حركتها مؤطرة بالستر، وابتغى أولئك أن

_________  
یخ حامد بن ) بتصرف من (تنبیه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الولایات العامة)، للش١( 

عبد االله العلي، (المرأة المسلمة والمشاركة السیاسیة، أقوال الأعلام من علماء الإسلام)، د. سامي 
  ).٢٠٦محمد صالح الدلال، مجلة البیان، العدد (

)١/٢٣٤(  

  

  تكون مجللة بالوزر؛ فشتان ما بین الثرى والثریا، وما أبعد قضم الحجر عن أكل الثمر!
كل واضح ما للمرأة وما علیها، ومن ذلك أنواع ولایاتها، إن الولایات في الإسلام لقد حدد الإسلام بش

  تقسم إلى قسمین:
الأول: الولایات العامة: كرئاسة الدولة، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارة والنیابة والقضاء، وهي ولایات 

  مقصورة على الرجال.
ها نصیب بحسب تلك الولایة، وفي إطار الثاني: ولایات خاصة، وهي ما سوى ذلك، وللمرأة فی

  نصیبها منها فإن لها حقوقًا وعلیها واجبات.
وباستثناء الولایات العامة التي ذُكرتْ فللمرأة أن تتولى ولایات أخرى في مختلف مجالات الحیاة وفق 

یسة الشروط السابق ذكرها بشأن خروج المرأة من المنزل، فیمكن أن تكون مدیرة مدرسة بنات، أو رئ



  مستشفى نسائي، أو مسؤولة جمعیة خیریة نسائیة، وما شابه ذلك.
  والكلام في هذا الموضوع یخضع للأسس الآتیة:

} (الأحزاب:  - ١   ).٣٣قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ
  ).٥٣حزاب: قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (الأ - ٢
  (رواه البخاري).» لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قول النبي  - ٣

وجمیع ألفاظه بصیغة العموم؛ فهو عام الدلالة، ولیس فیه أدنى حجة لمن قصره على سبب وروده؛ 
بخصوص السبب، وما ورد من بعض الولایات  فمعلوم لدى الأصولیین أن العبرة بعموم اللفظ ولیس

  للمرأة: كولایتها على بیت زوجها، وما سوى ذلك فهي ولایات مقیدة ومخصوصة من العموم المذكور.

)١/٢٣٥(  

  

وهذا الحدیث الصحیح یشیر بوضوح إلى أن (الفلاح) یفتقده القوم الذین یولون أمرهم امرأة. وجاءت 
فة، أيَّ نكرة في سیاق النفي فهي تعُمُّ، وفقه ذلك أن أي قوم یولون لفظة (قوم) في الحدیث غیر معرَّ 

أمرهم امرأة لیسوا مفلحین، بغض النظر عن عقیدتهم أو جنسهم أو بلادهم أو زمانهم؛ فهو أمر 
  مضطرد على الدوام.

إن وصول المرأة إلى هذا المركز الأول لم یأت من فراغ، بل هو محصلة عامة لوضع المرأة في 
المجتمع الذي سلك طریق الانفتاح الاجتماعي غیر المنضبط بأي ضابط یضمن إطار ثباته، ذلك 

أو یحدد مساحة تموج حركته، فلا شك أن المجتمع الذي طوح برجاله عن مواقع المسؤولیة، وأحل 
بدلهم نساءه هو مجتمع قد تخلت نساؤه عن القیام بواجباتهن المنزلیة التربویة، وخرجن لممارسة 

اة العامة، أي أن البنیة الأساسیة لذلك المجتمع قد تخلخلت، ولبناته المكونة له قد انفرط عقدها الحی
ووهن تماسكها، وهذا یعني أنه في طریقه إلى التأخر، وأنه یختط سبیل التقهقر، بما یؤول به في 

  النهایة إلى الانهیار ثم الاندثار.
ول طبیعة الصلاحیة الممنوحة، سواء كانت: مطلقة كالحكم تنا» وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً «وإن لفظ 

  الدیكتاتوري، أو مقیدة كالحكم الدیمقراطي؛ فاللفظ شامل لهما جمیعًا.
أما خروج النساء للبیعة فلیس بالمعنى المعروف حالیًا من المشاركة في الانتخابات، أو الترشیح 

لتوثیق  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بي للمجالس النیابیة، بل هو خروج ضرورة حدث في عهد الن
  العهد على امتثالهن لأوامر الإسلام.

وإذا كانت المرأة المسلمة مأمورة بالقرار في بیتها ـ من حیث الأصل ـ وأن المباشرة معها في الخطاب 
تكون من وراء حجاب؛ فكیف یتسنى لها مع ذلك أن تكون في إطار أي من الولایات العامة التي لا 



  كن أن تمارس المرأة دورها فیها إلا إذا اخترقت الأصلین السابقین.یم
  وإن كان للمرأة أن تخرج من بیتها، فإن هذا الخروج یكون ممثلاً لحركة طارئة من

)١/٢٣٦(  

  

حیث الأصل، ومنضبطًا بالشرع من حیث الممارسة، وبما لا یخل بقاعدة (القرار). والإسلام رغم أنه 
من المنزل للقیام بالمهمات المنوعة، لم یجعل من بینها المشاركة في أي عمل  أباح للمرأة الخروج

سیاسي، إضافة إلى أنه وضع لها ضوابط في ذلك الخروج ـ سبقت الإشارة إلیها ـ منها عدم الاختلاط 
  ).١بالرجال الأجانب ( 

قد أجمع علماء الأمة ومن الأدلة أیضًا على منع المرأة من تولي الولایات العامة إجماع العلماء، ف
على ذلك، وتوالت جمیع العصور الإسلامیة على منع المرأة من تولي الولایات العامة، عملا 

ولا تصلح المرأة «بالنصوص الواردة في هذا الشأن، وقد قال الإمام ابن قدامه الحنبلي في المغني 
، ولا أحد من -لى االله علیه وآله وسلم ص -للإمامة العظمى، ولا لتولیة البلدان، ولهذا لم یُوَلّ النبيُّ 

خلفائه، ولا من بعدهم امرأةً قضاءً، ولا ولایةَ بلد، فیما یبلغنا، ولو جاز لم یَخْلُ منه جمیع الزمان 
  ).٢» ( غالبًا

ومن الأدلة على منع الشریعة الإسلامیة من تولي المرأة الولایة العامة، القیاس الصحیح المطرد، فقد 
تمنع المرأة من إمامة الرجال ولو كان رجلاً واحدًا، ولو كانت أعلم منه وأقرأ منه  وجدنا الشریعة

للقرآن، وتمنعها من الخطبة في الجمعة والأذان، ومن تولیها عقد النكاح لنفسها، وذلك كله إشارات 
  واضحة من الشریعة إلى منعها من الولایات العامة.

من التناقض، تحظر على المرأة أن تتولى عقد النكاح إذ لا یعقل أن الشریعة الإلهیة المعصومة 
لنفسها، ثم تجیز لها أن تكون وزیرة عدل، تتولى أمر كل القضاء ویرجع إلى حكمها كل عقود 

  الأنكحة.
_________  

  ٣٨، ٣٧) انظر ص ١( 
  ).٣٨٠/ ١١) المغني والشرح الكبیر (٢( 

)١/٢٣٧(  

  



من التناقض، تمنع المرأة من الإمامة في الصلاة، وتجیز كما لا یعقل أن الشریعة الإلهیة المعصومة 
لها أن تكون وزیرة لها سلطان تتولى به أمر كل أئمة الصلاة، كما لا یعقل أن تمنع الشریعة المرأة 

من خطبة المرأة والأذان للصلاة، ثم تجیز لها أن تكون نائبة عن الرجال في مجلس نیابي تحتاج فیه 
  خطب في مشاهد الصراع السیاسي.إلى أن ترفع صوتها بال

فأي تناقض ـ لو فرضنا أنها تحظر على المرأة إمامة الرجال في الصلاة والأذان والخطبة وتولي عقد 
النكاح لها أو لغیرها، ثم تجیز لها تولي الولایات العامة ـ أي تناقض توصم به الشریعة أقبح من هذا 

  التناقض العجیب.
  

  :أقوال أهل العلم
اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضیًا؛ لأن الإمام یحتاج إلى «ام البغوي: قال الإم

الخروج لإقامة أمر الجهاد والقیام بأمور المسلمین، والقاضي یحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، 
ناقصة، والإمامة  والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القیام بأكثر الأمور؛ ولأن المرأة

  ).١» ( والقضاء من كمال الولایات، فلا یصلح لها إلا الكامل من الرجال
عَدَمِ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْوِلاَیَاتِ وَلاَ یَحِلُّ لِقَوْمٍ تَوْلِیَتُهَا لأَِنَّ تَجَنُّبَ الأَْمْرِ الْمُوجِبِ لِ «وقال الشوكاني: 

  .)٢» ( الْفَلاَحِ وَاجِبٌ 
): » لَنْ یُفْلِحْ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً «قال الإمام الصنعاني بعد أن أورد حدیث  فِیهِ دَلِیلٌ «(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

  عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَوْلِیَةِ الْمَرْأَةِ شَیْئًا مِنْ الأَْحْكَامِ الْعَامَّةِ بَیْنَ 
_________  

  ).٧٧/ ١٠غوي () شرح السنة للإمام الب١( 
  ).١٦٨/ ٩) نیل الأوطار (٢( 

)١/٢٣٨(  

  

عَنْ عَدَمِ فَلاَحِ الْمُسْلِمِینَ وَإِنْ كَانَ الشَّارِعُ قَدْ أَثْبَتَ لَهَا أَنَّهَا رَاعِیَةٌ فِي بَیْتِ زَوْجِهَا ... وَالْحَدِیثُ إخْبَارٌ 
لْبِ عَدَمِ الْفَلاَحِ لأِنَْفُسِهِمْ مَأْمُورُونَ بِاكْتِسَابِ مَا یَكُونُ سَبَبًا مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ، وَهُمْ مَنْهِیُّونَ عَنْ جَ 

  ).١» ( لِلْفَلاَحِ 
لم یسمع في عصر من الأعصار أن امرأة ولیت القضاء، فكان ذلك إجماعًا؛ «وقال الإمام القرافي: 

  ).٢» ( لأنه غیر سبیل المؤمنین ... وقیاسًا على الإمامة العظمى
لا یصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغیر ولا المجنون ولا الفاسق ولا «ل الشیخ السید سابق: وقا

 -صلى االله علیه وآله وسلم  - قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ االله  -رضي االله عنه  -المرأة لحدیث أبي بكرة 



) (رَوَاهُ ٣» ( لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً : «أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَیْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ 
.(   الْبُخَارِيُّ

  
  :ما یترتب على دخول المرأة المعترك السیاسي

من المعلوم أن مشاركة المرأة في أي من الولایات العامة لا بد لها فیه من الاختلاط بالرجال 
الرجال بسبب متطلبات العمل السیاسي، وإقحام وحضور المجالس العامة، بل والاختلاء ببعض 

المرأة في المعترك السیاسي تحت حجة منحها حق الترشیح والانتخاب، یؤدي حتمًا إلى التبني 
الشمولي للنظام الاجتماعي الغربي العلماني في نظرته إلى المرأة، وهذا وإن لم یكن ظاهرا على 

  على المدى البعید.المدى القریب، فإن عین البصیرة تقطع بحصوله 
وفي ذلك مناقضة للنظام الاجتماعي الإسلامي، في تشریعاته المختصة بالمرأة، وذلك بالنظر إلى ما 

  یحدث في الواقع الملموس، والحدث المحسوس، من المخالفات الجزئیة
_________  

  ).٤٢، ٤١/ ٦) سبل السلام (١( 
  ).٢٢/ ١٠) الذخیرة (٢( 
  ).٣١٥/ ٣) فقه السنة (٣( 

)١/٢٣٩(  

  

الكثیرة التي سیؤدي إلیها حتما الزج بالمرأة في المعترك السیاسي، والتي إذا انضمت إلى بعضها 
مجتمعة أفضت إلى تحویل موقع المرأة في المجتمع من وظیفتها الفطریة الأصلیة في الإسلام، إلى 

مثلة والقضایا منحى آخر یختلف تمامًا، لا بالنظر المقطوع الساذج الذي ینظر إلى آحاد الأ
  المنفصلة.

إن المرأة إذا دخلت هذا المعترك، اقتضاها ذلك أن تخالط الرجال في المجالس العامة والخاصة، 
وتتدخل في شئونهم الخاصة مما یتعلق بالانتخابات وحساب الأصوات وغیر ذلك، مما یضطرها إلى 

جالس طلبًا لحشد التأیید، وتحتاج إلى تكوین الأنصار وما یسمى المفاتیح الانتخابیة، والتنقل بین الم
نشر صورتها في الأماكن العامة، ومخاطبة كل من یرغب، ومجالسة كل من یطلب، بحیث تكون 

أشبه بالمرفق العام الذي یرتاده الخاص والعام، وینافسها الرجال فیطعنون فیها انتصارًا للنفس، 
  ویبحثون عن ماضیها لنفس الغرض.

یرها في هذه المعارك من تشویه السمعة، والطعن الذي قد یمتد إلى شرفها وقد ینالها ما ینال غ
ویتناول معها أسرتها، فتضطر إلى الدفاع عن نفسها، وتتعرض مع ذلك إلى ضغوط كثیرة في هذا 



  المیدان الوعر.
وستضطر إلى أن تخلط الرجال بالنساء في مقرها الانتخابي، وسیترتب على هذا كله، مفاسد كثیرة 

  ا.جدً 
وحتى لو قدر لها أن تصبح نائبة، فما ستضطر إلیه من الاعمال بعد دخولها المجلس النیابي، أشد 

نها مضطرة أن تنتصب لناخبیها، لتقضي حاجاتهم، وتسعى في طلباتهم، وتنتصر  ضررًا مما كان، فإ
قول والخطب، لظِلاماتهم، مما یحتاج الى الترفق في الطلب لذوي الرتب، أو المناحرة والمجاهرة بال

وكل ذلك بمحضر من الرجال، وتسعى في ذلك اللیل والنهار، وتذر واجبها تجاه زوجها وأسرتها، 
  وتهمل ذلك كله إهمالاً كلی3ا أو جزئی3ا.

)١/٢٤٠(  

  

وكل من أوتى بصیرة في الدین، یعلم أن الشریعة الإسلامیة في واد، وإقحام المرأة في هذا المیدان 
لا لقاء بینهما البتة، وإنما یحدث مثل هذا العبث في حیاة المرأة عند غیر في واد آخر، وأنه 

المسلمین، حیث لا یوجد لدیهم مالدى المسلمین من الأحكام الشرعیة التي تؤدب المرأة بآداب 
  الإسلام، فلا یؤمنون برب ولا دین.

ارك الانتخابیة ـ یفتحون وكأن هؤلاء الذین یجیزون للمرأة الدخول في المجالس النیابیة، وخوض المع
  من حیث لا یشعرون ـ بابًا واسعًا لحصول جمیع ما تقدم ذكره من المخالفات الشرعیة.

)١/٢٤١(  

  

  ):١(  واقع الكفار
دلت الإحصائیات على أن عدد النساء اللاتي تمكن من شغل منصب الولایة العامة كالرئاسة 

انع والشركات في المجتمعات التي تمنح لهن هذا والمحافظة والنیابة العامة وقیادة الشرطة والمص
الحق وتضعهن على قدم المساواة مع الرجال یبدو ضئیلاً مقارنة بالرجال مع أن النسبة السكانیة 

%، أما في الوزراء والمحافظین فلا تزید على ١للنساء أكثر من الرجال فتكاد النسبة لا تزید عن 
لدول أقل من رواتب الرجال، ولا یمكن أن نعزو هذا إلى %، ورواتب النساء العاملات في هذه ا٥

القوانین والتربیة، فإن القوانین والتربیة في تلك البلاد لا تقیم اعتبارًا لاختلاف الجنسین؛ إنما یرجع 
السبب إلى الاختلاف الفطري بین الرجال والنساء والذي یتجاهله الكثیر اتباعًا للأهواء أو مكابرةً 

  رغمتهم على التسلیم بحقائقها.للفطرة التي أ



ثم حتى النساء اللاتي تقلَّدْنَ الحُكم فإن حكمهن صوري فهن یملكن ولا یحكمن بل إن بعضهن وفي 
أثناء حكمها ظهر ضعفها الأنثوي الفطري لما ضاع ولدها في صحراء الجزائر أخذت تبكي، وأوقفت 

القضاء على الانقلاب العسكري علیها عملها لحین العثور علیه، والأخرى رئیسة الدولة لما تم 
خرجت من تحت السریر، وأول ما طلبَتْه إصلاح هندامها وشعرها لتظهر أمام الصحفیین، وهذا كله 

  أوردته وسائل الإعلام.
_________  

) المرأة والولایة العامة وولایة القضاء، د. حیاة بنت سعید با أخضر، أستاذ مساعد بمعهد اللغة ١( 
  یر الناطقین بها بجامعة أم القرى، (من سلسلة إلى من تحفر قبرها بیدیها).العربیة لغ

)١/٢٤٢(  

  

  :-رحمه االله  -فتوى الشیخ حسنین مخلوف مفتي مصر الأسبق 
  )١خوض معركة الانتخابات للمرأة غیر جائز ( 

  المبادئ:
  لعلم والمعرفة.رفع الإسلام من شأن المرأة فكون شخصیتها وقرر حریتها وفرض علیها طلب ا - ١
لا یجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات حمایة لأنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، والبعد من  - ٢

  مظاهر الریب وبواعث الافتتان.
  السؤال:

وردت إلینا أسئلة عدیدة عن حكم انتخاب المرأة لعضویة مجلس النواب أو الشیوخ فى الشریعة 
ب بعض النساء للمطالبة بتعدیل قانون الانتخاب الذى حرمت الإسلامیة؛ إذ قامت ضجة من جان

  نصوصه انتخابهن بحیث یكون لهن الحق فى الانتخابات.
  الجواب:

  بعد حمد االله والصلاة والسلام على رسول االله.
عُنِيَ الإسلام أتم عنایة بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل فى بناء المجتمع على أساس من 

نَ الدین وا لفضیلة والخلق القویم، وفى حدود الخصائص الطبیعیة لكل من الجنسین؛ فرفع شأنها وكَوَّ
شخصیتها وقرر حریتها وفرض علیها كالرجل طلب العلم والمعرفة، ثم ناط بها من شئون الحیاة ما 

ا مربی ة وربة تهیؤها لها طبیعة الأنوثة وما تحسنه، حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة وأم3
  منزل مدبرة، وكانت دعامة

_________  
  م.١٩٥٢مایو  ٤)، تاریخ الفتوى: ٣٥٦) مختصر فتاوى دار الإفتاء المصریة، (ص ١( 



)١/٢٤٣(  

  

  قویة فى بناء الأسرة والمجتمع.
وكان من رعایة الإسلام لها حق الرعایة أن أحاط عزتها وكرامتها بسیاج منیع من تعالیمه الحكیمة، 

تها الطاهرة من العبث والعدوان، وباعد بینها وبین مظان الریب وبواعث الافتتان؛ فحرم وحمى أنوث
على الرجل الأجنبى الخلوة بها والنظرة العارمة إلیها، وحرم علیها أن تبدى زینتها إلا ما ظهر منها، 

وب وأن تخالط الرجال فى مجامعهم، وأن تتشبه بهم فیما هو من خواص شئونهم، وأعفاها من وج
صلاة الجمعة والعیدین مع ما عرف عن الشارع من شدید الحرص على اجتماع المسلمین 

وتواصلهم، وأعفاها فى الحج من التجرد للإحرام، ومنعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجال 
ن للصلاة، والإمامة العامة للمسلمین، وولایة القضاء بین الناس، وأثَّمَ من یولیها بل حكم ببطلا

قضائها على ما ذهب إلیه جمهور الأئمة، ومنع المرأة من ولایة الحروب وقیادة الجیوش، ولم یبح 
  لها من معونة الجیش إلا ما یتفق وحرمة أنوثتها.

كل ذلك لخیرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتتان بها حذرًا من أن یحیق بالمجتمع ما یفضى 
االله أعلم بما للطبائع البشریة من سلطان ودوافع وبما للنفوس من میول إلى انحلاله وانهیار بنائه، و 

  ونوازع والناس یعلمون والحوادث تصدق.
بالحجاب  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ولقد بلغ من أمر الحیطة للمرأة أن أمر االله تعالى نساء نبیه 

لم تمس یده ـ وهو  -ه وآله وسلم صلى االله علی -وهن أمهات المؤمنین حرمةً واحترامًا، وأن النبى 
المعصوم ـ أیدى النساء اللاتى بایعنه، وأن المرأة لم تُوَلَّ ولایة من الولایات الإسلامیة فى عهده ولا 
فى عهد الخلفاء الراشدین ولا فى عهود من بعدهم من الملوك والأمراء، ولا حضرت مجالس تشاوره 

  ن المهاجرین والأنصار.مع أصحابه م -صلى االله علیه وآله وسلم  -

)١/٢٤٤(  

  

ذلك شأن المرأة فى الإسلام ومبلغ تحصینها بالوسائل الواقیة فهل ترید المرأة الآن أن تخترق آخر 
الأسوار، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان، فتزاحم فى الانتخابات والدعایة والجلسات واللجان 

ؤتمرات والجذب والدفاع، وما إلى ذلك مما هو أكبر والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى الم
  إثمًا وأعظم خطرًا من ولایة القضاء بین خصمین وقد حرمت علیها.

واتفق أئمة المسلمین على تأثیم من یولیها تاركةً زوجها وأطفالها وبیتها ودیعة فى ید من لا یرحم، إن 
ساحقة من النساء، اللهم إلا من یدفعه تملق ذلك لا یرضاه أحد ولا یقره الإسلام، بل ولا الأكثریة ال



المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمیر والدین ومجاراة الأهواء، ولا حسبان فى میزان 
  الحق لهؤلاء.

على المسلمین عامة أن یتعرفوا حكم الإسلام فیما یعتزمون الإقدام علیه من عمل فهو مقطع الحق 
  دخول المرأة فى معمعة الانتخابات والنیابة غیر جائز لما بیناه. وفصل الخطاب، ولا خفاء فى أن

وإننا ننتظر من السیدات الفضلیات أن یعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحى الدینیة 
والأخلاقیة والاجتماعیة والعلمیة الصحیحة فى حدود طبیعة الأنوثة والتعالیم الإسلامیة قبل أن 

الانتخاب والنیابة، وأن نسمع منهن صیحة مدویة للدعوة إلى وجوب یحرصن على خوض غمار 
تمسك النساء عامة بأهداب الدین والفضیلة فى الأزیاء والمظاهر والاجتماعات النسائیة وغیر ذلك 

  مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة.
  ولهن منا جمیعا إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظیم الإجلال.

  واالله یوفقهن لما فیه الخیر والصلاح. ذلك خیر لهن

)١/٢٤٥(  

  

  )١عن المرأة والانتخاب (  -رحمه االله  -فتوى الشیخ عطیة صقر 
  السؤال:

  ما رأى الدین فى إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشیح للمجالس التشریعیة؟
  الجواب:

لعلم الذى یتوصل به إلى معرفة العلماء اشترطوا فیمن یختارون الخلیفة: العدالة الجامعة لشروطها، وا
من یستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فیها، والرأى والحكمة المؤدیان إلى اختیار من هو أصلح 

  ).٢للإمامة وبتدبیر المصالح أقوم وأعرف ( 
وإذا كانت هذه الشروط لم تتحقق حتى فى الرجال، حیث إن الانتخاب فى الدساتیر المعمول بها فى 

لبلاد الإسلامیة لا یحتم وجودها، فهل یمكن أن تتحقق فى النساء؟ وإذا أمكن أن تتحقق كثیر من ا
  فهل یوجد ذلك فى عالم الواقع، ذلك یحتاج إلى نظر.

أقول هذا لأن الدساتیر الحالیة تعطى حق الترشیح لمن أعطى حق التصویت، فلو أن الأمر اقتصر 
تى ذكرها الماوردى ما كان هناك اعتراض، لكن على إعطاء صوتها إذا وجدت فیها المواصفات ال

الذین ینادون بإعطائها هذا الحق یربطون بینه وبین حق الترشیح لتمثیل الشعب فى المجالس 
التشریعیة، وبالتالى إذا اشتركت فى انتخاب الإمام أو الحاكم جاز لها الترشیح لهذا المنصب، 

  لتزم حدود الدین فى الوقوف عند منح امتیاز معین.فالتصویت سلم للترشیح، والقوانین الوضعیة لا ت
_________  



-www.islamic) فتاوى الأزهر، نسخة إلكترونیة على موقع وزارة الأوقاف المصریة ١( 
council.com (باختصار).١٩٩٧، تاریخ الفتوى: مایو .  

  ).٦) الأحكام السلطانیة للماوردى (ص ٢( 

)١/٢٤٦(  

  

واز تصویتها لأنه وسیلة إلى ممنوع، كما قررته لجنة الفتوى بالأزهر ومن هنا لا یجوز القول بج
) من الجزء الثانى من موسوعة ٤٤٨م، ونصها مذكور فى (ص  ١٩٥٢ونشر فى المجلة فى یونیة 

أن وسیلة الشىء تأخذ حكمه، وأن حركة عائشة ضد على «الأسرة تحت رعایة الإسلام، وجاء فیها: 
صلى االله  -شریعًا وقد خالفها فیها كثیرون، وأن مبایعة النساء للنبى لا تعد ت -رضي االله عنه  -

لا تثُْبِت زعامة ولا ریاسة ولا حكمًا للرسول، بل هى مبایعة على الالتزام بأوامر  -علیه وآله وسلم 
  ».الدین

 ثم ذكرت اللجنة عدم جواز ترشیح المرأة للمجالس التشریعیة؛ لأن فیه معنى الولایة العامة وهى
وهذا ما فهمه أصحاب الرسول ». لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً «ممنوعة بحدیث البخارى وغیره: 

  وجمیع أئمة السلف.
ووضحت المبررات لذلك، ثم ذكرت أن منع المرأة من التصویت والترشیح لم یُنظر فیه إلى شىء 

یة الانتخاب المعروفة والترشیح لعضویة البرلمان آخر وراء طبیعة هذین الأمرین، أما ما یلازم عمل
من مبدأ التفكیر إلى نهایته فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعایة 

والمقابلات وما إلى ذلك، مما نشفق على المرأة أن تزج بنفسها فیها، ویجب تقدیر الأمور وتقدیر 
  غى إغفاله أو التغافل عنه.الأحكام على أساس الواقع الذى لا ینب

، فهل یُقْبَل فى هذه الأیام أو یرفض؟ وهل للمادة ١٩٥٢هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة 
  الثانیة فى الدستور المصرى اعتبار فى التشریع؟

)١/٢٤٧(  

  

  الاختلاط بین الخاطب والمخطوبة
ل: خَطَبَ الْمَرْأَةَ خِطْبَةً وَخَطْبًا، وَاخْتَطَبَهَا، إِذَا طَلَبَ أَنْ الْخِطْبَةُ ـ بِكَسْرِ الْخَاءِ ـ مَصْدَرُ خَطَبَ، یُقَا

  یَتَزَوَّجَهَا.
والخطبة من مقدمات الزواج، وقد شرعها االله قبل الارتباط بعقد الزوجیة لیعرف كل من الزوجین 



  صاحبه، ویكون الاقدام على الزواج على هدى وبصیرة.
  

  خْطُوبَةِ:نَظَرُ الْخَاطِبِ إِلَى الْمَ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ  -رضي االله عنهما  -مَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ 

ى مَا یَدْعُوهُ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ؛ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهِ 
  (رواه أبو داود، وحسنه الألباني).». إِلَى نِكَاحِهَا فَلْیَفْعَلْ 

  
  نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ إِلَى خَاطِبِهَا:

هَا، بَل هِيَ بُهُ مِنْ حُكْمُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمَخْطُوبَةِ إِلَى خَاطِبِهَا كَحُكْمِ نَظَرِهِ إِلَیْهَا لأَِ◌نَّهُ یُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا یُعْجِ 
  أَوْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ لأَِ◌نَّهُ یُمْكِنُهُ مُفَارَقَةَ مَنْ لاَ یَرْضَاهَا بِخِلاَفِهَا.

وَأَنْ یَرْجُوَ وَاشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لِمَشْرُوعِیَّةِ النَّظَرِ أَنْ یَكُونَ النَّاظِرُ إِلَى الْمَرْأَةِ مُرِیدًا نِكَاحَهَا، 
  بَةَ رَجَاءً ظَاهِرًا، أَوْ یَعْلَمَ أَنَّهُ یُجَابُ إِلَى نِكَاحِهَا، أَوْ یَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الإِْ◌جَابَةُ.الإِْ◌جَا

  
  مَا یُنْظَرُ مِنَ الْمَخْطُوبَةِ:

اطِنُهُمَا إِلَى كُوعَیْهِمَا لِدَلاَلَةِ مَا یُبَاحُ لِلْخَاطِبِ نَظَرُهُ مِنْ مَخْطُوبَتِهِ الْحُرَّةِ هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ظَاهِرُهُمَا وَبَ 
  الْوَجْهِ عَلَى الْجَمَال، وَدَلاَلَةِ الْكَفَّیْنِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ.

)١/٢٤٨(  

  

  تَكْرِیرُ النَّظَرِ:
رَ النَّظَرَ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُ هَیْئَتُهَا فَلاَ یَنْدَ  مُ عَلَى نِكَاحِهَا، وَیَتقََیَّدُ فِي ذَلِكَ لِلْخَاطِبِ أَنْ یُكَرِّ

  تَقَیَّدُ بِهَا.بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوِ اكْتفََى بِنَظْرَةٍ حَرُمَ مَا زَادَ عَلَیْهَا؛ لأَِ◌نَّهُ نَظَرٌ أُبِیحَ لِحَاجَةٍ فَیَ 
  

  مَسُّ مَا یَنْظُرُ:
مَخْطُوبَةِ وَلاَ كَفَّیْهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ؛ لِمَا فِي الْمَسِّ مِنْ زِیَادَةِ لاَ یَجُوزُ لِلْخَاطِبِ أَنْ یَمَسَّ وَجْهَ الْ 

رُورَةِ وَالْبَلْوَى.   الْمُبَاشَرَةِ؛ وَلِوُجُودِ الْحُرْمَةِ وَانْعِدَامِ الضَّ
  

  الْخَلْوَةُ بِالْمَخْطُوبَةِ:
مَةٌ وَلَمْ یَرِدِ الشَّرْعُ بِغَیْرِ النَّظَرِ فَبَقِیَتْ لاَ یَجُوزُ خَلْوَةُ الْخَاطِبِ بِالْمَخْطُوبَةِ لِلنَّ  ظَرِ وَلاَ لِغَیْرِهِ؛ لأَِ◌نَّهَا مُحَرَّ

  ).١عَلَى التَّحْرِیمِ؛ وَلأَِ◌نَّهُ لاَ یُؤْمَنُ مِنَ الْخَلْوَةِ الْوُقُوعُ فِي الْمَحْظُورِ ( 



  ه.فإذا وُجد مَحْرَم جازت الخلوة، لامتناع وقوع المعصیة مع حضور 
  

  :خطر التهاون في الخلوة وضرره
درج كثیر من الناس على التهاون في هذا الشأن، فأباح لابنته أو قریبته أن تخالط خطیبها وتخلو 

  معه دون رقابة، وتذهب معه حیث یرید من غیر إشراف.
  وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضیاع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها.

  ).٢واج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها ( وقد لا یتم الز 
_________  

  ) باختصار.٢٠١ -  ١٩٠/ ١٩) الموسوعة الفقهیة الكویتیة (١( 
  ) باختصار.٣١ - ٢٤/ ٢) فقه السنة (٢( 

)١/٢٤٩(  

  

  فتاوى متعلقة بخلوة الخاطب بالمخطوبة
  :لا یجوز الجلوس مع المخطوبة إلا بوجود محرم

لخاطب أن یرى خطیبته خلال فترة الخطبة بوجود أحد أقاربها طبعًا. وهل یحق له س: هل یستطیع ا
  أن یكلمها عبر الهاتف مع مراعاة أن لا یخرج الكلام عن حدود الشرع؟

ج: إذا عزم الرجل على أن یتزوج بامرأة فله أن ینظر إلى ما یدعوه إلى الزواج منها بشرط أن یكون 
ن أب أو أخ أو غیرهما، فإن رضِیَتْهُ وخطبها فعلیه أن یكف عن أي ذلك بحضرة أحد محارم المرأة م

اتصال بها حتى یتم إبرام عقد الزواج، فهذه المرأة ما زالت أجنبیة عنه، وما یفعله بعض الناس من 
التساهل في هذا الجانب من الحدیث والخلوة والذهاب والإیاب، من المحرمات التي لا یقرها الشرع 

  ).١سلیم، والعلم عند االله تعالى (  ولا یقبلها عقل
  

  لا یجوز للمخطوبة أن تكشف شیئًا من جسدها لخطیبها إذا كان لغیر حاجة الخطبة:
س: هل یجوز للمتحجبة الظهور بدون الحجاب أمام الخطیب بدون عقد القران مع العلم أنه تم 

ل العائلة (الإشهار) ورضا اجتماع أولیاء الأمور وتم الاتفاق على المقدم والمؤخر وبشهادة رجا
  الطرفین؟

ج: ما لم یتم عقد النكاح، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا یجوز لها أن تكشف أمامه، ولا أن یخلو 
  بها، وما ذكرت من الاتفاق على المقدم والمؤخر وحضور رجال



_________  
  ).٣١٣فتوى ) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم ال١( 

)١/٢٥٠(  

  

العائلة لا یعد عقدًا ولا تترتب علیه أحكام العقد، وإنما هو وعد بالزواج، والعقد الصحیح هو ما تم 
فیه الإیجاب والقبول وأركان النكاح: ولي الزوجة وحضور الشهود ووجود مهر مسمى، على وجه یراه 

  ).١الله أعلم ( الجمیع عقدًا مُلزمًا یبیح للرجل الاستمتاع بالبُضع، وا
  

  صداقة بین الخطیب والخطیبة؟؟!!
 ٦عامًا نحسبه على خیر منذ  ٣٨عامًا تمت قراءة الفاتحة على شاب عمره  ٢٧س: أنا فتاة عمري 

أشهر الماضیة تفاهمنا  ٦أشهر ، وكان الاتفاق وقتها أن تتم الخطبة بعد شهرین. في خلال الـ 
أن ما بیننا لم یكن مجرد حدیث بین خطیب وخطیبته بل بشكل كبیر جدًا وأصبحنا أصدقاء ، بمعنى 

فیحادثني بما یدور في خَلَدِه وما یضایقه وهكذا. وهو » ، اعتبرني صدیقة لك«كنت دوما أقول له: 
ا وهم یحبونه ، كما أن  حنون جد3ا ویراعي مشاعري بدرجة كبیرة جد3ا، ویعامل أهلي معاملة حسنة جد3

  یوم الذي انضم فیه إلیهم.أهله یحبوني وینتظرون ال
المشكلة التي تؤرقه وتجعله یخشى من اتخاذ القرار بإكمال الارتباط هو أنه یشعر بین الحین والآخر 

باختناق شدید مني وعدم رغبة في إتمام الأمر بدون أن یحدث مني ما یضایقه. فهل هذه مجرد 
به هذه الحالة ، وأنا تمت خطبتي وساوس؟ وماذا أفعل؟ علما بأنه قد خطب مرتین قبل ذلك ولم تص

قبل ذلك ولكني لم أرْتَحْ لشخص مثلما ارتحت معه ، فأنا تعلقت به، وهو أیضًا یُكِنُّ لي مَعَزّة شدیدة 
  جد3ا، ویخشى عليَّ إن ظل یعاني من هذه الخنقة أن یسيء معاملتي في یوم من الأیام.

_________  
  ).٣٦٨ف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة بإشرا١( 

)١/٢٥١(  

  

ج: لا ندري ما هذه الصداقة التي بینك وبین هذا الرجل الخاطب لك، فإنه قبل عقد النكاح الشرعي 
یعد أجنبیا عنك، لا یجوز لك الخلوة به، ولا الخروج معه إلا بوجود محرم ومع الستر التام، ولا 

  ویحرم علیه أن ینظر إلى وجهك بشهوة أو بغیر شهوة.الحدیث معه إلا بقدر الحاجة، 



والذي أجازه الشرع للخاطب هو أن ینظر إلى المخطوبة لیتخذ قراره بالإقدام أو الإحجام، وما زاد عن 
  ذلك فغیر جائز.

وأما عن الشعور الذي یجده، فلا ندري ما سببه، وننصح بالرقیة الشرعیة، وأن یقوم بما أوجب االله 
ل الطاعات واجتناب المحرمات مع إكثار الدعاء بأن یفتح االله علیه وأن یختار له علیه من فع

  ).١الخیر، ولا بأس مع ذلك من أن یعرض نفسه على طبیب نفسي ( 
  

  :اللقاء والتخاطب مع الفتاة بدعوى الزواج في المستقبل لایجوز
سنة الثانیة ونحن نتلاقى س: أنا مغرم بفتاة منذ مدة طویلة وهي الآن طالبة في الجامعة في ال

باستمرار، كما أننا ننوي الزواج الآن في السر لأننا على علم یقین أن بعد تخرجها لن نتمكن من 
الزواج بسبب ظروف كثیرة وأهمها أن أهلها لن یوافقوا أبدًا، فهل زواجنا الآن یعتبر حرامًا إذا كنا 

ت عندما تتخرج من الجامعة، ونحن ننوي نعلم أننا سنترك بعضنا البعض بعد ثلاث أو أربع سنوا
الزواج لكي لا نرتكب الحرام خلال لقاءاتنا المتكررة ونحن ننوي الاستمرار بعد الثلاث سنوات إلا إذا 

  كان الأمر مستحیلاً فسنترك بعضنا البعض.
  ج: اعلم أخي السائل أن على المسلم أن یحب لأخیه ما یحب لنفسه وأن یكره له ما

_________  
  ).٧١٠٥٤) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة بإشراف د. عبد االله الفقیه، رقم الفتوى (١( 

)١/٢٥٢(  

  

یكرهه لنفسه، وما تقوم به من هذه الأعمال ـ من لقاءاتك المتكررة بتلك الفتاة والتخاطب معها من 
فسه فكذلك غیر ضرورة ـ لا یقبله مسلم لأخواته إذا كان یغار على عرضه، وإذا كان لا یقبله لن

الناس لا یقبلون هذا العمل لأخواتهم ونسائهم، وما ذكرتَه لا یخلو من عدةمحاذیر شرعیة منها النظر 
  المحرم والكلام وقد یكون مع ذلك خلوة محرمة.

فعلیك الانتهاء عن هذه العلاقة، وأما بالنسبة لزواجك من هذه الفتاة فإن توفرت في هذا الزواج 
صلى االله  -لا یجوز لك الزواج منها إذا كان ـ مثلاً ـ بغیر ولي لقوله  شروطه صح وإلا فلا، أي

  ).١(رواه الترمذي وأبو داود) ( » لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ : «-علیه وآله وسلم 
فعلیك أن تتقي االله تعالى وتأتي الأمر كما أمر االله تعالى وعلیك بالانتهاء عن هذه المقابلات وأن 

طریق أهلها إذا كنت راغبًا في الزواج منها فإن وافقوا على ذلك فبها ونعمت ـ ولا تتقدم إلیها عن 
تتوهم الرفض ـ وإن كانت التي لا ترغب ـ من رفضهم ـ فإن النساء غیرها كثیر ولن تتوقف حیاتك 

  ).٢على ذلك واعلم أن ذلك خیر لك، وهذا بعد أن تصلي صلاة الاستخارة قبل أن تذهب إلیهم ( 



_________  
  ) وصححه الألباني.١( 
  ).٨٢٨) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ٢( 

)١/٢٥٣(  

  

  الاختلاط للتداوي
  ):١(  الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج

ت إن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العورات في العیادا
  والمستشفیات وكأن الطبیب یجوز له كلّ شيء ویحلّ عنده كلّ محظور.

وواجب على المسلمین الاعتناء بتخریج النساء من أهل الكفایة في التخصصات المختلفة للقیام 
بالواجب، وحسن إعداد جداول المناوبات في المستوصفات والمستشفیات لئلا تقع نساء المسلمین في 

  المریضة أو یتبرّم منها الطبیب إذا طلبت طبیبة لعلاجها. الحرج، وأن لا تُهمل
ولا بدّ من تقوى االله في هذه المسألة العظیمة التي احتاطت لها الشریعة وجعلت لها أحكاما واضحة 

  وحازمة.
كْبَةِ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ والرُّ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -أولاً: عورة الرجل ما بین السرّة والركبة لقوله 

  (رواه الدارقطني، وحسنه الألباني)، وهذا قول جمهور أهل العلم.» عَوْرَةٌ 
ثانیًا: المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} 

(رواه الترمذي وصححه » لْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ا: «-صلى االله علیه وآله وسلم  -)، ولقوله ٥٣(الأحزاب: 
  الألباني).

_________  
) انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،، الدورات من الأولى إلى ١( 

 - ١٩٧٧هـ /١٤٢٢ -  ١٣٩٨السادسة عشرة، القرارات من الأول إلى الخامس والتسعین (
اوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد المنجد، )، فت٣٠٧ -  ٣٠٦م)، (ص ٢٠٠٢

  ).٥٦٩٣سؤال رقم (

)١/٢٥٤(  

  



ثالثاً: تَعمّد النظر إلى العورات من المحرمات الشدیدة ویجب غضّ البصر عنها لقوله تعالى: {قُلْ 
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ  ) وَقُلْ ٣٠ى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ (لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

} (النور:  صلى االله  -). وقال النبي ٣١ - ٣٠لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
(رواه مسلم).، » أَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ لاَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْ : «-علیه وآله وسلم 

(رواه الإمام » لاَ تبُْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرِ الَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَیِّتٍ : «-رضي االله عنه  -وقال لعلي 
  أحمد وأبو داود، وصححه الأرنؤوط).

صلى االله علیه وآله  -قال النبي رابعًا: كلّ ما لا یجوز النّظر إلیه من العورات لا یحلّ مسّه، وقد 
لأَنْ یُطْعَنَ فِي رَأْسِ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -).وقال ١» ( إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ : «- وسلم 

  ني).(رواه الطبراني، وصححه الألبا». رَجُلٍ بِمِخْیَطٍ مِنْ حَدِیدٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ 
  ).٢» ( وحیث حَرُم النظر حَرُم المسّ بطریق الأَوْلى، لأنه أبلغ لذّة: «-رحمه االله  -قال النووي 

  خامسًا: العورات أنواع ودرجات:
  فمنها العورة المغلّظة (السوأتان: القُبُل والدُّبُر) والعورة المخففة كفخذي الرّجل أمام الرّجل. -
  عورته.والصغیر دون سبع سنین لا حكم ل -
  والصغیر الممیِّز ـ من السابعة إلى العاشرة ـ عورته الفرجان. -
  والصغیرة الممیِّزة عورتها من السرّة إلى الركبة. -
  وكلّ ذلك عند أَمْن الفتنة. -

_________  
  ) رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني والأرنؤوط.١( 
  ).٤٥٧/ ٢) روضة الطالبین (٢( 

)١/٢٥٥(  

  

  وعورة المیّت كعورة الحيّ، والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة. -
سادسًا: الضرورات تبیح المحظورات، ولا خلاف بین العلماء في جواز نظر الطبیب إلى موضع 

یب إلى عورة المرض من المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعیة، وكذلك القول في نظر الطب
الرجل المریض، فیباح له النظر إلى موضع العلّة بقدر الحاجة، والمرأة الطبیبة في الحكم كالطبیب 
  الرجل. وهذا الحكم مبني على ترجیح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند التعارض.

دواعي العلاج لدفع  سابعًا: الضرورة تقُدَّر بقدرها: فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغیرها من
الضرورة والحاجة القویّة فإنه لا یجوز بحال من الأحوال التعدّي وترك مراعاة الضوابط الشرعیة ومن 

  هذه الضوابط ما یلي:



  ـ یقدّم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء.١
  وعند الكشف على المریضة تقُدّم الطبیبة المسلمة صاحبة الكفایة. -
  الطبیبة الكافرة.ثمّ  -
  ثمّ الطبیب المسلم. -
  ثمّ الطبیب الكافر. -
  وكذلك إذا كانت تكفي الطبیبة العامة فلا یكشف الطبیب ولو كان مختصًا. -
  وإذا احتیج إلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبیب المختص. -
خّل الطبیب الحاذق الماهر الخبیر وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تد -

  جاز ذلك.

)١/٢٥٦(  

  

وعند وجود طبیب مختص یتفوّق على الطبیبة في المهارة والخبرة فلا یُلجأ إلیه إلا إذا كانت  -
  الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والمهارة.

  یقوم بالمعالجة. وكذلك یُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لایكون هناك رجل یستطیع أن -
ـ لا یجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فیقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إلیه ٢

فقط، ویجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن، وعلیه أن یشعر أنه یفعل شیئا هو في الأصل محرّم 
  وأن یستغفر االله عما یمكن أن یكون حصل من التجاوز.

  مرض كافیًا فلا یجوز الكشف.ـ إذا كان وصف ال٣
  وإذا أمكن معاینة موضع المرض بالنظر فقط فلا یجوز اللمس. -
  وإذا كان یكفي اللمس بحائل فلا یجوز اللمس بغیر حائل وهكذا. -
ـ یُشترط لمعالجة الطبیب المرأة أن لا یكون ذلك بخلوة فلا بدّ أن یكون مع المرأة زوجها أو محرمها ٤

  الثقات.أو امرأة أخرى من 
  ـ أن یكون الطبیب أمینًا غیر متهم في خلقه ودینه ویكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم.٥
ـ كلما غَلُظت العورة كان التشدید أكثر؛ ولذلك لا بدّ من التشدید البالغ في مثل حالات التولید ٦

  وختان الإناث الیافعات.
حتمل أو هُزال یُخشى منه ونحو ذلك أما ـ أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا یُ ٧

إذا لم یكن مرض أو ضرورة فلا یجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوهّم والأمور 
  التحسینیة.

  ـ كلّ ما تقدّم مُقیّد بأمن الفتنة وثوَران الشهوة من كلّ من طرفي عملیة المعالجة.٨



)١/٢٥٧(  

  

  )١ هل هناك حل للاختلاطِ في المستشفیات؟ (
یتمنى كثیر من الأطباءُ الأخیار، والطبیباتُ الخیِّرات، وغیرُهم: منعَ الاختلاطِ في المستشفیات، لكنهم 

  یشعرون بصعوبة التغییر.
  وهناك حلٌّ للمتفائلین، وهو أن یكون التصحیح على مرحلتین:

  المرحلة الأولى على المدى القریب، والمرحلة الثانیة تكون على المدى البعید.
، ومن قبله سماحة الشیخ -رحمه االله  -ما المدى البعید فهو ما نادى به الشیخ عبد العزیز بن باز أ

، وهو إیجادُ مستشفى خاصٍ بالنساء، وآخرُ بالرجال. ویبدأ ذلك من -رحمه االله  -محمد بن إبراهیم 
  ).٢للرجال (  دراسة الطب: كلیةٍ خاصةٍ للنساء، وأخرى للرجال، ومستشفى تعلیمي للنساء، وآخرُ 

  أما الحل الذي یكون على المدى القریب فیكون بأمور:
أولاً: وجودُ القناعةِ الشرعیةِ بحرمةِ الاختلاط، وتكرارُ الوعي فیه بین العاملین في المیدانِ الطبي 

  وغیرِهم.
الطبِ من  ثانیًا: أن یقومَ ببیانِ ذلك للأطباءِ وطلابِ الطب الأطباءُ أنفسُهم؛ فلابد أن یسمعَ طالبُ 

  أستاذِه الصالح: أن الاختلاط محرمٌ شرعًا، وأن هذا الواقعَ لابدَ من
_________  

) الاختلاط في المستشفیات صوره، وحكمه بالأدلة، وآثاره، ورد الشبه فیه، ووسائل التخلص منه، ١( 
لشریعة وفتاوى العلماء، یوسف بن عبد االله بن أحمد الأحمد، المحاضر بجامعة الإمام ـ كلیة ا

  بالأحساء.
) وقد ظهرت نماذج ناجحة لمستشفیات نسائیة في الریاض والقصیم بالسعودیة، (الاختلاط بین ٢( 

  ).٢١٧الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله الهبدان (ص
الطب، وهو مستشفى ومن الخطوات الطیبة أن بجامعة الأزهر مستشفى خاص بالطبیبات وطالبات 

  الزهراء بالقاهرة.

)١/٢٥٨(  

  

  إصلاحِه، وأن الجمیع یتحمل واجب تغییره، وأنه لابد أن یتحقق إن شاء االله في یوم من الأیام.
وبیان ذلك من أساتذة الطب لطلابهم هو أفضل طریق لتخلص طلابِ الطب من عقدةِ الانهزامیة في 

  كموضوع منع الاختلاط، وحفظ العورات.طرح القضایا الشرعیة نظریًا أو عملیًا 



وبعضُ الأطباء الصالحین لا یرید أن یُنْتَقَد فیسكت، أو یبرر واقع الاختلاط، أو یقول بأن التغییر 
مستحیل فینشر التثبیط وهو لا یشعر، والصواب أن لا یذكر ذلك حتى لو كانت هذه قناعته 

  الإصلاح ما لا یعلم. الشخصیة، لأن االله قد یفتح على غیره من معرفة طرق
  ثالثاً: التدرج في منع الاختلاط.

نتدرج مع الناس، ومع الأطباء، فإنهم بحاجة لأن یتدرجوا مع أنفسهم في منع الاختلاط، لطول ما 
  نشأوا علیه، فیضع الأخیار تخطیطًا متدرجًا حتى یتم قبوله من الكثیر.

لى؛ ومنها الدروس النظریة التي یقدمها أساتذة فهناك أمور یسهل منع الاختلاط فیها في المراحل الأو 
  الطب لطالبات الطب، فهذه یجب أن تكون من وراء الهاتف أو الشبكة.

واجتماعات الأقسام الیومیة أو الدوریة، أو المحاضرات الطبیة، ما المانع أیضًا أن تكون من وراء 
  یكون النقاش من خلال الهاتف.حجاب كما أمر االله تعالى، فیكون للنساء غرفة، وأخرى للرجال، و 

ومن الأمور الیسیرة في قسم العملیات: أن تخصص غرف للمریضات، وأخرى للرجال، فالتي تكون 
  للنساء لا یدخلها إلا النساء من الطبیبات والفَنِّیّات والممرضات،

)١/٢٥٩(  

  

  وما دعت إلیه الضرورة من الرجال.
، وأخرى یسهل تقلیل الاختلاط فیها، فإذا كان عدد وهكذا فهناك أمور یسهل منع الاختلاط فیها

الرجال الذین یتولون تدریس الطالبات الدروس العملیة مثلاً خمسة، وأمكن تقلیلهم إلى ثلاثة فهذا 
  نجاح وخطوة إلى الأمام.

ومن التدرج: إلزام الطبیبات، والفنیات، والممرضات؛ المسلمات وغیر المسلمات لباسًا ساترًا وموحدًا 
  ي لونه وصفته، وأن یكون التزامها بذلك في تقویمها الإداري أوالدراسي إن كانت طالبة.ف

  وهذا كله كما بینت على سبیل التدرج، ولیس هو الأمر المنشود، فالأصل ألا تخالط المرأةُ الرجال.
للطالبات رابعًا: السعي في إنشاء كلیات طب النساء والولادة، ولكن تكون كلیات طب النساء والولادة 

فقط، ویتبعها مستشفى تعلیمي للنساء والولادة، ویوجد في الیابان سبع عشرة كلیة لطب النساء 
  والولادة، ولا یدخلها إلا الطالبات فقط، والسعي في أن تكون جمیع كلیات الطب على هذا الفصل.

  تشفیات.خامسًا: الانتفاع بفتاوى أهل العلم ونشرها بین طلاب الطب، والعاملین في المس

)١/٢٦٠(  

  



  فتاوى متعلقة بالاختلاط للتداوي
  ):١(  قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المریض

الحمد الله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن مجلس 
دورته الرابعة عشر، المنعقدة بمكة المكرمة المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في 

  هـ، قد نظر في هذا الموضوع، وأصدر القرار التالي:١٤١٥من شعبان ٢٠والتي بدأت یوم السبت 
الأصل الشرعي أنه لا یجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة  - ١

  للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل.
ى ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره یؤكد المجمع عل - ٢

  هـ وهذا نصه:١٤١٤/ ١/ ٧ - ١، في ١٢/٨٥/ ٨٥رقم 
الأصل أنه إذا توافرت طبیبة مسلمة متخصصة یجب أن تقوم بالكشف على المریضة، وإذا لم «

طبیب مسلم، وإن لم یتوافر طبیب  یتوافر ذلك، فتقوم طبیبة غیر مسلمة. فإن لم یتوافر ذلك یقوم به
مسلم یمكن أن یقوم مقامه طبیب غیر مسلم، على أن یطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في 

تشخیص المرض ومداواته، وألا یزید عن ذلك، وأن یغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة 
  انتهى.» خلوةالطبیب للمرأة هذا بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة؛ خشیة ال

_________  
) انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورات من الأولى إلى ١( 

م) ٢٠٠٢ - ١٩٧٧هـ /١٤٢٢ -  ١٣٩٨السادسة عشرة، القرارات من الأول إلى الخامس والتسعین (
  ).٣٠٧ -  ٣٠٦(ص 

)١/٢٦١(  

  

یجوز أن یشترك مع الطبیب إلا من دعت الحاجة الطبیة في جمیع الأحوال المذكورة، لا  - ٣
  الملحة لمشاركته، ویجب علیه كتمان الأسرار إن وجدت.

یجب على المسؤولین في الصحة، والمستشفیات حفظ عورات المسلمین والمسلمات من خلال  - ٤
وترتیب  وضع لوائح وأنظمة خاصة، تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا یحترم أخلاق المسلمین،

  ما یلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العملیات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعًا.
  ویوصي المجمع بما یلي: - ٥
أن یقوم المسؤولون عن الصحة بتعدیل السیاسة الصحیة فكرًا ومنهجًا وتطبیقًا بما یتفق مع  - ١

سامیة، وأن یولوه عنایتهم الكاملة لدفع الحرج عن دیننا الإسلامي الحنیف وقواعده الأخلاقیة ال
  المسلمین، وحفظ كرامتهم وصیانة أعراضهم.



  العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجیه للمرضى. - ٢
  وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًا، والحمد الله رب العالمین.

ع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي مجموعة من العلماء، وعلى وقد وقع قرار المجم
  .-رحمه االله  -رأسهم رئیس المجلس الشیخ عبد العزیز بن باز 

  
  :خلوة الطبیب بالمریضة

س: حیث إن المرأة المسلمة قد تمرض وتحتاج إلى كشف طبیب، وقد لا یوجد في المستشفى طبیبة 
فیحال الكشف إلى الأطباء من الرجال، فهل یبیح الشرع خلوة هذا الطبیب  من النساء تتولى ذلك،

بهذه المریضة ومنع محرمها أن یرافقها بحجة أن معه ممرضة غیر محجبة، رغم أنها أجنبیة من 
  الطبیب، وحضور المحرم یستدعي تحجبها منه،

)١/٢٦٢(  

  

ة الطبیب بالمریضة أم لا بد من فهل یبیح الشرع منع المحرم من حضور الكشف لهذه العلة وخلو 
  حضور المحرم؟ أفتونا مأجورین.

ج: لا یجوز أن یخلو الطبیب بالمرأة المریضة للكشف علیها، بل لا بد من حضور زوجها أو 
  ).١محرمها أثناء الكشف علیها ( 

س: أنا ممرض وأعمل في تمریض الرجال ومعي ممرضة تعمل في نفس القسم في وقت ما بعد 
لرسمي ویستمر ذلك حتى الفجر ، وربما حصل بیننا خلوة كاملة ، ونحن نخاف على أنفسنا الدوام ا

من الفتنة ولا نستطیع أن نغیر من هذا الوضع فهل نترك الوظیفة مخافة الله ولیس لنا وظیفة أخرى 
  للرزق ، نرجو توجیهنا بما ترون؟

ا وممرضة یبیتان وحدهما في اللیل ج: لا یجوز للمسئولین عن المستشفیات أن یجعلوا ممرضًا مداومً 
للحراسة والمراقبة ، بل هذا غلط ومنكر عظیم ، وهذا معناه الدعوة للفاحشة ، فإن الرجل إذا خلا 
بالمرأة في محل واحد فإنه لا یؤمن علیهما الشیطان أن یزین لهما فعل الفاحشة ووسائلها ، ولهذا 

لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّیْطَانَ «أنه قال:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -صح عن رسول االله 
  ).٢» ( ثاَلِثهُُمَا

،  -عز وجل  -فلا یجوز هذا العمل ، والواجب علیك تركه؛ لأنه محرم ویُفْضِي إلى ما حرم االله 
تَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ : {وَمَنْ یَ -عز وجل  -وسوف یعوضك االله خیرًا منه إذا تركته الله سبحانه ، لقول االله 

  لَهُ 
_________  



  ).٨١٤٧) الفتوى رقم (٤٢٢ - ٤٢١/ ٢٤) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 
) رواه بهذا اللفظ النسائي في (السنن الكبرى)، والشافعي في (مسنده) وابن حبان في (صحیحه)، ٢( 

إسناده صحیح على «لیقه على صحیح ابن حبان: والبزار في مسنده، وقال شعیب الأرنؤوط في تع
  ».شرطهما

لاَ یَخْلُوَنَّ «ولفظ: » لا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ «ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: 
  ، وصححه الأرنؤوط.»أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّیْطَانَ ثاَلِثهُُمَا

  وصححه الألباني.».لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ «ه الترمذي وغیره بلفظ: وروا

)١/٢٦٣(  

  

).وقوله سبحانه: {وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ ٣ - ٢) وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ (الطلاق: ٢مَخْرَجًا (
  ).٤)} (الطلاق: ٤هِ یُسْرًا (مِنْ أَمْرِ 

وهكذا الممرضة علیها أن تحذر ذلك وأن تستقیل إذا لم یحصل مطلوبها؛ لأن كل واحد منكما 
  ).١» ( مسئول عما أوجب االله علیه وما حرم علیه

  
  :خلوة الطبیب بالممرضة في غرفة الكشف

حضر مریض یحصل س: أنا طبیب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة ، وحتى ی
  بیننا حدیث في أمور شتى ، فما هو رأي الشرع في هذا؟

ج: حكم هذه المسألة حكم التي قبلها ، فلا یجوز لك الخلوة بالمرأة ، ولا یجوز أن یخلو ممرض أو 
طبیب بممرضة أو طبیبة ، لا في غرفة الكشف ، ولا في غیرها ، للحدیث السابق ، ولما یفضي إلیه 

إلا من رحم االله ، ویجب أن یكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم ، وعلى النساء ذلك من الفتنة 
  ).٢» ( للنساء وحدهن

  
  :طبیبة تعالج الرجال

س: ما رأي سماحتكم في تطبیب المرأة للرجال في مجال طب الأسنان ، هل یجوز ، علما بأنه 
  یتوفر أطباء من الرجال في نفس المجال ونفس البلد؟

نا كثیرًا وعملنا كثیرًا مع المسئولین لكي یكون طب الرجال للرجال وطب النساء للنساء ، ج: لقد سعی
وأن تكون الطبیبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغیرها ، وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة 

  وفتنة إلا من رحم االله.
_________  



  ).٤٣١ - ٤٣٠/ ٩) مجموع فتاوى الشیخ ابن باز (١( 
  ).٤٣١/ ٩) مجموع فتاوى الشیخ ابن باز (٢( 

)١/٢٦٤(  

  

فالواجب أن تكون الطبیبات مختصات للنساء والأطباء مختصین للرجال إلا عند الضرورة القصوى 
مَ  لَ لَكُمْ مَا حَرَّ إذا وجد مرض في الرجال لیس له طبیب رجل فهذا لا بأس به ، واالله یقول: {وَقَدْ فَصَّ

  ).١١٩ا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ} (الأنعام: عَلَیْكُمْ إِلاَّ مَ 
وإلا فالواجب أن یكون الأطباء للرجال والطبیبات للنساء، وأن یكون قسم الأطباء على حدة وقسم 
ا للنساء حتى یبتعد الجمیع  ا للرجال ومستشفى خاص3 الطبیبات على حدة، أو یكون مستشفى خاص3

  ).١ب على الجمیع ( عن الفتنة والاختلاط الضار ، هذا هو الواج
س: أنا طبیبة أعمل في بلد أجنبي ویتطلب عملي الكشف على مرضى من الرجال والنساء، یعني 
هذا أنني كثیرًا ما أكون بمفردي في الغرفة مع رجل مریض، هل هذا خطأ من الناحیة الإسلامیة؟ 

  هل یجب أن أعالج النساء والأطفال فقط؟
شیئًا خطأ لأن جمیع المرضى بغض النظر عن جنسهم ذكر أو شخصیًا فأنا لا أشعر بأنني أفعل 

  أنثى یذهبون للطبیب للعلاج. أرجو أن تخبرني برأیك.
ج: نلمس من سؤالك أیتها الأخت الكریمة حرصًا على معرفة الحكم الشرعي الصحیح، وحب3ا لتعلم 

یرضي االله تعالى وأن یجنبنا أمور دینك وما یتعلق منها بعملك، فنسأل االله أن یوفقنا وإیاك لسلوك ما 
  معصیته أو مخالفة أمره في أي شأن من شؤوننا.

معلوم أن النساء هن شقائق الرجال في المجتمع ولهن دور عظیم في تربیة الأجیال ونهضة الأمة، 
ض نفسها للمخالفات الشرعیة.   وللمرأة أن تعمل خارج بیتها فیما یناسبها من الأعمال دون أن تُعَرِّ

_________  
  ).٤٣٣ - ٤٣٢/ ٩) مجموع فتاوى الشیخ ابن باز (١( 

)١/٢٦٥(  

  

وأما معالجة المرضى الرجال وما یتبع ذلك من اختلاط وخلوة فهذا مما لا یجوز شرعًا، بل هي فتنة 
لاَ یَخْلُوَنَّ «حذرنا منها رسول االله صلى االله علیه وسلم فقد ثبت عنه علیه الصلاة والسلام أنه قال: 

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ «(رواه مسلم)، وقال: » امْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ رَجُلٌ بِ 



  (رواه البخاري ومسلم).» مِنْ النِّسَاءِ 
ولا یجوز للمرأة أن تُعالج رجلاً إلا للضرورة، كما لو لم یوجد طبیب رجل یعالجه، أو كان الأمر لا 

  تمل التأخیر كالحوادث وما أشبه ذلك.یح
الواجب أن تكون الطبیبات مختصات للنساء، والأطباء : «-رحمه االله  -قال الشیخ ابن باز 

مختصین للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال لیس له طبیب رجل، فهذا لا 
لَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ    )».١١٩عَلَیْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتمُْ إِلَیْهِ} (الأنعام: بأس به، واالله یقول: {وَقَدْ فَصَّ

لذا علیك أن تقتصري في العلاج على النساء والأطفال كما ذكرت، واحتسبي عملك هذا عند االله 
  ).١سبحانه وتعالى، ومن ترك شیئا الله عوضه االله خیرا منه ( 

  
  ):٢ ( دراسة الطب والعمل في المستشفیات مع وجود الاختلاط

س: نحن طلاب العلم في كلیة علوم الطب نسأل عن حكم الشرع في نظركم للعمل في مستشفیات 
مختلطة یعالج فیه الطبیب النساء والرجال على السواء مع إمكانیة تجنب الخلوة المحرمة، وكل 
خرى المستشفیات في بلدنا تعمل بهذا النظام، فما یمكن تجنب المسلم العمل كطبیب في مستشفیات أ

  للرجال فقط لعدم وجودها أصلا في بلدنا، وقد رأى بعضنا
_________  

  ).٢٠٤٦٠) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد المنجد (سؤال رقم ١( 
) ((فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ٢( 

٧٩٥٤٩.(  

)١/٢٦٦(  

  

بیب المسلم بسبب هذا النظام السالف الذكر الذي ما یمكن رده فیه تعطیل لمصالح أن ترك عمل الط
  العباد ووقوع مفاسد أعظم من العمل في المستشفیات.

وإننا في حرج شدید من أمرنا هذا ولم نجد جوابًا مقنعًا لهذا السؤال فعسى أن یهدینا االله للصواب 
  على أیدیكم.

رصكم على معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة التي عمت بها ج: أولاً: نشكر لكم اهتمامكم وح
  البلوى، ونسأل االله لنا ولكم التوفیق والسداد في القول والعمل.

ثانیًا: لا یجوز للطبیب الرجل أن یعالج المرأة إلا عند تعذر وجود طبیبة مسلمة أو كافرة، وقد صدر 
أنه إذا توافرت طبیبة متخصصة یجب أن تقوم الأصل «بهذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي ونصه: 

بالكشف على المریضة، وإذا لم یتوافر ذلك فتقوم بذلك طبیبة غیر مسلمة ثقة، فإن لم یتوافر ذلك 



یقوم به طبیب مسلم، وإن لم یتوافر طبیب مسلم یمكن أن یقوم مقامه طبیب غیر مسلم، على أن 
المرض ومداواته وألا یزید عن ذلك وأن یغض  یطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخیص

الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبیب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشیة 
  الخلوة.

ویوصي بما یلي: أن تولي السلطات الصحیة جُلَّ جهدها لتشجیع النساء على الانخراط في مجال 
ا، وخاصة أمراض النساء والتولید، نظرًا لندرة النساء في هذه العلوم الطبیة والتخصص في كل فروعه

  ).١» ( التخصصات الطبیة، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء
  وهذا ما اعتمدناه في الإجابة عن الأسئلة الواردة بهذا الخصوص.

  ثالثا: إذا ابتلي المسلمون في بلد ما، بكون جمیع المستشفیات مختلطة، فهذا واقع
_________  

 - ٣٠٦)، وانظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص ١/٤٩/ ٨) نقلاً عن مجلة المجمع (١( 
٣٠٧.(  

)١/٢٦٧(  

  

استثنائي مؤلم، یتعذر معه تطبیق الضوابط السابقة؛ إذ لابد للنساء أو لجماعة كبیرة منهن من 
ن القول بمنع الأطباء الذهاب إلى هذه المستشفیات، وعرض أنفسهن على الأطباء الرجال، ولا شك أ

الصالحین من العمل في هذه المستشفیات، یعني أن یخلو المكان لغیر الصالحین، ممن لا یراقب 
االله تعالى في عمله ولا في نظره ولا في خلوته، كما یعني حرمان هؤلاء الأطباء من فرص العمل، أو 

د عظیمة، تزید على مفسدة تفریغ كلیات الطب من أهل الدین والاستقامة، ولاشك أن هذه مفاس
  اطلاع الرجل على عورة المرأة، التي یباح كشفها للحاجة والضرورة.

فالذي یظهر لنا ـ واالله أعلم ـ أنه لا حرج علیكم في العمل في هذه المستشفیات، مع السعى الجاد في 
ود لإقناع تغییر هذا الواقع، بإنشاء العیادات والمستشفیات الخاصة، غیر المختلطة، وبذل الجه

المسئولین والتأثیر علیهم لتخصیص بعض المستشفیات للنساء، والالتزام بالضوابط الشرعیة الممكنة 
  من عدم الخلوة، وقصر النظر على موضع الحاجة.

  وجوابنا هذا مبني على أمرین:
الأول: ما هو مقرر عند أهل العلم من أن الشریعة جاءت لتحصیل المصالح وتكمیلها، وتعطیل 

  مفاسد وتقلیلها، وأنه ترتكب أدنى المفسدتین لدفع أعلاهما.ال
والثاني: ـ وهو متفرع عن الأول ـ ما أفتى به بعض أهل العلم من جواز تولي الوظائف الممنوعة؛ 

لتخفیف الشر ما أمكن، ومن ذلك ما أفتى به شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله فیمن یتولى الولایات، 



المحرمة من الناس، لكنه یجتهد في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، ویخفف ویُلزم بأخذ المكوس 
بأنه  -رحمه االله  -من المكوس ما استطاع، ولو ترك الولایة لحل محله من یزید معه الظلم، فأفتى 

یجوز له البقاء في ولایته، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه، إذا لم یشتغل بما هو أفضل منه، 
  دْ یَكُونُ ذَلِكَ عَلَیْهِ وَقَ «وقال: 

)١/٢٦٨(  

  

مْكَانِ وَرَفْعُ الظُّلْمِ بِحَ  مْكَانِ ـ وَاجِبًا إذَا لَمْ یَقُمْ بِهِ غَیْرُهُ قَادِرًا عَلَیْهِ؛ فَنَشْرُ الْعَدْلِ ـ بِحَسَبِ الإِْ سَبِ الإِْ
» ( نْ ذَلِكَ إذَا لَمْ یَقُمْ غَیْرُهُ فِي ذَلِكَ مَقَامَهُ ... فَرْضٌ عَلَى الْكِفَایَةِ یَقُومُ كُلُّ إنْسَانٍ بِمَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ مِ 

١.(  
ومعلوم أن أخذ المكوس محرم تحریمًا شدیدًا، وهو من كبائر الذنوب، لكن لما كان في تولي هذا 

  المسلم الصالح تخفیف للشر، والتقلیل منه بحسب الإمكان، جاز ذلك.
  على كلام لشیخ الإسلام قریب من هذا بقوله: -رحمه االله  -وقد علق الشیخ ابن عثیمین 

والمصالح العامة یجب مراعاتها، لو مثلا تركنا مسألة الطب، وصار أهل الخیر لا یتعلمون الطب، «
لى جانبنا نساء ممرضات ومتعلمات ومطبقات لمعلومات؟ نقول: هل أنت  قال: كیف أتعلم الطب وإ

سیأتي أناس خبثاء یفسدون في الأرض بعد إصلاحها، إذا امتنعت عن هذا هل سیبقى الجو فارغًا؟ 
وأنت ربما إذا اجتمعت أنت والثاني والثالث والرابع، ربما في یوم من الأیام یهدي االله ولاة الأمور 

  ).٢» ( ویجعلون النساء على حدة والرجال على حدة
ویكون علینا  نحن مجموعة أطباء نعمل في الریاض،: «-رحمه االله  -وسئل الشیخ ابن عثیمین 

مناوبات یكون فیها مرضى ذكور وإناث، وأحیانا تشتكي المریضة وتكون الشكوى مثلا الصداع أو 
ا أن یتم الفحص: یقتضي أخذ المعلومات عن  وجع في البطن، ویقتضي العمل الطبي حتى یكون تام3

یة، ولو لم سبب الصداع، یقتضي أن یفحص البطن أو الرأس أو غیرها حتى لا یكون علیه مسئول
یكن من فحص قد لا تتضرر المریضة كثیرًا، یعني هناك مجال للتهرب منها، لكن حتى یقیم الحالة 

ا یقتضي أن یفحص ...    ».تقییمًا تام3
_________  

  ).٣٦٠ - ٣٥٦/ ٣٠) مجموع الفتاوى (١( 
  ).١٤٩) شرح كتاب السیاسة الشرعیة (ص ٢( 

)١/٢٦٩(  

  



مستشفى أن تلاحظ هذا وأن تجعل المناوبة بین الرجال والنساء حتى الواجب على إدارة ال«فأجاب: 
إذا احتاج النساء المرضى أن یُعالجن أو یفحصن أُرسل إلیهن النساء، فإذا لم تقم الإدارة بهذا 

الواجب علیها ولم تبال فأنتم لا حرج أن تفحصوا النساء، لكن بشرط ألا یكون هناك خلوة أو شهوة، 
حاجة إلى الفحص، فإن لم یكن حاجة وأمكن تأخیر الفحص الدقیق إلى وقت وأیضا یكون هناك 

  ).١» ( تحضر فیه النساء فأخروه، وإذا كان لا یمكن فهذه حاجة ولا بأس بها
  

  :الاختلاط في المستشفیات
  س: الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

لمیة والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث الع
مدیر عام الخدمات الطبیة في القوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهیئة كبار 

لا یخفى «هـ ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:  ١٤١٦/  ٦/ ٢٠) وتاریخ ٢٩٣٠العلماء، برقم (
العامة للخدمات الطبیة للقوات المسلحة، یتبعها العدید من مستشفیات  على سماحتكم أن الإدارة

القوات المسلحة بمختلف مناطق المملكة، وهذه المستشفیات تضم الكثیر من العاملین، سواء أطباء 
أو عاملین بجهاز التمریض، وكل هؤلاء لهم تعامل یومي مباشر مع المرضى، وبلا شك هناك 

فین: المرضى خلال فترة مرضهم، والأطباء والجهاز التمریضي خلال أحكام شرعیة تتعلق بالطر 
  تعاملهم مع هذا المریض، وهذه الأحكام قد تخفى على البعض.

  لذا نأمل تكرم سماحتكم بالتوجیه لمن یلزم بتزویدنا بالفتاوى الصادرة عن
_________  

  ).٢٠٦/ ١) لقاءات الباب المفتوح (١( 

)١/٢٧٠(  

  

نة الدائمة للإفتاء في هذین الموضوعین، لنتمكن من تعمیمها على المستشفیات سماحتكم وعن اللج
لدینا، لیكون العاملون بها على علم ودرایة بتلك الأحكام، للرجوع إلیها عند الحاجة. جزاكم االله خیرا 

  ».وبارك سعیكم، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته
  یلي:ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما 

یجب على الأطباء ومساعدیهم من الممرضین وغیرهم، القیام بالواجبات الشرعیة في كل حال من 
أحوالهم، وعدم التساهل فیها، ومن ذلك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتین، وهي: الصلاة، فلا 

الشر قد  یجوز التفریط فیها، ولا تأخیرها عن وقتها، خاصة عند وجود ما قد یشغل ویصد، فإن داعي
یوسوس للإنسان بالأعذار الواهیة والحجج الفاسدة ما یبرر له تقصیره، والصلاة لا تسقط عن المسلم 



  ما دام عقله معه، ولا یجوز تأخیرها عن وقتها.
  وهناك بعض الأحكام الشرعیة الأخرى التي یلزم الأطباء ومساعدیهم معرفتها منها:

الرجال والنساء، فإن شر الاختلاط عظیم، وخطره وبیل  عدم جواز الاختلاط بین العاملین من - ١
  على الفرد والمجتمع.

عدم تجمل العاملات في المستشفیات من طبیبات وممرضات وغیرهن، سواء بالثیاب أو  - ٢
  العطور، فإن تعطر المرأة وتجملها أمام الأجانب عنها یجر من الشرور ما لا یخفى.

یات بالقول عند حاجتهن للتحدث مع الرجال غیر عدم خضوع العاملات في المستشف - ٣
محارمهن، على أنه لا یجوز لهن التحدث معهم إلا من وراء حجاب، ودون اختلاط، ولا یخفى أن 

  إقامة أجنحة خاصة بالنساء لا یدخلها الرجال میسور والحمد الله.
  یععدم التبرج من قبل النساء العاملات، ولزوم الحجاب الشرعي، بتغطیة جم - ٤

)١/٢٧١(  

  

  البدن، بما في ذلك الوجه والكفین.
یحرم على الأطباء والطبیبات ومساعدیهم النظر إلى العورات إلا عند الضرورة، وإذا دعت  - ٥

الضرورة فتقدر بقدرها، فلا ینظر إلا إلى موضع الحاجة على أنه یجب ألا یكشف على الرجل إلا 
لم یتیسر ذلك ودعت الضرورة فلا حرج في كشف أحدهما رجل، ولا على المرأة إلا امرأة، إلا إذا 

على الآخر، مع القیام بواجب الأمانة الشرعیة، فلا ینظر إلا إلى موضع المرض، على أن یكون 
  بحضرة من تنتفي معه الخلوة، وبالنسبة للمرأة المریضة فلا بد من حضور ولیها إذا تیسر ذلك.

ات عدم إفشاء أسرار المرضى، ولزوم الكتمان في هذه یجب على جمیع العاملین في المستشفی - ٦
  الأمور، فإن إفشاءها ـ مع أنه خیانة للأمانة وهتك للأسرار ـ فإنه یجر من الشرور ما لا یخفى.

یجب على جمیع العاملین عدم التشبه بالكفار، وقد ورد النهي صریحا في تحریم ذلك، وعلى  - ٧
  ).١، فلا یضعف ولا ینهزم ( المسلم أن یعتز بدینه وانتمائه إلیه

_________  
  ).٤٠٥ - ٤٠٢/ ٢٤) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 

)١/٢٧٢(  

  



  :ضوابط تعامل الطبیب مع النساء
س: أنا طبیب أسنان تخرجت منذ سنة تقریبًا، وأرید أن أعرف شرعیة التعامل مع المرضى من 

لتعالج عندي، ماذا أفعل معها؟ علما بأني والله الحمد متفوق في النساء؛ مثلا: من تود من أهلي ا
)، فإذا لم أعالجها عالجها غیري من الرجال الذین قد لا یتقنون -عز وجل  -عملي (بفضل االله 

التعامل بمقاییس شرعیة، وقد یتعاملون مع المرضى وكأنهم یتاجرون فیهم، فأرید وضع ضوابط 
(خصوصا أنه لیس من السهل أن یتعامل المرء مع طبیب ثم یكتشف للتعامل مع النساء في عملنا، 

  أنه لا یتقن المهنة، فهو قد یعرض نفسه وبدنه للأذى).

  أرجو التفصیل في الجواب .. شاكرًا لكم حسن تعاونكم.
ج: الأصل في التطبیب أن یعالج كل جنس جنسه، فالنساء یعالجن النساء، والرجال یعالجون 

  أهل الشأن وكل من لدیه قدرة على تغییر الواقع أن یسعى إلى ذلك.الرجال، ویجب على 
  فإن لم یمكن وجود المثیل من الجنس جاز التداوي عند الجنس الآخر بشروط أهمها:

) أن یكون التداوي بالنسبة للمرأة بوجود محرم لها، أو امرأة ثقة، والمقصود عدم الخلوة عمومًا، ١(
  بالنسبة للرجال أو النساء.

  ) الاقتصار من النظر على القدر اللازم.٢(
  ) الأمن من الفتنة.٣(

وبالنسبة لك كطبیب أسنان، فإذا كانت المرأة التي ترید العلاج من محارمك ویباح لك النظر لها 
والخلوة بها، فتداویها عندك باعتبارك محرمًا لها وهذا هو الصحیح، وكذلك إذا لم یوجد غیرك من 

  ن صاحب كفاءة في أمر المعالجةمحارمها، بشرط أن تكو 

)١/٢٧٣(  

  

  ).١المقصودة، واالله أعلم ( 
  

  :حكم حقن الممرضة الإبر للرجال
س: هل یجوز لي أن أعمل كمساعدة لممرض بحیث أقوم بضرب للإبر في المؤخرة سواء للنساء أو 

ا أنني بحاجة للرجال في حالة عدم تواجده بالعیادة، بالإضافة إلى قیاس الضغط إلى آخره، وخصوصً 
  إلى ذلك المال الذي سوف أتقاضاه إن شاء االله تعالى.

ج: عمل المرأة في ذاته جائز، بل قد یكون مستحبًا أو واجبًا، إذا احتاجت إلیه، كأن تكون قد فقدت 
عائلها بطلاق أو تَرَمُّل، أو یُتْم، أو عجز عن الإنفاق والكسب، ولا رزق لها تعیش منه، مع قدرتها 

  سب الذي یغنیها عن السؤال والتعرض للناس.على الك



وكذا الحال إذا كانت المرأة تعمل عملاً یحتاجه المجتمع نفسه، كأن تكون طبیبة، أو ممرضة 
للنساء، أو معلمة لهن، فیجوز لها أن تعمل في هذا المجال، ولو لم یكن بها حاجة إلى العمل لحاجة 

  في بعض الأحوال. المجتمع إلى ذلك، بل ربما كان علیها واجبًا
وعلى المرأة التي تعمل أن لا تعمل في مجال یستلزم فیه عملها الاختلاط المحرم بالرجال الأجانب، 

أو الخلوة بهم، وإن دعت الضرورة إلى الاختلاط بالرجال، فلیكن في أضیق نطاق، لأن الضرورة 
  تقدر بقدرها، ولابد من تجنب الخلوة بالواحد منهم على كل حال.

  لابد أن تكون ملتزمة بحجابها وحشمتها ووقارها، ولا تخضع بالقول.كما 
یبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى قال تعالى: {یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِ 

  ).٥٩)} (الأحزاب:٥٩هُ غَفُورًا رَحِیمًا (أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَّ 
_________  

) فتاوى واستشارات موقع الإسلام الیوم، المجیب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فایع الجرعي، ١( 
  هـ.٨/١٤٢٤/ ١٢عضو هیئة التدریس بجامعة الملك خالد، التاریخ 

)١/٢٧٤(  

  

} (النور: وقال تعالى: {وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُ    ).٣١عْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ
 ٢)} (الأحزاب:٣٢وقال تعالى: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا (

  ) والنصوص في ذلك كثیرة.٣
ا بما هو واجب علیها، كتربیتها لأولادها، ویشترط لذلك أیضًا ألا یكون عملها ذلك سببًا في إخلاله

  وواجبها نحو زوجها.
ومما تقدم تعلمین أن لك أن تعملي مساعدة ممرض ما دُمْتِ ملتزمة بالشروط الواجب توفرها في 

  عمل المرأة.
وأما بالنسبة لضرب الإبر للرجال، فلا یجوز لك ذلك، لأن هذا یستلزم اطلاعك على عورة الرجل، 

ي أن لا تقومي بهذا العمل إلا للنساء فقط، ما لم یكن هنالك رجل على حالة لا ولك أن تشترط
تسمح بتأخیر الحقنة حتى یأتي الممرض الذكر، فلك أن تقومي بحقنه، ولتقصري نظرك على 

  ).١موضع الحقن فقط ( 
  

  :شروط علاج المرأة عند الطبیب
ر الصینیة عند الطبیب فالطبیب یضطر إلى س: أنا فتاة بدینة جدًا فاضطررت أن أقوم بالرچـیم بالإب

  وضع الإبر أسفل البطن بالقرب من منطقة العانة فأنا أسأل إذا كان حرامًا أم حلالاً.



ج: لا شك أن هذه المنطقة ـ التي ذكرت السائلة ـ من العورة التي لا تجوز رؤیتها ولا مباشرتها لغیر 
كانت مضطرة اضطرارًا حقیقیًا لإزالة هذه البدانة أو الزوج، إلا عند الضرورة المحققة؛ وعلیه، فإذا 

  تخفیفها، فلتتعالج عند طبیبة مسلمة، فإن لم تتیسر لها طبیبة
_________  

  ).٨٩٧٢) فتاوى الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ١( 

)١/٢٧٥(  

  

طبیب مسلم، فإن لم یتیسر لها الطبیب  مسلمة فلتتعالج عند طبیبة كافرة، فإن لم تتیسر لها فعند
المسلم فعند كافر، ویشترط في علاجها عند الطبیب الذكر ـ مسلمًا كان أو كافرًا ـ أن یتم مع وجود 

  ).١من تنتفي به الخلوة، فلا یجوز لها أن تخلو بالطبیب الذكر بحال ( 
  

  :حكم العلاج عند طبیب في حال وجود طبیبة بأجرة غالیة
مل تقویم لأسناني فهل لي أن أذهب إلى الطبیب علمًا بأنه لا یوجد طبیبات إلا بمبالغ س: أوَدّ ع

  كبیرة جدًا وعلمًا بأنه لن تكون هناك خلوة؟
  ج: على المرأة أن تجتنب العلاج عند الأطباء الذكور ما استطاعت إلى ذلك سبیلاً.

أة نفسها عن نظر الأجانب إلیها، وزیادة مبلغ من المال لا تضر إذا كانت في مقابل أن تصون المر 
  ولم تكن زیادة فاحشة أو مجحفة.

وننبه السائلة إلى أن تقویم الأسنان الذي عبرت به، إذا كان مرادها به تفلیجها أو ما في معناه من 
تغییر خلق االله فلا یجوز بحال من الأحوال، لا عند طبیبة ولا عند طبیب، لما في الصحیحین عن 

لَعَنَ االلهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ «قال:  -رضي االله عنه  -ود عبد االله بن مسع
  ).٢» ( وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَیِّرَاتِ خَلْقَ االلهِ 

  
  حدُّ الضرورة المبیحة لعلاج المرأة عند طبیب:

طبیب نسائي وبدون ضرورة مع وجود عدد كبیر من  س: ما حكم ولادة المرأة وعلاجها عند
  الطبیبات الأخصائیات بالتولید والعقم؟ من تفعل ذلك هل علیها إثم؟

  ج: لا یحل للمرأة المسلمة أن تتعالج عند رجل إلا إذا لم توجد امرأة تحسن
_________  

  ).١٢٩٤٢توى ) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الف١( 
  ).١٤٠٨٣) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ٢( 



)١/٢٧٦(  

  

التطبیب، فإذا لم توجد، وخشي على المرأة أن تهلك أو یصیبها وجع لا تحتمله، جاز أن یعالجها 
  رجل فیمس وینظر إلى ما تدعو الحاجة إلیه من جسدها مع عدم الخلوة بها.

ومباحان (النظر واللمس)، لفصد وحجامة وعلاج، «یقول الخطیب الشربیني في (مغني المحتاج): 
ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن التحریم حینئذ حرج، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، 

  ا. هـ كتاب النكاح.» ویشترط عدم امرأة یمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه
ویعتبر في النظر للعلاج حضور محرم أو زوج أو نحوهما ممن یباح له النظر «وفي شرح البهجة: 

  ا. هـ.». بغیر حاجة، وفقد معالج من الجنس
یعني بفقد معالج من الجنس: أن لا توجد امرأة تعالج امرأة، أو رجل یعالج رجلاً؛ وعلى هذا، فلا 

  ).١لغرض ( یجوز للمرأة أن تتعالج عند رجل إذا وجدت الطبیبة التي تفي با
_________  

  ).١٩٤٣٩) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ١( 

)١/٢٧٧(  

  

  الاختلاط في المواصلات
  ):١انفراد سائق الحافلة بالمرأة ( 

س: هناك مشارِكات في أحد مراكز تحفیظ القرآن یتم تجمیعهم بحافلة والسائق لا یوجد معه محرم 
وجته، والسؤال هو: بالنسبة للراكبة الأولى صباحًا والأخیرة ظهرًا، وهل یعتبر وجودها مع السائق كز 

  خلوة محرمة؟
ج: تتابعت فتاوى أهل العلم على تحریم خلوة السائق بالمرأة الأجنبیة، للنص على تحریم الخلوة 

الذهاب إلى مراكز بالأجنبیة، ولما یترتب على ذلك من مفاسد لا تخفى على أحد، سواء كان 
التحفیظ أو إلى المساجد، ومن باب أولى إلى الأسواق وما شابهها، وهذا الحكم یتعلق ـ كما في 

السؤال ـ بالراكبة الأولى صباحًا، وبالأخیرة ظهرًا، وحتى یرتفع الحرج هنا فینبغي أن تركب طالبتان 
  العلم:صباحًا معًا، وتنزل طالبتان ظهرًا معًا، وهذه بعض فتاوى أهل 

لم یبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبیة مع صاحب : «-رحمه االله  -قال الشیخ محمد بن إبراهیم 
السیارة منفردة بدون محرم یرافقها: منكر ظاهر، وفیه عدة مفاسد لا یستهان بها، ... ، والرجل الذي 

صلى االله  -قد قال یرضى بهذا لمحارمه ضعیف الدین، ناقص الرجولة، قلیل الغیرة على محارمه، و 



  )، وركوبها٢» ( مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ كَانَ الشَّیْطَانُ ثاَلِثَهُمَا: «-علیه وآله وسلم 
_________  

) ((فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ١( 
١٠٣٧٤.(  

رواه الترمذي وغیره » رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ  لاَ یَخْلُوَنَّ «) الحدیث بهذا اللفظ: ٢( 
  وصححه الألباني.

لاَ یَخْلُوَنَّ «، ولفظ: »لا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ «ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: 
  ، وصححه الأرنؤوط.»شَّیْطَانَ ثاَلِثهُُمَاأَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ال

)١/٢٧٨(  

  

معه في السیارة أبلغ من الخلوة بها في بیت ونحوه؛ لأنه یتمكن من الذهاب بها حیث شاء من البلد 
  أو خارج البلد، طوعًا أو كرهًا، ویترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما یترتب على الخلوة المجردة.

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرّ عَلَى «ساء والمفاسد المترتبة علیها؛ ففي الحدیث: ولا یخفى آثار فتنة الن
لَ «(رواه البخاري ومسلم)، وفي الحدیث الآخر: » الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ  اتَّقُوا الدُّنْیَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّ

  (رواه مسلم).» سَاءِ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِیلَ كَانَتْ فِي النِّ 
لهذا وغیره مما ورد في هذا الباب، وأخذاً بما تقتضیه المصلحة العامة ویُحَتِّمُه الواجب الدیني علینا 
وعلیكم: نرى أنه یتعیَّن البَتّ في منع ركوب أي امرأة أجنبیة مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها 

  ).١» ( باعهم المأمونین المعروفین .... مِن محارمها أو مَن یقوم مقامه مِن محارمها أو أت
لا یجوز ركوب المرأة مع سائق لیس محرمًا لها : «-رحمه االله  -وقال الشیخ عبد العزیز بن باز 

صلى االله علیه وآله وسلم  - ولیس معهما غیرهما؛ لأن هذا في حكم الخلوة، وقد صحَّ عن رسول االله 
ّ◌َ◌ رَجُلٌ بِ «أنه قال:  - صلى  -(رواه البخاري ومسلم)، وقال » امْرَأَةٍٍ◌ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَملاَ یَخْلُوَنَّ

  ).٢» ( لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّیْطَانُ كَانَ ثاَلِثَهُمَا: «-االله علیه وآله وسلم 
م یكن هناك أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر: فلا حرج في ذلك إذا ل

  ریبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر.
  وهذا في غیر السفر، أما في السفر: فلیس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم؛

_________  
  ).٥٥٤، ٥٥٣/ ٢) فتاوى المرأة المسلمة (١( 
لاَ «، ولفظ: »ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ  لا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ «) رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: ٢( 

  ، وصححه الأرنؤوط.»یَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّیْطَانَ ثاَلِثهُُمَا



)١/٢٧٩(  

  

(متفق على صحته)، ولا فرق » لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إلاّ مَعَِ ذي مَحْرَم«لقول النبي صلى االله علیه وسلم: 
  ).١» ( من طریق الأرض أو الجو أو البحر، واالله ولي التوفیق بین كوْن السفر

إنه لا یجوز للرجل أن ینفرد بالمرأة الواحدة في السیارة إلا أن «وقال الشیخ محمد الصالح العثیمین: 
ّ◌َ◌ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍٍ◌ إِلاَّ «قال:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -یكون محرَمًا لها؛ لأن النبي   مَعَ لاَ یَخْلُوَنَّ

  ).٢» ( ذِي مَحْرَم
أما إذا كان معه امرأتان فأكثر: فلا بأس؛ لأنه لا خلوة حینئذٍ بشرط أن یكون مأموناً وأن یكون في 

  ).٣» ( غیر سفرٍ، واالله الموفق
لا یجوز للمرأة أن تركب السیارة وحدها مع سائق غیر «وقال الشیخ صالح الفوزان ـ حفظه االله ـ: 

اب إلى المسجد ولا إلى غیره؛ لما جاء من النهي الشدید عن خلوة الرجل بالمرأة محرم، لا في الذه
  التي لا تحل له.

وإذا كان مع السائق جماعة من النساء: فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة، لكن یجب علیهن التزام 
نَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي الأدب والحیاء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى: {فَلاَ تَخْضَعْ 

  ).٤) ( ٣٢)} (الأحزاب: ٣٢فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا (
  

  :حكم الاختلاط في المواصلات
س: وسائل النقل في بلدنا جماعیة ومختلطة وأحیانًا یحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو 

  م على ذلك؟ وما العمل ونحنرغبة في ذلك ولكن نتیجة الزحام فهل نأث
_________  

  ).٥٥٦/ ٢) فتاوى المرأة المسلمة (١( 
  ».لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ «) رواه البخاري بهذا اللفظ:، ورواه مسلم بلفظ: ٢( 
  ).٥٥٥ - ٥٥٤/ ٢) فتاوى المرأة المسلمة (٣( 
  ).٥٥٧ - ٥٥٦/ ٢() فتاوى المرأة المسلمة ٤( 

)١/٢٨٠(  

  

  لا نملك إلا هذه الوسیلة ولا غنى لنا عنها؟
ج: الواجب على المرء أن یبتعد عن ملامسة النساء ومزاحمتهن بحیث یتصل بدنه ببدنهن ولو من 



وراء حائل، لأن هذه مدعاة للفتنة والإنسان لیس بمعصوم قد یرى من نفسه أنه یتحرز من هذا الأمر 
ولكن الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم فربما یحصل منه حركة تفسد علیه أمره، ولا یتأثر به 

فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطرارًا لابد منه وحرص على أن لا یتأثر فأرجو ألا یكون علیه 
  بأس.

لكن في ظني أنه لا یمكن أن یضطر إلى ذلك اضطرارًا لابد منه إذ من الممكن أن یطلب مكانًا لا 
ل بالمرأة حتى ولو بقى واقفًا، وبهذا یتخلص من هذا الأمر الذي یوجب الفتنة، والواجب على یتص

  ).١المرء أن یتقي االله تعالى ما استطاع وأن لا یتهاون بهذه الأمور. (الشیخ ابن عثیمین) ( 
  س: ما هو رأي الدین في اختلاط الرجال بالنساء في المواصلات العامة؟

  لنساء في المواصلات على قسمین:ج: اختلاط الرجال وا
الأول: أن یستقل الرجل بكرسي والمرأة بآخر دون مماسة مع التزام الأدب الإسلامي في الحجاب 
  والحدیث وغیر ذلك، فهذا لا شيء فیه، سواء وجد مع المرأة محرم أم لا، ما داموا في غیر سفر.

  ).٢ون التزام للضوابط الشرعیة، فلا یجوز ( الثاني: مماسة الرجل للمرأة أو اختلاط الرجال والنساء د
_________  

  ).٤١ - ٤٠) فتاوى الخلوة والاختلاط، جمع محمد بن عبد العزیز المسند، (ص١( 
  ).٤٥٠٤٢) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ٢( 

)١/٢٨١(  

  

  ت اضطرارًا:الجلوس إلى جانب النساء في وسائل المواصلا
  س: ما حكم جلوس الرجال إلى جانب النساء في وسائل النقل مع العلم أنهم مضطرون لذلك؟

ج: أولا: اختلاط الرجال بالنساء في وسائل المواصلات أو العمل أو الدراسة، محرم؛ لما یترتب علیه 
  من مفاسد عظیمة لا تخفى.

مواصلات المختلطة، فعلیه أن یتقي االله تعالى ثانیا: إذا اضطُر الإنسان لركوب وسیلة من وسائل ال
ما استطاع، ویغض بصره عن الحرام، ویتجنب الجلوس بجوار النساء، مهما أمكنه ذلك، ولو 

صلى االله علیه  -بالوقوف على قدمیه، ابتغاء مرضاة االله تعالى، وتجنبا للفتنة التي حذر منها النبي 
لَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِیلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ اتَّقُوا النِّسَاءَ «بقوله:  -وآله وسلم  (رواه مسلم).وقوله: » ، فَإِنَّ أَوَّ

  (رواه البخاري ومسلم).» مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ «
) ٢اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( ) {وَمَنْ یَتَّقِ ١وقد یتفادى الإنسان هذا الجلوس بتبدیل مقعده، ونحو ذلك ( 

جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ 
  ).٣ - ٢) (الطلاق: ٣شَيْءٍ قَدْرًا (



م یستطع تغییر المكان، ولا تغییر السیارة، ولا الوقوف على ثالثاً: إذا اضطر الإنسان للركوب ول
قدمیه لكونه أشد زحامًا وملامسة للنساء، فلا حرج علیه حینئذ من الجلوس بجوار امرأة على أن 

  یبتعد عنها بقدر المستطاع.
  وإذا خاف على نفسه الفتنة وبدأ الشیطان یوسوس له وأشغل فكره فالواجب

_________  
  ائل من حقیبة أو غیرها، أو حجز المكان المجاور له. (د / یاسر).) كوضع ح١( 

)١/٢٨٢(  

  

علیه أن ینزل فورًا مهما ترتب على ذلك من تأخیر للعمل أو الدراسة، لأنه لیس هناك أغلى على 
  المرء من دینه لیحافظ علیه.

اصلات، فأجاز وقد سألنا فضیلة الشیخ ابن جبرین عن حكم الجلوس بجانب امرأة في وسیلة المو 
  ).١ذلك بقدر الضرورة وبقدر الحاجة إذا أُمنت المفسدة ( 

  
  :حكم الخلوة بالأجنبیة في المصعد

  س: هل من المحرم الصعود على المصعد مع امرأة بمفردها؟
ج: خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة عنه في المصعد لا تختلف في الحكم عن الخلوة بها في أي مكان، 

ي المصعد أشد خطرًا من سواه لضیق المكان، مما یقرب بعضهما من بعض، وهو بل لربما كانت ف
أدعى للإغراء والنظر واللمس الحرام، مع إمكان المواعدة بینهما من خلاله، ونحوها من المفاسد، 

 -والشیطان یجري من الإنسان مجرى الدم، والخلوة بالمرأة الأجنبیة محرمة باتفاق الفقهاء، لقوله 
  (متفق علیه).» لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذُو مَحْرَمٍ : «-علیه وآله وسلم  صلى االله

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -والخلوة سبیل الشیطان في الجمع بین المرأة والرجل على الحرام. قال 
  ). واالله أعلم.٢رواه أحمد) ( » (مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ كَانَ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ «

_________  
  ).٧٠٤٢٧) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ١( 
).والحدیث بهذا ٦٨١٢) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ٢( 

  رواه الترمذي وغیره وصححه الألباني.» إِلاَّ كَانَ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ  لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ «اللفظ: 
لاَ یَخْلُوَنَّ «، ولفظ: »لا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثاَلِثَهُمَا الشَّیْطَانُ «ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: 

  ، وصححه الأرنؤوط.»هُمَاأَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّیْطَانَ ثاَلِثُ 



)١/٢٨٣(  

  

  :حكم استخدام المرأة المصعد المختلط
  س: إذا كنت مضطرة إلى الصعود إلى دور عالٍ؛ ما حكم الصعود في مصعد فیه رجال ونساء؟

ج: الأصل عدم جواز وجود النساء مع الرجال الأجانب على حال یترتب علیه إثارة الغرائز والفتنة 
  وخلوة، ونحوها، ویجب اجتناب المرأة لمثل هذه المواطن حفاظًا على دینها. والمفاسد من اختلاط

فإذا كنت مضطرة إلى ذلك، ولم یكن بالإمكان استخدام مصعد خاص بالنساء، جاز لك الصعود، 
  ).١مع التحرز عن الاحتكاك بالرجال، لما في ذلك من الفتنة ( 

  
  :شروط جواز ركوب المرأة المصعد

من عمري، أحیانا اضطر إلى الصعود إلى دورٍ عالٍ وأنا بمفردي أو مع  ٢٢الـ س: أنا فتاة في 
  والدتي، فهل أستطیع أن أصعد في مصعد إذا كان فیه رجال ونساء؟

ج: لا حرج على المرأة المسلمة أن تصعد في المصعد الكهربائي إذا كان فیه رجال ونساء وانتفت 
ا كاملاً وتَفِلَةً غیر متعطرة، وأن لا یكون المصعد ضیقًا الخلوة، بشرط أن تكون متحجبة حجابًا شرعیً 

بحیث یقرب بعضهم من بعض لأن ذلك أدعى للإغراء والنظر واللمس المحرم، وإن استطاعت أن 
تترك ذلك وتصعد بالسلم العادي فهو الأولى لها، لأن المرأة المسلمة كلما بعدت عن أعین الرجال 

  ).٢سلم لها من الریبة، وأبعد لها من الفتنة ( الأجانب والقرب منهم كان ذلك أ
_________  

). ویراعى في ٢١٣٨٠) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ١( 
  هذه الحالة عدم الخلوة ـ ولو لدقائق ـ فربما زادت، كما لو تعطل المصعد، ودفعًا للفتنة. (د/یاسر).

  ).٢١٤٧٠الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ) فتاوى موقع ٢( 

)١/٢٨٤(  

  

  الاختلاط في الأسواق
  :خروج المرأة إلى السوق

س: هل یجوز للنساء الذهاب إلى الأسواق؟ مع العلم بأن الأسواق في مصر یغشاها الاختلاط 
  الفاحش، والزحام الشدید، والشتائم القذرة.

من یعولها أو یكفیها مؤونة قضاء حاجاتها فلا یجوز لها أن تذهب إلى هذه ج: إذا كان لها 



  ).١الأسواق، وإلا رخص لها في الذهاب إلیها لقضاء ما یلزم للضرورة مع الحذر مما حرم االله ( 
سنة، أخرج لقضاء حاجاتي بنفسي، ولي أب وثلاثة إخوة لكن كل  ٢٢س: أنا فتاة أبلغ من العمر 

في عمله؛ لذلك أعمل على شراء ما أحتاج إلیه لوحدي، فما حكم الشرع في ذلك،  واحد منهم منشغل
  وهل هناك حرج في ذلك؟ مع العلم أني ألبس الحجاب منذ أن كنت أدرس، وأخرج بإذن والدي.

ج: یجوز للمرأة الخروج لقضاء حوائجها من السوق إذا لم یكن عندها من یقوم بذلك، لكن بشرط 
  ).٢عي، والابتعاد عن الاختلاط بالرجال، والالتزام بالآداب الشرعیة ( التزام الحجاب الشر 

  
  :الدخول في الأسواق التي فیها منكرات

  س: هل یجوز للمسلم أن یدخل سوقًا تجاریًا وهو یعلم أن في السوق نساء
_________  

  ).٥٣٠ - ٥٢٩/ ٢٧) مجموع فتاوى ابن باز (١( 
  ).٣٧٩/ ١٢لعلمیة والإفتاء () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ا٢( 

)١/٢٨٥(  

  

  ؟-عز وجل  -كاسیات عاریات وأن فیه اختلاطا لا یرضاه االله 
ج: مثل هذا السوق لا ینبغي دخوله إلا لمن یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر أو لحاجة شدیدة مع 

  وسائل الشر.غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصًا على السلامة لعرضه ودینه وابتعادًا عن 
لكن یجب على أهل الحسبة وعلى كل قادر أن یدخل مثل هذه الأسواق لإنكار ما فیها من المنكر 

عملا بقول االله سبحانه وتعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
) الآیة، وقوله سبحانه وتعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ ٧١ة: وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (التوب

)، والآیات ١٠٤) (آل عمران: ١٠٤وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (
  ).١في هذا المعنى كثیرة ( 

_________  
  ).٥٣٠ - ٥٢٩/ ٢٧وع فتاوى ابن باز () مجم١( 

)١/٢٨٦(  

  



  الاختلاط للإنقاذ
  ما حكم مس جسد المرأة أثناء نقلها في الحوادث؟س: 

ج: یجوز ذلك للضرورة، فإن المرأة قد تكون في وسط حریق أو في وسط سیارة قد انقلبت أو 
ء ینقذن مثل هذه المرأة، انصدمت، وتحتاج إلى إخراجها وإنقاذها من ذلك الحادث، وقد لا یوجد نسا

ولا یوجد أیضًا محرم أو زوج ونحوه، فلأفراد الدفاع أو الإنقاذ أن یجروا المرأة ولو لمسوا جسدها أو 
  ).١نحو ذلك ( 

  
  .ما حد حرمة المساكن عند طلب الغوث كحالات الحرائق والفیضانات والهزات الأرضیةس: 

والفیضانات والهزات الأرضیة، ولو استلزم ذلك دخول ج: یلزم إغاثة المنكوبین والمصابین بالحرائق 
المساكن والمنازل الخاصة، وكسر الأبواب المغلقة، والنظر إلى النساء في داخل تلك البیوت، لما في 

  ).٢ذلك من إنقاذ الأنفس والأموال المحترمة المتعرضة للحریق ونحوه ( 
_________  

وقدّم لها: فضیلة الشیخ العلامة عبد االله بن عبد  ) فتاوى رجل الدفاع المدني، أجاب علیها١( 
  ).٣٧الرحمن الجبرین، جمع وإعداد: مصلح بن زوید العتیبي (سؤال رقم 

  ).٤٠) نفس المصدر. (سؤال رقم ٢( 

)١/٢٨٧(  

  

  الاختلاط في النزهة والریاضة
  :رحلات مختلطة

منها أن تخرج مع زملائها من  س: أنا رجل أعیش في ألمانیا وعندي بنت بالغة، وقد طلبت المدرسة
البنین والبنات في رحلة، وتبیت خارج البیت عدة أیام دون محرم، فما حكم هذا الأمر في الإسلام؟ 

  أفتونا بالأدلة في الكتاب والسنة.
ج: هذا الخروج المذكور لا یجوز للمرأة؛ لما فیه من الاختلاط بالرجال والنساء، ولأنه خروج للمرأة 

الواجب على هذا الوالد منع ابنته من هذا الخروج؛ حفاظا علیها من الوقوع فیما لا بدون محرم. ف
  ).١تحمد عقباه ( 

  
  :سیاحة ولكن

س: هل یحل لي أن أذهب إلى النزهة مع زوجي وأولادي في أماكن مثل الحدائق العامة والمتاحف 
جهي في هذه الأماكن، والمعارض، مع عدم الاختلاط أو تضییع الصلاة، مع العلم بضرورة كشف و 



وهل یحل لنا اصطحاب أطفالنا إلى الشواطئ (البلاجات) للسباحة مع فساد هذه الأماكن وانتشار 
العري، والإباحیة فیها؟ وبماذا نرد على من یقول: إننا نحرم التمتع بما خلق االله، مع عدم قدرة 

  ارها؟الإنسان على غض بصره عن المحرمات في هذه الأماكن لكثرتها وانتش
ج: لا یجوز الإتیان إلى الأماكن التي انتشرت فیها المنكرات، وفي المتع التي أحلها االله لنا غُنْیَة 

  ).٢عَمَّا حرم سبحانه علینا ( 
_________  

  ).٣٢٣/ ١٧) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 
  ).٣٦١/ ١٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (٢( 

)١/٢٨٨(  

  

س: نعیش على أرض جزیرة، وهي منطقة سیاحیة، وإذا دخلها الناس الأجانب خلعوا ثیابهم، إلا ما 
یواري سوآتهم، ویدخلون المتاجر على هذه الهیئة. فهل یجوز للمرأة المسلمة العمل بالمتجر منفردة 

هذا المجتمع الفاجر والظالم،  أو مع زوجها؟ أجبت على هذا السؤال بعدم الجواز صیانة للمرأة عن
  وأن تبقى في خدرها خیر لها واالله أعلم.

قالوا: إنهم رأوا شیخًا وسألوه فقال لهم: بل یجب أن تنزل المرأة وتعمل بجانب زوجها في متجره؟ 
  حتى لا یمیل الزوج إلى الفساد. فما هو الفصل بین الفریقین؟ أفیدونا أفادكم االله.

ختلاط بالرجال الأجانب، ومزاولتها البیع لهم، مع ما هم علیه من تجردهم من ج: لا یجوز للمرأة الا
  ).١الملابس إلا ما یواري السوأتین؛ وذلك صیانة للمرأة، وحفظا لها من الفتنة وأسبابها ( 

  
  :حكم زیارة حدائق الحیوانات

  س: ما هو حكم حدائق الحیونات؟
  ج: لا حرج في إقامة حدائق الحیوانات بشرطین:

  أولهما: الإحسان إلى الحیوانات الموجودة في الحدیقة بالطعام وبالشراب ونحو ذلك.
والثاني: منع الاختلاط بین الرجال والنساء في الحدیقة عند دخولهم فیها، لما یسببه ذلك من فساد 

  كما هو مشاهد في الواقع، والحل أن یجعل مكان للرجال
_________  

  ).٥٦/ ١٧بحوث العلمیة والإفتاء () فتاوى اللجنة الدائمة لل١( 

)١/٢٨٩(  



  

  ).١ومكان للنساء، أو یوم لهؤلاء ویوم لهؤلاء، حتى یتجنب هذا المحذور ( 
  س: ما حكم زیارة حدائق الحیوانات بقصد الاستمتاع بأشكالها ورؤیة مناظرها؟

عرض هذه ج: بناء على القول بجواز حبس الحیوانات في أقفاص فإن زیارة الأماكن المخصصة ل
الحیوانات على العموم مثل ما یسمى الیوم بـ (حدائق الحیوان) جائزة قصد الاستمتاع بهیآتها 

  وأشكالها على اختلاف أنواعها وألوانها.
ولیس من قبیل المبالغة القول باستحبابها والندب إلیها، حیث كان القصد والمحفز لذلك هو التأمل 

ل مشاهدة هذه الحیوانات والتعرف على أنماط حیاتها في خلق االله والتفكر في آیاته من خلا
وطبیعتها، مما یورث قطعًا في نفسیة المشاهد آثارًا حمیدة تتمثل بالأساس في تعمیق إیمانه بربه 

  وبصفاته العلى، وعلى سبیل المثال صفات القدرة والعظمة والحكمة.
حدائق تتضح الحكمة من دعوة القرآن إلى وبوعینا بهذه النتائج الحمیدة من هذه الزیارات لمثل هذه ال

  التفكر في عظمة الكون وجلیل مخلوقاته ودقیقها.
كُونَ قال تعالى: {أَوَلَمْ یَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ یَ 

  ).١٨٥) (الأعراف: ١٨٥بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ ( قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ 
  ).٢» ( تَفَكَّرُوا فِي آلاَءِ االلهِ، ولاَ تَفَكَّرُوا فِي االلهِ عَزَّ وَجَلّ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -وقال 

ولكن لا یفوتنا هنا أن نُنَبّه إلى كثرة المنكرات في حدائق الحیوان ومنها الاختلاط بین الرجال 
  بل وحتى في الأماكن التي یتم فیها تخصیص أیاموالنساء، 

_________  
  ).٢٤٥٢٢) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ١( 
/ ٤)، انظر (الصحیحة ٥٢٥/ ٣)، واللالكائي في (السنة ١٣٦/ ١) أخرجه البیهقي في (الشعب ٢( 

٣٩٥.(  

)١/٢٩٠(  

  

)، ویوجد من أنواع اللباس عند النساء ما لا یجوز أن تظهر به ١للنساء (  لزیارة الرجال وأخرى
المرأة حتى أمام المرأة الأخرى؛ فلا بدّ من إعداد برامج للدعوة في هذه الأماكن وتحقیق القیام الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تكون مثل هذه الأماكن مجالاً لحدوث التساهل والمخالفات 
  یة.الشرع

وبالنسبة للحدائق في البلدان التي لا یٌمكن القیام فیها بالإصلاح في حدائق الحیوان فإن على المسلم 



أن ینتقي الوقت المناسب للذهاب بأولاده وإلا فلیجتنب أماكن الفساد ولیربأ بنفسه وأولاده عن رؤیة ما 
  ).٢یضر بدینهم، واالله الموفق ( 

  
  :امممارسة الریاضة مع الاختلاط حر 

  س: هل یجوز اللعب في نادي فیه اختلاط وموسیقى؟
ج: ممارسة الریاضة في النوادي أمر مشروع في أصله، لكن بشرط ألا یوجد فیه ما یخالف الشرع 

  ).٣مثل كشف العورات والاختلاط بین الرجال والنساء واستماع أصوات الموسیقى ونحو هذا ( 
_________  

  عن الواقع في السعودیة. ) أغلب الظن أن الشیخ یتحدث١( 
  ).٢١٦٤٣) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ٢( 
  ).٤٠٧٠٨) فتاوى الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ٣( 

)١/٢٩١(  

  

  الاختلاط الأسري
  :اختلاط الرجال والنساء في البیت

االله بمصر والده یعمل جزارًا، وظروف العمل تحتاج اختلاط الرجال والنساء في البیت  س: لنا أخ في
وخاصة الأقارب وأصحاب العمل وغیرهم، وبیتنا عبارة عن طابقین: الطابق الأول لوالدي ولإخواني 

الذكور، والدور الثاني لي ولزوجتي المحجبة (منقبة) والحمد الله، ولا تظهر على أي شخص من 
، لا أخي ولا غیره، فنحن نعلم والحمد الله حكم الاختلاط وحكم الحمو أیضًا، ولكن المشكلة هي هؤلاء

والدي ووالدتي، حیث إني لو منعت زوجتي من النزول إلى الدور الأرضي الذي یسكن به أبي 
ووالدتي وإخواني أیضا یغضب أبي، وأنا أعاني من ذلك، مع العلم أني قد طلبت من والدي أن 

  معي في الدور الثاني فرفض، بحجة أن أخي الكبیر یسكن معه.یسكن 
فسؤالي: هل یجوز أن أسكن معهم في هذا السكن بما فیه من اختلاط أو معاشرتهم على هذه الحال 
التي وصفناها؟ فنحن نعلم حق الوالد والوالدة، مع أني لو خرجت من هذا البیت إلى بیت آخر نطیع 

  یغضب والدي غضبًا شدیدًا. أفیدونا أفادكم االله. فیه االله سبحانه وتعالى سوف
ج: اجتهد مع والدك في إفهامه الحكم الشرعي في الحجاب وغیره، فإن استجاب فبها، وإلا انفصل 

  ).١عنه وصاحبه بالمعروف ( 
_________  

  ).١٩٠ - ١٨٩/ ١٧) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 



)١/٢٩٢(  

  

  :لا یبرر الاختلاطهذا الأمر 
س: أعیش أنا وأخى في بیت واحد والحیاة مستمرة بیننا حیث إننا لم نقتسم المیراث منذ توفي أبي 

ویوجد توافق بیننا والسؤال: نجلس في بعض الأحیان كلنا سوی3ا أنا وزوجتي وأولادي وهو كذلك فهل 
  في هذا إثم من الناحیة الدینیة؟
كما غیر محرم للآخر، فإنه لا یجوز أن تجلسوا جمیعًا في مكانٍ ج: إذا كانت زوجة كل واحد من

واحد من غیر أن یكون بین الرجال والنساء ستر، لأن المجالسة تستلزم أن ینظر الجلساء بعضهم 
إلى بعضٍ، ویصعب فیها التحفظ، وخاصة إذا كانت دائمة فتسقط الحواجز، ویحصل الانبساط، وكل 

إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -م، ولذلك قال النبي ذلك لا یجوز بین غیر المحار 
(رواه » الْحَمْوُ الْمَوْتُ «، قَالَ: »یَا رَسُولَ االلهِ أَفَرَأَیْتَ الْحَمْوَ؟«، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَْنْصَارِ: »عَلَى النِّسَاءِ 

  البخاري ومسلم).
صلى االله علیه وآله  -أقاربه، كابن الأخ، وابن العم، فقوله والحمو هو: أخو الزوج ومن أشبهه من 

معناه: تعظیم أمر دخول أقارب الزوج على زوجته إن لم یكونوا محارم » الْحَمْوُ الْمَوْتُ : «- وسلم 
لها، فالخوف منهم أكثر والفتنة بهم أكبر، لتمكنهم من الدخول على المرأة والخلوة بها من غیر أن 

  في عادة الناس.ینكر ذلك علیهم 
وخلاصة القول: إننا نؤكد علیكم أن تحذروا من الاختلاط، فإنه یفضي إلى مفاسد كثیرة، ومضار 

  كبیرة قد لا ینتبه لها، ولا یفطن لها حتى یقع المرء في براثینها.
واعلموا أن دعوى سلامة الصدور، وحسن القصد والنیة لا تسوغ ما یحصل من الاختلاط غیر 

  ثل هذه الحالات.المشروع في م

)١/٢٩٣(  

  

، وهم -صلى االله علیه وآله وسلم  -ولو كان ذلك معتبرًا شرعًا، لكان أولى به أصحاب رسول االله 
  الأتقیاء الأوفیاء، وزوجاتهم الطاهرات الصیّنات العفیفات.

علیه من  وقد قال االله تعالى مبینًا منهاجه في الطریق التي تتم بها المخاطبة بین الطرفین مع ما هم
} طهر وعفاف: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ  نَّ

  ).١) ( ٥٣(الأحزاب: 
س: إنني أسكن مع أسرتي المكونة من أبي وأمي وأختان أكبر مني، وأخ أصغر مني، ویسكن معنا 



هو متزوج، وله ابن وقد اجتمعنا أكثر من مرة في أثناء الطعام، أي: إننا نأكل سوی3ا، أخي الأكبر و 
  فهل یجوز هذا، وما حكمه؟

ج: لا یجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال الذین لیسوا من محارمها وتأكل معهم من إناء واحد؛ لأن 
  هذا یسبب الافتتان بینهم، ویجر إلى وقوع الفاحشة.

ب المرأة وتنعزل عن الرجال الأجانب، وتأكل وحدها أو مع النساء أو مع محارمها، فلا بد أن تحتج
} (النور:  ). وقال تعالى:: ٣١قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

} (الأحزاب:  {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ    ).٥٣حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال في  - صلى االله علیه وآله وسلم  -وأمر النبي 

  ).٢الصلاة من أجل درء الفتنة، وفي غیر الصلاة من باب أولى ( 
_________  

  ).٨٩٧٥د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ) فتاوى الشبكة الإسلامیة، بإشراف ١( 
  ).٤٠٢ - ٤٠١/ ١٧) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (٢( 

)١/٢٩٤(  

  

  :الاختلاط بالخادمة
س: لدَيّ خادمة، ووجدنا عندها صورة أطفالي، وصورتي الشخصیة، ووجدنا شیئًا یشبه قرن صغیر 

ع من أنواع السحر؟ أم أنها حالة حصلت فجأة ولا علاقه الماعز، ما مدي تصوركم لهذا؟ هل هو نو 
  لها بالسحر؟ علمًا بأن الخادمة .. غیر مسلمة؟

ج: قبل الإجابة على هذا السؤال ینبغي النظر أولاً في مسألة وجود الخادمات عمومًا في بیوت 
یه كثیر من المسلمین؛ فضلاً عن الخادمات الكافرات. فنقول: إن انتشار هذه الظاهرة یترتب عل

  المفاسد والواقع خیر شاهد على ذلك، من هذه المفاسد:
أولاً: وهو أخطرها الجنایة على الأبناء والبنات في البیت عندما یترك جانب تربیتهم على هؤلاء 
الخادمات، فیفقد الطفل الجانب العاطفي تجاه والدیه، وأمه خاصة، فیفتقد هذا الحنان الذي هو 

  لتوجیه والإرشاد للأطفال.العنصر الأساسي في ا
ثانیًا: إن وجود الخادمات في البیت عامل أساسي في تشجیع الأمهات على الخروج من البیت للعمل 

أو الأسواق أو الزیارات، وهذا مخالف لمقاصد الشریعة في بقاء المرأة في بیتها، قال تعالى: {وَقَرْنَ 
} (الأحزاب:   ).٣٣فِي بُیُوتِكُنَّ

  لمرأة بالخمول والكسل، وهذا سبب أساسي في إصابة المرأة بكثیر من الأمراض.ثالثاً: إصابة ا
  رابعًا: ترك الخادمات في البیوت مع الأبناء المراهقین مما یتسبب في الوقوع في الفواحش.



  خامسًا: نشأة الأولاد على عقائد وأفكار هدامة مصادمة لعقیدة الإسلام عندما تكون الخادمة كافرة.
أن  - ١بد من اتباع الضوابط الشرعیة في اتخاذ الخادمة في البیت، ومن هذه الضوابط:لكل هذا لا

  تكون الخادمة مسلمة.
  استقدام الخادمة مع واحد من محارمها أو زوجها. - ٢

)١/٢٩٥(  

  

  مراعاة الحدود الشرعیة في عدم الخلوة أو الاختلاط أو دخول الرجال علیهن. - ٣
  لأولاد لهؤلاء الخادمات.ألا یوكل أمر تربیة ا - ٤

أما الموضوع المسؤول عنه فنقول فیه: ما دامت هذه الخادمة كافرة فلا یستبعد أن تفعل كل ما فیه 
)} (التوبة: ١٠مضرة للمسلم، كما قال تعالى: {لاَ یَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا3 وَلاَ ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (

  تحمیهم ولا العهد یمنعهم، فكیف إذا لم تكن هنالك قرابة ولا عهد؟!.) فلا القرابة ١٠
وقرائن الأحوال تشیر إلى احتمال سعیها إلى عمل السحر، وإلا فما الفائدة من قرن الماعز، فالواجب 

علیكم التخلص منها لترتاحوا من شرها، ولا یحملنكم ما رابَكُم مِن أمرها على ظلمها أو مضایقتها؛ 
  ).١) ( ٨ى: {وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة: قال تعال

  
  طاعة الوالدین في حضور فرح الأخت الذي فیه اختلاط وأغاني

وأنا  س: أختي فرحها قریب وبه اختلاط وبه أغاني وأنا أخاف من غضب أمي وأبي وأختي الوحیدة
  أختها الكبیرة والوحیدة هل علي ذنب؟ ماذا أفعل؟ أفیدوني.

ج: هنئیها على الباب وانصحیها، وانصحي أهلك، وانصرفي ولا تحضري مكانًا فیه هذه المعاصي 
  ).٢ولو غضب الوالدان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ( 

  
  :تعوید الأولاد من الصغر على الستر وعدم الاختلاط

  سنوات وزوجي یعترض على نزولها حمام السباحة مع ٤ابنتي تبلغ من العمر  س:
_________  

  ).١٨٢١٠) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ١( 
  ، بإشراف الشیخ یاسر برهامي.www.salafvoice.com) فتاوى موقع صوت السلف ٢( 

)١/٢٩٦(  

  

http://www.salafvoice.com


  ما یعرف بالمایوه الشرعي فما الحكم؟ أني ألبسها لبس
ج: علیك بطاعةِ زوجك، وتنفیذ أمره الذي لیس فیه مخالفة لما شرع االله، واعلمي أن الصبیة والصبي 

الصبي یستر كما یستر «دون سبع سنین لا حكم لعورتهما قال الإمام أبو داود: قلت لأحمد: 
ء یستر منه ولیست عورته بعورة، ویغسله أي شي«أعني الصبي المیت في الغسل. قال: » الكبیر؟
  ونص على ذلك صاحب الروضة من الشافعیة.».النساء

ولا شك أن من أسالیب التربیة الإسلامیة الصحیحة أن یعود الأب والأم ولدهما على ستر العورة من 
الصغر، حتى إذا بلغ كان معتادًا على الستر، وكذلك ینبغي تعوید البنت من صغرها على عدم 

  )١لاختلاط بالذكور في أماكن لعبهم ولهوهم. ( ا
_________  

  ).١٤٧٩) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ١( 

)١/٢٩٧(  

  

  ضوابط المحادثة بین الجنسین
  ما حكم مكالمة النساء؟س: 

للرجل إذا كانت ثمة حاجة لذلك، وإذا  ج: لا حرج ـ إن شاء االله ـ في مخاطبة الرجل للمرأة، أو المرأة
روعیت الضوابط التي سیأتي ذكرها، ودلیل الجواز الكتاب والسنة، وسیرة الصحابة الأئمة، فمن 

صلى االله علیه  -التي جاءت تجادل رسول االله  -رضي االله عنها  -الكتاب، قصة خولة بنت ثعلبة 
له: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ، والتي أنزل االله عز وجل في شأنها قو -وآله وسلم 

  ).١)} (المجادلة: ١وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ (
یه وآله وسلم صلى االله عل -أَتَتِ النَّبِىَّ «قال:  -رضي االله عنه  -ومن السنة حدیث سهل بن سعد 

  الحدیث (رواه البخاري ومسلم).». إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلهِ وَلِرَسُولِ االلهِ «امْرَأَةٌ فَقَالَتْ:  -
هذه بعض أدلة الجواز، لكن ثمة ضوابط لا بد من مراعاتها تضاف إلى ما ذكر من كون ذلك جائزًا 

  عند الحاجة، فمن هذه الضوابط:
ة المرأة في القول على وجه یوقع الفتنة بقلب الرجل، قال ابن العربي في قوله تعالى: الأول: عدم إلان

  ).٣٢{فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} (الأحزاب: 
أمرهن االله تعالى أن یكون قولهن جزلاً، وكلامهن فصلاً، ولا یكون على وجه یحدث في القلب علاقة 

  ما یظهر علیه من اللین المطمع للسامع. (انتهى من كتاب أحكام القرآن).ب
الثاني: عدم التذاذ أيٍّ من الطرفین بصوت الآخر، فإن ذلك یحرم على مَن فعله، قال ابن مفلح في 

  ».ولیس صوت الأجنبیة عورة ـ على الأصح، ویحرم التلذذ به، ولو بقراءة«الفروع: 



)١/٢٩٨(  

  

  ).١» ( فتنة، فإن خاف أحدهما على نفسه الفتنة حرم الاستماع والكلامالثالث: أمن ال
  

  :إلقاء الرجل السلام على المرأة
س: ما حكم السلام على النساء المسلمات بالصوت فقط؟ وهل هو مستحب بهدف إفشاء السلام كما 

  في الحدیث الوارد؟
عه من الشاب ونحوه على النساء، ج: الأصل أن السلام من السنة، وإفشاؤه من الدین، غیر أن وقو 

أو العكس في الأسواق، والطرقات، والأماكن العامة مما هو مظنة للفتنة، یمنع والحالة هذه درءًا 
لوقوع مفسدة، ودرء المفاسد في الشریعة مقدم على جلب المصالح، لكن وقوعه من الكبیر، وما لا 

  ).٢فالظاهر أن لا بأس والحالة هذه (  فتنة فیه أو كان له سبب كاتصال بالهاتف لأمر یقتضیه
_________  

  ).٣٠٧٩٢) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ١( 
) فتاوى واستشارات موقع الإسلام الیوم، المجیب د. محمد بن سلیمان المنیعي، عضو هیئة ٢( 

  التدریس بجامعة أم القرى.

)١/٢٩٩(  

  

  من اختلط علیه الاختلاط كشف شبهات
لیس من طریقة أهل العلم والإیمان تتبع المتشابهات والإشكالات المخالفة للمحكمات وإثارتها ـ خاصةً 

  عند العوام ـ، وهذه الطریقة طریقة أهل البدع والضلال ورثوها عن المنافقین.
التي تثار وتنشر على وكذلك لیس من منهج أهل العلم والإیمان السكوت عن الشبهات والإشكالات 

رؤوس الملأ، فعندهم من الحق والعلم والهدى والضیاء ما یقذفون به الباطل فیدحره، قال تعالى: {بَلْ 
بَدُ فَیَذْهَبُ ١٨نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} (الأنبیاء:  ).وَقَالَ سبحانه: {فَأَمَّا الزَّ

  ).١٧وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَْرْضِ} (الرعد: جُفَاءً 
ومعظم ما ذُكِرَ في هذا البحث هو من الشبهات التي یستند إلیها أهل الشهوات، وأهل الشبهات في 
، هذا الزمان، ویثیرونها في وسائل الأعلام المختلفة التي تشاهدُ وتقرأُ وتسمعُ مِنْ قِبلِ ملایین الناس

  ).١فنسألُ االلهَ أنْ یحفظنا وجمیعَ المسلمین من الفتن ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ( 
_________  



) انظر: إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، دراسة تأصیلیة تطبیقیة تبین المنهج ١( 
ن عبد االله العلمي في الإجابة عن الإشكالات التي ربما تعرض في بعض الأحادیث) تألیف: علي ب

  ).١٠بن شدید الصیاح المطیري (ص 

)١/٣٠٠(  

  

  )١(  دعاة الاختلاط من یقلدون؟
لنأخذ بعضًا من رؤوس دعاة تحریر المرأة لكي نكون على حذر ممن یندسون في صفوف المسلمین 

  من أمثالهم.
  
  :رفاعة الطهطاوي - ١

لها غیر أنه فُتِنَ بأفكار الثورة هو واعظ مصري، صحب البعثة المصریة المتوجهة إلى فرنسا كإمام 
  الفرنسیة، لِمَا كان علیه المجتمع الإسلامي ـ آنذاك ـ من ضعف دیني، وتخلف سیاسي.

م تقریبًا، وما أن عاد إلى مصر حتى بدأ ١٨٣١ - ١٨٢٦أقام رفاعة في باریس خمس سنوات من 
رنسا، مثل الدعوة إلى فكرة یبذر البذور الأولى لكثیر من الدعوات التي تحمل جراثیمها معه من ف

(الوطنیة القومیة) بمفهومها المادي المحدود المنابذ للرابطة الإسلامیة بین المسلمین مهما تباعدات 
  أوطانهم.

وكذلك استوحى من واقع الحیاة الفرنسیة أفكارًا عن المرأة هي أبعد عن شرائع الإسلام وآدابه، وقد 
یم الفتاة، وتعدد الزوجات، وتحدید الطلاق، واختلاط تجلى في مواقفه الجریئة من قضایا تعل

)، وذلك ٢» ( السفور والاختلاط بین الجنسین لیس داعیًا إلى الفساد«الجنسین، حیث ادّعى أن 
لیبرر دعوته إلى الاقتداء بالفرنسین حتى في إنشاء المسارح والمراقص، مدعیًا أن الرقص على 

ء بل هو أناقة وفتوة، وأنه لا یخرج عن قوانین الحیاء، ودعا الطریقة الأوربیة لیس من الفسق في شي
  المرأة إلى التعلم حتى تتمكن من تعاطي الأشغال والأعمال التي یتعاطاها الرجال.

_________  
) انظر عودة الحجاب، الجزء الأول، مسیرة تحریر المرأة من خلال بعض دعاتها البارزین لعبد ١( 

  االله زقیل.
  ).٣٠٥بریز في تلخیص باریز (ص) تخلیص الإ٢( 

)١/٣٠١(  

  



  :الصلیبي الحقود مرقص فهمي - ٢
م) أي بعد الاحتلال الإنكلیزي لمصر بحوالي اثنتي عشرة سنة ظهر أول كتاب في ١٨٩٤في سنة (

مصر أصدره صلیبي حقود من أولیاء (كرومر) الملقب باللورد أظهره محتمیًا بالنفوذ البریطاني الذي 
یق نحو طعن الإسلام وأهله ذلكم هو (مرقص فهمي) المحامي وكتابه هو (المرأة في أمَّن له الطر 

الشرق) دعا فیه صراحة وللمرة الأولى في تاریخ المرأة المسلمة إلى تحقیق أهداف خمسة محددة 
  وهي:

  أولاً: القضاء على الحجاب الإسلامي. -
  ثانیًا: إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها. -
  ثالثًا: تقیید الطلاق وإیجاب وقوعه أمام القاضي. -
  رابعًا: منع الزواج بأكثر من واحدة. -
  خامسًا: إباحة الزواج بین المسلمات والأقباط. -

* لاحظ أن إباحة الاختلاط ـ الذي یتساهل فیه الكثیرون من المسلمین الیوم ـ كان أحد أهداف هذا 
  لاء المتساهلین یوافق على الأهداف الأربعة الأخرى.الصلیبي الحقود، وما أظن أحدًا من هؤ 

  
  :قاسم أمین: فتنة الأجیال وداعیة السفور في عهد الاحتلال - ٣

وذلك في كتابیه (تحریر المرأة) و (المرأة الجدیدة) ولقد اعتبر قاسم أمین الحجاب ـ بمعنى حظر 
  .- علیه وآله وسلم صلى االله -مخالطة المرأة بالرجال ـ تشریعًا خاصًا بنساء النبي 

  ولقد اتهمه المعارضون بالهذیان، وهاجمه علماء الأزهر هجومًا عنیفًا، وحكم

)١/٣٠٢(  

  

الفقهاء بخرقه للإسلام واتهموه بالمروق عن الدین، وألّف الشیخ محمد أحمد حسنین البولاقي ـ أحد 
ذیر عما في تحریر المرأة من الجلیس الأنیس في التح«علماء الأزهر ـ كتابًا للرد علیه وهو كتاب 

إنه لو كانت مشاركة النساء للرجال ومساواتهن بهم في كشف القناع «، یقول صاحبه فیه »التلبیس
)، ولذا یصحح المؤلف ١» ( عن وجوههن .. لندب الشارع إلیه، ولأوحاه إلى رسله ولأنزله في كتبه

قلها عن المذاهب الفقهیة، حیث رأى أنه بعض الاستشهادات الفقهیة التي اعتمد علیها قاسم أمین، ون
  ).٢یأخذ جزءًا من الرأي الفقهي، ویترك جزءًا آخر، بما یخل بالرأي الفقهي ( 

ومن الطریف أن عددًا من الشباب المتحمسین ذهبوا إلى بیت قاسم أمین في شارع الهرم وطالبوه أن 
  سفور المرأة. یسمح لهم بأن یجتمعوا بزوجته على انفراد تطبیقًا لدعوته إلى

ویُروَى أن صدیقًا عزیزًا لقاسم أمین هو المؤرخ الإسلامي رفیق العظم زاره ذات مرة فلما فتح له الباب 



، فدهش قاسم »جئتُ هذه المرة من أجل التحدث مع زوجتك في بعض المسائل الاجتماعیة!«قال: 
و إلى ذلك؟ إذًا لماذا لا ألست تدع«أمین كیف یطلب مقابلة زوجته ومحادثتها؟ فقال له صدیقه: 

  ، فأطرق قاسم أمین صامتاً.»تقبل التجربة مع نفسك؟
  
  :هدى شعراوي - ٤

نَتْ هدى شعراوي الاتحاد النسائي المصري سنة  بعدما عادت من مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي كوَّ
  ، وبطبیعة الحال عمل ذلك الاتحاد بقیادتها لتحقیق١٩٢٣

_________  
)، عن الأصول الفكریة ١٧نیس في التحذیر عما في تحریر المرأة من التلبیس (ص) الجلیس الأ١( 

لحقوق المرأة في مصر الحدیثة، د. منى أحمد أبو زید أستاذ الفلسفة الإسلامیة ووكیل كلیة الآداب ـ 
  جامعة حلوان.

  وما بعدها. ٥٠) نفس المصدر، ص٢( 

)١/٣٠٣(  

  

ل إلیها وردد نفس المبادئ التي نادى بها من قبل الأهداف التي حرص الاستعمار على الوصو 
  (مرقص فهمي) ونقلها عنه (قاسم أمین).

وبعد عشرین عامًا من تكوین هذا الاتحاد استطاع بالنفوذ الأجنبي وأذناب الاستعمار أن یمهد لعقد 
م وقد حضرت مندوبات عن الأقطار العربیة  ١٩٤٤ما سمي بالمؤتمر النسائي العربي سنة 

  لفة، واتخذت فیه القرارات (المعتادة) وفي مقدمتها بالطبع:المخت
  المطالبة بالمساواة في الحقوق السیاسیة مع الرجل وعلى الأخص الانتخاب. -
  تقیید حق الطلاق. -
  الحد من سلطة الولي أیًا كان وجعلها مماثلة لسلطة الوصي. -
  أو المرض غیر القابل للشفاء.تقیید تعدد الزوجات إلا بإذن من القضاء في حالة العقم  -
  الجمع بین الجنسین في مرحلتي الطفولة والتعلیم الابتدائي. -

(تأمل ما آل إلیه حال الاختلاط في المدارس والجامعات وقارن بینه وبین ما كان یطالب به دعاة 
  تحریر المرأة وأذناب الاستعمار).

)١/٣٠٤(  

  



  رد مجمل على دعاة الاختلاط
في السفور، فمما هو معلوم من الشرع  -رحمه االله  -ط ما قاله الشیخ بكر أبو زید یقال في الاختلا

المطهر، وعلیه المحققون، أنه لیس لدعاة الاختلاط دلیل صحیح صریح، ولا عمل مستمر من 
إلى أن حدث في المسلمین حادث السفور في بدایات  -صلى االله علیه وآله وسلم  - عصر النبي 

  ، وأن جمیع ما یستدل به دعاة الاختلاط لا یخلو من حال من ثلاث حالات:القرن الرابع عشر
دلیل صحیح صریح، لكنه منسوخ بآیات فرض الحجاب كما یعلمه مَن حقق تواریخ الأحداث،  - ١

أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذین لم یظهروا على 
  عورات النساء.

حیح لكنه غیر صریح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعیة الدلالة من الكتاب والسنة دلیل ص - ٢
  على المنع من الاختلاط، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طریق الراسخین في العلم.

دلیل صریح لكنه غیر صحیح، لا یحتج به، ولا یجوز أن تعارض به النصوص الصحیحة  - ٣
  ).١لمستمر من حجب النساء لأبدانهن وزینتهن، ومنها الوجه والكفان ( الصریحة، والهدي ا

  
  ):٢(  علة خطأ المبیحین للاختلاط

  إن علة خطأ المبیحین للاختلاط: أنهم لا یعرفون كیف تبنى الأحكام الشرعیة:
  فالأحكام بناء كبناء البیت، لایكفي جمع مواده لیصلح للسكنى، إنما بمعرفة وضع

_________  
  ).٦٩ - ٦٨) انظر كلام الشیخ بكر أبو زید في رده على دعاة السفور في (حراسة الفضیلة ص١( 
. www.saaid.net) كیف بُنِيَ تحریم الاختلاط؟ د. لطف االله بن ملا عبد العظیم خوجه ٢( 

  باختصار یسیر.

)١/٣٠٥(  

  

اضع البناء، من دون كل مادة مكانها، هنالك یكون مأوى وملاذًا، وعند عامة الناس علم عام بمو 
  إحكام، لا یحكمه إلا المهندس الخبیر.

  كذلك بناء الأحكام الشرعیة لا یحكمه إلا العالم الراسخ.
والذین تكلموا في إباحة الاختلاط أبانوا عن جهل بطریق بناء الحكم، بظنهم أن مجرد وقوفهم على 

  نص ظاهره أو حتى باطنه مبیح، یكفي في استخراج حكم بالجواز.
لو صح ظنهم لكان لازمه الذي لا ینفك، إباحة الخمر حیث إن فیه نصوصًا ظاهرها وباطنها جواز و 

لما شرب الخمر وصار یقول للجمع،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -شربه، كقصة حمزة عم النبي 

http://www.saaid.net


 -فَرَجَعَ رَسُولُ االلهِ ، »وَهَلْ أَنْتمُْ إِلاَّ عَبِیدٌ لأَبِي: «-صلى االله علیه وآله وسلم  -ومعهم رسول االله 
(رواه البخاري » یُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِیمِ الْخَمْرِ  -صلى االله علیه وآله وسلم 

  ومسلم).
ویلزم أیضًا إباحة أشیاء أخرى فیها مثل ما في الخمر، ولذلك لا یصح ـ دیانة ـ لمن لم یعرف 

یتفقه ویعرف طرق التأویل والاستنباط والقیاس، ویتعلم الأصول  الطریق أن یتطفل علیه، حتى
والقواعد الفقهیة، ویحیط بالناسخ والمنسوخ وما كان أصلا أو استثناءً، وحال الضرورة والسعة، 

  ومراتب الأوامر النبویة.
والاختلاط فیه نصوص متعارضة، ولیس هو بدعة في هذا، بل لو نظرت في سائر الأحكام الشرعیة 

وجدت فیها من التعارض ما في الاختلاط بل أشد، فلو أعملت نصوص الإباحة، عطلت نصوص ل
  التحریم، ولو أعملت التحریم عطلت الإباحة؛ فكان لا بد من الجمع والدراسة. فكیف ذلك؟

بُنِي تحریم الاختلاط وتأسس وتأصل وفق أنواع منوعة من النصوص، وهي نصوص في غایة 
  ة، محكمة قطعیة: قولیة، وفعلیة مؤیدةالرسوخ والثبوت والقو 

)١/٣٠٦(  

  

  بالقولیة، متأخرة ناسخة، أصل وأساس وقاعدة، لا یملك أحد تبدیلها ولا تحریفها.
فأما الإباحة فبنیت على نصوص متشابهة ظنیة: فعلیة لا قولیة، استثناء، وحالة ضرورة، متقدمة 

ادرة من صاحب الشریعة، بل ممن یؤخذ منسوخة، وبعضها لیست مصدرًا للتشریع؛ كونها لیست ص
  من قوله وفعله ویُرَدّ.

إن نصوص التحریم أنواع منوعة، كل نوع منها تحته أفراد كثیرة من الآثار محكمة الدلالة، لیس لهن 
  تصریف ولا تحریف عما وُضِعْنَ له، من بیان تحریم الاختلاط المنظم المقصود بین الجنسین.

  م إما بالمطابقة، أو بالتضمن، أو باللزوم.وهي نصوص دالة على التحری
  فقد احتوت على أنواع الدلالات الثلاثة كلها:

فنصوص المباعدة والفصل بین الجنسین، دالة على تحریم الاختلاط بالمطابقة؛ أي طریق  - ١
سعي ولا حرص على  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مباشرة، فهي نص في المسألة، فلم یكن منه 

جال والنساء في مجلس واحد، فلم یكن في مجلسه إلا الرجال، إلا استثناءً وعرضًا، كأن تأتي خلط الر 
  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -سائلة، أو شاكیة، أو مستفتیة، أو واهبة نفسها للنبي 

لم یكن في مجلسه للشورى والعلم والتخطیط والمدارسة عائشة، ولا حفصة، ولا أم سلیم، ولا صفیة 
عبد المطلب عمته، بل ولا ابنته فاطمة. وقد كن خیرة النساء مبشرات بالجنة. وهكذا مجالس بنت 

  أصحابه الخلفاء الراشدون من بعده خالیة من العنصر النسائي.



دعوته تجار الصحابة توظیف بنات الصحابة الفقراء  -صلى االله علیه وآله وسلم  - ولم یُعْرَفْ عنه 
ولا إرسالهن إلى الآفاق وحدهن للدعوة أو التعلیم أو العلم، بل لما خرجت في تجارتهم لسَدِّ عوزهن، 

  امرأة إلى الحج وحدها، أمر زوجها ـ وكان قد اكتتب في غزوة ـ أن یدَعَ الغزوة ویلحق بها.

)١/٣٠٧(  

  

 - وآله وسلم  صلى االله علیه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ  -رضي االله عنهما  -فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ةٌ «فَقَالَ:  » ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ «قَالَ: ».یَا رَسُولَ االلهِ، إِنِّى كُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِى حَاجَّ

  (رواه البخاري).
ونصوص الحجاب تضمنت تحریم الاختلاط؛ فإن الحجاب معناه الحجز والفصل والمنع، وفي  - ٢

ینتفي هذا المعنى، وإنما سمح بالاختلاط العفوي ـ بالرغم من أنه تقارب ینافي معنى  الاختلاط
الحجاب ـ للضرورة والحاجة ورفع الحرج عن الأمة، فهو استثناء ولیس بأصل، فإذا لم یكن ثمة 

  ضرورة، فالتباعد والتجافي.
  تباعد عن الرجال.كذلك نصوص القرار، فقد تضمنت التحریم، فقد أُمِرَت المرأة بالقرار لل

  وأما نصوص غض البصر، فهي دائرة بین التضمن واللزوم: - ٣
  فیمكن القول: إنها تضمنت منع الاختلاط؛ لاستحالة غض البصر في الاختلاط.

  ویمكن القول: إنه یلزم عنها عدم الاختلاط؛ لتعذر ومشقة غض البصر حینئذ.
یستحیل في حقه غض البصر؛ لولعه بالنساء، وكلا الحالین یمثلها فئة من الناس، فمن الناس من 

وهؤلاء كثیرون موجودون متعطشون. ومن الناس من یشق علیه جدًا، فهذا في معاناة لا یعلم بها إلا 
  االله تعالى. فلذلك للدلالتین في هذا النوع نصیب.

د أن یتقي فأما نصوص الفتنة والاتقاء، فقد دلت على التحریم من طریق اللزوم، فیلزم لمن أرا - ٤
  فتنة النساء، التباعد عنهن وعدم التقارب إلا بقدر الضرورة والحاجة، وما كان بغیر قصد.

كل هذه الأنواع من الأدلة تجاوزها المبیحون، ولم یقدروها حق قدرها وجلالتها وهیبتها، فإنه من 
أتى ما یشكل علیها،  العسیر جدًا ردها، أو إبطال دلالتها الظاهرة، وهي كافیة في تأسیس الحكم، فلو

  فالواجب طرحها أو تأویلها.

)١/٣٠٨(  

  



هذه النصوص هي التي بني علیها حكم التحریم، فإنها صحیحة ثابتة، صریحة محكمة، وبمثلها تقوم 
  الأحكام:

فهي آیات قرآنیة، وأحادیث نبویة ثابتة، والطعن في صحة بعض منها لا یضر؛ فلیست حدیثاً واحدًا 
  ن مبیح الاختلاط: أن بتضعیف بعضها یسقط تحریم الاختلاط.ولا حدیثین، لیظ

كلا، بل أحادیث كثیرة منوعة، مرویة في السنن والصحاح وفي البخاري ومسلم؛ أهم مصدرین للسنة 
تلقتهما الأمة بالقبول، إذا لم یقم بالحكم حدیث قام به غیره، وأسندته أحادیث كثیرة ثابتة. ثم إن تلك 

  ؛ لا تحتمل إلا معنى واحدًا.النصوص صریحة محكمة

)١/٣٠٩(  

  

  :نصوص المبیحین
حین یكمل عقل المرء ودینه وفقهه، یكفیه ما مضى من تأصیل لتأسیس الحكم لدیه، ومعرفة ماذا 

  شرع االله تعالى في العلاقة بین الجنسین.
ب عنه فإذا ما عرض له شيء ظاهره یخالف ما تقرر وتأصل وتأسس، فإنه یلجأ إلى تخریجه والجوا

بما یحفظ الأصل ویقره، فهذا حال الراسخین في العلم والمؤمنین، أما حال غیرهم ممن قصر فقهه أو 
ممن زاغ وابتغى الفتنة، فَیَدَعون الأصل؛ لیعتنوا بالعارض الطارئ، فیجعلوه هو الأصل، على شذوذه 

  الصادر بالأمر الإلهي. وضعفه، فیستنبطوا منه حكمًا أصلی3ا ثابتًا، ینقُضون به الثابت المستقر
فحالهم كحال الذي بلغه أن الحاكم أصدر مرسومًا بمنع البیع والشراء بعد الثانیة عشرة لیلا، وأعلن 
ذلك على الجمیع، وتأكد بمراسیم أخرى، ثم مر یومًا فرأى صیدلیة تفتح أبوابها في الواحدة صباحًا، 

  ع في الثالثة صباحًا، إلى جانبه آخر صغیر كذلك.ثم تكرر منه رؤیة ذلك، ومر فوجد دكانًا كبیرًا یبی
  وفي الأثناء أخذ كتابًا قدیمًا، فقرأ فیه أن الناس في هذه البلدة یتبایعون لیلاً ونهارًا.

فاستنبط من ذلك أن المرسوم قد ألغي. والدلیل: هذه المحَاَلّ المفتوحة، وما في الكتاب القدیم من 
جام البقیة عن استغلال هذا الإذن، والعودة لمنافع البیع خبر. بل زاد على ذلك: عجبه من إح

  والشراء.
وما درى هذا: أن تلك المحال مستثناة من المرسوم، لحاجة الناس الدائمة، والمرسوم على حاله من 

  المنع. أما الدكان الصغیر، فهو مخالف یستحق العقوبة، وما في الكتاب القدیم، كان قبل الأمر.

)١/٣١٠(  

  



: أنه ما من أمر سواءً كان إلهیًا، أو بشری3ا. وإلا ویعتریه استثناءات للحاجة والضرورة، وهناك والقصد
  من یخرقه ویخالفه قصدًا، ومن یخالفه سهوًا ونسیانًا.

فلو كانت هذه الأحوال المخالفة بعذر أو بدون عذر، سببًا كافیًا لإلغاء الأمر، لألغیت الأوامر كلها، 
  .وما ثبت أمر ألبتة

وهكذا أحكام الشریعة، فیها أمر عام، یتأسس بالنصوص الصحیحة والصریحة في المعنى، 
كنصوص منع الاختلاط، ثم یطرأ علیها أحوال استثنائیة، أو یوجد من یخالفها، لكنها لا ترقى أن 

  تبطلها.
ا ببول أو نَهْيٌ عن استقبال القبلة أو استدباره -صلى االله علیه وآله وسلم  - وقد جاء عن النبي 

غائط. ثم إن ابن عمر مرة ارتقى جدارا، فرأى النبي علیه السلام یقضي حاجته مستقبلا أو مستدبرا 
  القبلة. فذهب العلماء إلى قولین في المسألة:

الأول: أن هذا الفعل تخصیص لعموم النهي. فإذا كان في فضاء منع، وإذا كان دون القبلة حاجز 
  جاز.

على الفعل؛ لأن القول مقصود لذاته، ونحن مأمورون بطاعة قوله، وأما الفعل الثاني: أن القول مقدم 
  فقد یكون سهوًا، وقد یكون عمدًا، فلما احتمل، وتعذر الترجیح، بقي النهي على عمومه.

  وهكذا لم نجد بینهم من عارض وضرب قوله بفعله، فعطل الأمر بالفعل، فأجاز بین البنیان مطلقًا.
  الاختلاط خالفوا سبیل العلماء الراسخین، فضربوا قوله بفعله.لكن الذین أباحوا 

  وهذا یتبین بما یلي:
  إن نصوص المبیحین لاختلاط الرجال بالنساء ضعیفة في دلالتها، وهي كذلك في غیر محل النزاع.

)١/٣١١(  

  

  الأصلیة. فأما كونها ضعیفة الدلالة، فلأمور أربعة هي: أنها عملیة، متشابهة، مبیحة، على البراءة
الأول: أنها عملیة، لیست بقولیة، والمعلوم عن أهل الأصول والفقهاء والمحدثین، من حیث المبدأ 

والأصل: أن القول مقدم على الفعل، وأن ما كان أمرًا بالقول فهو مقصود لذاته؛ لأنه موضوع للدلالة 
  على الأمر، بلا خلاف، وهو یدل على الوجوب بنفسه من غیر واسطة.

الفعل فإنه قد یكون مقصودًا، وقد لا یكون مقصودًا، وقد یكون عمدًا، وقد یكون سهوًا، كما تقدم  فأما
في مثال استقبال القبلة في قضاء الحاجة، فلا یأخذ منه حكم ابتداءً، لكن القول یؤخذ منه. فقول 

  دى إلا بدلیل.یتعدى إلى غیره بنفسه، بخلاف فعله، فلا یتع - صلى االله علیه وآله وسلم  - النبي 
  فإذا اجتمعا كان التمسك بقوله، وحمل فعله على التخصیص ونحوه هو الواجب.

  الثاني: أنها متشابهة.



أي محتملة لأكثر من معنى، والنصوص المتشابهة لا یؤخذ من معانیها إلا المعنى الموافق للمُحْكَم، 
طرحوا الموافق له، عكس سبیل ویُطرح ما عداه، لكن المبیحین أخذوا المعنى المعارض للمحكم، و 

  المؤمنین العلماء الراسخین في العلم.
  الثالث: أنها مبیحة.

تقابلها نصوص تقتضي الحظر، والحظر مقدم على الإباحة؛ لأن المحرمات یحتاط لإثباتها ما 
  أمكن.

على أنه ولم یذهب أحد من العلماء إلى أن الاختلاط كان حرامًا في الجاهلیة ثم نُسخ، ووقع الاتفاق 
  كان حلالاً أو مباحًا غیر محرم، فهذا یعضد الأحادیث بالتحریم؛ أي یدل على نسخ الإباحة.

  الرابع: أنها على أصل البراءة.
والتحریم والحظر ناقل، والناقل عن الأصل مقدم؛ لأن فیه زیادة وهو الحكم بالتحریم، أما الأصل 

  والبراءة فلیس فیه حكم، بل مسكوت

)١/٣١٢(  

  

  ، جارٍ على العادة.عنه
  فدلالة نصوص الإباحة ضعیفة لواحد من هذه الأمور منفردًا، فكیف بها مجتمعة؟.

أي لو فرض عدم معرفة تاریخ المتقدم والمتأخر والمنسوخ والناسخ، لكانت هذه الأمور الأربعة ـ 
یقینا أن هذه  منفردة أو مجتمعة ـ كافیة في إبطال الإباحة وتقدیم الحظر والتحریم، كیف وقد علم

  النصوص لا تعارض التحریم، كونها في غیر محل النزاع.
  فكونها في غیر محل النزاع، فلثلاثة أمور:
  الأول: أنها نصوص كانت قبل الحجاب.

  الثاني: أنها كانت مع محارم.
  الثالث: أنها حالات استثنائیة:

فلما كثروا قل خروجهن، فمنها ما كان ضرورة وحاجة، كخروج النساء للجهاد؛ لقلة الرجال، 
للسؤال والشكوى ونحوه، وخروجهن للسوق  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وحضورهن مجلس النبي 

والصلاة والطواف والحج، كل ذلك یقع فیه اختلاط، لكن لا بد منه، فتسامح فیه الشارع، ولم یؤاخذ 
  به.

  ومنها أن المختلطة كبیرة، بالغة سن الیأس.
  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -ا بالنبي ومنها ما كان خاص3 

وهذا میزانٌ لحل كل ما یورده المبیحون من أدلة، لا یزالون یختلقونها اختلاقا بأدنى صلة، وبعضها 



  ).١لا صلة لها بمحل النزاع أصلاً ( 
_________  

. www.saaid.net) كیف بُنِيَ تحریم الاختلاط؟ د. لطف االله بن ملا عبد العظیم خوجه ١( 
  باختصار یسیر.

)١/٣١٣(  

  

  :تنبیهات
  التنبیه الأول:

لا تجد مبتدعًا ممن ینتسب إلى الملة إلا وهو یستشهد على : «-رحمه االله  -قال الإمام الشاطبي 
  ).١» ( بدعته بدلیل شرعي، فیُنْزِله على ما وافق عقله وشهوته

مختلفین في الأحكام لا الفروعیة ولا لا تجد فِرقةً من الفرقِ الضالة ولا أحد من ال«وقال أیضًا: 
الأصولیة یعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، بل قد شاهدنا ورأینا مِن الفساق مَن 
یستدل على مسائل الفسق بأدلة ینسبها إلى الشریعة المنزهة، وفى كتب التواریخ والأخبار من ذلك 

ل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم علیه أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشریعة، ب
الآن بالقرآن، ثم تحیَّل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمین في التوحید سبحانه وتعالى عما یقولون 

  ).٢» ( علوا كبیرًا
ومن الأمور المستقرة عند العلماء أنه ما من إنسان یأتي بقول مخالف للكتاب والسنة إلا وتجد 

له ذاك، فهذه سنة مطردة في كل من خالف الحق. یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة التناقضات في قو 
ولستَ تجدُ أحدًا من هؤلاء إلا متناقضًا ... بخلاف ما جاء من عند االله فإنه متفق «عن هؤلاء: 

هِ لَوَجَدُوا مؤتلف، فیه صلاح أحوال العباد في المعاش والمعاد؛ قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ 
  ).٣)» ( ٨٢) (النساء: ٨٢فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًا (

  ومن الأمثلة المتعلقة بموضوعنا أن أحد دعاة الاختلاط قرر بأن الاختلاط
_________  

  ).١٣٤/ ١) الاعتصام (١( 
  ) باختصار.٧٧/ ٣) الموافقات (٢( 
  ).٣١٨/ ٥) درء تعارض العقل والنقل (٣( 

)١/٣١٤(  
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  !)، وكثرة لقاء المرأة بالرجل یزیل الحرج عنهما ویجعل الأمر عادیًا لا فتنة فیه.(المشروع
لُهَا وَشَرُّهَا « - صلى االله علیه وآله وسلم  -ثم تجده یعلق على قول رسول االله  خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّ

لُهَا ) الذي أحرجه به علماء الأمة ممن ینكر ١( » آخِرُهَا، وَخَیْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّ
  »!!ابتعاد النساء عن الرجال مما یعین على خلوص القلب للعبادة والذكر«الاختلاط، علق بقوله: 

فیقال: كیف یكون الاختلاط في خارج العبادة مرغبًا فیه ولا یثیر شیئًا، وأما في العبادة فإنه یشغل 
  ).٢عكس أولى، ولكنه التناقض ( الإنسان بالوساوس والخطرات؟! كان ال

  التنبیه الثاني:
إن كثیرًا من الأدلة الشرعیة التي یتعلق بها دعاة الاختلاط إنما كانت قبل نزول آیات الحجاب، وقبل 
الأمر باحتجاب النساء عن الرجال، وإن المستدل بتلك على جواز الاختلاط كمن یستدل على جواز 

  ت قبل تحریمهما.شرب الخمر وأكل الربا بأدلة ورد
ولو أوردتُ نصوص شُرب الخمر قبل تحریمه، والمتعة قبل تحریمها، والربا قبل وضعه، والسفور قبل 

منعه، والصلاة قبل تمامها، والجهاد قبل فرضه، والاختلاط قبل حظره لجاءت شریعة جاهلیة 
  ).٣والنصوص محمدیة ( 

  آیَةُ الْحِجَابِ كَانَ النِّسَاءُ یَخْرُجْنَ  قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ «قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: 
_________  

  ) رواه مسلم.١( 
) نقد كتاب (تحریر المرأة في عصر الرسالة) لمؤلفه عبد الحلیم أبو شقة، إعداد سلیمان بن ٢( 

  صالح الخراشي.
  ) الاختلاط وأهل الخلط، للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي.٣( 

)١/٣١٥(  

  

ینَئِذٍ ابٍ، یَرَى الرَّجُلُ وَجْهَهَا وَیَدَیْهَا، وَكَانَ إذْ ذَاكَ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّیْنِ، وَكَانَ حِ بِلاَ جِلْبَ 
ابِ بِقَوْلِهِ: {یَاأَیُّهَا یَجُوزُ النَّظَرُ إلَیْهَا؛ لأَِنَّهُ یَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ثمَُّ لَمَّا أَنْزَلَ االلهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ آیَةَ الْحِجَ 

} (الأحزاب:  )، حَجَبَ ٥٩النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ
  ).١» ( النِّسَاءَ عَنْ الرِّجَالِ 

أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَیْسِ، جَاءَ یَسْتَأَذِنُ عَلَیْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ 
الَّذِي صَنَعْتُ، الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ فَأَبَیْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ االله، أَخْبَرْتُهُ بِ 

  (رواه البخاري ومسلم).» عليّ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ 
في هذا الحدیث دلیل على أن احتجاب النساء من الرجال لم یكن في أول «قال الإمام ابن عبد البَرّ: 



الإسلام، وأنهم كانوا یرون النساء، ولا یستتر نساؤهم عن رجالهم، إلا بمثل ما كان یستتر رجالهم عن 
  ).٢» ( رجالهم، حتى نزلت آیات الحجاب

وفیه أنه لا یجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي لیس بمَحْرَم لها في الدخول علیها، ویجب «عیني: قال ال
علیها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعًا بعد أن نزلت آیة الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما 

  ).٣» ( كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب
كَانَ رَسُولُ االلهِ «قَالَتْ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -زَوْجَ النَّبِيِّ  -رضي االله عنها  -ئِشَةَ وعَنْ عَا

إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ أَقْرَعَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَیَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -
فَأَقْرَعَ بَیْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ «، قَالَتْ عَائِشَةُ: »مَعَهُ  -لیه وآله وسلم صلى االله ع - رَسُولُ االلهِ 

(رواه » بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ ...  -صلى االله علیه وآله وسلم  -سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ االلهِ 
  البخاري).

_________  
  ).١١١ - ١١٠/ ٢٢) مجموع الفتاوى (١( 
  ).٢٣٥/ ٦) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید (٢( 
  ).٢٠٢/ ١٣) عمدة القاري (٣( 

)١/٣١٦(  

  

قَوْله: (بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ) أَيْ «قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري: 
، وَكُنَّ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ یُمْنَعْنَ بَعْدَمَا نَزَلَ الأَْمْر بِالْحِجَابِ، وَالْمُرَاد حِجَا » ( ب النِّسَاء عَنْ رُؤْیَة الرِّجَال لَهُنَّ

١.(  
  

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -الحجاب إنما شُرِعَ بعد هجرة النبي « ... قال الشیخ ابن عثیمین: 
على  بنحو خمس سنین أو ست سنین، وما ورد من الأحادیث مما ظاهره عدم الحجاب، فإنه یحمل

  ).٢» ( أن ذلك كان قبل نزول آیات الحجاب
  التنبیه الثالث:

إن الشبهات التي یتمسك بها بعضهم لا تخرج عن كونها اختلاط مع التحرز لضرورة أو حاجة 
  ملحة، أو لیس فیها مستمسك أصلاً، بل بعضها أدلة هي عند العقلاء حجة على مُورِدِها.

به التي یسوغ بها البعض أنواعًا من الاختلاط، لَوَجَدَ أن ولو أمعن القارئ الكریم النظر في الش
الإشكال یكمن في التمسك بأمور مجملة، حُمِلَتْ على معنى فاسد، ساق إلیه ارتباط الذهن بواقع 

الناس الیوم، والواجب حمل المجمل على وجه صحیح دل علیه الشرع، ما أمكن ذلك، وبخاصة إذا 



  أو من الجیل الذي عرف بالتزامه للشریعة.جاء المجمل من صاحب الشریعة، 
  ومن هذا القبیل ما یُستدل به على جواز الاختلاط من نحو شهود المسلمات في

_________  
  ).٤٥٧/ ٨) فتح الباري لابن حجر (١( 
  ).٣٩ - ٣٨) فتاوى النظر والخلوة والاختلاط جمع وترتیب محمد عبد العزیز المسند (ص ٢( 

)١/٣١٧(  

  

ل للجمع والجماعات والأعیاد، وكذلك حجهن واعتمارهن وجهادهن، ونحو ذلك، بعیدًا العصر الأو 
  عن واقع الناس الیوم.

وأدلة تحریم الاختلاط كثیرة متضافرة، ولیس لها ناقض أو معارض من النصوص، وغایة ما یتعلق 
رى به دعاة الاختلاط ظواهر نصوص من السنة لو ضموها إلى ما یقابلها من النصوص الأخ

  لاتضح لهم تحریم الاختلاط.
وقد تعامى هؤلاء المفتونون عن نصوص عظیمة صریحة في المسألة ولجؤوا إلى مشتبهات إما من 

  المنسوخات، وإما مما لا دلیل لهم فیه من الأساس.
وهؤلاء یتمسكون بالمتشابه ویتركون المحكم، فمثلهم كمثل من یستدل على جواز شرب الخمر بقوله 

لاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (النساء: تعالى: {یَ  )، مع أن ذلك كان قبل تحریم ٤٣اأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ
  الخمر.

إنّ المرءَ المستقیمَ لیسمع الحدیثَ الصحیحَ فیدركه على وجههِ إنْ كان «قال الدكتور طه الدسوقي 
ا، وهل ینضح البئر سلیم النفس، حَسَن الطویة، وهو ینحرفُ به إذا  كان إنسانًا مریض النفس معوج3

إلاّ بما فیه، وهل یمكن أن نتطلب من الماء جذوة نار؟ أو نغترف من النار ماءً؟ وقدیمًا قالوا: إنّ 
  ).١» ( كل إناء بما فیه ینضح

ومعظم ما یستدل به دعاة الاختلاط لرد النصوص المحكمة في المنع منه إنما هي وقائع أحوال لا 
  یصح الاستدلال بها أصلاً لمخالفتها لنصوص مُحْكَمَة، ویَرِدُ علیها كثیر من الاحتمالات.

قَ إلَیْهَا الاِحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ : «-رحمه االله  - قَالِ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ    وَقَائِعُ الأَْحْوَالِ إذَا تَطَرَّ
_________  

  ).٢٠٥) السنة في مواجهة أعدائها (ص١( 

)١/٣١٨(  

  



جْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الاِسْتِدْلاَل   ).١» ( الإِْ
وقد علم العلماء أنَّ كلَّ دلیل فیه اشتباهٌ وإشكالٌ لیس بدلیل : «-رحمه االله  -وقال الإمام الشاطبي 

؛ فإذا  في الحقیقة؛ حتى یتبین معناه ویظهر المراد منه، ویشترط في ذلك أن لا یعارضه أصلٌ قطعيٌّ
؛ كظهور تشبیه؛ فلیس بدلیل؛ لأن حقیقة لم یظهر مع ناه لإجمال أو اشتراك، أو عارضه قطعيٌّ

الدلیل أن یكون ظاهرًا في نفسه، ودالاً على غیره؛ وإلا احتیج إلى دلیل علیه؛ فإن دلَّ الدلیل على 
  ).٢» ( عدم صحته؛ فأحرى أن لا یكون دلیلاً 

  والأدلة المحتملة لها حالتان:
راد الدلالة دون معارض، كأن تكون عندنا مسألة منفردة حیث یأتي نص یحتمل الحالة الأولى: انف

الاستدلال لتلك المسألة، فیمكن الاستدلال به ولكن بشرط أن تكون تلك الفائدة لا معارض لها من 
صلى  -إِنْ كَانَ النَّبِىُّ «قَال:  -رضي االله عنه  - الشریعة، على سبیل المثال حدیث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ 

(رواه » یَا أَبَا عُمَیْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَیْرُ «لَیُخَالِطُنَا حَتَّى یَقُولَ لأَخٍ لِى صَغِیرٍ  -االله علیه وآله وسلم 
  البخاري ومسلم، والنُّغَیْر تَصْغِیر النُّغَر، وَهُوَ طَائِر صَغِیر).

ابن حجر في شرحهما لهذا الحدیث من صحیحي فهَذَا الْحَدِیث فِیه فَوَائِد كَثِیرَة جَد3ا ـ ذكرها النووي و 
البخاري ومسلم ـ مِنْهَا جَوَاز تَكْنِیَة الطِّفْل، وَأَنَّهُ لَیْسَ كَذِبًا، ولیس هناك دلیل یعارض تكنیة الصغیر، 

  فعندئذ نأخذ بتلك الدلالة علمی3ا وعملی3ا.
بِيّ الَّذِي لَمْ  یُمَیِّز جَائِزَة، وَفِیهِ جَوَاز تَكْنِیَة مَنْ لَمْ یُولَد لَهُ، وَجَوَاز  وَهَذَا الْحَدِیث فِیه أَنَّ مُمَازَحَة الصَّ

غِیر یَلْعَب بِمَا غِیر بِالطَّیْرِ، وَجَوَاز تَرْك الأَْبَوَیْنِ وَلَدهمَا الصَّ   لَعِبِ الصَّ
_________  

  ).٣٦٥/ ٣) حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (١( 
  ).٣٢٠/ ١صام () الاعت٢( 

)١/٣١٩(  

  

غِیر مِنْ الْمُبَاحَات، وَجَوَاز إِمْسَاك الطَّیْ  ر فِي أُبِیحَ اللَّعِب بِهِ، وَجَوَاز إِنْفَاق الْمَال فِیمَا یَتَلَهَّى بِهِ الصَّ
  الْقَفَص وَنَحْوِهِ.

  وكل هذه الاستنباطات من الحدیث یؤخذ بها لأنه لا توجد أدلة أخرى تعارضها.
لثانیة: اقتران الدلالة بوجود معارض في دلیل آخر؛ فیقترن فیها دلیلان ظاهرهما التعارض، الحالة ا

فأحدهما ینص على المسألة نصا جازمًا) المحكم (، والآخر من المتشابهات مما یجعل الاحتمال 
  یتطرق إلیه فوجب إسقاط الاستدلال بذلك الدلیل الثاني لیبقى العمل بالمحكم الأول فقط.

  لك الشبهات التي یتعلق بها دعاة الاختلاط.ومن ذ



فلو ساغ أن یُسْتَدَلَّ بفعل مجمل على ظاهره دون الرجوع إلى المحكم لاسْتَحَلَّ الناس الحرام القطعي 
بالظنون، ففي بعض النصوص قد تجد ذِكْرَ رجل مع امرأة، فهل یُسْتَدل بذلك على جواز الخلوة 

  لم یَرِدْ في النَصِّ ذكر الرحم بینهما؟!!! والاختلاط والعلاقات المحرمة لأنه
إن الأصل في الشرع أن الرجل إذا وُجد مع امرأة تُحْمَل على أنه من محارمه إلا لظِنَّة أو شبهة، هذا 

  ).١الأصل في المسلمین فكیف بالصحابة والتابعین ( 
رافضة، والخوارج، قال إن ترك الدلیل الواضح، والاستدلال بلفظ متشابه، هو طریق أهل الزیغ، كال«

وِیلِهِ} (آل عمران: تعالى: {فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْ 
بل )؛ والواجبُ عَلَى المسلم: اتباع المحكم، فإنْ عَرَفَ معنى المتشابه، وجده لا یخالف المحكم ٧

  یوافقه، وإلا فالواجب علیه اتباع الراسخین
_________  

  ).٢٢) الاختلاط، تحریر، وتقریر، وتعقیب، للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي، (ص ١( 

)١/٣٢٠(  

  

  ).٧في العلم في قولهم: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} (آل عمران:
السلیم الذي به تأتلف نصوص الكتاب والسنة وتتسق، على منهجٍ  ووفق االلهُ أهلَ العلم والإیمان للفهم

، مستفیدین من فهوم -صلى االله علیه وآله وسلم  -علمي منضبط، مبني على التسلیمِ الله ولرسوله 
  ).١» ( العلماء الربانیین من سلفنا الصالح

  التنبیه الرابع:
ة الشرعیة ولا ینظر بعضها ببعض، فیوشك من یأخذ الأدلة من أطراف العبار «قَالَ الإمام الشاطبي: 

» ( أن یَزِلّ، ولیس هذا من شأن الراسخین وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه
٢.(  

ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد: وهو الجهل بمقاصد الشرع، «وَقَالَ أیضًا: 
عند الأئمة الراسخین إنما هو على أن تؤخذ  وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة

الشریعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلیاتها وجزئیاتها المرتبة علیها، وعامّها المرتب على 
خاصّها، ومطلقها المحمول على مقیدها، ومجملها المفسر بِبَیّنها، إلى ما سوى ذلك من مناحیها، ... 

تصور الشریعة صورة واحدة، یخدم بعضها بعضًا كأعضاء الإنسان  ـ إلى أن قَالَ ـ فشأن الراسخین:
إذا صورت صورة مثمرة، وشأنُ متبعي المتشابهات أخذ دلیلٍ مَا أيّ دلیل كان عفوًا وأخذًا أولیًا وإنْ 

كان ثم ما یعارضه من كلى أو جزئي، فكأن العضو الواحد لا یعطى في مفهوم أحكام الشریعة حكمًا 
  عه متبع متشابه، ولا یتبعه إلا من في قلبه زیغ،حقیقی3ا، فمتب



_________  
) انظر: إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، لعلي بن عبد االله بن شدید الصیاح ١( 

  ).٢٢المطیري (ص 
  ).٢٢٣/ ١) الاعتصام (٢( 

)١/٣٢١(  

  

  ).١» ( ما شهد االله به ومن أصدق من االله قیلا
 -صلى االله علیه وآله وسلم  - إذَا مَیَّزَ الْعَالِمُ بَیْنَ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ «تیمیة: وقال شیخُ الإسلام ابنُ 

مَّ كُلَّ شَكْلٍ إلَى شَكْلِهِ، وَمَا لَمْ یَقُلْهُ فَإِنَّهُ یَحْتَاجُ أَنْ یَفْهَمَ مُرَادَهُ وَیَفْقَهَ مَا قَالَهُ وَیَجْمَعَ بَیْنَ الأَْحَادِیثِ وَیَضُ 
قُ بَیْنَ مَا فَرَّقَ االلهُ بَیْنَهُ وَرَسُولُهُ. فَیَجْمَعُ    بَیْنَ مَا جَمَعَ االلهُ بَیْنَهُ وَرَسُولُهُ وَیُفَرِّ

غَیْرِهِمْ مِینَ كَالأَْرْبَعَةِ وَ فَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي یَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ وَیَجِبُ تَلَقِّیهِ وَقَبُولُهُ وَبِهِ سَادَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِ 
  ).٢» ( رَضِيَ االلهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِینَ 

أما اختطاف الحكم مِنْ حَدِیثٍ عَابر، وقراءةٍ عَجلى مِنْ غیر مراعاة لما وَرَدَ في الموضوع مِنْ آثار 
  أخرى، ومن دون تصفیة وتنقیة فلیسَ من عمل العلماء الصادقین.

لمقدمة مما یوقعهُ في أخطاء علمیة، وعیوب فكثیرٌ ممن یتكلم على هذه المسائل لا یراعي هذه ا
منهجیة، منها أن یتجاهل الباحث الأدلة المخالِفة لرأیه سواءً أكان ذلك بسبب إهماله أم تحیزه أم لأي 

  سبب آخر.
وهذا العیب یلاحظُ في كتابات عدد ممن تطرق لبحث المسائل المتعلقة بالمرأة، فتجد أنَّ هناك حجبًا 

ه الكاتب كالنصوص التي تحرم الخلوة، أو تحرم مس المرأة أو تجاهلاً للنصوص  التي تخالف تَوَجُّ
الأجنبیة، أو تحرم الاختلاط وتأمر المرأة بالمباعدة عن الرجال والقرار في البیوت ـ إلاّ ما لا بدَّ منه 

  ).٣ـ، أو النصوص التي تأمر بلزوم الحجاب وغیر ذلك ( 
  وقد یتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص: «-رحمه االله  -قال الشیخ ابن باز 

_________  
  ).٢٤٥/ ١) الاعتصام (١( 
  ).٣١٦/ ٢٧) مجموع الفتاوى (٢( 
 - ٢٤) انظر: إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، لعلي بن عبد االله المطیري (ص ٣( 

٢٥.(  

)١/٣٢٢(  



  

االله قلبه، وتفقه في دین االله وضم الأدلة الشرعیة  الشرعیة التي لا یدرك مغزاها ومرماها إلا من نوّر
  ).١» ( بعضها إلى بعض، وكانت في تصوره وحدة لا یتجزأ بعضها عن بعض

یجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامیة أن ینظر فیما «وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 
ن الأدلة الشرعیة، فهذا أقوم سبیلاً، یتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة، وما یتبع ذلك م

وأهدى إلى إصابة الحق، ولا یقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر، وإلا كان نظره 
ناقصًا، وكان شبیهًا بأهل الزیغ والهوى، الذین یتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة، ورغبة 

  في تأویلها على مقتضى الهوى.
وع یجب أن ینظر إلى نصوص الكتاب والسنة، في وجوب ستر المرأة عورتها، ففي مثل هذا الموض

وفي تحریم النظرة الخائنة، وفي مقصد الشریعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب، 
وتحریم انتهاكها، والاعتداء علیها، وتحریم الوسائل المفضیة إلى ذلك من خلوة امرأة بغیر زوجها 

تها وسفرها بلا محرم، واختلاط مریب، وإفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى ومحارمها، وكشف عور 
  ).٢» ( المرأة في ثوب واحد، وإلى أمثال ذلك مما قد ینتهي إلى ارتكاب جریمة الفاحشة

  التنبیه الخامس:
ما یستدل به دعاة الاختلاط إنما هو لقاء عارض وعابر ومحدود لغرض الحاجة أو السؤال، وینتهي 

شرة بعد انقضائها، وتلتزم فیه المرأة المسلمة بالحجاب الشرعي والحیاء ولا تخضع بالقول؛ فكیف مبا
نستدل بهذا اللقاء العارض على جواز الاختلاط في العمل والتعلیم حیث تمكث النساء مع الرجال 

  الساعات الطوال ودوام شبه یومي؟؟!
_________  

  ).٤٢٣/ ١) مجموع فتاوى ابن باز (١( 
  ).٨٥ - ٨٤/ ١٧) باختصار من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (٢( 

)١/٣٢٣(  

  

إن من یحتج بالاجتماعات العارضة ـ كالأسواق ـ على جواز الاختلاط في العمل والتعلیم كمن «
یحتج بعصیر العنب على الخمر، فالأول تغیَّر بطول المكث فخمَّر القلب، والثاني تغیَّر بطول 

المكث فخمر العقل، وطول التقاء أجزاء الخمر حوله من عصیر ملتَذٍ إلى أم الخبائث، وطول التقاء 
لَ الاثنین من الجواز إلى المنع   ).١» ( الجنسین حوله من حاجة إلى مجلبة للمفاسد، والمكث حَوَّ

ظاهر لا تكاد ولیت أن الأمر یقف عند حد الاختلاط فقط وإنما التبرج والسفور، والخضوع بالقول م



  تخفى على أروقة الأماكن المختلطة.
  التنبیه السادس:

بعض الأحادیث التي یستدل بها دعاة الاختلاط إنما حصلت مع كبیرات في السن ومعلوم أن الفتنة 
مأمونة مع العجائز، وكیف لنا أن نستدل بحادثة حصلت مع كبیرة في السن على جواز الاختلاط 

  مع الشواب والفتیات؟؟!
  لتنبیه السابع:ا

عند النظر في هذه الأحادیث الصحیحة المُشْكلة التي قد یستدل به دعاة الاختلاط لابدَّ من ملاحظة 
  أمرین:

كما هي من الطهر  - صلى االله علیه وآله وسلم  -الأوَّل: التصور السلیم للحیاة في عهد النَّبِيّ 
صلى االله علیه وآله  -إلى طاعة االله ورسوله  والعفاف والصدق والمحبة والإیثار والتضحیة، والمبادرة

فما إنْ یَرِد الأمر والنهي إلاّ ویبادروا إلیه دون تلكأ وتأخیر رجالاً ونساء، ومن ثمّ یعوّدون  - وسلم 
  صبیانهم على هذه الكمالات والفضائل، فلم تمرّ على الأمة الإسلامیة أیام وسنین كتلك

_________  
تحریر، وتقریر، وتعقیب)، للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي،  ) بتصرف من (الاختلاط،١( 

  ).٨(ص 

)١/٣٢٤(  

  

  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -التي مرت في عهد النَّبِيّ 
 -صلى االله علیه وآله وسلم  - الثاني: التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فیها من تغایر بین زمان النَّبِيّ 

صلى االله علیه وآله  -قع اشتراك في لفظ معین بین هذا الزمان وزمان النَّبِيّ والأزمنة المتأخرة فربما ی
، ولكن الكیفیة والصفة والطریقة تختلف اختلافًا كبیرًا، یؤدي بالتالي إلى اختلاف الحكم؛ قَالَ - وسلم 

» ( دینِ االله فإن الفتوى تتغیر بتغیر الزمان والمكان، والعوائد والاحوال، وذلك كلُّه مِنْ «ابنُ القیم: 
١.(  

ومن ذلك تصور الناس الیوم لمعنى الدخول حیث یتصورون جلوس الرجال مع النساء في مكان 
واحد أمام بعضهم البعض والنساء كاشفات عن وجوههن وبعض أجسامهن ینظر بعضهم إلى بعض 

  كما هو الحال الیوم؟
ى مخاطبة النساء الأجنبیات، قال إن هذا مخالف لما كان علیه الصحابة والتابعین إذا احتاجوا إل

لاَ یَلْزَم مِنْ الدُّخُول رَفْع الْحِجَاب فَقَدْ یَدْخُلَ مِنْ الْبَاب «الحافظ ابن حجر في معنى الدخول: 
  ).٢» ( وَتُخَاطِبهُ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب



(رواه البخاري ومسلم). وحدیث ... ». سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ «عن مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: 
مَا أَنْزَلَ االلهُ فِینَا شَیْئًا مِنْ الْقُرْآنِ «فَقَالَتْ عَائِشَةُ ـ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ـ: « ... یُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: 
الله أبي الصهباء (رواه البخاري)، وقال الإمام البخاري في ترجمة عبد ا» إِلاَّ أَنَّ االلهَ أَنْزَلَ عُذْرِي

في المسجد الجامع، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر،  -رضي االله عنها  -ورأى سِتْرَ عائشة «الباهلي: 
  ).٣» ( وتُسأل من ورائه

  ومما یوضح الفرق بین المحارم وغیرهم في معنى الدخول حدیث سَعْدٍ بْنِ أَبِى
_________  

  ).٢٠٥/ ٤) إعلام الموقعین (١( 
  ).٢٨٦/ ٩الباري ( ) فتح٢( 
  ).٣٥٩) التاریخ الكبیر (ترجمة رقم ٣( 

)١/٣٢٥(  

  

، - صلى االله علیه وآله وسلم  -اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ االلهِ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -وَقَّاصٍ 
، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، قُمْنَ یَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَیْشٍ یُكَلِّمْنَهُ وَیَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِیَةً أَصْوَاتُهُنَّ 

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -، وَرَسُولُ االلهِ -صلى االله علیه وآله وسلم  - فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ االلهِ 
  ».أَضْحَكَ االلهُ سِنَّكَ یَا رَسُولَ االلهِ «یَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: 

  ».هَؤلاَُءِ اللاَّتِى كُنَّ عِنْدِى، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ  عَجِبْتُ مِنْ «قَالَ: 
، أَتَهَبْنَنِى وَلاَ تَهَبْنَ «ثمَُّ قَالَ: ». فَأَنْتَ یَا رَسُولَ االلهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ یَهَبْنَ «قَالَ عُمَرُ:  أَىْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ
صلى  -نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ االلهِ «، قُلْنَ: »؟-االله علیه وآله وسلم صلى  - رَسُولَ االلهِ 

  ».-االله علیه وآله وسلم 
ا : «- صلى االله علیه وآله وسلم  -قَالَ رَسُولُ االلهِ  وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ مَا لَقِیَكَ الشَّیْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَج3

كَ إِلاَّ سَلَكَ  ا غَیْرَ فَجِّ   (رواه البخاري ومسلم).». فَج3
استأذن في الدخول ثم دخل ولم یجلس معهن بل خاطبهن من وراء  - رضي االله عنه  - فعمر 

  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -حجاب بحضرة النبي 
 -وفي الحدیث دلالة على وجوب الاحتجاب وتحریم الاختلاط، فبمجرد سماعهن لصوت عمر 

وهو یستأذن قُمْنَ یَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، وهذا یدل على وجوب الاحتجاب من الرجل  -عنه رضي االله 
  الأجنبي عند دخوله بیت صاحبه، وعدم مشروعیة الاختلاط.
  وفیه دلالة على التفریق بین مطلق الدخول ودخول الحجاب.

هْرِىِّ قَالَ: حَدَّثنَِى عَوْفُ بْنُ وأیضًا مما یوضح الفرق بین المحارم وغیرهم في معنى الدخول حدیث الزُّ 



 -صلى االله علیه وآله وسلم  - مَالِكِ بْنِ الطُّفَیْلِ ـ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ وَهْوَ ابْنُ أَخِى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ 
بَیْرِ قَالَ فِى بَیْعٍ أَوْ  هَا أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ االلهِ بْنَ الزُّ وَااللهِ لَتَنْتَهِیَنَّ «عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: لأُمِّ

  ».عَائِشَةُ، أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَیْهَا
  ».نَعَمْ «، قَالُوا: »أَهُوَ قَالَ هَذَا؟«فَقَالَتْ: 

)١/٣٢٦(  

  

بَیْرِ أَبَدًا«قَالَتْ:  بَیْرِ إِلَیْهَا، حِینَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ  فَاسْتَشْفَعَ ». هُوَ لِلهِ عَلَىَّ نَذْرٌ، أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّ ابْنُ الزُّ
  ».لاَ وَااللهِ لاَ أُشَفِّعُ فِیهِ أَبَدًا، وَلاَ أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِى«فَقَالَتْ: 

بَیْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْ  وَدِ بْنِ عَبْدِ یَغُوثَ، وَهُمَا فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّ
أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِى عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهَا لاَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذُرَ «مِنْ بَنِى زُهْرَةَ، وَقَالَ لَهُمَا: 

  ».قَطِیعَتِى
السَّلاَمُ عَلَیْكِ «نِ بِأَرْدِیَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ: فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَیْ 

  ».ادْخُلُوا«، قَالَتْ عَائِشَةُ: »وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟
بَیْرِ ـ فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ ـ وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُ » نَعَمِ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ «قَالَتْ: ». كُلُّنَا؟«قَالُوا:  مَا ابْنَ الزُّ

بَیْرِ الْحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ یُنَاشِدُهَا وَیَبْكِى، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ یُنَ  اشِدَانِهَا إِلاَّ مَا الزُّ
نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بِىَّ كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَیَقُولاَنِ إِنَّ النَّ 

  فَإِنَّهُ لاَ یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَیَالٍ.
ا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِیجِ طَفِقَتْ تذَُكِّرُهُمَا نَ  إِنِّى نَذَرْتُ، وَالنَّذْرُ «ذْرَهَا وَتَبْكِى وَتَقُولُ: فَلَمَّ

بَیْرِ، وَأَعْتَقَتْ فِى نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِینَ رَقَبَةً. وَكَانَتْ تَ ». شَدِیدٌ  ذْكُرُ نَذْرَهَا فَلَمْ یَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّ
  (رواه البخاري).». وعُهَا خِمَارَهَابَعْدَ ذَلِكَ فَتبَْكِى، حَتَّى تَبُلَّ دُمُ 

فالمسور وعبد الرحمن دخلوا بیت عائشة ولم یدخلوا الحجاب، والذي دخل هو عبد االله بن الزبیر لأنه 
  خالته. -رضي االله عنها  -عائشة 

فمطلق الدخول لا یعني » دخلنا الحجاب«، وقولهم: »دخلنا على عائشة«فهناك فرق بین قولهم: 
  ).١و الجلوس وجهًا لوجه ( دخول الحجاب أ

  ومخاطبة الرجال الأجانب من وراء حجاب لم یكن مختصًا بأمهات المؤمنین بل
_________  

) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد ١( 
  ).٢١٧، ١٩٧االله الهبدان (ص



)١/٣٢٧(  

  

حَدَّثنََا عَبْدُ «و عَلّمن یكون ذلك من وراء حجاب، ففي مسند الإمام أحمد: كانت النساء إذا تعلّمن أ
أَبِي االلهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، یَقُولُ: جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِیثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى 

، فَقَالَتْ ابْنَتُهُ »مَا مَعَنَا شَيْءٌ نَسْأَلُكَ عَنْهُ «، فَقَالُوا: »سَلُوا«، قَالَ: »حَدِّثْنَا«الأَْشْهَبِ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَقَالُوا: 
  ».سَلُوهُ عَنْ حَدِیثِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أُصِیبَ أَنْفُهُ یَوْمَ الْكُلاَبِ «مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: 

فتوحة على بعض بل كان بینها والشواهد كثیرة على أن مجالس سلف هذه الأمة وخیارها لم تكن م
  السّتور، كما أن نساء هذه الأمة لم یَكنّ یُعلّمن أو یَتعلّمن إلا من وراء حجاب وسِتر.

والأزمنة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ومِنْ الألفاظ التي وقع فیها من تغایر بین زمان النَّبِيّ 
في هذه الأزمنة وقبلها عن الغناء والدّف الذي المتأخرة (الغناء، والدّف) فقد تغیرتْ الكیفیة والصفة 

، وقد بین ذلك الإمام ابنُ رَجَب بكلامٍ نفیسٍ -صلى االله علیه وآله وسلم  -كان على عهد رسولِ االله 
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ «في الصحیحین، قَالَتْ:  -رضي االله عنه  -قَالَ فیه ـ تعلیقًا على حدیث عَائِشَةَ 

نِ، انِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّیَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الأَْنْصَارُ یَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ: وَلَیْسَتَا بِمُغَنِّیَتَیْ وَعِنْدِي جَارِیَتَ 
، وَذَلِكَ فِي یَوْمِ -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِیرُ الشَّیْطَانِ فِي بَیْتِ رَسُولِ االلهِ 

  ».یَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِیدًا وَهَذَا عِیدُنَا: «-صلى االله علیه وآله وسلم  -، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ عِیدٍ 
  :-رحمه االله  -قال الحافظ ابن رجب 

ولا ریب أنّ العرب كانَ لهم غناء یتغنون به، وكان لهم دفوف یضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار «
ن ذكر الحروب وندب من قتل فیها، وكانت دفوفهم مثل الغرابیل، لیس فیها جلاجل، أهل الجاهلیة م

  ... فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما

)١/٣٢٨(  

  

كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإیقاعات الموزونة، على طریقة الموسیقى 
خمور والصور الجمیلة المثیرة للهوى الكامن في بالأشعار التي توصف فیها المحرمات من ال

النفوس، المجبول محبته فیها، بآلات اللهو المطربة، المخرج سماعها عن الاعتدال، فحینئذ أنكر 
الغناء ینبت النفاق في «الصحابة الغناء واستماعه، ونهوا عنه وغلظوا فیه حتى قَالَ ابنُ مسعود: 

  ».القلب، كما ینبت الماء البقل
لأصحابه  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ا یدل على أنهم فهموا أنَّ الغناءَ الذي رَخص فیه النَّبِيّ وهذ

لم یكن هذا الغناء، ولا آلاته هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص فیما كان في عهده، مما یتعارفه 



  العرب بآلاتهم.
، وسمیت آلاته دفوفا، لكن بینهما من فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة، وإن سمي غناءً 

التباین ما لا یخفى على عاقل، فإن غناء الأعاجم بآلاتها یثیر الهوى، ویغیر الطباع، ویدعو إلى 
  المعاصي، فهو رقیة الزنا.

وغناء الأعراب المرخص به، لیس فیه شيء من هذه المفاسد بالكلیة البتة، فلا یدخل غناء الأعاجم 
لا معنىً، فإنه لیس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما یسمى غناء ولا دف3ا، وإنما في الرخصة لفظًا و 

  هي قضایا أعیان، وقع الإقرار علیها، ولیس لها من عموم.
ولیس الغناء والدف المرخص فیهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة، لأنَّ غنائهم 

ت، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على ودفوفهم تحرك الطباع وتهیجها إلى المحرما
الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بین الفرع والأصل، فقیاسه من أفسد القیاس 

  ).١» ( وأبعده عن الصواب
  قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهِ  -رضي االله عنها  -وفي الصحیحین عَنْ عَائِشَةَ «وَقَالَ ابن القیم: 
_________  

  ).٤٣٧ - ٤٢٥/ ٨) فتح الباري (١( 

)١/٣٢٩(  

  

لَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - وَعِنْدِي جَارِیَتاَنِ تُغَنِّیَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَحَوَّ
 -صلى االله علیه وآله وسلم  -نْدَ النَّبِيِّ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّیْطَانِ عِ 

  ».، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا»دَعْهُمَا«فَأَقْبَلَ عَلَیْهِ رَسُولُ االلهِ ـ عَلَیْهِ السَّلاَم فَقَالَ: 
على أبي بكر تسمیة الغناء مزمار الشیطان،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فلم ینكر رسول االله 

رهما لأنهما جاریتان غیر مكلفتین تغنیان بغناء الأعراب الذي قیل في یوم حرب بعاث من وأق
  الشجاعة والحرب، وكان الیوم یوم عید.

فتوسع حزب الشیطان في ذلك إلى صوتِ امرأةٍ جمیلة أجنبیةٍ، أو صبي أمرد صوته فتنة، وصورته 
 -ع آلات اللهو التي حرمها رسول االله فتنة، یغَنّي بما یدعو إلى الزنى والفجور وشرب الخمور م

في عدة أحادیث، مع التصفیق والرقص وتلك الهیئة المنكرة التي لا  -صلى االله علیه وآله وسلم 
  یستحلها أحد من أهل الأدیان فضلاً عن أهل العلم والإیمان.

ي یوم عید، ویحتجون بغناء جویریتین غیر مكلفتین، بنشید الأعراب ونحوه، في الشجاعة ونحوها، ف
بغیر شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفیق، ویَدَعون المُحْكَم الصریح لهذا المتشابه، وهذا شأن كل 

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -مُبْطِل، نعم نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بیت رسول االله 



المخالف لذلك، وباالله  على ذلك الوجه، وإنما نحرم ـ نحن وسائر أهل العلم والإیمان ـ السماع
  ).١» ( التوفیق

رَحِمَ االله ابنَ القیّم كیفَ لو رأى ما حَدَثَ في هذه الأزمان المتأخرة من التجارة في أجساد النساء!!، 
، عن طریق وسائل الأعلام المتنوعة التي یشاهدها      والتفنن في ذلك، بأسالیب عجیبة وطرائق مختلفة

  عظیمة العامة التي ترتبتملایین البشر، والمفاسد ال
_________  

  ).٢٥٧/ ١) إغاثة اللهفان (١( 

)١/٣٣٠(  

  

علیها، فالمسألة الآن أكبر من حكم الغناء والدف، فلیتفطن لذلك من یتكلم على هذه المسائل، واالله 
  ).١المستعان ( 

  التنبیه الثامن:
حكامه عدم الخصوصیة حتى وأقواله وأ -صلى االله علیه وآله وسلم  -الأصل في أفعال الرسول 

خِرَ تثبت بدلیل؛ قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الآْ 
قدوة الأمة في  -صلى االله علیه وآله وسلم  -)، فدل على أنه ٢١)} (الأحزاب: ٢١وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیرًا (

  كل شيء، ولأنّ الصحابة كانوا یرجعون فیما أشكل علیهم إلى أفعاله فیقتدون به فیها.
قَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَمْرٍ قَدْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -إِذَا رَأَیْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ االلهِ «قال ابنُ القیّم: 

فَعَلَهُ وَأَمَرَ بِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إنّهُ مَنْسُوخٌ أَوْ  أَنّهُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -صَحّ عَنْ رَسُولِ االلهِ 
 خَاصّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ بَاقٍ إلَى الأَْبَدِ فَقَوْلُ مَنْ ادّعَى نَسْخَهُ أَوْ اخْتِصَاصَهُ مُخَالِفٌ لِلأَْصْلِ فَلاَ 

  ).٢» ( یُقْبَلُ إلاّ بِبُرْهَانٍ 
قد خُصَّ في أحكام الشریعة بمعان لم  -صلى االله علیه وآله وسلم  - واتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ 

یشاركه فیها أحد في باب الفرض والتحریم والتحلیل مزیةً على الأمة، وهیبة له، ومرتبة خص بها 
ففرضت علیه أشیاء لم تفرض على غیره، وحرمت علیه أشیاء وأفعال لم تحرم علیهم، وحُللت له 

نها متفق علیه، ومنها مختلف فیه، وهذه الخصائص منها ما ثبت بالقرآن، أشیاء لم تحلل لهم، م
ومنها ما ثبت بالسنة، ومنها ما یفهم من منطوق النصوص، ومنها ما یفهم من خلال الجمع 

  والموازنة بین النصوص.
_________  

  ).٣٢ - ٢٧) إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان لعلي بن عبد االله المطیري (ص ١( 
  ).١٩٢/ ٢) زاد المعاد (٢( 



)١/٣٣١(  

  

وَقَدْ أَلَّفَ النَّاسُ فِي الْخَصَائِصِ كُتبًُا مُتَعَدِّدَةً وممن ألف في الخصائص القاضي عیاض، وابن 
  الملقن، والسیوطي وغیرهم.

  أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لَنَا. -وسلم صلى االله علیه وآله  -وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْخَصَائِصِ لِئَلا یُعْتَقَدَ فِیمَا یُخَصُّ بِه 
أكثر من أربع نسوة. والتَّزَوُّجُ بِلا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فمن المجمع علیه: جواز نكاحه 

صَةً لَكَ مِنْ خَالِ مَهْرٍ لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ یَسْتَنْكِحَهَا 
).وتحریم نكاح أزوجه من بعده لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا ٥٠دُونِ الْمُؤْمِنِینَ} (الأحزاب:

)، ٥٣)} (الأحزاب:٥٣رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمًا (
  وغیر ذلك مما یطول ذكره مما لیس هذا محل بیانه وبسطه.

ـ مما  -صلى االله علیه وآله وسلم  - والسبب في ذكر هذه القاعدة التنبیه على أنَّ ما ورد عن النبي 
صلى االله  -قد یُفهم منه جواز الاختلاط أو الخلوة ـ قد قال بعض العلماء أنه كَانَ من خصائصه 

  ).١من العصمة (  - صلى االله علیه وآله وسلم  -مع ما ثبت له ، -علیه وآله وسلم 
ومما استدلوا به على الخصوصیة قوله تعالى عن لوط وهو یعرض نساء قومه: {یَاقَوْمِ هَؤلاَُءِ بَنَاتِي 

بيّ لم تكُنَّ بناتَه ولكن كنّ مِن أمَّتِه، وكل ن«)، وبقول مجاهد في تفسیرها: ٧٨هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} (هود:
  ).٢» ( أبو أمته

: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (الأحزاب: -صلى االله علیه وآله وسلم  -واستدلوا بقوله تعالى عن نبینا محمد 
٦.(  

مَ درءًا للمفسدة وهي منتفیة منه    .-صلى االله علیه وآله وسلم  -والاختلاط حُرِّ
  التنبیه التاسع:

حابة یظنون بفهمهم السقیم أنها تؤید دعوتهم للاختلاط، قد یستدل دعاة الاختلاط بآثار عن الص
  ولكن هیهات، فبعض تلك الآثار لا تصح أصلاً، وبعضها لیس

_________  
  ).٣٥ - ٣٣) بتصرف من (إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، (ص ١( 
  ).٤١٤/ ١٥) تفسیر الطبري (٢( 

)١/٣٣٢(  

  



هم به فلیس لهم فیه حجة لأن قول الصحابي لا اعتبار له إذا فیه ما یؤید دعواهم، وإن صح استدلال
نَ خالف الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتمُْ تُؤْمِنُو 

  ).٥٩(النساء:  )}٥٩بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً (
فَقَالَ عُرْوَةُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -تَمَتَّعَ النَّبِيُّ «قَالَ:  -رضي االله عنهما  -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

بَیْرِ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا یَقُولُ عُرَیَّةُ؟ قَالَ: یَقُولُ  هَى أَبُو : نَ بْنُ الزُّ
صلى االله علیه وآله  -بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُرَاهُمْ سَیَهْلِكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ 

  ، وَیَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. (رواه الإمام أحمد وصححه الشیخ أحمد شاكر).- وسلم 
رَیَّة: وَهُوَ بِالتَّصْغِیرِ، وَأَصْله عُرَیْوَة فَاجْتَمَعَ حَرْفَا عِلَّة فَأُبْدِلَتْ الْوَاو یَاء یَا عُ «قال الحافظ ابن حجر: 
  ).١» ( ثمَُّ أُدْغِمَتْ فِي الأُْخْرَى

قلت: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما «علق الخطیب البغدادي على كلام عروة بن الزبیر: 
صلى االله علیه وآله  -یُقَلَّدَ أحدٌ في ترك ما ثبتت به سنة رسول االله  به عروة، إلا أنه لا ینبغي أن

  ).٢» ( - وسلم 
صلى االله  -قُلْتُ: مَا قصد عُرْوَة مُعَارَضَةَ النَّبِيِّ «وقال الذهبي في إیجاد العذر لعروة بن الزبیر: 

  ).٣» ( عَة إِلاَّ وَقَدِ اطّلَعَا عَلَى نَاسِخبِهِمَا، بَلْ رَأَى أَنَّهُمَا مَا نهیَا عَنِ الْمُتْ  -علیه وآله وسلم 
إن بعض الناس قد یستدل للحكم على مسألة معینة بقول صحابي أو فعله أو فتواه، ویكون في السنّة 
دلیل أشمل وأقوى وأوضح من فعل الصحابي، وقول الصحابي یجوز خلافه إذا وُجِدَ دلیل یُخالفه من 

آخر، أو عُرف أنه مُجرد اجتهاد بدون دلیل أو أنه مأخوذ من  الكتاب والسُنَّة أو خالفه صحابي
  الإسرائیلیات، مع أن كثیرًا من العلماء لا

_________  
  ).٢٢٠/ ٨) فتح الباري (١( 
  ).٣٧٨/ ١) الفقیه والمتفقه (٢( 
  ).٢٤٣/ ١٥) سیر اعلام النبلاء (٣( 

)١/٣٣٣(  

  

  یقبلونه مُطلقًا لأنه اجتهاد فردي.
و العمل بأقوال الصحابة التي لم یُخالفهم فیها من هو مثلهم؛ لأنهم شاهدوا التنزیل ولكن الراجح ه

وتعلموا منه الكثیر، فلأجل ذلك ذهب  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وصلوا وصاموا خلف النبي 
  كثیر من الأئمة إلى الاحتجاج بأقوالهم إذا لم یُخالفها أقوى منها.

  التنبیه العاشر:



ذه الشبهات وأمثالها إنّما ینتفع بها طالب الحق المنصف الذي یطلب الحق بدلیله، لا الردود على ه
  من یتبع زلات العلماء، ویستدل بها على ما یوافق هواه.

صلى  -ما من عالم إلا وله زلة، أبى االله أن تكون العصمة لغیر نبیه «قال الشیخ سلمان العودة: 
ولوع بالغرائب والزلات والتعلق بها، باعتبارها رأي فلان أو ، ومن الخطیر ال-االله علیه وآله وسلم 

فلان ممن یشار إلیهم بالبنان، وما فتيء العلماء یحذّرون من مسقطة یجریها الشیطان على لسان 
قال: قلت: » هل تعرف ما یهدم الإسلام؟«فاضل علیم، فعن زیاد بن حدیر قال: قال لي عمر: 

  ).١» ( وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلینیهدمه زلة العالم، «، قال: »لا«
ولو أن إنسانًا أخذ بكل شواذ الأقوال وغرائبها لربما خرج من الدین وهو لم یخرج بعدُ من أقوال 

  العلماء! ولذلك قیل:
  ).٢» ( وَلَیْسَ كلُّ خِلافٍ جاءَ مُعتَبَرًا ... إِلا خِلافٌ لَه حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ 

  دین الإسلام یوجب اتباع الحق مطلقًا، روایةً وفقهًا،«سلام ابن تیمیة: قال شیخ الإ
_________  

  )، وصححه الشیخ الألباني في (مشكاة المصابیح).٧١/ ١) رواه الإمام الدارمي (١( 
  ) بتصرف.١١٩، ١١٨) ضوابط للدراسات الفقهیة للشیخ سلمان العودة (ص ٢( 

)١/٣٣٤(  

  

).وقال أیضًا: ١» ( -صلى االله علیه وآله وسلم  -، غیر الرسول من غیر تعیین شخص أو طائفة
عادة بعض البلاد أو أكثرها، وقول كثیر من العلماء، أو العبّاد، أو أكثرهم، ونحو ذلك لیس مما «

  ).٢» ( حتى یعارض به -صلى االله علیه وآله وسلم  - یصلح أن یكون معارضًا لكلام الرسول 
الإنسان لا ینبغي له أن یعتمد على عمل أحد البتة، حتى : «-ه االله رحم -وقال الإمام الشاطبي 

یتثبت ویسأل عن حكمه؛ إذ لعل المعتمَدُ على عمله یعمل على خلاف السُنّة، ولذلك قیل: لا تنظر 
إلى عمل العالم، ولكن سَلْه یصْدُقْك، وقالوا: ضعف الرویَّة أن یكون رأى فلانًا یعمل فیعمل مثله، 

  ).٣» ( ساهیًا ولعله فعله
_________  

  ).٨) اقتضاء الصراط المستقیم (ص ١( 
  ).٢٤٥) اقتضاء الصراط المستقیم (ص٢( 
  ).٥٠٨/ ٢) الاعتصام (٣( 

)١/٣٣٥(  



  

  الرد على الشبهات
  یمكن تقسیم ما یستدل به دعاة الاختلاط إلى:

  یضعونها في غیر موضعها. -عز وجل  -آیات من كتاب االله  - ١
لیس فیها ما یدل على جواز  -صلى االله علیه وآله وسلم  -صحیحة عن النبي أحادیث  - ٢

  الاختلاط.
  أحادیث ضعیفة لم تثبت أصلاً فلا یُحتَج بها. - ٣
عند التأمل لا یُفْهَمُ منها إقرارهم هذا الأمر،  -رضي االله عنهم  -آثار صحیحة عن الصحابة  - ٤

رض أن فیها دلیلاً فلا یحتج بأقوال الصحابة ولا فلیس فیها دلیل على جواز الاختلاط، وعلى ف
  ونهیه. -صلى االله علیه وآله وسلم  -أفعالهم إن خالفت أمر النبي 

  .-رضي االله عنهم  -آثار لا تثبت عن الصحابة  - ٥
  دعاوى شرعیة وعقلیة وواقعیة یكذبها الشرع والعقل والواقع. - ٦
  لرجال وذلك یقتضي ـ بزعمهم ـ اختلاطها بالرجال.شبهات متعلقة بجواز ولایة المرأة على ا - ٧

وبالجملة فإن من یجادلون في اختلاط المرأة بالرجال یتمسكون بشُبهات ضعیفة لیست فیها حجة أو 
دلالة، ولو أنهم عرضوها على بعض ما كتبه أهل العلم في حكم الاختلاط لتبدد ظلام تلك 

دلة المتظاهرة على تحریم الاختلاط والتي سبق ذكر الشبهات، فإن ما یذكرونه لا یقوى على دفع الأ
  بعضها.

(بعد أن ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على  -رحمه االله  -قال الدكتور عبد االله ناصح علوان 
فهذه النصوص القرآنیة، والأحادیث النبویة تحرم اختلاط الرجال بالنساء بشكل «حرمة الاختلاط): 

ك ولا الجدل!! فالذین یبیحون الاختلاط ویبررونه بتعویدات اجتماعیة قاطع جازم لا یحتمل الش
ومعالجات نفسیة، وحجج شرعیة، فإنهم في الواقع یفترون على الشرع ویتجاهلون الفطرة الغریزیة 

  ).١» ( ویتجاهلون الواقع المریر الذي آلت إلیه المجتمعات الإنسانیة قاطبة
_________  

  ).٢٧٩/ ١سلام () تربیة الأولاد في الإ١( 

)٢/٣٣٦(  

  

  أولاً:
  یضعونها في غیر موضعها -عز وجل  - آیات من كتاب االله 



  
  الشبهة الأولى:

  التكلف من غیر دلیل في تخصیص آیة الحجاب بأمهات المؤمنین.
  الجواب:

} أولاً: قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَ  لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
  ).٥٣(الأحزاب: 

إن القرآن عام للناس جمیعًا؛ قال تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأِنُْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (الأنعام: 
یة عامة لكل )، ومن المعلوم من قواعد الشریعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآ١٩

وَالآْیَاتُ الَّتِي أَنْزَلَهَا االلهُ : «-رحمه االله  -من تتوجه إلیه من النساء، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
. إذْ كَانَتْ  - صلى االله علیه وآله وسلم  -عَلَى مُحَمَّدٍ  نْسِ وَالْجِنِّ فِیهَا خِطَابٌ لِجَمِیعِ الْخَلْقِ مِنْ الإِْ
لِلثَّقَلَیْنِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَسْبَابِ نُزُولِ الآْیَاتِ مَا كَانَ مَوْجُودًا فِي الْعَرَبِ فَلَیْسَ شَيْءٌ مِنْ  رِسَالَتُهُ عَامَّةً 

ا بِالسَّبَبِ الْمُعَیَّنِ الَّذِي نَزَلَ فِیهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِینَ وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا: هَلْ یَ  عِ السَّبَبِ خْتَصُّ بِنَوْ الآْیَاتِ مُخْتَص3
هَارِ أَوْ اللِّعَانِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ؟ وَأَمَّا بِعَیْنِ السَّبَبِ فَلَمْ یَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ: أَنَّ آیَاتِ الطَّلاَقِ أَوْ الظِّ 

  ).١» ( ذِي كَانَ سَبَبَ نُزُولِ الآْیَةِ أَوْ حَدَّ السَّرِقَةِ وَالْمُحَارِبِینَ وَغَیْرَ ذَلِكَ یَخْتَصُّ بِالشَّخْصِ الْمُعَیَّنِ الَّ 
فِي هَذِهِ الآْیَة دَلِیل عَلَى أَنَّ االلهَ تَعَالَى أَذِنَ فِي مَسْأَلَتهنَّ مِنْ : «-رحمه االله  -وقال الإمام القرطبي 

جَمِیع النِّسَاء بِالْمَعْنَى ، وَرَاء حِجَاب فِي حَاجَة تَعْرِض ، أَوْ مَسْأَلَة یُسْتَفْتَیْنَ فِیهَا ، وَیَدْخُل فِي ذَلِكَ 
نَتْهُ أُصُول الشَّرِیعَة مِنْ أَنَّ الْمَرْأَة كُلّهَا عَوْرَة ، بَدَنهَا   وَبِمَا تَضَمَّ

_________  
  ).١٤/ ٩) مجموع فتاوى ابن تیمیة (١( 

)٢/٣٣٧(  

  

شَّهَادَةِ عَلَیْهَا ، أَوْ دَاء یَكُون بِبَدَنِهَا ، أَوْ وَصَوْتهَا ، كَمَا تَقَدَّمَ ، فَلاَ یَجُوز كَشْف ذَلِكَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ كَال
  ).١» ( سُؤَالهَا عَمَّا یَعْرِض وَتَعَیَّنَ عِنْدهَا

فاالله سبحانه لما أمر بسؤالهن من وراء حجاب أشارت علة الحكم بمسلك الإیماء والتنبیه إلى عموم 
} إذ طهارة القلوب مطلوبة من عموم المسلمین لا من الحكم، فقال: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِ  هِنَّ

الصحابة وآمهات المؤمنین فحسب، فاتضح من عموم علة الحكم عموم الحكم لجمیع النساء، ولو 
قلنا بتخصیصها بأمهات المؤمنین لعطلنا كثیرًا من أحكام الشریعة، إذ غالب آیات القرآن ذوات 

  أسباب في نزولها.
أما القرآن العظیم فمن أدلته العظیمة التي لا : «- رحمه االله  - لأمین الشنقیطي قال الشخ محمد ا



ینبغي عنها بحال من الأحوال أن االله أنزل فیه أدبًا سماویًا أدَّب به خیر نساء الدنیا ـ وهن نساء سید 
إلا من ـ فأمر فیه جمیع الرجال أن لا یسألوهن متاعًا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الخلق محمد 

وراء حجاب، ثم بین أن الحكمة في ذلك أن تكون قلوب كل من الجنسین في غایة الطهارة من 
  أدناس الریبة بین الجنسین.

وقد تقرر في علم الأصول أن العلة تعمم معلولها وتخصصه والعلة في هذه الآیة المتضمنة هذا 
والشرف معممة لحكم الآیة الكریمة في  الأدب السماوي الكریم الكفیل بالصیانة والعفاف وحفظ الكرامة

صلى االله علیه وآله  -جمیع نساء المسلمین إلى یوم القیامة، وإن كان لفظها خاص بأزواج النبي 
، وذلك في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}، ثم بین حكمة هذا - وسلم 

}.الأدب السماوي    وعلته ونتیجته بقوله جل وعلا: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
  فدل ذلك بمسلك الإیماء والتنبیه من مسالك العلة أن علة السؤال من رواء

_________  
  ).٢٢٧/ ١٤) تفسیر القرطبي (١( 

)٢/٣٣٨(  

  

ة حیث عبر تعالى بصیغة الحجاب هي المحافظة على طهارة قلوب كل من الجنسین غایة الطهار 
.{   التفضیل في قوله: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

ودل هذا التعلیل بأطهریة قلوب الجنسین، على أن حكم الآیة عام للنساء المسلمات إلى یوم القیامة 
أن یقول لأن أطهریة قلوبهن وقلوب الرجال من الریبة منهن مطلوبة إجماعًا فلا یصلح لقائل 

فقط وطهارة قلوب الرجال من  -صلى االله علیه وآله وسلم  -المطلوب طهارة قلوب أزواج النبي 
  الریبة معهن فقط، بل ذلك مطلوب في جمیع النساء إلى یوم القیامة كما لا یخفى.

{ مقتضیة تعمیم ها الحكم  فدل ذلك على أن العلة المشار إلیها بقوله: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
السماوي النازل بهذا الأدب الكریم المقتضي كمال الصیانة والعفاف والمحافظة على الأخلاق الكریمة 

  والتباعد من التدنس بالریبة، فسبحان من أنزله، ما أعلمه بمصالح خلقه وتعلیمهم ومكارم الأخلاق.
حكمه جمیع الأمة إلا بدلیل خاص وهو  ویؤید ما ذكرنا من تعمیم الحكم أن الخطاب لواحد یشمل

على المقرر في أصول المذهب الحنبلي یكون خطاب الواحد بنفسه صیغة عموم مقتضیة عموم 
  الحكم في جمیع المكلفین.

  وغیر الحنابلة یقول خطاب الواحد یقتضي عموم الحكم لكن بواسطة لا بنفسه.
  وتلك الواسطة نوعان:

ى ذلك الشخص الواحد المخاطب لأن الأصل استواء جمیع الناس أحدهما: قیاس باقي المكلفین عل



  في أحكام التكالیف الشرعیة إلا ما أخرجه دلیل خاص.
، »إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -النوع الثاني: هو قوله 

بسند صحیح، وهو دلیل على أن ما خوطبت امرأة واحدة من وهو صحیح أخرجه الترمذي وغیره 
  الأمة یعم حكمه جمیع النساء.

  ولو سلمنا تسلیمًا جدلیًا أن آیة: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}

)٢/٣٣٩(  

  

هل العلم وجمیع دعاة السفور، كما یقوله بعض أ -صلى االله علیه وآله وسلم  -خاصة بأزواج النبي 
خیر أسوة وأفضل من یقتدي بهن نساء المسلمین ولا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فإن أزواج النبي 

  سیما في أدب سماوي تصان به الكرامة والشرف والعفاف.
خلاق فالاقتداء بهن في ذلك أولى من الاقتداء بإناث الإفرنج في الإباحیة البهیمیة القاضیة على الأ

والشرف قضاء لا یترك للفضیلة والحفاظ أثرًا، ولا یصح لعاقل منصف أن ینازع في أن الاقتداء 
في تعلیم بوحي سماوي یحقق الحفاظ على الشرف  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بأزواج النبي 

ن تقلید إناث والصیانة والكرم والعفاف والنزاهة والبعد من تقزز القلوب بأدناس الریبة ـ خیر وأولى م
  الإفرنج الكافرات في كل ما یدنس العرض ویقضي على الكرامة والفضیلة.

في ذلك  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فمن حاول منع بنات المسلمین من الاقتداء بأزواج النبي 
  الأدب السماوي الكریم فهو مریض القلب غاش لأمته أشد الغش ومن غشنا فلیس منا.

لمخالفة المعروف في الأصول بدلیل الخطاب في الآیة أن الاختلاط وعدم ویُفهم من مفهوم ا
الاحتجاب أبخس وأقذر لقلوبكم وقلوبهن لأن قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ 

أن ذلكم لیس أطهر حِجَابٍ} یدل بمفهوم مخالفته أنكم إن سألتموهن متاعًا مباشرة لا من وراء حجاب 
  ).١» ( لقلوبكم وقلوبهن بل هو أبخس لقلوبكم وقلوبهن

ا بأمهات المؤمنین فمن  ثانیًا: إن الحكم یعم جمیع النساء، ولو كان الأمر بمنع الاختلاط خاص3
لُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا: «-صلى االله علیه وآله وسلم  -المقصود بقوله    ، وَخَیْرُ خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّ
_________  

) باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعیة الإصلاح الاجتماعي بالكویت ١( 
م، ردًا على استفسار الجمعیة عن حكم الإسلام في اختلاط الطلبة والطالبات في ١٩٦٩هـ ١٣٨٩

  .www.islamlight.netالمدارس والجامعات، مؤسسة نور الإسلام 

)٢/٣٤٠(  

http://www.islamlight.net


  

لُهَاصُفُ  ) ومن المقصود بحدیث أَبِى أُسَیْدٍ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ١» ( وفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّ
یَقُولُ ـ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهِ 

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ «لِلنِّسَاءِ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ رَسُولُ االلهِ الطَّرِیقِ ـ 
دَارِ مِنْ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَیَتَعَلَّقُ بِالْجِ ». الطَّرِیقَ، عَلَیْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِیقِ 

  لُصُوقِهَا بِهِ. (رواه أبو داود وحسنه الألباني).
ثالثًا: یلزم عن قولهم هذا، أن كل خطاب توجه إلى أحد بعینه، فحكمه خاص به، وحینئذ فالشریعة 

؛ لأن الأمر الإلهي نزل یخاطبهم حین نزل، فمَن بَعدهم -رضي االله عنهم  -كلها خاصة بالصحابة 
  لم یأت بعد.

ا سبیل العلماء، سبیلهم أن الحكم یخص المخاطب بشرط هو: إذا ورد دلیل آخر یدل على وما هكذ
: {وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ -صلى االله علیه وآله وسلم  -الخصوصیة. وقد قال تعالى مخاطبًا أزواج النبي 

ون أن النهي عن التبرج أیضًا خاص ) فهل سیدّع٣٣وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَى} (الأحزاب: 
  بالأزواج؛ لأن الخطاب توجه إلیهن؟.

لحرمتهن «فقالوا: » بالقرار؟ -صلى االله علیه وآله وسلم  -لِمَ خُصَّ أزواج النبي «رابعًا: قیل لهم: 
  ».ومنزلتهن

ولا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -هذه الحرمة والمنزلة تشمل فاطمة بنت رسول االله «فیقال لهم: 
  ».شك؛ فیجب علیها القرار أم لا؟

  فهاهم أدخلوا من لم یتوجه الخطاب إلیه، فبطل قولهم بالتخصیص.».یجب علیها القرار«فإن قالوا: 
  وإن قالوا: لا یجب علیها القرار؛ لأنها لم تخاطب، بطل تعلیلهم، وما بُنِيَ علیه من التخصیص.

  ).٢فكیفما قدرت، فقولهم باطل ( 
_________  

  ) رواه مسلم.١( 
  .www.saaid.net) كیف بُنِيَ تحریم الاختلاط؟ د. لطف االله بن ملا عبد العظیم خوجه ٢( 

)٢/٣٤١(  

  

  الشبهة الثانیة:
  :-علیه السلام  -ركوب أهل السفینة مع نوح 

لٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ قال تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِنْ كُ 

http://www.saaid.net


) وَقَالَ ارْكَبُوا فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ ٤٠عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِیلٌ (
  ).٤١ - ٤٠)} (هود: ٤١رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِیمٌ (

  من كلٍّ زوجین اثنین دلیلٌ على إباحة الاختلاط. -علیه السلام  -تلاط أن حَمْلَ نوح زعم دعاة الاخ
  الجواب:

لیس هناك دلیل على جنس راكبي السفینة؛ فغایة ما تدل علیه الآیة أنهم مؤمنون فقط دون  - ١
أم أخلاط، تفصیل؛ فقوله تعالى: {وَمَنْ آمَنَ} لا یدل على جنس هؤلاء المؤمنین أذكور هم أم إناث 

لأن زوجته كانت  -علیه السلام  -أما قوله تعالى: {وَأَهْلَكَ} فلا یدل على كون الأهل هنا زوج نوح 
كافرة، فربما كان بعض أبناء نوح الذكور لقوله تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي 

)، ولو فُرض أنهم ذكور وإناث فهم بصحبة ٤٥)} (هود:٤٥حْكَمُ الْحَاكِمِینَ (وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَ
  .-علیه السلام  -مَحْرَمِهم نوح 

ما المانع أن یكون الرجال في السفینة على حدة والنساء على حدة؛ إذ لا دلیل على مخالطة  - ٢
  ).١الرجال النساء في السفینة، ومن زعم غیر ذلك فعلیه الدلیل ( 

لو سلمنا جدلاً بصحة استدلالهم بالقصة فهذا شرع من قبلنا، فلا یستدل به لأنه قد جاء في  - ٣
(  - صلى االله علیه وآله وسلم  -كما قال نبینا » إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «شرعنا ما ینسخه، فـ 

٢.(  
_________  

، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د ) باختصار من (الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره)١( 
  ).١٧٥محمد بن عبد االله الهبدان (ص 

) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ٢( 
  )، والحدیث رواه البخاري ومسلم.٥٨ - ٥٧وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق (ص 

)٢/٣٤٢(  

  

  شبهة الثالثة:ال
  هل اختلطت أم إسماعیل بقوم جرهم؟

یَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِ  لاَةَ قال تعالى: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ یمُوا الصَّ
  ).٣٧)} (إبراهیم: ٣٧مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُونَ ( فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ 

یَرْحَمُ االلهُ أُمَّ « -صلى االله علیه وآله وسلم  -:قَالَ النَّبِىُّ -رضي االله عنهما  -قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
لَكَانَتْ عَیْنًا مَعِینًا، وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا: إِسْمَاعِیلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ ـ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ ـ 

  (رواه البخاري).» نَعَمْ «قَالُوا: ». نَعَمْ، وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِى الْمَاءِ «، قَالَتْ: »أَتَأْذَنِینَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟«



  الجواب:
خالیین لیس عندهما أحد، وضع زوجته وابنه إسماعیل في مكة  -علیه السلام  - إن إبراهیم  - ١

وإنما قدم قوم جرهم عقب ذلك ونزلوا في ناحیة الوادي بعیدین عن هاجر وابنها، وكما هو العادة في 
  عمارة المدن والقرى، فأین الاختلاط في هذا؟

إن طلب قوم جرهم من هاجر النزول مجاورین لها في الوادي لیس فیه أكثر من كلام ولقاء  - ٢
  ).١إلى ناحیة الوادي بعد إذنها لرغبتها في زوال الوحشة (  عابر ثم انصرافهم

لو سلمنا جدلاً بصحة استدلالهم بالقصة فهذا شرع من قبلنا، فلا یستدل به لأنه قد جاء في  - ٣
(  - صلى االله علیه وآله وسلم  -كما قال نبینا » إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «شرعنا ما ینسخه، فـ 

٢.(  
_________  
) باختصار من (الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره)، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د ١( 

  ).١٧٦محمد بن عبد االله الهبدان (ص 
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ٢( 

  )، والحدیث رواه البخاري ومسلم.٥٨ - ٥٧الأزرق (ص  وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله

)٢/٣٤٣(  

  

  الشبهة الرابعة:
  :-علیه السلام  -الاستدلال بقصة یوسف 

على  -علیه السلام  -من شبهات دعاة الاختلاط، ما یستدل به بعضهم، من دخول نبي االله یوسف 
أَتُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب3ا إِنَّا النسوة، قال تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ امْرَ 

) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ ٣٠لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ (
ا رُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَ مِنْهُنَّ سِكِّینًا وَقَالَتِ اخْ 

ئِنْ لَمْ یَفْعَلْ مَا ) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتنَُّنِي فِیهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَ ٣١إِلاَّ مَلَكٌ كَرِیمٌ (
اغِرِینَ ( ) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ ٣٢آمُرُهُ لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَكُونًا مِنَ الصَّ

رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ) فَاسْتَجَابَ لَهُ ٣٣عَنِّي كَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِینَ (
  ).٣٤ - ٣٠)} (یوسف: ٣٤السَّمِیعُ الْعَلِیمُ (

  الجواب:
مَن تأملَ هذه الآیات جزم بأنه لایصح الاستدلال بها على جواز الاختلاط، بل الآیات حجة  - ١

اشتراه  -لیه السلام ع -عند النظر والتأمل لمن منع من الدخول على النساء ومخالطتهن: فیوسف 



عزیز مصر، وكان في بیته وكان خروجه بأمر ربة البیت فكان الخروج في حقه لضرورة أو حاجة، 
خاصة وأنه لا یعلم لماذا دُعي، فغایة ما في القصة الاستدلال بفعل النسوة أو امرأة العزیز، وهذا 

  استدلال بفعل مَن كان على الشرك.
لقصة وما تبعها من فتنة حصلت للنساء ـ بل ولامرأة العزیز من قبلُ ومع ذلك فإن الآیات في سیاق ا

ـ دلیل على حرمة الاختلاط، فمَن حلَّل الاختلاط بقصة یوسف لم یفقه ما استدل به علیه من سورة 
  یوسف، ولو فقهه لحرم الاختلاط به، فانظر

)٢/٣٤٤(  

  

فأراه برهان  -علیه السلام  - یوسف إلى الفتنة التي حصلت إثر الدخول على النساء ولئن عصم االله
  ربه لكونه من المخلصین، فمن الذي یضمن هدایة من تقحم الفتن وعرض نفسه لها؟

لو سلمنا جدلاً بصحة استدلالهم بالقصة فهذا شرع من قبلنا، فلا یستدل به لأنه قد جاء في  - ٢
(  - صلى االله علیه وآله وسلم  -كما قال نبینا  »إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «شرعنا ما ینسخه، فـ 

١.(  
_________  

) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ١( 
  )، والحدیث رواه البخاري ومسلم.٥٨ - ٥٧وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق (ص 

)٢/٣٤٥(  

  

  مسة:الشبهة الخا
یهِ فَبَصُرَتْ  -علیه السلام  -قصة أم موسى  وأخته مع قوم فرعون: قال تعالى: {وَقَالَتْ لأُِخْتِهِ قُصِّ

مْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَیْتٍ ١١بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ ( ) وَحَرَّ
) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ١٢هُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (یَكْفُلُونَ 

  ).١٣ - ١١)} (القصص: ١٣وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ (
  الجواب:

لى جواز الاختلاط؛ بل هو من اللقاء العابر، فقصارى لم تدل القصة لا تصریحًا ولا تلمیحًا ع - ١
علیه  -قد عرضت على قوم فرعون إرضاع موسى  -علیه السلام  -ما في القصة أن أخت موسى 

  بدلالتهم على أمه الحقیقیة وهم لا یشعرون. -السلام 



بًا إلى جنب لم تجالسهم ولم تؤاكلهم ولم تشاربهم ولم تعمل معهم جن -علیه السلام  -فأخت موسى 
ولكنها حدَّثتهم حدیثاً لا فتنة فیه، وكَلَّمَتْهم كلامًا جاد3ا خالیًا من الریبة والإثارة؛ فأدَّت المقصود 

والتزمت الحدود وحملت أخاها الرضیع وانطلقت به إلى أمه؛ فأي دلیلٍ في هذا على جواز 
  )١الاختلاط؟!! ( 

هذا شرع من قبلنا، فلا یستدل به لأنه قد جاء في لو سلمنا جدلاً بصحة استدلالهم بالقصة ف - ٢
(  - صلى االله علیه وآله وسلم  -كما قال نبینا » إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «شرعنا ما ینسخه، فـ 

٢.(  
_________  

) الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله ١( 
  ).١٧٤الهبدان (ص 

) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ٢( 
  )، والحدیث رواه البخاري ومسلم.٥٨ - ٥٧وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق (ص 

)٢/٣٤٦(  

  

  الشبهة السادسة:
  مع المرأتین: - علیه السلام  -نبأ موسى 

نِ تَذُودَانِ قَالَ قال تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْ 
ا ثمَُّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ ) فَسَقَى لَهُمَ ٢٣مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ (

) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي ٢٤فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ (
الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ  یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْهِ 

)} (القصص: ٢٦) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِینُ (٢٥الظَّالِمِینَ (
٢٦ - ٢٣.(  

بنتي صاحب مدین، ولیس  مع -علیه السلام  -من عجیب ما یتمسك به دعاة الاختلاط نبأ موسى 
فیه حجة على جواز الاختلاط بل هو دلیل آخر على المنع، فموسى لما رأى أُمّة من الناس یسقُون، 

ووجد من دونهم امرأتین تذودان غنمهما عن السقیا مع القوم، منعزلتین لا تسقیان مع الناس، لم 
الَ مَا خَطْبُكُمَا}، فكان الجواب بأوجز یَرْضَهُ موقفهما واستغربه؛ ولهذا سألهما بعبارة مختصرة: {قَ 

  عبارة وبقدر الحاجة: {قَالَتاَ لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ}.
  والأسئلة التي ینبغي أن تطرح هنا لماذا هذا الاقتضاب؟ مع أنه عند أبیهما قص القصص!

  ولماذا لم تسقیا؟



  ولماذا ذادتا غنمهما؟
  وعن ماذا ذادتا الغنم؟

  ألیس عن الاختلاط بغنم القوم؟
  ثم ألیس الأوْلى لهما أن تعجلا؟

)٢/٣٤٧(  

  

  جواب ذلك في القول باستقرار المنع من الاختلاط عندهما ولهذا {قَالَتاَ لاَ نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ}.
انتزع منها الدلالة على منع وقد ذكر بعض المشایخ المعاصرین أربعة عشر وجهًا في القصة 

  ).١الاختلاط، وآخر ذكر تسعة عشر مظهرًا من مظاهر العفة في القصة ( 
ومن الآیات السابقة: یتضح لنا أن المرأتین خرجتا للعمل في السقیا، ولكن خروجهما كان للضرورة 

  لهذا قالتا: {وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ}.
: {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاءٍ}؛ لأنها -ز وجل ع -ونلاحظ أیضًا في القصة قول االله 

  تربَّتْ على الحیاء لم تتكشف ولم تتبرج.
قال االله تعالى: {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاءٍ} أي: مشي الحرائر، «قال الحافظ ابن كثیر: 

  ».كانت مستتَرة بكم درْعها«أنه قال:  - عنه رضي االله -كما روي عن أمیر المؤمنین عمر 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعیم، حدثنا إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن عمر بن 

جاءت تمشي على استحیاء، قائلة بثوبها على وجهها، : «-رحمه االله  -میمون قال: قال عمر 
  (هذا إسناد صحیح).». لیست بسلفع خَرَّاجة ولاجة

  ).٢» ( السلفع من الرجال: الجسور، ومن النساء: الجریئة السلیطة«قال الجوهري: 
وفي الآیة أیضًا من الأدب والعفة والحیاء، ما بلغ ابنة الشیخ مبلغًا عجیبًا في التحفظ والتحرز، إذ 

  قالت: {قَالَتْ إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا}، فجعلت
_________  
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة: علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ١( 

  ).٥٨وآثاره، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص 
  ).٣٨٤/ ٣) تفسیر ابن كثیر (٢( 

)٢/٣٤٨(  

  



یبة.   الدعوة على لسان الأب، ابتعادًا عن الرَّیب والرِّ
زم: {قَالَتْ إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا} هكذا مباشرةً قالت له المطلوب، قالت له بح

  وبدون كثرة كلام.
وقارنوا هذا بالذي یحدث من بعض النساء في عصرنا الحاضر مِن حُب الكلام الكثیر مع الرجال: 

لأقارب أو مع الأصدقاء، وسواءً بشكل مع ما یصاحب هذا الكلام من تكسر ومیوعة سواءً مع ا
: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ -عز وجل  -مباشر أو عن طریق الهاتف، رغم أنهن یعرفن قول االله 

  ).٣٢الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} (الأحزاب: 
ذن على وكم من رجل وقع ضحیة كلمة مائعة أو ضحكة فاجرة سمعها من أمثال هؤلاء النساء، إ

المرأة عندما تخاطب الرجال أن تخاطبهم بجدیة لا تصل إلى التشبه بالرجال ولا بمیوعة وتكسر قد 
  یفهم البعض منها أنها تقصد شیئًا ما.

  وعلیها أن تتكلم بقدر الحاجة بدون زیادة أو نقصان.

)٢/٣٤٩(  

  

  الشبهة السابعة:
  حوار معها: وما حصل من -علیه السلام  -قصة ملكة سبأ مع سلیمان 

) فَلَمَّا جَاءَتْ قِیلَ ٤١قال تعالى: {قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِینَ لاَ یَهْتَدُونَ (
صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ ) وَ ٤٢أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِینَ (

ةً وَكَشَفَتْ عَنْ ٤٣دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِینَ ( رْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّ ) قِیلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّ
دٌ مِنْ قَوَارِیرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ  سَاقَیْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّ

  ).٤٤ - ٤١)} (النمل: ٤٤الْعَالَمِینَ (
  الجواب:

لیس في القصة ما یدل على جواز الاختلاط إنما هو لقاء عابر ینقضي بزوال الحاجة أو  - ١
  ).١الضرورة ( 

قبلنا، فلا یستدل به لأنه قد جاء في  لو سلمنا جدلاً بصحة استدلالهم بالقصة فهذا شرع من - ٢
(  - صلى االله علیه وآله وسلم  -كما قال نبینا » إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «شرعنا ما ینسخه، فـ 

٢.(  
_________  

) باختصار من (الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره)، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د ١( 
  ).١٧٧ الهبدان (ص محمد بن عبد االله



) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ٢( 
  )، والحدیث رواه البخاري ومسلم.٥٨ - ٥٧وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق (ص 

)٢/٣٥٠(  

  

  الشبهة الثامنة:
  المحراب: -علیها السلام  -م على مری -علیه السلام  -دخول زكریا 

رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ  أَنْتَ  قال تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ
هُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ ) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّ ٣٥السَّمِیعُ الْعَلِیمُ (

یَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ( یْتُهَا مَرْیَمَ وَإِنِّي أُعِیذُهَا بِكَ وَذُرِّ ) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ ٣٦كَالأْنُْثَى وَإِنِّي سَمَّ
یَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَامَرْیَمُ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِ 

 - ٣٥)} (آل عمران: ٣٧أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ (
٣٧.(  

  الجواب:
  وهي رضیعة وربما أرضعتها زوجته فتكون ابنته من الرضاعة. كفل زكریا مریم - ١
مریم كانت تقطن المسجد بعدما كبرت فقد نذرتها أمها لذلك، ودخول زكریا علیها كان في  - ٢

  ).١المحراب، والمسجد موضع عبادة ویجوز فیه دخول الرجال والنساء مع التصون والحجاب ( 
القصة فهذا شرع من قبلنا، فلا یستدل به لأنه قد جاء في لو سلمنا جدلاً بصحة استدلالهم ب - ٣

(  - صلى االله علیه وآله وسلم  -كما قال نبینا » إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «شرعنا ما ینسخه، فـ 
٢.(  

_________  
د  ) باختصار من (الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره)، د محمد بن عبد االله المسیمیري،١( 

  ).١٧٧محمد بن عبد االله الهبدان (ص 
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ٢( 

  )، والحدیث رواه البخاري ومسلم.٥٨ - ٥٧وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق (ص 

)٢/٣٥١(  

  



  الشبهة التاسعة:
مع قومها: قال تعالى: {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا یَامَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ  -السلام علیها  -قصة مریم 
) فَأَشَارَتْ إِلَیْهِ قَالُوا ٢٨) یَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِی3ا (٢٧شَیْئًا فَرِی3ا (
) وَجَعَلَنِي ٣٠) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِی3ا (٢٩مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِی3ا (كَیْفَ نُكَلِّمُ 

كَاةِ مَا دُمْتُ حَی3ا ( لاَةِ وَالزَّ جَبَّارًا شَقِی3ا  ) وَبَر3ا بِوَالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي٣١مُبَارَكًا أَیْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّ
) ذَلِكَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ ٣٣) وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَی3ا (٣٢(

  ).٣٤ - ٢٧)} (مریم: ٣٤الَّذِي فِیهِ یَمْتَرُونَ (
  الجواب:

قاءً عابرًا لغرض البیان ورفع اللَّبْس لكي لا تضع مع قومها كان ل -علیها السلام  -لقاء مریم  - ١
من إبلاغهم الرسالة، ولم یكن  -علیه السلام  -نفسها موضع التهمة وسوء الظن، ولیتمكن عیسى 

  لقاؤها إیاهم متكررًا ومقصودًا ومباشرًا كل یوم كما یحسبه دعاة الاختلاط.
به مكانًا قصِی3ا بعیدًا عن الأنظار؛ فلماذا  حین أجاءها المخاض انتبذت -علیها السلام  -مریم  - ٢

  )١أغفل دعاة الاختلاط هذا؟!! ( 
لو سلمنا جدلاً بصحة استدلالهم بالقصة فهذا شرع من قبلنا، فلا یستدل به لأنه قد جاء في  - ٣

(  - وآله وسلم صلى االله علیه  -كما قال نبینا » إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «شرعنا ما ینسخه، فـ 
٢.(  

_________  
) باختصار من (الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره)، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د ١( 

  ).١٧٥محمد بن عبد االله الهبدان (ص 
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ٢( 

  )، والحدیث رواه البخاري ومسلم.٥٨ - ٥٧إبراهیم بن عبد االله الأزرق (ص وآثاره)، جمع وإعداد: 

)٢/٣٥٢(  

  

  الشبهة العاشرة:
  استدلالهم بآیة (المباهلة):

كَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ  نَا  وَنِسَاءَ قال تعالى: {فَمَنْ حَاجَّ
  ).٦١)} (آل عمران: ٦١وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثمَُّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِینَ (

هذه الآیة اعتبرها بعضهم من أكثر الأدلة صراحة على إباحة الاختلاط، والتي نزلت عقب فرض 
، كان سیجلب معه -صلى االله علیه وآله وسلم  -بي الحجاب، حیث إن الآیة أشارت إلى أن الن



  نساءه وأولاده للمباهلة مع وفد أساقفة نجران.
  الجواب:

كَ} في عیسى «{مَعْنَى الآیة كما جاء في تفسیر السعدي:  - ١ علیه السلام  -فَمَنْ} جادلك و {حَاجَّ
ا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} بأنه عبد االله وزعم أنه فوق منزلة العبودیة، بل رفعه فوق منزلته {مِنْ بَعْدِ مَ  -

ورسوله، وبیَّنْتَ لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم االله علیه، دل على عناد 
من لم یتبعك في هذا العلم الیقیني، فلم یبق في مجادلته فائدة تستفیدها ولا یستفیدها هو، لأن الحق 

ند مشاق الله ورسوله، قصده اتباع هواه، لا اتباع ما أنزل االله، فهذا قد تبین، فجداله فیه جدال معا
  لیس فیه حیلة.

فأمر االله نبیه أن ینتقل إلى مباهلته وملاعنته، فیدعون االله ویبتهلون إلیه أن یجعل لعنته وعقوبته 
صلى  -ي على الكاذب من الفریقین، هو وأحب الناس إلیه من الأولاد والأبناء والنساء، فدعاهم النب

إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلوا، وعلموا أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهلیهم  -االله علیه وآله وسلم 
وأولادهم فلم یجدوا أهلاً ولا مالاً وعوجلوا بالعقوبة، فرضوا بدینهم مع جزمهم ببطلانه، وهذا غایة 

  ».الفساد والعناد

)٢/٣٥٣(  

  



  تم تصدیر هذا الكتاب آلیا بواسطة المكتبة الشاملة 
 (اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)

 
ثمار مرة وقصص مخزیة  - الكتاب: الاختلاط بین الرجال والنساء، أحكام وفتاوى 

  لاطشبهة لدعاة الاخت ١٣٦كشف  -
  جمع وترتیب: شحاتة محمد صقر

  قدم له: الشیخ محمد بن شامي شیبة
  د محمد یسري إبراهیم - د هشام عقدة  -د محمد یسري  -د یاسر برهامي 

  الناشر: دار الیسر
  م ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢الطبعة: الأولى، 

  ٢عدد الأجزاء: 
 [ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذیل بالحواشي]

كمًا كاملاً على أمرٍ لم یقع ، وإن وقع فهو ضرورة بین الحق والباطل والحیاة كیف نبني ح - ٢
والموت فهي (ملاعنة) ، والأعجب إن حصل فلا نعرف كیف ستكون ماهیته ، هل سیختلطون أم 

  لا؛ فیكون النساء في مكان والرجال في مكان آخر مثلاً؟!
  قع الاختلاط لیحكموا أنه من أصرح الأدلة؟!!وكأن دعاة الاختلاط قد كُشفت لهم الحُجب فرأوا أنه و 

معلوم مَن المقصود بالآیات (بالأبناء) الحسن والحسین و (النساء) فاطمة و (أنفسنا) عنى  - ٢
نفسه الرسول وعلیًا ، كما في تفاسیر البغوي والألوسي وغیرهما ، وأحادیث مسلم والترمذي ، ومن 

) زوج وزوجته وأبناءهم مع جدهم ، فأین الاختلاط هذا یتبین أن حتى مَن سیذهب (لو حصل ذلك
  ).١هنا أو هناك إذا سافروا وفاطمة مع محارمها؟! سواء في الطریق أو هناك ( 

وأین هذا الشيء العارض ـ مع وجود المحارم ـ من الاختلاط الذي قد یدوم لساعات بدون محارم ( 
٢.(  

_________  
حریم الاختلاط بالإسلام)، فهد الغفیلي، موقع نور الإسلام ) الرد على (باحث سعودي یفند أدلة ت١( 

www.islamlight.com.بإشراف د محمد بن عبد االله الهبدان ،  
  ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٢( 

)٢/٣٥٤(  
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  ثانیًا:
  یدل على جواز الاختلاط لیس فیها ما -صلى االله علیه وآله وسلم  -أحادیث صحیحة عن النبي 

  
  الشبهة الحادیة عشرة:

  ):١(  -رضي االله عنها  -حدیث أم حرام بنت ملحان 
كَانَ یَدْخُلُ عَلَى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنه  -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 

امِت، فَدَخَلَ عَلَیْهَا رَسُولُ االلهِ  أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان فَتُطْعِمُه، وَكَانَتْ أُمّ   -حَرَام تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
صلى االله علیه  -یَوْمًا فَأَطْعَمَتْه، ثمَُّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ االلهِ  -صلى االله علیه وآله وسلم 

  ».مَا یُضْحِكُكَ یَا رَسُولَ االلهِ؟«لْتُ: ثمَُّ اسْتَیْقَظَ وَهُوَ یَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُ  -وآله وسلم 
) هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى ٢نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِیلِ االلهِ یَرْكَبُونَ ثبََجَ ( «قَالَ: 

  الأَْسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَْسِرَّةِ ـ یَشُكُّ أَیَّهُمَا ـ.
قَظَ فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهِ ادْعُ االلهَ أَنْ یَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا، ثمَُّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثمَُّ اسْتَیْ «قَالَتْ:  قَالَ: َ 

  ».مَا یُضْحِكُكَ یَا رَسُولَ االلهِ؟«وَهُوَ یَضْحَكُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: 
  ، كَمَا قَالَ فِي الأُْولَى.»غُزَاةً فِي سَبِیلِ االلهِ  نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ «قَالَ: 

  ».یَا رَسُولَ االلهِ ادْعُ االلهَ أَنْ یَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟«قَالَتْ: فَقُلْتُ: 
لِینَ «قَالَ:  نْ دَابَّتِهَا ، فَرَكِبَتْ أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِیَةَ فَصُرِعَتْ عَ »أَنْتِ مِنْ الأَْوَّ

  حِینَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. (رواه البخاري ومسلم).
_________  

) بتصرف من (إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، دراسة تأصیلیة تطبیقیة تبین ١( 
المنهج العلمي في الإجابة عن الإشكالات التي ربما تعرض في بعض الأحادیث) تألیف: علي بن 

  عبد االله بن شدید الصیاح المطیري.
) الثَّبَج: ظَهْر الشَّيْء، وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ یَرْكَبُونَ السُّفُن الَّتِي تَجْرِي عَلَى ظَهْره. (من فتح الباري لابن ٢( 

  حجر).

)٢/٣٥٥(  

  

  تنبیه:
م في وأنبه أن لفظة (النو «قال صاحب كتاب (إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان): 

  ).١» ( الحجر) لم أجدها في أي روایة من روایات الحدیث
  الجواب:



  استشكل حَدِیث أُمّ حَرَام هذا مِنْ وجهین:
ل: أنّ ظاهر الحَدِیث یوهم خلوة الرسول  بأُمّ حَرَام، ومعلوم أنّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الأوَّ

  خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة لا تجوز باتفاق العلماء.
  فهل یجوز للمرأة مس جسد الرجل الأجنبي؟.» ثمَُّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ «والثاني: أنّ في الحَدِیث: 

  وهذا الإشكال فرح به صنفان من أهل الأهواء:
ل: اتخذ هذا الحَدِیث حجة للطعن في أصح كتابین بعد كتاب االله (صحیح البخاري،  فالصنف الأوَّ

-صلى االله علیه وآله وسلم  -لسقیم أنّ في ذلك طعنًا في جناب المصطفى وصحیح مسلم)، لفهمه ا
.  

فیهم: {وَاللَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ  -عز وجل  -والصنف الثاني: وهم أهل الشهوات الذین قَالَ االله 
)، فأخذوا ما یوافق شهواتهم ٢٧)} (النساء:٢٧وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً عَظِیمًا (
  وأعرضوا عن ما یخالفها من صریح الكتاب والسنة.

وهذان الصنفان لیس نظرهم في الدلیل نظر المستبصر حتى یكونَ هواه تحت حكمه، بل نظر مَنْ 
  .حَكَمَ بالهوى ثم أتى بالدلیلِ كالشاهدٍ له، وهذا شأنُ كلّ مبطل ممن یترك المحكم للمتشابه

_________  
  .١٩) هامش ص ١( 

)٢/٣٥٦(  

  

وعند التحقیق وتطبیق المنهج العلمي السلیم في دراسة المسألة جمعًا ودراسةً یتبین أنه لا حجة 
  للصنفین في الحَدِیث.

  قال صاحب كتاب (إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان):
  لا یخرج عن أحد ثلاثة: -لیه وآله وسلم صلى االله ع -والجواب عن حدیث أم حرام وتفلیتها النبي «
  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -الخصوصیة للنبي  - ١
  أو الخصوصیة لأم حرام وأختها أم سلیم. - ٢
وأم حرام وأختها أم  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أو أنّ هناك علاقة محرمیة بین الرسول  - ٣

  سلیم.
حوله أهل الشهوات ـ وهو أنه یجوز للأجنبي الخلوة بالأجنبیة  ولم أذكر جوابًا رابعًا ـ وهو ما یدور

  ومسها لأمرین:
  أنَّ النصوص من القرآن والسنة دالة دلالة قطعیة على تحریم الخلوة بالأجنبیة ومسها. - ١
  أنّ أحدًا من أهل العلم ممن تقدم أو تأخر لم یذكر هذا الجواب للسبب المتقدم. - ٢



ا موسعًا شاملاً للروایة والدرایة ظهرت لي أمور مجتمعة تُعدّ من قبیل تضافر فلمّا بحثت الحدیث بحثً 
صلى االله علیه  -الدلائل التي لا تخطئ، والدلالات التي تورث الیقین بأنَّ هناك محرمیة بین النبي 

وأمّ حرام، وبینت أنه بأقل من القرائن المذكورة یستدل على مثل هذه القضایا، فكیف  -وآله وسلم 
  ).١» ( بهذه القرائن مجتمعة

صلى االله علیه وآله  -لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِیثٍ صحیحٍ صریحٍ في خلوة النَّبِيّ «وقال أیضًا: 
وحدَه بامرأةٍ أجنبیةٍ ... والأحادیثُ التي ذَكَرَ بعضُ العلماء أنّ فیها خلوةً، أو استدل بها عَلَى  - وسلم 

الخلوة بالمرأة الأجنبیة والنظر إلیها لیست  - علیه وآله وسلم صلى االله - أنّ مِنْ خصائص الرسول 
  ).٢» ( صریحة

_________  
  .٢٦) هامش ص ١( 
  .٤٥) ص ٢( 

)٢/٣٥٧(  

  

  أجوبةُ أهلِ العلم والإیمان عن هذین الإشكالین:
ل:   أمَّا الإشكالُ الأوَّ

سَ فیه التصریح بالخلوة أو عدم وهو أنّ ظاهر الحَدِیث یوهم الخلوة، فالإجابة عنه أنّ الحَدِیثَ لی
القطعيّ للخلوة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الخلوة فإذا كان كذلك رجع إلى الأصل وهو تحریمه 

والدلیل على «بالمرأة الأجنبیة، وقد أشار إلى هذا المعنى اِبْن عَبْد الْبَرِّ فَقَالَ بعد أن ذكر المحرمیة:: 
عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبد االله بن عمرو بن العاص، ذلك ... ـ ثم ساق حَدِیث جابر، و 

وعقبة بن عامر في النهي عن الخلوة ـ وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك، ومحال أنْ یأتي رسولُ االله 
  ).١» ( ما ینهى عنه -صلى االله علیه وآله وسلم  -

الْخَلْوَة بها؛ فلعل ذاك كَانَ مَعَ وَلَد أَوْ خَادِم أَوْ زَوْج لَیْسَ فِي الْحَدِیث مَا یَدُلّ عَلَى «وَقَالَ الدِّمْیَاطِيّ: 
 -أَوْ تَابِع، والعادةُ تقتضي المخالطة بین الْمَخْدُوم وَأَهْل خَادِمه، سیّما إذا كنَّ مسنَّات مع ما ثبت له 

  ).٢» ( من العصمة -صلى االله علیه وآله وسلم 
  ).٣» ( مَال قَوِيّ قُلْتُ: وَهُوَ اِحْتِ «قَالَ ابنُ حَجَر: 

وكثیرًا ما یقع في الكتابِ والسنةِ ترك بیان بعض الأمور في موضع لائق به اعتمادًا على وضوحها 
وظهورها، أو اعتمادا على بیانها في موضع آخر، ولیس هذا بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في 

  القرآن ومجيء تخصیصه أو تقییده في السنة.
صلى االله علیه وآله وسلم  -ي الحَدِیث لم تضر لأنّ أُمّ حَرَام خالة للنبي ولو ثبتت الخلوة صراحة ف



ضَاعَ أو أنَّ ذلك من خصائصه  -   .-صلى االله علیه وآله وسلم  -من الرَّ
_________  

  ).٢٢٦/ ١) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید (١( 
  ).٨٦/ ١٤) عمدة القاري (٢( 
  ) ..٧٨/ ١١) فتح الباري (٣( 

)٢/٣٥٨(  

  

  أمَّا الإشكال الثاني:
، فقد تعددت آراء العلماء في ذلك على -صلى االله علیه وآله وسلم  -وهو فَلْيُ أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ 

  أقوال:
وَةِ إباحة النَّظَرِ لِلأَجْنَبِیَّاتِ وَالْخَلْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -القولُ الأَّولُ: أنّ من خصائص النَّبِيّ 

رْدَافِهِنّ، ویدخل في ذلك تفلیة الرأس وغیره.   بِهِنَّ وَإِ
عن مصافحة النساء في البیعة  -صلى االله علیه وآله وسلم  - ولكن یضَعّف هذا القول امتناع النَّبِيّ 

والاكتفاء بالكلام، فهذا الامتناع في هذا الوقت الذي یقتضیه ـ وهو وقتُ المبایعة ـ دلیلٌ على عدم 
  صیة، وإلاَّ فبماذا یُفسر هذا الامتناع في هذا المقام الذي یقتضي عدم الامتناع؟!.الخصو 

صلى  -أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ االلهِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وكذلك حَدِیث صَفِیَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ 
فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ  -االله علیه وآله وسلم 

مَعَهَا یَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -سَاعَةً، ثمَُّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ 
صلى االله علیه وآله  -لأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ االلهِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلانِ مِنْ ا

» عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَيٍّ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ  - وسلم 
إِنَّ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -الَ النَّبِيُّ ، وَكَبُرَ عَلَیْهِمَا فَقَ »سُبْحَانَ االلهِ یَا رَسُولَ االلهِ «فَقَالا: 

نِّي خَشِیتُ أَنْ یَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَیْئًا نْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِ   (رواه البخاري ومسلم).» الشَّیْطَانَ یَبْلُغُ مِنْ الإِْ
أن یقول  -علیه وآله وسلم  صلى االله -فلو كان مستقرًا عند الصحابة هذا المعنى لما احتاج النَّبِيّ 

  للصحابیین ما قَالَ.
  القولُ الثاني: أنّ هذا خاصٌ بأُمّ حَرَام وأختها أُمّ سُلَیْم.

تْ أُمّ سُلَیْم وأختها بهذه  ویرد على هذا القول الاعتراضات السابقة نفسها، ویزاد: لماذا خُصَّ
  الخصوصیة.

ا قرابة نسب أو  -له وسلم صلى االله علیه وآ -القولُ الثالث: أنّ النَّبِيّ  مَحْرَم لأُمّ حَرَام؛ فبینهما إمَّ
  رضاع.



)٢/٣٥٩(  

  

،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ «قَالَ الإمام النَّوَوِيّ: 
ضَاعَة ، وَقَالَ آخَرُونَ: وَاخْتَلَفُوا فِي كَیْفِیَّة ذَلِكَ فَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ  وَغَیْره: كَانَتْ إِحْدَى خَالاَته مِنْ الرَّ

ار   ).١» ( بَلْ كَانَتْ خَالَة لأَِبِیهِ أَوْ لِجَدِّهِ؛ لأَِنَّ عَبْد الْمُطَّلِب كَانَتْ أُمّه مِنْ بَنِي النَّجَّ
» ( - صلى االله علیه وآله وسلم  -وكانت أُمّ سُلَیْم هذه هي وأختها خالتین لرسولِ االله «وَقَالَ أیضًا: 

٢.(  
وَجَزَمَ أَبُو الْقَاسِم بْن الْجَوْهَرِيّ والدَاوُدِيُّ وَالْمُهَلَّب فِیمَا حَكَاهُ اِبْن بَطَّال عَنْهُ «وقَالَ الحافظ ابنُ حَجَر: 

ه عَبْد الْمُطَّلِبِ ، وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ بِمَا قَالَ اِبْن وَهْب قَالَ: وَقَالَ غَیْره إِنَّمَا كَانَتْ خَالَة لأَبِیهِ أَوْ جَدّ 
صلى االله علیه وآله  - سَمِعْت بَعْض الْحُفَّاظ یَقُول: كَانَتْ أُمّ سُلَیْمٍ أُخْت آمِنَة بِنْت وَهْب أُمّ رَسُول اللَّه 

ضَاعَة - وسلم    ).٣» ( مِنْ الرَّ
ضَاعَة من والقول بالمحرمیة بالنسب فیه نظر، لأنّ خفاء قرابة النسب ی ضَاعَ؛ فإنّ الرَّ بعد بخلاف الرَّ

  الأجنبیة كانت منتشرة في ذلك الوقت، وربما خفي أمْرُها على أقرب الناس.
  ومما وَرَدَ في خفاء الرضاع من الحَدِیث:

عِنْدِي ، وَ -صلى االله علیه وآله وسلم  -عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهِ  - ١
خِي مِنْ رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَیْهِ، وَرَأَیْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهِ إِنَّهُ أَ 

ضَاعَةِ، قَالَتْ: فَقَالَ:  ضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَ «الرَّ ضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّ (رواه البخاري » ةِ انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنْ الرَّ
  ومسلم).

وهي  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فانظرْ كیفَ خفي أمر رضاعة من هي من أقرب الناس إلیه 
  زوجته.

_________  
  ).٥٧/ ١٣) شرح النَّوَوِيّ على صحیح مسلم (١( 
  ).٦٢٦/ ٢) تهذیب الأسماء (٢( 
  ).٧٨/ ١١) فتح الباري (٣( 

)٢/٣٦٠(  

  

بنُ أبي مُلَیْكَة عنْ عُقْبَةَ بنِ الحارِثِ  أنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأبي إِهابِ بنِ عَزِیزِ فَأتَتْهُ  وعن عَبْدُ االلهِ  - ٢
ما أعْلَمُ أنَّكِ أرْضَعْتِنِي وَلا «امْرَأةٌ فَقالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرضَعْتُ عُقْبَةَ والَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: 



 -بالمَدِینَة فَسَأَلَهُ فَقَالَ رسولُ االله  -صلى االله علیه وآله وسلم  -إِلى رسول االله  فَرَكِبَ ».أخْبَرْتِنِي
  ، فَفارَقَها عُقْبَةُ ونَكَحَتْ زَوْجًا غَیَرَهُ (رواه البخاري).»كَیْفَ وقَدْ قِیلَ!: «-صلى االله علیه وآله وسلم 

إِنَّهَا لاَ «أُرِیدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ:  -علیه وآله وسلم صلى االله  -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  - ٣
ضَاعَةِ مَا یَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ  ضَاعَةِ وَیَحْرُمُ مِنْ الرَّ (رواه البخاري » تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّ

  ومسلم).
إِنَّا : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -حَبِیبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ االلهِ  وعَنْ زَیْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ  - ٤

أَعَلَى أُمِّ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
ضَاعَةِ  سَلَمَةَ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ    (رواه البخاري ومسلم).» لِي؛ إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنْ الرَّ

  :-صلى االله علیه وآله وسلم  -الراجح في الإجابة عن مس أُمّ حَرَام للنبي 
مع أُمّ سُلَیْم وأختها  -صلى االله علیه وآله وسلم  - إنّ مَنْ استقرأ النصوص الواردة في تعامل النبي 

لأُمّ سُلَیْم وأختها أُمّ حَرَام دون بقیة النساء ـ غیر أزوجه ـ خصوصیة لا یمكن أن تقع  أُمّ حَرَام رأى أنّ 
  إلا للمحرم مع محرمه، فمن ذلك:

یَدْخُلُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ  -رضي االله عنه  -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  - ١
لَى فِرَاشِهَا، وَلَیْسَتْ فِیهِ، قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ یَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَأُتِیَتْ فَقِیلَ لَهَا: بَیْتَ أُمِّ سُلَیْمٍ فَیَنَامُ عَ 

  ».نَامَ فِي بَیْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ  - صلى االله علیه وآله وسلم  -هَذَا النَّبِيُّ «
قِطْعَةِ أَدِیمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِیدَتَهَا فَجَعَلَتْ تنَُشِّفُ  قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى

  مَا تَصْنَعِینَ یَا أُمَّ «فَقَالَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِیرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ 

)٢/٣٦١(  

  

  ).١(رواه مسلم) ( » أَصَبْتِ «، قَالَ: »االلهِ، نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْیَانِنَا یَا رَسُولَ «فَقَالَتْ: » سُلَیْمٍ؟
یَدْخُلُ بَیْتَ أُمِّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كَانَ النَّبِيُّ : «-رضي االله عنه  -وتأمل قولَ أَنَسِ 

أهل الكفر والنفاق ـ زمن النبوة ـ مثل هذا  ؛ فهل یعقل أن یترك»سُلَیْمٍ فَیَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَلَیْسَتْ فِیهِ 
وفي نبوته؟ وهم الذین  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الموقف دون استغلاله في الطعن في النَّبِيّ 

  بمجرد شبهة باطلة!! -رضي االله عنها  -طعنوا في أم المؤمنین عائشة 
  ) یحیكون الدسائس والمؤامرات والشائعات!!٢وما فتأوا ( 

  ؟!!-رضي االله عنها  -لِمَ لمْ یتكلموا في أُمّ سُلَیْم وأختها أُمّ حَرَام كما تكلموا في عائشة وكذلك 
لَمْ یَكُنْ یَدْخُلُ بَیْتًا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ النَّبِيَّ  -رضي االله عنه  -حَدِیثُ أَنَسٍ  - ٢

(رواه » إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي«ى أَزْوَاجِهِ فَقِیلَ لَهُ فَقَالَ: بِالْمَدِینَةِ غَیْرَ بَیْتِ أُمِّ سُلَیْمٍ إِلا عَلَ 
  البخاري ومسلم).



قَوْله: (لَمْ یَكُنْ یَدْخُلُ بِالْمَدِینَةِ بَیْتاً غَیْر بَیْتٍ أَمْ سَلِیم) قَالَ الحُمَیْدِيّ: لَعَلَّهُ أَرَادَ عَلَى «قَالَ ابن حَجَر: 
  لاَّ فَقَدَ تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ یَدْخُلُ عَلَى أُمّ حَرَام.الدَّوَامِ وَإِ 

لاَّ فَقَدَ دَخَلَ عَلَى أُخْتِهَا أُ  مِّ حَرَام، وَلَعَلَّهَا ـ وَقَالَ اِبْن التِّینِ: یُرِیدُ أَنَّهُ كَانَ یُكْثِرُ الدُّخُولُ عَلَى أُمِّ سَلِیم وَإِ
  مَقْتُولِ أَوْ وَجَدَتْ عَلَیْهِ أَكْثَر مِنْ أُمّ حَرَام.أَيْ أَمُّ سَلِیم ـ كَانْت شَقِیقَة ال

لاَ حَاجَةَ إِلَى هَذَا التَّأْوِیلِ فَإِنَّ بَیْت أُمّ حَرَام وَأُمّ سَلِیم وَاحِد وَلاَ مَانِع أَنْ «قُلْت (أي الحافظ ابن حجر): 
  یهِ مَعْزِل فَنُسِبَ تَكُونَ الأُخْتَانِ فِي بَیْتٍ وَاحِدٍ كَبِیرٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِ 

_________  
غِیر، تَجْعَلُ الْمَرْأَة فِیهِ مَا یَعِزُّ مِنْ مَتَاعهَا.١(  نْدُوقِ الصَّ   ) قَوْله: (فَفَتَحَتْ عَتِیدَتهَا) هِيَ كَالصُّ

  ).٨٧/ ١٥مَعْنَى فَزِعَ: اِسْتَیْقَظَ مِنْ نَوْمه. (من شرح النووي على مسلم (
وما فَتِئَ، وما فَتَأَ: أي ما زال، وما برح، قال تعالى: {قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ ) ما أفْتَأَ یفعل كذا، ٢( 

)، أي لا تزال تذكره، والنفي في ٨٥)} (یوسف: ٨٥یُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِینَ (
مختار الصحاح، المعجم الوسیط، مادة: الآیة بعد القسم وقبل الفعل المضارع ملحوظ وإن لم یذكر. (

  فتأ).

)٢/٣٦٢(  

  

  ).١» ( تَارَةً إِلَى هَذِهِ وَتَارَةً إِلَى هَذِهِ 
فإنَّه سؤالٌ عن سبب » فَقِیلَ لَهُ فِي ذَلِكَ «وما أجاب به الحُمَیْدِيّ واِبْن التِّینِ یتضمن تفسیرًا لقوله: 

سبب دخوله علیها لكونها أجنبیةً منه، فإنَّ ذلك لا كثرة دخوله علیها، ولا یجوز أنْ یكون سؤالاً عن 
فتعین » إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي«من قوله:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -یناسبه ما أجاب به 

  أن یكون السؤال عن غیر هذا.
رَام أُخْت أُمّ سُلَیْمٍ أَنَّهُمَا كَانَتَا خَالَتیَْنِ لِرَسُولِ قَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتاَب الْجِهَاد عِنْد ذِكْر أُمّ حَ «قَالَ النَّوَوِيّ: 

ا مِنْ النَّسَب ، فَتَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهِ  مَّ ضَاع ، وَإِ ا مِنْ الرَّ مَحْرَمَیْنِ إِمَّ
ةً ، لاَ یَدْخُلُ عَلَ  ى غَیْرهمَا مِنْ النِّسَاء إِلاَّ أَزْوَاجه. قَالَ الْعُلَمَاء: فَفِیهِ بِهِمَا ، وَكَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِمَا خَاصَّ

نْ كَانَ صَ  الِحًا جَوَاز دُخُول الْمَحْرَم عَلَى مَحْرَمه ، وَفِیهِ إِشَارَة إِلَى مَنْع دُخُول الرَّجُل إِلَى الأَْجْنَبِیَّة. وَإِ
حِیحَة الْمَشْ    هُورَة فِي تَحْرِیم الْخَلْوَة بِالأَْجْنَبِیَّةِ.، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الأَْحَادِیث الصَّ

  ).٢» ( قَالَ الْعُلَمَاء: أَرَادَ اِمْتِنَاع الأُْمَّة مِنْ الدُّخُول عَلَى الأَْجْنَبِیَّات
 : لم تكن «قلتُ: » كیف صار قتل الأخ سببًا للدخول على الأجنبیة؟«قَالَ الكرمانيّ: «قَالَ العینيُّ

ضَاعَ، وقیل: من النسب  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لرسول االله أجنبیة كانت خالة  من الرَّ
  ).٣» ( فالمحرمیة كانت سببًا لجواز الدخول



صلى االله علیه وآله  -قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ  -رضي االله عنه  -وعَنْ سُلَیْمَانُ عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أَنَسٍ  - ٣
، فِي غَیْرِ وَقْتِ »قُومُوا فَلأُِصَلِّيَ بِكُمْ «ا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ: عَلَیْنَا وَمَا هُوَ إِلا أَنَ  - وسلم 

أَیْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى یَمِینِهِ، ثمَُّ دَعَا لَنَا أَهْلَ «صَلاَةٍ فَصَلَّى بِنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِثاَبِتٍ: 
  الْبَیْتِ 

_________  
  ).٥١/ ٦) فتح الباري (١( 
  ).١٠/ ١٦) شرح النووي على صحیح مسلم (٢( 
  ).١٣٨/ ١٤) عمدة القاري (٣( 

)٢/٣٦٣(  

  

فَدَعَا لِي بِكُلِّ بِكُلِّ خَیْرٍ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ فَقَالَتْ أُمِّي: یَا رَسُولَ االلهِ خُوَیْدِمُكَ ادْعُ االلهَ لَهُ، قَالَ: 
  (رواه مسلم).» اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِیهِ «كَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: خَیْرٍ، وَ 

دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَأَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  - ٤
، ثمَُّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَیْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ أُمُّ »وا هَذَا فِي وِعَائِهِ، وَهَذَا فِي سِقَائِهِ؛ فَإِنِّي صَائِمٌ رُدُّ «فَقَالَ: 

  (رواه أبو داود وصححه الألباني).». سُلَیْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا
عَلَى أُمِّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -النَّبِيُّ  :دَخَلَ -رضي االله عنه  -وعَنْ حُمَیْد عَنْ أَنَسٍ  - ٥

مَّ قَامَ إِلَى نَاحِیَةٍ سُلَیْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ قَالَ: أَعِیدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُ 
یَا رَسُولَ االلهِ إِنَّ لِي «ا لأُِمِّ سُلَیْمٍ وَأَهْلِ بَیْتِهَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَیْمٍ: مِنْ الْبَیْتِ فَصَلَّى غَیْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَ 

  ».خُوَیْصَةً 
اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ «، فَمَا تَرَكَ خَیْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْیَا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ قَالَ: »خَادِمُكَ أَنَسٌ «قَالَتْ: ».مَا هِيَ؟«قَالَ 

؛ فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَْنْصَارِ مَالاً، وَحَدَّثتَْنِي ابْنَتِي أُمَیْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ »وَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فِیهِ مَالاً وَ 
اجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ    ).١(رواه البخاري) ( » حَجَّ

فِي  -صلى االله علیه وآله وسلم  -صَلَّى النَّبِيُّ «قَالَ:  - عنه رضي االله -وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  - ٦
  بَیْتِ أُمِّ سُلَیْمٍ فَقُمْتُ وَیَتِیمٌ 

_________  
ة.١(  ادِ وَبِتَخْفِیفِهَا، تَصْغِیر خَاصَّ   ) قَوْله: (إِنَّ لِي خُوَیْصَة) بِتَشْدِیدِ الصَّ

  أَوْ بَدَل، وَالْخَبَر مَحْذُوف تَقْدِیره أَطْلُبُ مِنْك الدُّعَاء لَهُ.هُوَ عَطْف بَیَان، » خَادِمك أَنَس«وَقَوْلها: 
  (أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي) أَيْ مِنْ وَلَدِهِ دُونَ أَسْبَاطِهِ وَأَحْفَادِهِ.

لِ مَا مَاتَ لِي مِنْ الأَْوْلاَدِ إِلَى أَنْ  اجِ الْبَصْرَةَ) أَيْ مِنْ أَوَّ اجُ، وَكَانَ قُدُومُ قَوْله: (مَقْدَمَ الْحَجَّ قَدِمَهَا الْحَجَّ



اج الْبَصْرَةَ سَنَة خَمْس وَسَبْعِینَ وَعُمُرُ أَنَسٍ حِینَئِذٍ نَیِّفٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، وَقَدْ عَاشَ أَنَس بَعْ  د ذَلِكَ الْحَجَّ
  بَ الْمِائَةَ. ...إِلَى سَنَة ثَلاَث وَیُقَالُ اِثنَْتَیْنِ وَیُقَال إِحْدَى وَتِسْعِینَ وَقَدْ قَارَ 

  
دْرَ هُوَ قَوْله: (بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ) فِي ذِكْر هَذَا دَلاَلَة عَلَى كَثْرَةِ مَا جَاءَهُ مِنْ الْوَلَدِ فَإِنَّ هَذَا الْقَ 

نَّ وَلَدِي «نَس عِنْد مُسْلِمٍ: الَّذِي مَاتَ مِنْهُمْ، وَأَمَّا الَّذِینَ بَقُوا فَفِي رِوَایَة إِسْحَاق اِبْن أَبِي طَلْحَة عَنْ أَ وَإِ
  (باختصار من فتح الباري لابن حجر).». وَوَلَد وَلَدِي لَیَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ 

)٢/٣٦٤(  

  

  (رواه البخاري).» خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَیْمٍ خَلْفَنَا
إِذَا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بِيُّ كَانَ النَّ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  - ٧

  (رواه البخاري).» ) أُمِّ سُلَیْمٍ دَخَلَ عَلَیْهَا فَسَلَّمَ عَلَیْهَا١مَرَّ بِجَنَبَاتِ ( 
یَدْخُلُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كَانَ رَسُولُ االلهِ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -وعن أنس  - ٨

  (رواه البخاري).» لْحَانَ فَتُطْعِمُهُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِ 
صلى االله علیه وآله وسلم  -ومما یضاف إلى ذلك أنّ أنس بن مالك ـ وهو ابن أُمّ سُلَیْم ـ خدم النَّبِيّ 

إلى وفاته ففي الحَدِیث: عَنْ إِسْحَاق بن أبي طلحة قَالَ: حَدَّثنََا أَنَسٌ قَالَ: جَاءَتْ بِي أُمِّي أُمُّ أَنَسٍ  -
رَتْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ ـ فَقَالَتْ:  - صلى االله علیه وآله وسلم  -لَى رَسُولِ االلهِ إِ  ـ وَقَدْ أَزَّ
، قَالَ »لَدَهُ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَ «یَا رَسُولَ االلهِ، هَذَا أُنَیْسٌ ابْنِي أَتَیْتُكَ بِهِ یَخْدُمُكَ فَادْعُ االلهَ لَهُ، فَقَالَ: «

نَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَیَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْیَوْمَ «أَنَسٌ:    (رواه مسلم).» فَوَااللهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِیرٌ وَإِ
مع أُمّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فإذا تأمل الباحث المُنصف هذه الأحادیث رأى أنّ تعامل النَّبِيّ 

یْم وأختها أُمّ حَرَام تعامل المحارم بعضهم مع بعض، وأنّ هناك خصوصیة ما لأُمّ سُلَیْم وأختها أُمّ سُلَ 
  حَرَام.

_________  
: ٢٢٧/ ٩) الجَنَبَات جمع جَنَبة وهي الناحیة، قاله ابنُ حَجَر في فتح الباري (١(  )، وقال العینيُّ
(عمدة القاري » فناء، فكأنه یقول: إذا مر بفنائهاویقال: یحتمل أن یكون مأخوذًا من الجناب وهو ال«

١٥١/ ٢٠.(  

)٢/٣٦٥(  

  



ضَاعَ هذه تحتاج إلى نصٍ صریح، ولا یوجد؟   فإن قَالَ قائل إنّ دعوى محرمیة الرَّ
  الجواب:

  الأمور المتقدمة:
  تعامل النَّبِيّ ص مع أُمّ سُلَیْم وأختها أُمّ حَرَام تعامل المحارم بعضهم مع بعض. -
وجود نص واحد ـ قولي أو فعلي ـ یدل على خصوصیة النَّبِيّ ص بالخلوة أو النظر أو  عدم -

  المس.
  امتناع النَّبِيّ ص عن مصافحة النساء في البیعة والاكتفاء بالكلام. -
  ».عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَيٍّ «وكذلك قوله للصحابیین:  -
ضَاعَ م - ن النساء الأجنبیات من الأمور المنتشرة في ذلك الوقت، وربما خفي أمره على ثم إنّ الرَّ

  أقرب الناس وتقدم ذكر عدد من الأحادیث الصحیحة الدالة على ذلك.
فهذه الأمور مجتمعة تُعدّ من قبیل تظافر الدلائل التي لا تخطىء، والدلالات التي تورث الیقین بأنَّ 

وأمّ حرام، وبأقل من هذه القرائن یستدل على  -الله علیه وآله وسلم صلى ا -هناك محرمیة بین النبي 
  مثل هذه القضایا، فكیف بهذه القرائن مجتمعة واالله أعلم.

كلام جمیل للدكتور طه حبیشي ردّ فیه على تهویشات أحمد صبحي منصور ـ ومن قَالَ بقوله ـ حول 
  حَدِیث أُمّ حَرَام:

لنَّبِيّ كان یكثر من التردد، والأكل والشرب، عند أُمّ سُلَیْم، وأُمّ الروایات مجمعة تقریبًا على أن ا«
حَرَام. والباحث الحصیف یسأل هل هناك شئ من العلاقة بین هاتین المرأتین الجلیلتین؟ والروایات 

رَام وأُمّ حَ  -رضي االله عنه  -تجیب أن أُمّ سُلَیْم، وأُمّ حَرَام أختان، وأُمّ سُلَیْم هي أم أنس بن مالك 
صلى االله علیه وآله  - خالته، وأنس بن مالك كان في صباه یخدم النَّبِيّ عشر سنین وكان النَّبِيّ 

  یعامله معاملة تناسب أخلاق النبوة. - وسلم 

)٢/٣٦٦(  

  

هؤلاء ثلاثة لیسوا من المجاهیل في الصحابة والصحابیات، وما الذي جعل علاقة النَّبِيّ بهم على 
  هتمام، وكثرة السؤال عنهم.هذا المستوى من الا

إن هذا لا یكون إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون هناك درجة من القرابة تجعل المرأتین من محارم 
، سواء أكان ذلك من جهة النسب كما قَالَ بعض المؤرخین، أو - صلى االله علیه وآله وسلم  - النَّبِيّ 

ضَاعَة كما قَالَ البعض الآخر.   كان من جهة الرَّ
  ، أن یخالف الناس إلى ما ینهاهم عنه؟-صلى االله علیه وآله وسلم  -فهل یمكن عقلاً للنبي 

لغیر قریبه من الصبیان  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وهل یجیز المنطق أو العادة أن یسمح النَّبِيّ 



  أن یخدمه في بیته عشر سنوات كاملات؟.
لنبوة ـ مثل هذا الموقف دون استغلاله في الطعن في وهل یعقل أن یترك أهل الكفر والنفاق ـ زمن ا

  وفي نبوته؟ - صلى االله علیه وآله وسلم  - النَّبِيّ 
صلى االله  -أمور كلها تعد من قبیل الشواهد التي لا تخطيء والدلالات التي تورث الیقین بأن النَّبِيّ 

  حَرَام. كان قریبا قرابة محرمة لأُمّ سُلَیْم وأختها أُمّ  -علیه وآله وسلم 
یدخل بیت أُمّ سُلَیْم  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وخصوصًا وأنّ بعض الروایات تقول كان النَّبِيّ 

مَیْصَاءِ قَالَتْ نَامَ  فینام على فراشها ولیست فیه، وروایة عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أُخْتِ أُمِّ سُلَیْمٍ الرُّ
فَاسْتَیْقَظَ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا، فَاسْتَیْقَظَ وَهُوَ یَضْحَكُ، فَقَالَتْ:  - لم صلى االله علیه وآله وس - النَّبِىُّ 

  (رواه أبو داود وصححه الألباني).». لاَ «قَالَ » یَا رَسُولَ االلهِ أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِى؟«
نهن أُمّ سُلَیْم ولا أُمّ معروفات، ولیس م -صلى االله علیه وآله وسلم  -قد یقول قائل: قریبات النَّبِيّ 

  حَرَام.
والجواب: إننا نتحدث عن مجتمع لم یكن یمسك سجلات للقرابات وخاصة إذا كانت القرابة في 

  ).١» ( النساء، فهناك قریبات كثیرات أغفلهن التاریخ في هذا المجتمع وأهملهن الرواة
_________  

  ).٢٠٦ -  ٢٠٢) السنة في مواجهة أعدائها (ص١( 

)٢/٣٦٧(  

  

  الشبهة الثانیة عشرة:
  :-صلى االله علیه وآله وسلم  - أخذ الإماء بید رسول االله 

كانَتِ الأمَةُ مِنْ إماءِ أهْلِ المَدِینَةِ لِتَأْخُذُ بِیَدِ رسول «قَالَ:  -رضي االله عنه  -حدیث أنس بن مَالِك 
  رواه البخاري).» (فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَیْثُ شاءَتْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -االله 

  الجواب: مِنْ وجهین:
لأَنْ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -الأوّل: لماذا نتعلق بالمتشابه وعندنا القول المحكم لرَسُولِ االلهِ 

بیهقي (رواه ال» یُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْیَطٍ مِنْ حَدِیدٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ 
وقال ». رجال الطبراني ثقات رجال الصحیح«والطبراني في (المعجم الكبیر)، وقال المنذري: 

  )١وصححه الألباني. ( ».رجاله رجال الصحیح«الهیثمي: 
على المس غیر واضحة؛ إذ » -صلى االله علیه وآله وسلم  - لِتَأْخُذُ بِیَدِ رسول االله «الثاني: أن دلالة 

وَالْمَقْصُود مِنْ الأَْخْذ بِالْیَدِ «ارة إلى غایة التصرف واللین، قَالَ الحافظ ابن حَجَر: ربما یراد بذلك الإش
فْق وَالاِنْقِیَاد. وَقَدْ اِشْتَمَلَ عَلَى أَنْوَاع مِنْ الْمُبَالَغَة فِي التَّوَاضُع لِذِكْرِهِ الْمَ  رْأَة دُون الرَّجُل، لاَزِمُهُ وَهُوَ الرِّ



مَاء أَيّ أَمَة كَانَتْ، وَبِقَوْلِهِ وَالأَْمَة دُون الْ    أَيْ مِنْ الأَْمْكِنَة.» حَیْثُ شَاءَتْ «حُرَّة، وَحَیْثُ عَمَّمَ بِلَفْظِ الإِْ
هُ مَسَتْ مِنْ وَالتَّعْبِیر بِالأَْخْذِ بِالْیَدِ إِشَارَة إِلَى غَایَة التَّصَرُّف حَتَّى لَوْ كَانَتْ حَاجَتهَا خَارِج الْمَدِینَة وَالْتَ 

 -ر مُسَاعَدَتهَا فِي تِلْكَ الْحَاجَة عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا دَالّ عَلَى مَزِید تَوَاضُعه وَبَرَاءَته مِنْ جَمِیع أَنْوَاع الْكِبْ 
  ).٢» ( -صلى االله علیه وآله وسلم 

  
  تنبیه:

  روى الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه، وابن أبي الدنیا في التواضع
_________  

  ).٢٢٦)، السلسلة الصحیحة (برقم ٦٦/ ٣)، الترغیب (٣٢٦/ ٤) مجمع الزوائد (١( 
  ).٤٩٠/ ١٠) فتح الباري (٢( 

)٢/٣٦٨(  

  

، وأبو -صلى االله علیه وآله وسلم  -والخمول، وأبو یعلى في مسنده، وأبو الشیخ في أخلاق النَّبِيّ 
علي بن زید عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نُعَیم في الحلیة جمیعهم من طرق عن شعبة بن الحجاج عن 

فَمَا یَنْزِعُ یَدَهُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -إِنْ كَانَتْ الأَْمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ لَتَأْخُذُ بِیَدِ رَسُولِ االلهِ «
  .»مِنْ یَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَیْثُ شَاءَتْ مِنْ الْمَدِینَةِ فِي حَاجَتِهَا

لا تصح؛ قَالَ البوصیريُّ في (مصباح الزجاجة » فَمَا یَنْزِعُ یَدَهُ مِنْ یَدِهَا«هذه الزیادة التي فوق الخط 
  ).١» ( هذا إسناد ضعیف لضعف علي بن زید بن جدعان«على سنن ابن ماجة): 

  حنبل.وضعّف إسناده الشیخ شعیب الأرنؤوط في تعلیقه على هذا الحدیث من مسند الإمام أحمد بن 
_________  

  ).٢٣٠/ ٤) مصباح الزجاجة (١( 

)٢/٣٦٩(  

  

  الشبهة الثالثة عشرة:
أن  -رضي االله عنها  -على أسماء بنت أبي بكر  -صلى االله علیه وآله وسلم  -عرض النبي 
  تركب خلفه:

بَیْرُ وَمَالَهُ «قالَتْ:  -رضي االله عنهما  - حَدِیث أسماء بنت أبي بكر  فِي الأَْرْضِ مِنْ مَالٍ تَزَوَّجَنِي الزُّ



 ولاَ مَمْلُوكٍ ولا شيْءٍ غَیْرَ ناضِجٍ وغیْرَ فَرَسِهِ، فَكنْت أعْلِفُ فَرَسَهُ وأسْتَقِي المَاءَ وأخْرِزُ غَرْبَهُ وأعْجِنُ،
أنْقُلُ النَّوَى مِنْ ولَمْ أكُنْ أُحْسِنُ أخْبِزُ، وكانَ یخْبِزُ جارَاتٌ لِي مِنَ الأنْصَارِ، وكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وكُنْتُ 

بَیْرِ الّتِّي أقْطَعَهُ رسولُ االله  عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثلُُثَيْ  - صلى االله علیه وآله وسلم  -أرْضِ الزُّ
مِنَ  ومَعَهُ نَفَرٌ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ یَوْمًا والنَّوَى عَلَى رَأسِي فَلَقِیتُ رَسُولَ االلهِ 

بَیْر » إخْ إخْ «الأنْصَارِ فَدَعانِي، ثمَُّ قَالَ:  لِیَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فاسْتَحْیَیْتُ أنْ أسِیرَ مَعَ الرِّجالِ، وذَكَرْتُ الزُّ
أنِّي قَدِ اسْتَحْیَیْتُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وغَیْرَتَهُ ـ وكانَ أغْیَرَ النَّاسِ ـ فَعَرَفَ رَسُولُ االلهِ 

وعلَى رأسِي النَّوَى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مَضَى فَجِئْتُ الزبَیْرَ، فَقْلُتُ: لَقِیَنِي رَسُولُ االلهِ فَ 
وَااللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كانَ «ومَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أصْحابِهِ فأناحَ لأَِرْكَبَ فاسْتَحْیَیْتُ مِنْهُ وعَرَفْتُ غَیْرَتَكَ، فَقَالَ: 

، قالَتْ: حتَّى أرسَلَ إلَيَّ أبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ یَكْفِینِي سِیَاسَةَ الفَرَسِ »مِنْ ركُوبِكِ مَعَهُ  أشَدَّ عَليَّ 
  ).١(رواه البخاري ومسلم) ( » فَكَأَنَّمَا أعْتَقَنِي

  ».لِیَحْمِلَنِي خَلْفَهُ » إخْ إخْ «فَدَعانِي ثمَُّ قَالَ: «والشاهد من الحَدِیث قولها: 
  ربما یقول قائل: كیف یحملها خلفه، هي لیست محرمًا له، وربما یحصل نوع مسیس؟.

  الجواب:
  أنّ في دلالة مفهوم الحَدِیث احتمالاً؛ قَالَ الحافظ ابن حَجَر: - ١
لاَّ فَیَحْتَمِل أَنْ یَ «   كُونقَوْله (لِیَحْمِلنِي خَلْفه) كَأَنَّهَا فَهِمَتْ ذَلِكَ مِنْ قَرِینَة الْحَال، وَإِ

_________  
دْق ١(  ) (غَرْبه) هُوَ الدَّلْو. قَوْله (وَأَعْجِن) أَيْ الدَّقِیق. قَوْله (وَكُنَّ نِسْوَة صَدْقٍ) أَضَافَتْهُنَّ إِلَى الصِّ

  كَان سُكْنَاهَا.مُبَالَغَة فِي تَلَبُّسهنَّ بِهِ فِي حُسْن الْعِشْرَة وَالْوَفَاء بِالْعَهْدِ. قَوْله (وَهِيَ مِنِّي) أَيْ مِنْ مَ 
  

  قَوْله (فَدَعَانِي ثمَُّ قَالَ: إِخْ إِخْ) كَلِمَة تقَُال لِلْبَعِیرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُنِیخهُ (باختصار من فتح الباري).

)٢/٣٧٠(  

  

  ).١» ( كَ أَرَادَ أَنْ یُرْكِبهَا وَمَا مَعَهَا وَیَرْكَب هُوَ شَیْئًا آخَر غَیْر ذَلِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -
  وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.

ة «قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من (صحیح البخاري):  - ٢ وَالَّذِي یَظْهَر أَنَّ الْقِصَّ
  ).٢» ( كَانَتْ قَبْل نُزُول الْحِجَاب وَمَشْرُوعِیَّته

 -رضي االله عنها  -مَاءَ ابْنَةِ أَبِى بَكْرٍ ویؤید ذلك روایة البخاري عن هِشَام بن عروة عن أَبِىه عَنْ أَسْ 
بَیْرِ الَّتِى أَقْطَعَهُ رَسُولُ االلهِ «قَالَتْ:  عَلَى  - صلى االله علیه وآله وسلم  -كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّ

صلى االله علیه  -عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِىَّ وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ ». رَأْسِى، وَهْىَ مِنِّى عَلَى ثلُُثَىْ فَرْسَخٍ 



بَیْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِى النَّضِیرِ  -وآله وسلم    ».أَقْطَعَ الزُّ
تَقَدَّمَ فِي كِتَاب فَرْض الْخُمُس بَیَان حَال الأَْرْض الْمَذْكُورَة وَأَنَّهَا كَانَتْ مِمَّا «قال الحافظ ابن حجر: 

ى رَسُوله مِنْ أَمْوَال بَنِي النَّضِیر، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَائِل قُدُومه الْمَدِینَة كَمَا تَقَدَّمَ بَیَان ذَلِكَ أَفَاءَ االلهُ عَلَ 
  ).٣» ( هُنَاكَ 

بني النضیر قبل نزول آیات الحجاب؛ فیكون أمر  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وقد أجلى النبي 
  ).٤(  هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب

الإرداف أحیانًا لا یستلزم المماسة كما سیأتي ـ إن شاء االله ـ في الرد على الشبهة ... الرابعة  - ٣
  ).٥والسبعین ( 

  ).٦فالحَدِیثُ لیس فیه خلوة، ولا نظر، ودلالة المماسة محتملة كما تقدم ( 
_________  

  ).٣٢٣/ ٩) فتح الباري (١( 
  ) نفس المصدر السابق.٢( 
  المصدر السابق. ) نفس٣( 
) انظر الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد ٤( 

  ).١٩٣، ١٩١االله الهبدان (ص 
  ).٥١٧) انظر (ص٥( 
) إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، لعلي بن عبد االله بن شدید الصیاح المطیري ٦( 

  ).٥٥ - ٥٣(ص 

)٢/٣٧١(  

  

  الشبهة الرابعة عشرة:
  بامرأة من الأنصار: -صلى االله علیه وآله وسلم  -حدیث خلوة النبى 
صلى االله  -جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الأَْنْصَارِ إِلَى رَسُولِ االلهِ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -عن أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ 

وَالَّذِي «فَقَالَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولُ االلهِ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا  -علیه وآله وسلم 
تَیْنِ » نَفْسِي بِیَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ   -جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِىِّ «وفي روایة عنه: ».مَرَّ

  (رواه البخاري ومسلم).». إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ  وَااللهِ «، فَخَلاَ بِهَا فَقَالَ: -صلى االله علیه وآله وسلم 
  الجواب:

أولاً: لیس في هذا الحدیث دلیل على جواز الخلوة المحرمة بالأجنبیة كما یظن أهل الأهواء، ولیس 
صلى االله  -فیها دلیل على الاختلاط المحرم، فغایة ما في الأمر أن تلك المرأة التى خلى بها النبي 



 -صلى االله علیه وآله وسلم  -، ربما كانت لها مسألة أرادت أن تستفتى فیها النبى -ه وآله وسلم علی
صلى االله علیه وآله  - وتلك المسألة مما تستحیي من ذكره النساء بحضرة الناس، وكانت إجابة النبى 

وهذه لها تقتضي أن یحدثها في جانب بعض الطرق حتى یسمع حاجتها، ویقضیها لها،  - وسلم 
  الطرق من الأماكن العامة التى لا تخلو من مرور الناس غالبًا.

  ).١فهذه حاجة طارئة، ولیست كالاختلاط لساعات في العمل، أو الدراسة ( 
  ثانیًا: ما اسم عنوان الباب الذى ذكر تحته الإمام البخارى هذا الحدیث؟

  ».رْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ باب مَا یَجُوزُ أَنْ یَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَ «الإجابة: 
أَيْ لاَ یَخْلُو بِهَا بِحَیْثُ تَحْتَجِب «قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذ العنوان من (صحیح البخاري): 

مَرْأَة  الْ أَشْخَاصهمَا عَنْهُمْ، بَلْ بِحَیْثُ لاَ یَسْمَعُونَ كَلاَمهمَا إِذَا كَانَ بِمَا یُخَافِت بِهِ كَالشَّيْءِ الَّذِي تَسْتَحْيِ 
  مِنْ ذِكْرِهِ بَیْن النَّاس.

_________  
  ) من هذا الكتاب.٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ (ص١( 

)٢/٣٧٢(  

  

ي فَخَلاَ بِهَا فِ «وَأَخَذَ الْمُصَنِّف قَوْله فِي التَّرْجَمَة (عِنْد النَّاس) مِنْ قَوْله فِي بَعْض طُرُق الْحَدِیث: 
  وَهِيَ الطُّرُق الْمَسْلُوكَة الَّتِي لاَ تَنْفَكّ عَنْ مُرُور النَّاس غَالِبًا.» بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك

  غَابَ قَوْله (فَخَلاَ بِهَا رَسُول االلهِ) أَيْ فِي بَعْض الطُّرُق، قَالَ الْمُهَلَّب: لَمْ یُرِدْ أَنَس أَنَّهُ خَلاَ بِهَا بِحَیْثُ 
نَّمَا خَلاَ بِهَا بِحَیْثُ لاَ یَسْمَع مَنْ حَضَرَ شَكْوَاهَا وَلاَ مَا دَار بَیْنهمَا  مِنْ عَنْ أَبْصَار مَنْ كَانَ مَعَهُ، وَإِ

. وَفِي الْحَدِیث الْكَلاَم، وَلِهَذَا سَمِعَ أَنَس آخِر الْكَلاَم فَنَقَلَهُ وَلَمْ یَنْقُل مَا دَار بَیْنهمَا لأَِنَّهُ لَمْ یَسْمَعهُ اهـ ..
مَنْقَبَة لِلأَْنْصَارِ ... وَفِیهِ سَعَة حِلْمه وَتَوَاضُعه صَلَّى االلهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَصَبْره عَلَى قَضَاء حَوَائِج 

غِیر وَالْكَبِیر، وَفِیهِ أَنَّ مُفَاوَضَة الْمَرْأَة الأَْجْنَبِیَّة سِرHا لاَ یَقْدَح فِي الدِّین عِنْد أَ  مْن الْفِتْنَة، وَلَكِنَّ الأَْمْر الصَّ
  ).١» ( یَمْلِك إِرْبه -صلى االله علیه وآله وسلم  -وَأَیّكُمْ یَمْلِك إِرْبه كَمَا كَانَ «كَمَا قَالَتْ عَائِشَة: 

 هَذِهِ الْمَرْأَة إِمَّا مَحْرَم لَهُ كَأُمِّ سُلَیْمٍ «وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: 
مَّا الْمُرَاد بِالْخَلْوَةِ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ سُؤَالاً خَفِیHا بِحَضْرَةِ نَاس، وَلَمْ یَكُنْ خَلْوَة مُطْ  لَقَة وَهِيَ الْخَلْوَة وَأُخْتهَا، وَإِ

  ).٢» ( الْمَنْهِيّ عَنْهَا
یَا رَسُولَ االلهِ إِنَّ «ءٌ فَقَالَتْ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْ  -رضي االله عنه  -وروى مسلم عَنْ أَنَسٍ 

، فَخَلاَ مَعَهَا »یَا أُمَّ فُلاَنٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ «، فَقَالَ: »لِي إِلَیْكَ حَاجَةً 
  فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

  قَوْله: (خَلاَ مَعَهَا«الحدیث من (صحیح مسلم):  قال الإمام النووي في شرحه لهذا



_________  
وَأَیّكُمْ : «-رضي االله عنها  -) وحدیث عَائِشَة ٣٣٢ -  ٣٣١/ ٩) باختصار من فتح الباري (١( 

  رواه البخاري ومسلم.» یَمْلِك إِرْبه -صلى االله علیه وآله وسلم  - یَمْلِك إِرْبه كَمَا كَانَ 
  ).٦٨/ ١٦() شرح صحیح مسلم ٢( 

)٢/٣٧٣(  

  

لِكَ فِي بَعْض الطُّرُق) أَيْ وَقَفَ مَعَهَا فِي طَرِیق مَسْلُوك لِیَقْضِيَ حَاجَتهَا وَیُفْتِیهَا فِي الْخَلْوَة، وَلَمْ یَكُنْ ذَ 
یَّ  اهَا، لَكِنْ لاَ یَسْمَعُونَ كَلاَمَهَا، مِنْ الْخَلْوَة بِالأَْجْنَبِیَّةِ، فَإِنَّ هَذَا كَانَ فِي مَمَرّ النَّاس وَمُشَاهَدَتهمْ إِیَّاهُ وَإِ

  ).١» ( لأَِنَّ مَسْأَلَتَهَا مِمَّا لاَ یُظْهِرُهُ 
تَیْنِ ـ ما یطعن فى عصمته » وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ «تنبیه: لیس فى قوله:   -مَرَّ

صلى االله علیه وآله  -هذه الكلمة قالها النبى  فى سلوكه وهدیه، لأن -صلى االله علیه وآله وسلم 
  جهارًا على ملأ من الناس لنساء وصبیان من الأنصار كانوا مقبلین من عرس. - وسلم 

 -أَبْصَرَ النَّبِيُّ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -یدل على ذلك ما أخرجه البخارى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 
اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ «وَصِبْیَانًا مُقْبِلِینَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ مُمْتَنHا فَقَالَ: نِسَاءً  -صلى االله علیه وآله وسلم 

  ».النَّاسِ إِلَيَّ 
وهو على طریق الإجمال، أى: مجموعكم أحب إلى من مجموع غیركم؛ فالكلمة إذن لم یَقُلها رسول 

صاریة التى اختلى بها لیقضى حاجتها؛ كما مغازلاً للمرأة الأن -صلى االله علیه وآله وسلم  -االله 
، خطابًا لمجموع -صلى االله علیه وآله وسلم  - یحاول أن یزعم ویستنتج أعداء الإسلام! وإنما قالها 

  الأنصار.
  ».إنَّكِ «ولم یقل » إنَّكُمْ : «- صلى االله علیه وآله وسلم  -وتأمل قوله 

، سمع هذه الجملة: -رضي االله عنه  -ومما یدل على ذلك أن الراوى للحدیث أنس بن مالك 
صلى االله علیه وآله  -وسمع كم مرة كررها رسول االله ».وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ «

حتى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فإذا كانت الكلمة مقصودًا بها المغازلة؛ فلِمَ جهر بها  - وسلم 
  سمعها أنس؟!

صلى االله  -لَمْ یُسِرّ بها حتى لا یسمعها أنس إن كان مقصودًا بها ما یزعمه أعداء عصمته ولِمَ 
  .-علیه وآله وسلم 
صلى االله علیه وآله  -، قالها المعصوم »وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ «إن هذه الجملة: 

  علامات الإیمان، وبغضهم من علامات النفاق:منقبة للأنصار، حیث جعل حبهم من  - وسلم 



_________  
  ).٨٣/ ١٥) شرح صحیح مسلم (١( 

)٢/٣٧٤(  

  

» بْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ االلهُ الأَْنْصَارُ لاَ یُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ یُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ االلهُ وَمَنْ أَ «
یمَانِ حُبُّ الأَْنْصَارِ وَآیَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَْنْصَارِ «ري ومسلم).وفى روایة: (رواه البخا (رواه ». آیَةُ الإِْ

  ).١البخاري ومسلم) ( 
وا بِهَذِهِ الْمَنْقَبَة الْعُظْمَى «قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من (صحیح البخاري):  وَخُصُّ

وَمَنْ مَعَهُ وَالْقِیَام  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رهمْ مِنْ الْقَبَائِل مِنْ إِیوَاء النَّبِيّ لِمَا فَازُوا بِهِ دُون غَیْ 
یثاَرهمْ إِیَّاهُمْ فِي كَثِیر مِنْ الأُْمُور عَلَى أَنْفُسهمْ،  فَكَانَ صَنِیعهمْ بِأَمْرِهِمْ وَمُوَاسَاتهمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالهمْ وَإِ

بًا لِمُعَادَاتِهِمْ جَمِیع الْفِرَق الْمَوْجُودِینَ مِنْ عَرَب وَعَجَم، وَالْعَدَاوَة تَجُرّ الْبُغْض، ثمَُّ كَانَ مَا لِذَلِكَ مُوجِ 
وا بِهِ مِمَّا ذُكِرَ مُوجِبًا لِلْحَسَدِ، وَالْحَسَد یَجُرّ الْبُغْض.   اِخْتَصُّ

یمَان وَالنِّفَاق، تَنْوِیهًا بِعَظِیمِ  فَلِهَذَا جَاءَ التَّحْذِیر مِنْ بُغْضهمْ وَالتَّرْغِیب فِي حُبّهمْ حَتَّى جُعِلَ ذَلِكَ آیَة الإِْ
نْ كَانَ مَنْ شَارَكَهُمْ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مُشَارِكًا لَهُمْ فِي الْفَضْل  فَضْلهمْ، وَتَنْبِیهًا عَلَى كَرِیم فِعْلهمْ، وَإِ

ي صَحِیح مُسْلِم عَنْ عَلِيّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: الْمَذْكُور كُلٌّ بِقِسْطِهِ. وَقَدْ ثبََتَ فِ 
حَابَة، لِتَحَقُّقِ مُشْتَرَك »لاَ یُحِبّك إِلاَّ مُؤْمِن وَلاَ یَبْغَضك إِلاَّ مُنَافِق« ، وَهَذَا جَارٍ بِاطِّرَادٍ فِي أَعْیَان الصَّ

كْرَام، لِمَا لَهُمْ مِنْ    ).٢» ( حُسْن الْغِنَاء فِي الدِّینالإِْ
_________  

فى ضوء السنة النبویة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -) انظر: رد شبهات حول عصمة النبى ١( 
الشریفة، للدكتور عماد السید الشربینى، المدرس بقسم الحدیث وعلومه، كلیة أصول الدین بالقاهرة، 

  جامعة الأزهر.
  ).٦٢/ ١) فتح الباري (٢( 

)٢/٣٧٥(  

  

  الشبهة الخامسة عشرة:
  وضوء الرجال مع النساء:

أن الرجال والنساء كانوا  -رضي االله عنهما  - قال دعاة الاختلاط: ثبت في البخاري عن ابن عمر 



  ».جمیعًا -صلى االله علیه وآله وسلم  -یتوضؤون في زمان رسول االله 
حیاضًا للرجال وحیاضًا للنساء أمام وقالوا: ظل الأمر حتى أتى زمن عمر بن الخطاب فجعل 

  المسجد، واستدلوا على ذلك بأثر رواه الإمام عبد الرزاق، وجعلوه دلیلاً على اختلاط الرجال بالنساء.
دفعًا للتزاحم ومفسدته ولیس لوجود النساء مع  -رضي االله عنه  -وقالوا: ذلك من عمر 

  فإذا كان هذا في الوضوء فما بالك بغیره؟».الرجال
  لجواب:ا

رواه البخاري في كتاب الوضوء، (بَاب وُضُوءِ الرَّجُلِ  -رضي االله عنهما  -أولاً: حدیث ابن عمر 
مَعَ امْرَأَتِهِ)، وعلى فرض أن المقصود من الحدیث اجتماع الرجال والنساء الأجانب فلیس هذا دلیلاً 

  على اختلاط الرجال بالنساء؛ لأن هذا كان قبل نزول آیة الحجاب.
ئُونَ فِي زَمَانِ «أَنَّهُ قَالَ:  -رضي االله عنهما  -نْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ عَ  كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ یَتَوَضَّ

  (رواه البخاري).» جَمِیعًا -صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولِ االلهِ 
  قال الحافظ ابین حجر في شرح هذا الحدیث:

)، وَزَادَ ١» ( مِنْ إِنَاء وَاحِد«لنِّسَاء) ... وَزَادَ اِبْن مَاجَهْ ... فِي هَذَا الْحَدِیث: قَوْله: (كَانَ الرِّجَال وَا«
  ).٢» ( نُدْلِي فِیهِ أَیْدِینَا«أَبُو دَاوُدَ ... : 
_________  

  ) وصححه الألباني.١( 
  ) وصححه الألباني.٢( 

)٢/٣٧٦(  

  

یَتَنَاوَلُونَ الْمَاء فِي حَالَة وَاحِدَة، وَحَكَى اِبْن التِّین عَنْ قَوْم أَنَّ مَعْنَاهُ قَوْله: (جَمِیعًا) ظَاهِره أَنَّهُمْ كَانُوا 
ئُونَ جَمِیعًا فِي مَوْضِع وَاحِد، هَؤلاَُءِ عَلَى حِدَة وَهَؤلاَُءِ عَلَى حِدَة ، أَنَّ الرِّجَال وَالنِّسَاء كَانُوا یَتَوَضَّ

یَادَة الْمُتَقَدِّمَة فِي قَ  تَرُدّ عَلَیْهِ، وَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِل اِسْتَبْعَدَ اِجْتِمَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء » مِنْ إِنَاء وَاحِد«وْله وَالزِّ
  الأَْجَانِب.

ئُونَ وَیَذْهَبُونَ  تَأْتِي  ثمَُّ وَقَدْ أَجَابَ اِبْن التِّین عَنْهُ بِمَا حَكَاهُ عَنْ سَحْنُون أَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ الرِّجَال یَتَوَضَّ
أْنَ، وَهُوَ خِلاَف الظَّاهِر مِنْ قَوْله  لاَ مَانِع «وَالأَْوْلَى فِي الْجَوَاب أَنْ یُقَال: » ... جَمِیعًا«النِّسَاء فَیَتَوَضَّ

وْجَاتِ وَالْمَحَارِم ا بَعْده فَیَخْتَصّ بِالزَّ   ».مِنْ الاِجْتِمَاع قَبْل نُزُول الْحِجَاب، وَأَمَّ
قَوْله (كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء) قِیلَ قَبْل الْحِجَاب، «حاشیته على (سنن ابن ماجه): وقال السندي في 

وْجَات وَالْمَحَارِم   ».وَقِیلَ بَلْ هِيَ الزَّ
رَاد بِهِ أَنَّهُ كَانَ یُرِید كُلّ رَجُل مَعَ اِمْرَأَته قَالَ وَمِثْل هَذَا اللَّفْظ یُ «وَذَكَرَ السُّیُوطِيُّ عَنْ الرَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: 



  ».لاَ یُنْكِر عَلَیْهِ وَلاَ یُغَیِّرُهُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مَشْهُورًا فِي ذَلِكَ الْعَهْد وَكَانَ النَّبِيّ 
دْلاَء، یُقَال: أَدْلَیْت الدَّلْ «(وقَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:  و فِي الْبِئْر وَدَلَّیْتهَا نُدْلِي فِیهِ أَیْدِیَنَا): هُوَ مِنْ الإِْ

الاِجْتِمَاع  إِذَا أَرْسَلْتهَا فِي الْبِئْر ... وَأَمَّا اِجْتِمَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء لِلْوُضُوءِ فِي إِنَاء وَاحِد فَلاَ مَانِع مِنْ 
وْجَاتِ وَالْمَحَارِم   ».قَبْل نُزُول الْحِجَاب، وَأَمَّا بَعْده فَیَخْتَصّ بِالزَّ

 -صلى االله علیه وآله وسلم  - رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ یَدِي وَیَدُ رَسُولِ االلهِ «: عَنْ أُمِّ صُبَیَّةَ الْجُهَنِیَّةِ قَالَتْ: ثانیًا
  (رواه أبو داود واین ماجه، وصححه الألباني).» فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ 

  الجواب:
  )،١(  -رضي االله عنه  -جواري عائشة  أم صبیة محكومة بحكم الإماء، فهي جاریة من - ١

_________  
) من طریق محمد بن إسماعیل عن عبد االله بن سلمة عن ١٣٥/ ١) رواه البیهقي في (الدعوات١( 

  .-رضي االله عنها  -أبیه عن أم صبیة الجهنیة وكانت جاریة لعائشة 

)٢/٣٧٧(  

  

  ).١وجاریة الزوجة لا تحتجب من زوجها ( 
اِخْتَلَفَتْ یَدِي) یَدُلّ عَلَى وُضُوئِهِمَا مَعًا، وَلَعَلَّهُ كَانَ «(ي حاشیته على ابن ماجه: قال السندي ف - ٢

  ».قَبْل الْحِجَاب، أوْ أَنْ یَكُون أَحَدُهُمَا وَرَاء الْحِجَاب مَعَ وُضُوء لأَِیْدِیهِمَا فِي إِنَاء بَیْنهمَا
اخْتَلَفَتْ یَدِي وَیَدُ «(حدیث من سنن أبي داود: وقال الشیخ عبد المحسن العباد في شرحه لهذا ال - ٣

) یعني: أنهما كانا یغترفان من الإناء، هو یغترف وهي -صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولِ االلهِ 
  تغترف، هو یتوضأ وهي تتوضأ.

وقد ذكر صاحب (عون المعبود) أن في بعض النسخ: عن أم صبیة عن عائشة؛ وعلى هذا فتكون 
التي حصل منها هذا الذي جاء في هذا الحدیث من جهة الاغتراف والوضوء من إناء  عائشة هي

  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -واحد مع رسول االله 
هي هذه المرأة الأجنبیة،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وأما على أن التي فعلت ذلك مع رسول االله 

یفرض الحجاب، وإما على أنها عائشة وهذه تروي  فقال العلماء: إن هذا یحمل على أنه كان قبل أن
  ».عن عائشة فإن الأمر لا إشكال فیه

 -مما سبق یتبین أن قصة وضوء الرجال والنساء جمیعًا، وبقصة أم صبیة في وضوئها مع النبي 
في إناء واحد، محمولتان على ما قبل وجوب الحجاب، ولا یسوغ  -صلى االله علیه وآله وسلم 

ا بعد فرض الحجاب؛ لأنه ضرب للأدلة بعضها ببعض، ولاسیما أن أدلة تحریم حملهما على م
  ).٢الاختلاط تضافرت بعد الهجرة النبویة وهي متواترة ( 



_________  
  ) الاختلاط وأهل الخلط للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي.١( 
أبا بطین، عضو هیئة ) أدلة تحریم الاختلاط متضافرة ولیس لها ناقض، بقلم: علي بن فهد ٢( 

م، ٧/٢٠٠٧/ ١٨هـ الموافق ١٤٢٨رجب  ٤التدریس بالكلیة التقنیة بالقصیم، شبكة الرد ـ الأربعاء 
م العدد ٢٠٠٧یولیو  ١٦هـ، الموافق ١٤٢٨رجب  ٢عن (صحیفة الوطن السعودیة) الاثنین 

  ) السنة السابعة.٢٤٨١(

)٢/٣٧٨(  

  

  هل یُعقل؟!!!
لُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَیْرُ صُفُوفِ «یقول:  -لم صلى االله علیه وآله وس -كان  خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّ

لُهَا )؛ حذرًا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء وكان ١» ( النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّ
لانصراف؛ حتى یمضي یؤمرون بالتَرَیُّث في ا -صلى االله علیه وآله وسلم  -الرجال في عهده 

  النساء ویخرجن من المسجد لئلا یختلط بهن الرجال في أبواب المساجد.
من الاختلاط في الصلاة ویسمح لهم بالاختلاط في  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فكیف یمنعهم 

  الوضوء؟
  كیف یجمعهم قبل الصلاة یتوضؤون جمیعًا ثم یفرقهم في الصلاة؟!!!

، وضرب الأدلة بعضها -صلى االله علیه وآله وسلم  - قد أساء للنبي لا شك أن من فهم ذلك 
  ببعض.

  
ثالثاً: روى الإمام عبد الرزاق عن إسرائیل بن یونس عن سماك بن حرب عن أبي سلامة الحبیبي 

رأیت عمر بن الخطاب أتى حیاضًا، علیها الرجال والنساء یتوضؤون جمیعًا، فضربهم بالدِّرّة، «قال: 
ما «، ثم لقِيَ علیHا، فقال: »اجعل للرجال حیاضًا، وللنساء حیاضًا«ب الحوض: ثم قال لصاح

  ).٢» ( أرى إنما أنت راع، فإن كنت تضربهم على غیر ذلك فقد هلكتَ وأهلكتَ «، فقال: »ترى؟
  الجواب:

  ).٣هذا الأثر في إسناده إسرائیل بن یونس، وسماك بن حرب، مختلف فیهما (  - ١
_________  

  اه مسلم.) رو ١( 
  ).٢٤٦، رقم ٧٥/ ١) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف٢( 
) قال الإمام العقیلي عن إسرائیل بن یونس: مختلف فیه، قال یحیى بن معین: كان یحیى بن ٣( 



  ).١٣١/ ١سعید لا یروي عن إسرائیل. (الضعفاء 
نه. (من تكلم فیه وقال ابن سعد: منهم من یستضعفه وقال ابن معین: كان یحیى القطان لا یروي ع

٤٤/ ١.(  
وقال الحافظ ابن حجر: وأما سماك بن حرب فالمعروف عن الثوري أنه ضعفه. وقال ابن حبان في 

الثقات: یخطيء كثیرًا ... وقال النسائي: كان ربما لُقِّن، فإذا انفرد بأصل لم یكن حجة لأنه كان یلقن 
  ).٢٣٤/ ٤فیتلقن. (تهذیب التهذیب 

)٢/٣٧٩(  

  

 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
_________  

= وقال الإمام ابن الجوزي: سماك بن حرب كان شعبة والثوري یضعفانه. قال ابن عمار: كانوا 
  ).٢٦/ ٢یقولون إنه یغلط ویختلفون في حدیثه. (الضعفاء والمتروكین 

بَلٍ: هُوَ أَصَحُّ حَدِیْثاً مِنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَیْرٍ، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ قال الإمام الذهبي: وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْ 
  المَلِكِ یَخْتَلِفُ عَلَیْهِ الحُفَّاظُ. هَذِهِ رِوَایَةُ صَالِحِ بنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِیْهِ.

  وَرَوَى: أَبُو طَالِبٍ، عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: مُضْطَرِبُ الحَدِیْثِ.
  ى: أَحْمَدُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ مَعِیْنٍ: ثِقَةٌ، وَكَانَ شُعْبَةُ یُضَعِّفُهُ.وَرَوَ 

  وَكَانَ یَقُوْلُ فِي التَّفْسِیْرِ: عِكْرِمَةَ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُوْلَ لَهُ: ابْنَ عَبَّاسٍ، لَقَالَهُ.
  إِلاَّ عَنْ عِكْرِمَةَ ـ یَعْنِي: لاَ یَذْكُرُ فِیْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ.ثمَُّ قَالَ یَحْیَى: فَكَانَ شُعْبَةُ لاَ یَرْوِي تَفْسِیْرَهُ 

أَسْنَدَ أَحَادِیْثَ «وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ زُهَیْرٍ: سَمِعْتُ یَحْیَى بنَ مَعِیْنٍ، سُئِلَ عَنْ سِمَاكٍ: مَا الَّذِي عَابَهُ؟ قَالَ: 
  ».لَمْ یُسْنِدْهَا غَیْرُه، وَهُوَ ثِقَةٌ 

  ».رُبَّمَا خَلَّطَ، وَیَخْتَلِفُوْنَ فِي حَدِیْثِهِ «حَمَّدُ بنُ عَبْدِ االلهِ بنِ عَمَّارٍ: وَقَالَ مُ 
عَنِ ابْنِ وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ االلهِ: جَائِزُ الحَدِیْثِ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِي حَدِیْثِ عِكْرِمَةَ رُبَّمَا وَصلَ الشَّيْءَ 

نَّمَا كَانَ عِكْرِمَةُ یُحَدِّثُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -=قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ االلهِ عَبَّاسٍ، وَرُبَّمَا = ...  وَإِ
  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ...

عفِ، وَلَمْ یَرغبْ عَنْهُ أَحَدٌ، وَكَانَ عَالِمًا بِالشِّعرِ وَأَیَّامِ النَّاسِ    ا.، فَصِیْحً وَكَانَ الثَّوْرِيُّ یُضَعِّفُهُ بَعْضَ الضَّ
  وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ، ثِقَةٌ.

  قَالَ. قَالَ ابْنُهُ: فَقُلْتُ لأَبِي: قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ أَصلَحُ حَدِیْثاً مِنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَیْرٍ، فَقَالَ: هُوَ كَمَا
: أَحَادِیْثهُُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُضْطَرِبَةٌ.   وَقَالَ ابْنُ المَدِیْنِيِّ

  



سْرَائِیْلُ یَقُوْلُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.فَشُعْ    بَةُ وَسُفْیَانُ یَجعلُونَهَا عَنْ عِكْرِمَةَ، وَغَیْرُهمَا أَبُو الأَحْوَصِ وَإِ
: عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، قَالَ: سِمَاكٌ ضَعِیْفٌ فِي الحَدِیْثِ.   زَكَرِیَّا بنُ عَدِيٍّ

  وَقَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ: یُضَعَّفُ.
: وَ    ».لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَفِي حَدِیْثِهِ شَيْءٌ «قَالَ النَّسَائِيُّ

  ».فِي حَدِیْثِهِ لِیْنٌ «وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ خِرَاشٍ: 
  ».دًا بِهِ وَلِهَذَا تَجنَّبَ البُخَارِيُّ إِخرَاجَ حَدِیْثِهِ، وَقَدْ علَّقَ لَهُ البُخَارِيُّ اسْتِشهَا«قُلْتُ (أي الإمام الذهبي): 

 :   ».إِذَا انْفردَ سِمَاكٌ بِأصلٍ لَمْ یَكُنْ حُجّةً، لأَنَّهُ كَانَ یُلقَّنُ، فَیَتَلقَّنُ «قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ
اجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:  ا أَنَا كَانُوا یَقُوْلُوْنَ لِسِمَاكٍ: عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَیَ «وَرَوَى: حَجَّ قُوْلُ: نَعَمْ، فَأَمَّ

كَ أَنْ یَكْذِبَ صَاحِبُكَ، فَلَقِّنْهُ «وَرَوَى قَتاَدَةُ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: ».فَلَمْ أَكُنْ أُلقِّنُهُ  (سیر ». إِنْ سَرَّ
  ).٢٤٩ - ٢٤٦/ ٥أعلام النبلاء (

)٢/٣٨٠(  

  

لم نجد من تكلم عنه، إلا أن «یز المسند: أما أبو سلامة الحبیبي فقد قال الدكتور محمد عبد العز 
في كتابه (المقتنى في سرد الكنى)، وقال  -رضي االله عنه  -الذهبي أشار إلى أنه سمع من عمر 

رضي  -أبو سلامة: سمع عمر بن الخطاب «عبد االله بن منده في كتابه (المقتنى في سرد الكنى): 
  ».، كوفي. روى عنه: سماك بن حرب ... -االله عنه 

  ).١» ( ولم نجد أحدًا تكلم فیه بتوثیق أو تضعیف
  ».أبو سلامة السلمي: ویقال الحبیبي اسمه خداش«وقال الحافظ ابن حجر: 
» ( -صلى االله علیه وآله وسلم  -قال البخاري: لم یثبت سماعه من النبي «وقال في موضع آخر: 

٢.(  
هؤلاء الرجال والنساء مخالف لهدي  إن صح هذا الأثر ـ وقد تبین ما فیه ـ فإن ما حدث من - ٢

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ  -رضي االله عنه  -؛ فعن أَبِى أُسَیْدٍ الأَنْصَارِىِّ - صلى االله علیه وآله وسلم  - النبي 
فِى  یَقُولُ ـ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهِ 

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ «لِلنِّسَاءِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الطَّرِیقِ ـ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
تَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَیَ ». الطَّرِیقَ، عَلَیْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِیقِ 

  لُصُوقِهَا بِهِ. (رواه أبو داود وحسنه الألباني).
  فإذا كان هذا في الطریق ـ مع الستر التام ـ فكیف بالوضوء مع الرجال.

وجوه نسائهم عن الرجال الأجانب، ثم یتركونهن  -رضي االله عنهم  -ولا یعقل أن یحجب الصحابة 
  هم؟!!یكشفن عن أعضاء الوضوء أمام



  إن صح هذا الأثر فلیس فیه أن هؤلاء من الصحابة، حتى یستدل به على إباحة - ٣
_________  

) ضرب عمر بن الخطاب على الاختلاط، المفتي د. محمد بن عبد العزیز المسند، (رقم الفتوى ١( 
  بإشراف د محمد بن عبد االله الهبدان. www.islamlight.com). موقع نور الإسلام ٣١٤٠٤

  ).١٠٠٤١، ٢٢٢٩) انظر (الإصابة في تمییز الصحابة)، (ترجمة رقم ٢( 

)٢/٣٨١(  

  

  له. -رضي االله عنهم  -الاختلاط وإقرار الصحابة 
، وإن ما -رضي االله عنه  -إن صح هذا الأثر، فإن هؤلاء الرجال والنساء قد طَالَتْهُم دِرَّةُ عمر  - ٤

رضي  -نكر قد فعله بعض رعیته، وقد وافقه علي إنما هو إنكار لم -رضي االله عنه  -فعله عمر 
 -في هذا الإنكار واعتبر ضربه إیاهم من حقه كولي أمر للمسلمین، فعندما سأله عمر  -االله عنه 

أرى إنما أنت راع، فإن كنت : «-رضي االله عنه  - ، قال علي »ما ترى؟: «-رضي االله عنه 
وقف اثنین من الخلفاء الراشدین من هذا المنكر؛ ، فهذا م»تضربهم على غیر ذلك فقد هلكتَ وأهلكتَ 

  فأین إقرار الاختلاط.
دفعًا للتزاحم ومفسدته ولیس لوجود  -رضي االله عنه  -أما قول دعاة الاختلاط: ذلك من عمر  - ٥

، فهذا لا وجود له إلا في مخیلتهم المریضة التي تتبع المتشابه وتترك المحكم؛ »النساء مع الرجال
  الأثر ـ إن صح ـ ما یدل على ذلك؟ فأین في هذا

  قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین.
یقال لهؤلاء: إن جعلتم هذا الأثر دلیلاً على جواز اختلاط الرجال بالنساء ـ مع أنه لیس فیه  - ٦

دلیل ـ فهل یرضى أحدهم إن كان مسلمًا حریصًا على دینه وعرضه أن تتوضأ ابنته أو زوجته أمام 
  نب؟الرجال الأجا

-  
  كیف تغسل قدمیها وذراعیها وجزءًا من ساقیها وتمسح شعرها؟

  أین ستر العورة حتى عند القائلین بجواز كشف الوجه والكفین؟ -
لقد قلتم شیئًا لم یقُله عالم من علماء المسلمین ولا جاهل من جهالهم؛ فإن ستر المرأة شعرها 

  الدین بالضرورة. وذراعیها وساقیها عن الرجال الأجانب من المعلوم من
  ولقد قلتم ما لم یجرؤ قاسم أمین أن یقوله.

وما هذا كله إلا ثمرة من ثمار اتباع المتشابه وترك المحكم، واتباع الضعیف وترك الصحیح، 
  فالواجب علینا أن نتقي االله في نساء المسلمین.

http://www.islamlight.com


)٢/٣٨٢(  

  

  الشبهة السادسة عشرة:
  والعیدین: صلاة النساء مع الرجال في الصلوات الخمس

  الجواب:
صلاة العید مناسبة یفوت وقتها وتذهب مصلحتها بتأخیرها، ومن نظر إلى مقاصد العید علم حكمة 

الشارع في عدم تكرار شعائره لأجل فصل الرجال والنساء فیه، فإن في ذلك عنَتًا لایتناسب مع تیسیر 
عة والترخص المنضبط وصلة الشریعة، ومشقة لاتتناسب وتلك الأیام التي جعلها الشارع للتوس

الأرحام، ولذلك ناسب أن یحض الرجال والنساء على أداء صلاتها جمیعًا مع وضع الضوابط التي 
  تكفل عدم امتزاج الرجال بالنساء.

لما فرغ من خطبته وصلاته،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ومن ذلك بُعدهن من الرجال فإن النبي 
  و كن قریبًا لسمعن الخطبة.جاء إلیهن فوعظهن وذكرهن، فل

صلى االله علیه  -أَشَهِدْتَ الْعِیدَ مَعَ النَّبِىِّ «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِیلَ لَهُ: 
غَرِ مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ «، قَالَ: »؟-وآله وسلم  الَّذِى عِنْدَ دَارِ كَثِیرِ  نَعَمْ، وَلَوْلاَ مَكَانِى مِنَ الصِّ

، وَأَمَرَهُنَّ بِ  لْتِ فَصَلَّى ثمَُّ خَطَبَ ثمَُّ أَتَى النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ دَقَةِ، بْنِ الصَّ الصَّ
  (رواه البخاري).» قَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَیْتِهِ فَرَأَیْتُهُنَّ یُهْوِینَ بِأَیْدِیهِنَّ یَقْذِفْنَهُ فِى ثَوْبِ بِلاَلٍ، ثمَُّ انْطَلَ 
النساء یوم العید:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قال الحافظ ابن حجر في تعلیقه على خطبة النبي 

  اتٍ بِهِمْ.قَوْلُهُ: (ثمَُّ أَتَى النِّسَاءَ) یُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ غَیْرَ مُخْتَلِطَ «
رَ مِنْ قَوْلُهُ: (وَمَعَهُ بِلاَلٌ) فِیهِ أَنَّ الأَْدَبَ فِي مُخَاطَبَةِ النِّسَاءِ فِي الْمَوْعِظَةِ أَوْ الْحِكَمِ أَنْ لاَ یَحْضُ 

  الرِّجَالِ إِلاَّ مَنْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَیْهِ مِنْ شَاهِدٍ وَنَحْوِهِ، لأَِنَّ بِلاَلاً كَانَ خَادِمَ 

)٢/٣٨٣(  

  

ا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ اُغْتفُِرَ لَهُ ذَلِكَ  - صلى االله علیه وآله وسلم  - النَّبِيِّ  دَقَةِ، وَأَمَّ وَمُتَوَلِّيَ قَبْض الصَّ
  ).١» ( بِسَبَبِ صِغَرِهِ 
سْلاَمِ وَفِي هَذَا الْحَدِیثِ مِنْ الْفَوَائِدِ أَیْضًا اِسْتِحْبَابُ وَعْظِ النِّسَاءِ وَتَ «وقال أیضًا:  عْلِیمِهِنَّ أَحْكَامَ الإِْ

دَقَةِ وَتَخْصِیصُهُنَّ بِذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ  ، وَیُسْتَحَبُّ حَثُّهُنَّ عَلَى الصَّ مُنْفَرِدٍ، وَتَذْكِیرِهِنَّ بِمَا یَجِبُ عَلَیْهِنَّ
  ).٢» ( وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا أُمِنَ الْفِتْنَةُ وَالْمَفْسَدَةُ 

شهودهن الجمع والجماعات بالضوابط التي وضعها الشارع لصلاة المرأة في المسجد،  ثم إن جواز



  دلیل واضح یفید مراعاة الشریعة لأصل الفصل بین الرجال والنساء:
  فقد جعل الشارع صلاة المرأة في قعر دارها خیر لها. -
تزینة، فإن خالفت ذلك وبعد ذلك إذا خرجت المرأة أمرها الشارع أن تخرج تفلة غیر متطیبة ولا م -

  عصت االله بخروجها ولو إلى مسجد.
  ثم إذا جاءت المسجد تدخل من باب خاص لایدخل منه الرجال. -
  فإذا دخلت المرأة المسجد كان خیر صفوفها أبعدها عن الرجال، وكان شرها أقربها منهم. -
  ).٣ا النبي ص ( فإذا خرجت من المسجد فعلیها أن تستأخر وتلتزم حافة الطریق كما أمره -

حرص على قطع كل سبب للاختلاط وإن كان غرض  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فالرسول 
الخروج أداء الفرض فكیف یسوغ في غیره، وإذا منعهن من الاختلاط العابر في الطریق إلى المسجد 

  والمؤقت
_________  

  ) بتصرف یسیر.٤٦٦/ ٢) فتح الباري (١( 
  ).٤٦٩/ ٢) فتح الباري (٢( 
  .٣٨) انظر الأدلة على ذلك ص ٣( 

)٢/٣٨٤(  

  

  ).١في داخل المسجد لأنه یؤدي إلى الافتنان، فكیف یقال بجواز الاختلاط في غیره؟ ( 
  »:لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ االلهِ مَسَاجِد االلهِ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قال الإمام النووي في شرح قَوْله 

حَادِیث الْبَاب ظَاهِر فِي أَنَّهَا لاَ تُمْنَع الْمَسْجِد لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاء مَأْخُوذَة هَذَا وَشَبَهه مِنْ أَ«
فَاخِرَة، مِنْ الأَْحَادِیث، وَهُوَ أَلاَّ تَكُون مُتَطَیِّبَة، وَلاَ مُتَزَیِّنَة، وَلاَ ذَات خَلاَخِل یُسْمَع صَوْتهَا، وَلاَ ثِیَاب 

ة لِطَة بِالرِّجَالِ، وَلاَ شَابَّة وَنَحْوهَا مِمَّنْ یُفْتَتَن بِهَا، وَأَنْ لاَ یَكُون فِي الطَّرِیق مَا یَخَاف بِهِ مَفْسَدَ وَلاَ مُخْتَ 
  ).٢» ( وَنَحْوهَا

وقد نُسب إلى مدیر جامعة صنعاء عبد العزیز المقالح ، زعمه أن المطالبة بعزل الطالبات عن 
  الطلاب مخالفة للشریعة.

كانوا  - صلى االله علیه وآله وسلم  -د استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمین من عهد الرسول وق
ولذلك فإن التعلیم لا بد أن یكون في مكان «یؤدون الصلاة في مسجد واحد ـ الرجل والمرأة ـ، وقال: 

  ردHا علیه: -رحمه االله  -، فقال الشیخ ابن باز »واحد
لام من مدیر لجامعة إسلامیة في بلد إسلامي یُطلَب منه أن یوجه وقد استغربت صدور هذا الك«

شعبه من الرجال والنساء إلى ما فیه السعادة والنجاة في الدنیا والآخرة؛ فإنا الله وإنا إلیه راجعون، ولا 



  حول ولا قوة إلا باالله.
م تَدْعُ إلى الاختلاط ولا شك أن هذا الكلام فیه جنایة عظیمة على الشریعة الإسلامیة؛ لأن الشریعة ل

  ».حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها، بل هي تمنعه وتشدد في ذلك
_________  

) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة: علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ١( 
  ).٢٦وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق (ص 

  ).١٦١/ ٤م () شرح صحیح مسل٢( 

)٢/٣٨٥(  

  

  ) ....١بعض الأدلة من القرآن والسنة، والتي سبق ذكرها (  -رحمه االله  -ثم ذكر الشیخ 
وقد بین االله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجمیع فدل : «-رحمه االله  -ثم قال الشیخ ابن باز 

لحق، ومعلوم أن جلوس ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجمیع وانحرافهم عن طریق ا
الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة، ومن أسباب ترك الحجاب الذي 

شرعه االله للمؤمنات ونهاهن عن أن یبدین زینتهن لغیر من بینهم االله سبحانه في الآیة السابقة من 
  سورة النور.

عد النجعة وخالف الأدلة الكثیرة الدالة ومن زعم أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنین فقد أب
} (الأحزاب:  )؛ فإنه لا یجوز أن ٥٣على التعمیم وخالف قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

  یقال، إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنین ورجال الصحابة دون من بعدهم.
 -رضي االله عنهم  -أمهات المؤمنین ورجال الصحابة  ولا شك أن من بعدهم أحوجُ إلى الحجاب من

رجالاً  - رضي االله عنهم  -لما بینهم من الفرق العظیم في قوة الإیمان والبصیرة بالحق فإن الصحابة 
صلى  -ونساء ـ ومنهن أمهات المؤمنین ـ هم خیر الناس بعد الأنبیاء وأفضل القرون بنص الرسول 

  ج في الصحیحین.المخّرَّ  -االله علیه وآله وسلم 
فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة وأشد افتقارًا إلیها ممن قبلهم، ولأن 

النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا یجوز أن یخص بها أحد من الأمة إلا بدلیل صحیح یدل 
وبعده إلى یوم  -ه وسلم صلى االله علیه وآل - على التخصیص فهي عامة لجمیع الأمة في عهده 

  إلى الثقلین في عصره وبعده إلى -صلى االله علیه وآله وسلم  -القیامة لأنه سبحانه بعث رسوله 
_________  

  ) انظر ص.١( 



)٢/٣٨٦(  

  

 : {قُلْ یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا} (الأعراف:-عز وجل  -یوم القیامة كما قال 
  ).٢٨)، وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا} (سبأ: ١٥٨

وإنما أنزل لهم ولمن  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وهكذا القرآن الكریم لم ینزل لأهل عصر النبي 
وَلِیُنْذَرُوا بِهِ وَلِیَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ بعدهم ممن یبلغه كتاب االله كما قال تعالى: {هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ 

  ).٥٢)} (إبراهیم: ٥٢وَلِیَذَّكَّرَ أُولُو الأَْلْبَابِ (
  ).١٩: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأِنُْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (الأنعام: -عز وجل  -وقال 

لا یختلطن بالرجال لا في المساجد ولا  - علیه وآله وسلم صلى االله -وكان النساء في عهد النبي 
في الأسواق الاختلاط الذي ینهى عنه المصلحون الیوم ویرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى 

یصلین خلف  -صلى االله علیه وآله وسلم  -التحذیر منه حذرًا من فتنته بل كان النساء في مسجده 
  لرجال.الرجال في صفوف متأخرة عن ا

لُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَیْرُ صُفُوفِ : «- صلى االله علیه وآله وسلم  -وكان یقول  خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّ
لُهَا )؛ حذرًا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء وكان ١» ( النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّ

یؤمرون بالتَرَیُّث في الانصراف؛ حتى یمضي  -وآله وسلم صلى االله علیه  -الرجال في عهده 
النساء ویخرجن من المسجد لئلا یختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم علیه جمیعًا رجالاً 

  ونساءً من الإیمان والتقوى فكیف بحال من بعدهم؟
ق حذرًا من الاحتكاك بالرجال وكانت النساء یُنْهَیْن أن یحْقُقْن الطریق ویؤمرن بلزوم حافات الطری

  والفتنة بمماسة بعضهم بعضًا عند السیر في الطریق.
_________  

  ) رواه مسلم.١( 

)٢/٣٨٧(  

  

وأمر االله سبحانه نساء المؤمنین أن یدنین علیهن من جلابیبهن حتى یغطین بها زینتهن حذرا من 
 سبحانه في كتابه العظیم حسمًا الفتنة بهن، ونهاهن سبحانه عن إبداء زینتهن لغیر من سمى االله

  لأسباب الفتنة وترغیبًا في أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط.
فكیف یسوغ لمدیر جامعة صنعاء ـ هداه االله وألهمه رشده ـ بعد هذا كله، أن یدعو إلى الاختلاط 

دراسة كساعات الصلاة، ویزعم أن الإسلام دعا إلیه وأن الحرم الجامعي كالمسجد، وأن ساعات ال



ومعلوم أن الفرق عظیم، والبَوْن شاسع، لمن عقل عن االله أمره ونهیه، وعرف حكمته سبحانه في 
  تشریعه لعباده، وما بین في كتابه العظیم من الأحكام في شأن الرجال والنساء.

سها مع وكیف یجوز لمؤمن أن یقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل جلو 
أخواتها في صفوفهن خلف الرجال، هذا لا یقوله من له أدنى مسكة من إیمان وبصیرة یعقل ما 

یقول، هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي، فكیف إذا كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة، 
  مع التبرج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة والأحادیث التي تجر إلى فتنة.

والواقع أن المسلمین منذ عهد الرسول كانوا یؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة : «وأما قوله
  ».ولذلك فإن التعلیم لا بد أن یكون في مكان واحد

فالجواب عن ذلك أن یقال: هذا صحیح، لكن كان النساء في مؤخرة المساجد مع الحجاب والعنایة 
م المسجد، فیسمعن المواعظ والخطب ویشاركن في والتحفظ مما یسبب الفتنة، والرجال في مقدَّ 

  الصلاة ویتعلمن أحكام دینهن مما یسمعن ویشاهدن،

)٢/٣٨٨(  

  

في یوم العید یذهب إلیهن بعد ما یعظ الرجال فیعظهن  - صلى االله علیه وآله وسلم  -وكان النبي 
  ویذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته.

ما الإشكال في قول مدیر جامعة صنعاء ـ هداه االله وأصلح وهذا كله لا إشكال فیه ولا حرج فیه، وإن
فكیف یجوز له أن یشبه » ولذلك فإن التعلیم لا بد أن یكون في مكان واحد«قلبه وفَقَّهَهُ في دینه ـ: 

التعلیم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في مسجد واحد، مع أن الفرق شاسع بین واقع التعلیم 
  .- صلى االله علیه وآله وسلم  -واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده المعروف الیوم وبین 

ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعلیم، وأن یكُنَّ على حدة والشباب على 
حدة، حتى یتمكنَّ من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غیر حجاب ولا مشقة؛ لأن زمن 

ف زمن الصلاة؛ ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجمیع التعلیم یطول بخلا
وأبعد لهن من أسباب الفتنة، وأسلم للشباب من الفتنة بهن، ولأن انفراد الشباب في دور التعلیم عن 
الفتیات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنایتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع 

اتذة وتلقي العلم عنهم بعیدین عن ملاحظة الفتیات والانشغال بهن، وتبادل النظرات إلى الأس
  ).١المسمومة والكلمات الداعیة إلى الفجور ( 

  سؤال متعلق بهذه الشبهة:
 - لماذا تُفصل مصلیات الرجال والنساء الآن بجدار بینما لم یكن هناك فاصل في مسجد رسول االله 

  ؟!!!-صلى االله علیه وآله وسلم 



_________  
)، وهي ١١ - ٦، ص ١٥) باختصار وتصرف یسیرین من مجلة (البحوث الإسلامیة)، (العدد ١( 

  مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الریاض.

)٢/٣٨٩(  

  

  الجواب:
تِهِ أُمِّ حُمَیْدٍ امْرَأَةِ أَبِى حُمَیْدٍ السَّاعِدِىِّ أولاً: عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ سُوَیْدٍ الأَنْصَارِ  رضي االله  - ىِّ عَنْ عَمَّ

یَا رَسُولَ االلهِ، إِنِّى أُحِبُّ «فَقَالَتْ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ  -عنهما 
لاَةَ مَعَكَ    ».الصَّ

لاَةَ مَعِى وَصَلاَتُكِ فِى بَیْتِكِ خَیْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى حُجْرَتِكِ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّ «قَالَ:  ینَ الصَّ
وَصَلاَتُكِ فِى حُجْرَتِكِ خَیْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِى دَارِكِ، وَصَلاَتُكِ فِى دَارِكِ خَیْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى 

  ».مِكِ خَیْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِىمَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاَتُكِ فِى مَسْجِدِ قَوْ 
یَتِ االلهَ عَزَّ قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِىَ لَهَا مَسْجِدٌ فِى أَقْصَى شَىْءٍ مِنْ بَیْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّى فِیهِ حَتَّى لَقِ 

  وط).(رواه الإمام أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني والأرنؤ ». وَجَلَّ 
إذا سلم من الصلاة یبقى في مكانه قلیلاً لا ینصرف، من  - صلى االله علیه وآله وسلم  -وكان النبي 

  أجل أن تنصرف النساء كي لا یختلط بهن الرجال.
الاختلاط في الطریق وعند باب المسجد خوفًا من  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ومنع رسول االله 

  الفتنة!
لُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَیْرُ : «-االله علیه وآله وسلم صلى  -وقال رسول االله  خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّ

لُهَا   (رواه مسلم).» صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّ
فصْل الرجال عن النساء في الصلاة وحث على  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فشرع رسول االله 

  اعة خوفًا من الفتنة.الابتعاد قدر الاستط
ثانیًا: لا یمكن أن یقارن حال الصحابة والصحابیات بأحوالنا الآن حیث انتشرت أسباب الفتن 

من الإیمان والخوف من االله ما  -رضي االله عنهم  - وضعف الوازع الدیني؛ لقد كان للصحابة 
  نكر؛ لأنهیمنعهم من النظر إلى النساء، ومن كان معهم من المنافقین لا یجرؤ على م

)٢/٣٩٠(  

  



  وصحبه. -صلى االله علیه وآله وسلم  -إن لم یخف من االله خاف من رسول 
وكانت النساء في زمن النبوة یخرجن محتشمات غیر متبرجات ولا متطیبات، أما النساء في عصرنا 

نها هذا ففیهن مَن تجهل أحكام الشریعة وفیهن من بلغت الرابعة عشرة من العمر ولم تتحجب بزعم أ
  ما زالت طفلة!!

وفي النساء المتزینات والمتعطرات والمتبرجات، وفي هذا فتنة للرجال وشاغل یشغلهم عن الخشوع 
  في الصلاة.

صلى االله علیه  -لَوْ أَنَّ رَسُولَ االلهِ «قَالَتْ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ 
(رواه البخاري ». ثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِیلَ رَأَى مَا أَحْدَ  -وآله وسلم 

  ومسلم).
  وهذا في أول وخیر القرون فكیف بزماننا!!

ثالثاً: للفاصل فوائد أخرى؛ ففیه راحة وحریة للنساء، فتكشف المرأة عن وجهها وتصلي مطمئنة، ولا 
لمساجد على الصلاة، بل أیضا استماع الدروس والكلمات وربما لوقت طویل یقتصر حضور النساء ل

  فوجود الفاصل فیه راحة وتیسیر على النساء.
عن وضع هذا الفاصل حتى یقال: إن وضع  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رابعًا: لم ینه النبي 
  الفاصل فیه مخالفة.

وتخشع لربها كما یطلب من الرجل؟ الجواب:  خامسًا: ألیس یطلب من المرأة أن تقبل على صلاتها
  بلى.

وهنا نسأل ثانیة من واقع حال أغلب شباب الیوم هل سیتسنى للمرأة الخشوع إذا كان هؤلاء الشباب 
  سیطلقون أبصارهم نحو هؤلاء النسوة وسیسعون إلى المرور بقرب الموضع الذي یصلین فیه.

  الجواب ثانیةً: بالطبع لا.

)٢/٣٩١(  

  

  ت: ولكن هناك منافقون كثر والمنافق أخطر من الفاسق.فإن قل
  قلت لك: صدقت!!! ولكن فاسق الیوم أخطر من منافق السابق فإن قلت لماذا؟؟؟

  قلت لك: منافق السابق لایجرؤ على مایجرؤ علیه شباب الیوم وذلك من عدة وجوه:
  رأة أو إلقاء كلمة خبیثة إلیها.ــ المنافق حریص على عدم معرفة خبثه فلا یجرؤ إلى التفات إلى ام ١

  أما فاسق هذا الزمن فلا یهمه معرفته فهو مظهر للفسق لا یخاف غالبًا من حسیب ولا رقیب.
ــ الناس في المدینة یعرف بعضهم بعضًا؛ فلو تجرأ أحد من المنافقین واختلس ولو مجرد اختلاس  ٢

  النسبة لنا ما أقبحها بالنسبة له وهي:التفاتة أو زل بكلمة فإنه سیمر بثلاث مراحل ما أجملها ب



  المرأة ستخبر زوجها باسم الرجل. -
  الرجل سیخبر النبي ص. -
  النبي ص سیعاقبه. -

  فهذا سبب خوف المنافق أما فاسق هذا الزمن فممن یخاف ... ؟
  أم ... یخاف من أن یُجْلَد أو یحبَس. -صلى االله علیه وآله وسلم  - أیخاف من الرسول 

. ما المحذور من وضع هذا الفاصل الذي یعزل المرأة في مصلاها؛ فتكشف عن وجهها، إذنْ ...
وتباشر به السجود على الأرض، وتقرأ المصحف دون وجود غطاء وجهها، وتستطیع التنقل داخل 

  مصلاها إن أرادت شرب ماء مثلاً، أو متابعة أطفالها

)٢/٣٩٢(  

  

  ).١الذین قد تحضرهم معها ( 
  

  بن عثیمین:فتوى للشیخ ا
س: یوجد في أحد المساجد ستارة بین الرجال والنساء فحصل خلاف في أهمیة هذه الستارة؛ فرأى 

لم یكن هناك ستارة،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بعضهم أنه لا حاجة لها وأنه في عهد الرسول 
جودها إلى وأصر الآخرون على وجودها فحصل خلاف نتیجة ذلك ربما یؤدي بالذین یرون بعدم و 

ترك الصلاة في المسجد، علمًا أنه یحدث هناك شيء من الاختلاط أو النظر عند الانصراف لطبیعة 
دین الموجودین من الرجال؛ فهل نُصِرّ على إبقاء الستارة ولو ترك الصلاة من ترك أو نزیل الستارة 

  ولو حصل ما حصل من النظر؟
  على هذا السؤال بقوله: ج: أجاب فضیلة الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین

إما لعدم السبب  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الستارة تبقى وكونها لم توجد على عهد النبي «
  المقتضي لها وإما لوجود المانع.

عندهم من الإیمان باالله ما یمنعهم من النظر إلى  -رضي االله عنهم  -أما الأول فلأن الصحابة 
  النساء.

الصحابة كما نعلم لا سیما قبل الفتوح حال عسر لا یستطیعون أن یضعوا وأما المانع فلأن حال 
  ستارة تحول بینهم وبین النساء.

  وإذا خلصنا إلى هذا رأینا أیهما أبعد عن الفتنة أن توجد الستارة أو لا توجد؟
وإذا  كلٌ یقول الأبعد عن الفتنة وجود الستارة، وإذا كان كذلك فكلما كان أبعد عن الفتنة فهو أولى

  قلت: لو أصررنا على هذا لتخلّف الذین یقولون بإزالتها،



_________  
  ) بتصرف من موقع شبهات وبیان.١( 

)٢/٣٩٣(  

  

فالجواب أنهم إذا تخلفوا فهم الذین جنوا على أنفسهم لأنهم لا یعذرون بترك الجماعة لوجود هذه 
نشاهد المعصیة فیكونون إذا تخلفوا الستارة إذ أن وجودها لیس معصیة حتى یقولوا أننا لن نحضر ل

  ).١انتهى ( ». آثمین بتركهم الجماعة
  تنبیه:

، عَنْ أَبِ  ي قال الإمام أحمد في مسنده: حَدَّثنََا سُرَیْجٌ، حَدَّثنََا نُوحُ بْنُ قَیْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ
صلى االله علیه وآله  - رَأَةٌ حَسْنَاءُ تُصَلِّى خَلْفَ رَسُولِ االلهِ كَانَتِ امْ «الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 

لِ؛ لِئَلاَّ یَرَاهَا، وَیَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ؛ حَتَّى یَكُ  - وسلم  فِّ الأَوَّ ونَ قَالَ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ یَسْتَقْدِمُ فِى الصَّ
رِ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِ  فِّ الْمُؤَخَّ نْ تَحْتِ إِبْطَیْهِ فَأَنْزَلَ االلهُ فِى شَأْنِهَا: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ فِى الصَّ

  ).٢٤)} (الحجر: ٢٤مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ (
ورواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن خزیمة، وأبو داود الطیالسي في (مسنده)، والبیهقي في 

  (سننه).
إسناده ضعیف ومتنه منكر. عمرو بن مالك «قال الشیخ شعیب الأرنؤوط في تعلیقه على المسند: 

وقال الحافظ ».یخطئ ویُغْرِب«النكري لا یُؤْثَر توثیقه عن غیر ابن حبان ذكره في (الثقات)، وقال: 
  ».صدوق له أوهام«في التقریب: 

ه في الكاشف ولم یوثقه، وإنما اقتصر على وأخطأ الذهبي في المیزان والضعفاء فوثقه مع أنه ذكر 
  ، وهو یطلق هذه اللفظة على من انفرد ابن حبان بتوثیقه ...»وُثِّقَ «قوله: 

) من تفسیر الطبري بإسناده، ثم نسبه لأحمد وابن أبي حاتم ٤٥٠/ ٤وذكره ابن كثیر في (تفسیره 
  دیثح«والترمذي والنسائي في التفسیر من سننیهما وابن ماجه، وقال: 

_________  
  ).٤٠١٩) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ١( 

)٢/٣٩٤(  

  



  ، ثم رجح أن یكون من كلام أبي الجوزاء.»غریب جدًا، وفیه نكارة شدیدة
ح ابن تنبیه: قد سبق لنا (أي الشیخ شعیب) أن حسَّنَّا إسناد هذا الحدیث في تعلیقنا على (صحی

). ١» ( حبان)، وقد تبین لنا هنا أنه ضعیف لا یستحق التحسین، فاقتضى التنبیه، واالله وليّ التوفیق
  اهـ كلام الشیخ شعیب.

  وقد أعَلّ الترمذي الحدیث بالإرسال، وتابعه ابن كثیر.
 فذكرها،» هذا الإعلال لیس بشيء عندي وذلك من وجوه ... «ولكن صححه الشیخ الألباني وقال: 

، فالظاهر أنه یعني أنه من غیر -رحمه االله  - وأما النكارة الشدیدة التي زعمها ابن كثیر «ثم قال: 
المعقول أن یتأخر أحد من المصلین إلى الصف الآخر لینظر إلى امرأة! وجوابنا علیه أنهم قد قالوا: 

من الواقع. ولو أننا ، فبعد ثبوت الحدیث لا مجال لاستنكار ما تضمنه »إذا ورد الأثر بطل النظر«
فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلي للزم إنكار كثیر من الأحادیث الصحیحة، وهذا لیس 

  من شأن أهل السنة والحدیث، بل هو من دأب المعتزلة وأهل الأهواء.
ن الكفر؟ ثم ما المانع أن یكون أولئك الناس المستأخرون من المنافقین الذین یُظهرون الإیمان ویبطنو 

بل وما المانع أن یكونوا من الذین دخلوا في الإسلام حدیثًا، ولما یتهذبوا بتهذیب الإسلام، ولا تأدبوا 
  .-رحمه االله  -).انتهى كلام الشیخ الألباني ٢» ( بأدبه؟

قال في  -رحمه االله  -ومن الملاحظ أن مدار الحدیث على عمرو بن مالك النكري والشیخ الألباني 
  ، رغم أنه ضعفه في»وهو ثقة«لهذا الحدیث في السلسلة الصحیحة: تخریجه 

_________  
  ).٧ -  ٦/ ٥) مسند أحمد، طبعة مؤسسة الرسالة (١( 
  ).٢٤٧٢، برقم ٦٠٨/ ٥) السلسلة الصحیحة (٢( 

)٢/٣٩٥(  

  

عمرو بن مالك ): «١١٤٠مواضع أخرى من كتبه، حیث قال عنه في (السلسلة الصحیحة رقم 
  ».عمرو بن مالك النكري المتكَلَّمُ فیه): «١٣٣٨وقال في نفس السلسلة (رقم ».امصدوق له أوه

) عند ٢٤٢٩وقال عنه في (سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة (رقم 
إن االله قال: أنا خلقت الخیر والشر، فطوبى لمن قدرت على یده الخیر، وویل لمن «تخریجه لحدیث: 

ضعیف جدHا، رواه الطبراني عن أحمد بن سلم العمیري: نا مالك بن یحیى ». «یده الشرقدرت على 
بن عمرو النكري عن أبیه عن جده عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مرفوعًا. قلت 

  وهذا إسناد ضعیف جدا مسلسل بالضعفاء:«(أي الألباني): 
  » .... ».هامصدوق له أو «أولا: عمرو بن مالك، قال الحافظ: 



/ ٨، ٢٢٨/ ٧فإن عمرًا هذا لم یوثقه غیر ابن حبان (): «٩٤وقال عنه في نفس السلسلة (رقم 
)، وهو متساهل في التوثیق حتى أنه لیوثق المجهولین عند الأئمة النقاد كما سبق التنبیه على ٤٨٧

یعتبر «فسه في مالك هذا: ذلك مرارًا، فالقلب لا یطمئن لما تفرد بتوثیقه، ولا سیما أنه قد قال هو ن
، فإذا كان من شأنه أن یخطيء ویأتي »حدیثه من غیر روایة ابنه یحیى عنه، یخطيء ویُغْرِب

بالغرائب، فالأحرى به أن لا یُحْتَجّ بحدیثه إلا إذا توبع علیه لكي نأمن خطأه، فأما إذا تفرد بالحدیث 
  .-رحمه االله  -ني انتهى كلام الشیخ الألبا».كما هنا ـ فاللائق به الضعف

 -وعمرو هذا تفرد بالحدیث الذي نحن بصدده ـ حدیث المرأة الحسناء ـ فكان الأوْلى بالشیخ الألباني 
  .-رحمه االله  - أن یضعِّفه بناءً على قواعده  -رحمه االله 

)٢/٣٩٦(  

  

واقع  وإن صح هذا الحدیث فلیس فیه دلیل لدعاة الاختلاط لما سبق بیانه من الفرق الشاسع بین
صلى االله علیه وآله  -الاختلاط المعروف الیوم، وبین واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده 

  .- وسلم 
  وأما كونها حسناء ـ على فرض صحة الحدیث وقد تبین ما فیه ـ فقد یكون ذلك قبل فرض الحجاب.

)٢/٣٩٧(  

  

  الشبهة السابعة عشرة:
  والعمرة.اختلاط الرجال بالنساء في الطواف في الحج 

  قالوا: لو كان الاختلاط محرَّمًا لما كان الحج والطواف مختلطًا.
  الجواب:

مما فرضه االله على المرأة والرجل، الركن الخامس حج البیت لمن استطاع إلیه سبیلاً، ولما «أولاً: 
 كانت أعمال الحج والعمرة یتحد محلها للرجال والنساء، ولامصلحة من تغییر وقته أو فصل محله
فإن في ذلك عنتًا لایخفى على المتأمل، لهذا اقتصر التشریع على وضع ضوابط لمن قصد هذا 

الركن من النساء، تكفل صیانة أعراضهن، وتمنع من اختلاطهن بالرجال قدر الإمكان، ومن ذلك أن 
جعل الشارع لم یوجب على المرأة حجًا أو عمرة ـ إذا لزمها السفر ـ إلاّ إذا كان معها محرم، ثم 

  الشارع رخصًا لمن كانت معه نساء أوضعفة لیست لغیره، كالدفع من مزدلفة بلیل.
ومن مراعاة المرأة قول طائفة من الفقهاء بجواز تأخیر الرمي إلى بعد الغروب، بل إن الفقهاء ـ 



ها مراعاةً لأصل المنع من الاختلاط في الشریعة ـ استحبوا للمرأة ما لم یستحبوا للرجل من نحو طواف
  بعیدة عن البیت، ورخصوا لها في تأخیر طواف القدوم إلى اللیل خشیة الزحام.

ومن مراعاة بعض أمهات المؤمنین للأمر بلزوم البیوت ونبذهن الاختلاط، اكتفاؤهن بحجة الفریضة، 
  .-رضي االله عنهما  -وترك التطوع، وهذا مأثور عن زینب وسودة 

ومن أكبر «لاط قول ابن جماعة في (منسكه الكبیر): ومن مراعاة أهل العلم للمنع من الاخت
  المنكرات ما یفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم

)٢/٣٩٨(  

  

نسأل االله «إلى أن قال: » سافرات عن وجههن، وربما كان ذلك في اللیل، وبأیدیهم الشموع متقدة ... 
فتأمَّلْه تجِدْهُ صریحًا في وجوب «هیتمي بعد أن نقله: ، قال ال»أن یلهم ولي الأمر إزالة المنكرات

  ).١» ( المنع حتى من الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنة
ومن مراعاتهم للمنع من الاختلاط في النسك قولهم: لایستحب لها أن تزاحم الرجال لاستلام الحجر 

  الأسود.
مكان عن مزاحمة الرجال، ویكون سنة في وقولهم: لاتقف المرأة على الصفا للدعاء إلاّ إذا خلا ال

  حقها إذا خلا المكان.
ومما سبق نخلص إلى أن الشارع حف الحج والعمرة بأحكام تكفل منع الخلطة المحرمة ومن ذلك 

اشتراط المحرم للمسافرة، ومع ذلك ندب المرأة إلى ترك مزاحمة الرجال، واستحب لها الفقهاء لأجل 
  ).٢( » ذلك ما لم یستحبوه للرجال

ثانیًا: إن الإسلام لم یُبِح الاختلاط بین الرجال والنساء إذا خشیت معه الفتنة لا في الطواف ولا في 
 -غیره لما یترتب علیه من المفاسد المحققة، كالنظر المحرم وما یتبعه من منكرات، فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 

)، ٣أَنِّي أَشْتَكِي (  -صلى االله علیه وآله وسلم  -شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ االلهِ «قَالَتْ:  -رضي االله عنها 
یُصَلِّي  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَطُفْتُ وَرَسُولُ االلهِ » طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ «فَقَالَ: 

  ). (رواه البخاري ومسلم).٢ - ١)} (الطور: ٢) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (١إِلَى جَنْبِ الْبَیْتِ یَقْرَأُ بِـ {وَالطُّورِ (
صلى االله علیه وآله  -إِنَّمَا أَمَرَهَا «قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: 

  - وسلم 
_________  

  .٢٠٢ - ٢٠١/ ١) الفتاوى الفقهیة الكبرى، لابن حجر الهیتمي (١( 
ة: علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهی٢( 



  ).٢٩وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص 
  ) (أَنِّي أَشْتَكِي) أَيْ أَنَّهَا كَانَتْ ضَعِیفَة لاَ تَقْدِر عَلَى الطَّوَاف مَاشِیَة.٣( 

)٢/٣٩٩(  

  

  بِالطَّوَافِ مِنْ وَرَاء النَّاس لِشَیْئَیْنِ:
  سُنَّة النِّسَاء التَّبَاعُد عَنْ الرِّجَال فِي الطَّوَاف. أَحَدهمَا: أَنَّ 

نَّمَا طَ  افَتْ فِي حَال وَالثَّانِي: أَنَّ قُرْبهَا یُخَاف مِنْهُ تَأَذِّي النَّاس بِدَابَّتِهَا، وَكَذَا إِذَا طَافَ الرَّجُل رَاكِبًا، وَإِ
بْحلِیَكُونَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -صَلاَة النَّبِيّ  لاَة صَلاَة الصُّ » ( أَسْتَر لَهَا وَكَانَتْ هَذِهِ الصَّ

١.(  
نَّمَا أَمَرَهَا أَنْ تَطُوف مِنْ «وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري:  وَإِ

  ).٢» ( ابَّتِهَاوَرَاء النَّاس لِیَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا ولاََ تَقْطَع صُفُوفهمْ أَیْضًا وَلاَ یَتَأَذَّوْنَ بِدَ 
ا طَوَافُ النِّسَاءِ مِنْ وَرَاءِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِلْحَدِیثِ «وقال الباجي في شرحه لهذا الحدیث من (الموطأ):  وَأَمَّ

 -ولُ االلهِ ، وَلَمْ یَكُنْ لأَِجْلِ الْبَعِیرِ فَقَدْ طَافَ رَسُ »طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ «الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: 
كْنَ بِمِحْجَنِهِ (  -صلى االله علیه وآله وسلم  )، وَذَلِكَ یَدُلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ بِالْبَیْتِ ٣عَلَى بَعِیرِهِ یَسْتَلِمُ الرُّ

نْ لَمْ لَكِنْ مَنْ طَافَ غَیْرُهُ مِنْ الرِّجَالِ عَلَى بَعِیرٍ فَیُسْتَحَبُّ لَهُ إِنْ خَافَ أَنْ یُؤْذِيَ أَحَدًا أَنْ  یَبْعُدَ قَلِیلاً وَإِ
  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -یَكُنْ حَوْلَ الْبَیْتِ زِحَامٌ وَأَمِنَ أَنْ یُؤْذِيَ أَحَدًا فَلْیَقْرُبْ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ 

لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْبَیْتِ فَكَانَ مِنْ سُنَّةِ النِّسَاءِ  وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِهَا أَنْ تَطُوفَ وَرَاءَ الرِّجَالِ؛ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ 
لاَةِ    اهـ.».أَنْ یَكُنَّ وَرَاءَ الرِّجَالِ كَالصَّ

لَمْ یَكُنَّ یُخَالِطْنَ، «، قال: »كَیْفَ یُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟«وفي صحیح البخاري أن ابن جریج قال لعطاء: 
  طُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ:تَ  -رضي االله عنها  -كَانَتْ عَائِشَةُ 

_________  
  ).٢٠/ ٩) شرح صحیح مسلم (١( 
  ).٤٨٠/ ٣) فتح الباري (٢( 
) رواه مسلم، والْمِحْجَن بِكَسْرِ الْمِیم، هُوَ عَصَا فِیهَا تَعَقُّف (أي انحناء والتواء) یَلْتَقِط بِهَا الرَّاكِب ٣( 
  ).٥٥/ ١٠ا سَقَطَ مِنْهُ. (بتصرف من شرح النووي على صحیح مسلم (مَ 

)٢/٤٠٠(  

  



  ».، وَأَبَتْ »انْطَلِقِي عَنْكِ «قَالَتْ ».انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ یَا أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ «
از: هُوَ مَأْخُوذ مِنْ قَوْلهمْ: نَزَلَ (حَجْرَة) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجِیم بَعْدهَا رَاءٍ، أَيْ نَاحِیَة، قَالَ الْقَزَّ 

  فُلاَن حَجْرَة مِنْ النَّاس أَيْ مُعْتَزِلاً.
  ).١(اِنْطَلِقِي عَنْك) أَيْ عَنْ جِهَةِ نَفْسك ( 

  وبهذا یتبین ما أمر به الإسلام، وما شرعه رب الأنام.
، مخالفة لما أمر به ثالثًا: ما یحصل الآن حول الكعبة ـ شرفها االله ـ من اختلاط بصورة مذمومة

الشرع لیس دلیلاً على الجواز، لأننا نأخذ دیننا من الوحیین لا من واقع الناس، وإذا اضطر الطائف 
  للطواف مختلطًا بالنساء فعلیه أن یتجنب ملامسة النساء، والنظر إلیهن.

ه وكذلك رجال وما نراه الآن من اختلاط الرجال بالنساء في الطواف مخالف للشرع، والعلماء ینكرون
الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في الحرم حیث یحثون النساء على الطواف خلف 
الرجال ولكنهم یواجهون صعوبة كبیرة بسبب جهل بعض الناس وعدم تجاوبهم وبسبب اختلاف 
  لغاتهم، وسبب آخر وهو الخوف من الضیاع فتظل المرأة مع محرمها خشیة الافتراق والضیاع.

  أما في حال الزحام الشدید في الحج وغیره ففصل النساء عن الرجال مستحیل!
  والأصل هو طواف النساء خلف الرجال كما بینت الأدلة.

ومما سبق یتبین أن قیاس الاختلاط في العمل وغیره على الطواف بالبیت الحرام فهو قیاس مع 
من وراء الرجال  -الله علیه وآله وسلم صلى ا -الفارق، فإن النساء كُنّ یَطُفْنَ في عهد النبي 

متسترات، لا یداخِلْنَهُم ولا یختلِطْنَ بهم، وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العید، فإنهن كن یخرجن 
إذا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -متسترات، ویجلسن خلف الرجال في المصلى، وقد كان النبي 

  خطب
_________  

  ).٤٨٠/ ٣) فتح الباري (١( 

)٢/٤٠١(  

  

الرجال خطبة العید انصرف إلى النساء، فذكّرَهن ووعظَهُن، فلم یكن اختلاط بین الرجال والنساء، 
، ویصلِّینَ خلف  وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد، كُنَّ یخرجْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُروطِهِنَّ

  ).١الرجال، لا تخالط صفوفُهن صفوفَ الرجال ( 
اف بوضعه الحالي ورغم مخالفته للشرع إلا أنه لا یقارن بما یدعو إلیه دعاة الاختلاط رابعًا: إن الطو 

في العمل والتعلیم، فهناك فرق كبیر بین اختلاط عابر للحظات، وفي أماكن مفتوحة، وأمام الناس 
ولا یعرف فیه الرجال النساء، ولا یتجرؤون على الحدیث معهن، وبین اختلاط دائم بین نفس 



) وفي أماكن مغلقة حیث یجالس فیها الرجل زمیلته ویقابلها ٢ص لساعات طوال یومیHا ( الأشخا
أكثر من مقابلته لزوجته، بالإضافة إلى احتمال حدوث الخلوة والاستغلال الجنسي من أجل العلاوات 

  والترقیات والبقاء في الوظیفة!
حقHا ولا یبرره إلا فقدان قائله للقدرة  إن تشبیه هذا الاختلاط بالاختلاط في الحج أو الأسواق لعجیب

  على التمییز أو أنه أراد تضلیل الناس بأي طریقة فلم یجد سوى هذا القول الواهي!
إن الاختلاط الذي نهى االله عنه لیس هو أن یوجد رجال ونساء في بلد واحد أو في موضع واحد فإن 

  هذا أمر لایقول به عالم ولا عاقل.
جال والنساء، والطرقات یسلكها رجال ونساء، وإنما المنهي عنه اختلاط فالحج یجتمع فیه الر 

مخصوص تقع به الفتنة أو یخشى من وقوعها وهو الذي یسعى إلیه دعاة الاختلاط، والذي لاقى 
  المسلمون من آثاره أعظم الویلات في أزمنتهم الأخیرة.

_________  
)، فتاوى موقع ١٦٥ - ١٦٤/ ١٢لمیة والإفتاء () باختصار من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الع١( 

  ).٢٢٣٧١الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: 
  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٢( 

)٢/٤٠٢(  

  

  الشبهة الثامنة عشرة:
  :مشاركة الصحابیات للمسلمین في الجهاد

قالوا: لا مانع من مشاركة المرأة الرجل أو الرجال في أعمالهم الوظیفیة، وفي مجالس العلم والذكر 
  ».ما دامت متحجبة، ویحتجون لذلك بمشاركة الصحابیات للمسلمین في الجهاد

  الجواب:
  أولاً: قد صح ما یُستَدَلُّ به على أن مشاركة المرأة في الجهاد منسوخة:

، أَنَّ أُمَّ كَبْشَةَ ـ امْرَأَةً مِنْ عُذْرَةَ قُضَاعَةَ ـ قَالَتْ: فعن سَعِیدُ بن عَ  یَا رَسُولَ االلهِ، ائْذَنْ لِي «مْرٍو الْقُرَشِيِّ
دُ یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّهُ لَیْسَ أُرِیدُ أَنْ أُقَاتِلَ، إِنَّمَا أُرِی«قُلْتُ: ». لاَ «، قَالَ: »أَنْ أَخْرُجَ فِي جَیْشِ كَذَا وَكَذَا

  ».أَنْ أُدَاوِيَ الْجَرْحَى، وَالْمَرْضَى، أَوْ أَسْقِي الْمَرْضَى
  ).١» ( لَوْلا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً، وَأَنْ یُقَالَ: فُلانَةُ خَرَجَتْ، لأَذِنْتُ لَكِ، وَلَكِنِ اجْلِسِي«قَالَ: 

ابة) عقب وممن قال بالنسخ الحافظ ابن حجر حیث قال في ترجمة أم كبشة القضاعیة من (الإص
اجْلِسِي، لاَ یَتَحَدَّث النَّاسُ أنَّ «وأخرجه ابن سعدٍ عن ابن أبي شیبة وفي آخره: «ذكره لهذا الحدیث: 
ویمكن الجمع بین هذا وبین ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي أن هذا ناسخ ». مُحَمَّدًا یَغْزُو بِامْرَأَةٍ 



ما في الصحیح من حدیث البراء بن عازب، وكان لذاك لأن ذلك كان بخیبر، وقد وقع قبله بأحد ك
  ).٢» ( هذا بعد الفتح

_________  
)، وابن أبي شیبة في (المصنف برقم ٢٠٩٣٨) رواه الطبراني في (المعجم الكبیر برقم ١( 

رواه الطبراني في الكبیر ): «٩٦٥٣)، وقال الهیتمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد رقم ٣٣٦٥٣
  ».ا رجال الصحیحوالأوسط ورجالهم

لفظ الحدیث عند «).وقال: ٢٧٤٠، رقم ٥٤٧/ ٦وصححه إسنادَه الألبانيُّ في (السلسلة الصحیحة 
  ».اجْلِسِي، لاَ یَتَحَدَّث النَّاسُ أنَّ مُحَمَّدًا یَغْزُو بِامْرَأَةٍ «ابن سعد: 

  .١٢٢١٥)، ترجمة رقم ٢٨٣/ ٨) الإصابة في تمییز الصحابة (٢( 

)٢/٤٠٣(  

  

  : من لم یقل بالنسخ حمل هذه الأحادیث على حالة الضرورة.ثانیًا
  قال الشیخ الألباني بعد نقله لكلام الحافظ ابن حجر السابق:

ولكن لا ضرورة ـ عندي ـ لادعاء نسخ هذه الأحادیث ونحوها، وإنما تُحْمَل على الضرورة أو «
لى أسالیب القتال وإنزالهن إلى المعركة الحاجة لقلة الرجال، وانشغالهم بمباشرة القتال، وأما تدریبهن ع

یقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول الإسلامیة الیوم، فهو بدعة عصریة، وقرمطة شیوعیة، 
ومخالفة صریحة لما كان علیه سلفنا الصالح، وتكلیف للنساء بما لم یُخْلَقْنَ له، وتعریضٌ لهن لما لا 

  ).١» ( و. واالله المستعانیلیق بهن إذا ما وقعن في الأسر بید العد
ثالثاً: ذِكْرُ حدیثین من الأحادیث التي دلت على خروج النساء في الغزو وشرح العلماء لهما 

  باختصار:
ا كَانَ یَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -عَنْ أَنَسٍ  - ١ صلى االله علیه  -لَمَّ

نَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا «لَ: ، قَا»-وآله وسلم  وَلَقَدْ رَأَیْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَیْمٍ وَإِ
ئَانِ فَتفُْرِغَانِهَا فِي  تَجِیتَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثمَُّ تفُْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثمَُّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلآََنِهَا، ثمَُّ 

  (رواه البخاري ومسلم).» أَفْوَاهِ الْقَوْمِ 
قَوْله: (أَرَى خَدَم سُوقهَا)، الْوَاحِدَة «قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: 

وَایَة لِلْخَدَ  مِ لَمْ یَكُنْ فِیهَا نَهْي؛ لأَِنَّ هَذَا كَانَ خِدْمَة، وَهِيَ الْخَلْخَال، وَأَمَّا السُّوق: فَجَمْع سَاق، وَهَذِهِ الرِّ
، ولأََِنَّهُ لَمْ یَذْكُر هُنَا أَنَّهُ تَعَمَّ  دَ النَّظَر إِلَى نَفْس یَوْم أُحُد قَبْل أَمْر النِّسَاء بِالْحِجَابِ، وَتَحْرِیم النَّظَر إِلَیْهِنَّ

  لنَّظْرَةالسَّاق، فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ حَصَلَتْ تِلْكَ ا



_________  
  ).٥٤٧/ ٦، (٢٧٤٠) السلسلة الصحیحة، رقم ١( 

)٢/٤٠٤(  

  

  فَجْأَة بِغَیْرِ قَصْد وَلَمْ یَسْتَدِمْهَا. قَوْله: (عَلَى مُتُونهمَا) أَيْ: عَلَى ظُهُورهمَا.
  ).١» ( ل لِسَقْيِ الْمَاء وَنَحْوهوَفِي هَذَا الْحَدِیث اِخْتِلاَط النِّسَاء فِي الْغَزْو بِرِجَالِهِنَّ فِي حَال الْقِتَا

وَهَذِهِ كَانَتْ قَبْلَ الحِجَابِ، «وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري: 
  ).٢» ( وَیُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَانَتْ عَنْ غَیْرِ قَصْدٍ لِلنَّظَرِ 

 -صلى االله علیه وآله وسلم  - سُولُ االلهِ كَانَ رَ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  - ٢
  (رواه مسلم).» یَغْزُو بِأُمِّ سُلَیْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الأْنَْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَیَسْقِینَ الْمَاءَ وَیُدَاوِینَ الْجَرْحَى

غَزْوَة وَالاِنْتِفَاع فِیهِ خُرُوج النِّسَاء فِي الْ «قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: 
، وَمَا كَانَ مِنْهَا لِ  غَیْرِهِمْ لاَ یَكُون بِهِنَّ فِي السَّقْي وَالْمُدَاوَاة وَنَحْوهمَا، وَهَذِهِ الْمُدَاوَاة لِمَحَارِمِهِنَّ وَأَزْوَاجهنَّ

  ).٣» ( فِیهِ مَسّ بَشَرَة إِلاَّ فِي مَوْضِع الْحَاجَة
الْمَاءَ) أي: تحملنه على ظهورهن فیضعنه بقرب الرجال، فیتناوله  یَسْقِینَ «(قال الإمام القرطبي: 

الرجال بأیدیهم فیشربوه. (وَیُدَاوِینَ) أي یهیئن الأدوبة للجراح ویصلحنها، ولا یلمسن من الرجال ما لا 
  یحل.

، فیحتجبن ا شوابُّ   ).٤» ( ثم أولئك النساء إمَّا متجالاّت، فیجوز لهن كشف وجوههن، وإمَّ
  ).٥جَالّة هي المرأة التي قد تَجالَّتْ، أَي أَسَنَّت وكَبِرَتْ وعجزت ( والمتَ 

  رابعًا: إن خروج النساء في الصدر الأول للغزو تطوعًا بل واستشهاد بعضهن حق
_________  

  ).١٩٠/ ١٢) شرح صحیح مسلم (١( 
  ).٧٧/ ٦) فتح الباري (٢( 
  ).١٨٩ - ١٨٨/ ١٢) شرح صحیح مسلم (٣( 
  ).٦٨٤/ ٣لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ( ) المفهم٤( 
  ) لسان العرب، (مادة: جلل).٥( 

)٢/٤٠٥(  

  



لا مریة فیه، غیر أن الشارع لم یوجب علیهن الجهاد، وخروج النساء في العصر الأول للجهاد كان 
  منضبطًا بضوابط الشریعة، والتي منها:

وا خروج النساء للغزو اختلفوا في خروج مراعاة المنع من الاختلاط، وأسباب الفتنة، فمن أجاز  - ١
الشابة إلى أرض العدو بینما رخصوا للعجوز، وقالوا بالكراهة لخروجها في سریة لا یؤمن علیها، 

وعلق بعضهم الإباحة بكون العسكر كثیرًا تؤمن علیه الغلبة، وهذا هو الأقرب، فإن غلب على الظن 
وخروجهن مع الرجال «، قال الإمام ابن عبد البر: الهزیمة فلا یجوز تعریض نساء المسلمین للسبي

  ).١» ( في الغزوات وغیر الغزوات مباح إذا كان العسكر كبیرا یؤمن علیه الغلبة
صلى االله  -ومن الضوابط الشرعیة لجواز خروج النساء للجهاد: وجود المَحْرَم لقول رسول االله  - ٢

(رواه البخاري ومسلم)، ولعدم وجود ما » إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ : «-علیه وآله وسلم 
  یخصص موطن الجهاد.

وهذا هو الذي ورد عن الصحابة فقد كانوا یخرجون للجهاد وربما صحبوا بعض المحارم من نحو 
ن زوجة وأم، ولا یُظن أن منصفًا لبیبًا یتصور خروج نساء ذلك الجیل للجهاد وبقاء أزواجهنّ أو أبنائه
أو أخوالهن أو أعمامهن أو سائر محارمهن في قعر البیوتات! ومن ظن ذلك فقد أساء الظنّ بمن 

  أثنى االله علیهم وأوجب حسن الظن بهم.
ومن ضوابط الشرع التي یقتضي حسن الظن بهن التزامهن بها؛ الحجاب والتستر، فالأمر به  - ٣

  صل التزامهن بأمر الشارع.عام ولم یأت ما یخرج محل الجهاد عن ذلك العموم، والأ
_________  

  ).٢٦٦/ ١٩) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید (١( 

)٢/٤٠٦(  

  

  ثم كیف یظن بمن خرجت لنفل إهمالها لواجبٍ یتنزل الأمر به، ومُبَلّغُه قائم تراه بأم عینها.
لموتى، أو لضرورة مداواة ومن تأمل خروج النساء في الجهاد وجده لحاجة الخدمة والرجوع با - ٤

  المرضى والجرحى، أما إذا لم تكن ثمة ضرورة فلا تباشر علاج أجنبي.
ذِ بْنِ  هذا هو الأصل في خروجهن للجهاد، وتلك هي وظیفتهن یدل على ذلك حدیث الرُبَیِّعَ بِنْتِ مُعَوِّ

نَسْقِي  -صلى االله علیه وآله وسلم  - كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ االلهِ «قَالَتْ:  -رضي االله عنها  -عَفْرَاءَ 
  (رواه البخاري).» الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِینَةِ 

  قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري:
رُورَةِ قَالَ اِبْن بَطَّال: وَیَخْتَصُّ ذَلِكَ بِذَوَات وَفِیهِ جَوَازُ مُعَالَجَة الْمَرْأَة الأَْجْنَبِیَّة الرَّجُل الأَْ « جْنَبِيّ لِلضَّ

تِ مِنْهُنَّ لأَِنَّ مَوْضِعَ الْجُرْحِ لاَ یُلْتَذُّ بِلَمْسِهِ بَلْ یَقْشَعِرُّ مِنْهُ ا لْجِلْدُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمَحَارِمِ ثمَُّ بِالْمُتَجَالاَّ



رُورَة لِغَیْرِ الْمُتَجَالاَّ  ، وَیَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اِتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا الضَّ تِ فَلْیَكُنْ بِغَیْرِ مُبَاشَرَةٍ وَلاَ مَسٍّ
لُهَا مِنْ وَرَا لُهَا أَنَّ الرَّجُلَ لاَ یُبَاشِرُ غُسْلَهَا بِالْمَسِّ بَلْ یُغَسِّ قَوْلِ  ءِ حَائِلٍ فِيمَاتَتْ وَلَمْ تُوجَدْ اِمْرَأَة تُغَسِّ

 :   ».تُدْفَنُ كَمَا هِيَ «بَعْضِهِمْ ـ كَالزُّهْرِيِّ ـ، وَفِي قَوْلِ الأَْكْثَرِ تیَُمَّمُ، وَقَالَ الأَْوْزَاعِيُّ
الْفَرْقُ بَیْنَ حَال الْمُدَاوَاة وَتَغْسِیل الْمَیِّتِ أَنَّ الْغُسْلَ عِبَادَةٌ وَالْمُدَاَوةُ ضَرُورَة «قَالَ اِبْن الْمُنیر: 

رُورَاتُ تبُِیحُ الْمَحْظُورَاتِ وَا   ).١» ( لضَّ
وَهَكَذَا یَكُونُ حَالُ الْمَرْأَةِ فِي رَدِّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى فَلاَ تبَُاشِرُ : «-رحمه االله  - قال الإمام الشوكاني 

  ).٢» ( بِالْمَسِّ مَعَ إمْكَانِ مَا هُوَ دُونَهُ 
_________  

  ).٧٩/ ٦) فتح الباري (١( 
  ).٢٨٢/ ٧نظر نیل الأوطار () ا٢( 

)٢/٤٠٧(  

  

خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثیرة لا یترتب علیه ما : «-رحمه االله  -یقول الشیخ ابن باز 
یخشى علیهن من الفساد لإیمانهن وتقواهن، وإشراف محارمهن علیهن وعنایتهم بالحجاب بعد نزول 

خروج المرأة من بیتها إلى العمل یختلف  آیته، بخلاف حال الكثیر من نساء العصر، ومعلوم أن
في الغزو فقیاس هذه  -صلى االله علیه وآله وسلم  -تمامًا عن الحالة التي خرجن بها مع الرسول 

  على تلك یعتبر قیاسا مع الفارق.
وأیضا فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا؟ وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غیرهم 

فما هو الذي نُقِل  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لعملي لكتاب االله وسنة رسوله وأقرب إلى التطبیق ا
عنهم على مدار الزمن؟ هل وسعوا الدائرة كما ینادي دعاة الاختلاط؛ فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن 

تعمل المرأة في كل میدان من میادین الحیاة مع الرجال تزاحمهم ویزاحمونها وتختلط معهم ویختلطون 
  معها، أم أنهم فهموا أن تلك قضایا معینة لا تتعداها إلى غیرها؟

وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامیة والغزوات على مدار التاریخ لم نجد هذه الظاهرة، أما ما یُدَّعَى 
في هذا العصر من إدخالها كجندي یحمل السلاح ویقاتل كالرجل فهو لا یتعدى أن یكون وسیلة 

ق الجیوش باسم الترفیه عن الجنود؛ لأن طبیعة الرجل إذا التقت مع طبیعة لإفساد وتذویب أخلا
المرأة كان منهما عند الخلوة ما یكون بین كل رجل وامرأة من المیل والأنس والاستراحة إلى الحدیث 

والكلام وبعض الشيء یجر إلى بعض وإغلاق باب الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في 
  ).١» ( المستقبل

  فانظر إلى فهمِ العلماء وقیودِهم، وهل نحنُ إلى هذه الدرجةِ من السذاجةِ حتى



_________  
  ).٤٢٤ - ٤٢٣/ ١) مجموع فتاوى ابن باز (١( 

)٢/٤٠٨(  

  

نستدلَّ بِمُداواةِ الجرحى للضرورة، على جواز الاختلاط في الاجتماعات والندوات، والسكرتاریة، وفي 
  بلا ضرورة أو حاجة ملحة. كل میادین التطبیب والتمریض

  حكم شهود النساء القتال والتحامهن بالرجال:
لیس للمرأة أن تشهد القتال وتلتحم بالرجال وقد تقرر أن الضرورة تبیح المحظور، فإن اضطرت 

النساء لمباشرة القتال إذا انهزم المسلمون أو عَمَّ النفیر واختلطت الأمور، فلا حرج في مشاركتهن 
  أنفسهن.ودفاعهن عن 

كما أن لهن أن یجاهِدْنَ بغیر إذن إذا دهم المسلمین عدو في قعر الدور، ففي مثل هذه الأحوال لیس 
  لهن إلاّ أن یدافعن عن دینهن وأعراضهن وأنفسهن.

والخلاصة أنه لیس في جهاد النساء المأثور إباحة امتزاج الرجال بالنساء أو اجتماعهم متداخلین في 
یُتصور وجود النساء أو غیرهن من أجل المداواة والإسعاف وسط میدان المعركة میدان واحد، بل لا 

الذي یختلط فیه الحابل بالنابل وتتطایر فیه الرؤوس، وقد عُلم أنَّ لِمَنْ یشتغل بالإسعاف والمداوة 
أماكن خاصة منعزلة یخلى إلیها الجرحى أو المرضى. ومعلوم أن ما أباحتة الضرورة یقدر بقدره 

ذلك مباشرة المرأة علاج الجریح المثخن والمریض المقعد وفقًا لشرطه، ومنه أیضًا التحامها ومن 
  بالرجال للذَّوْد عن عرضها وحمایة نفسها.

هذا مع أن الحال في موطن الجهاد بعیدة عن الظِنَّةِ، فأنى لمن طُنَّت قدمه أو فُتَّ عضده أن یلتفت 
أمثال هؤلاء، ومن یشارفون على الهَلَكَة كل حین، بل لاتدري  یمنة أو یسرة، وهل یُظن بمَنْ تُعایِن

إلى أيِّ شيء یصیر أمرها إذا انجلى غبار المعركة، هل یُظن أنّ هذه كغیرها؟ فكیف إذا كُنَّ نساء 
الصحابة ورجالاتها؟ فكیف یقال بجواز الاختلاط بعد ذلك في مواطن الرِیَبِ وأسباب الفتن. بل كیف 

  كتهنیقال بجواز مشار 

)٢/٤٠٩(  

  

  في الجیش أو الشرطة مع معطیات واقع الناس الیوم.
أیحق لمنصف قرأ الشریعة، وعلم مقاصدها، ونظر في دَأَبِها على حمایة النساء بسیاج یحول دونهن 



ودن الخلطة والابتذال، أیحق له أن یستدل بما وقع عرضًا أو اضطرارًا على جواز الاختلاط في 
ولنُسلِّم ـ جدلاً ـ بأن الاختلاط حق مكفول في الحج والجهاد وبعض التشریعات  المنتدیات والقاعات،

فهل یقبل في موازین العقول قیاس أماكن اللهو والفساد على مواطن الإیمان والجهاد؟ أیستوي مكتب 
ضیق أو محل لا تؤمن فیه ریبة، مع موطن یزداد فیه الإیمان، ویتنزل فیه الرضا على العباد من 

  ن؟الرحم
إنه قیاس مع الفارق، ومثله قیاس خروج بعض النساء مع ضوابط الأمس في الغزو، بدخول بعضهن 

  ).١الشرطة أو الجیش في واقع الناس الیوم ( 
  :-رحمه االله  - قال الأستاذ الدكتور عبد العظیم المطعني الأستاذ في جامعة الأزهر سابقًا 

ر الإسلام المبكر جدًا فقد كانت نادرة، كما حدث أما عن مشاركة النساء في شئون القتال في صد«
حین  -صلى االله علیه وآله وسلم  -من نسیبة الأنصاریة في غزوة أحد في دفاعها عن الرسول 

)، وبعض مشاركات أخرى للنساء والفتیات كانت لا تَعْدُو ٢انفض المقاتلون عنه كما هو معروف ( 
، وسُقیا الجنود بالماء، وكانت هذه المشاركات قبل ضمد الجراح وسحب المصابین من موقع القتال

» نزول آیات الحجاب في العام الخامس الهجري، ولم یتعدَّ دور المرأة هذه الأعمال الجانبیة الخفیفة
 )٣.(  

_________  
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ١( 

  ).٣٥إعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص وآثاره) جمع و 
) هذا لا یصح فقد رواه محمد بن عمر الواقدي الكذاب في المغازي كما سیأتي قریبًا إن شاء ٢( 

  االله.
  .٢/٢٠٠٥/ ٢٤، ٦٩٧) صحیفة آفاق عربیة، العدد ٣( 

)٢/٤١٠(  

  

  حُنَیْنٍ خِنْجَرًا: تنبیه: التعلیق على ما ورد من أن أُمَّ سُلَیْمٍ اتَّخَذَتْ یَوْمَ 
أَنَّ أُمَّ سُلَیْمٍ اتَّخَذَتْ یَوْمَ حُنَیْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو  -رضي االله عنه  -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 

  ».یَا رَسُولَ االلهِ، هَذِهِ أُمُّ سُلَیْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ «طَلْحَةَ فَقَالَ: 
اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي «قَالَتْ: ».مَا هَذَا الْخِنْجَرُ؟: «-صلى االله علیه وآله وسلم  - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ 

یَضْحَكُ.  -صلى االله علیه وآله وسلم  -). فَجَعَلَ رَسُولُ االلهِ ١» ( أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِینَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ 
  (رواه مسلم).

  الجواب:



كانت مختلطة بالرجال في قتال أو غیره، ولهذا لم یستنبط شراح الحدیث منه لیس في الحدیث أنها 
  جواز الاختلاط، بل استدلوا به على قتال المسلمة دفاعًا عن نفسها.

  تنبیه:
رُوِیَتْ آثار عن بعض النساء وأخبار بعضها لیس فیها حجة وكثیر منها لایثبت، وهو في كتب 

ضَمْرَةَ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ بِمُرُوطٍ فَكَانَ فِیهَا  المغازي والسیر كثیر ومن ذلك: عَنْ 
دِ االلهِ بْنِ مِرْطٌ وَاسِعٌ جَیّدٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إنّ هَذَا الْمِرْطَ لَثَمَنُ كَذَا وَكَذَا، فَلَوْ أَرْسَلْت بِهِ إلَى زَوْجَةِ عَبْ 

یْدٍ ـ وَذَلِك حِدْثاَنَ مَا دَخَلَتْ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ـ، فَقَالَ أَبْعَثُ بِهِ إلَى مَنْ هُوَ أَحَقّ عُمَرَ صَفِیّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَ 
یَوْمَ أُحُدٍ یَقُولُ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مِنْهَا، أُمّ عُمَارَةَ ـ نُسَیْبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ ـ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 

  ».وَلاَ شِمَالاً إلاّ وَأَنَا أَرَاهَا تقَُاتِلُ دُونِي مَا الْتَفَتّ یَمِینًا«
)، ومن طریقه ٢٦٩/ ١وهذا الحدیث لا یصح فقد رواه محمد بن عمر الواقدي الكذاب في المغازي (

  )، والواقدي كذاب.٤١٥/ ٨ابن سعد في (الطبقات الكبرى 
  وإن صح فلا حجة فیه؛ فقد كانت غزوة أحد قبل نزول آیات الحجاب.

  ایة ما فیه جواز أن تقاتل المسلمة عند الضرورة.وغ
_________  

  ) (خِنْجَر): سِكِّین كَبِیر، (بَقَرْت بَطْنه) أَيْ شَقَقْته.١( 

)٢/٤١١(  

  

  الشبهة التاسعة عشرة:
صلى االله  - هل كُنَّ یجالسن الصحابة بوجود الرسول  - صلى االله علیه وآله وسلم  -نساء النبي 

  :-علیه وآله وسلم 
صلى االله علیه وآله  -قالوا: قد وردت كثیر من الأحادیث بروایة عائشة وغیرها من زوجات النبي 

فهل  - صلى االله علیه وآله وسلم  -، وبعضها دارت أحداثها في بیت النبوة وبوجود الرسول - وسلم 
االله  صلى -كانت تجالس الصحابة بوجود الرسول  -رضي االله عنها  -یعني ذلك أن السیدة عائشة 

  ؟-علیه وآله وسلم 
  الجواب:

كنَّ یتحدثن إلى الرجال الأجانب في بیت  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لا یخفى أن زوجات النبي 
ذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا  - صلى االله علیه وآله وسلم  - النبي  بلا فاصل، فلما نزل قوله تعالى: {وَإِ

} (الأحزاب: فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ  )، احتجبن فلم یحدثن أحدًا من ٥٣ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
  ).١غیر محارمهن إلا من وراء حجاب ( 



كُنْتُ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -ویدل على ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن أَبِى مُوسَى الأشعري 
وَهْوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَیْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِینَةِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَتَى  -سلم صلى االله علیه وآله و  -عِنْدَ النَّبِىِّ 

  ».أَلاَ تنُْجِزُ لِى مَا وَعَدْتَنِى«أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ:  - صلى االله علیه وآله وسلم  - النَّبِىَّ 
  ».أَبْشِرْ «فَقَالَ لَهُ 
  ».أَبْشِرْ  قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَىَّ مِنْ «فَقَالَ: 

  ».رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلاَ أَنْتُمَا«فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِى مُوسَى وَبِلاَلٍ كَهَیْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ: 
  ».قَبِلْنَا«قَالاَ: 

هُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا اشْرَبَا مِنْ «ثمَُّ دَعَا بِقَدَحٍ فِیهِ مَاءٌ فَغَسَلَ یَدَیْهِ وَوَجْهَهُ فِیهِ، وَمَجَّ فِیهِ، ثمَُّ قَالَ 
  ».وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا

مِنْهُ طَائِفَةً، فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلاَ، فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلاَ لأُمِّكُمَا؛ فَأَفْضَلاَ لَهَا 
  م الناس من وراء حجاب.كانت تُكلِّ  -رضي االله عنها  - فالشاهد أن أم سلمة 

_________  
  ).٢٤٩٣١) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ١( 

)٢/٤١٢(  

  

  الشبهة العشرون:
  ):١مَا كَانَ یَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي ( 

حِینَ قَالَ لَهَا أَهْلُ  -االله علیه وآله وسلم صلى  - زَوْجِ النَّبِيِّ  -رضي االله عنها  -ماجاء عَنْ عَائِشَةَ 
فْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا االلهُ مِنْهُ ... قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  مَنْ یَعْذُرُنِي : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - الإِْ

لاَّ خَیْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَیْهِ مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي فَوَااللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِ 
  (رواه البخاري ومسلم).». )، وَمَا كَانَ یَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي٢إِلاَّ خَیْرًا ( 

استدل دعاة الاختلاط بهذا القول على جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان 
  زوجها معها.

  ب:الجوا
كان قبل فرض الحجاب كما قالت عائشة  -صلى االله علیه وآله وسلم  - أن دخوله مع النبي  - ١
فَعَرَفَنِى حِینَ رَآنِى وَقَدْ كَانَ یَرَانِى قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ الْحِجَابُ «في نفس الحدیث:  -رضي االله عنها  -

  (رواه مسلم).» عَلَىَّ 
فة بلسان العرب وبحال الحجرات النبویة، فالحجرات غرف هذا من الجهل العریض وعدم المعر  - ٢

معها باحات صغیرة مكشوفة للضیفان، والداخل إلى الباحة موصوف بالدخول، وتسمى حجرة تبعًا، 



بَیْرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ٣وهذا بإجماع العارفین بالسنة والتاریخ والسیر (  )، فعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
یُصَلِّي الْعَصْرَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كَانَ رَسُولُ االلهِ «قَالَتْ:  -رضي االله عنها  -ةَ عَائِشَ 

  (رواه البخاري).». وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا
  وَالْمُرَادُ «قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري: 

_________  
ختلاط، تحریر، وتقریر، وتعقیب)، للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي، ) بتصرف من (الا١( 

  ).٦١ - ٦٠(ص 
  .-رضي االله عنه  -) صَفْوَان بْن الْمُعَطَّل ٢( 
  ) الاختلاط وأهل الخلط للشیخ عبد العزیز الطریفي.٣( 

)٢/٤١٣(  

  

  ).١» ( بِالْحُجْرَةِ الْبَیْتُ، وَالْمُرَادُ بِالشَّمْسِ ضَوْؤُهَا
فالغرفة مسقوفة وتكون فیها المرأة عند دخول الرجال، ولا تَصِلُهَا الشمس، أما الباحة فهي مكشوفة 

  السقف، وهي التي تدخلها الشمس.
لاَ یَلْزَم مِنْ الدُّخُول رَفْع الْحِجَاب فَقَدْ یَدْخُلَ مِنْ «قال الحافظ ابن حجر في معنى الدخول:  - ٢

  ).٢» ( اء الْحِجَابالْبَاب وَتُخَاطِبهُ مِنْ وَرَ 
_________  

  ).٢٤/ ٢) فتح الباري (١( 
  )٢٨٦/ ٩) فتح الباري (٢( 

)٢/٤١٤(  

  

  الشبهة الحادیة والعشرون:
  حدیث الفارسي:

أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ  -رضي االله عنه  -استدلّ بعض دعاة الاختلاط بین الرجال والنساء بحدیث أَنَسٍ 
صلى االله علیه وآله  -فَارِسِیHا كَانَ طَیِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ االلهِ  -لم صلى االله علیه وآله وس -االلهِ 

صلى االله علیه وآله  -، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ »لاَ «ـ لِعَائِشَةَ ـ فَقَالَ: » وَهَذِهِ «ثمَُّ جَاءَ یَدْعُوهُ، فَقَالَ:  - وسلم 
، »لاَ «، قَالَ: »وَهَذِهِ : «- صلى االله علیه وآله وسلم  - ولُ االلهِ ، فَعَادَ یَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُ »لاَ : «- وسلم 



صلى االله علیه  - ثمَُّ عَادَ یَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ » لاَ : «- صلى االله علیه وآله وسلم  -قَالَ رَسُولُ االلهِ 
  فَعَانِ حَتَّى أَتَیَا مَنْزِلَهُ. (رواه مسلم).فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا یَتَدَا» نَعَمْ «، قَالَ: »وَهَذِهِ : «-وآله وسلم 

  قالوا: ففي هذا الحدیث تسویغٌ للمسلم أن یصحب زوجته إلى المآدب یقیمها جار أو صدیق.
  الجواب:

صلى االله علیه وآله وسلم  -هذا الحدیث لا یدل على أكثر من شيء واحد وهو أن رسول االله  - ١
  عه إلى بیت الرجل الفارسي.م -رضي االله عنها  - اصطحب عائشة  -

وهو كما دلت أحادیث كثیرة أخرى على اصطحاب الصحابة نساءهم إلى المساجد، وكما دلت 
 -رضي االله عنها  -أحادیث أخرى على زیارة كثیر من الصحابة لأمهات المؤمنین عامة وعائشة 

صلى االله علیه  -ي خاصة، من أجل روایة الحدیث أو أخذ الفتاوى أو السؤال عن بعض أحوال النب
  .-وآله وسلم 

فأي تعارض بین هذه الدلالة التي لا إشكال فیها ولا نزاع وبین الحكم الإلهي القاضي باحتجاب 
  المرأة عن الرجال والأمر لهم إذا جاؤوا یسألونهن حاجة أن یسألوهن من وراء حجاب؟!

ابة لدعوة الفارسي إلا أن الاستج -صلى االله علیه وآله وسلم  -أما أن یرفض رسول االله  - ٢
فشيء ثابت لا إشكال فیه ولا منقصة، بل إن فیه الصورة  - رضي االله عنها  -تصحبه عائشة 

  البارزة الحیة لجمیل

)٢/٤١٥(  

  

مع أهله وعظیم رحمته وعاطفته تجاهها، فقد كانت تمر الأیام  - صلى االله علیه وآله وسلم  - خلقه 
نار لطعام، وإنما طعامه وطعام  - صلى االله علیه وآله وسلم  - الطویلة ولا یوقد في بیت رسول االله

أهله ـ وهي إنما  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أهله الأسودان: التمر والماء، أفیترك رسول االله 
ترضى بالشظف أسوة به ـ لیجلس من ورائها إلى مائدة شهیة عامرة عند جاره الفارسي؟! ما كان 

  لیرضى بذلك. -الله علیه وآله وسلم صلى ا - خلق رسول االله 
صلى  -ذهبت مع رسول االله  -رضي االله عنها  -وأما أن یكون في ذلك ما یدل على أن عائشة 

متبرجة وجلست أمام الفارسي سافرة واختلطت العائلات على نحو ما یتم الیوم  -االله علیه وآله وسلم 
كحمل الشرق على أن یولد من داخله  فهو شيء لا دلالة علیه، وحمل الحدیث على هذا المعنى

  الغرب.

)٢/٤١٦(  

  



  الشبهة الثانیة والعشرون:
  :-صلى االله علیه وآله وسلم  -سلمان مع أبي الدرداء، وإقرار النبي 

قالوا: هذا سلمان یرى زوجة أبي الدرداء مُتَبَذِّلَةً بثوب المهنة وتحدث معها بلا حجاب في غیاب 
  زوجها.

بَیْنَ سَلْمَانَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قَالَ: آخَى النَّبِيُّ  -رضي االله عنه  -ةَ عَنْ أَبِي جُحَیْفَ 
  ».لَهَا مَا شَأْنُكِ؟«وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ: 

  ».لَیْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْیَا أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ «قَالَتْ: 
مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى «، قَالَ: »فَإِنِّي صَائِمٌ «، قَالَ: »كُلْ «فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: 

ا كَانَ اللَّیْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ یَقُومُ قَالَ »تَأْكُلَ  ، فَنَامَ، ثمَُّ ذَهَبَ یَقُومُ فَقَالَ: »نَمْ : «، قَالَ: فَأَكَلَ فَلَمَّ
ا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ قَالَ سَلْمَانُ: »نَمْ « إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَیْكَ «، فَصَلَّیَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: »قُمْ الآْنَ «، فَلَمَّ

صلى االله علیه  -، فَأَتَى النَّبِيَّ »فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ حَقHا، وَلِنَفْسِكَ عَلَیْكَ حَقHا، وَلأَِهْلِكَ عَلَیْكَ حَقHا؛ 
(رواه » صَدَقَ سَلْمَانُ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ  -وآله وسلم 

  ).١البخاري) ( 
  الجواب:

  ).٢هذا قبل نزول آیة الحجاب ( 
_________  

، فَوَجَدَ أَبَا -صلى االله علیه وآله وسلم  -ارَ سَلْمَان أَبَا الدَّرْدَاء) یَعْنِي فِي عَهْد النَّبِيّ ) قَوْله (فَزَ ١( 
  الدَّرْدَاء غَائِبًا.

  ة.ینَ قَوْله (مُتَبَذِّلَةً) أَيْ لاَبِسَة ثِیَاب الْبِذْلَة، وَهِيَ الْمِهْنَة، وَالْمُرَاد أَنَّهَا تَارِكَة لِلُبْسِ ثِیَاب الزِّ 
  

یْفُ ـ أَبَى أَنْ یَأْكُلَ مِنْ طَعَ  ام أَبِي قَوْله (فَقَالَ لَهُ كُلْ، قَالَ فَإِنِّي صَائِم) الْحَاصِلُ أَنَّ سَلْمَان ـ وَهُوَ الضَّ
لْعِبَادَة وَغَیْر الدَّرْدَاء حَتَّى یَأْكُلَ مَعَهُ، وَغَرَضُهُ أَنْ یَصْرِفَهُ عَنْ رَأْیه فِیمَا یَصْنَعُهُ مِنْ جَهْدِ نَفْسه فِي ا

ا شَكَتْهُ إِلَیْهِ اِمْرَأَته.   ذَلِكَ مِمَّ
ا كَانَ فِي آخِرِ اللَّیْل) أَيْ عِنْد السَّحَر. (باختصار م له. قَوْله (فَلَمَّ ا كَانَ اللَّیْل) أَيْ فِي أَوَّ ن قَوْله (فَلَمَّ

  فتح الباري).
محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ) انظر فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشیخ ٢( 

٦٩١٣.(  

)٢/٤١٧(  

  



ذَكَرَ أَصْحَابُ الْمَغَازِي أَنَّ «قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري: 
ةً عَلَى  تَیْنِ: الأُْولَى قَبْلَ الْهِجْرَة بَیْن الْمُهَاجِرِینَ خَاصَّ حَابَة وَقَعَتْ مَرَّ الْمُوَاسَاة الْمُؤَاخَاةَ بَیْن الصَّ
صلى االله  -وَالْمُنَاصَرَة، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ أُخُوَّةُ زَیْد بْن حَارِثَةَ وَحَمْزَة بْن عَبْد الْمُطَّلِب. ثمَُّ آخَى النَّبِيُّ 

ل بَیْن الْمُهَاجِرِینَ وَالأَْنْصَار بَعْد أَنْ هَاجَرَ وَذَلِكَ بَعْد قُدُومه الْمَدِینَة، وَ  -علیه وآله وسلم  سَیَأْتِي فِي أَوَّ
صلى االله علیه وآله  -لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِینَة آخَى النَّبِيّ «) حَدِیث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف ١كِتاَب الْبَیْع ( 

بِیع - وسلم    ).٢» ( بَیْنِي وَبَیْن سَعْد بْن الرَّ
: أي -رضي االله عنهما  -آخى بین سلمان وأبي الدرداء : «-رحمه االله  -قال الشیخ ابن عثیمین 

صلى االله علیه وآله  -عقد بینهما عقد أخوة، وذلك أن المهاجرین حین قدموا المدینة آخى النبي 
بینهم وبین الأنصار، الذین تبوءوا الدار والإیمان من قبلهم، فكان المهاجرون في هذا العقد  - وسلم 

: {وَأُولُو -عز وجل  -العقد، حتى أنزل االله للأنصار بمنزلة الأخوة، حتى إنهم كانوا یتوارثون بهذا 
  ).٣) ( ٧٥الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (الأنفال:
كان حین قدوم  -رضي االله عنهما  -مما سبق یتضح أن ما حدث بین سلمان وأم الدرداء 

صلى االله علیه  -اب وأحادیث النبي المهاجرین المدینة، وقبل نزول آیة الحجاب؛ فنسخت آیة الحج
صلى االله  -المحكمة مثل هذا الاختلاط، كما نُسخ التوارث بین من آخي بینهم النبي  -وآله وسلم 

  بآیات المواریث. -علیه وآله وسلم 
  فالعجب كل العجب ممن یترك المحكم ویتمسك بالمتشابه.

_________  
  ) أي من صحیح البخاري.١( 
  ).٢٠٩/ ٤() فتح الباري ٢( 
  ).١٤٩، ح ٥٦٧/ ١) شرح ریاض الصالحین للعثیمین (٣( 

)٢/٤١٨(  

  

  الشبهة الثالثة والعشرون:
  فَجَعَلاَ یُرِیَانِهِ أَنَّهُمَا یَأْكُلاَنِ:

رضي  - قالوا: یجوز أن تأكل المرأة مع زوجها والضیف، واستدلوا بما رواه البخاري عَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ 
مَا مَعَنَا إِلاَّ «فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -جُلاً أَتَى النَّبِىَّ أَنَّ رَ  -االله عنه 

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ». مَنْ یَضُمُّ، أَوْ یُضِیفُ هَذَا« -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ». الْمَاءُ 
صلى االله علیه وآله  -أَكْرِمِى ضَیْفَ رَسُولِ االلهِ «بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ:  ، فَانْطَلَقَ »أَنَا«الأَنْصَارِ: 

  ».- وسلم 



  ».مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِبْیَانِى«فَقَالَتْ: 
مِى صِبْیَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً «فَقَالَ:  أَتْ طَعَامَهَا فَهَیَّ ». هَیِّئِى طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِى سِرَاجَكِ، وَنَوِّ

مَتْ صِبْیَانَهَا، ثمَُّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلاَ یُرِ  یَانِهِ أَنَّهُمَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّ
ضَحِكَ «، فَقَالَ -یه وآله وسلم صلى االله عل - یَأْكُلاَنِ، فَبَاتَا طَاوِیَیْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا إِلَى رَسُولِ االلهِ 

؛ فَأَنْزَلَ االلهُ: {وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ »االلهُ اللَّیْلَةَ ـ أَوْ عَجِبَ ـ مِنْ فَعَالِكُمَا
  ).١) ( ٩)} (الحشر: ٩یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (

  :الجواب
  كان هذا قبل نزول آیات الحجاب، قال الشیخ ابن عثیمین:

_________  
لاَّ ) (فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ) أَيْ یَطْلُب مِنْهُنَّ مَا یُضَیِّفهُ بِهِ. قَوْله: (فَقُلْنَ مَا مَعَنَا) أَيْ مَا عِنْدنَا (إِ ١( 

  الْمَاء).
  وِي هَذَا فَیُضَیِّفهُ.قَوْله: (مَنْ یَضُمّ أَوْ یُضَیِّف) أَيْ مَنْ یُؤْ 

 أَوْ نِیَامًا قَوْله: (إِلاَّ قُوت صِبْیَانِيّ) یَحْتَمِل أَنْ یَكُون هُوَ وَامْرَأَته تَعَشَّیَا وَكَانَ صِبْیَانهمْ حِینَئِذٍ فِي شُغْلهمْ 
بْیَة لأَِنَّهُمْ إِ  رُوا لَهُمْ مَا یَكْفِیهِمْ، أَوْ نَسَبُوا الْعَشَاء إِلَى الصِّ   لَیْهِ أَشَدّ طَلَبًا.فَأَخَّ

  (وَأَصْبِحِي سِرَاجك) بِهَمْزَةِ قَطْع أَيْ أَوْقِدِیهِ. (طَاوِیَیْنِ) أَيْ بِغَیْرِ عَشَاء.
نْ كَانَ مَطْوِیHا عَلَى ضَرَر خَفِیف إِذَا  غِیر وَإِ قِیلَ: فِي الْحَدِیث دَلِیل عَلَى نُفُوذ فِعْل الأَْب فِي الاِبْن الصَّ

بْر كَانَ فِي ذَلِ  غِیر الصَّ كَ مَصْلَحَة دِینِیَّة أَوْ دُنْیَوِیَّة، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا عُرِفَ بِالْعَادَةِ مِنْ الصَّ
  عَلَى مِثْل ذَلِكَ، وَالْعِلْم عِنْد االلهِ تَعَالَى. (باختصار من فتح الباري).

)٢/٤١٩(  

  

نب بیته، والضیف في مكان الضیافة، الحدیث لیس فیه اختلاط، وإنما الرجل مع زوجته في جا«
على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشریع، فالحجاب إنما 

بنحو خمس سنین أو ست سنین، وما ورد من  -صلى االله علیه وآله وسلم  -شُرِعَ بعد هجرة النبي 
  ).١» ( ن ذلك كان قبل نزول آیات الحجابالأحادیث مما ظاهره عدم الحجاب، فإنه یحمل على أ

وبیان ذلك أن هذه القصة كانت سببًا في نزول قوله تعالى: {وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ 
)، وهي آیة من سورة الحشر وقد نزلت سورة الحشر كلها في إثر إجلاء بني ٩خَصَاصَةٌ} (الحشر: 

ا عبد االله بن عباس سورة بني النضیر، كما أخرج ذلك البخاري في النضیر، ولذلك كان یسمیه
التَّوْبَةُ هِىَ الْفَاضِحَةُ، «، قَالَ: »سُورَةُ التَّوْبَةِ؟«قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: «صحیحه عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ قَالَ: 

  ».لَمْ تبُْقِ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ ذُكِرَ فِیهَا مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا



  ».نَزَلَتْ فِى بَدْرٍ «قَالَ: ». سُورَةُ الأَنْفَالِ؟«قُلْتُ: 
  ».نَزَلَتْ فِى بَنِى النَّضِیرِ «قَالَ: ». سُورَةُ الْحَشْرِ؟«قُلْتُ: 

في سنة أربع، بني النضیر على أكثر الأقوال  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وقد أجلى النبي 
وباتفاق أهل العلم أن الأحزاب كانت بعد إجلاء بني النضیر؛ فهذا یعني أن الآیة الكریمة نزلت قبل 
الحجاب بالإجماع، وأن القصة التي نزلت الآیة بشأنها، وجاءت متقدمة على نزول الآیة كانت قبل 

نزول أحكام الحجاب (  سورة الأحزاب المتضمنة لآیات الحجاب؛ فیكون أمر هذه القصة كله قبل
٢.(  

_________  
  ).٣٩ - ٣٨) فتاوى النظر والخلوة والاختلاط جمع وترتیب محمد عبد العزیز المسند (ص ١( 
) الرد على أحمد الغامدي ومن وافقه في إباحة الاختلاط للدكتور محمد بن عبد االله الهبدان، ٢( 

االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله الهبدان الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد 
  ).١٩١(ص

)٢/٤٢٠(  

  

  الشبهة الرابعة والعشرون:
  كَانَتْ امْرَأَتُهُ یَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ:

قالوا: لا مانع من دخول المرأة على ضیوف زوجها، مع وجوده، وتقدیم الشاي وغیره للضیوف، 
 -رضي االله عنه  -ك بحدیث رواه البخاري ومسلم عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ والجلوس معهم، ویحتجون لذل

وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَیْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ «قَالَ: 
بَهُ إِلَیْهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُهُ ـ أُ  مُّ أُسَیْدٍ ـ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنْ اللَّیْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّ

  (هذا لفظ البخاري).». مِنْ الطَّعَامِ أَمَاثتَْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تتُْحِفُهُ بِذَلِكَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -
فِي عُرْسِهِ فَكَانَتْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -يُّ رَسُولَ االلهِ دَعَا أَبُو أُسَیْدٍ السَّاعِدِ «ولفظ مسلم: 

صلى االله علیه وآله  -تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ االلهِ «، قَالَ سَهْلٌ: »امْرَأَتُهُ یَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ 
مِنْ  - صلى االله علیه وآله وسلم  -فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ االلهِ  ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّیْلِ فِي تَوْرٍ،- وسلم 

هُ بِذَلِكَ    ).١» ( الطَّعَامِ أَمَاثتَْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصُّ
  الجواب:

كان ذلك قبل نزول الحجاب؛ قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من (صحیح مسلم):  - ١
  ).٢» ( الْحِجَاب، وَیَبْعُد حَمْله عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَسْتُورَة الْبَشَرَة هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل«

كان ذلك «وقال بدر الدین العیني في (عمدة القاري) في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري: 



  ).٣» ( قبل نزول الحجاب
_________  

تَمَرَات) أَيْ أَنْقَعَتْ. (فِي تَوْر) إِنَاء یَكُون مِنْ نُحَاس ) (لَمَّا عَرَّسَ) أيْ: دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ. (بَلَّتْ ١( 
ته وَأَذَابَتْهُ، وَ  مِنْهُمْ مَنْ یَقُول: وَغَیْره، وَقَدْ بَیَّنَ هُنَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ حِجَارَة. (أَمَاثتَْهُ):عَرَكَتْهُ وَاسْتَخْرَجَتْ قُوَّ

تْحَاف، وَهُوَ أَيْ لَیَّنَتْهُ، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَعْ  ل. (تَخُصّهُ) مِنْ التَّخْصِیص، (تتُْحِفهُ) مِنْ الإِْ نَى الأَْوَّ
صَتْهُ وَأَطْرَفَتْهُ. (بتصرف من فتح الباري لابن حجر، وشرح النووي  بِمَعْنَاهُ، یُقَال: أَتْحَفَتْهُ بِهِ إِذَا خَصَّ

  على صحیح مسلم، وآداب الزفاف للألباني).
  ).١٧٧/ ١٢() شرح صحیح مسلم ٢( 
  ).٣٨٧/ ٢٩) عمدة القاري (٣( 

)٢/٤٢١(  

  

على فرض أنه كان بعد الحجاب فیحمل ما جاء في حدیث سهل في إعداد امرأة أبي أسید  - ٢
الطعام والشراب لضیوفه، وتقدیمه لهم على أنها كانت متسترة، وأن الفتنة مأمونة، ولم تحصل خلوة 

وتهیئة شراب، وتقدیمه لضیوف زوجها دون جلوسها معهم، ولا اختلاط، إنما كان منها مجرد إعداد 
  ).١إذ لیس في الحدیث ما یدل على جلوسها معهم ( 

بیَّن الحدیث وجود محرم للمرأة ـ وهو أَبُو أُسَیْدٍ السَّاعِدِيُّ ـ ولذلك اشترط الفقهاء لضیافة المرأة  - ٣
  تؤمن الفتنة حرم ذلك.للرجال وجود المحرم، واشترطوا أیضًا أمْن الفتنة فإذا لم 

وَفِي الْحَدِیث جَوَاز خِدْمَة «قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من (صحیح البخاري): 
» ا مِنْ السِّتْرالْمَرْأَة زَوْجهَا وَمَنْ یَدْعُوهُ، وَلاَ یَخْفَى أَنَّ مَحَلّ ذَلِكَ عِنْد أَمْن الْفِتْنَة وَمُرَاعَاة مَا یَجِب عَلَیْهَ 

 )٢.(  
فهل الاختلاط في العمل والتعلیم وغیر ذلك یكون بوجود المحرم؟! وهل الفتنة مأمونة حتى یقاس هذا 

  على ذاك.
ولكن یجب أن لا ننسى الشروط التي «قال الشیخ الألباني بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر: 

ر عملیة في كثیر من ذكرناها في صدر البحث التي مِن التمسكِ بها جَعْلُ هذه الإباحة نظریة غی
  ).٣» ( المدن الیوم لخروج أكثر نسائها عن آداب الشریعة في ألبستهن وحشمتهن

  یجب ملاحظة أن ما حصل هو لقاء عارض ومحدود، فأین هذا من الساعات الطوال - ٤
_________  

  ).٨٤/ ١٧) باختصار من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 



  ).٢٥٠/ ٩باري () فتح ال٢( 
  ).١٧٨) آداب الزفاف، (هامش ص ٣( 

)٢/٤٢٢(  

  

  ).١التي تقضیها المرأة مع زمیلها في العمل، أو الطالب مع زمیلته في قاعة الدراسة ( 
لم یرِدْ في هذا الحدیث أن زوجة أبي أسید برزت أمام الرجال سافرة بادیة الجسم والزینة، وهذا  - ٥

  وما لا دلیل علیه في الحدیث.ما لا یمكن أن یعثر علیه، 
قامت العروس بنفسها تقدم الشراب إلى رسول االله، إذًا فللمرأة أن تعرض زینتها «وإن قول القائل: 

لقد شرع االله التجارة بالمال والسعي في الأرض من «لیس إلا كقول الآخر: » ومفاتنها أمام الرجال
  ).٢» ( أجل الرزق، إذًا فلا بأس أن یخدع ویغش

_________  
  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ١( 
  ).٧٧) إلى كل فتاة تؤمن باالله، للدكتور محمد سعید رمضان البوطي (ص ٢( 

)٢/٤٢٣(  

  

  الشبهة الخامسة والعشرون:
  عُمَیْسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ 

قال دعاة الاختلاط: لا مانع من استقبال الزوجة ضیوف زوجها من الرجال، حتى في عدم وجوده، 
ویحتجون لذلك بما رواه مسلم عن عَبْدَ االلهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى 

دِّیقُ وَهِيَ تَحْتَهُ یَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ االلهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَ  كْرٍ الصِّ
صلى االله علیه وآله  -، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ »لَمْ أَرَ إِلاَّ خَیْرًا«، وَقَالَ: -صلى االله علیه وآله وسلم  -

عَلَى الْمِنْبَرِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - ، ثمَُّ قَامَ رَسُولُ االلهِ »لِكَ إِنَّ االلهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَ : «- وسلم 
  ».) إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ ١لاَ یَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ یَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِیبَةٍ ( «فَقَالَ: 

  الجواب:
ول علیها عند غیبة زوجها ومحارمها، هذا الحدیث محمول على ما إذا وُجِدَتْ الدواعي إلى الدخ«

وأُمِنَتْ الفتنة، وبَعُدَ التواطؤ منهم على الفاحشة، لا على الإطلاق، ولیس هذا من التأویل بالرأي، بل 
هو مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب، 



یة إلى ذلك، ومنها الحدیث المذكور في هذه الفقرة، وتحریم انتهاك الأعراض، ومنع الوسائل المفض
  ).٢» ( حیث اشترط في جواز الدخول وجود ما یزیل الخلوة؛ إبعادًا للریبة، وتحقیقًا للأمن من الفتنة

  إِنَّ ظَاهِر هَذَا«قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من (صحیح مسلم): 
_________  

  مِیم وَكَسْر الْغَیْن الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْیَاء ـ هِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا.) الْمُغْیِبَة ـ بِضَمِّ الْ ١( 
نْ كَا نَ فِي وَالْمُرَاد غَابَ زَوْجهَا عَنْ مَنْزِلهَا، سَوَاء غَابَ عَنْ الْبَلَد بِأَنْ سَافَرَ، أَوْ غَابَ عَنْ الْمَنْزِل، وَإِ

ة الْبَلَد. هَكَذَا ذَكَرَهُ الْ  قَاضِي وَغَیْره، وَهَذَا ظَاهِر مُتَعَیِّن. قَالَ الْقَاضِي: وَدَلِیله هَذَا الْحَدِیث، وَأَنَّ الْقِصَّ
  غَائِب عَنْ مَنْزِله لاَ عَنْ الْبَلَد. -رضي االله عنه  -الَّتِي قِیلَ الْحَدِیث بِسَبَبِهَا وَأَبُو بَكْر 

  ).٨٤/ ١٧حوث العلمیة والإفتاء () بتصرف یسیر من فتاوى اللجنة الدائمة للب٢( 

)٢/٤٢٤(  

  

ل ١الْحَدِیث جَوَاز خَلْوَة الرَّجُلَیْنِ أَوْ الثَّلاَثَة بِالأَْجْنَبِیَّةِ، وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا (  ) تَحْرِیمه، فَیَتَأَوَّ
ة لِصَلاَحِهِمْ، أَوْ مُرُوءَتهمْ، أَوْ غَیْر ذَلِكَ، الْحَدِیث عَلَى جَمَاعَة یَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَ 

  ).٢» ( وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِیل
 : لكنه كان في الحضر  -رضي االله عنه  -كان هذا الدخول في غیبة أبي بكر «قال الإمام القرطبيُّ

صلاح، مع ما كانوا علیه قبل الإسلام لا في السفر، وكان على وجه ما یعرف من أهل الخیر وال
أنكر ذلك  -رضي االله عنه  -مما تقتضیه مكارم الأخلاق من نفي التهمة والرّیب، غیر أنَّ أبا بكر 

  بمقتضى الغَیْرة الجِبِلّیّة، والدّینیة ...
ها، قال ما یعلمه من حال الداخلین والمدخول ل -صلى االله علیه وآله وسلم  -ولمّا ذكر ذلك للنبي 

، یعني: على الفریقین، فإنه علم أعیان الجمیع؛ لأنهم كانوا من مسلمي بني »لَمْ أَرَ إِلاَّ خَیْرًا«وَقَالَ: 
أي: مما وقع في نفس أبي » إِنَّ االلهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ «هاشم، ثمّ خصّ أسماء بالشهادة لها فقال: 

  ... بكر، فكان ذلك فضیلةً عظیمةً من أعظم فضائلها
حتى جمع الناسَ، وصعد المنبر،  - صلى االله علیه وآله وسلم  -ومع ذلك فلم یكتف بذلك رسول االله 

، »لا یَدْخُلَنَّ رَجُلٌ عَلَى مُغِیبَةٍ إِلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ «فنهاهم عن ذلك، وعلمهم ما یجوز منه فقال: 
، وإنما اقتصر على ذكر الرجل والرجلین لصلاحیة سدًا لذریعة الخلوة، ودفعًا لما یؤدي إلى التهمة

أولئك القوم؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر، فأمّا الیوم فلا یكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة 
  ).٣» ( الكثیرة لعموم المفاسد، وخبث المقاصد، ورحم االله مالكًا لقد بالغ في هذا الباب ... 

  ـ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهیم، الذي وُلد سنةوتأمل قول الإمامِ القرطبيِّ 
_________  



  ) أي الشافعیة.١( 
  ).١٥٥/ ١٤) شرح صحیح مسلم (٢( 
  ).٥٠٢/ ٥) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم (٣( 

)٢/٤٢٥(  

  

فاسد، فأمّا الیوم فلا یكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثیرة لعموم الم«هـ:  ٦٥٦هـ ومات سنة ٥٧٨
، یقول هذا عن زمانه!، فماذا تُرانا نقول ونحن نعیش في القرن الخامس عشر!، »وخبث المقاصد

والذي أصبح للعريّ فیه ثقافة!، وأصبحت أجساد النساء سلعًا لتجار الشهوات یتفنون في تسویقها عن 
  ).١» ( طریق وسائل الأعلام المتنوعة التي یشاهدها ملایین البشر، رُحماكَ ربِّ 

ـ  -عز وجل  -لعل السبب في دخولهم علیها ـ والعلم عند االله «قال الشیخ المُحدّث عبد االله السعد: 
أنها كانت زوجًا لجعفر بن أبي طالب حتى استشهد، فلعل هؤلاء النفر من بني هاشم أقارب لجعفر 

وثیقة فقد  أرادوا صلة أولاد جعفر من أجل قرابتهم لجعفر، وعلاقة أسماء بنت عمیس ببني هاشم
لأمها، وأخت لبابة أم  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كانت أخت میمونة بنت الحارث ـ زوج النبي 

صلى االله  -الفضل زوج العباس بن عبد المطلب لأمها أیضًا، وقد جاء في خبر مرسل أنَّ النبي 
وقد تزوجها علي  أسماء بنت عمیس یوم حنین، -رضي االله عنه  -زوّج أبا بكر  -علیه وآله وسلم 

بعد أبي بكر، وهذا كله یدل على علاقة أسماء بنت عمیس ببني هاشم، ومع  -رضي االله عنه  -
صلى االله علیه وآله  -دخولهم وأخبر الرسول  -رضي االله عنه  -هذه العلاقة الوثیقة أنكر أبو بكر 

  ).٢» ( فخطب الناس - وسلم 
  تنبیه:

لاَ یَلْزَم مِنْ الدُّخُول رَفْع الْحِجَاب فَقَدْ یَدْخُلَ مِنْ الْبَاب « قال الحافظ ابن حجر في معنى الدخول:
  ).٣» ( وَتُخَاطِبهُ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب

_________  
) انظر: إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، لعلي بن عبد االله بن شدید الصیاح ١( 

  ).٣٦ - ٣٥المطیري (ص 
  ) نفس المصدر والصفحة.٢( 
  ).٢٨٦/ ٩) فتح الباري (٣ (

)٢/٤٢٦(  

  



  الشبهة السادسة والعشرون:
  أَیْنَ فُلاَنٌ؟:

ذَاتَ یَوْمٍ أَوْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ االلهِ  -رضي االله عنه  -عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 
الْجُوعُ، یَا «، قَالاَ: »جَكُمَا مِنْ بُیُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟مَا أَخْرَ «لَیْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: 

، فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً »وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لأََخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا؛ قُومُوا«، قَالَ: »رَسُولَ االلهِ 
  هِ.مِنْ الأَْنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ فِي بَیْتِ 

أَیْنَ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ »مَرْحَبًا وَأَهْلاً «فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: 
االله  صلى -، إِذْ جَاءَ الأَْنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ االلهِ »ذَهَبَ یَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ «، قَالَتْ: »فُلاَنٌ؟

  ».الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْیَوْمَ أَكْرَمَ أَضْیَافًا مِنِّي«وَصَاحِبَیْهِ ثمَُّ قَالَ:  -علیه وآله وسلم 
لُ االلهِ  لَهُ رَسُو قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِیهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَ الْمُدْیَةَ فَقَالَ 

  ».إِیَّاكَ وَالْحَلُوبَ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -
صلى االله  - فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ االلهِ 

نَفْسِي بِیَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؛ أَخْرَجَكُمْ وَالَّذِي «لأَِبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ:  -علیه وآله وسلم 
  ).١(رواه مسلم) ( » مِنْ بُیُوتِكُمْ الْجُوعُ ثمَُّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِیمُ 

_________  
أَبُو الْهَیْثَم مَالِك بْن التَّیِّهَان ـ بِفَتْحِ الْمُثنََّاة فَوْق وَتَشْدِید وَقَوْله: (فَأَتَى رَجُلاً مِنْ الأَْنْصَار) هُوَ ) «١( 

احِب الَّذِي یُوثَق بِهِ كَمَا تَرْجَمْنَا لَهُ وَاسْتِتْبَاع جَمَ  دْلاَل عَلَى الصَّ اعَة تَحْت مَعَ كَسْرهَا ـ وَفِیهِ جَوَاز الإِْ
أَهْلاً لِذَلِكَ وَكَفَى بِهِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -هَیْثَم إِذْ جَعَلَهُ النَّبِيّ إِلَى بَیْته، وَفِیهِ مَنْقَبَة لأَِبِي الْ 

  شَرَفًا ذَلِكَ.
  وَتَطْیِیبه. وَقَوْلهَا: (ذَهَبَ یَسْتَعْذِب لَنَا الْمَاء) أَيْ یَأْتِینَا بِمَاءٍ عَذْب، وَهُوَ الطَّیِّب، وَفِیهِ: جَوَاز اِسْتِعْذَابه

  
يَ انْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِیهِ بُسْر وَتَمْر وَرُطَب فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ) الْعِذْق هُنَا بِكَسْرِ الْعَیْن وَهِ قَوْله: (فَ 

ن لِیَكُونَ أَطْرَف، وَلْیَجْمَعُوا بَ  نَّمَا أَتَى بِهَذَا الْعِذْق الْمُلَوَّ ن أَكْل یْ الْكِبَاسَة، وَهِيَ الْغُصْن مِنْ النَّخْل، وَإِ
  الأَْنْوَاع فَقَدْ یَطِیب لِبَعْضِهِمْ هَذَا وَلِبَعْضِهِمْ هَذَا.

رَة إِلَى وَفِیهِ: دَلِیل عَلَى اِسْتِحْبَاب تَقْدِیم الْفَاكِهَة عَلَى الْخُبْز وَاللَّحْم وَغَیْرهمَا، وَفِیهِ اِسْتِحْبَاب الْمُبَادَ 
كْرَامه بَعْده یْف بِمَا تَیَسَّرَ، وَإِ بِطَعَامٍ یَصْنَعهُ لَهُ لاَ سِیَّمَا إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنّه حَاجَته فِي الْحَال إِلَى  الضَّ

هِ الطَّعَام، وَقَدْ یَكُون شَدِید الْحَاجَة إِلَى التَّعْجِیل وَقَدْ یَشُقّ عَلَیْهِ اِنْتِظَار مَا یَصْنَع لَهُ لاِسْتِعْجَالِ 
  لِلاِنْصِرَافِ. ... =

الْمُدْیَة: ») إِیَّاكَ وَالْحَلُوب: «- صلى االله علیه وآله وسلم  -ذَ الْمُدْیَة فَقَالَ لَهُ رَسُول االلهِ = قَوْله: (وَأَخَ 
  هِيَ السِّكِّین، وَالْحَلُوب: ذَات اللَّبَن. ...

رضي  -وَعُمَر لأَِبِي بَكْر  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قَوْله: (فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرُوُوا قَالَ رَسُول االلهِ 



فِیهِ: دَلِیل عَلَى جَوَاز الشِّبَع، ») وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِیم یَوْم الْقِیَامَة: «-االله عنهما 
سِي أَمْر الْمُحْتَاجِینَ، وَمَا جَاءَ فِي كَرَاهَة الشِّبَع فَمَحْمُول عَلَى الْمُدَاوَمَة عَلَیْهِ، لأَِنَّهُ یُقَسِّي الْقَلْب وَیُنْ 

ي نَعْتَقِدهُ وَأَمَّا السُّؤَال عَنْ هَذَا النَّعِیم فَقَالَ الْقَاضِي عِیَاض: الْمُرَاد السُّؤَال عَنْ الْقِیَام بِحَقِّ شُكْره، وَالَّذِ 
عْلاَم بِالاِمْتِنَانِ بِهَا، وَإِظْهَ  ار الْكَرَامَة بِإِسْبَاغِهَا لاَ سُؤَال تَوْبِیخ أَنَّ السُّؤَال هُنَا سُؤَال تَعْدَاد النِّعَم وَإِ

  وَتَقْرِیع وَمُحَاسَبَة. وَااللهُ أَعْلَم.
  ).٢١٤/ ١٣(باختصار من شرح الإمام النووي لهذا الحدیث من صحیح مسلم (

)٢/٤٢٧(  

  

رضي  -وصاحباه بیت الأنصاري  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قالوا: والشاهد فیه: دخول النبي 
لهم بالترحاب في غیبة زوجها، وفرح  -رضي االله عنها  -، وفي غیابه واستقبال المرأة - عنهم االله

  الأنصاري بذلك كله عند قدومه.
  الجواب:

صلى االله علیه وآله وسلم  - نفس جواب الشبهة السابقة؛ فقد وُجِدَتْ الدواعي إلى دخول النبي  - ١
صلى االله علیه  -ومحارمها، وأُمِنَتْ الفتنة، فالرسول وصاحبیه على تلك المرأة عند غیبة زوجها  -

 - ، وصاحباه الصدیق والفاروق -عز وجل  - معصوم، وهو أتقى الناس وأخشاهم الله  -وآله وسلم 
  أفضل الناس بعد الأنبیاء. -رضي االله عنهما 

م الأَْجْنَبِیَّة وَفِیهِ جَوَاز سَمَاع كَلاَ «قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: 
هُ لاَ یَكْرَههُ وَمُرَاجَعَتهَا الْكَلاَم لِلْحَاجَةِ، وَجَوَاز إِذْن الْمَرْأَة فِي دُخُول مَنْزِل زَوْجهَا لِمَنْ عَلِمَتْ مُحَقَّقًا أَنَّ 

مَة   ).١» ( بِحَیْثُ لاَ یَخْلُو بِهَا الْخَلْوَة الْمُحَرَّ
  جَمَاعَة یَبْعُد وُقُوع«اطه أن یكون الداخلون وقد سبق في جواب الشبهة السابقة اشتر 

_________  
  ).٢١٢/ ١٣) شرح صحیح مسلم (١( 

)٢/٤٢٨(  

  

  ».الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلاَحِهِمْ، أَوْ مُرُوءَتهمْ، أَوْ غَیْر ذَلِكَ 
حباه دخلا على المرأة وصا -صلى االله علیه وآله وسلم  -لم أفهم من هذا الحدیث أن النبي  - ٢

، قال الملا على -صلى االله علیه وآله وسلم  -حیث إن زوجها قد جاء أثناء كلامها مع النبي 



أي یطلب العذب وهو الحلو (لَنَا مِنْ الْمَاءِ) فإن أكثر میاه ») ذَهَبَ یَسْتَعْذِبُ «قَالَتْ: «(القاري: 
  ).١» ( جَاءَ الأَْنْصَارِيُّ  المدینة كان مالحًا (إِذْ جَاءَ) أي هم في ذلك إِذْ 

_________  
  ).٥٠٠/ ١٢) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (١( 

)٢/٤٢٩(  

  

  الشبهة السابعة والعشرون:
  فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي:

ذٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَ  بَیِّعِ بِنْتِ مُعَوِّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -يَّ النَّبِيُّ حَدِیثُ خَالِد بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّ
، یَنْدُبْنَ مَنْ قُ  تِلَ مِنْ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَیْرِیَاتٌ یَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ

صلى االله علیه وآله  -مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ  آبَائِهِنَّ یَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِیَةٌ: وَفِینَا نَبِيٌّ یَعْلَمُ 
  : لا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِینَ (رواه البخاري).- وسلم 

  الجواب:
كان هذا وأمثاله «ذكر العلامة بدر الدین العیني في شرحه لهذا الحدیث أن من العلماء من یقول: 

  ).١» ( في ابتداء الإسلام
  الذي یقتضیه الجمع بین النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض. وهذا

؛ قَالَ الحافظ ابن -صلى االله علیه وآله وسلم  -ومن العلماء من جعل ذلك من خصائص النبي 
: هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَ «(حَجَر:  انَ قَوْله (كَمَجْلِسِك) ـ بِكَسْرِ اللام ـ أَيْ مَكَانك ، قَالَ الْكَرْمَانِيُّ

» نَةمِنْ وَرَاء حِجَاب ، أَوْ كَانَ قَبْل نُزُول آیَة الْحِجَاب ، أَوْ جَازَ النَّظَر لِلْحَاجَةِ أَوْ عِنْد الأَْمْن مِنْ الْفِتْ 
  اهـ.

ى االله علیه وآله صل -وَالأَْخِیر هُوَ الْمُعْتَمَد ، وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالأَدِلَّةِ الْقَوِیَّة أَنَّ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ 
  ).٢» ( جَوَاز الْخَلْوَة بِالأَجْنَبِیَّةِ وَالنَّظَر إِلَیْهَا - وسلم 

  هذا غریبٌ فإنَّ «واعترض القاري في (المرقاة) على كلام الحافظ هذا فَقَالَ: 
_________  

  ).٢٧٥/ ٢٥) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (١( 
  ).٢٠٣/ ٩) فتح الباري (٢( 

)٢/٤٣٠(  

  



دِیثَ لا دلالة فیه على كشف وجهها، ولا على الخلوة بها، بل ینافیها مقام الزفاف، وكذا قولها: الحَ 
  ).١» ( فجعلت جُوَیْرِیَاتٌ لَنَا یَضْرِبْنَ بِالدُّفّ 

  وَما قاله القاريء بینٌ واضحٌ، فأین التنصیص على الخلوة؟ وكذلك أین كشف الوجه؟.
جْلِسِكَ مِنِّي) لا یلزم منه أنّه جلس على فراشها معها، ولیس فیه بیان وقولها (فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَ 

لمجلسها من حیث القرب والبعد، بل قولها لخالد (كَمَجْلِسِكَ مِنِّي) یُشعر بالبعد لأنَّ خَالِد بْن ذَكْوَانَ 
  ).٢لیس محرمًا لها، فلا بدَّ أنْ یكون مجلسه منها بعیدًا، واالله أعلم ( 

_________  
  ).٤١٩/ ٣) مرقاة المفاتیح (١( 
) إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، لعلي بن عبد االله بن شدید الصیاح المطیري ٢( 

  ).٥٠ - ٤٩(ص 

)٢/٤٣١(  

  

  الشبهة الثامنة والعشرون:
: - صلى االله علیه وآله وسلم  - النَّبِيَّ    مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي عُرْسٍ لَهُنَّ

رضي  -خْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي المعجم الصغیر والأَْوْسَط ـ بِإِسْنَادٍ حَسَّنه الحافظ ابن حجر ـ عَنْ عَائِشَةَ أَ
، وَهُنَّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -، أَنّ النَّبِيَّ -االله عنها  مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي عُرْسٍ لَهُنَّ

  یُغَنِّینَ:
  )١هَا أَكْبُشًا ... تَبَحْبَحُ فِي الْمِرْبَدِ ( وَأَهْدَى لَ 

  ) ... وَیَعْلَمُ مَا فِي غَد٢وَزَوْجُكِ فِي النَّادِي ( 
  

  ».لا یَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلاَّ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ النَّبِيُّ 
  الجواب:

 - ؛ لأنه لیست فیه دلالة صریحة على جلوس النبي لیس في هذا الحدیث ما یدل على الاختلاط
 -صلى االله علیه وآله وسلم  -مع النساء فغایة ما فیه أن یكون النبي  -صلى االله علیه وآله وسلم 

صلى االله  - أَنّ النَّبِيَّ  -رضي االله عنها  -قد سمع ذلك أثناء مروره، ویدل على ذلك قول عائشة 
  اءٍ مِنَ الأَنْصَارِ.مَرَّ بِنِسَ  -علیه وآله وسلم 

ویؤید هذا الاستدلال روایة البیهقي في (السنن الكبرى) وروایة الحاكم في (المستدرك على 
 -صلى االله علیه وآله وسلم  -سمع النبي «قالت:  -رضي االله عنها  -الصحیحین) عن عائشة 

  ».وَأَهْدَى لَهَا أَكْبُشًا ... «ناسًا یتغنون في عرس لهم: 



على «، وقال الذهبي قي التلخیص: »هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه«م: قال الحاك
  ».شرط مسلم

_________  
) أكبش جمع كبش وهو الذكر أو الفحل من الضأن في أَيِّ سِنٍّ كانَ، تَبَحْبَحُ في المِرْبَدِ: أَي ١( 

بَحْبَح الرَّجلُ: إِذا تَمَكَّنَ في المُقَام متمكنة في المِربَد، وهو كلّ شيءٍ حُبِسَتْ به الإِبلُ والغنمُ، وتَ 
والحُلُولِ، وتَوسَّطَ المَنزِلَ، یقال قد تَبَحْبَحْتُ في الدار إِذا تَوَسَّطْتَها وتمكنت منها، والتَّبَحْبُح التمكن في 

  الحلول والمُقامِ. (لسان العرب، وتاج العروس، مادة (بحح) و (ربد) و (كبش).
  مَجْلِسُ الْقَوْمِ وَمُتَحَدَّثُهُمْ (مختار الصحاح، مادة (ندا)) النَّادِي هُوَ ٢( 

)٢/٤٣٢(  

  

  الشبهة التاسعة والعشرون:
  :-صلى االله علیه وآله وسلم  -المرأة التي وهبت نفسها للنبي 

صَعَّد فیها النظر، ولم یأمرها بالتستر عن  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وجاء فیه أن النبي 
  الحاضرین.

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنه  -سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  عَنْ 
  ».یَا رَسُولَ االلهِ جِئْتُ لأَِهَبَ لَكَ نَفْسِي«فَقَالَتْ: 

بَهُ، ثمَُّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَیْهَا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَنَظَرَ إِلَیْهَا رَسُولُ االلهِ  وَصَوَّ
یَا رَسُولَ االلهِ، إِنْ لَمْ «فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ یَقْضِ فِیهَا شَیْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: 

  ».يْءٍ؟هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَ «، فَقَالَ: »یَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِیهَا
  ».لاَ وَااللهِ یَا رَسُولَ االلهِ «فَقَالَ: 
  ».اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَیْئًا«قَالَ: 

  ».لاَ وَااللهِ یَا رَسُولَ االلهِ مَا وَجَدْتُ شَیْئًا«فَذَهَبَ، ثمَُّ رَجَعَ فَقَالَ: 
  ».انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ «قَالَ: 

  ».لاَ وَااللهِ یَا رَسُولَ االلهِ، وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي«ثمَُّ رَجَعَ فَقَالَ: فَذَهَبَ 
مَا تَصْنَعُ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

نْ لَبِسَتْهُ لَمْ یَكُنْ عَلَیْكَ شَيْءٌ بِإِزَارِكَ؛ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ    ».یَكُنْ عَلَیْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِ
مُوَلِّیًا فَأَمَرَ بِهِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثمَُّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ االلهِ 

ا جَاءَ قَالَ:    ».مِنْ الْقُرْآنِ مَاذَا مَعَكَ «فَدُعِيَ فَلَمَّ



  ، عَدَّهَا.»مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا«قَالَ: 
  ».نَعَمْ «قَالَ: ».أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟«قَالَ: 

)٢/٤٣٣(  

  

  (رواه البخاري ومسلم).» اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ «قَالَ: 
  

  الجواب:
كان  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لعل ذلك الوقت، الذي جاءت فیه المرأة لتهب نفسها للنبي  - ١

لم یأمرها بالتستر عن  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قبل فرض الحجاب مما جعل النبي 
، في - رحمه االله -الحاضرین، وهذا ما یراه كثیر من العلماء، منهم الشیخ عبد العزیز بن باز 

كان هذا ـ واالله أعلم ـ قبل الأمر بالحجاب، ویجب حمله على «دروسه على بلوغ المرام، حیث قال: 
  ).١» ( هذا
لتهب نفسها له، فلما لم یكن له بها  -صلى االله علیه وآله وسلم  -هذه المرأة جاءت إلى النبي  - ٢

مأمونة، فأین هذا من الاختلاط الذي حاجة زوَّجَها لأحد أصحابه، وحدث هذا في مكان عام، والفتنة 
  یَدْعُون إلیه؟

_________  
من بلوغ المرام: الشرح، عن مجلة البحوث الإسلامیة، مجلة دوریة تصدر عن  ٢١) شریط رقم ١( 

 - ٢٥٣، ص ٦٥الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الریاض. (العدد 
٢٥٤.(  

)٢/٤٣٤(  

  

  بهة الثلاثون:الش
  وفي مجلسه بعض الرجال: -صلى االله علیه وآله وسلم  -استفتاء نساء الصحابة النبي 

صلى االله  -قالوا: هناك بعض الأحادیث التي ذكر فیها أن نساء الصحابة كن یأتین لرسول االله 
  .یسألْنَه عن بعض أمورهن ویكون موجودًا في مجلس الرسول بعض الرجال -علیه وآله وسلم 

  الجواب:
أولاً: طلب العلم واجب على كل مسلمة، كشأن الرجال فالكل محتاج إلیه، ومع ذلك لم یكنَّ یُزاحمن 



مجلسًا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الرجال لأجل تحصیله، ولكن طلبن أن یَجْعَل لهنّ النبي 
العلم من الصحیح: في كتاب  -رحمه االله  -خاصًا لایكون للرجال فیه نصیب، وقد بوب البخاري 

رضي االله  -، وذكر فیه حدیث أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ »بَاب هَلْ یُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ یَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ «
مًا غَلَبَنَا عَلَیْكَ الرِّجَالُ؛ فَاجْعَلْ لَنَا یَوْ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ : «-عنه 

: »مِنْ نَفْسِكَ  مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تقَُدِّمُ «، فَوَعَدَهُنَّ یَوْمًا لَقِیَهُنَّ فِیهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِیمَا قَالَ لَهُنَّ
  ».وَاثْنَتیَْنِ «، فَقَالَ: »نِ؟وَاثْنَتَیْ «، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: »ثَلاَثةًَ مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ 

وقد نص الفقهاء على المنع من اختلاط رجال بنساء في المسجد، لما یترتب علیه من مفاسد، 
  ویشمل ذلك الاختلاط بغیة طلب العلم.

ولو كان الاختلاط جائزًا لقال لهن احضرن مع الرجال مجالس العلم والذكر، فهو أولى من تبدید 
  ).١أحرص على حفظ الأوقات (  -االله علیه وآله وسلم  صلى -الطاقات والنبي 

یسألْنَه عن  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ثانیًا: ما ذُكِرَ من أن نساء الصحابة كنّ یأتین لرسول االله 
  أمر

_________  
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة: علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ١( 

  ).٢٣، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص وآثاره

)٢/٤٣٥(  

  

، وأحیانًا یكون في مجلسه بعض الرجال صحیح؛ وقد ثبت أن عائشة   -رضي االله عنها  -دینهنَّ
حَیَاءُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَْنْصَارِ لَمْ یَكُنْ یَمْنَعُهُنَّ الْ «أثْنَتْ على نساء الأنصار بشيء من ذلك فقالت: 

  (رواه مسلم).» أَنْ یَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّینِ 
، ولا یعرفها غیر رسول االله  صلى االله  -ولكن هذا لا یعتبر اختلاطًا؛ لأنهنَّ یسألن عن أحكام دینهنَّ

  ، فحضورهنَّ لذلك من الضرورات.-علیه وآله وسلم 
  ثم إنهنَّ یلتزمن الحجاب ولا یختلطن بالرجال.

موضوع أن المرأة إذا اضطرت إلى الصلة بالرجال لضرورة عمل أو علاج ونحو وقصارى ما في ال
ذلك، وكانت ملتزمة بحجابها وحشمتها ووقارها ولم تخضع بالقول، ولم یحصل منها أي شيء یثیر 

  ).١الفتنة، فعسى أن لا یكون علیها إثم؛ لأن الضرورات تبیح المحظورات ( 
_________  

ع الشبكة الإسلامیة)، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ) بتصرف من (فتاوى موق١( 
٣٥٥٧٥.(  



)٢/٤٣٦(  

  

  الشبهة الحادیة والثلاثون:
  إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ:

هُ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ النَّبِيَّ  -رضي االله عنه  -عَنْ أَنَسٍ 
ذَا غَطَّتْ بِهِ  -رضي االله عنها  -لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ  ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ یَبْلُغْ رِجْلَیْهَا، وَإِ

لَیْسَ عَلَیْكِ  إِنَّهُ «مَا تَلْقَى قَالَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رِجْلَیْهَا لَمْ یَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ 
  (رواه أبو داود وصححه الألباني).» بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ 

  الجواب:
هذا الحدیث لیس فیه ما یدل على جواز الاختلاط، بل أخذ منه بعض أهل العلم أن العبد مَحْرَمٌ 

  لسیدته یجوز له النظر إلیها.
  صغیرًا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الغلام كان

قال صاحب عون المعبود: (أَتَى فَاطِمَة بِعَبْدٍ): أَيْ مُصَاحِبًا لَهُ (وَعَلَى فَاطِمَة ثَوْب): أَيْ قَصِیر (إِذَا 
مَا تَلْقَى): أَيْ مَا تَلْقَاهُ فَاطِمَة مِنْ  - صلى االله علیه وآله وسلم  - قَنَّعَتْ): أَيْ سَتَرَتْ (فَلَمَّا رَأَى النَّبِيّ 

ى رِجْلهَا حَیُّر وَالْخَجَل وَتَحَمُّل الْمَشَقَّة فِي التَّسَتُّر مِنْ جَرّ الثَّوْب مِنْ رِجْلهَا إِلَى رَأْسهَا وَمِنْ رَأْسهَا إِلَ التَّ 
مِیر لِلشَّأْنِ (إِنَّمَا هُوَ): أَيْ مَنْ اِسْتَحْیَیْت مِنْهُ (أَبُوك وَغُ  لاَمك): أَيْ حَیَاء أَوْ تَنَزُّهًا (قَالَ إِنَّهُ): الضَّ

  عَبْدك.
یُسَافِر مَعَهَا وَالْحَدِیث فِیهِ دَلِیل عَلَى أَنَّهُ یَجُوز لِلْعَبْدِ النَّظَر إِلَى سَیِّدَته وَأَنَّهُ مِنْ مَحَارِمهَا یَخْلُو بِهَا وَ 

لَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ عَائِشَة وَسَعِید بْن الْمُسَیِّب وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد  وَیَنْظُر مِنْهَا مَا یَنْظُر إِلَیْهِ مَحْرَمهَا، وَإِ
لَف.   قَوْلَیْهِ وَأَصْحَابه وَهُوَ قَوْل أَكْثَر السَّ

ة تَزَوُّجهَا إِیَّاهُ بَعْد الْعِتْق وَحَمَلَ ا لشَّیْخ أَبُو وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الْمَمْلُوك كَالأَْجْنَبِيِّ بِدَلِیلِ صِحَّ
طْلاَقِ لَفْظ الْغُلاَم وَلأَِنَّهَا وَاقِعَة حَال.حَامِد هَذَا الْحَدِی   ث عَلَى أَنَّ الْعَبْد كَانَ صَغِیرًا لإِِ

ل أَیْضًا بِحَدِیثِ أُمّ سَلَمَة أَنَّ النَّبِيّ  إِذَا «قَالَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وَاحْتَجَّ أَهْل الْقَوْل الأَْوَّ
  كَانَ 

)٢/٤٣٧(  

  

حْدَاكُنَّ مُكَاتَ  حَهُ التِّرْمِذِيّ ( » ب وَكَانَ عِنْده مَا یُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ لإِِ رَوَاهُ الْخَمْسَة إِلاَّ النَّسَائِيُّ وَصَحَّ
)، وَأَجَابَ الْجُمْهُور عَنْ الآْیَة بِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِید ٣)، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ} (النساء: ١



نَّكُمْ آیَة النُّور ( بْ  مَاء٢ن الْمُسَیِّب أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَغُرَّ   اهـ.». ) فَالْمُرَاد بِهَا الإِْ
حَ «وقال الإمام السیوطي في الأشباه والنظائر:  وَأَمَّا جَوَازُ النَّظَرِ فَهَلْ یُشَارِكُهُ فِیهِ الْعَبْدُ؟ وَجْهَانِ صَحَّ

  ازَ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ.الرَّافِعِيُّ مِنْهُمَا: الْجَوَ 
حَ فِي مَجْمُوعٍ لَهُ عَلَى الْمُهَذَّبِ: التَّحْرِیمَ، وَبَالَ  وْضَةِ مِنْ زَوَائِدِهِ: فِیهِ نَظَرٌ وَصَحَّ غَ فِیهِ، وَقَالَ فِي الرَّ

ا تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى. وَیَ «وَعِبَارَتُهُ:  حِیحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّ كْثُرُ الاِحْتِیَاجُ إلَیْهَا، وَالْخِلاَفُ فِیهَا مَشْهُورٌ. وَالصَّ
. وَنُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ تَصْحِیحُهُ    ».عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ مَحْرَمٌ لَهَا، كَمَا نَصَّ عَلَیْهِ الشَّافِعِيُّ

حِیحُ عِنْدَ «وَقَالَ الشَّیْخُ أَبُو حَامِدٍ:  أَصْحَابِنَا أَنْ لاَ یَكُونَ مَحْرَمًا لَهَا؛ لأَِنَّ الْحُرْمَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ بَیْن الصَّ
صَانِ خُلِقَتْ شَخْصَیْنِ لَمْ تُخْلَقْ بَیْنهمَا شَهْوَةٌ، كَالأَْخِ، وَالأُْخْتِ، وَغَیْرِهِمَا. وَأَمَّا الْعَبْدُ، وَسَیِّدَتُهُ: فَشَخْ 

  بَیْنهمَا الشَّهْوَةُ.
} (النور: قَا ) ـ فَقَالَ أَهْلُ التَّفْسِیرِ فِیهَا: ٣١لَ: وَأَمَّا الآْیَةُ ـ وَهِيَ قَوْله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ

مَاءُ دُون الْعَبِیدِ.   الْمُرَادُ بِهَا: الإِْ
أَتَى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ النَّبِيَّ « وَأَمَّا الْخَبَرُ: وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَیْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ 

ذَا غَطَّتْ  فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ، وَقَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا، لَمْ یَبْلُغْ رِجْلَیْهَا،   وَإِ
_________  

  ) وضعَّفَه الألباني.١( 
الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ  ) قال تعالى: یَاأَیُّهَا٢( 

وْرَاتٍ ثُ عَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَكُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَ 
نُ اللَّهُ لَكُمُ لَكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلاَ عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ یُبَیِّ 

  ).٥٨) (النور: ٥٨الآْیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (

)٢/٤٣٨(  

  

مَا تَلْقَى قَالَ: إنَّهُ لَیْسَ عَلَیْكِ  - صلى االله علیه وآله وسلم  - فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ  بِهِ رِجْلَیْهَا لَمْ یَبْلُغْ رَأْسَهَا،
  فَیُحْتَمَل أَنْ یَكُون الْغُلاَمُ صَغِیرًا.» بَأْسٌ، إنَّمَا هُوَ أَبُوكِ، وَغُلاَمُكِ 

وَا حَهُ الشَّیْخُ أَبُو حَامِدٍ: هُوَ الصَّ بُ، بَلْ لاَ یَنْبَغِي أَنْ یَجْرِيَ فِیهِ خِلاَفٌ بَلْ یُقْطَعُ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي صَحَّ
نْ أَحْوَالِهِمْ بِتَحْرِیمِهِ، وَكَیْف یُفْتَح هَذَا الْبَابُ لِلنِّسْوَةِ الْفَاسِقَاتِ؟ مَعَ حِسَانِ الْمَمَالِیكِ، الَّذِینَ الْغَالِبُ مِ 

فْتَاءَ بِأَنَّ هَذَا الْمَمْلُوكَ یَبِیتُ وَیَقِیلُ الْفِسْقُ، بَلْ الْعَدَالَةُ فِیهِمْ فِي غَایَةِ  نْسَانُ الإِْ الْقِلَّةِ؟ وَكَیْفَ یَسْتَجِیزُ الإِْ
رًا ذَلِكَ، مَعَ مَا هُمَا عَلَیْهِ مِنْ التَّقْصِیرِ فِي الدِّینِ؟ وَكُلّ مُنْصِفٍ یَقْطَعُ بِأَنَّ  أُصُولَ  مَعَ سَیِّدَتِهِ، مُكَرِّ

مُهُ أَشَدَّ تَحْرِیمٍ.الشَّرِیعَةِ تَسْتَ    قْبِحُ هَذَا وَتُحَرِّ
مَاءِ، وَا وَابَ فِي الآْیَةِ أَنَّهَا فِي الإِْ لْخَبَرُ مَحْمُولٌ ثمَُّ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَحْرَمٌ: لَیْسَ لَهُ دَلِیلٌ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الصَّ



.» عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَغِیرًا   انْتَهَى كَلاَم النَّوَوِيِّ
یَّمَا اخْتَارَ التَّحْرِیمَ أَیْضًا: السُّبْكِيُّ ... وَقَالَ: إنَّ تَأْوِیلَ الْحَدِیثِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَغِیرًا جِدHا، لاَ سِ  وَقَدْ 

، وَهِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ، وَلَمْ یُعْلَمْ بُلُوغُهُ، فَلاَ حُ  بِيِّ ةَ فِیهَا لِلْجَوَازِ.وَالْغُلاَمُ فِي اللُّغَةِ إنَّمَا یُطْلَقُ عَلَى الصَّ   جَّ
نَّمَا فِیهِ نَفْيُ الْبَأْسِ عَنْ تِ  لْكَ الْحَالَةِ الَّتِي وَلَمْ یَحْصُلْ مَعَ ذَلِكَ خَلْوَةٌ، وَلاَ مَعْرِفَةُ مَا حَصَلَ النَّظَرُ إلَیْهِ، وَإِ

  عُلِمَتْ حَقِیقَتُهَا.
  الَّذِي قَصَدَتْهُ. وَلَمْ تَجِد فَاطِمَةُ مَا یَحْصُل بِهِ كَمَالُ السَّتْرِ 

، أَوْ مُحْتَمَلٌ لَهُ، وَالاِحْتِمَالُ فِي وَقَائِعِ ا بِيِّ لأَْحْوَالِ یُسْقِطُ وَغَایَتُهُ: التَّعْلِیلُ بِاسْمِ الْغُلاَمِ، وَهُوَ اسْمٌ لَلصَّ
  الاِسْتِدْلاَلَ. انْتَهَى.

  رِینَ، وَأَفْتَیْت بِهِ مَرَّاتٍ.وَاخْتَارَهُ أَیْضًا الأَْذْرَعِيُّ وَغَیْرُهُ مِنْ الْمُتَأَخِّ 
  ).١» ( وَلاَ أَعْتَقِدُ سِوَاهُ 
_________  

  ).٤٧٦ - ٤٧٤/ ١) الأشباه والنظائر (١( 

)٢/٤٣٩(  

  

  الشبهة الثانیة والثلاثون:
  في بعض حاجتهن: -صلى االله علیه وآله وسلم  -ذهاب بعض الصحابیات إلى النبي 

صلى االله علیه  -أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِیرٍ لَمْ یَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ االلهِ  عَنْ أُمِّ قَیْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ 
فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ االلهِ  -وآله وسلم 

صلى االله علیه  -وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ «لبخاري ومسلم). وفي روایة لهما: فَنَضَحَهُ وَلَمْ یَغْسِلْهُ (رواه ا
  ».بِابْنٍ لِي لَمْ یَأْكُلْ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَیْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَیْهِ  -وآله وسلم 

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَدْرَكَ النَّبِيَّ  وعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ االلهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ 
یَا رَسُولَ االلهِ «فَقَالَتْ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَیْنَبُ بِنْتُ حُمَیْدٍ إِلَى رَسُولِ االلهِ 

  اري).، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ. (رواه البخ»هُوَ صَغِیرٌ «، فَقَالَ: »بَایِعْهُ 
یَا «فَقَالَتْ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وعن السَّائِبَ بْنَ یَزِیدَ قَالُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ 

أَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُ »رَسُولَ االلهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ  مَّ ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثمَُّ تَوَضَّ
  (رواه البخاري ومسلم).)» ١قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَیْنَ كَتِفَیْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ ( 

  الجواب:
في حاجة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ما حدث من أولئك الصحابیات من إتیان النبي  - ١

معصوم، فأین هذا  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مأمونة لأن النبي  طارئة انتهى بانتهاءها، والفتنة



  ).٢من الاختلاط لساعات ( 
_________  

رَار، ) (الْحَجَلَة) الْحَجَلَة وَاحِدَة الْحِجَال، وَهِيَ بُیُوت تُزَیَّن بِالثِّیَابِ وَالأَْسِرَّة وَالسُّتُور لَهَا عُرًى وَأَزْ ١( 
جَلَةِ: الطَّیْر وَهُوَ الْیَعْقُوب یُقَال لِلأُْنْثَى مِنْهُ حَجَلَة، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَاد بِزِرِّهَا بَیْضَتهَا، وَقِیلَ الْمُرَاد بِالْحَ 

 ٦٨١/ ٦قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (». مِثْل بَیْضَة الْحَمَامَة«وَیُؤَیِّدهُ أَنَّ فِي حَدِیث آخَر 
- ٦٨٢.(  

  ، (رواه الترمذي وصححه الألباني).»الْحَمَامَةمِثْل بَیْضَة «وحدیث 
  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٢( 

لیس في هذه الأحادیث إثبات الخلوة أو كشف حجاب أو كلام بغیر المعروف؛ فالعبرة بالتزام 
  المعروف في مجتمعنا. (د/یاسر). الضوابط الشرعیة، وأنى بهذه الضوابط في الاختلاط

)٢/٤٤٠(  

  

  الشبهة الثالثة والثلاثون:
  :-رضي االله عنها  -حدیث فاطمة بنت قیس 

هُ بِشَعِیرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا وَكِیلُ 
 -صلى االله علیه وآله وسلم  -، فَجَاءَتْ رَسُولَ االلهِ »وَااللهِ مَا لَكِ عَلَیْنَا مِنْ شَيْءٍ «فَقَالَ:  فَسَخِطَتْهُ 

تِلْكِ امْرَأَةٌ «، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَیْتِ أُمِّ شَرِیكٍ، ثمَُّ قَالَ »لَیْسَ لَكِ عَلَیْهِ نَفَقَةٌ «فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: 
  ».شَاهَا أَصْحَابِي؛ اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِینَ ثِیَابَكِ یَغْ 

  (رواه مسلم).
  الجواب:

أمرها أن تعتَدّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - الحدیث نفسه دلیل على منع الاختلاط فإن النبي  - ١
  ـ وهو رجل أعمى ـ لِئَلاّ یراها الرجال. - ي االله عنه رض -عند ابن عمها عبد االله بن أم مكتوم 

تعتد عند أم  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ولو كان الأمر كما یظن دعاة الاختلاط لَتَرَكها النبي 
  شریك، فتجلسَ مع الرجال وتحادثَهم.

قیام على هل هناك حرج في كَوْن أم شریك تفتح بیتها للضیفان ویقوم محارمها بإكرامهم وال - ٢
  شؤونهم؟!!

لم یأت في الحدیث التصریح بأن أم شریك هي التي كانت تقوم بالخدمة وتقدیم الطعام للرجال  - ٣
 )١.(  
لها یلزم معه الدخول علیها أو  -صلى االله علیه وآله وسلم  -هل غشیان أصحاب النبي  - ٤



باحة صغیرة مكشوفة یجلس فیها  تخدمهم في باحة بیتها، فإن بیوتهم كانت حُجرًا مسقوفة، یتصل بها
  الزوار، وهكذا كانت حُجرات أمهات المؤمنین، ومن ظن أن حجراتهم غُرف بلا

_________  
) انظر: الرد على أحمد الغامدي ومن وافقه في إباحة الاختلاط، للدكتور محمد بن عبد االله ١( 

  الهبدان.

)٢/٤٤١(  

  

  ).١باحات فقد غلطَ وجهل ( 
ا في الدلالة على اختلاط أم شریك بالرجال، ومن زعم أنها كانت تجلس مع فالحدیث لیس صریحً 

الرجال، فلیأت بدلیل صریح على ذلك، فغایة ما في الحدیث أنها كانت كثیرة الضیفان، كما دلت 
سَبِیلِ االلهِ یَنْزِلُ عَلَیْهَا  وَأُمُّ شَرِیكٍ امْرَأَةٌ غَنِیَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَظِیمَةُ النَّفَقَةِ فِى«علیه روایة أخرى لمسلم: 

یفَانُ    ، وخدمة الضیفان من الممكن أن تتم عن طریق المحارم أو العبید.»الضِّ
  والسؤال هنا:

أن یراها  -رضي االله عنها  - فاطمة بنت قیس  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لماذا منع النبي 
امرأة یغشاها أصحابه المحتاجون إلى الناس عند أم شریك في الوقت الذي صرح فیه بأن أم شریك 

  نفقتها وضیافتها؟
  والجواب:

  إن أم شریك امرأة عجوز من القواعد من النساء اللاتي یجوز لهن ما لا یجوز لغیرهن.
تِلْكِ امْرَأَةٌ یَغْشَاهَا أَصْحَابِي؛ اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ « ... وأما قوله: «وأما قوله «قال الإمام ابن عبد البر: 

ففیه دلیل على أن المرأة المُتَجَالة العجوز الصالحة جائز أن یغشاها الرجال في بیتها » مِّ مَكْتُومٍ أُ 
ویتحدثون عندها، وكذلك لها أن تغشاهم في بیوتهم، ویرونها، وتراهم فیما یحِلّ ویجْمُل وینفع ولا 

تِ -عز وجل  -یضر، قال االله  ي لاَ یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ : {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّ
  ).٢)» ( ٦٠یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ} (النور:

_________  
  ) الاختلاط وأهل الخلط للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي.١( 
طار فیما تضمنه الموطأ من معاني ) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأق٢( 

  ).١٦٧/ ٦الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإیجاز والاختصار. (

)٢/٤٤٢(  



  

، ففیه دلیل على »تِلْكِ امْرَأَةٌ یَغْشَاهَا أَصْحَابِي؛ اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ «وأما قوله: «وقال أیضًا: 
  ).١» ( ن یغشاها الرجال ویتحدثون عندهاأن المرأة الصالحة المتَجَالّة لا بأس أ

  ).٢والمتَجَالّة هي المرأة التي قد تَجالَّتْ، أَي أَسَنَّت وكَبِرَتْ وعجزت ( 
صلى االله علیه وآله وسلم  -لم یعلق العلماء على انتقال فاطمة إلى بیت ابن عمها بأمر النبي  - ٣
ندهم بالضرورة، فلا یصح أبدًا أن ینقلها بأنه هل في ذلك خلوة أم لا؟ لأن هذا الأمر معلوم ع -

من الرمضاء إلى النار ـ بمعنى أنه لا یمنعها من نظرة فینقلها  - صلى االله علیه وآله وسلم  - النبي 
  إلى خلوة وإنما ینقلها إلى حیث الأمان من الخلوة ومن النظر وغیره.

حاضر من اختلاط النساء یفهم دعاة الاختلاط هذا الحدیث في ضوء ما یحدث في الوقت ال - ٤
بغیر محارمهن من الضیوف وغیرهم، وأنَّى لهم ذلك، وإن من التعسف فهم الحدیث في ضوء واقعنا 

  المعاصر حیث الأصل اختلاط النساء بالرجال غیر المحارم، والاحتجاب هو الاستثناء.
شر المیلادي إن احتجاب النساء عن الرجال الأجانب ظل هو الأصل حتى أواخر القرن التاسع ع

وبدایات القرن العشرین المیلادي عندما بدأ بعض المغرورین ینخدع بحركة ما یسمى (تحریر 
  المرأة).

وإذا قرأت ما سطره علماء الحملة الفرنسیة الصلیبیة على مصر، من وصف للمجتمع المصري في 
لوجه عند الخروج من نهایة القرن الثامن عشر المیلادي وبدایة القرن التاسع عشر، وجدت أن ستر ا

  المنزل، وعدم الاختلاط حتى داخل البیوت كان هو الأصل عند حكام البلاد وعامة الشعب.
_________  

  ).١٥٣/ ١٩) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید (١( 
  ) لسان العرب، (مادة: جلل).٢( 

)٢/٤٤٣(  

  

سافرات الوجوه، بل یغطین وجوههن بالبرقع  النساء في كل الظروف لا یخرجن مطلقًا«ومما قالوه: 
... ولا یدخل الرجال مطلقًا ـ فیما عدا بعض الأهل الأقربین ـ إلى مسكن السیدات ... ولم یستطع 
الرحالة السابقون على الغزو أن یتعرفوا على أحوال سیدات الطبقة المسیطرة، وذهبت أدراج الریاح 

  ).١» ( ر لیسمحوا لأحد بأن یتطلع إلى جمال زوجاتهمكل توسلاتهم اللحوح؛ فلم یكن عظماء مص
 -فإذا كان هذا حال المسلمین في تلك القرون فما ظنك بخیر القرون الذي عاش فیه رسول االله 

  .-صلى االله علیه وآله وسلم 



_________  
  ) تألیف ج دي شابرول، ترجمة زهیر الشایب.٦٥ - ٦٤/ ١) وصف مصر (١( 

)٢/٤٤٤(  

  

  بعة والثلاثون:الشبهة الرا
  مع غیر محارمها؟ -صلى االله علیه وآله وسلم  -هل سافرت بنتُ رسول االله 

رضي االله  -من العاص بن الربیع زوج ابنته زینب  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قصة طلب النبى 
م صلى االله علیه وآله وسل -أن یرسلها من مكة حینما یصل بعد إطلاق سراحه وأرسل النبى  - عنها 

من مكة  - رضي االله عنها  -زیدًا بن حارثة ورجُلاً من الأنصار لیأتیا بها، كیف تسافر زینب  -
صلى االله علیه وآله وسلم  -إلى المدینة فى صحبة رجلین أجنبیَّیْن عنها، وكان هذا بعلم رسول االله 

  ؟-
  الجواب:

  فرض الحجاب وقبل المنع. یمكن ان یجاب بأن هذا السفر كان قبل نزول الحكم، كان هذا قبل - ١
وحتى لو كان بعد المنع فهذا السفر یسمى سفر الهجرة ، وهو مما أجمع أهل العلم على جواز  - ٢

  سفر المرأة فیها بمفردها إذا أمنت الفتنة، لأن الهجرة واجبة.
فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ  لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي«قَالَتْ:  -رضي االله عنها  -نص الحدیث: عَنْ عَائِشَةَ 

لَى أَبِي زَیْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِیهِ بِقِلاَدَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِیجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَ 
  الْعَاصِ.

إِنْ رَأَیْتُمْ أَنْ «قَّةً شَدِیدَةً، وَقَالَ: رَقَّ لَهَا رِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ االلهِ 
صلى االله علیه وآله  -، وَكَانَ رَسُولُ االلهِ »نَعَمْ «، فَقَالُوا: »تُطْلِقُوا لَهَا أَسِیرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَیْهَا الَّذِي لَهَا

صلى االله علیه وآله وسلم  -وَبَعَثَ رَسُولُ االلهِ  أَخَذَ عَلَیْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ یُخَلِّيَ سَبِیلَ زَیْنَبَ إِلَیْهِ  - وسلم 
كُونَا بِبَطْنِ یَأْجَجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَیْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى «زَیْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِنْ الأَْنْصَارِ، فَقَالَ:  -

  (رواه أبو داود وحسنه الألباني).» تَأْتِیَا بِهَا

)٢/٤٤٥(  

  

ا بَعَثَ أَهْل مَكَّة فِي فِدَاء أُسَرَائِهِمْ): جَمْع أَسِیر، وَذَلِكَ حِین غَلَبَ  قَالَ  صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: (لَمَّ
  یَوْم بَدْر فَقَتَلَ بَعْضهمْ وَأَسَرَ بَعْضهمْ وَطَلَبَ مِنْهُمْ الْفِدَاء. - صلى االله علیه وآله وسلم  - النَّبِيّ 



. (فِي فِدَاء أَبِي الْعَاصِ): أَيْ -صلى االله علیه وآله وسلم  - يْ بِنْت رَسُول اللَّه (بَعَثْت زَیْنَب): أَ
  زَوْجهَا.

  (بِقِلاَدَةٍ) هِيَ مَا یُجْعَل فِي الْعُنُق. (كَانَتْ): أَيْ الْقِلاَدَة.
  (أَدْخَلَتْهَا): أَيْ أَدْخَلَتْ خَدِیجَة الْقِلاَدَة. (بِهَا): أَيْ مَعَ زَیْنَب.

  لَى أَبِي الْعَاصِ): وَالْمَعْنَى دَفَعَتْهَا إِلَیْهَا حِین دَخَلَ عَلَیْهَا أَبُو الْعَاصِ وَزُفَّتْ إِلَیْهِ (عَ 
یجَة وَصُحْبَتهَا، (فَلَمَّا رَآهَا): أَيْ الْقِلاَدَة. (رَقَّ لَهَا): أَيْ لِزَیْنَب یَعْنِي لِغُرْبَتِهَا وَوَحْدَتهَا، وَتَذَكَّرَ عَهْد خَدِ 

  فَإِنَّ الْقِلاَدَة كَانَتْ لَهَا وَفِي عُنُقهَا.
ا عَلَیْهَا الَّذِي (قَالَ): أَيْ لأَِصْحَابِهِ (إِنْ رَأَیْتمُْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا): أَيْ لِزَیْنَب (أَسِیرهَا): یَعْنِي زَوْجهَا (وَتَرُدُّو 

  لَهَا): أَيْ مَا أَرْسَلْت.
: الْمَفْعُول ال دّ حَسَنًا قَالَ الطِّیبِيُّ طْلاَق وَالرَّ ثَّانِي لِرَأَیْتُمْ وَجَوَاب الشَّرْط مَحْذُوفَانِ أَيْ إِنْ رَأَیْتُمْ الإِْ

  فَافْعَلُوهُمَا.
أَيْ إِلَیْهِ): (قَالُوا نَعَمْ): أَيْ رَأَیْنَا ذَلِكَ. (أَخَذَ عَلَیْهِ): أَيْ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَهْدًا. (أَنْ یُخَلِّي سَبِیل زَیْنَب 

  وَیَأْذَن بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِینَة. -صلى االله علیه وآله وسلم  -یُرْسِلهَا إِلَى النَّبِيّ 
  قَالَ الْقَاضِي: وَكَانَتْ تَحْت أَبِي الْعَاصِ زَوْجهَا مِنْهُ قَبْل الْمَبْعَث.

نْعِیم، وَقِیلَ مَوْضِع أَمَام مَسْجِد عَائِشَة. وَقَالَ (كُونَا): أَيْ قِفَا. (بِبَطْنِ یَأْجِجَ):هُوَ مَوْضِع قَرِیب مِنْ التَّ 
  الْقَاضِي: بَطْن یَأْجِجَ مِنْ بُطُون الأَْوْدِیَة الَّتِي حَوْل الْحَرَم، وَالْبَطْن الْمُنْخَفِض مِنْ الأَْرْض.

)٢/٤٤٦(  

  

  یَا بِهَا): أَيْ إِلَى الْمَدِینَة.(حَتَّى تَمُرّ بِكُمَا زَیْنَب): أَيْ مَعَ مَنْ یَصْحَبُهَا. (حَتَّى تَأْتِ 
هَا إِلاَّ وَفِیهِ دَلِیل عَلَى جَوَاز خُرُوج الْمَرْأَة الشَّابَّة الْبَالِغَة مَعَ غَیْر ذِي مَحْرَم لِضَرُورَةٍ دَاعِیَة لاَ سَبِیل لَ 

  اهـ.)» ١إِلَى ذَلِكَ. كَذَا فِي الشَّرْح ( 
  فهذا من سفر الهجرة.

في شرحه لباب (سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَیْرِهِ) من صحیح  -رحمه االله  - وقال الإمام النووي
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا أَنْ ): «-رحمه االله  -قَالَ الْقَاضِي (أي القاضي عیاض «مسلم: 

ذِي مَحْرَم إِلاَّ الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تَخْرُج فِي غَیْر الْحَجّ وَالْعُمْرَة إِلاَّ مَعَ 
نْ لَمْ یَكُنْ مَعَهَا مَحْرَم، وَالْفَرْق بَیْنهمَا أَنَّ إِقَامَتهَا فِي دَار ا سْلاَم وَإِ لْكُفْر حَرَام تُهَاجِر مِنْهَا إِلَى دَار الإِْ

  ).٢» ( هَار الدِّین، وَتَخْشَى عَلَى دِینهَا وَنَفْسهَاإِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ إِظْ 
رُورَاتُ تبُِیحُ الْمَحْظُورَاتِ) فمتى ما وجدت الضرورة جاز فعل المحظور، وإذا  والقاعدة الشرعیة: (الضَّ
م قطعیHا كأكل المیتة بنص الكتاب، فما كان تحریمه تحریم وسیلة أولى،  كانت الضرورة تبیح المحَرَّ



لمرأة من سفرها بدون محرم لیس كتحریم شرب الخمر والمیتة والزنا، بل هو كتحریم النظر إلى فمنع ا
المرأة الأجنبیة، فكما أنه یجوز النظر إلى الأجنبیة في الشهادة والتطبب بشرطه، جاز السفر للهجرة 

  بالإجماع، ویبقى النظر في الضرورة.
یدَ بنَ حارثة كان أخاها بالتبَّنّى (قبل تحریم ذكر الامام الطحاوى فى (مشكل الآثار) أن ز  - ٣

  التَّبَنّى) ولذا فقد كان محرمًا لها وقتئذ؛ فهنا لا إشكال.
بَیْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ : « ... -رحمه االله  -قال  صلى االله علیه وآله  -عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

  لَمَّا قَدِمَ  - وسلم 
_________  

(كذا في الشرح) أي (غایة المقصود في حل سنن أبي داوود) لأبي الطیب محمد شمس  ) قوله١( 
  الحق العظیم آبادي الهندي.

  ).١٠٤/ ٩) شرح صحیح مسلم (٢( 

)٢/٤٤٧(  

  

بْنُ الأَْسْوَدِ فَلَمْ یَزَلْ الْمَدِینَةَ، خَرَجَتْ ابْنَتُهُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ بَنِي كِنَانَةَ، فَخَرَجُوا فِي أَثَرِهَا، فَأَدْرَكَهَا هَبَّارُ 
  یَطْعَنُ بَعِیرَهَا حَتَّى صَرَعَهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَأُهْرِیقَتْ دَمًا.

نِ  تَحْتَ ابْ فَانْطَلَقَ بِهَا وَاشْتَجَرَ فِیهَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو أُمَیَّة؛ فَقَالَ بَنُو أُمَیَّةَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِهَا!. وَكَانَتْ 
هِمْ أَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِیعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَكَانَتْ عِنْدَ هِنْدَ بِنْتِ رَبِیعَةَ، وَكَانَتْ تَقُولُ لَهَا هِنْدُ: هَذَا  عَمِّ

  فِي سَبَبِ أَبِیك!
  ».یْنَبِ؟أَلاَ تنَْطَلِقُ فَتَجِيءُ بِزَ «لِزَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ:  -علیه السلام  -فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

  ».بَلَى یَا رَسُولَ االلهِ «فَقَالَ: 
  ».فَخُذْ خَاتَمِي هَذَا فَأَعْطِهَا إیَّاهُ «قَالَ: 

فَقَالَ: لأَِبِي ».لِمَنْ تَرْعَى؟«قَالَ: فَانْطَلَقَ زَیْدٌ، فَلَمْ یَزَلْ یَلْطُفُ، وَتَرَكَ بَعِیرَهُ حَتَّى أَتَى رَاعِیًا فَقَالَ: 
  ةَ.الْعَاصِ بْنِ رَبِیعَ 

  ».-علیه السلام  -لِزَیْنَبِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ «قَالَ: ».فَلِمَنْ هَذِهِ الْغَنَمُ؟«قَالَ: 
، »نَعَمْ «قَالَ: » هَلْ لَك أَنْ أُعْطِیَك شَیْئًا تُعْطِیَهَا إیَّاهُ وَلاَ تَذْكُرَهُ لأَِحَدٍ؟«فَسَارَ مَعَهُ شَیْئًا، ثمَُّ قَالَ لَهُ: 

» مَنْ أَعْطَاك هَذَا؟«، فَانْطَلَقَ الرَّاعِي فَأَدْخَلَ غَنَمَهُ، وَأَعْطَاهَا الْخَاتَمَ فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَتْ: فَأَعْطَاهُ الْخَاتَمَ 
  ».رَجُلٌ!«قَالَ: 

  ».مَكَانَ كَذَا، وَكَذَا«، قَالَ: »وَأَیْنَ تَرَكْتَهُ؟«قَالَتْ: 



  ».ارْكَبِي بَیْنَ یَدَيَّ «، فَقَالَ لَهَا: فَسَكَنَتْ، حَتَّى إذَا كَانَ اللَّیْلُ خَرَجَتْ إلَیْهِ 
  ».لاَ، وَلَكِنْ ارْكَبْ أَنْتَ «قَالَتْ: 

)٢/٤٤٨(  

  

  ).٢(  -علیه السلام  -)، حَتَّى أَتَتْ النَّبِيَّ ١فَرَكِبَ، وَرَكِبَتْ وَرَاءَهُ ( 
ا یَجِبُ تَأَمُّلُهُ «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:  ، وَالْوُقُوفُ عَلَى الْمَعْنَى فِیهِ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِیثِ مِمَّ

، وَزَیْدٌ لَیْسَ بِمَحْرَمٍ مِنْهَا، وَلاَ بِزَوْجٍ »أَلاَ تَنْطَلِقُ فَتَجِيءُ بِزَیْنَبِ «لِزَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ:  -علیه السلام  -االلهِ 
افِرَ امْرَأَةٌ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَرُوِیَتْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَنْ تُسَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لَهَا، وَقَدْ نَهَى 

رِ مِنْ آثاَرٌ بَعْضُهَا مُطْلَقٌ بِلاَ ذِكْرِ وَقْتٍ مَعْلُومٍ لِذَلِكَ السَّفَرِ، وَبَعْضُهَا فِیهِ ذِكْرُ مِقْدَارِ ذَلِكَ السَّفَ 
مَانِ، وَفِي بَعْضِهَا: إلاَّ وَمَعَهَا زَوْجٌ أَ   وْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.الزَّ
فِي هَذَا الْحَدِیثِ مِنْ إطْلاَقِهِ لِزَیْدٍ السَّفَرَ  -علیه السلام  -غَیْرَ أَنَّا تَأَمَّلْنَا مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ االلهِ 

إیَّاهُ، حَتَّى كَانَ  -سلم صلى االله علیه وآله و  -بِزَیْنَبِ، فَوَجَدْنَا زَیْدًا قَدْ كَانَ حِینَئِذٍ فِي تبََنِّي رَسُولِ االلهِ 
تِهِ، وَرَدَّهُ یُقَالُ لَهُ بِذَلِكَ: زَیْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ یَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، إلَى أَنْ نَسَخَ االلهُ ذَلِكَ فَأَخْرَجَهُ   مِنْ بُنُوَّ

دٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ إلَى أَبِیهِ فِي الْحَقِیقَةِ بِقَوْلِهِ: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَ 
مْ تَعْلَمُوا )، وَبِقَوْلِهِ لِزَیْدٍ وَأَمْثاَلِهِ مِنْ الْمُتَبَنَّیْنَ: {ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَ ٤٠(الأحزاب: 

)، وَبِقَوْلِهِ تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} ٥ینِ وَمَوَالِیكُمْ} ... (الأحزاب: آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّ 
ةً فِي إبَاحَتِهِ تَزْوِیجَ زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ٤(الأحزاب:  )، وَبِمَا أُنْزِلَ فِي زَیْدٍ خَاصَّ

ا أُنْزِلَ فِي ذَلِكَ: {فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ زَوْجًا لِزَیْدٍ، وَبِمَ 
  حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا}.

_________  
  كما سیأتي.) إرداف المحرم لا شئ فیه وزید من محارمها في ذلك الوقت ١( 
) رواه الحاكم في المستدرك وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وقوَّى إسناده ابن حجر، ٢( 

  وصححه ابن خزیمة والحاكم.

)٢/٤٤٩(  

  

هُ السَّفَرَ زَیْدًا قَبْلَ ذَلِكَ فِي زَیْنَبَ وَفِي إبَاحَتِهِ لَهَا وَلَ  -علیه السلام  -فَوَقَفْنَا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ أَمَرَ بِهِ 
لِ، وَفِي الْحَالِ الَّتِي كَانَ زَیْدٌ فِیهَا أَخً  ا لِزَیْنَبِ، مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ صَاحِبِهِ؛ كَانَ عَلَى الْحُكْمِ الأَْوَّ



مِنْ النَّسَبِ مِنْ السَّفَرِ بِهَا، فَكَانَ بِذَلِكَ مَحْرَمًا لَهَا، جَائِزًا لَهُ السَّفَرُ بِهَا، كَمَا یَجُوزُ لأَِخٍ لَوْ كَانَ لَهَا 
  ).١» ( فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ هَذَا الْحَدِیثِ، وااللهُ أَعْلَمُ 

_________  
  ).٩٠ - ٨٨/ ١) مشكل الآثار (١( 

)٢/٤٥٠(  

  

  الشبهة الخامسة والثلاثون:
  رِثِ:حدیث أَبي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ مع سُبَیْعَةَ بِنْتَ الْحَا

نْ شَهِدَ أَنَّ سُبَیْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ـ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ـ وَكَانَ مِمَّ 
ةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ  ا تَعَلَّتْ مِنْ  بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّ وَفَاتِهِ فَلَمَّ

مَا «فَقَالَ لَهَا:  نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَیْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ـ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ـ
ینَ (  وَااللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَیْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ) النِّكَاحَ؛ فَإِنَّكِ ١لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّ

  ».وَعَشْرٌ 
صلى االله علیه  -فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِیَابِي حِینَ أَمْسَیْتُ وَأَتَیْتُ رَسُولَ االلهِ «قَالَتْ سُبَیْعَةُ: 

». فْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِینَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِيفَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَ -وآله وسلم 
  (رواه البخاري ومسلم).

  الجواب:
أنها تزینت للخطاب في الأسواق والطرقات، ومن ظن ذلك فقد  - رضي االله عنها  -لا یُظَنُّ بسبیعة 

صحابیة جلیلة روى عنها فقهاء المدینة، فحاشاها أن  - رضي االله عنها -أساء فهم النص، فسبیعة 
تخرج إلى الأسواق والطرقات متجملة سافرة الوجه طلبًا للخطاب، ومن قال بهذا فقد نسب إلیها ما لا 

  یلیق بها.
فغایة ما في الروایات عنها أنها كانت تتجمل داخل بیتها بعدما انقضت عدتها، وأبو السنابل قد رآها 

  وَكَانَ «رآها من الخطاب داخل بیتها، وفي روایة للبخاري:  من جملة من
_________  

ینَ) بالضم والتشدید، من الرجاء وهو الأمل. (انظر: مقدمة فتح الباري ص ١(    ).١٦١) (تُرَجِّ

)٢/٤٥١(  

  



  ).١» ( أَبُو السَّنَابِلِ فِیمَنْ خَطَبَهَا
وَااللهِ مَا یَصْلُحُ «ابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَ «وفي روایة أخرى للبخاري: 

صلى االله  -، فَمَكُثَتْ قَرِیبًا مِنْ عَشْرِ لَیَالٍ، ثمَُّ جَاءَتْ النَّبِيَّ »أَنْ تَنْكِحِیهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَْجَلَیْنِ 
  ».انْكِحِي«فَقَالَ:  -علیه وآله وسلم 

ؤید ذلك روایة الإمام أحمد في (المسند) عن سُبَیْعَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّىَ ومما ی
ارِ فَتَهَیَّأْتُ عَنِّى فَلَمْ أَمْكُثْ إِلاَّ شَهْرَیْنِ حَتَّى وَضَعْتُ. فَخَطَبَنِى أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ أَخُو بَنِى عَبْدِ الدَّ 

فَقُلْتُ: «قَالَتْ: ».نِّكَاحِ. فَدَخَلَ عَلَىَّ حَمَوَىَّ وَقَدِ اخْتَضَبْتُ وَتَهَیَّأْتُ، فَقَالَ: مَاذَا تُرِیدِینَ یَا سُبَیْعَةُ؟لِل
  ».أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ «

  ».وَااللهِ مَا لَكِ مِنْ زَوْجٍ حَتَّى تَعْتَدِّى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا«قَالَ: 
صلى االله علیه وآله  -فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - فَجِئْتُ رَسُولَ االلهِ : «قَالَتْ 

  (صححه الأرنؤوط).». قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِى«لِى  - وسلم 
  والمرأة یجوز أن تنكشف للخطاب.

ازُ تَجَمُّلِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَفِیهِ (أي في الحدیث) جَوَ : «-رحمه االله  - قال الحافظ ابن حجر 
  ).٢» ( لِمَنْ یَخْطُبُهَا

ویلزم دعاة الاختلاط أن یبیحوا للمرأة أن تتزین للأجانب مطلقًا؛ إذ إن في الحدیث أنها تَجَمَّلْتِ 
انب؛ إن هذا لم یقل لِلْخُطَّابِ، فهل یقولون أن المرأة الأجنبیة لها أن تبدي زینتها أمام الرجال الأج
  بهذا أحد من أهل العلم بل هو مخالف للحكمة التي نزل الحجاب من أجلها.

_________  
) الجهد وحده دون مستند شرعي في إباحة الاختلاط لا یكفي لإثبات الأحكام، علي أبا بطین، ١( 

  عضو هیئة التدریس بالكلیة التقنیة بالقصیم.
  ).٤٧٥/ ٩) فتح الباري (٢( 

)٢/٤٥٢(  

  

  الشبهة السادسة والثلاثون:
  وَهُوَ فِي بَیْتِي: -صلى االله علیه وآله وسلم  - دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ االلهِ 

صلى االله علیه وآله وسلم  -قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ االلهِ  - رضي االله عنها  -عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ 
یَا نَبِيَّ االلهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَیْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي «قَالَ: وَهُوَ فِي بَیْتِي، فَ  -

صلى االله علیه وآله وسلم  -، فَقَالَ نَبِيُّ االلهِ »الأُْولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَیْنِ 
مْلاَجَتاَنِ لاَ تُحَرِّ : «- مْلاَجَةُ وَالإِْ   ).١(رواه مسلم) ( » مُ الإِْ



  الجواب:
وَأُمُّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أُمُّ الفَضْلِ هي لُبَابَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، زَوْجَةُ العَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ  - ١

المُؤْمِنِیْنَ مَیْمُوْنَةَ، وَخَالَةُ خَالِدِ بنِ الوَلِیْدِ، وَأُخْتُ أَسْمَاءَ أَوْلاَدِهِ الرِّجَالِ السِّتَّةِ النُّجَبَاءِ، وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ 
  ).٢بِنْتِ عُمَیْسٍ لأُمِّهَا ( 

فدخل علیه هذا  -رضي االله عنه  -في بیت عمه العباس  -صلى االله علیه وآله وسلم  - كان النبي 
صلى االله علیه وآله وسلم  -النبي الأعرابي، ولیس هناك دلیل على أن أم الفضل كانت جالسة مع 

والأعرابي، ولیس هناك دلیل على خلو البیت من المَحْرَم، ومن زعم غیر ذلك فلیأتِنا بالدلیل؛ فهذا  -
قولَه  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الأمر واضح لا یحتاج إلى بیان؛ لأنه لا یُعقل أن یخالف النبي 

  وهو القدوة والأسوة. - وسلم  صلى االله علیه وآله -بفعلِه ـ وحاشاه 
  فمن الممكن أن تكون أم الفضل قد سمعت ذلك من وراء حجاب، بل هو المتبادر

_________  
بِيّ أُمّه وَأَمْلَ ١(  ة یُقَال مَلَجَ الصَّ مْلاَجُة) هِيَ الْمَصَّ جَتْهُ. ) قَوْله: (اِمْرَأَتِي الْحُدْثَى) أَيْ الْجَدِیدَة. وَ (الإِْ

  ).٣٠/ ١٠رح الإمام النووي لهذا الحدیث من صحیح مسلم ((باختصار من ش
  ).٣١٦/ ٢) سیر أعلام النبلاء (٢( 

)٢/٤٥٣(  

  

، ومن الممكن أن یكون زوجها أو أحد -رضي االله عنهم  -للذهن من تصورنا لواقع الصحابة 
  أبنائها قد روى لها هذا الموقف.

لا علیها،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لفظة الحدیث نصت على دخول الأعرابي على النبي  - ٢
  ).١مما یدل انها لم تكن معهما في ذات المكان ( » دخل أعرابي علینا«وإلا لقالت: 

على فرض صحة استدلالهم فلیس لهم فیه حجة فقد یكون ذلك قبل نزول آیات الحجاب، وقد  - ٣
  .-صلى االله علیه وآله وسلم  - یكون ذلك خاصًا بالنبي 

في حاجة فأین هذا من الاختلاط  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لصحابي أتى النبي هذا ا - ٤
  ).٢لساعات ( 

_________  
) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد ١( 

  ).٢٠١االله الهبدان (ص 
  من هذا الكتاب. ٧٨لاختلاط العابر؟ ص ) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على ا٢( 



)٢/٤٥٤(  

  

  الشبهة السابعة والثلاثون:
بَیْرِ: -صلى االله علیه وآله وسلم  -دُخُولَ رَسُولُ االلهِ    عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّ

بَیْرِ فَقَالَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ ا - صلى االله علیه وآله وسلم  -دَخَلَ رَسُولُ االلهِ «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:  لزُّ
؟«لَهَا:  ي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: «، فَقَالَ لَهَا: »وَااللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً «، قَالَتْ: »لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ حُجِّ

  (رواه البخاري ومسلم).» اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَیْثُ حَبَسْتَنِي
  الجواب:

بَیْر بْ  - ١  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ن عَبْد الْمُطَّلِب الْهَاشِمِیَّة بِنْت عَمّ النَّبِيّ ضُبَاعَة بِنْت الزُّ
دخل في حاجة ـ كعیادتها في مرضها ـ مع وجود المحرم،  - صلى االله علیه وآله وسلم  -فَلَعَلّ النبي 

  لكونه معصومًا. -صلى االله علیه وآله وسلم  -أو أن هذا الحكم خاصٌّ به 
صلى االله علیه  -نا إلى هذین الاحتمالین ما سبق ذكره من نصوص محكمة عن النبي والذي یدفع
صلى االله علیه وآله وسلم  -تنهى عن الدخول على النساء، ولا یُعقَل أن یخالفنا النبي  -وآله وسلم 

نْ : {وَمَا أُرِیدُ أَ-علیه السلام  -على لسان شعیب  -عز وجل  -إلى ما ینهانا عنه، قال االله  -
  ).٨٨أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} (هود: 

  هو أتقانا الله وأخشانا له. -صلى االله علیه وآله وسلم  -والنبي 
  فیجب رد المتشابه إلى المحكم وفهمه في ضوئه.

قَ إلَیْهَا الاِ : «-رحمه االله  - قَالَ الإمَامُ الشَّافِعِيِّ  جْمَالِ، وَقَائِعُ الأَْحْوَالِ إذَا تَطَرَّ حْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الإِْ
  ).١» ( وَسَقَطَ بِهَا الاِسْتِدْلاَل

على فرض صحة استدلالهم فغایة ما یستدل به جواز مثل هذا الدخول بالضوابط الشرعیة  - ٢
  حیث لا خلوة، ولا خوف فتنة، ولا تبرج، ودعت إلیها حاجة من صلة رحم أو عیادة مریض.

ؤال العابر مع أمن الفتنة، وبین الاختلاط لساعات في العمل أو الدراسة مع الفتنة وشتان بین هذا الس
 )٢.(  

_________  
  ).٣٦٥/ ٣) حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (١( 
  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٢( 

)٢/٤٥٥(  

  



  ة الثامنة والثلاثون:الشبه
  مَا لَكِ یَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِفِینَ؟

دَخَلَ عَلَى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنهما  -عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ االلهِ 
  ).١» ( بِ ـ أَوْ یَا أُمَّ الْمُسَیَّبِ ـ تُزَفْزِفِینَ؟مَا لَكِ یَا أُمَّ السَّائِ «أُمِّ السَّائِبِ ـ أَوْ أُمِّ الْمُسَیَّبِ ـ فَقَالَ: 

  ».الْحُمَّى؛ لاَ بَارَكَ االلهُ فِیهَا«قَالَتْ: 
  (رواه مسلم).» لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَایَا بَنِي آدَمَ كَمَا یُذْهِبُ الْكِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ «فَقَالَ: 

  الجواب:
بَیْر بْن عَبْد الْمُطَّلِب)، فلعل النبي نفس الج - ١  -واب على الشبهة السابقة (حدیث ضُبَاعَة بِنْت الزُّ

دخل في حاجة ـ كعیادتها في مرضها ـ مع وجود المحرم، أو أن هذا  -صلى االله علیه وآله وسلم 
  لكونه معصومًا. -صلى االله علیه وآله وسلم  -الحكم خاصٌّ به 

صلى االله علیه  -ن الاحتمالین ما سبق ذكره من نصوص محكمة عن النبي والذي یدفعنا إلى هذی
صلى االله علیه وآله وسلم  -تنهى عن الدخول على النساء، ولا یُعقَل أن یخالفنا النبي  -وآله وسلم 

: {وَمَا أُرِیدُ أَنْ -علیه السلام  -على لسان شعیب  -عز وجل  -إلى ما ینهانا عنه، قال االله  -
  ).٨٨فَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} (هود: أُخَالِ 

  هو أتقانا الله وأخشانا له. -صلى االله علیه وآله وسلم  -والنبي 
  فیجب رد المتشابه إلى المحكم وفهمه في ضوئه.

قَ إلَیْهَا الاِحْتِمَالُ : «-رحمه االله  - قَالِ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ    كَسَاهَا ثَوْبَ  وَقَائِعُ الأَْحْوَالِ إذَا تَطَرَّ
_________  

كِینَ حَرَكَة شَدِیدَة، أَيْ تَرْعَدِینَ. (قاله الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث ١(  ) (تُزَفْزِفِینَ) مَعْنَاهُ تَتَحَرَّ
  ).١٣١/ ١٦من صحیح مسلم (

)٢/٤٥٦(  

  

جْمَالِ، وَسَقَطَ بِهَا الاِسْتِدْلاَل   ).١» ( الإِْ
لهم فغایة ما یستدل به جواز مثل هذا الدخول بالضوابط الشرعیة على فرض صحة استدلا - ٢

  حیث لا خلوة، ولا خوف فتنة، ولا تبرج، ودعت إلیها حاجة من صلة رحم أو عیادة مریض.
وشتان بین هذا السؤال العابر مع أمن الفتنة، وبین الاختلاط لساعات في العمل أو الدراسة مع الفتنة 

 )٢.(  
_________  



  ).٣٦٥/ ٣شیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع () حا١( 
  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٢( 

)٢/٤٥٧(  

  

  الشبهة التاسعة والثلاثون:
  :-صلى االله علیه وآله وسلم  -خُذِى مِنْ یَدِ النَّبِىِّ 
ا هَلَكَتْ خَدِیجَةُ، جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِیمٍ ـ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ «حْیَى، قَالاَ: عن أَبِي سَلَمَةَ، وَیَ  لَمَّ

نْ شِئْتَ ثیَِّبًا؟«، قَالَتْ: »مَنْ؟«، قَالَ: »یَا رَسُولَ االلهِ، أَلاَ تَزَوَّجُ؟«ـ قَالَتْ:  ، قَالَ: »إِنْ شِئْتَ بِكْرًا، وَإِ
وَمَنِ «، قَالَ: »ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ االلهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَیْكَ ـ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ «، قَالَتْ: »رُ؟فَمَنِ الْبِكْ «

 فَاذْهَبِي فَاذْكُرِیهِمَا«، قَالَ: »سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، آَمَنَتْ بِكَ، وَاتَّبَعَتْكَ عَلَى مَا تَقُولُ «، قَالَتْ: »الثَّیِّبُ؟
  ».عَلَيَّ 

، »یَا أُمَّ رُومَانَ، مَاذَا أَدْخَلَ االلهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَیْكُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَالْبَرَكَةِ؟«فَدَخَلَتْ بَیْتَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: 
عَلَیْهِ أَخْطُبُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَرْسَلَنِي رَسُولُ االلهِ «، قَالَتْ: »وَمَا ذَاكَ؟«قَالَتْ: 
یَا أَبَا بَكْرٍ، مَاذَا أَدْخَلَ االلهُ ـ «، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَتْ: »انْتَظِرِي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى یَأْتِيَ «، قَالَتْ: »عَائِشَةَ 

صلى االله  -ولُ االلهِ أَرْسَلَنِي رَسُ «، قَالَتْ: »وَمَا ذَاكَ؟«، قَالَ: »عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَیْكُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَالْبَرَكَةِ؟
  ».أَخْطُبُ عَلَیْهِ عَائِشَةَ  -علیه وآله وسلم 
  فَزَوَّجَهَا إِیَّاهُ ...

ـ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ـ في قصة زواجها من النبي  -رضي االله عنها  -قَالَتْ عَائِشَةُ 
صلى االله  -فَجَاءَ رَسُولُ االلهِ «، قَالَتْ: »زْرَجِ فِي السُّنْحِ فَقَدِمْنَا الْمَدِینَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ مِنَ الْخَ «

فَدَخَلَ بَیْتَنَا وَاجْتَمَعَ إِلَیْهِ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَنِسَاءٌ، فَجَاءَتْنِى أُمِّى وَإِنِّى لَفِى  -علیه وآله وسلم 
الأُرْجُوحَةِ وَلِى جُمَیْمَةٌ فَفَرَقَتْهَا وَمَسَحَتْ وَجْهِى بِشَىْءٍ مِنْ  أُرْجُوحَةٍ بَیْنَ عَذْقَیْنِ تَرْجَحُ بِى فَأَنْزَلَتْنِى مِنَ 

نِّى لأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ مِنْ نَفْسِى ثمَُّ دَخَ  لَتْ بِى فَإِذَا مَاءٍ ثمَُّ أَقْبَلَتْ تَقُودُنِى حَتَّى وَقَفَتْ بِى عِنْدَ الْبَابِ وَإِ
جَالِسٌ عَلَى سَرِیرٍ فِى بَیْتِنَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنَ  -ه وسلم صلى االله علیه وآل - رَسُولُ االلهِ 

  فَوَثَبَ ». هَؤلاَُءِ أَهْلُكِ فَبَارَكَ االلهُ لَكِ فِیهِمْ وَبَارَكَ لَهُمْ فِیكِ «الأَنْصَارِ فَأَجْلَسَتْنِى فِى حِجْرِهِ ثمَُّ قَالَتْ: 

)٢/٤٥٨(  

  



  ).١» ( فِى بَیْتِنَا -صلى االله علیه وآله وسلم  -رَجُوا وَبَنَى بِى رَسُولُ االلهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَخَ 
یْهَا وعن شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ یَزِیدَ بْنِ السَّكَنِ ـ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ ـ دَخَلَ عَلَ 

صلى االله علیه  -إِنِّى قَیَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ االلهِ «فَقَالَتْ: ». لاَ أَشْتَهِیهِ «الَ: یَوْمًا، فَقَرَّبَتْ إِلَیْهِ طَعَامًا فَقَ 
النَّبِىُّ ثمَُّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتهُُ لِجِلْوَتِهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا فَأُتِىَ بِعُسِّ لَبَنٍ فَشَرِبَ ثمَُّ نَاوَلَهَا  -وآله وسلم 

  ».فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْیَتْ  -لیه وآله وسلم صلى االله ع -
قَالَتْ: ».-صلى االله علیه وآله وسلم  -فَانْتَهَرْتُهَا وَقُلْتُ لَهَا خُذِى مِنْ یَدِ النَّبِىِّ «قَالَتْ أَسْمَاءُ: 

قَالَتْ ». أَعْطِى تِرْبَكِ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَیْئًا ثمَُّ قَالَ لَهَا النَّبِىُّ «
 ثمَُّ نَاوَلَنِیهِ. أَسْمَاءُ: فَقُلْتُ یَا رَسُولَ االلهِ، بَلْ خُذْهُ فَاشْرَبْ مِنْهُ ثمَُّ نَاوِلْنِیهِ مِنْ یَدِكَ، فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ 

 -وَأَتْبَعُهُ بِشَفَتَىَّ لأُصِیبَ مِنْهُ مَشْرَبَ النَّبِىِّ قَالَتْ: فَجَلَسْتُ ثمَُّ وَضَعْتهُُ عَلَى رُكْبَتِى ثمَُّ طَفِقْتُ أُدِیرُهُ 
  .-صلى االله علیه وآله وسلم 

  فَقُلْنَ لاَ نَشْتَهِیهِ.». نَاوِلِیهِنَّ «ثمَُّ قَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدِى 
مُنْتَهِیَةٌ أَنْ تَقُولِى لاَ  لاَ تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا فَهَلْ أَنْتِ « -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ النَّبِىُّ 

  ».أَشْتَهِیهِ 
  ).٢» ( أَىْ أُمَّهْ لاَ أَعُودُ أَبَدًا«فَقُلْتُ: 

  الجواب:
 -صلى االله علیه وآله وسلم  -هذان الحدیثان لیس فیهما حجة لدعاة الاختلاط؛ فدخول النبي 

  -رضي االله عنها  -بعائشة 
_________  

، والعَذْقُ النَّخْلَةُ »إسناده حسن«، وقال الشیخ شعیب الأرنؤوط: ) رواه الإمام أحمد في المسند١( 
بحَمْلِها، والجُمَیْمَةٌ تصغیر جُمَّةُ وهي مُجْتَمَعُ شَعَرِ الرأسِ، والنَّهَجُ: تَتابُعُ النَّفَسِ، (انظر: القاموس 

  المحیط، (مادة: عذق، جمم، نهج).
إسناده ضعیف لضعف شهر «شعیب الأرنؤوط:  ) رواه الإمام أحمد في (المسند)، وقال الشیخ٢( 

، وصححه الألباني، والترب: المساوي فى السن، والجلوة: النظر إلیها متزینة مكشوفة »بن حوشب
  ظاهرة، قَیَّنْتُ: زَیَّنْتُ.

)٢/٤٥٩(  

  

 -بنى بعائشة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كان قبل نزول آیات الحجاب؛ فقد ورد أن رسول اللَّه 
في السنة الأولى من الهجرة، في شوال بعد مهاجره في ربیع الأول، وقیل: كان  -االله عنها  رضي

  ذلك بعد غزوة بدر في السنة الثانیة.



» دَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِینَ بَعْدَ بَدْرٍ فِي شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ ثِنْتَیْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ «قال الحافظ ابن كثیر: 
 )١.(  

  وقد فُرِضَ الحجاب على المؤمنات سنة خمس للهجرة.
_________  

  ).٣٣٧/ ١١) البدایة والنهایة (١( 

)٢/٤٦٠(  

  

  الشبهة الأربعون:
  دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِى جَارِیَتَانِ مِنْ جَوَارِى الأَنْصَارِ:

ى جَارِیَتَانِ مِنْ جَوَارِى الأَنْصَارِ تُغَنِّیَانِ بِمَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِ  -رضي االله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ 
أَمَزَامِیرُ الشَّیْطَانِ فِى بَیْتِ «ـ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: » وَلَیْسَتَا بِمُغَنِّیَتَیْنِ «تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ یَوْمَ بُعَاثَ، ـ قَالَتْ: 

صلى االله علیه  -كَ فِى یَوْمِ عِیدٍ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ، وَذَلِ »-صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولِ االلهِ 
(رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ ». یَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِیدًا، وَهَذَا عِیدُنَا: «-وآله وسلم 
  البخاري).

دَهَا جَارِیَتَانِ فِى أَیَّامِ مِنًى تُغَنِّیَانِ وفي روایة أخرى لمسلم عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَیْهَا وَعِنْ 
ى بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ رَسُولُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وَتَضْرِبَانِ وَرَسُولُ االلهِ   Hمُسَج

  ».إِنَّهَا أَیَّامُ عِیدٍ دَعْهُمَا یَا أَبَا بَكْرٍ فَ «عَنْهُ وَقَالَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهِ 
یَسْتُرُنِى بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رَأَیْتُ رَسُولَ االلهِ «وَقَالَتْ: 

  ».یَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِیَةٌ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِیَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِیثةَِ السِّنِّ 
  لجواب:ا

  ).١» ( هذا كان قبل نزول الحجاب«قال الحافظ ابن رجب:  - ١
  الجاریتان المذكورتان دون البلوغ. - ٢

الجاریة في النساء كالغلام في الرجال، وهما یقالان على من دون البلوغ منهما؛ «قال القرطبي: 
؛ أي: الصغیرة، »جَارِیَةِ الْعَرِبَةِ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْ «عن نفسها:  -رضي االله عنها  -ولذلك قالت عائشة 

  ».العَرِبَة«بدل: » الحَرِیصَة عَلَى اللَّهْو«... وقیل: المشتهیة للَّعب؛ كما قال في الروایة الأخرى: 
_________  

  (. ٧٣/ ٦) فتح الباري (١( 

)٢/٤٦١(  



  

هم بالنصب، وهو إنشاد ؛ أي: ترفعان أصواتهما بإنشاد العرب، وهو المسمَّى عند»تُغَنِّیَان«وقولها: 
  ).١» ( بصوت رقیق فیه تمطیط، وهو یجري مجرى الحداء

وقوله: (وَعِنْدِى جَارِیَتَانِ مِنْ جَوَارِى الأَنْصَارِ تُغَنِّیَانِ)، قال الإمام: الغناء «وقال القاضي عیاض: 
، وحكى أصحاب باَلة یمنع، وبغیر آلةِ اختلف الناس فیه، فمنعه أبو حنیفة، وكرهه الشافعى ومالك

  الشافعى عن مالك أن مذهبه الإجازة من غیر كراهة.
قال القاضى: المعروف عن مالك فیه المنعُ لا الإجازةُ، ومثل هذه القصة لعائشة وهى حینئذ ـ واالله 

  أعلم ـ بقرب ابتنائه بها، وفى سن من لم یُكَلّفُ.
یس فیه شعرٌ بسب ولا رفث؛ لأنه قال وفى أول الأمر، ومعها جاریتان من سِنِّها، ثم ما أنشدتاه ل

، وإنما هى من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور، »بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ یَوْمَ بُعَاثَ «
والغلبة، وكل هذا مما لا یهیج على مثلِهِنَّ شرHا، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فیه، وانما هو 

أى لیستا ممن یغنى بما جرت » وَلَیْسَتَا بِمُغَنِّیَتَیْنِ «لا ترى قوله فى الحدیث: رفع الصوتِ بالإنشاد، اْ 
به عادة المغنیات من التشویق والهوى والتعریض بالفواحش والتشبیب بأهل الجمال مما یحرك 

فَ ، أو: لیستا أیضًا ممن اشتُهِر وعُرِ »الغناء رقیة الزنا«النفوس، ویبعث الهوى والغزل، كما قیل: 
بالإحسان فى الغناء الذى فیه تمطیطٌ وتكسیر، وعمل یحرك الساكن، ویبعث الكامن، ولا ممن اتخد 

هذا صناعة وكسبًا، وقد تقدم أن الجهر ورفع الصوت تسمیه العربُ غناءً، ألا ترى كیف قال فى 
رنم على عادة العرب الروایة الأخرى: (بِغِنَاءِ بُعَاث)، فسمى أشعارَهم غناءً، ولیس مجرد الإنشاد والت

  ).٢» ( من الغناء المختلف فیه
_________  

  ).١٠/ ٨) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم (١( 
  ).١٦٨/ ٣) إكمال المعلم شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض (٢( 

)٢/٤٦٢(  

  

  الشبهة الحادیة والأربعون:
  امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ:

صلى االله علیه وآله  -هُرَیْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابHا فَفَقَدَهَا رَسُولُ االلهِ  عَنْ أَبِي
وا )، قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُ ١» ( أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟«، قَالَ: »مَاتَ «فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا:  - وسلم 

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً «فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَیْهَا ثمَُّ قَالَ: » دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ «أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: 



رُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَیْهِمْ  نَّ االلهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ یُنَوِّ   اري ومسلم).(رواه البخ». عَلَى أَهْلِهَا وَإِ
  قالوا: هذا دلیل على دخول المرأة أماكن الرجال.

  الجواب:
الحدیث لیس صریحًا أن مَن كان یَقُمُّ الْمَسْجِد ـ أَيْ یكْنُسهُ ـ امرأةً ولیس رجلاً فهناك شك من  - ١

  أَمْرَهُ). أحد الرواة (امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابHا)، (أَمْرَهَا أَوْ 
على فرض أن مَن كان یكنُس المسجد امرأة فأین الدلیل أنها كانت تكنسه في حضرة الرجال،  - ٢

  مَن زعم ذلك فلیأتنا بالدلیل؟!!
لماذا یتخیل دعاة الاختلاط أنها كانت تكنسه أثناء وجود الرجال مع أن الیوم أربعٌ وعشرون  - ٣

أثناء انشغال الرجال والنساء بالصلاة، وهي فترة وجود ساعة، فلا یُعقل أنها كانت تنظف المسجد 
الرجال بالمسجد. ومحاولة إیراد عمل المرأة في المسجد وحشرها في الأربع ساعات، وترك العشرین 
ساعة لا یلیق بحامل قلم، ثم هي لا تعمل كل یوم قطعًا، فمساجدهم كانت ترابًا لا فراشًا، ولا یظهر 

  ).٢فیها ما دقَّ كمساجدنا ( 
إن هؤلاء عندما لا یجدون في الدلیل ما یشتهون یتخیلون صورة معینة في أذهانهم ثم یستدلون  - ٤

  بها لا بالدلیل نفسه.
_________  

عْلاَم بِالْمَیِّتِ، (من شرح ص١(  حیح ) (أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي) أَيْ أَعْلَمْتُمُونِي، وَفِیهِ دَلاَلَة لاِسْتِحْبَابِ الإِْ
  مسلم للنووي).

  ) الاختلاط وأهل الخلط للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي.٢( 

)٢/٤٦٣(  

  

  الشبهة الثانیة والأربعون:
  لما أصیب سعد بن معاذ، حولوه عند امرأة یقال لها رفیدة:

) سعد یوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة یقال لها ١لما أصیب أكحل ( «عن محمود بن لبید قال: 
كَیْفَ «إذا مر به یقول:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ة، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي رفید

  ».فیخبره .... » كَیْفَ أَصْبَحْتَ؟«وإذا أصبح قال: » أَمْسَیْتَ؟
إسناده ): «١١٥٨(رواه ابن سعد في (الطبقات الكبرى)، وقال الألباني في (السلسلة الصحیحة، برقم 

  »).صحیح
  الجواب:

  هـ قبل نزول آیات الحجاب.٣غزوة الخندق كانت عام  - ١



لا مانع من تطبیب المرأة للرجل إن كانت هناك ضرورة، ولم یوجد من الرجال من یقوم بذلك،  - ٢
  وهذا مع الضوابط الشرعیة من عدم الخلوة وعدم اللمس أو النظر إلا إلى موضع الحاجة فقط.

_________  
  الذراع (المعجم الوسیط، مادة كحل).) الأكحل: ورید في وسط ١( 

)٢/٤٦٤(  

  

  الشبهة الثالثة والأربعون:
  وَلَكُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لاَ یُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ:

نَّ فَاتَّقُوا االلهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُ «في خطبة الوداع:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قول النبي 
)، وَلَكُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لاَ یُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ؛ فَإِنْ ١بِأَمَانِ االلهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ االلهِ ( 

  (رواه مسلم).» تُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَیْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَ 
اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ «وفي روایة الترمذي وابن ماجه ـ والتي حسنها الألباني ـ: 

إِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ لَیْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَیْئًا غَیْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ؛ فَ 
)، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقHا ٢وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً ( 

ا حَقُّكُمْ عَلَى   وَلِنِسَائِكُمْ عَلَیْكُمْ حَقHا: فَأَمَّ
_________  

فِیهِ الْحَثّ عَلَى مُرَاعَاة حَقّ النِّسَاء وَالْوَصِیَّة بِهِنَّ وَمُعَاشَرَتهنَّ بِالْمَعْرُوفِ، «) قال الإمام النووي: ١( 
، وَالتَّحْذِیر مِنْ التَّقْصِیر فِي ذَ  ، لِكَ وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِیث كَثِیرَة صَحِیحَة فِي الْوَصِیَّة بِهِنَّ وَبَیَان حُقُوقهنَّ

الِحِینَ ....   وَقَدْ جَمَعْتهَا أَوْ مُعْظَمهَا فِي رِیَاض الصَّ
: (وَاسْتَحْلَلْتمُْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ االلهِ) قِیلَ: مَعْنَاهُ قَوْله تعالى: -صلى االله علیه وآله وسلم  -قَوْله 

: الْمُرَاد كَلِمَة التَّوْحِید وَهِيَ لاَ إِلَه إِلاَّ االله، )، وَقِیلَ ٢٢٩{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة:
؛ إِذْ لاَ تَحِلّ مُسْلِمَة لِغَیْرِ مُسْلِم، وَقِیلَ: الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ -صلى االله علیه وآله وسلم  - مُحَمَّد رَسُول االلهِ 

حِیح، ٣النِّسَاءِ} (النساء:  االلهِ، وَالْكَلِمَة قَوْله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  )، وَهَذَا الثَّالِث هُوَ الصَّ
لِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْهَرَوِيّ وَغَیْرهمَا.   وَبِالأَْوَّ

یجَاب وَالْقَبُول، وَمَعْنَاهُ عَلَى هَذَا بِالْكَلِمَةِ الَّتِي أَمَرَ االلهُ تَعَالَى بِ    اَللَّه أَعْلَمهَا. وَ وَقِیلَ الْمُرَاد بِالْكَلِمَةِ الإِْ
رْب الشَّدِید الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَیْسَ بِشَدِیدٍ وَلاَ شَا رْب الْمُبَرِّح فَهُوَ الضَّ   قّ.أَمَّا الضَّ

نَفَقَة : (وَلَهُنَّ عَلَیْكُمْ رِزْقهنَّ وَكِسْوَتهنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فِیهِ وُجُوب -صلى االله علیه وآله وسلم  -قَوْله 
جْمَاعِ  وْجَة وَكِسْوَتهَا وَذَلِكَ ثاَبِت بِالإِْ / ٨(باختصار من شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم (». الزَّ

١٨٤.(  



قَوْله (اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا) أَيْ أُوصِیكُمْ بِهِنَّ «) قال السندي في حاشیته على سنن ابن ماجه: ٢( 
.خَیْرًا فَاقْبَلُوا وَصِیَّ    تِي فِیهِنَّ

  (عَوَان) جَمَعَ عَانِیَة بِمَعْنَى الأَْسِیرَة.
= ... .   (غَیْر ذَلِكَ) أَيْ غَیْر الأَْمْر الْمَعْهُود الَّذِي لأَِجْلِهِ شُرِعَ نِكَاحُهُنَّ

یَانهنَّ بِفَاحِشَةِ مُبَیِّنَة أَيْ = قَوْله (إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ إِلَخْ) أَيْ لاَ تَمْلِكُونَ غَیْر ذَلِكَ فِي وَقْت إِلاَّ وَقْت إِتْ 
وْج وَأَهْله بِاللِّسَانِ وَالْیَد لاَ ال یذَاء الزَّ نَا؛ إِذْ لاَ ظَاهِرَة فُحْشًا وَقُبْحًا وَالْمُرَاد النُّشُوز وَشَكَاسَة الْخُلُق وَإِ زِّ

} (النساء: یُنَاسِب (ضَرْبًا غَیْر مُبَرِّح) وَهَذَا هُوَ الْمُلاَئِم لِقَوْلِهِ تعالى:  تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) ٣٤{وَاللاَّ
رْب الْمُتَوَسِّط لاَ  رْبِ فِیهَا هُوَ الضَّ    الشَّدِید.الآْیَة؛ فَالْحَدِیث عَلَى هَذَا كَالتَّفْسِیرِ لِلآْیَةِ فَإِنَّ الْمُرَاد بِالضَّ

  ف وَلاَ تبَُاشِرُوهُنَّ فَیَكُون كِنَایَة عَنْ الْجِمَاع.(وَالْمَضَاجِع) الْمَرَاقِد أَيْ فَلاَ تدُْخِلُوهُنَّ تَحْت اللُّحُ 
ض وَاجْعَلُوا مَا (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ) فِي تَرْك النُّشُوز. (فَلاَ تَبْغُوا إِلَخْ) بِالتَّوْبِیخِ وَالأَْذِیَّة أَيْ فَأَزِیلُوا عَنْهُنَّ ال تَّعَرُّ

  ائِب مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لاَ ذَنْب لَهُ.كَانَ مِنْهُنَّ كَأَنْ لَمْ یَكُنْ؛ فَإِنَّ التَّ 

)٢/٤٦٥(  

  

 عَلَیْكُمْ أَنْ نِسَائِكُمْ فَلاَ یُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ یَأْذَنَّ فِي بُیُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ 
  ».تُحْسِنُوا إِلَیْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ 

  الجواب:
لیس معنى الحدیث أن مَن أذن له الزوج بالدخول في غیبته مِن غیر محارم المرأة یباح للمرأة أن 

تأذن له، ولو كان الأمر كذلك فلا معنى للأحادیث التي تنهى المرأة عن الخلوة والاختلاط بالرجال 
له إلى بیت زوجها الأجانب؛ بل معنى الحدیث ألا تأذن الزوجة لأحد بدخول من یكره الزوج دخو 

  حتى لو كان من محارمها أو من النساء.
  قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم:

: (وَلَكُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لاَ یُوطِئْنَ فُرُشكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ - صلى االله علیه وآله وسلم  -قَوْله «
رْبًا غَیْر مُبَرِّح) ... مَعْنَاهُ أَلاَّ یَأْذَنَّ لأَِحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُیُوتكُمْ وَالْجُلُوس فِي ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَ 

وْجَة؛ فَالنَّ  مِیع هْي یَتَنَاوَل جَ مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأْذُون لَهُ رَجُلاً أَجْنَبِیHا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّ
  ).١» ( ذَلِكَ 

فَلاَ یُوطِئْنَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ لاَ یَأْذَنَّ لأَِحَدٍ «(وقال السندي في حاشیته على سنن ابن ماجه: 
 یَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْ الرِّجَال یَدْخُل فَیُحَدِّث إِلَیْهِنَّ وَكَانَ الْحَدِیث مِنْ الرِّجَال إِلَى النِّسَاء مِنْ عَادَات الْعَرَب لاَ 

ا نَزَلَتْ آیَة الْحِجَاب   عَیْبًا وَلاَ یَعُدُّونَهُ رِیبَة فَلَمَّ



_________  
  ).١٨٤/ ٨) شرح صحیح مسلم (١( 

)٢/٤٦٦(  

  

  ».وَصَارَتْ النِّسَاء مَقْصُورَات نَهَى عَنْ مُحَادِثتَهنَّ وَالْقُعُود إِلَیْهِنَّ 
رَهُونَ دُخُوله سَوَاء كَرِهْتُمُوهُ فِي نَفْسه أَمْ لاَ، قِیلَ الْمُخْتَار مَنْعُهُنَّ عَنْ إِذْن أَيْ تَكْ » مَنْ تَكْرَهُونَ «وَقَوْله: 

  ».أَحَد فِي الدُّخُول وَالْجُلُوس فِي الْمَنَازِل سَوَاء كَانَ مَحْرَمًا أَوْ اِمْرَأَة إِلاَّ بِرِضَاهُ 
  ):١(  وقال الشیخ ابن عثیمین في شرحه لهذا من ریاض الصالحین

صلى  -لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا أتین بفاحشة مبینة، والفاحشة هنا عصیان الزوج بدلیل قوله «
، یعني إن أهملت الزوجة في حق »فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً : «-االله علیه وآله وسلم 

فلا ینام معها، ثم یضربها ضربًا غیر مبرّح  زوجها علیها فإنه یعظها أولاً، ثم یهجرها في المضجع،
إن هي استمرت على العصیان، هذه مراتب تأدیب المرأة إذا أتت بفاحشة مبینة وهي عصیان الزوج 

یعني لا تضربوهن ولا تقصروا في حقهن؛ لأنهن » فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً «فیما یجب له 
  قُمْنَ بالواجب.

الحق الذي لهن والذي علیهن فقال لكم علیهن ألا (یُوَطِّئَنَّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ثم بین 
فُرُشَكُمْ) أحدًا تكرهونه، یعني لا یجعلن أحدًا یدخل علیهن على فراش النوم أو غیره وأنت تكره أن 

كْرِمْنَ أحدًا تكرهونه، یجلس على فراش بیتك وكأن هذا والعلم عند االله ضرب مثل والمعنى أن لا یُ 
هذا من المضادة لكم أن یُكْرِمْنَ مَن تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقدیم الطعام له أو ما أشبه 

  ذلك.
وأن لا (یَأْذَنَّ فِي بُیُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ) یعني لا یُدْخِلْنَ أحدًا البیت وأنت تكره أن یدخل حتى لو كانت 

حل لها أن تُدْخِلَ أمها أو أباها أو أختها أو أخاها أو عمها أو خالها أو عمتها أو أمها أو أباها فلا ی
  ».خالتها إلى بیت زوجها إذا كان یكره ذلك

_________  
  .٢٧٦) حدیث رقم ١( 

)٢/٤٦٧(  

  



  الشبهة الرابعة والأربعون:
  بحضرة عائشة: -صلى االله علیه وآله وسلم  - دخول الیهود على النبي 

دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ «قَالَتْ:  - صلى االله علیه وآله وسلم  -زَوْجِ النَّبِىِّ  -رضي االله عنها  -ئِشَةَ عَنْ عَا
فَفَهِمْتُهَا «قَالَتْ عَائِشَةُ: ». السَّامُ عَلَیْكُمْ «فَقَالُوا:  -صلى االله علیه وآله وسلم  - الْیَهُودِ عَلَى رَسُولِ االلهِ 

  ».مُ وَاللَّعْنَةُ فَقُلْتُ: وَعَلَیْكُمُ السَّا
فْقَ فِى : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  مَهْلاً یَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الرِّ

  ».الأَمْرِ كُلِّهِ 
  ».یَا رَسُولَ االلهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟«فَقُلْتُ: 

  (رواه البخاري ومسلم).». قَدْ قُلْتُ وَعَلَیْكُمْ : «- وآله وسلم  صلى االله علیه -قَالَ رَسُولُ االلهِ 
  الجواب:

 - هذه الحادثة كانت قبل فرض الحجاب، فلا یسوغ الاستدلال بها؛ فمن المعلوم أن النبي  - ١
أجلى یهود بني النضیر من المدینة في السنة الثالثة من الهجرة ونزلت  -صلى االله علیه وآله وسلم 

الحشر، وأما بنو قریظة فتم إجلاؤهم عقب غزوة الخندق مباشرةً بعد ما جرى منهم من  فیهم سورة
  نقض العهد.

صلى االله علیه  -وأما فرض الحجاب فقد كان بعد الفراغ من الغزوة وتمام إجلاء الیهود، وبناء النبي 
  ).١بزینب بنت جحش وصنع الولیمة كما صح ذلك من حدیث أنس وغیره (  -وآله وسلم 

كان من  -رضي االله عنها  -على فرض أن ذلك كان بعد فرض الحجاب فإن كلام عائشة  - ٢
لاَ یَلْزَم مِنْ الدُّخُول رَفْع الْحِجَاب فَقَدْ یَدْخُلَ «وراء الحجاب؛ قال الحافظ ابن حجر في معنى الدخول: 

  ).٢» ( مِنْ الْبَاب وَتُخَاطِبهُ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب
_________  

الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله ) ١( 
  ).١٨١الهبدان (ص 

  ).٢٨٦/ ٩) فتح الباري (٢( 

)٢/٤٦٨(  

  

(رواه البخاري ومسلم). وحدیث ». سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ... «عن مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: 
مَا أَنْزَلَ االلهُ فِینَا شَیْئًا مِنْ الْقُرْآنِ «فَقَالَتْ عَائِشَةُ ـ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ـ: « ... فَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: یُوسُ 

  (رواه البخاري).» إِلاَّ أَنَّ االلهَ أَنْزَلَ عُذْرِي
ذلك من وراء ولیس هذا مختصًا بأمهات المؤمنین بل كانت النساء إذا تعلّمن أو عَلّمن یكون 



حَدَّثنََا عَبْدُ االلهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، یَقُولُ: جَاءَ قَوْمٌ «حجاب، ففي مسند الإمام أحمد: 
، فَقَالُوا: »واسَلُ «، قَالَ: »حَدِّثْنَا«مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِیثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى أَبِي الأَْشْهَبِ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَقَالُوا: 

سَلُوهُ عَنْ حَدِیثِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أُصِیبَ «، فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: »مَا مَعَنَا شَيْءٌ نَسْأَلُكَ عَنْهُ «
  ».أَنْفُهُ یَوْمَ الْكُلاَبِ 

)٢/٤٦٩(  

  

  الشبهة الخامسة والأربعون:
على عهد رسول االله  -رضي االله عنهما  - وأم سلمة على عائشة  -رضي االله عنه  -دخول عمر 

  :-صلى االله علیه وآله وسلم  -
یُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِیدُ أَنْ  -رضي االله عنهما  -عَنْ عُبَیْدِ بْنِ حُنَیْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ 

ا  أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آیَةٍ، فَمَا ا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّ Hأَسْتَطِیعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَیْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاج
عَهُ فَقُلْتُ: رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِیقِ عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ ـ قَالَ ـ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ سِرْتُ مَ 

مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ینَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتاَ عَلَى النَّبِىِّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِ «
ثمَُّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِى مِنْهَا « ... إلى أن قال عمر: » ... تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ 

  لبخاري ومسلم).(رواه ا». فَكَلَّمْتُهَا
  الجواب:

  هذه الحادثة وقعت قبل الحجاب فلا یسوغ الاستدلال بها.
لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِىُّ «فقد جاء في روایة مسلم عن عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبَّاسٍ قال: حَدَّثنَِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: 

مَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ یَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَیَقُولُونَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهِ 
نِسَاءَهُ ـ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ ـ، فَقَالَ عُمَرُ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولُ االلهِ 

  ).١» ( یَا بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ ... «ئِشَةَ، فَقُلْتُ: ، قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَا»فَقُلْتُ لأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْیَوْمَ «
_________  

) الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله ١( 
  ).١٨٤الهبدان (ص

)٢/٤٧٠(  

  



  الشبهة السادسة والأربعون:
  عند الهجرة: -صلى االله علیه وآله وسلم  -استقبال الأنصار للنبي 

دِّیقُ إِلَى أَبِى فِى مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى «قَالَ:  -رضي االله عنهما  - عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  جَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
فَحَمَلْتُهُ ». هُ احْمِلْ «، فَقَالَ لِى أَبِى: »ابْعَثْ مَعِىَ ابْنَكَ یَحْمِلْهُ مَعِى إِلَى مَنْزِلِى«مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبٍ: 

یَا أَبَا بَكْرٍ، حَدِّثنِْى كَیْفَ صَنَعْتُمَا لَیْلَةَ سَرَیْتَ مَعَ رَسُولِ االلهِ «وَخَرَجَ أَبِى مَعَهُ یَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِى: 
  ».-صلى االله علیه وآله وسلم  -

ال: فَقَدِمْنَا الْمَدِینَةَ لَیْلاً فَتَنَازَعُوا أَیُّهُمْ یَنْزِلُ عَلَیْهِ رَسُولُ االلهِ نَعَمْ أَسْرَیْنَا لَیْلَتَنَا كُلَّهَا ... إلى أن ق«قَالَ: 
ارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ «فَقَالَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  - ». أَنْزِلُ عَلَى بَنِى النَّجَّ

قَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِى الطُّرُقِ یُنَادُونَ:  فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ  یَا مُحَمَّدُ، یَا رَسُولَ «الْبُیُوتِ، وَتَفَرَّ
  (رواه مسلم).». االلهِ، یَا مُحَمَّدُ، یَا رَسُولَ االلهِ 

  الجواب:
  هذه الحادثة وقعت قبل فرض الحجاب فلا یسوغ الاستدلال بها. - ١

  المدینة. -صلى االله علیه وآله وسلم  -النبي  فالسیاق واضح أنه في أول مقدم
فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ «ظاهر الحدیث لیس فیه دلالة على الاختلاط فقول الراوي:  - ٢

 -صلى االله علیه وآله وسلم  - یعني أن كل إنسان صعد فوق بیته لیرى ویشاهد رسول االله » الْبُیُوتِ 
  ).١فأین الاختلاط هنا؟!! ( 

_________  
) الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله ١( 

  ).١٨٧الهبدان (ص

)٢/٤٧١(  

  

  الشبهة السابعة والأربعون:
  لأهل الخندق: -رضي االله عنهما  -إطعام جابر بن عبد االله 

ا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَیْتُ بِرَسُولِ االلهِ  -ما رضي االله عنه -عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ االلهِ  صلى االله  -قَالَ: لَمَّ
 -هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؛ فَإِنِّي رَأَیْتُ بِرَسُولِ االلهِ «خَمَصًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ لَهَا:  -علیه وآله وسلم 

رَجَتْ لِي جِرَابًا فِیهِ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ، وَلَنَا بُهَیْمَةٌ ، فَأَخْ »خَمَصًا شَدِیدًا -صلى االله علیه وآله وسلم 
  دَاجِنٌ.

صلى االله علیه  -فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثمَُّ وَلَّیْتُ إِلَى رَسُولِ االلهِ 
  ».وَمَنْ مَعَهُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ولِ االلهِ لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُ «، فَقَالَتْ: -وآله وسلم 



یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَیْمَةً لَنَا وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ كَانَ عِنْدَنَا؛ «فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: 
یَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ «وَقَالَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  - ، فَصَاحَ رَسُولُ االلهِ »فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ 

  ».إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ 
، »لاَ تنُْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِینَتَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -وَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

بِكَ «یَقْدَمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -جِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ االلهِ فَ 
  ».وَبِكَ 

نَا فَبَصَقَ ، فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِینَتَنَا فَبَصَقَ فِیهَا وَبَارَكَ ثمَُّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِ »قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي«فَقُلْتُ: 
، وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ »ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تنُْزِلُوهَا«فِیهَا وَبَارَكَ، ثمَُّ قَالَ: 

نَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِ  ). (رواه ١» ( نَّ عَجِینَنَا لَیُخْبَزُ كَمَا هُوَ بِاللَّهِ لأََكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِ
  البخاري ومسلم).
_________  

) (خَمَصًا) أَيْ ضَامِر الْبَطْن مِنْ الْجُوع. (فَانْكَفَأْت إِلَى اِمْرَأَتِي) أَيْ اِنْقَلَبْت وَرَجَعْت. (فَأَخْرَجَتْ ١( 
غِیرَة مِنْ أَوْلاَد لِي جِرَابًا) وِعَاء مِنْ جِلْد. (وَلَنَا بُهَیْمَة دَ  اجِن) هِيَ بِضَمِّ الْبَاء تَصْغِیر (بَهِیمَة) وَهِيَ الصَّ

أْن، والدَّاجِن مَا أَلِف الْبُیُوت.   الضَّ
نَّمَا   نَهَى أَنْ (فَجِئْته فَسَارَرْته فَقُلْت: یَا رَسُول االلهِ) فِیهِ: جَوَاز الْمُسَارَرَة بِالْحَاجَةِ بِحَضْرَةِ الْجَمَاعَة، وَإِ

 هَلاً) یَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُون الثَّالِث. (السُّور) هُوَ الطَّعَام الَّذِي یُدْعَى إِلَیْهِ، وَقِیلَ: الطَّعَام مُطْلَقًا. (فَحَيَّ 
دْعُ بِكَذَا، بِتَنْوِینِ (هَلاً) وَقِیلَ: بِلاَ تَنْوِین عَلَى وَزْن عَلاَ وَیُقَال: (حَيّ هَلْ) فَمَعْنَاهُ: عَلَیْك بِكَذَا أَوْ اُ 

لْ بِهِ.   وَقِیلَ: مَعْنَاهُ: أَعْجِلْ بِهِ، وَقِیلَ مَعْنَاهُ: هَاتِ وَعَجِّ
، وَبِك (حَتَّى جِئْت اِمْرَأَتِي فَقَالَتْ: بِك وَبِك) أَيْ ذَمَّتْهُ وَدَعَتْ عَلَیْهِ، وَقِیلَ: مَعْنَاهُ: بِك تَلْحَق الْفَضِیحَة

  نَاهُ: جَرَى هَذَا بِرَأْیِك وَسُوء نَظَرَك وَتَسَبُّبك.یَتَعَلَّق الذَّمّ. وَقِیلَ: مَعْ 
بِمَا عِنْدنَا  -صلى االله علیه وآله وسلم  - قَوْله: (قَدْ فَعَلْت الَّذِي قُلْت لِي) مَعْنَاهُ: أَنَّى أَخْبَرْت النَّبِيّ 

  فَهُوَ أَعْلَم بِالْمَصْلَحَةِ.
  ي مِنْ بُرْمَتكُمْ) أَيْ اِغْرِفِي، وَالْقَدَح: الْمِغْرَفَة.: (وَاقْدَحِ -صلى االله علیه وآله وسلم  -قَوْله 

  (تَرْكُوه وَانْحَرَفُوا) أَيْ شَبِعُوا وَانْصَرَفُوا. (تَغِطّ) أَيْ تَغْلِي، وَیُسْمَع غَلَیَانهَا.
 - طَّعَام الْقَلِیل، وَالثَّانِي: عِلْمه وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیث عَلَمَیْنِ مِنْ أَعْلاَم النُّبُوَّة: أَحَدهمَا: تَكْثِیر ال

بِأَنَّ هَذَا الطَّعَام الْقَلِیل الَّذِي یَكْفِي فِي الْعَادَة خَمْسَة أَنْفُس أَوْ نَحْوهمْ  -صلى االله علیه وآله وسلم 
عَلِمَ أَنَّهُ صَاع شَعِیر وَبُهَیْمَة.  سَیَكْثُرُ فَیَكْفِي أَلْفًا وَزِیَادَة، فَدَعَا لَهُ أَلْفًا قَبْل أَنْ یَصِل إِلَیْهِ، وَقَدْ 

  (باختصار من شرح الإمام النووي لهذا الحدیث من صحیح مسلم).

)٢/٤٧٢(  



  

  الجواب:
  هذه الحادثة وقعت قبل الحجاب فلا یسوغ الاستدلال بها. - ١
اتهم الحدیث لیس فیه ما یدل على إباحة الاختلاط، وأین في الحدیث أن الرجال قد جاؤوا بزوج - ٢

فصار كل عشرة مع زوجاتهم ویدخلون سویًا، أو أن الألف الذین أكلوا كانوا رجالاً ونساءً قد جلسوا 
  مختلطین یأكلون سویًا؟

صلى االله علیه وآله وسلم  -فلیس في الحدیث شيءٌ من هذه المعاني علمً بأن الذین جاؤوا مع النبي 
، أما النساء والذریة فكانوا -الله علیه وآله وسلم صلى ا -هم أهل الخندق المرابطون مع رسول االله  -

  وجعل علیهم حرسًا. -صلى االله علیه وآله وسلم  -في البیوت قد حصنهم النبي 
یخاطب امرأة جابر بكلمات یسیرة،  -صلى االله علیه وآله وسلم  - فلیس في الحدیث إلا كلام النبي 

ئز بالإجماع وعلى قدر الحاجة، فكیف حین وكلام الرجل مع المرأة الأجنبیة للحاجة الشرعیة جا
، -صلى االله علیه وآله وسلم  -یكون هذا الرجل هو سید الخلق وأفضل الرسل وإمام المتقین 

  وبحضرة محرمها؟!!!
وكیف إذا كانت هذه الحاجة إظهارًا لمعجزة كبرى تملأ البطون الخاویة وتثبت القلوب الخائفة؟!! ( 

١.(  
_________  

ط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله ) الاختلا١( 
  ).١٨٩الهبدان (ص

)٢/٤٧٣(  

  

  الشبهة الثامنة والأربعون:
  لأهل الخندق: -رضي االله عنه  - إطعام أبي طلحة 

قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ : «قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَیْمٍ «قال:  -رضي االله عنه  -عن أَنَس بْنَ مَالِكٍ 
، فَقَالَتْ: »ضَعِیفًا أَعْرِفُ فِیهِ الْجُوعَ؛ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَىْءٍ؟ -صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهِ 
  ».نَعَمْ «

دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِى وَلاَثتَْنِي فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِیرٍ ثمَُّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثمَُّ 
 - ، فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ االلهِ - صلى االله علیه وآله وسلم  -بِبَعْضِهِ، ثمَُّ أَرْسَلَتْنِى إِلَى رَسُولِ االلهِ 

صلى  -لَ رَسُولُ االلهِ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَیْهِمْ فَقَا -صلى االله علیه وآله وسلم 



  ».نَعَمْ «فَقُلْتُ: ». أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟: «-االله علیه وآله وسلم 
  ».نَعَمْ «فَقُلْتُ: ». أَلِطَعَامٍ؟«فَقَالَ: 

  ».قُومُوا«لِمَنْ مَعَهُ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
یَا أُمَّ سُلَیْمٍ قَدْ جَاءَ «یهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَیْنَ أَیْدِ 

االلهُ وَرَسُولُهُ «، فَقَالَتِ: »بِالنَّاسِ وَلَیْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولُ االلهِ 
  - ».أَعْلَمُ 

صلى االله  -فَأَقْبَلَ رَسُولُ االلهِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - طَلْحَةَ حَتَّى لَقِىَ رَسُولَ االله  فَانْطَلَقَ أَبُو
هَلُمِّى مَا عِنْدَكِ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  -علیه وآله وسلم 

فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَیْهِ أُمُّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -خُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْ ». یَا أُمَّ سُلَیْمٍ 
مَا شَاءَ االلهُ أَنْ یَقُولَ ثمَُّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -سُلَیْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ثمَُّ قَالَ فِیهِ رَسُولُ االلهِ 

فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا ». ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ «نَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثمَُّ خَرَجُوا ثمَُّ قَالَ: فَأَذِ ». ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ «قَالَ: 
أَوْ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً ». ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ «حَتَّى شَبِعُوا ثمَُّ خَرَجُوا ثمَُّ قَالَ: 

  ).١ثَمَانُونَ. (رواه البخاري ومسلم) ( 
_________  

فَّتْ ) (وَلاَثتَْنِي بِبَعْضِهِ) أَيْ لَفَّتْنِي بِهِ یُقَال لاَثَ الْعِمَامَة عَلَى رَأْسه أَيْ عَصَبَهَا، وَالْمُرَاد أَنَّهَا لَ ١( 
دَسHا إِذَا أَدْخَلَهُ فِي الشَّيْء بِقَهْرٍ وَقُوَّة.  بَعْضه عَلَى رَأْسه وَبَعْضه عَلَى إِبْطه. (دَسَّ الشَّيْء) یَدُسّهُ 

الْمُهْمَلَة  (وَعَصَرَتْ أُمّ سُلَیْمٍ عُكَّة فَأَدَمَتْهُ) أَيْ= = صَیَّرَتْ مَا خَرَجَ مِنْ الْعُكَّة لَهُ إِدَامًا، وَالْعُكَّة بِضَمِّ 
هِ السَّمْن غَالِبًا وَالْعَسَل. (باختصار من شرح الحافظ ابن وَتَشْدِید الْكَاف إِنَاء مِنْ جَلْد مُسْتَدِیر یُجْعَل فِی

  حجر لهذا الحدیث من (صحیح البخاري).

)٢/٤٧٤(  

  

  الجواب:
نفس جواب الشبهة السابقة؛ قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من (صحیح البخاري): 

لاَةِ فِیهِ حِین  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بِيّ وَالْمُرَاد بِالْمَسْجِدِ: الْمَوْضِع الَّذِي أَعَدَّهُ النَّ « لِلصَّ
  ».مُحَاصَرَة الأَْحْزَاب لِلْمَدِینَةِ فِي غَزْوَة الْخَنْدَق

)٢/٤٧٥(  

  



  الشبهة التاسعة والأربعون:
أو غیرها من  -رضي االله عنها  -على عائشة  -رضي االله عنهم  -أحادیث دخول بعض الصحابة 

  :-االله علیه وآله وسلم صلى  -زوجات النبي 
  ومن الأمثلة على ذلك:

مَا «عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَیْشٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِىَ بِمِنًى وَهُمْ یَضْحَكُونَ، فَقَالَتْ:  - ١
لاَ «فَقَالَتْ: ». نُهُ أَنْ تَذْهَبَ فُلاَنٌ خَرَّ عَلَى طُنُبِ فُسْطَاطٍ فَكَادَتْ عُنُقُهُ أَوْ عَیْ «، قَالُوا: »یُضْحِكُكُمْ؟

مَا مِنْ مُسْلِمٍ یُشَاكُ شَوْكَةً «قَالَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -تَضْحَكُوا؛ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 
  (رواه مسلم).». فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِیَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِیئَةٌ 

نَا مَعَهُمَا عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِیَّةِ قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِى رَبِیعَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ وَأَ  - ٢
بَیْرِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ـ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ ـ فَسَأَلاَهَا عَنِ الْجَیْشِ الَّذِى یُخْسَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِى  أَیَّامِ ابْنِ الزُّ

یَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَیْتِ فَیُبْعَثُ إِلَیْهِ بَعْثٌ فَإِذَا : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - قَالَ رَسُولُ االلهِ «فَقَالَتْ: 
یُخْسَفُ «، قَالَ: »ارِهًا؟یَا رَسُولَ االلهِ، فَكَیْفَ بِمَنْ كَانَ كَ «فَقُلْتُ: ». كَانُوا بِبَیْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ 

  ».هِىَ بَیْدَاءُ الْمَدِینَةِ «وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: ». بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ یُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى نِیَّتِهِ 
قَدِمَ الْمَدِینَةَ ... فَأَتَى ابْنَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ یَغْزُوَ فِى سَبِیلِ اللَّهِ فَ  - ٣

أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى «، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: -صلى االله علیه وآله وسلم  -عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ االلهِ 
عَائِشَةُ؛ «الَ: ، قَ »مَنْ؟«؟ قَالَ: -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ االلهِ 

فَانْطَلَقْتُ إِلَیْهَا فَأَتَیْتُ عَلَى حَكِیمِ بْنِ أَفْلَحَ ... فَأَقْسَمْتُ ». فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا ثمَُّ ائْتِنِى فَأَخْبِرْنِى بِرَدِّهَا عَلَیْكَ 
  لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَیْهَا. (رواه مسلم).عَلَیْهِ فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَیْهَا فَأَذِنَتْ 

ولُ عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُ  - ٤
لاَةُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -االله    وَلَیْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا، رَجُلاً، فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّ

)٢/٤٧٦(  

  

فَأَنْزَلَ االلهُ آیَةَ التَّیَمُّمِ. فَقَالَ أُسَیْدُ بْنُ حُضَیْرٍ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ االلهِ 
». هِینَهُ إِلاَّ جَعَلَ االلهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِینَ فِیهِ خَیْرًاجَزَاكِ االلهُ خَیْرًا، فَوَااللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَ «لِعَائِشَةَ: 

  (رواه البخاري ومسلم).
  في مرض موتها. (رواه البخاري). -رضي االله عنهما  -عیادة ابن عباس لعائشة  - ٥

  الجواب:
فیه المرأة ما حدث لیس فیه اختلاط، إنما هو لقاءٌ عابر محدود لا تزول به الكلفة وتلتزم  - ١

  بالضوابط الشرعیة في التعامل مع الرجال الأجانب.



دخلنا «مطلق الدخول لا یعني دخول الحجاب أو الجلوس وجهًا لوجه فهناك فرق بین قولهم:  - ٢
  ).١» ( دخلنا الحجاب«وقولهم: » على فلانة

  ).٢وقد تقدم توضیح ذلك بالتفصیل ( 
_________  

ین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد ) انظر: الاختلاط بین الجنس١( 
  ).١٩٧االله الهبدان (ص

  ).٢٨٦/ ٩) فتح الباري (٢( 

)٢/٤٧٧(  

  

  الشبهة الخمسون:
  :-صلى االله علیه وآله وسلم  -الذین سألوا عن عبادة النبي 

صلى االله  -إِلَى بُیُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ  جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ «قال:  -رضي االله عنه  -عن أَنَس بْن مَالِكٍ 
فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا،  - صلى االله علیه وآله وسلم  -یَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ  -علیه وآله وسلم 

رَ. قَدْ غُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وَأَیْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ «فَقَالُوا:  فِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّ
ا أَنَا فَإِنِّى أُصَلِّى اللَّیْلَ أَبَدًا«قَالَ أَحَدُهُمْ:  وَقَالَ آخَرُ: ». أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ «وَقَالَ آخَرُ: ». أَمَّ

  ».أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا«
أَنْتمُُ الَّذِینَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؛ أَمَا وَااللهِ إِنِّى «فَقَالَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -جَاءَ رَسُولُ االلهِ فَ 

سُنَّتِى غِبَ عَنْ لأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَ 
  (رواه البخاري).» فَلَیْسَ مِنِّى
  الجواب:

هذا سؤال عابر من وراء حجاب، ولیس فیه تصریحٌ بأن بأنه تم لقاء مباشر بین هؤلاء الرجال وبین 
  ).١(  - صلى االله علیه وآله وسلم  -أزواج النبي 

_________  
االله المسیمیري، د محمد بن عبد ) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد ١( 

  ).١٩٩االله الهبدان (ص

)٢/٤٧٨(  

  



  الشبهة الحادیة والخمسون:
  :-رضي االله عنهم  -لبعض أصحابه  -صلى االله علیه وآله وسلم  -إطعام النبي 

مِنْ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ النَّبِىَّ  -رضي االله عنهما  -عن ابْنَ عُمَرَ 
إِنَّهُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَصْحَابِهِ فِیهِمْ سَعْدٌ وَأُتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِىِّ 

كُلُوا؛ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ، وَلَكِنَّهُ لَیْسَ مِنْ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - لَحْمُ ضَبٍّ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
  (رواه مسلم).». امِىطَعَ 

  الجواب:
 -صلى االله علیه وآله وسلم  - لیس في الحدیث مشروعیة الاختلاط بل غایة ما فیه استضافة النبي 

لبعض أصحابه في بیته، ووجود إحدى زوجاته لا یمنعه الشرع، وأما نداء إحدى زوجاته فلا یقتضي 
  أن تكون جالسة.

  ).١على كونها غیر مخالطة لهم ( تدل » فَنَادَتِ امْرَأَةٌ «بل إن لفظة: 
_________  

) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد ١( 
  ).٢٠١االله الهبدان (ص 

)٢/٤٧٩(  

  

  الشبهة الثانیة والخمسون:
  كَیْفَ أَنْتُمْ؟ كَیْفَ حَالُكُمْ؟

صلى االله  -جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ «قَالَتْ:  -رضي االله عنها  -ائِشَةَ روى ابْنُ أبِي مُلَیْكَةَ عَنْ عَ 
، »مَنْ أَنْتِ؟: «-صلى االله علیه وآله وسلم  - وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ  -علیه وآله وسلم 

ةُ الْمُزَنِیَّةُ، كَیْفَ أَنْتُمْ؟ كَیْفَ حَالُكُمْ؟ كَیْفَ كُنْتمُْ بَلْ أَنْتِ حَسَّانَ «، فقال: »أنَا جَثَّامَةُ الْمُزَنِیَّةُ «قَالَتْ: 
  »بَعْدَنَا؟
  ».بِخَیْرٍ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یَا رَسُولَ االلهِ «قَالَتْ: 

ا خَرَجَتْ قُلْتُ:  قْبَالَ؟«فَلَمَّ إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِینَا زَمَنَ «، فَقَالَ: »یَا رَسُولَ االلهِ تقُْبِلُ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الإِْ
یمَانِ  نَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الإِْ   ).١» ( خَدِیجَةَ؛ وَإِ

  الجواب:
  هذا لقاء عابر، وهذه المرأة العجوز من القواعد من النساء.

_________  



) رواه الحاكم في (المستدرك) وصححه، وصححه أیضًا الذهبي والألباني، انظر: السلسلة ١( 
  .٢١٦حة رقم الصحی

)٢/٤٨٠(  

  

  الشبهة الثالثة والخمسون:
  بالعجوز، وأكله عندها: -صلى االله علیه وآله وسلم  -صلاة النبي 

صلى  - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَیْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ االلهِ 
فَقُمْتُ «قَالَ أَنَسٌ: ». قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ «لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثمَُّ قَالَ:  -سلم االله علیه وآله و 

صلى االله علیه وآله  -إِلَى حَصِیرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ االلهِ 
صلى االله علیه وآله وسلم  -الْیَتِیمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ االلهِ وَصَفَفْتُ وَ  - وسلم 

  (رواه البخاري ومسلم).». رَكْعَتَیْنِ ثمَُّ انْصَرَفَ  -
  الجواب:

  )١ـ (  -رضي االله عنها  - ملیكة ـ وهي أم سلیم أم أنس أو جدته  - ١
  قواعد من النساء.امرأة عجوز كانت من ال

محْرَم لأُمّ سُلَیْم (ملیكة) وأختها  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رجح بعض أهل العلم أن النبي  - ٢
  ).٢أُمّ حَرَام ( 

وحضرت مجلسه؛  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لیس في الحدیث أن أم سلیم أكلت مع النبي  - ٣
لِطَعَامٍ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -هُ مُلَیْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ االلهِ فقد أخبر أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَ 

  شيءٌ آخر. -صلى االله علیه وآله وسلم  -صَنَعَتْهُ لَهُ، فالدعوة إلى الطعام شيء والجلوس مع النبي 
 صلى االله علیه -فقد جعلها النبي  -صلى االله علیه وآله وسلم  - وأما صلاة ملیكة مع النبي  - ٤

صلى االله علیه  -فَقَامَ رَسُولُ االلهِ : «-رضي االله عنه  -خلف أنس والیتیم؛ یقول أنس  -وآله وسلم 
  ).٣» ( وَصَفَفْتُ وَالْیَتِیمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا -وآله وسلم 

_________  
حِیح قَوْله: («) قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: ١(  أَنَّ جَدَّته مُلَیْكَة) الصَّ

  ».أَنَّهَا جَدَّة إِسْحَاق فَتَكُون أُمّ أَنَس؛ لأَِنَّ إِسْحَاق اِبْن أَخِي أَنَس لأُِمِّهِ، وَقِیلَ: إِنَّهَا جَدَّة أَنَس
  

مِیر فِي جَدَّته یَعُود «قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من (صحیح البخاري):  وَالضَّ
حَهُ النَّوَوِيّ. وَجَزَمَ اِبْن سَعْد وَابْن مَنْ  عَلَى دَهْ إِسْحَاق، جَزَمَ بِهِ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَعَبْد الْحَقّ وَعِیَاض، وَصَحَّ

ار بِأَنَّهَا جَدَّة أَنَس وَالِدَة أُمّه أُمّ سُلَیْمٍ    ».وَابْن الْحَصَّ



علي بن عبد االله بن شدید الصیاح ) انظر: إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، ل٢( 
  المطیري.

) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد ٣( 
  ).٢٠٨ -  ٢٠٧االله الهبدان (ص

)٢/٤٨١(  

  

  الشبهة الرابعة والخمسون:
  وحواره معها: - عنها رضي االله - في بیت أم هانئ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -صلاة النبي 

حَى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مَا أَنْبَأَ أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ «عَنِ ابْنِ أَبِى لَیْلَى قَالَ:  صَلَّى الضُّ
یْتِهَا، فَصَلَّى یَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِى بَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -غَیْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِىَّ 

كُوعَ وَالسُّجُودَ  (رواه البخاري ». ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَیْتهُُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَیْرَ أَنَّهُ یُتِمُّ الرُّ
  ومسلم).

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ  ولفظ مسلم: عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِیلٍ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثتَْهُ 
صلى االله علیه وآله  -وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ. قَامَ رَسُولُ االله  -صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولَ االله 

ى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَیْهِ فَاطِمَةُ، ثمَُّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثمَُّ صَلَّ  - وسلم 
حَى.   الضُّ

 - ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ االلهِ «وفي روایة للبخاري: عَنْ أَبِي مُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ أَبِى طَالِبٍ تَقُولُ: 
) فَقَالَ: ١تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ (  عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ یَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ  -صلى االله علیه وآله وسلم 

  ».مَنْ هَذِهِ؟«
  ».مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ «فَقَالَ: ». أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِى طَالِبٍ «فَقُلْتُ: 

یَا رَسُولَ االلهِ، زَعَمَ ابْنُ «لْتُ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ، فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُ 
  ».أُمِّى ـ عَلِىٌّ ـ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ ـ فُلاَنُ بْنُ هُبَیْرَةَ 

  ».قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ یَا أُمَّ هَانِئٍ « -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
  الجواب:

  بر حدث لحاجة وانقضى بزوالها.هذا لقاء عابر لقاء عا
_________  

) إلقاء السلام یكون باللسان لا بالید، والمُصافَحَةُ الأَْخْذُ بالیَدِ، ولزم هذا التنبیه؛ لأن السلام في ١( 
  العامیة المصریة معناه المصافحة بالید.



)٢/٤٨٢(  

  

 -  علیه وآله وسلم صلى االله - جاءت إلى النبي  -رضي االله عنها  -فأم هانئ بنت أبي طالب 
أراد قتله،  -رضي االله عنه  - تخبره أنها قد أجَارَتْ أحد المشركین وأن أخاها علیHا بن أبي طالب 

  ».قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ یَا أُمَّ هَانِئٍ : «- صلى االله علیه وآله وسلم  -فقال لها النبي 
صلى االله  -، وعندما قال النبي -وآله وسلم صلى االله علیه  -حدث هذا مع وجود فاطمة ابنة النبي 

ذلك لأم هانئ انتهى اللقاء فلم یجلس معها كما یحدث بین الرجال والنساء الیوم  -علیه وآله وسلم 
  ابن عمها. -صلى االله علیه وآله وسلم  -من جلسات أسریة رغم أنه 

  قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم:
  (سَلَّمْت) فِیهِ: سَلاَم الْمَرْأَة الَّتِي لَیْسَتْ بِمَحْرَمٍ عَلَى الرَّجُل بِحَضْرَةِ مَحَارِمه.قَوْلهَا: «

  وَفِیهِ: أَنَّهُ لاَ بَأْس بِالْكَلاَمِ فِي حَال الاِغْتِسَال وَالْوُضُوء وَلاَ بِالسَّلاَمِ عَلَیْهِ بِخِلاَفِ الْبَائِل.
ضْرَةِ اِمْرَأَة مِنْ مَحَارِمه إِذَا كَانَ مَسْتُور الْعَوْرَة عَنْهَا، وَجَوَاز تَسْتِیرهَا إِیَّاهُ وَفِیهِ: جَوَاز الاِغْتِسَال بِحَ 

  ».بِثَوْبٍ وَنَحْوه

)٢/٤٨٣(  

  

  الشبهة الخامسة والخمسون:
  على أصحابه: -صلى االله علیه وآله وسلم  -هل دخلت إحدى نساء النبي 

عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - كَانَ النَّبِىُّ : «قَالَ  -رضي االله عنه  -عَنْ أَنَسٍ 
صلى االله علیه وآله وسلم  - فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ بِصَحْفَةٍ فِیهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِى النَّبِىُّ 

حْفَةُ  - فِلَقَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِىُّ  فِى بَیْتِهَا یَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّ
حْفَةِ وَیَقُولُ:  حْفَةِ، ثمَُّ جَعَلَ یَجْمَعُ فِیهَا الطَّعَامَ الَّذِى كَانَ فِى الصَّ كُمْ «الصَّ )، ثمَُّ حَبَسَ ١» ( غَارَتْ أُمُّ

حِیحَةَ إِلَى الَّتِى كُسِرَتْ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِىَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّ  حْفَةَ الصَّ تِى هُوَ فِى بَیْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّ
  صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِى بَیْتِ الَّتِى كَسَرَتْ. (رواه البخاري).

عْضِ نِسَائِهِ، كَانَ عِنْدَ بَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ورواه الإمام أحمد عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ 
فَانْفَلَقَتْ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ بِقَصْعَةٍ فِیهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ یَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ 

غَارَتْ «عَامَ، وَیَقُولُ: فَضَمَّ الْكَسْرَیْنِ، وَجَعَلَ یَجْمَعُ فِیهَا الطَّ  - صلى االله علیه وآله وسلم  -فَأَخَذَ النَّبِيُّ 
كُمْ  كُمْ، غَارَتْ أُمُّ سُولَ حَتَّى جَاءَتِ الأُْخْرَى بِقَصْعَتِهَا، فَدَفَعَ »كُلُوا«، وَیَقُولُ لِلْقَوْمِ: »أُمُّ ، وَحَبَسَ الرَّ

حِیحَةَ رَسُولُ االلهِ  عَتُهَا، وَتَرَكَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ قَصْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الْقَصْعَةَ الصَّ



  ».الْمَكْسُورَةُ لِلَّتِي كَسَرَتْ 
  »).إسناده صحیح على شرط الشیخین«(وصححه الألباني وقال الأرنؤوط: 

  الجواب:
كان ذلك قبل فرض الحجاب، وقد صرحت بذلك بعض الروایات، قال الحافظ ابن حجر في  - ١

  رَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَهُ الدَّا«شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري: 
_________  

قَوْله (غَارَتْ أُمّكُمْ) «) قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري: ١( 
هَات الْمُؤْمِنِینَ  حْفَة وَهِيَ مِنْ أُمَّ   ».الْخِطَاب لِمَنْ حَضَرَ، وَالْمُرَاد بِالأُْمِّ هِيَ الَّتِي كَسَرَتْ الصَّ

)٢/٤٨٤(  

  

فِي  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كَانَ النَّبِيّ «رَان بْن خَالِد عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ: مِنْ طَرِیقِ عِمْ 
ة ـ بَیْتِ عَائِشَة مَعَهُ بَعْض أَصْحَابِهِ یَنْتَظِرُونَ طَعَامًا فَسَبَقَتْهَا ـ قَالَ عِمْرَان أَكْثَر ظَنِّي أَنَّهَا حَفْصَ 

الْحَدِیث » عْتهَا فَخَرَجَتْ عَائِشَة ـ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یَحْتَجِبْنَ ـ فَضَرَبَتْ بِهَا فَانْكَسَرَتْ بِصَحْفَةٍ فِیهَا ثَرِید فَوَضَ 
  .-رحمه االله  -اهـ كلام الحافظ )» ١( 
صلى االله  -بالنسبة للخادم أوضحت روایة أبي داود أنها كانت أنثى: عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  - ٢

كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ مَعَ خَادِمِهَا بِقَصْعَةٍ فِیهَا  -م علیه وآله وسل
  طَعَامٌ.
  ».فَضَرَبَتْ بِیَدِهَا ـ فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ .... «قَالَ: 

  ».الْخَادِمُ یُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالأْنُْثَىبِیَدِهَا):أَيْ یَدَ الْخَادِمِ وَ «(قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: 
_________  

، ٣٢٥٠) ووجدته أیضًا في مسند أبي یعلى (١(  ) حَدَّثنََا الْعَبَّاسُ، حَدَّثنََا عِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ
فِي بَیْتِ عَائِشَةَ وَبَعْضُ  - لم صلى االله علیه وآله وس -كَانَ النَّبِيُّ «حَدَّثنََا ثاَبِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: 

رِیدٌ، وَقَالَتْ: أَصْحَابِهِ یَنْتَظِرُ طَعَامًا، قَالَ: فَسَبَقَتْهَا، قَالَ عِمْرَانُ: أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهَا حَفْصَةُ بِصَحْفَةٍ فِیهَا ثَ 
، قَالَ: فَضَرَبَتْ » .... اكَ قَبْلَ أَنْ یَحْتَجِبْنَ ذَ «فَوَضَعْتُهَا قَالَتْ: فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ فَأَخَذَتِ الْقَصْعَةَ، قَالَ: 

فَضَمَّهَا وَقَالَ بِكَفِّهِ حَكَى عِمْرَانُ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بِهَا فَانْكَسَرَتْ، فَأَخَذَهَا نَبِيُّ االلهِ 
كُمْ «وَضَمَّهَا وَقَالَ:    ».كُلُوا، غَارَتْ أُمُّ

)٢/٤٨٥(  

  



  سون:الشبهة السادسة والخم
-رضي االله عنه  - لأسماء بنت عمیس عن أَوْلاَد جَعْفَر  - صلى االله علیه وآله وسلم  -سؤال النبي 

:  
صَ النَّبِىُّ «قال:  -رضي االله عنه  -عن جَابِر بْنِ عَبْدِ االلهِ  لآلِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رَخَّ

) تُصِیبُهُمُ ١مَا لِى أَرَى أَجْسَامَ بَنِى أَخِى ضَارِعَةً ( «تِ عُمَیْسٍ: حَزْمٍ فِى رُقْیَةِ الْحَیَّةِ، وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْ 
  ».الْحَاجَةُ؟
  ».لاَ، وَلَكِنِ الْعَیْنُ تُسْرِعُ إِلَیْهِمْ «قَالَتْ: 
  (رواه مسلم).». ارْقِیهِمْ «، فَقَالَ: )»٢فَعَرَضْتُ عَلَیْهِ ( «قَالَتْ: ». ارْقِیهِمْ «قَالَ: 

  الجواب:
  ى الحدیث:معن - ١

: -صلى االله علیه وآله وسلم  -قَوْله «قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: 
ادِ الْمُعْجَمَة، أَيْ نَحِیفَة، وَالْمُرَاد أَوْلاَد جَعْفَر  رضي االله  -(مَا لِي أَرَى أَجْسَام بَنِي أَخِي ضَارِعَة؟) بِالضَّ

  ».-عنه 
عن أبناء ابن عمه جعفر  -صلى االله علیه وآله وسلم  -د سؤال من النبي هذا لقاء عابر؛ مجر  - ٢

معصوم، وهو أتقى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -، والرسول - رضي االله عنه  -بن أبي طالب 
، فكیف یُستدل به على جواز الاختلاط في العمل والتعلیم حیث -عز وجل  -الناس وأخشاهم الله 

  لساعات الطوال ودوام شبه یومي؟؟!تمكث النساء مع الرجال ا
لیس في الحدیث أيُّ ذِكْرٍ لمكان هذا الحوار، حتى یستدل به على جواز الاختلاط بالنساء في  - ٣

  البیوت.
_________  

لا، وَلَكِنَّهُمْ تُسْرِعُ إِلَیْهِمُ الْعَیْنُ «) أي كلامًا ترقي به، كما في روایة البیهقي والطبراني: قَالَتْ: ١( 
  ».ارْقِیهِمْ «، فَعَرَضَتْ عَلَیْهِ كَلامًا لا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ: »نَعَمْ «، قَالَ: »فَأَرْقِیهِمْ؟أَ

  ) رواه البخاري.٢( 

)٢/٤٨٦(  

  

  الشبهة السابعة والخمسون:
  :-رضي االله عنها  -نِسْوَةٌ مِنْ بَنِى حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ عند أم سلمة 

نِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ االلهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ عَنْ كُرَیْبٍ مَوْلَى ابْ 
اقْرَأْ عَلَیْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِیعًا وَسَلْهَا «فَقَالُوا:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ 



كْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقُلْ إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّینَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ االلهِ عَنِ  صلى االله علیه  - الرَّ
  ».نَهَى عَنْهُمَا -وآله وسلم 

  ».وَكُنْتُ أَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهَا«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 
  ».سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ «فَدَخَلْتُ عَلَیْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِى بِهِ. فَقَالَتْ: «قَالَ كُرَیْبٌ: 

  شَةَ.فَخَرَجْتُ إِلَیْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِى إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِى بِهِ إِلَى عَائِ 
یَنْهَى عَنْهُمَا ثمَُّ رَأَیْتُهُ یُصَلِّیهِمَا،  - صلى االله علیه وآله وسلم  -سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ «سَلَمَةَ:  فَقَالَتْ أُمُّ 

ا حِینَ صَلاَّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثمَُّ دَخَلَ وَعِنْدِى نِسْوَةٌ مِنْ بَنِى حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَصَ  لاَّهُمَا، أَمَّ
یَا رَسُولَ االلهِ، إِنِّى أَسْمَعُكَ تَنْهَى «قُومِى بِجَنْبِهِ فَقُولِى لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: «سَلْتُ إِلَیْهِ الْجَارِیَةَ فَقُلْتُ: فَأَرْ 

كْعَتَیْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّیهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِیَدِهِ فَاسْتَأْخِرِى عَنْهُ    ».عَنْ هَاتَیْنِ الرَّ
یَا بِنْتَ أَبِى أُمَیَّةَ سَأَلْتِ عَنِ «عَلَتِ الْجَارِیَةُ، فَأَشَارَ بِیَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: قَالَ: فَفَ 

كْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَیْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِى عَ  كْعَتَیْنِ الرَّ نِ الرَّ
  (رواه البخاري ومسلم).». اللَّتَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ؛ فَهُمَا هَاتَانِ 

  الجواب:
فإن مطلق الدخول لا یعني دخول  -رضي االله عنها  -فیما یتعلق بدخول كُرَیْب على عائشة  - ١

  هم:وقول» دخلنا على فلانة«الحجاب أو الجلوس وجهًا لوجه، فهناك فرق بین قولهم: 

)٢/٤٨٧(  

  

  ).٢). وقد تقدم توضیح ذلك بالتفصیل ( ١» ( دخلنا الحجاب«
صلى االله علیه وآله  -ووجود النبي  -رضي االله عنها  -أما وجود النسوة في بیت أم سلمة  - ٢

معهن فلیس صریحًا في جواز الاختلاط المزعوم لأن ذلك یحتمل أن یكون قبل فرض  - وسلم 
  الحجاب.

لم یكن جالسًا مع النساء بل كان بعیدًا عنهن أو كان في  - ى االله علیه وآله وسلم صل -النبي  - ٣
ـ بالصلاة، ومما یدل على  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مكان آخر، وكان مشغولاً ـ وهو المعصوم 

ألَتْه أرسلَتْ إلیه الجاریة لتسأله، فلو كان قریبًا منهن لس -رضي االله عنها  - بعده عنهن أن أم سلمة 
  ، ولما لجأت إلى إرسال الجاریة.-رضي االله عنها  -أم سلمة 

جلس مع النسوة ولا أنه تحدث معهن  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لیس في الحدیث أن النبي  - ٤
ـ فكیف یُستدل به على جواز الاختلاط في العمل  -عز وجل  -ـ وهو أتقى الناس وأخشاهم الله 

  اء مع الرجال الساعات الطوال ودوام شبه یومي؟؟!والتعلیم حیث تمكث النس
_________  



) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد ١( 
  ).١٩٧االله الهبدان (ص

  ).٢٨٦/ ٩) فتح الباري (٢( 

)٢/٤٨٨(  

  

  الشبهة الثامنة والخمسون:
سمعته أم  -رضي االله عنها  -وزوجته حفصة  -لیه وآله وسلم صلى االله ع -حوار بین النبي 

  :-رضي االله عنها  -مبشر 
صلى االله  -قال: أَخْبَرَتْنِى أُمُّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ  -رضي االله عنهما  -عن جَابِر بْنِ عَبْدِ االلهِ 

النَّارَ إِنْ شَاءَ االلهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ ـ الَّذِینَ  لاَ یَدْخُلُ «یَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ:  -علیه وآله وسلم 
  ».بَایَعُوا تَحْتَهَا

نْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا} ( «{فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ». بَلَى یَا رَسُولَ االلهِ «قَالَتْ:   -)، فَقَالَ النَّبِىُّ ١وَإِ
ي الَّذِینَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیهَا « :-صلى االله علیه وآله وسلم  قَدْ قَالَ االلهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ: {ثمَُّ نُنَجِّ

  ) (رواه مسلم).٢» ( جِثِیHا}
  الجواب:

  قد یكون ذلك قبل فرض الحجاب. - ١
ط على فرض أنه بعد فرض الحجاب فالاحتمالات تَرِدُ علیه فالحدیث لیس صریحًا في الاختلا - ٢

مع أم مبشر وجهًا لوجه، فقد تكون سمعت ذلك من  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وجلوس النبي 
  خلف الستار.

هذا لقاء عابر لم یستغرق ثلاث دقائق فكیف یُستدل به على جواز الاختلاط في العمل والتعلیم  - ٣
  حیث تمكث النساء مع الرجال الساعات الطوال ودوام شبه یومي؟؟!

_________  
  .٧١) مریم:١( 
  .٧٢) مریم:٢( 

)٢/٤٨٩(  

  



  الشبهة التاسعة والخمسون:
  :-صلى االله علیه وآله وسلم  -موقف ضحك منه النبي 
صلى االله علیه  -اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ االلهِ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -عن سَعْدٍ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ 

، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، قُمْنَ ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِ -وآله وسلم  نْ قُرَیْشٍ یُكَلِّمْنَهُ وَیَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِیَةً أَصْوَاتُهُنَّ
صلى االله علیه  -، وَرَسُولُ االلهِ - صلى االله علیه وآله وسلم  -یَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ االلهِ 

  ».أَضْحَكَ االلهُ سِنَّكَ یَا رَسُولَ االلهِ «رُ: یَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَ  -وآله وسلم 
  ».عَجِبْتُ مِنْ هَؤلاَُءِ اللاَّتِى كُنَّ عِنْدِى، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ «قَالَ: 

، أَتَهَبْنَنِى وَلاَ تَهَبْنَ أَىْ عَدُوَّ «ثمَُّ قَالَ: ». فَأَنْتَ یَا رَسُولَ االلهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ یَهَبْنَ «قَالَ عُمَرُ:  اتِ أَنْفُسِهِنَّ
صلى  -نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ االلهِ «، قُلْنَ: »؟-صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولَ االلهِ 

  ».-االله علیه وآله وسلم 
ا وَالَّذِى نَفْسِى بِ : «- صلى االله علیه وآله وسلم  -قَالَ رَسُولُ االلهِ  Hیَدِهِ مَا لَقِیَكَ الشَّیْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَج

كَ  ا غَیْرَ فَجِّ H(رواه البخاري ومسلم).». إِلاَّ سَلَكَ فَج  
  الجواب:

  معنى الحدیث: - ١
  قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري:

وَعِنْده نِسْوَة مِنْ قُرَیْش) هُنَّ مِنْ  -یه وآله وسلم صلى االله عل -قَوْله: (اِسْتَأْذَنَ عُمَر عَلَى رَسُول االلهِ 
ل، وَالْمُرَاد أَنَّهُنَّ » یَسْتَكْثِرْنَهُ «أَزْوَاجه، وَیَحْتَمِل أَنْ یَكُون مَعَهُنَّ مِنْ غَیْرهنَّ لَكِنْ قَرِینَة قَوْله:  یُؤَیِّد الأَْوَّ

. وَزَعَمَ الدَّ  اوُدِيُّ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُنَّ یُكْثِرْنَ الْكَلاَم عِنْده، وَهُوَ مَرْدُود بِمَا وَقَعَ یَطْلُبْنَ مِنْهُ مِمَّا یُعْطِیهِنَّ
  التَّصْرِیح بِهِ فِي حَدِیث جَابِر عِنْد مُسْلِم أَنَّهُنَّ یَطْلُبْنَ النَّفَقَة.

) قَالَ اِبْن التِّین:  وْت یَحْتَمِل أَنْ یَكُون «قَوْله: (عَالِیَةً أَصْوَاتُهُنَّ ذَلِكَ قَبْل نُزُول النَّهْي عَنْ رَفْع الصَّ
  اِنْتَهَى.» عَلَى صَوْته، أَوْ كَانَ ذَلِكَ طَبْعهنَّ 

)٢/٤٩٠(  

  

فْع حَصَلَ مِنْ مَجْمُوعهنَّ لاَ أَنَّ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ صَوْتهَا أَرْفَع «وَقَالَ غَیْره:  یَحْتَمِل أَنْ یَكُون الرَّ
، وَقِیلَ: »وَیَحْتَمِل أَنْ یَكُون فِیهِنَّ جَهِیرَة، أَوْ النَّهْي خَاصّ بِالرِّجَالِ «وَفِیهِ نَظَر. قِیلَ:  ،»مِنْ صَوْته

 الْخَلْوَة مَا لاَ  فِي حَقّهنَّ لِلتَّنْزِیهِ، أَوْ كُنَّ فِي حَال الْمُخَاصَمَة فَلَمْ یَتَعَمَّدْنَ، أَوْ وَثِقْنَ بِعَفْوِهِ. وَیَحْتَمِل فِي«
  ».یَحْتَمِل فِي غَیْرهَا

حِك بَلْ لاَزِمه وَهُوَ السُّرُور، أَوْ نَفْي لاَ  زِمه وَهُوَ قَوْله: (أَضْحَكَ اللَّه سِنَّك) لَمْ یُرِدْ بِهِ الدُّعَاء بِكَثْرَةِ الضَّ
  الْحُزْن.



  قَوْله: (أَتَهَبْنَنِي) مِنْ الْهَیْبَة أَيْ تُوَقِّرْنَنِي.
وَأَغْلَظُ) بِصِیغَةِ أَفْعَل التَّفْضِیل مِنْ الْفَظَاظَة وَالْغِلْظَة وَهُوَ یَقْتَضِي الشَّرِكَة فِي أَصْل  قَوْله: (أَنْتَ أَفَظُّ 

وا مِنْ حَوْلِكَ} (آل عمران:  (؛  ١٥٩الْفِعْل، وَیُعَارِضهُ قَوْله تعالى: {وَلَوْ كُنْتَ فَظHا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ
  نَّهُ لَمْ یَكُنْ فَظHا ولاََ غَلِیظًا.فَإِنَّهُ یَقْتَضِي أَ

ذَلِكَ، وَالْجَوَاب: أَنَّ الَّذِي فِي الآْیَة یَقْتَضِي نَفْي وُجُود ذَلِكَ لَهُ صِفَة لاَزِمَة فَلاَ یَسْتَلْزِم مَا فِي الْحَدِیث 
فَة لَهُ فِي بَعْض الأَْحْوَال وَهُوَ عِنْد إِنْكَار الْ  د وُجُود الصِّ زَ بَعْضهمْ بَلْ مُجَرَّ مُنْكَر مَثَلاً، وَااللهُ أَعْلَمُ. وَجَوَّ

، وَكَانَ النَّبِيّ أَنَّ الأَْفَظّ هُنَا بِمَعْنَى الْفَظّ، وَفِیهِ نَظَر لِلتَّصْرِیحِ بِالتَّرْجِیحِ الْمُقْتَضِي لِحَمْلِ أَفْعَل عَلَى بَابه
كْرَه إِلاَّ فِي حَقّ مِنْ حُقُوق االلهِ، وَكَانَ عُمَر یُبَالِغ لاَ یُوَاجِه أَحَدًا بِمَا یَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -

  فِي الزَّجْر عَنْ الْمَكْرُوهَات مُطْلَقًا وَطَلَب الْمَنْدُوبَات، فَلِهَذَا قَالَ النِّسْوَة لَهُ ذَلِكَ.
ا) أَيْ طَرِیقًا وَاسِعًا. Hقَوْله: (فَج  

ك) ا غَیْر فَجِّ Hفِیهِ فَضِیلَة عَظِیمَة لِعُمَر تَقْتَضِي أَنَّ الشَّیْطَان لاَ  قَوْله: (إِلاَّ سَلَكَ فَج  

)٢/٤٩١(  

  

شَارِكهُ فِي سَبِیل لَهُ عَلَیْهِ، لاَ أَنَّ ذَلِكَ یَقْتَضِي وُجُود الْعِصْمَة إِذْ لَیْسَ فِیهِ إِلاَّ فِرَار الشَّیْطَان مِنْهُ أَنْ یُ 
  وَسْوَسَته لَهُ بِحَسَبِ مَا تَصِل إِلَیْهِ قُدْرَته. طَرِیق یَسْلُكهَا، وَلاَ یَمْنَع ذَلِكَ مِنْ 

صلى االله علیه  -ما سبق نقله عن الحافظ ابن حجر یدل على أن النساء اللاتي كُنَّ عند النبي  - ٢
. -صلى االله علیه وآله وسلم  -إنما هن زوجاته فلا إشكال في وجودهن عند النبي  -وآله وسلم 

 -واحتجابهن من عمر  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بهن من النبي ومما یرجح ذلك عدم احتجا
. ولو كان الأمر كما یدعي دعاة الاختلاط لما احتجن إلى دخول الحجاب، -رضي االله عنه 

  وعمر بدون حجاب. -صلى االله علیه وآله وسلم  -ولجلَسْنَ مع النبي 
صلى االله  -قریش وكُنَّ أجنبیات عنه على فرض أنهن لم یَكُنَّ زوجاته بل نساء أخریات من  - ٣

  فإن ذلك لقاء عابر لقضاء تلك الحاجات وانقضي بانقضائها. -علیه وآله وسلم 
احتمال ضعیف، ومما یوضح ذلك  -صلى االله علیه وآله وسلم  -واحتمال أنهن من غیر محارمه 

رضي  -ن من عمر واحتجابه -صلى االله علیه وآله وسلم  -ما سبق من عدم احتجابهن من النبي 
  .-االله عنه 

صلى  - لم یجلس معهن بل خاطبهن من وراء حجاب بحضرة النبي  -رضي االله عنه  -عمر  - ٤
وهو یستأذن قُمْنَ یَبْتَدِرْنَ  -رضي االله عنه  -فبمجرد سماعهن لصوت عمر  -االله علیه وآله وسلم 

جل الأجنبي عند دخوله بیت الْحِجَابَ، وهذه دلالة ظاهرة على على وجوب الاحتجاب من الر 
  صاحبه، وعدم مشروعیة الاختلاط.



في الحدیث دلالة ظاهرة على التفریق بین مطلق الدخول ودخول الحجاب؛ فتأمل لفظ الحدیث:  - ٥
دخل النساء  -رضي االله عنه  -، فقَبْل أن یدخل عمر »فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، قُمْنَ یَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ «

وهن  -رضي االله عنه  -)، فدخل عمر -صلى االله علیه وآله وسلم  -ب، (فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ االلهِ الحجا
جالس معه (  -صلى االله علیه وآله وسلم  -خلف الحجاب وكلمهن من وراء حجاب ورسول االله 

١.(  
_________  

سیمیري، د محمد بن عبد ) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله الم١( 
  ).٢١٧االله الهبدان (ص

)٢/٤٩٢(  

  

  الشبهة الستون:
  عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِیَّةِ فِى نَخْلٍ لَهَا: -صلى االله علیه وآله وسلم  -دُخُول النَّبيِّ 

ى أُمِّ مُبَشِّرٍ دَخَلَ عَلَ  - صلى االله علیه وآله وسلم  - أَنَّ النَّبِىَّ  -رضي االله عنه  -عَنْ جَابِرٍ 
مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -الأَنْصَارِیَّةِ فِى نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ 

أْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ لاَ یَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ یَزْرَعُ زَرْعًا فَیَ «فَقَالَ: ». بَلْ مُسْلِمٌ «فَقَالَتْ: ». أَمْ كَافِرٌ 
  (رواه مسلم).». دَابَّةٌ وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ 

  الجواب:
صلى االله علیه  -لیس في الحدیث ما ینفي وجود زوجها أو أحد محارمها حال دخول النبي  - ١

  علیها. -وآله وسلم 
، ومن زعم غیر -صلى االله علیه وآله وسلم  - ولیس فیه أنه كانت سافرة ولم تكن محتجبة من النبي 

  ذلك فلیأتنا بالدلیل.
هذا موقف عابر لم یستغرق دقیقتین؛ فكیف نستدل به على جواز الاختلاط في العمل والتعلیم  - ٢

  حیث تمكث النساء مع الرجال الساعات الطوال ودوام شبه یومي؟؟!

)٢/٤٩٣(  

  

  الشبهة الحادیة والستون:
  من هذه؟



بَیْرِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ عَنْ هِشَ  صلى  -أَنَّ النَّبِىَّ  -رضي االله عنها  -ام بنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
، تَذْكُرُ مِنْ »فُلاَنَةُ «قَالَتْ: ».مَنْ هَذِهِ؟«دَخَلَ عَلَیْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ:  -االله علیه وآله وسلم 
  ري ومسلم).صَلاَتِهَا. (رواه البخا

  الجواب:
جلس مع تلك المرأة، بل لیس في  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لیس في الحدیث أن النبي  - ١

كلمها، أو حتى ألقى علیها السلام، ومن زعم غیر  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الحدیث أن النبي 
  ذلك فلیأتنا بالدلیل.

لتعلیم حیث تمكث النساء مع الرجال الساعات فكیف نستدل به على جواز الاختلاط في العمل وا
  الطوال ودوام شبه یومي؟؟!

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -أوضحت روایة مسلم أن المرأة مرت بعائشة فأخبرت النبي  - ٢
بَیْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ  بَرَتْهُ أَنَّ أَخْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بحالها، فروى عن عُرْوَةَ بْنَ الزُّ

تْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُولُ االله  صلى االله علیه  -الْحَوْلاَءَ بِنْتَ تُوَیْتِ بْنِ حَبِیبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّ
  ».هَذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَیْتٍ، وَزَعَمُوا أَنَّهَا لاَ تَنَامُ اللَّیْلَ «فَقُلْتُ:  -وآله وسلم 

فقال  -صلى االله علیه وآله وسلم  - بینهما الحافظ ابن حجر بأنها خرجت عند دخول النبي وجمع 
  في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري:

، وَفِي رِوَایَة الزُّهْرِيّ أَنَّ »دَخَلَ عَلَیْهَا وَهِيَ عِنْدهَا«فَإِنْ قِیلَ وَقَعَ فِي حَدِیث الْبَاب حَدِیث هِشَام: «
تْ بِهَا فَظَاهِره التَّغَایُر، فَیَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْمَارَّة اِمْرَأَة غَیْرهَا مِنْ بَنِي أَسَد أَیْضًا أَوْ أَنَّ الْحَوْلاَء مَ  رَّ

تهَا تَعَدَّدَتْ.   قِصَّ

)٢/٤٩٤(  

  

د بْن إِسْحَاق عَنْ هِشَام ة وَاحِدَة، وَیُبَیِّن ذَلِكَ رِوَایَة مُحَمَّ فِي هَذَا الْحَدِیث وَلَفْظه:  وَالْجَوَاب أَنَّ الْقِصَّ
تْ بِرَسُولِ االلهِ « د بْن نَصْر فِي » الْحَوْلاَء بِنْت تُوَیْت -صلى االله علیه وآله وسلم  -مَرَّ أَخْرَجَهُ مُحَمَّ

ا دَخَلَ  الله علیه وآله وسلم صلى ا -كِتَاب (قِیَام اللَّیْل) لَهُ، فَیُحْمَل عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ أَوَّلاً عِنْد عَائِشَة فَلَمَّ
اد بْن سَلَمَة الآْتِیَة، فَلَمَّا قَامَتْ لِتَخْرُج مَرَّتْ بِهِ فِ  - ي خِلاَل عَلَى عَائِشَة قَامَتْ الْمَرْأَة كَمَا فِي رِوَایَة حَمَّ

وَایَات   اهـ.».ذَهَابهَا فَسَأَلَ عَنْهَا، وَبِهَذَا تَجْتَمِع الرِّ
بن حجر رواها أبو نعیم في (حلیة الأولیاء) في ترجمة الحولاء بنت والروایة التي أشار إلیها الحافظ ا

تویت، قال: حدثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفیان ثنا ابراهیم بن الحجاج ثنا حماد بن 
كانت عندي امرأة، فلما «قالت:  -رضي االله عنها  -سلمة عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة 

  ).١» ... ( مَنْ هَذِهِ یَا عَائِشَةَ؟: «-صلى االله علیه وآله وسلم  -قامت قال رسول االله 



_________  
  ).٦٥/ ٢) حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم أحمد بن عبد االله الأصبهاني (١( 

)٢/٤٩٥(  

  

  الشبهة الثانیة والستون:
إحدى حُجَرِ  -وآله وسلم  صلى االله علیه -مع النبي  -رضي االله عنهما  - دخول جابر بن عبد االله 

  نسائه:
 -كُنْتُ جَالِسًا فِى دَارِى فَمَرَّ بِى رَسُولُ االلهِ «قَالَ:  -رضي االله عنهما  -عن جَابِر بْنِ عَبْدِ االله 

جَرِ نِسَائِهِ، فَأَشَارَ إِلَىَّ فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَأَخَذَ بِیَدِى فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُ  -صلى االله علیه وآله وسلم 
فَأُتِىَ بِثَلاَثَةِ ». نَعَمْ «فَقَالُوا: ». هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟«فَدَخَلَ ثمَُّ أَذِنَ لِى، فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَیْهَا، فَقَالَ: 

عَهُ بَیْنَ قُرْصًا فَوَضَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -)، فَأَخَذَ رَسُولُ االلهِ ١أَقْرِصَةٍ فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِىٍّ ( 
، ثمَُّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَیْنِ فَجَعَلَ نِصْفَهُ  بَیْنَ یَدَیْهِ وَنِصْفَهُ یَدَیْهِ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَىَّ

، ثمَُّ قَالَ:  هَاتُوهُ فَنِعْمَ الأُدُمُ «قَالَ: ». لٍّ لاَ، إِلاَّ شَىْءٌ مِنْ خَ «). قَالُوا: ٢» ( هَلْ مِنْ أُدُمٍ؟«بَیْنَ یَدَىَّ
  (رواه مسلم).». هُوَ 

  الجواب:
كانت سافرة غیر  -صلى االله علیه وآله وسلم  - لیس في الحدیث تصریح بأن زوجة النبي  - ١

محتجبة، فلو كان ذلك قبل فرض الحجاب فلا إشكال، وإن كان بعد الحجاب فالكل ـ حتى من 
ل حتى دعاة الاختلاط ـ متفقون على وجوب تغطیة الوجه في حق یقولون بجواز كشف الوجه، ب

  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -زوجات النبي 
قَوْله: (فَدَخَلْتُ الْحِجَاب عَلَیْهَا) مَعْنَاهُ «قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: 

  ».رْأَة، وَلَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ رَأَى بَشَرَتهَادَخَلْتُ الْحِجَاب إِلَى الْمَوْضِع الَّذِي فِیهِ الْمَ 
_________  

) أورد الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم أنه: مَائِدَة مِنْ خُوص، أو كِسَاء ١( 
  مِنْ وَبَر أَوْ صُوف، أو مِنْدِیل وُضِعَ عَلَیْهِ هَذَا الطَّعَام، أوطَبَق مِنْ خُوص.

مِّ الْهَمْزَة وَالدَّال، وَیَجُوز إِسْكَانهَا، جَمْع إِدَام، والإدام هو ما یؤتدم به الخبز، أي ) (الأُْدُم) بِضَ ٢( 
  یطیب أكله به ویتلذذ الأكل بسببه، مائعا كان أو جامدًا.

)٢/٤٩٦(  

  



؛ ظاهره: أن هذا كان بعد نزول »فَدَخَلْتُ الْحِجَاب عَلَیْهَا«وقول جابر: «وقال الإمام القرطبي: 
حجاب، غیر أنه لیس فیه: أنه رآها، فقد تستتر بثوب آخر، أو بحجاب آخر. ویحتمل أن یكون ال

  ).١» ( ذلك قبل نزول الحجاب
ثمَُّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، ): «٢١٦٤ویزیل الإشكال من جهة الحجاب روایة أبي یعلى في مسنده (

  ».وَالْحِجَابُ عَلَیْهَا
صلى االله علیه وآله وسلم  -ط، بل غایة ما فیه اطعام النبي لیس في الحدیث مشروعیة الاختلا - ٢
 -في بیته، ووجود إحدى زوجاته لا یمنعه الشرع، وأما مخاطبة النبي  -رضي االله عنه  -لجابر  -

لزوجته فلا یقتضي أن تكون جالسة معهما، فمن المحتمل أن تكون قد  -صلى االله علیه وآله وسلم 
  .-رحمه االله  - ر الإمام القرطبي استترت بحجاب آخر، كما ذك

قسم  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مما یدل على كونها على كونها غیر مخالطة لهم أن النبي  - ٣
  نصفین مما یدل على أن المرأة لم تشاركهم الطعام. -رضي االله عنه  -الخبز بینه وبین جابر 

لیس صریحًا في أن مَن قدم الطعام هي » أَقْرِصَةٍ  فَأُتِىَ بِثَلاَثَةِ : «-رضي االله عنه  -قول جابر  - ٤
  فقد یتم ذلك عن طریق الجاریة مثلاً. - صلى االله علیه وآله وسلم  - زوجة النبي 

هي التي قدمت الطعام فلیس هناك  -صلى االله علیه وآله وسلم  - على فرض أن زوجة النبي  - ٥
  أن تكون قد غادرتها بعد تقدیمه. دلیل على أنها بقیت في الحجرة بعد ذلك، فمن المحتمل

كانت في ناحیة الحجرة ـ بحجابها  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لو سلَّمْنا أن زوجة النبي  - ٦
  كان مكونًا من حجرة واحدة. -صلى االله علیه وآله وسلم  -الكامل ـ فلعل ذلك كان لأن بیت النبي 

  دُ علیه لمخالفته لنصوص مُحْكَمةالحدیث واقعة عیْن والاحتمالات السابقة تَرِ  - ٧
_________  

  ).٤٠٥/ ٤) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم (١( 

)٢/٤٩٧(  

  

: -رحمه االله  -تنهي عن الاختلاط. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال؛ وقد قَال الإمَامُ الشَّافِعِيِّ 
قَ إلَیْهَا الاِحْتِ « جْمَالِ، وَسَقَطَ بِهَا الاِسْتِدْلاَلوَقَائِعُ الأَْحْوَالِ إذَا تَطَرَّ   ).١» ( مَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الإِْ
رضي  -مَحْرمٌ لزوجته ـ أم المؤمنین ـ التي لا یحل لجابر  - صلى االله علیه وآله وسلم  -النبي  - ٨

ل ؛ وهذا موقف عابر، فه-صلى االله علیه وآله وسلم  -ولا لغیره أن یتزوجها بعد النبي  -االله عنه 
  الاختلاط في العمل والتعلیم وغیر ذلك یكون بوجود المحرم حتى یقاس هذا على ذاك؟!!.

_________  
  ).٣٦٥/ ٣) حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (١( 



)٢/٤٩٨(  

  

  الشبهة الثالثة والستون:
  على الجبار: -علیه السلام  -دخول زوجة إبراهیم 

لَمْ یَكْذِبْ «قَالَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنه  -ةَ عَنْ أَبِى هُرَیْرَ 
قِیمٌ)، وَقَوْلُهُ (بَلْ إِبْرَاهِیمُ النَّبِىُّ ـ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ـ قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَیْنِ فِى ذَاتِ االلهِ: قَوْلُهُ (إِنِّى سَ 

ـ هُمْ هَذَا)، وَوَاحِدَةً فِى شَأْنِ سَارَةَ؛ فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ ـ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ فَعَلَهُ كَبِیرُ 
كِ أُخْتِى فَإِنَّكِ إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ یَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِى یَغْلِبْنِى عَلَیْكِ، فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِیهِ أَنَّ «فَقَالَ لَهَا: 

ا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْ  ضُ أَهْلِ أُخْتِى فِى الإِسْلاَمِ، فَإِنِّى لاَ أَعْلَمُ فِى الأَرْضِ مُسْلِمًا غَیْرِى وَغَیْرَكِ، فَلَمَّ
  ».نَ إِلاَّ لَكَ لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لاَ یَنْبَغِى لَهَا أَنْ تَكُو «الْجَبَّارِ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: 

لاَةِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَیْهِ  لَمْ یَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ یَدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا فَأُتِىَ بِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ ـ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ـ إِلَى الصَّ
كِ ا«إِلَیْهَا فَقُبِضَتْ یَدُهُ قَبْضَةً شَدِیدَةً، فَقَالَ لَهَا:  فَفَعَلَتْ فَعَادَ ». دْعِى االلهَ أَنْ یُطْلِقَ یَدِى وَلاَ أَضُرُّ

ضَتَیْنِ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الأُولَى، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْ 
كِ ادْعِى االلهَ أَنْ یُطْلِقَ «الأُولَیَیْنِ، فَقَالَ:  فَفَعَلَتْ وَأُطْلِقَتْ یَدُهُ وَدَعَا الَّذِى ». یَدِى، فَلَكِ االله أَنْ لاَ أَضُرَّ

  ».إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَیْتَنِى بِشَیْطَانٍ وَلَمْ تَأْتِنِى بِإِنْسَانٍ، فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِى وَأَعْطِهَا هَاجَرَ «جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ: 
خَیْرًا، «، قَالَتْ: »مَهْیَمْ؟«مْشِى فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِیمُ ـ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ـ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا: فَأَقْبَلَتْ تَ «قَالَ: 

  (رواه البخاري ومسلم).» كَفَّ االلهُ یَدَ الْفَاجِرِ وَأَخْدَمَ خَادِمًا
  الجواب:

ماذا یُتَوقع فیمن كانت هذه حالته؟! أمام تسلط جبار من الجبابرة قد قهر الناس بالحدید والنار،  - ١
  هل سیرفض إرسال زوجته بحجة عدم مشروعیة الاختلاط وهو

)٢/٤٩٩(  

  

  محاط بجنود السلطان من كل جانب؟!
  ).١زوجته طائعًا مختارًا أم مُكرهًا مقهورًا؟! (  -علیه السلام  -وهل أرسل إبراهیم 

رع من قبلنا، فلا یستدل به لأنه قد جاء في لو سلمنا جدلاً بصحة استدلالهم بالقصة فهذا ش - ٢
(  - صلى االله علیه وآله وسلم  -كما قال نبینا » إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «شرعنا ما ینسخه، فـ 

٢.(  
یَال، أما في شرعنا فقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِیَّةِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَالْعِرْضِ وَالْمَ  ال فِي حَالَةِ الصِّ



 -)، وَقَوْلُهُ ١٩٤لِقَوْلِهِ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ} (البقرة: 
شَهِیدٌ، وَمَنْ  مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِینِهِ فَهُوَ : «-صلى االله علیه وآله وسلم 

) وَلَیْسَ عَلَى الْمَصُول عَلَیْهِ ضَمَانُ مَا ٣» ( قُتِل دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ 
  فُّ مِنْ ذَلِكَ.یُتْلِفُ مِنَ النَّفْسِ أَوِ الْمَال فِي حَالَةِ الدِّفَاعِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ وَسِیلَةٌ أُخْرَى أَخَ 

، قَال الشِّرْبِینِيُّ وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدِّفَاعَ عَنِ الْعِرْضِ بِمَعْنَى الْبُضْعِ وَاجِبٌ، فَیَأْثَمُ الإِْ◌نْسَانُ بِتَرْكِهِ 
  ).٤» ( هِ، وَمِثْل الْبُضْعِ مُقَدِّمَاتهُُ لأَِ◌نَّهُ لاَ سَبِیل إِلَى إِبَاحَتِهِ، وَسَوَاءٌ بُضْعُ أَهْلِهِ أَوْ غَیْرِ «الْخَطِیبُ: 

_________  
) باختصار من (الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره)، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د ١( 

  ).١٧٩ -  ١٧٨محمد بن عبد االله الهبدان (ص 
م الاختلاط ) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حك٢( 

  )، والحدیث رواه البخاري ومسلم.٥٨ - ٥٧وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق (ص 
  ) رواه الإمام أحمد وغیره، وصححه الألباني.٣( 
  ).٥٢ - ٥١/ ٣٠) الموسوعة الفقهیة الكویتیة (٤( 

)٢/٥٠٠(  

  

  الشبهة الرابعة والستون:
  سدد خطاكم: تحاكم المرأتان إلى داود وسلیمان

بَیْنَمَا امْرَأَتَانِ «قَالَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -عَنِ النَّبِىِّ  -رضي االله عنه  -عَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ 
تِ. وَقَالَتِ  أَنْ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ 

دَاوُدَ ـ عَلَیْهِمَا  الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتاَ إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتاَ عَلَى سُلَیْمَانَ بْنِ 
غْرَى:  فَقَالَتِ ».ائْتُونِى بِالسِّكِّینِ أَشُقُّهُ بَیْنَكُمَا«السَّلاَمُ ـ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ:  لاَ ـ یَرْحَمُكَ االلهُ ـ هُوَ «الصُّ

غْرَى». ابْنُهَا   (رواه البخاري ومسلم).». فَقَضَى بِهِ لِلصُّ
  الجواب:

) ومن حالات ١لا یدخل في الاختلاط المحرم ما تدعو إلیه الضرورة وتشتد الحاجة إلیه ( 
  ).٢ع التصون التام ( الاضطرار: الجلوس عند القضاة لفصل الخصومات وهو مما یباح ویشرع م

  ).٣فهذه حاجة طارئة، ولیست كالاختلاط لساعات في العمل، أو الدراسة ( 
_________  

  (. ٩٣/ ٢) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 
) الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله ٢( 



  ).١٧٩هبدان (ص ال
  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٣( 

)٢/٥٠١(  

  

  الشبهة الخامسة والستون:
  وخدیجة لورقة بن نوفل: -صلى االله علیه وآله وسلم  -زیارة النبي 

لُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ االلهِ «قَالَتْ: أَنَّهَا  -رضي االله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ  صلى االله  -أَوَّ
الِحَةُ فِى النَّوْمِ ... إلى أن قالت:  -علیه وآله وسلم  ؤْیَا الصَّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِیجَةُ حَتَّى «مِنَ الْوَحْىِ الرُّ

رَ فِى الْجَاهِلِیَّةِ، وَكَانَ  أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ  عَمِّ خَدِیجَةَ ـ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّ
، فَیَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِیلِ بِالْعِبْرَانِیَّةِ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ یَكْتُبَ، وَكَانَ شَ  یْخًا كَبِیرًا قَدْ یَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِىَّ

یَا ابْنَ أَخِى مَاذَا «فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: ». یَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِیكَ «عَمِىَ ـ فَقَالَتْ لَهُ خَدِیجَةُ: 
  (رواه البخاري ومسلم).». خَبَرَ مَا رَأَى -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ االلهِ » تَرَى؟

  الجواب:
  دلال بها.هذه الحادثة وقعت قبل فرض الحجاب فلا یسوغ الاست - ١
هذه الحادثة كانت في بدایة البعثة وقبل نزول التشریعات، بل حتى قبل نزول القرآن الكریم  - ٢

  نفسه؛ إذ غایة ما نزل آنذاك صدر سورتي (اقرأ) و (المدثر).
لا شيء یمنع من دخول رجل مع امرأته على رجل أجنبي بغرض الاستشارة أو الاستفتاء وبلا  - ٣

  ).١ا من اللقاء العابر ولیس من الاختلاط المقصود في شيء ( خلوة أو ریبة؛ فهذ
  یضاف إلى وجود المحرم أن وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ كَانَ شَیْخًا كَبِیرًا قَدْ عَمِىَ فالفتنة مأمونة. - ٤

_________  
 ) الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله١( 

  ).١٨٠الهبدان (ص 

)٢/٥٠٢(  

  

  ثالثًا: أحادیث ضعیفة لم تثبت أصلاً فلا یحتج بها
  الشبهة السادسة والستون:

  أَطْعِمْنِي مِمَّا فِي فِیكَ:



كَانَتِ «) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ـ رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ: ٧٧١٨روى الطبراني في (المعجم الكبیر برقم 
تْ بِالنَّبِيِّ امْرَأَةٌ تُ  وَهُوَ یَأْكُلُ ثَرِیدًا عَلَى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رَافِثُ الرِّجَالَ، وَكَانَتْ بَذِیئَةً، فَمَرَّ

صلى  -، فَقَالَ النَّبِيُّ »انْظُرُوا إِلَیْهِ یَجْلِسُ كَمَا یَجْلِسُ الْعَبْدُ، وَیَأْكُلُ كَمَا یَأْكُلُ الْعَبْدُ «طَرَیَانٍ، قَالَتْ: 
، قَالَتْ: »فَكُلِي«، قَالَ: »وَیَأْكُلُ وَلا یُطْعِمُنِي«، قَالَتْ: »وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي؟: «-االله علیه وآله وسلم 

فَلَمْ تُرَافِثْ ، فَأَعْطَاهَا، فَأَكَلَتْ، فَغَلَبَهَا الْحَیَاءُ، »أَطْعِمْنِي مِمَّا فِي فِیكَ «، فَنَاوَلَهَا، قَالَتْ: »نَاوِلْنِي یَدَكَ «
  أَحَدًا حَتَّى مَاتَتْ.

  الجواب:
  هذا الحدیث لا یصح.

  ).١» ( إسناده ضعیف«قال الهیتمي: 
_________  

  ).٥٨٧/ ٨) مجمع الزوائد (١( 

)٢/٥٠٣(  

  

  الشبهة السابعة والستون:
  مع أم إسحق: - صلى االله علیه وآله وسلم  -هل أكل النبي 

مَدِ قَالَ: حَدَّثنََا بَشَّارُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: ٢٧٠٦٩قال الإمام أحمد في مسنده (رقم  ):حَدَّثنََا عَبْدُ الصَّ
صلى االله علیه وآله  -حَدَّثتَْنِي أُمُّ حَكِیمٍ بِنْتُ دِینَارٍ، عَنْ مَوْلاَتِهَا أُمِّ إِسْحَاقَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ 

صلى االله علیه  - مِنْ ثَرِیدٍ، فَأَكَلَتْ مَعَهُ، وَمَعَهُ ذُو الْیَدَیْنِ فَنَاوَلَهَا رَسُولُ االلهِ  ، فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ - وسلم 
، فَذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَبَرَدَتْ »یَا أُمَّ إِسْحَاقَ أَصِیبِي مِنْ هَذَا«)، فَقَالَ: ١عَرْقًا (  -وآله وسلم 

رُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ  یَدِي لاَ أُقَدِّمُهَا، وَلاَ  كُنْتُ «، قَالَتْ: »مَا لَكِ؟: «-صلى االله علیه وآله وسلم  -أُؤَخِّ
صلى االله علیه وآله وسلم  -، فَقَالَ النَّبِيُّ »الآْنَ بَعْدَمَا شَبِعْتِ؟!«، فَقَالَ ذُو الْیَدَیْنِ: »صَائِمَةً فَنَسِیتُ 

  ».زْقٌ سَاقَهُ االلهُ إِلَیْكِ أَتِمِّي صَوْمَكِ، فَإِنَّمَا هُوَ رِ : «-
ورواه عبد بن حمید قال: حدثنا أبو عاصم، عن بشار بن عبد الملك قال: حدثتني جدتي أم حكیم 

صلى االله علیه وآله  -دخلت على رسول االله «ابنة دینار مولاة أم إسحاق، عن أم إسحاق، قالت: 
صلى االله علیه وآله  -ام النبي وكنت أشتهي أن آكل من طع«فأتي بخبز ولحم، قالت:  - وسلم 
  ».هلمي یا أم إسحاق فكلي«، فقال: - وسلم 
) فذكرتُ أني صائمة، فبقیت یدي لا أستطیع أن ٢فأكلتُ، ثم ناولني عَرْقًا، فرفعته إلى فِيَّ ( «قالت: 

ا أم ما لك ی: «-صلى االله علیه وآله وسلم  -أرفعها إلى فِيَّ ولا أستطیع أن أضعها، فقال رسول االله 
: -صلى االله علیه وآله وسلم  - ، قال رسول االله »یا رسول االله، إني كنت صائمة«قلت: » إسحاق؟



ي صومك« : -صلى االله علیه وآله وسلم  - ، فقال النبي »الآن حین شبعت؟«، فقال ذو الیدین: »أتِمِّ
  ).٣» ( إنما هو رزق ساقه االله إلیها«

_________  
  خذ عنه مُعْظَم اللَّحم، (لسان العرب، مادة: عرق).) العَرْقُ: العَظْم إذا أُ ١( 
: أي فمي.٢(    ) فِيَّ
  ).١٥٩٥) مسند عبد بن حمید برقم (٣( 

)٢/٥٠٤(  

  

ورواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) قال: حدثنا یحیى بن الجهضم، ثنا أبو عاصم الضحاك 
ار، عن مولاتها أم إسحاق، قالت: بن مخلد، ثنا بشار بن عبد الملك، حدثتني أم حكیم بنت دین

في بیت حفصة فأتي بثرید وخبز ولحم فقال:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -دخلت على النبي 
  ».هلمي یا أم إسحاق«

فأكلت ونسیت  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قالت: كنت أشتهي أن آكل من طعام رسول االله 
رق رفعته إلى فمي ثم ذكرت صومي فبقیتُ لا أستطیع فناولني عَرْقًا فلما أخذت الع«صومي، قالت: 

  ».ما لك یا أم إسحاق؟«أرفعها ولا أضعها، فقال: 
 - ، فقال رسول االله »حین شبعت؟!«، فقال ذو الیدین: »إني كنت صائمة ونسیت صومي«فقلت: 

» ( مكبل هو رزق ساقه االله إلیك، ضَعِي العَرْقَ وصومي بقیة یو : «-صلى االله علیه وآله وسلم 
١.(  

  قال دعاة الاختلاط:
وقد حضر الطعام، بل وكان أصحابه معه  -صلى االله علیه وآله وسلم  - هذه امرأة تجالس النبي «

  ».بیده الكریمة قطعة من اللحم -صلى االله علیه وآله وسلم  -مثل ذي الیدین، بل ویقدم لها النبي 
  الجواب:

جد من هؤلاء الحرص على انتقاء ما یؤید هواهم وإن لم أولاً: إن المرء لا یكاد ینقضي عجبه عندما ی
  ؛ فهذا الحدیث لا یصح.-صلى االله علیه وآله وسلم  -یكن صحیحًا إلى النبي 

إسناده ضعیف لجهالة أمِّ حكیم بنتِ دینار؛ إذ «قال الشیخ شعیب الأرنؤوط في تعلیقه على المسند: 
  ).٢ك، وهو ضعیف، ضعَّفه ابن معین ( لم یذكروا في الرواة عنها سوى بشار بن عبد المل

_________  
  ).٢٩٢٣) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، (برقم ١( 



) كما ذكر ابن أبي حاتم في (الجرح والتعدیل)، وابن حجر في (لسان المیزان) وفي (الإصابة ٢( 
  في تمییز الصحابة). و (تعجیل المنفعة).

)٢/٥٠٥(  

  

لغابة) ـ في ترجمة أم إسحاق ـ من طریق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الأثیر في (أسد ا
  ) من طریق عبد الصمد بن عبد الوارث، به.٤١١/ ٢٥وأخرجه الطبراني في (الكبیر 

)، ومن طریقه الحافظ في (الإصابة في تمییز الصحابة) ـ في ترجمة ١٥٩٠وأخرجه عبد بن حمید (
) من طریق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ٣٣٠٦د والمثاني أم إسحاق ـ وابن أبي عاصم في (الآحا

  عن بشار، به. وتحرف اسم بشار عند عبد بن حمید إلى یسار.
صلى االله علیه  -أم إسحاق الغنویة: هاجرت إلى رسول االله «وقال ابن عبد البر في (الاستیعاب): 

  ریب الإسناد.، یروي عنها أهل البصرة حدیثها فیمن أكل ناسیًا، وهو غ-وآله وسلم 
رواه أحمد والطبراني، وفیه أمُّ حكیم لم أجد لها «)، وقال: ١٥٧/ ٣وأورده الهیثمي في (مجمع الزوائد 

  ».ترجمة
شاهد من حدیث أبي هریرة، سلف برقم » أتمي صومك، فإنما هو رزقٌ ساقه االله إلیك«ولقوله: 

» فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ االلهُ وَسَقَاهُ إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ یَوْمًا فَنَسِيَ، «)، ولفظه: ٩١٣٦(
  ).١» ( وهو حدیث صحیح

ثانیًا: على فرض صحة هذا الحدیث الضعیف، فقد یكون ذلك قبل نزول آیات الحجاب كما مر في 
  أحادیث وضوء الرجال مع النساء، ویجب رد المتشابه إلى المحكم.

_________  
  .٢٧٠٦٩)، ح ٦٢٦/ ٤٤) مسند الإمام أحمد ط الرسالة، (١( 

)٢/٥٠٦(  

  

  الشبهة الثامنة والستون:
  ادْنِي فَكُلِي:

عُمَارَةَ بِنْتُ عَنْ حَبِیبٍ ـ رَجُلٍ مِنَ الأَْنْصَارِ ـ عَنْ مَوْلاَةٍ لَهُمْ یُقَالُ لَهَا لَیْلَى تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِي ـ وَهِيَ أُمُّ 
بَتْ إِلَیْهِ طَعَامًا فَقَالَ لَهَا:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رَسُولَ االلهِ  كَعْبٍ ـ أَنَّ  » كُلِي«دَخَلَ عَلَیْهَا فَقَرَّ
ائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى یَفْرُغُوا«، فَقَالَ: »إِنِّي صَائِمَةٌ «فَقَالَتْ:    ».إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَى الصَّ



  الجواب:
  ذا الحدیث رواه الإمام أحمد والترمذي، ولا یصح الاحتجاج به فقد ضعفه الألباني والأرنؤوط.ه - ١
على فرض صحة هذا الحدیث الضعیف، فقد یكون ذلك قبل نزول آیات الحجاب كما مر في  - ٢

  أحادیث وضوء الرجال مع النساء، ویجب رد المتشابه إلى المحكم.

)٢/٥٠٧(  

  

  :الشبهة التاسعة والستون
  ؟-صلى االله علیه وآله وسلم  -هل أكلت عَمِیرَة بنت مَسْعُودٍ وأَخَوَاتُها مع النبي 

روى الطبراني في (المعجم الكبیر) وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) وابن حجر في (الإصابة 
حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ  في تمییز الصحابة)، وأبو نعیم الأصبهاني في (حلیة الأولیاء) عن إِسْحَاقُ بن إِدْرِیسَ،

، حَدَّثنَِي أَبِي، أَنَّ جَدَّتَهُ عَمِیرَةَ بنتَ مَسْعُودٍ أَخْبَرَتْهُ   أَنَّهَا بن جَعْفَرِ بن مَحْمُودِ بن مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ
مْسٌ فَوَجَدْنَهُ وَهُوَ یَأْكُلُ هِيَ وأَخَوَاتُها یُبایِعْنَهُ، وَهُنَّ خَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ 

االلهَ، وَمَا وَجَدْنَ  قَدِیدًا، فَمَضَغَ لَهُنَّ قَدِیدَةً ثمَُّ نَاوَلَنِي الْقَدِیدَةَ، فَمَضَغَتْها كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ قِطْعَةً فَلَقِینَ 
  ».لأَفْوَاهِهِنَّ خُلُوفًا

صلى االله علیه وآله وسلم  -وأَخَوَاتُها یمضغ لهن النبي قال دعاة الاختلاط: هذه عَمِیرَة بنت مَسْعُودٍ 
  القدیدة. -صلى االله علیه وآله وسلم  -قدیدة ثم یناولها النبي  -

  الجواب:
یقال: أثبِت العرش ثم انقش، أثبِتوا أولاً أن هذا حدیث صحیح ثم استدلوا به. فقد قال ابن حجر  - ١

  ).١» ( هو ضعیففیه إسحاق بن إدریس الأسواري و «الهیتمي: 
على فرض صحة هذا الحدیث الضعیف، فقد یكون ذلك قبل نزول آیات الحجاب كما مر في  - ٢

  أحادیث وضوء الرجال مع النساء، ویجب رد المتشابه إلى المحكم.
_________  

  ).٥٠٤/ ٨) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١( 

)٢/٥٠٨(  

  

  الشبهة السبعون:
  ؟-رضي االله عنها  - مع امرأة كانت تزور خدیجة  - لیه وآله وسلم صلى االله ع -هل أكل النبي 



صلى االله  -دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ االلهِ «، قَالَتْ: - رضي االله عنها  -عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ، عَنْ عَائِشَةَ 
مٍ، فَجَعَلَ یَأْكُلُ مِنَ بِطَعَا - صلى االله علیه وآله وسلم  -امْرَأَةٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ االلهِ  -علیه وآله وسلم 

صلى االله علیه  -یَا رَسُولَ االلهِ، لا تَغْمُرْ یَدَیْكَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ «الطَّعَامِ وَیَضَعُ بَیْنَ یَدَیْهَا، فَقُلْتُ: 
نَّ حُسْنَ الْعَهْدِ، أَوْ حَفِ : «-وآله وسلم  ظَ الْعَهْدِ مِنَ الإِیمَانِ، وَلَمَّا إِنَّ هَذِهِ كَانَتْ تَأْتِینَا أَیَّامَ خَدِیجَةَ، وَإِ

یَا رَسُولَ االلهِ، قَدْ أَبْدَلَكَ االلهُ بِكَبِیرَةِ السِّنِّ حَدِیثَةَ «ذَكَرَ خَدِیجَةَ أَخَذَنِي مَا یَأْخُذُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَیْرَةِ، فَقُلْتُ: 
، فَغَضِبَ رَسُولُ االلهِ  مَا ذَنْبِي أَنْ رَزَقَهَا االلهُ مِنِّي «قَالَ:  ، ثمَُّ -صلى االله علیه وآله وسلم  -السِّنِّ

  ».وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَذْكُرُهَا بَعْدَ هَذَا إِلا بِخَیْرٍ «، قُلْتُ: »الْوَلَدَ، وَلَمْ یَرْزُقْكِ؟
  الجواب:

ؤوط: هذا الحدیث رواه الطبراني في (المعجم الكبیر)، ولا یصح، فقد قال الشیخ شعیب الأرن - ١
» ( ورجاله ثقات رجال الشیخین لكن فیه انقطاع بین ابن أبي نجیح وعائشة، فإنه لم یسمع منها«
١.(  

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشیخین لكنه منقطع بین ابن أبي نجیح ـ «وقال الشیخ الألباني: 
  ).٢» ( واسمه عبد االله ـ وعائشة، فإنه لم یسمع منها

  حدیث فهذه المرأة من القواعد من النساء.على فرض صحة ال - ٢
_________  

  ).٣٥٧/ ٤١) انظر: مسند الإمام أحمد ط الرسالة (١( 
  .٢١٦) انظر: السلسلة الصحیحة رقم ٢( 

)٢/٥٠٩(  

  

  الشبهة الحادیة والسبعون:
  ثمَُّ نَاوَلَ أُمَّ هَانِئٍ: -صلى االله علیه وآله وسلم  - هل شَرِبَ النبي 

شُعْبَةُ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ یَقُولُ: أَحَدُ ابْنَىْ أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثنَِى فَلَقِیتُ أَنَا  روى الترمذي عن
صلى االله  -  أَفْضَلَهُمَا ـ وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ ـ فَحَدَّثنَِى عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ 

یَا رَسُولَ االلهِ أَمَا إِنِّى «دَخَلَ عَلَیْهَا فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثمَُّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ:  -لیه وآله وسلم ع
  ».كُنْتُ صَائِمَةً 

ائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِینُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَ « -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  نْ شَاءَ الصَّ امَ وَإِ
  ».أَفْطَرَ 

ائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِیرُ نَفْسِهِ «وفي روایة:    ».الصَّ
  (رواه الترمذي والنسائي في (السنن الكبرى) والإمام أحمد في المسند).



ا كَانَ یَوْمُ الْفَتْحِ ـ فَتْحِ مَكَّةَ ـ جَا«ورواه أبو داود، ولفظه: عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:  ءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ لَمَّ
) بِإِنَاءٍ ١، وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ یَمِینِهِ، فَجَاءَتِ الْوَلِیدَةُ ( -صلى االله علیه وآله وسلم  -عَنْ یَسَارِ رَسُولِ االله 

یَا رَسُولَ االلهِ، لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ «فِیهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثمَُّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: 
كِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا«قَالَ: ». لاَ «قَالَتْ: ». أَكُنْتِ تقَْضِینَ شَیْئًا؟«فَقَالَ لَهَا: ». صَائِمَةً    ».فَلاَ یَضُرُّ

  الجواب:
  ».لٌ وَحَدِیثُ أُمِّ هَانِئٍ فِى إِسْنَادِهِ مَقَا«هذا الحدیث لا یصح، قَالَ الترمذي: 

  أخرجه الترمذي والنسائي، وفي إسناده مقال، ولا یثبت، وفي«وقال المنذري: 
_________  

-صلى االله علیه وآله وسلم  - ) (الولیدة) أي الأمة (فناولته) أي الجاریة والضمیر المنصوب له ١( 
ر وهو الإناء (أكنت تقضین) أي بهذا الصوم (شیئًا) أي من ا لواجبات علیك ، والمفعول الثاني مُقَدَّ

(فلا یضرك) أي لیس علیك إثم في فطرك (إن كان) أي صومك (تطوعا) (باختصار من (عون 
  ).٩١/ ٧المعبود 

)٢/٥١٠(  

  

  ).١» ( إسناده اختلاف كثیر أشار إلیه النسائي
ونَ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِیثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ هَارُ «وقال الحافظ ابن حجر: 

  ».فَإِنْ شِئْت فَاقْضِیهِ «بِهَذَا. وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى وَلَیْسَ فِیهَا قَوْلُهُ: 
، مِنْ طُرُقٍ عَنْ سِ  لِفَ فِیهِ مَاكٍ، وَاخْتُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَیْهَقِيُّ

: فِي إسْنَادِ  دَ، وَقَالَ الْبَیْهَقِيُّ : سِمَاكٌ لَیْسَ یُعْتَمَدُ عَلَیْهِ إذَا تفََرَّ هِ مَقَالٌ، وَقَالَ عَلَى سِمَاكٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ
  ابْنُ الْقَطَّانِ: هَارُونُ لاَ یُعْرَفُ.

  (تَنْبِیهٌ):
ا یَدُلُّ عَلَى غَلَطِ سِمَاكٍ فِیهِ أَنَّهُ قَالَ اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَوْ  رَدَهُ قَاسِمُ بْنُ أَصَبْغَ فِي جَامِعِهِ، وَمِمَّ

، وَیَوْمُ ا وَایَاتِ عَنْهُ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ یَوْمَ الْفَتْحِ، وَهِيَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ لْفَتْحِ كَانَ فِي فِي بَعْضِ الرِّ
رُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي رَمَضَانَ  رَمَضَانَ،   ).٢» ( فَكَیْفَ یُتَصَوَّ

إسناده ضعیف لجهالة جعدة، وهو ابن ابن أم «وقال الشیخ شعیب الأرنؤوط في تعلیقه على المسند: 
  ).٣» ( هانيء

_________  
  ).٩١/ ٧) عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظیم آبادي (١( 



  ).٧٨/ ٣الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر () التلخیص ٢( 
  ).٢٦٨٩٣، برقم ٤٦٣/ ٤٤) مسند أحمد ط الرسالة (٣( 

)٢/٥١١(  

  

  الشبهة الثانیة والسبعون:
صلى االله علیه وآله  - مع النبي  - رضي االله عنها  -لفاطمة  -رضي االله عنهم  - عیادة الصحابة 

  :- وسلم 
حدثنا أبو حامد بن جبلة ثنا محمد بن إسحاق ثنا «الأولیاء):  قال أبو نعیم الأصبهاني في (حلیة

صلى االله  -محمد بن الصباح ثنا علي بن هاشم عن كثیر النواء عن عمران بن حصین أن النبي 
، قال فانطلقنا حتى »بلى«، قلت: »ألا تنطلق بنا نعود فاطمة فإنها تشتكي«قال:  -علیه وآله وسلم 

نعم ومن معك یا أبتاه؛ «، قالت: »أدخل أنا ومن معي؟«لم واستأذن فقال: إذا انتهینا إلى بابها فس
، فعلَّمها كیف تستتر، »اصنعي بها كذا، واصنعي بها كذا«، فقال لها: »فواالله ما عَلَيَّ إلا عباءة

، »اختمري بها«، قال: فأخذ خلق مِلاءة كانت علیه فقال: »واالله ما على رأسي من خمار«فقالت: 
  ».كیف تجدِینَكِ یا بُنَیَّة؟«لهما فدخلا فقال:  ثم أذِنَتْ 
  ».إني لوجعة وإنه لیزید في أنه ما لي طعام آكله«قالت: 
  ».یا بنیة أما ترضین أنك سیدة نساء العالمین«قال: 

  ».تقول یا أبَتِ فأین مریم ابنة عمران«قالت: 
  ».وَّجْتُكِ سیدًا في الدنیا والآخرةتلك سیدة نساء عالمها وأنت سیدة نساء عالمك، أما واالله زَ «قال: 

كذا رواه علي بن هاشم مرسلا، ورواه ناصح بن عبد االله عن سماك عن جابر بن سمرة متصلا، 
حدثناه محمد بن أحمد ثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد المقري، ثنا أحمد بن یحیى الصوفي 

د االله، عن سماك، عن جابر ابن سمرة، قال الكوفي، ثنا إسماعیل بن أبان الوراق، ثنا ناصح أبو عب
لو «، فقال القوم: »إن فاطمة وجعة«فجلس فقال:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -جاء نبي االله 

  ، فقام فمشى حتى انتهى إلى الباب ـ والباب علیها مصفق.»عُدْناها
  ».شدي علیك ثیابك فإن القوم جاؤوا یعودونك«قال: فنادى: 

)٢/٥١٢(  

  



  ».یا نبي االله ما عليَّ إلا عباءة« فقالت:
، فدخل ودخل القوم، فقعد »شدي بهذا رأسك«قال: فأخذ رداءً فرمى به إلیها من وراء الباب؛ فقال: 

  ».على هذا الحال -صلى االله علیه وآله وسلم  -تاالله بنت نبینا «ساعة، فخرجوا فقال القوم: 
  ».لقیامةأما إنها سیدة النساء یوم ا«قال: فالتفت فقال: 

  الجواب:
  أولاً: هذا الحدیث لا یصح.

الطریق الأولى: إسنادها ضعیف لأنها مرسلة ـ كما قال أبو نعیم ـ ولضعف علي بن هاشم وكثیر 
  النواء.

  ).١» ( صدوق یتشیع من صغار الثامنة«وعلي بن هاشم قال عنه الحافظ ابن حجر: 
ة: من لم یوجد فیه توثیق لمعتبر، ووجد فیه الثامن«ومعنى ذلك عنده كما ذكر في مقدمة التقریب: 

  ».إطلاق الضعف، ولو لم یفسر، وإلیه الإشارة بلفظ: ضعیف
وكثیر النواء هو كثیر بن إسماعیل التمیمي ضعفه النسائي وابن عدي والذهبي وابن حجر العسقلاني 

  والهیتمي.
بن حجر، والذهبي، ویحیى بن والطریق الثانیة: في إسنادها ناصح بن عبد االله، وقد ضعفه الحافظ ا

  معین، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والحاكم، والدارقطني، وأبو حاتم.
 -محرم لفاطمة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ثانیًا: على فرض صحة الحدیث الضعیف، فالنبي 

  ).٢یلة بلا محرم ( ؛ فأین هذا من الاختلاط في العمل أو الدراسة لساعات طو -رضي االله عنها 
_________  

  ).٤٨١٠) تقریب التهذیب (برقم ١( 
  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٢( 

)٢/٥١٣(  

  

  الشبهة الثالثة والسبعون:
  لَیْسَ أُولَئِكَ عَنَیْتُ:

ا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ روى الطبري عن قتادة في تفسیر قوله تعالى: {یَاأَیُّهَ 
تَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ یُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلاَ یَسْرِقْنَ ولاََ یَزْنِینَ وَلاَ یَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ولاََ یَأْتِینَ بِبُهْتاَنٍ یَفْ 

): ١٢)} (الممتحنة:١٢ینَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (وَلاَ یَعْصِ 
أخذ علیهن یومئذ النیاحة، ولا تُحَدِّثْنَ الرجال،  -صلى االله علیه وآله وسلم  - ذُكر لنا أن نبي االله «

یا نبي االله إن لنا أضیافًا، وأنا نغیب عن «بن عوف: إلا رجلا منكن مَحْرَمًا، فقال عبد الرحمن 



  ».لَیْسَ أُولَئِكَ عَنَیْتُ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -نسائنا؛ قال: فقال رسول االله 
هو النوح أُخِذ علیهن لا یَنُحْنَ، ولا یخلُونَّ «ورُوِىَ أیضًا عن قتادة: {وَلاَ یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ}، قال: 

؛ »إنا نغیب ویكون لنا أضیاف«رجال إلا مع ذي محْرم؛ قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: بحدیث ال
  ».ولیس أولئك عنیت«قال: 

  الجواب:
صلى االله علیه وآله  -هذا الحدیث لا یصح، فقتادة بن عامر السدوسي تابعي لم یدرك النبي  - ١

  ).١فالحدیث مرسل ( فلا یُعلم عمن رواه؛ ». ذُكر لنا«، وقد قال في حدیثه: - وسلم 
غایة ما في هذا الحدیث الضعیف أنه یجوز للرجل الذي جاء یسأل عن صاحبه فلم یجده أن  - ٢

تكلمه زوجة صاحبه ـ وهي امرأة أجنبیة ـ بالضوابط الشرعیة من الحجاب التام وعدم الخضوع بالقول، 
  ولیس له علاقة من قریب أو بعید بمسألة الاختلاط.

لضعیف دلیل على تحریم الاختلاط حیث إنه یُحَرِّم على المرأة حتى مجرد الكلام هذا الحدیث ا - ٣
  مع الرجل الأجنبي، ویستثني حالة الضیف الذي یسأل عن صاحبه، فهو حجة على دعاة الاختلاط.

_________  
  ).٣٩٦ - ٣٩٥/ ٣٤) انظر تعلیق الشیخ شعیب الأرنؤوط على مسند الإمام أحمد ط الرسالة، (١( 

)٢/٥١٤(  

  

  الشبهة الرابعة والسبعون:
  عَلَى حَقِیبَةِ رَحْلِهِ: -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَرْدَفَنِي رَسُولُ االلهِ 

عَلَى حَقِیبَةِ رَحْلِهِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَرْدَفَنِي رَسُولُ االلهِ «عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: 
بْحِ فَأَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِیبَةِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -یَزَلْ رَسُولُ االلهِ  قَالَتْ فَوَااللهِ لَمْ  إِلَى الصُّ

لُ حَیْضَةٍ حِضْتُهَا قَالَتْ فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْیَیْ  تُ فَلَمَّا رَأَى رَحْلِهِ فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي، فَكَانَتْ أَوَّ
، قُلْتُ: »مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ «مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -  رَسُولُ االلهِ 

فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثمَُّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِیهِ مِلْحًا، ثمَُّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ «، قَالَ: »نَعَمْ «
 - صلى االله علیه وآله وسلم  -فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ االلهِ «قَالَتْ: ».، ثمَُّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ الْحَقِیبَةَ مِنْ الدَّمِ 

  ».خَیْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنْ الْفَيْءِ 
ي غُسْلِهَا وَكَانَتْ لاَ تَطَّهَّرُ مِنْ حَیْضَةٍ إِلاَّ جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا مِلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ یُجْعَلَ فِ «قَالَتْ: 

  (رواه الإمام أحمد وأبو داود).» حِینَ مَاتَتْ 
  الجواب:

هذا الحدیث لا حجة فیه؛ لأنه لا یصح، فقد ضعفه الألباني في تعلیقه على (سنن أبي داود)،  - ١



  والأرنؤوط في تعلیقه على (مسند الإمام أحمد).
ط أو المماسة، فتلك المرأة على فرض صحة هذا الحدیث الضعیف فلیس فیه دلیل على الاختلا - ٢

، وجلوسها على -صلى االله علیه وآله وسلم  - لم تكن قد بلغت المحیض حین ركبت خلف النبي 
أَرْدَفَنِي):أَيْ حَمَلَنِي خَلْفه عَلَى ظَهْر «(حقیبة الرحل لا یستلزم المماسة؛ قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: 

ه) هِيَ كُلّ مَا شُدَّ فِي مُؤْخِر رَحْل أَوْ قَتَب. وَالرَّحْل هُوَ الْمَرْكَب لِلْبَعِیرِ وَهُوَ الدَّابَّة، (عَلَى حَقِیبَة رَحْل
ر الْقَتَب«أَصْغَر مِنْ الْقَتَب. قَالَ اِبْن الأَْثِیر:  یَادَة الَّتِي تُجْعَل فِي مُؤَخَّ   اِنْتَهَى.». الْحَقِیبَة هِيَ الزِّ

رْدَاف عَلَى حَقِیبَة ا  - صلى االله علیه وآله وسلم  -لرَّحْل لاَ یَسْتَلْزِم الْمُمَاسَّة، فَلاَ إِشْكَال فِي إِرْدَافه فَالإِْ
  إِیَّاهَا. (فَتَقَبَّضْت إِلَى النَّاقَة) أَيْ وَثبَْت إِلَیْهَا. (لَعَلَّك نَفِسْت): أَيْ حِضْت.

  ى حَقِیبَة الرَّحْل.(فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسك): مَا یَمْنَعك مِنْ خُرُوج الدَّم إِلَ 
  (رَضَخَ لَنَا) أَيْ أَعْطَانَا قَلِیل الْمَال. (مِن الْفَيْء) أَيْ مِن الْغَنِیمَة.

)٢/٥١٥(  

  

  الشبهة الخامسة والسبعون:
  كم أنتم؟

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -بینما رسول االله «روى الإمام الطبري في تفسیره عن قتادة قال: 
، »كم أنتم؟«ة، فجعلوا یتسللون ویقومون حتى بقیت منهم عصابة، فقال: یخطب الناس یوم الجمع

فعدّوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلاً وامرأة؛ ثم قام في الجمعة الثانیة فجعل یخطبهم ویعظهم ویذكرهم، 
، فعدّوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر »كم أنتم؟«فجعلوا یتسللون ویقومون حتى بقیت منهم عصابة، فقال: 

كم «وامرأة، ثم قام في الجمعة الثالثة فجعلوا یتسللون ویقومون حتى بقیت منهم عصابة، فقال:  رجلاً 
لَكُمْ «، فعدّوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلاً وامرأة، فقال: »أنتم؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَوِ اتَّبَعَ آخِرُكمْ أوَّ

وا إِلَیْهَا وَتَرَكُوكَ} ، وأنزل االله»لالْتَهَبَ عَلَیْكُمُ الْوَادِي نَارًا ذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ  عزّ وجلّ: {وَإِ
  ).١) ( ١١(الجمعة:
  الجواب:

 -هذا الحدیث لا یصح فهو من روایة قتادة بن عامر السدوسي، وهو تابعي لم یدرك النبي  - ١
  ، فالحدیث مرسل.-صلى االله علیه وآله وسلم 

عیف ـ إن صح ـ فلیس فیه حجة لدعاة الاختلاط؛ إذ غایة ما فیه صلاة النساء هذا الحدیث الض - ٢
مع الرجال في الصلوات الخمس والعیدین، ولیس في ذلك دلیل على ما یدعو إلیه دعاة الاختلاط، 

  وقد سبق بیان ذلك بالتفصیل.



_________  
  ).٣٨٧/ ٢٣) تفسیر الطبري (١( 

)٢/٥١٦(  

  

  رابعًا:
  صحابةآثار صحیحة عن ال

وعند التأمل لا یفهم منها إقرارهم هذا الأمر، فلیس فیها دلیل على جواز الاختلاط، وعلى فرض أن 
 - صلى االله علیه وآله وسلم  - فیها دلیلاً فلا یحتج بأقوال الصحابة ولا أفعالهم إن خالفت أمر النبي 

قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي  ونهیه؛ لأن قول الصحابي وفعله لا اعتبار له إذا خالف الكتاب والسنة؛
سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ  )} ٥٩ تَأْوِیلاً (شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّ

  ).٥٩(النساء: 
  

  الشبهة السادسة والسبعون:
  :- رضي االله عنهما -عیادة عائشة لبلال 

 - صلى االله علیه وآله وسلم  -لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ االلهِ «أَنَّهَا قَالَتْ:  -رضي االله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ 
یَا أَبَتِ كَیْفَ تَجِدُكَ؟، «، فَدَخَلْتُ عَلَیْهِمَا، قُلْتُ: -رضي االله عنهما  -الْمَدِینَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ 

  ).١(رواه البخاري) ( » تَجِدُكَ؟ وَیَا بِلاَلُ كَیْفَ 
  الجواب:

لیس فیه دلیل على جواز الاختلاط؛ لأن ذلك  -رضي االله عنه  -دخول عائشة على بلال  - ١
لَمَّا قَدِمَ : «-رضي االله عنها  -كان قبل نزول آیات الحجاب بخمس سنین؛ ویدل على ذلك قولها 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا » مَدِینَةَ الْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولُ االلهِ 
  الحدیث من (صحیح البخاري) أَنَّ ذَلِكَ قَبْل الْحِجَاب قَطْعًا.

وفیه عیادة الجِلّة السادة لعبیدهم؛ لأن بلالاً أعتقه أبو بكر «وقال ابن بطال في شرحه لهذا الحدیث: 
  ).٢» ( بالصدیق وكانت عائشة تزوره، وكان ذلك قبل نزول الحجا

_________  
له وَكَسْر ثاَنِیه أَيْ أَصَابَهُ الْوَعْك وَهِيَ الْحُمَّى، قَوْله: (كَیْف تَجِدك) أَيْ ١(  ) قَوْله: (وُعِكَ) بِضَمِّ أَوَّ

حْسَاس، أَيْ كَیْف تَعْلَم حَال نَفْسك. (قاله الحافظ ابن حجر فتح  تَجِد نَفْسك أَوْ جَسَدك، وَالْمُرَاد بِهِ الإِْ
  ).١١٧/ ١٠الباري (



)، وأجَلَّه: عَظَّمَهُ، وقَوْمٌ جِلَّةٌ، بالكسر: عُظماءُ سادةٌ، ٥٦٠/ ٤) شرح البخاري لابن بطال (٢( 
  (القاموس المحیط، مادة جلل).

)٢/٥١٧(  

  

من استدل من العلماء بهذا الأثر وغیره على جواز عیادة الرجل المرأة الأجنبیة، أو المرأة  - ٢
  عنها، اشترط الشروط الآتیة: الرجل الأجنبي

  غض البصر وعدم الخضوع بالقول. -
  والتستر والالتزام بالحجاب الشرعي. -
  وأمن الفتنة. -
  وعدم الخلوة. -

)، كما في عیادة أم الدرداء لرجل ١وقالوا: الأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا یُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ ( 
  )٢ي المسجد ـ إن صح ذلك عنها ـ كما سیأتي إن شاء االله ( من الأنصار ف

فأین هذا من الاختلاط في العمل أو الدراسة لساعات طویلة مع عدم وجود هذه الضوابط، وشتان 
بین ذلك وبین زیارة تستغرق دقائق معدودة من امرأة عجوز لمریض في فراشه تؤمن منه ومنها الفتنة 

 )٣.(  
_________  

  ).١٨٨/ ٣ع لابن مفلح () الفرو ١( 
  .٧١٩٦٨) انظر: فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشیخ محمد المنجد، رقم الفتوى ٢( 
  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٣( 

)٢/٥١٨(  

  

  الشبهة السابعة والسبعون:
  جُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنْ الأَْنْصَارِ؟هل عَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَ 

  ».وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنْ الأَْنْصَارِ «قال البخاري: 
  الجواب:

  هذا الأثر رواه البخاري في صحیحه تعلیقًا. - ١
و إلى آخر الإسناد، فهو ما والحدیث المعلق هو هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ول



  ).١حذف من مبتدأ إسناده راوٍ واحد أو راویان أو ثلاثة أو جمیع الإسناد ( 
والمعلق من قسم الضعیف إلا أن نقف على الرجال المحذوفین، ومن ثمََّ نحكم علیه بما یستحق، 

  ولیست المعلقات التي في صحیح البخاري كلها على شرطه.
ي موصولاً في (الأدب المفرد) و (التاریخ الكبیر) عن الحارث بن عُبید االله وهذا الأثر رواه البخار 

رأیتُ أمّ الدرداء، على رحالها أعوادٌ لیس علیها غشاء عائدةً لرجلٍ من أهل المسجد «الأنصاري قال: 
  ».من الأنصار

  ».حالضعیف الإسناد، الحارث هذا مجهول ال«وقال الألباني في تعلیقه على (الأدب المفرد): 
وعیادة «على فرض صحة الأثر فقد قال ابن بطال في شرحه لهذا الأثر من صحیح البخاري:  - ٢

أم الدرداء تحمل على أنها عادت الأنصاري وهى متجالّة، فلا تزورن امرأة رجلاً إلا أن تكون ذات 
  اهـ.» محرم أو تكون متجالة یؤمن من مثلها الفتنة بها

  ).٢د تَجالَّتْ، أَي أَسَنَّت وكَبرَتْ وعجزت ( والمتجالة هي المرأة التي ق
_________  

  ).٧٩) شرح ألفیة السیوطي محمد محي الدین عبد الحمید، (ص ١( 
  ) لسان العرب، (مادة: جلل).٢( 

)٢/٥١٩(  

  

هذا إن كانت أم الدرداء صحابیة فما بالك إن كان ابن حجر قد رجح أنها تابعیة، فقد نقل عن 
لأَِبِي الدَّرْدَاء زَوْجَتَانِ كُلّ مِنْهُمَا أُمّ الدَّرْدَاء، فَالْكُبْرَى اِسْمهَا خَیْرَة ـ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة «الكرماني قوله: 

غْرَى اِسْمهَا هُجَیْمَة ـ بِالْجِیمِ وَالتَّصْغِیر وَهِيَ  ة ـ،  تَابِعِیَّ الْمَفْتُوحَة بَعْدهَا تَحْتَانِیَّة سَاكِنَة ـ صَحَابِیَّة، وَالصُّ
سُول    ».بِالْمَدِینَةِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد هُنَا الْكُبْرَى، وَالْمَسْجِد مَسْجِد الرَّ

غْرَى، لأَِنَّ الأَْثَر «ثم قال الحافظ ابن حجر:  قُلْت: وَمَا ادَّعَى أَنَّهُ الظَّاهِر لَیْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هِيَ الصُّ
ور أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي (الأَْدَب الْمُفْرَد) مِنْ طَرِیق الْحَارِث بْن عُبَیْد، وَهُوَ شَامِيّ تَابِعِيّ صَغِیر الْمَذْكُ 

  لَمْ یَلْحَق أُمّ الدَّرْدَاء الْكُبْرَى، فَإِنَّهَا مَاتَتْ فِي خِلاَفَة عُثْمَان قَبْل مَوْت أَبِي الدَّرْدَاء.
غْرَى عَاشَتْ  إِلَى أَوَاخِر خِلاَفَة عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان وَمَاتَتْ فِي سَنَة إِحْدَى وَثَمَانِینَ بَعْد الْكُبْرَى وَالصُّ
  ).١» ( بِنَحْوِ خَمْسِینَ سَنَة

_________  
  ).١١٨/ ١٠) فتح الباري (١( 

)٢/٥٢٠(  



  

  الشبهة الثامنة والسبعون:
  أَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ:دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ فَ 

دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَتْنَا سَوِیقَ سُلْتٍ «عن الشَّعْبِيُّ قَالَ: 
صلى االله علیه  -ثَلاَثاً فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ  طَلَّقَنِي بَعْلِي«قَالَتْ: ».أَیْنَ تَعْتَدُّ؟«فَسَأَلْتُهَا عَنْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً: 

  (رواه مسلم).» أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي -وآله وسلم 
فهذه امرأة من الصحابة یدخل علیها الرجال لأخذ العلم فتستضیفهم وتطعمهم «قال دعاة الاختلاط: 

  ».وتسقیهم
  الجواب:

  ا الحدیث من صحیح مسلم:معنى الحدیث: قال الإمام النووي في شرحه لهذ - ١
طَب الَّذِي بِالْمَدِینَةِ، وَأَمَّا السُّلْت: فَبِ  سِینٍ مُهْمَلَة مَعْنَى (أَتْحَفَتْنَا) ضَیَّفَتْنَا (وَرُطَب اِبْن طَاب) نَوْع مِنْ الرُّ

وَالْحِنْطَة قِیلَ طَبْعه طَبْع الشَّعِیر مَضْمُومَة ثمَُّ لاَم سَاكِنَة ثمَُّ مُثنََّاة فَوْق وَهُوَ حَبّ مُتَرَدِّد بَیْن الشَّعِیر 
  فِي الْبُرُودَة وَلَوْنه قَرِیب مِنْ لَوْن الْحِنْطَة. وَقِیلَ: عَكْسه.

كْ  یَافَة وَاسْتِحْبَابهَا مِنْ النِّسَاء لِزُوَّارِهِنَّ مِنْ فُضَلاَء الرِّجَال، وَإِ رَام الزَّائِر وَفِي هَذَا الْحَدِیث اِسْتِحْبَاب الضِّ
طْعَامه، وَااللهُ أَعْلَموَ    ).١» ( إِ
دخلنا «مطلق الدخول لا یعني دخول الحجاب أو الجلوس وجهًا لوجه فهناك فرق بین قولهم:  - ٢

  ).٢» ( دخلنا الحجاب«وقولهم: » على فلانة
_________  

  ).١٠٣/ ١٠) شرح صحیح مسلم (١( 
عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد  ) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن٢( 

  ).٢١٧، ١٩٧االله الهبدان (ص

)٢/٥٢١(  

  

  ).١وقد تقدم توضیح ذلك بالتفصیل ( 
وهذا الأثر لیس صریحًا في الدلالة على ما یَدْعُون إلیه من الاختلاط، ویجب فهمه في ضوء واقع 

إن المعهود من نساء ، ولیس واقع كثیر من المسلمین الیوم، ف-رضي االله عنهم  -الصحابة 
صلى االله علیه وآله وسلم  - الصحابة أنهن لم یَكُنَّ یختلطن بالرجال في الطریق امتثالاً لأمر النبي 

 - رضي االله عنها  -ألا یحْقُقْنَ الطریق، فكیف یَتَصور ذو قلب مریض أن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ  -



خیل أنها قدمت لهم الطعام عن طریق أحد كانت تجلس بین الرجال كما یحدث الآن، ولماذا لا یت
من وراء حجاب كما كان  -رحمه االله  -المحارم أو أحد العبید، ولماذا لا یتخیل أنها كلمت الشعبي 

  المعهود من فعل المسلمات حتى عهد قریب.
إن صح استدلالهم به، فلیس لهم فیه حجة لأن قول الصحابي وفعله لا اعتبار له إذا خالف  - ٣

سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ الكتا هِ ب والسنة؛ قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّ
  ).٥٩)} (النساء: ٥٩وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً (

_________  
  )٢٨٦/ ٩) فتح الباري (١( 

)٢/٥٢٢(  

  

  التاسعة والسبعون: الشبهة
  مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ؟

كَلَّمُ فَقَالَ: عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ یُقَالُ لَهَا زَیْنَبُ، فَرَآهَا لاَ تَ 
تْ مُصْمِتَةً «، قَالُوا: »مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ؟« ؛ هَذَا مِنْ عَمَلِ «ا: ، قَالَ لَهَ »حَجَّ تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لاَ یَحِلُّ

  ».مَنْ أَنْتَ؟«، فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ: »الْجَاهِلِیَّةِ 
  ».امْرُؤٌ مِنْ الْمُهَاجِرِینَ «قَالَ: 

  ».أَيُّ الْمُهَاجِرِینَ؟«قَالَتْ: 
  ».مِنْ قُرَیْشٍ «قَالَ: 

  ».مِنْ أَيِّ قُرَیْشٍ أَنْتَ؟«قَالَتْ: 
  ».إِنَّكِ لَسَئُولٌ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ «قَالَ: 

الِحِ الَّذِي جَاءَ االلهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِیَّةِ «قَالَتْ:    ».مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الأَْمْرِ الصَّ
  ».بَقَاؤُكُمْ عَلَیْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتُكُمْ «قَالَ: 

  .»وَمَا الأَْئِمَّةُ؟«قَالَتْ: 
  ».أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُوسٌ وَأَشْرَافٌ یَأْمُرُونَهُمْ فَیُطِیعُونَهُمْ؟«قَالَ: 

  ».بَلَى«قَالَتْ: 
  ) (رواه البخاري).١» ( فَهُمْ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ «قَالَ: 

_________  
وَهِيَ قَبِیلَة مِنْ بَجِیلَة. قَوْله: (مُصْمَتَة) أَيْ ) قَوْله: (عَلَى اِمْرَأَة مِنْ أَحْمَسَ) بِمُهْمَلَتَیْنِ وَزْن أَحْمَد، ١( 

  سَاكِتَة.



رَة قَوْله: (فَإِنَّ هَذَا لاَ یَحِلّ) یَعْنِي تَرْك الْكَلاَم. قَوْله: (إِنَّكِ) بِكَسْرِ الْكَاف. قَوْله: (لَسَئُول) أَيْ كَثِی
یغَة یَسْتَوِي فِیهَا الْمُذَكَّر وَ  الِح) أَيْ السُّؤَال، وَهَذِهِ الصِّ الْمُؤَنَّث. قَوْله: (مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الأَْمْر الصَّ

سْلاَم وَمَا اِشْتَمَلَ عَلَیْهِ مِنْ الْعَدْل وَاجْتِمَاع الْكَلِمَة وَنَصْر الْمَظْلُوم وَوَضْع كُلّ شَيْء فِي مَ    حَلّه.دِین الإِْ
يْ لأَِنَّ النَّاس عَلَى دِین مُلُوكهمْ، فَمَنْ حَادَ مِنْ الأَْئِمَّة عَنْ الْحَال قَوْله: (مَا اِسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتكُمْ) أَ

  مَالَ وَأَمَالَ.
  ).١٤٩/ ٧(قاله الحافظ ابن حجر في (فتح الباري 

)٢/٥٢٣(  

  

على امرأة لا تعرفه ویتحدثان معًا  -رضي االله عنه  -قال دعاة الاختلاط: والشاهد دخول أبي بكر 
  طویلاً.

  جواب:ال
هذا الأثر لیس صریحًا في الدلالة على ما ذهبوا إلیه، فغایة ما فیه مرور خلیفة المسلمین على  - ١

  خیمة من خیام الحجیج، فوجد أمرًا منكرًا فنهى عنه.
ولیس فیه ما یدل على خلو المكان من المحرم، بل یُستفاد من رَدِّهم علیه وجود رجال آخرین: 

تْ مُصْمِتَةً «، قَالُوا: »مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ؟«فَقَالَ:  فَرَآهَا لاَ تَكَلَّمُ «   ».حَجَّ
فلا خلوة ولا اختلاط بل أمر عابر لم یستغرق ثلاث دقائق، فأین هذا من الاختلاط بدون محرم 

  ).١لساعات طویلة ( 
فَقَدْ یَدْخُلَ مِنْ لاَ یَلْزَم مِنْ الدُّخُول رَفْع الْحِجَاب «قال الحافظ ابن حجر في معنى الدخول:  - ٢

  ).٢» ( الْبَاب وَتُخَاطِبهُ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب
_________  

  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ١( 
  ).٢٨٦/ ٩) فتح الباري (٢( 

)٢/٥٢٤(  

  

  الشبهة الثمانون:
  لَهُ:كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ 

صلى  - عن ثاَبِتٍ الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ االلهِ 



  ».یَا رَسُولَ االلهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ «تَعْرِضُ عَلَیْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ:  -االله علیه وآله وسلم 
  ».مَا أَقَلَّ حَیَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ «أَنَسٍ:  فَقَالَتْ بِنْتُ 

(رواه » فَعَرَضَتْ عَلَیْهِ نَفْسَهَا -صلى االله علیه وآله وسلم  -هِيَ خَیْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ «قَالَ: 
  البخاري).
  الجواب:

لغة أم لا؟ نطالب دعاة الاختلاط ؟ هل كانت با-رضي االله عنه  -أولاً: كم كان عمر ابنة أنس 
  بدلیل أنها كانت بالغة حتى یستقیم لهم الاستدلال بهذا الأثر.

كانت جالسة معهم في نفس  -رضي االله عنه  -ثانیًا: نطالبهم أیضًا بدلیل على أن ابنة أنس 
یقهم المكان، وأنها لم تكن تسمع من وراء حجاب كما هو المتبادر من تصورنا لفهم الصحابة وتطب

للأحادیث التي تنهى عن الاختلاط، بل إن مخاطبة النساء للرجال من وراء حجاب كان هو المعهود 
  من فعل المسلمات حتى عهد قریب.

)٢/٥٢٥(  

  

  الشبهة الحادیة والثمانون:
  یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، هَلَكَ زَوْجِى وَتَرَكَ صِبْیَةً صِغَارًا:

إِلَى السُّوقِ،  -رضي االله عنه  -نْ أَبِیهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَ 
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، هَلَكَ زَوْجِى وَتَرَكَ صِبْیَةً صِغَارًا، وَااللهِ مَا «فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، فَقَالَتْ: 

بُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِیمَاءَ  یُنْضِجُونَ كُرَاعًا، وَلاَ لَهُمْ  زَرْعٌ وَلاَ ضَرْعٌ، وَخَشِیتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّ
، وَقَدْ شَهِدَ أَبِى الْحُدَیْبِیَةَ مَعَ النَّبِىِّ    ».- صلى االله علیه وآله وسلم  -الْغِفَارِىِّ

ثمَُّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِیرٍ ظَهِیرٍ كَانَ ».بًا بِنَسَبٍ قَرِیبٍ مَرْحَ «فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ، وَلَمْ یَمْضِ، ثمَُّ قَالَ: 
نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ  مَرْبُوطًا فِى الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَیْهِ غِرَارَتَیْنِ مَلأَهُمَا طَعَامًا، وَحَمَلَ بَیْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِیَابًا، ثمَُّ 

  ».حَتَّى یَأْتِیَكُمُ االلهُ بِخَیْرٍ اقْتَادِیهِ فَلَنْ یَفْنَى «ثمَُّ قَالَ: 
  ».یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَكْثَرْتَ لَهَا«فَقَالَ رَجُلٌ: 
حْنَا ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَااللهِ إِنِّى لأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا، فَافْتَتَحَاهُ، ثمَُّ أَصْبَ «قَالَ عُمَرُ: 

  ). (رواه البخاري).١» ( ءُ سُهْمَانَهُمَا فِیهِ نَسْتَفِى
_________  

 أَنْ یَكُون ) قَوْله: (مَا یُنْضِجُونَ كُرَاعًا) مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لاَ یَكْفُونَ أَنْفُسَهُمْ مُعَالَجَة مَا یَأْكُلُونَهُ، وَیُحْتَمَلُ ١( 
  بِضَمِّ الْكَافِ ـ هُوَ مَا دُونَ الْكَعْبِ مِنْ الشَّاةِ.الْمُرَاد لاَ كُرَاعَ لَهُمْ فَیُنْضِجُونَهُ، الكُرَاع ـ 

  قَوْله: (لَیْسَ لَهُمْ ضَرْع) لَیْسَ لَهُمْ مَا یَحْلِبُونَهُ.



  وَقَوْله: (وَلاَ زَرْعَ) أَيْ لَیْسَ لَهُمْ نَبَاتٌ.
بُعُ) أَيْ السَّنَةُ الْمُجْدِبَةُ، وَمَعْ    نَى تَأْكُلُهُمْ أَيْ تُهْلِكُهُمْ.قَوْله: (وَخَشِیت أَنْ تَأْكُلهُمْ الضَّ

ادَ أَنَّهَا قَوْله: (بِنَسَبٍ قَرِیبٍ) یُحْتَمَلُ أَنْ یُرِیدَ قُرْبَ نَسَبِ غِفَارٍ مِنْ قُرَیْش، لأَِنَّ كِنَانَة تَجْمَعهُمْ. أَوْ أَرَ 
لتي تتخذ للتبن وغیره. قوله اِنْتَسَبَتْ إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ مَعْرُوفٍ. قوله (غِرارتین) تثنیة غِرارة، وهي ا

  (بخطامه) أي بخطام البعیر، وهو الحبل الذي یقاد به سمي بذلك لأنه یقع على الخطم، وهو الأنف.
  قَوْله: (بَعِیرٍ ظَهِیرٍ) أَيْ قَوِيِّ الظَّهْر مُعَدٍّ لِلْحَاجَةِ.
ك) هِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِلإِْنْكَ    ارِ وَلاَ تُرِیدُ بِهَا حَقِیقَتَهَا.قَوْله: (ثَكِلَتْك أُمُّ

  قَوْله: (إِنِّي لأَِرَى أَبَا هَذِهِ) یَعْنِي خِفَافًا.
مِنْ قَوْله: (نَسْتَفِيءَ) أَيْ نَسْتَرْجِعُ، یَقُولُ هَذَا الْمَال أَخَذْته فَیْئًا. وَقَوْله: (سُهْمَاننَا) أَيْ أَنْصِبَاؤُنَا 

  الْغَنِیمَةِ.
  ).١٢/ ٢٦)، وعمدة القاري للعیني (٤٦٦/ ٧لباري لابن حجر ((باختصار من فتح ا

)٢/٥٢٦(  

  

  قال دعاة الاختلاط: فهذه امرأة تُكلم عمر، ویكلمها، ویقضي لها حاجتها.
  الجواب:

وبین امرأة  -رضي االله عنه  -هذا حوار عابر دار في السوق أمام الناس بین أمیر المؤمنین عمر 
لأولادها مال من زرع أو حیوان أو غیرهما، فذهبت إلى ولي أمر  من رعیته قد مات زوجها، ولیس

، فقضى لها أمیر المؤمنین حاجتها، ثم انصرفت، -عز وجل  -المسلمین تبُثُّ إلیه شكواها بعد االله 
  فلا اختلاط ولا خلوة، ولا خضوع بالقول، ولا كلام زائد عن الحاجة.

  .وقد سمع الراوي ما دار بینهما وذكره بالتفصیل
  ).١فأین هذا مما یدعو إلیه دعاة الاختلاط في العمل والدراسة لساعات طوال ( 

_________  
  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ١( 

)٢/٥٢٧(  

  

  الشبهة الثانیة والثمانون:
  یُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟



ذَا جَوَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَ  الَ: دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَْنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِ
، وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ یُفْعَلُ هَذَا -صلى االله علیه وآله وسلم  - أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ االلهِ «یُغَنِّینَ فَقُلْتُ: 

صَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ اجْلِسْ؛ «، فَقَالَ: »عِنْدَكُمْ؟ نْ شِئْتَ اذْهَبْ؛ قَدْ رُخِّ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِ
  (رواه النسائي، وحسنه الألباني).» الْعُرْسِ 

  ».استمر حضور واجتماع الرجال والنساء في العرس حتى بعد عصر النبوة«قال دعاة الاختلاط: 
  الجواب:

  أین النساء في هذا الأثر؟
  هن جوارٍ صغار، فالجاریة هي البنت الصغیرة، أو المملوكة؛ وهن غیر مأمورات بالحجاب.إن

جَوارٍ، جمع جاریة أي بنات صغیرات، أو «قال الملا علي القاري في شرحه لهذا الحدیث: 
  ).١» ( مملوكات

مباح جائز وهذا الأثر لا یدل على جواز استماع الرجال إلى غناء النساء في الزفاف؛ فإن الغناء ال
في العرس إذا لم تكن فیه موسیقى ولا خلاعة، ویجوز للرجال سماعه إذا كان من بنات صغیرات لا 

  ).٢تُخاف الفتنة بهن ( 
_________  

  ).٩٩/ ١٠) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (١( 
  ).٦٠٨٠٠) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى:٢( 

  ).٥٥٩٠، ٩٤٩وانظر (فتح الباري) شرح حدیث (

)٢/٥٢٨(  

  

  الشبهة الثالثة والثمانون:
  كُنَّ یُجالسن الرجال؟ -صلى االله علیه وآله وسلم  -هل زوجات النبي 

قال دعاة الاختلاط: لا مانع من مشاركة المرأة الرجل أو الرجال في أعمالهم الوظیفیة، وفي مجالس 
  متحجبة. العلم والذكر ما دامت

أحادیث عن عائشة وغیرها  -رضي االله عنهم  -ویحتجون لذلك برواىة كثیر من الصحابة والتابعین 
رضي االله عنها  -، ویحتجون كذلك بتدریس عائشة -صلى االله علیه وآله وسلم  - من زوجات النبي 

  لبقیة الصحابة، وبفتاویها التي كانت تفُتِي بها. -
  كُنَّ یُجالسن الرجال؟ -صلى االله علیه وآله وسلم  - بي فهل یعني ذلك أن زوجات الن

  الجواب:
لا مانع شرعًا من قیام المرأة بواجب التدریس، والوعظ والإفتاء، لكن «جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 



مع مراعاة الحجاب الشرعي، والأمن من الفتنة، وعدم الاختلاط المریب، كما حصل من عائشة 
مؤمنین وغیرهن من الصحابیات، ولقوله تعالى في أمهات المؤمنین: {وَاذْكُرْنَ مَا وغیرها من أمهات ال

  ).١)» ( ٣٤یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (الأحزاب: 
  :-صلى االله علیه وآله وسلم  -والأحادیث التي رواها الصحابة والتابعون عن زوجات النبي 

ا أنهم  - ١ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ «سمعوها من وراء حجاب؟ ومنها حدیث مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: إمَّ
  (رواه البخاري ومسلم). وحدیث یُوسُفَ بْنِ ». وَرَاءِ الْحِجَابِ ... 

_________  
  ).٨٧ - ٨٢/ ١٧) باختصار من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 

)٢/٥٢٩(  

  

مَا أَنْزَلَ االلهُ فِینَا شَیْئًا مِنْ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَنَّ االلهَ «فَقَالَتْ عَائِشَةُ ـ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ـ: « ... كَ قَالَ: مَاهَ 
كُنَّ یُكَلّمْنَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -(رواه البخاري). فالشاهد أن زوجات النبي » أَنْزَلَ عُذْرِي

  ب.الرجال من وراء حجا
ا أن یكونوا من أرحامهن كعبد االله بن الزبیر وعروة بن الزبیر سمعوا تلك الأحادیث من  - ٢ وإمَّ

 -مباشرة وحدثوا بها، وهي خالتهما أخت أمهما أسماء بنت أبي بكر  -رضي االله عنها  -عائشة 
  .-رضي االله عنهم 

ت النبوة من عائشة وغیرها من زوجات وإمَّا أن النساء كنَّ یبلغن أزواجهنَّ الأحادیث التي في بی - ٣
  یسمَعْنَها. - صلى االله علیه وآله وسلم  - النبي 

كنَّ یتحدثن إلى الرجال الأجانب في  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ثم لا یخفى أن زوجات النبي 
ذَا سَأَلْتُمُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بیت النبي  وهُنَّ مَتَاعًا بلا فاصل، فلما نزل قوله تعالى: {وَإِ

} (الأحزاب: )، احتجبْنَ فلم یحدِّثْنَ أحدًا من ٥٣فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
  ).١غیر محارمهن إلا من وراء حجاب ( 

رضي االله عنها  -شة ورأى سِتْرَ عائ«قال الإمام البخاري في ترجمة عبد االله أبي الصهباء الباهلي: 
  ).٢» ( في المسجد الجامع، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر، وتُسأل من ورائه -

ولیس هذا مختصًا بأمهات المؤمنین بل كانت النساء إذا تعلّمن أو عَلّمن یكون ذلك من وراء 
  ، قَالَ:حَدَّثنََا عَبْدُ االلهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «حجاب، ففي مسند الإمام أحمد: 

_________  
  ).٢٤٩٣١) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى: ١( 
  ).٣٥٩) التاریخ الكبیر (ترجمة رقم ٢( 



)٢/٥٣٠(  

  

ذِنَ لَهُمْ، فَقَالُوا: سَمِعْتُ أَبِي، یَقُولُ: جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِیثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى أَبِي الأَْشْهَبِ فَأَ
سَلُوهُ «، فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: »مَا مَعَنَا شَيْءٌ نَسْأَلُكَ عَنْهُ «، فَقَالُوا: »سَلُوا«، قَالَ: »حَدِّثْنَا«

  ».عَنْ حَدِیثِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أُصِیبَ أَنْفُهُ یَوْمَ الْكُلاَبِ 
مجالس سلف هذه الأمة وخیارها لم تكن مفتوحة على بعض بل كان بینها والشواهد كثیرة على أن 

  ).١السّتور، كما أن نساء هذه الأمة لم یَكنّ یُعلّمن أو یَتعلّمن إلا من وراء حجاب وسِتر ( 
_________  

  ).٩٣ - ٨٢/ ٢) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (١( 

)٢/٥٣١(  

  

  والثمانون:الشبهة الرابعة 
  هل قتلت أسماء بنت یزید سبعة من الروم یوم الیرموك؟

قالوا: شهدت أسماء بنت یزید موقعة الیرموك وقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاط ظلتها؛ عَنْ 
عَمِّ مُعَاذِ بن  مُحَمَّدِ بن مُهَاجِرٍ، وَعَمْرُو بن مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِیهِمَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بنتَ یَزِیدَ بن السَّكَنِ بنتِ 

ومِ بِعَمُودِ فُسْطَاطِهَا.   جَبَلٍ قَتَلَتْ یَوْمَ الْیَرْمُوكِ تِسْعَةً مِنَ الرُّ
  (رواه سعید بن منصور في سننه، والطبراني في (المعجم الكبیر)، وحسنه الألباني).

  الجواب:
لرجال وبحضرتهم، بل القصة لا یصح الاستدلال بها؛ لأنه لا یُفهم من القصة أنها قاتلت مع ا - ١

  ).١ظاهرها أنها قتلت السبعة المذكورین لما جاؤوا إلى خیمتها أو اقتربوا منها ( 
شتان بین خروج المرأة مع محارمها ودفاعها عن نفسها عند مهاجمة خیمتها، وبین الاختلاط  - ٢

  في الدراسة أوالعمل لساعات بدون محرم ولا ضرورة.
_________  

  ).١٨١الشر في دمار الأمم والأسر، لمحمد بن عبد االله الإمام، (ص  ) الاختلاط أصل١( 

)٢/٥٣٢(  

  



  الشبهة الخامسة والثمانون:
صلى  - بعد وفاة النبي  -رضي االله عنها  -لأم أیمن  -رضي االله عنهما  -زیارة أبي بكر وعمر 
  :-االله علیه وآله وسلم 

لرجال، حتى في عدم وجوده، ویحتجون لذلك قالوا: لا مانع من استقبال الزوجة ضیوف زوجها من ا
صلى  - بعد وفاة النبي  -رضي االله عنها  -لأم أیمن  -رضي االله عنهما  -بزیارة أبي بكر وعمر 

  .-االله علیه وآله وسلم 
  الجواب:

بَعْدَ  - رضي االله عنه  -قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ  - رضي االله عنه  -روى مسلم في صحیحه عَنْ أَنَسٍ 
انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَیْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ «لِعُمَرَ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  - اةِ رَسُولِ االلهِ وَفَ 

ا انْتَهَیْنَا إِلَیْهَا بَكَتْ، فَقَالاَ لَهَا: »یَزُورُهَا -صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهِ  مَا یُبْكِیكِ؟ مَا عِنْدَ «، فَلَمَّ
مَا أَبْكِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ االلهِ «، فَقَالَتْ: »-صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهِ خَیْرٌ لِرَسُولِهِ 

ا ، فَهَیَّجَتْهُمَ »، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّمَاءِ -صلى االله علیه وآله وسلم  -خَیْرٌ لِرَسُولِهِ 
  عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلاَ یَبْكِیَانِ مَعَهَا.

) من أن هذا محمول على ١ویقال في ذلك ما قیل في جواب الشبهة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ( 
ما إذا وُجِدَتْ الدواعي إلى الدخول علیها عند غیبة زوجها ومحارمها، وأُمِنَتْ الفتنة، وبَعُد التواطؤ 

   على الإطلاق.منهم على الفاحشة، لا
فِیهِ ... زِیَارَة جَمَاعَة مِنْ الرِّجَال «قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من (صحیح مسلم): 

الِحَة، وَسَمَاع كَلاَمهَا   ).٢» ( لِلْمَرْأَةِ الصَّ
صلى االله  -، وقد توفي النبي - صلى االله علیه وآله وسلم  - ثم إن أم أیمن كانت حاضنة النبى 

صلى االله علیه  -وعمره ثلاث وستون سنة، فكم كان عمر أم أیمن بعد وفاة النبي  -وآله وسلم علیه 
  ؟-رضي االله عنهما  - حین زارها أبو بكر وعمر  -وآله وسلم 

_________  
  ) انظر ص.١( 
  ).١٠/ ١٦) شرح صحیح مسلم (٢( 

)٢/٥٣٣(  

  

  الشبهة السادسة والثمانون:
صلى االله علیه وآله  -بعد صلاة الجمعة مع النبي  - عنهم رضي االله -انصراف بعض الصحابة 

  إلى بیت امرأة من الأنصار: - وسلم 



صلى االله علیه  -قالوا: من الأدلة على جواز الاختلاط: الأحادیث الصحیحة أن أصحاب الرسول 
موا كانوا إذا صلوا معه الجمعة انصرفوا إلى بیت امرأة من الأنصار فأطعمتهم ونا -وآله وسلم 
  عندها!!!
  الجواب:

عند النظر في هذه الأحادیث الصحیحة تعجب من طریقة هؤلاء في فهم النصوص وبناء أحكام 
  تخالف الشرع بناءً على خیالاتهم المریضة.

  أولاً: ها هي روایات الحدیث كما وردت في صحیح البخاري:
لاَةُ فَانْتَشِ    رُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}.باب قَوْلِ االلهِ تعالى: {فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّ

كُنَّا نَفْرَحُ یَوْمَ «حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثنََا ابْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ:  - ١
إِلَى بُضَاعَةَ ـ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَخْلٍ بِالْمَدِینَةِ ـ  كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ «، قَالَ: »وَلِمَ؟«، قُلْتُ: »الْجُمُعَةِ 

لْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِیرٍ فَإِذَا صَلَّیْنَا الْجُمُعَةَ ا نْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّ
  ».رَحُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّا نَقِیلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ عَلَیْهَا فَتقَُدِّمُهُ إِلَیْنَا فَنَفْ 

كَانَتْ فِینَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:  - ٢
لْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثمَُّ تَجْعَلُ عَلَیْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِیرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أُصُولُ یَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُو  لَ السِّ

بُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَیْنَا لْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَیْهَا فَتقَُرِّ نَّا نَتَمَنَّى فَنَلْعَقُهُ وَكُ  السِّ
  یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.

)٢/٥٣٤(  

  

مَا كُنَّا نَقِیلُ «حَدَّثنََا عَبْدُ االلهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا، وَقَالَ:  - ٣
  ».وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ 

  الباب الذي بعده): (بَاب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ)(
  ».كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثمَُّ نَقِیلُ «عَنْ حُمَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا یَقُولُ:  - ٤
لْجُمُعَةَ ثمَُّ تَكُونُ ا -صلى االله علیه وآله وسلم  -كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:  - ٥

  ».الْقَائِلَةُ 
لْقِ وَالشَّعِیرِ):   (باب السِّ

لْقِ «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:  - ٦ إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِیَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ أُصُولَ السِّ
بَتْهُ إِلَیْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِیَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِیهِ حَبَّاتٍ  مِنْ شَعِیرٍ إِذَا صَلَّیْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّ

  ).١» ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلاَ نَقِیلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَااللهِ مَا فِیهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ 
الذي یحكي عن نفسه الحضور  -رضي االله عنه  -بلغوا فسهل بن سعد ثانیًا: هؤلاء صبیان لم ی



صلى االله علیه  -رأى سهل بن سعد النبي «كان حینئذِ صبیHا صغیرًا دون البلوغ قطعًا؛ قال الزهري: 
خمس  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وسمع منه وذكر أنه كان له یوم توفي النبي  -وآله وسلم 
  ).٢» ( عشرة سنة

  ف لأحد أن یثبت أن من كانوا معه لم یكونوا صبیان مثله، والغالب أن رفیقوكی
_________  

نْهَا )َ تُكَرْكِر: أَيْ تَطْحَن. وبُضَاعَة: نَخْل بِالْمَدِینَةِ، وَالْمُرَاد بِالنَّخْلِ الْبُسْتَان، وَلِذَلِكَ كَانَ یُؤْتَى مِ ١( 
لْقِ. وَالأَْرْبِعَاءَ: جَمْع رَبِیع غِیرَة وَقِیلَ حَافَات بِالسِّ غِیرُ وَقِیلَ اَلسَّاقِیَة اَلصَّ بِیع اَلْجَدْوَل وَقِیلَ اَلصَّ ، وَالرَّ

لْقِ عَرْقَه) أَيْ عَرْق اَلطَّ  لْق ـ بِكَسْرِ اَلْمُهْمَلَةِ ـ مَعْرُوف. قَوْله: (فَتَكُونُ أُصُول اَلسِّ عَام، اَلأَْحْوَاض، وَالسِّ
لْقَ یَقُومُ مَقَامه عِنْدَهُمْ. الْقَائِلَة:َ هِيَ النَّوْم فِي وَسَط وَالْعَرْق اَللَّحْم اَلَّذِ  ي عَلَى اَلْعَظْمِ، وَالْمُرَاد أَنَّ اَلسِّ

وَال وَمَا قَارَبَهُ مِنْ قَبْل أَوْ بَعْد، وَیُقَال لَهَا أَیْضًا الْقَیْلُولَة، الوَدَك: هُوَ الدَّسَم . (باختصار النَّهَار عِنْد الزَّ
  ).٤٢٦/ ٢ح الباري من فت

  ).٤٨٦/ ١) أُسْد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر (٢( 

)٢/٥٣٥(  

  

  ).١الصیيِّ صبيٌّ ( 
ثالثاً: على فرض أن الداخلین كانوا من الرجال فلیس في الخبر أن البیت لم یكن فیه محرم، بل غایة 

ز فأطعمتهم، وهي من القواعد من ما فیه أن جمعًا من الرجال مأموني الفتنة دخلوا على امرأة عجو 
  النساء وغیر مأمورة بالحجاب، ولیس في الحدیث اختلاط ولا خلوة ولا نوم عندها.

ولیس في هذا الخبر إلا أن المرأة طبخت الطعام في مزرعتها ثم قدمت لهم الطعام فأكلوا ثم انصرفوا 
عد من ذلك فمجرد ظنون لا أساس بعد انتهائهم من تناوله. وذلك كحال المعطي والآخذ، وما یفهم أب

  ).٢لها ( 
رابعًا: لیس في الحدیث ما یدل على أنها كانت تأكل معهم فربما قدمَتْه لهم وانصرفَتْ، وقد یكون 

  تقدیم هذا الطعام عن طریق خادم أو أحد المحارم.
بة زوجها خامسًا: مثل هذا الدخول محمول على ما إذا وُجِدَتْ الدواعي إلى الدخول علیها عند غی

ومحارمها، وأُمِنَتْ الفتنة، وبَعُد التواطؤ منهم على الفاحشة، لا على الإطلاق. ومثله ما سبق من 
  . (رواه مسلم).-رضي االله عنها  -لأم أیمن  -رضي االله عنهما  -زیارة أبي بكر وعمر 

  فأین هذا من الاختلاط في العمل أو الدراسة لساعات طوال الأسبوع.
» وَمَا كُنَّا نَقِیلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ : «-رضي االله عنه  -قول سهل بن سعد سادسًا: معنى 

لیس فیه أن الصحابة كانوا یقیلون عندها، بل فیه وصف لحال المجتمع ككل بأن القیلولة والغداء 



  كانا بعد صلاة الجمعة.
_________  

  عزیز بن مرزوق الطریفي.) الاختلاط وأهل الخلط للشیخ عبد ال١( 
  ) الاختلاط وأهل الخلط للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي.٢( 

)٢/٥٣٦(  

  

حَدَّثنََا عَبْدُ االلهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثنََا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلٍ «ویوضح ذلك روایة البخاري: 
  ».لُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ مَا كُنَّا نَقِی«بِهَذَا، وَقَالَ: 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث: قَوْله: (بِهَذَا) أَيْ بِالْحَدِیثِ الذِي قَبْلَهُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ أَبَا 
ي حَازِم، وَزَادَ عَبْد العَزِیز غَسَّان وَعَبْد العَزِیز بْن أَبِي حَازِم اِشْتَرَكَا فِي رِوَایَةِ هَذَا الحَدِیثِ عَنْ أَبِ 

یَادَةَ المَذْكُورَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ:  ، وَقَدْ رَوَاهَا أَبُو غَسَّان مُفْرَدَة كَمَا »مَا كُنَّا نَقِیلُ وَنَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الجُمُعَة«الزِّ
  ).١» ( فِي البَابِ الذِي بَعْدَهُ، لَكِنْ لَیْسَ فِیهِ ذِكْر الغَدَاءِ 

  بعًا: ماذا فهم العلماء من هذا الحدیث؟ هل فهموا ما فهمه دعاة الاختلاط؟:سا
ب علیه الإمام النووي في ریاض الصالحین على هذا الحدیث: (باب سلام الرجل على  - ١ بوَّ

  زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبیة وأجنبیات لا یخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط).
ما كان السلف علیه من الاقتصار فى مطعمهم وتقللهم واقتصارهم على الدون  فیه«ابن بطال:  - ٢

من ذلك، ألا ترى حرصهم على السلق والشعیر، وهذا یدل أنهم كانوا لا یأكلون ذلك فى كل وقت ولم 
نما كانت همتهم من القوت فیما یبلغهم المحل ویدفعون سورة الجوع بما  تكن همتهم اتباع شهواتهم، وإ

فمن كان حریصًا أن یكون فى الآخرة مع صالح سلفه فلیسلك سبیلهم ولیَجْرِ على طریقتهم یمكن، 
  ).٢» ( ولْیَقْتَد بهدیهم

بْر عَلَى قِلَّة الشَّيْء «الحافظ ابن حجر:  - ٣ لَف عَلَیْهِ مِنْ الاِقْتِصَاد وَالصَّ وَفِي الْحَدِیث مَا كَانَ السَّ
هُمْ الْفُتُوح الْعَظِیمَة، فَمِنْهُمْ مَنْ تَبَسَّطَ فِي الْمُبَاحَات مِنْهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ اِقْتَصَرَ إِلَى أَنْ فَتَحَ االلهُ تَعَالَى لَ 

  ).٣» ( عَلَى الدُّون مَعَ الْقُدْرَة زُهْدًا وَوَرَعًا
_________  

  ).٤٢٧/ ٢) فتح الباري (١( 
  ).٩٠/ ١٨) شرح البخاري لابن بطال (٢( 
  ).٦٥٥/ ٩) فتح الباري (٣( 

)٢/٥٣٧(  



  

  الشبهة السابعة والثمانون:
  تَمَارَوْا عِنْدَهَا یَوْمَ عَرَفَةَ:

صلى االله علیه وآله  -عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا یَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ 
، فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ »لَیْسَ بِصَائِمٍ «وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ، »هُوَ صَائِمٌ «فَقَالَ بَعْضُهُمْ:  - وسلم 

  )١» ( وَاقِفٌ عَلَى بَعِیرِهِ فَشَرِبَهُ 
  (رواه البخاري ومسلم).

  قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري:
  ).٢» ( فِي الْعِلْم بَیْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  وَفِي الْحَدِیث مِنْ الْفَوَائِد ... الْمُنَاظَرَةُ «

  الجواب:
  لیس في هذا الحدیث تصریح بأن مَن كانوا عند أم الفضل لم یكونوا من محارمها. - ١
في الحدیث: (أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا یَوْمَ عَرَفَةَ) فمعلوم أن (عند) تفید (الحیز) لا (الملاصقة) ،  - ٢

  نون في (الحیز) الخاص بها في یوم عرفة وسَمِعتهم.فقد یكو 
، »وَفِي الْحَدِیث مِنْ الْفَوَائِد ... الْمُنَاظَرَةُ فِي الْعِلْم بَیْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ «قول الحافظ ابن حجر:  - ٣

عَامِرٍ  لیس فیه حجة لدعاة الاختلاط؛ ویجب أن یُفهم كلامه في ضوء قوله في شرح حدیث عُقْبَةَ بْنِ 
إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى «قَالَ:  - صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنه  -

(رواه » الْحَمْوُ الْمَوْتُ «، قَالَ: »یَا رَسُولَ االلهِ أَفَرَأَیْتَ الْحَمْوَ؟«، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَْنْصَارِ: »النِّسَاءِ 
  البخاري ومسلم).

_________  
  ) قَوْله: (أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا) أَيْ اِخْتَلَفُوا.١( 
  

) هَذَا یُشْعِرُ بِأَنَّ صَوْم یَوْمِ عَرَفَةَ كَانَ مَعْرُوفًا -صلى االله علیه وآله وسلم  -قَوْله: (فِي صَوْم النَّبِيِّ 
أَنَّهُ صَائِم اِسْتَنَدَ إِلَى مَا أَلِفَهُ مِنْ الْعِبَادَةِ، وَمَنْ جَزَمَ عِنْدَهُمْ مُعْتَادًا لَهُمْ فِي الْحَضَر، وَكَأَنَّ مَنْ جَزَمَ بِ 

فَر فَضْلاً بِأَنَّهُ غَیْرُ صَائِمٍ قَامَتْ عِنْدَهُ قَرِینَةُ كَوْنِهِ مُسَافِرًا، وَقَدْ عُرِفَ نَهْیُهُ عَنْ صَوْمِ الْفَرْضِ فِي السَّ 
  ).٢٣٦/ ٤فتح الباري (قاله الحافظ ابن حجر في (».عَنْ النَّفْل

  ).٢٣٧/ ٤) فتح الباري (٢( 

)٢/٥٣٨(  

  



وَتَقْدِیر الْكَلاَم اِتَّقُوا أَنْفُسكُمْ أَنْ « ... في شرح هذا الحدیث:  -رحمه االله  - قال الحافظ ابن حجر 
دُّخُول مَنْع الْخَلْوَة بِهَا بِطَرِیقِ تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاء وَالنِّسَاء أَنْ یَدْخُلْنَ عَلَیْكُمْ ... ، وَتَضَمَّنَ مَنْعَ ال

  ).١» ( الأَْوْلَى
 -صلى االله علیه وآله وسلم  - هذا الأمر مجرد استفسار عن حكم شرعي لمعرفة صیام النبي  - ٤

من عدمه یوم عرفة، وأین هذا الشيء العارض في مكان عام مع وجود المحارم من الاختلاط الذي 
  ).٢ قد یدوم لساعات بدون محارم (

إن صح الاستدلال بذلك على جواز الْمُنَاظَرَةُ فِي الْعِلْم بَیْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الأجنبیات، فكیف  - ٥
ستكون صفته؟ هل كما یتخیل دعاة الاختلاط الرجال والنساء جالسون أمام بعضهم البعض والنساء 

  الحال الیوم؟كاشفات عن وجوههن وبعض أجسامهن ینظر بعضهم إلى بعض كما هو 
سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ «أم كان ذلك من وراء الحجاب؟ كما في حدیث مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: 

فَقَالَتْ عَائِشَةُ ـ مِنْ « ... (رواه البخاري ومسلم). وحدیث یُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: ». الْحِجَابِ ... 
(رواه البخاري)، وقال » لَ االلهُ فِینَا شَیْئًا مِنْ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَنَّ االلهَ أَنْزَلَ عُذْرِيمَا أَنْزَ «وَرَاءِ الْحِجَابِ ـ: 

 -رضي االله عنها  -ورأى سِتْرَ عائشة «الإمام البخاري في ترجمة عبد االله أبي الصهباء الباهلي: 
  ).٣(  »في المسجد الجامع، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر، وتُسأل من ورائه

  ولیس هذا مختصًا بأمهات المؤمنین بل كانت النساء إذا تعلّمن أو عَلّمن یكون
_________  

  ).٤٠١ - ٤٠٠/ ٩) فتح الباري (١( 
  من هذا الكتاب. ٧٨) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٢( 
  ).٣٥٩) التاریخ الكبیر (ترجمة رقم ٣( 

)٢/٥٣٩(  

  

حَدَّثنََا عَبْدُ االلهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، «ن وراء حجاب، ففي مسند الإمام أحمد: ذلك م
، قَالَ: »حَدِّثْنَا«یَقُولُ: جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِیثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى أَبِي الأَْشْهَبِ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَقَالُوا: 

سَلُوهُ عَنْ حَدِیثِ عَرْفَجَةَ «، فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: »مَا مَعَنَا شَيْءٌ نَسْأَلُكَ عَنْهُ «فَقَالُوا: ، »سَلُوا«
  ».بْنِ أَسْعَدَ أُصِیبَ أَنْفُهُ یَوْمَ الْكُلاَبِ 

ن بینها والشواهد كثیرة على أن مجالس سلف هذه الأمة وخیارها لم تكن مفتوحة على بعض بل كا
  السّتور، كما أن نساء هذه الأمة لم یَكنّ یتعلّمن أو یَتعلّمن إلا من وراء حجاب وسِتر.

)٢/٥٤٠(  



  

  الشبهة الثامنة والثمانون:
  أَتَیْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَیْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي:

دِمْتُ عَلَى رَسُولِ االلهِ قَ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -ما رواه البخاري ومسلم عن أَبِي مُوسَى الأشعري 
، فَقَالَ: »نَعَمْ «، فَقُلْتُ: »أَحَجَجْتَ؟«وَهُوَ مُنِیخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -
فَقَدْ «الَ: ، قَ »-صلى االله علیه وآله وسلم  -لَبَّیْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ «قُلْتُ: «قَالَ: » بِمَ أَهْلَلْتَ؟«

فَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ  فَا وَالْمَرْوَةِ ثمَُّ أَتَیْتُ امْرَأَةً «، قَالَ: »أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَیْتِ وَبِالصَّ فَطُفْتُ بِالْبَیْتِ وَبِالصَّ
  ».) ثمَُّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ ١مِنْ بَنِي قَیْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي ( 

_________  
». نْهُ (فَفَلَتْ) بِفَاء التَّعْقِیب بَعْدَهَا فَاء ثمَُّ لاَم خَفِیفَة مَفْتُوحَتَیْنِ ثمَُّ مُثنََّاة أَيْ تَتَبَّعَتْ الْقَمْل مِ ) قَوْله: ١( 

  ).٥٦٩/ ٣قاله الحافظ ابن حجر في (فتح الباري (
حْ «قال الإمام النووي:  رَام فَإِذَا قَالَ: أَحْرَمْت بِإِحْرَامٍ كَإِحْرَامِ فِي هَذَا الْحَدِیث فَوَائِد مِنْهَا جَوَاز تَعْلِیق الإِْ

ا كَانَ الْمُعَلِّق زَیْد صَحَّ إِحْرَامه، وَكَانَ إِحْرَامه كَإِحْرَامِ زَیْد. فَإِنْ كَانَ زَیْد مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ قَارِنً 
نْ كَانَ زَیْد أَحْرَمَ مُطْلَقًا كَانَ الْمُ  عَلِّق مُطْلَقًا، وَلاَ یَلْزَمهُ أَنْ یَصْرِف إِحْرَامه إِلَى مَا یَصْرِف زَیْد مِثْله، وَإِ

  ه.إِحْرَامه إِلَیْهِ، فَلَوْ صَرَفَ زَیْد إِحْرَامه إِلَى حَجّ كَانَ لِلْمُعَلِّقِ صَرْف إِحْرَامه إِلَى عُمْرَة، وَكَذَا عَكْس
  ».أَحْسَنْت: «-صلى االله علیه وآله وسلم  - عَلَ جَمِیلاً لِقَوْلِهِ وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب الثَّنَاء عَلَى مَنْ فَ 

فَا وَالْمَرْوَة وَأَحِلّ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -وَأَمَّا قَوْله  فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ صَارَ » طُفْ بِالْبَیْتِ وَبِالصَّ
یَفْسَخ حَجّه إِلَى عُمْرَة فَیَأْتِي بِأَفْعَالِهَا وَهِيَ  وَتَكُون وَظِیفَته أَنْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كَالنَّبِيِّ 

نَّمَا لَمْ یَذْكُر الْحَلْق هُ  نَا لأَِنَّهُ كَانَ الطَّوَاف وَالسَّعْي وَالْحَلْق، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ صَارَ حَلاَلاً وَتَمَّتْ عُمْرَته، وَإِ
  قَوْله وَأَحِلّ. مَشْهُورًا عِنْدهمْ وَیُحْتَمَل أَنَّهُ دَاخِل فِي

) یَعْنِي أَنَّهُ تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ، وَأَقَامَ بِمَكَّة حَلاَلاً إِلَى یَوْم التَّ  رْوِیَة وَهُوَ الثَّامِن مِنْ وَقَوْله: (ثمَُّ أَهْلَلْت بِالْحَجِّ
ة، ثمَُّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ یَوْم التَّرْوِیَة كَمَا جَاءَ مُبَیَّنًا  وَایَة.ذِي الْحِجَّ   فِي غَیْر هَذِهِ الرِّ

 -إِحْرَامهمَا بِإِحْرَامِ النَّبِيّ  -رضي االله عنهما  -فَإِنْ قِیلَ قَدْ عَلَّقَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَأَبُو مُوسَى 
بِفَسْخِهِ إِلَى عُمْرَة، فَأَمَرَ عَلِیHا بِالدَّوَامِ عَلَى إِحْرَامه قَارِنًا، وَأَمَرَ أَبَا مُوسَى  -صلى االله علیه وآله وسلم 

صلى االله علیه وآله  -كَانَ مَعَهُ الْهَدْي كَمَا كَانَ مَعَ النَّبِيّ  -رضي االله عنه  -فَالْجَوَاب أَنَّ عَلِیHا 
، وَكُلّ مَنْ مَعَهُ هَدْي -صلى االله علیه وآله وسلم  -الْهَدْي فَبَقِيَ عَلَى إِحْرَامه كَمَا بَقِيَ النَّبِيّ  - وسلم 

صلى  -بِيّ وَأَبُو مُوسَى لَمْ یَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ كَمَنْ لَمْ یَكُنْ مَعَهُ هَدْي، وَلَوْلاَ الْهَدْي مَعَ النَّ 
  ).١٩٩/ ٨(شرح صحیح مسلم (». لَجَعَلَهَا عُمْرَة -االله علیه وآله وسلم 

)٢/٥٤١(  



  

  الجواب:
وَقَوْله: (ثمَُّ أَتیَْت اِمْرَأَة مِنْ بَنِي «هذا الحدیث من صحیح مسلم: قال الإمام النووي في شرحه ل - ١

  ).١» ( قَیْس فَفَلَتْ رَأْسِي) هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَة كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ 
الحرام  لو ساغ أن یُسْتَدَلَّ بفعل مجمل على ظاهره دون الرجوع إلى المحكم لاسْتَحَلَّ الناس - ٢

القطعي بالظنون، ففي بعض النصوص قد تجد ذِكْرَ رجل مع امرأة، فهل یُسْتَدل بذلك على جواز 
  الخلوة والاختلاط والعلاقات المحرمة لأنه لم یَرِدْ في النَصِّ ذِكْرُ الرحم بینهما؟!!!

نَّة أو شبهة، هذا إن الأصل في الشرع أن الرجل إذا وُجد مع امرأة تُحْمَل على أنه من محارمه إلا لظِ 
  ).٢الأصل في المسلمین فكیف بالصحابة والتابعین ( 

_________  
  ).١٩٩/ ٨) شرح صحیح مسلم (١( 
  ).٢٢) الاختلاط، تحریر، وتقریر، وتعقیب، للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي، (ص ٢( 

)٢/٥٤٢(  

  

  الشبهة التاسعة والثمانون:
  :-ما رضي االله عنه -حوار بین عمر وسودة 

قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً  -رضي االله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ 
یْنَ عَلَیْنَا، یَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَ «جَسِیمَةً لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ یَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: 

فِى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ االلهِ »فَانْظُرِى كَیْفَ تَخْرُجِینَ 
نَّهُ لَیَتَعَشَّى، وَفِى یَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ:  تِى فَقَالَ یَا رَسُولَ االلهِ، إِنِّى خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَ «بَیْتِى، وَإِ

  ».لِى عُمَرُ كَذَا وَكَذَا
نَّ الْعَرْقَ فِى یَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: «قَالَتْ:  إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ «فَأَوْحَى االلهُ إِلَیْهِ ثمَُّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِ

  (رواه البخاري ومسلم).» لِحَاجَتِكُنَّ 
  الجواب:

رضي  -روایة البخاري أن هذا كان قبل الحجاب، ففي البخاري عَنْ عَائِشَةَ جاء صریحًا في  - ١
زْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِىِّ  -االله عنه  كُنَّ یَخْرُجْنَ بِاللَّیْلِ إِذَا تَبَرَّ

فَلَمْ ». احْجُبْ نِسَاءَكَ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - نَّبِىِّ ـ وَهُوَ صَعِیدٌ أَفْیَحُ ـ فَكَانَ عُمَرُ یَقُولُ لِل
صلى  - یَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -یَكُنْ رَسُولُ االله 



أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ یَا «أَةً طَوِیلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِى عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَ  -االله علیه وآله وسلم 
  حِرْصًا عَلَى أَنْ یَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ االلهُ آیَةَ الْحِجَابِ.». سَوْدَةُ 

لا تدخل هذه في صور الاختلاط المحرم؛ لأنه لقاء محدود تقتضیه طبیعة الحیاة البشریة،  - ٢
رضي  - ضوابط الشرعیة عند تعاملها مع الرجال الأجانب ولذا نلحظ أن سودة وتلتزم فیه المرأة بال

لم تَرُدّ على عمر ولم تخاطبه بل انكفأت راجعة إلى بیتها، فهل یقارن هذا بما یحدث من  -االله عنها 
  ).١اختلاط في العمل والتعلیم ( 

_________  
لاختلاط للدكتور محمد بن عبد االله ) انظر: الرد على أحمد الغامدي ومن وافقه في إباحة ا١( 

  الهبدان.

)٢/٥٤٣(  

  

  الشبهة التسعون:
  صلاة عمرو بن سلمة بقومه وهو صغیر:

كْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: «عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ:  مَا لِلنَّاسِ؟ مَا «كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ، وَكَانَ یَمُرُّ بِنَا الرُّ
  ».یَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَیْهِ، أَوْ أَوْحَى االلهُ بِكَذَا«فَیَقُولُونَ: » هَذَا الرَّجُلُ؟لِلنَّاسِ؟ مَا 

مُ بِإِسْلاَمِهِمِ الْفَتْحَ  ، فَیَقُولُونَ فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلاَمَ، وَكَأَنَّمَا یُغْرَى فِى صَدْرِى، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّ
ا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَاا دَرَ كُلُّ قَوْمٍ تْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَیْهِمْ فَهْوَ نَبِىٌّ صَادِقٌ. فَلَمَّ

صلى االله علیه  -لنَّبِىِّ جِئْتُكُمْ وَااللهِ مِنْ عِنْدِ ا«بِإِسْلاَمِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِى قَوْمِى بِإِسْلاَمِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: 
صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِى حِینِ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَا فِى حِینِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ «، فَقَالَ: »حَقHا -وآله وسلم 

لاَةُ، فَلْیُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْیَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا   ».الصَّ
كْبَانِ، فَقَدَّمُونِى بَیْنَ أَیْدِیهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ فَنَظَرُوا فَلَمْ یَكُنْ أَحَدٌ  أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّى، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّ

 : غَطُّوا أَلاَ تُ «أَوْ سَبْعِ سِنِینَ وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّى، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَىِّ
(رواه ». فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِى قَمِیصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَىْءٍ فَرَحِى بِذَلِكَ الْقَمِیصِ ». عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ 

  ).١البخاري) ( 
  الجواب:

  عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ كان طفلاً فعمره ست أوسبع سنین ولیس عنه حجاب. - ١
، ولا یُستَغرب أن یحدث من رجل أو امرأة لم یتعلما من أحكام كان هذا في بدایة إسلامهم - ٢

  الإسلام إلا القلیل، بل إن صغیرهم أصبح أعلمهم بكتاب االله.
  ) بالضوابط الشرعیة.٢كان هذا في الصلاة ولا مانع من شهود النساء للجماعة (  - ٣



_________  
وَعَنْ حَال الْعَرَب  -صلى االله علیه وآله وسلم  -نْ النَّبِيّ قَوْله: (مَا هَذَا الرَّجُل) أَيْ یَسْأَلُونَ عَ ) «١( 

مِنْ الْقُرْآن. مَعَهُ. قَوْله: (أَوْحَى إِلَیْهِ، أَوْحَى اللَّه بِكَذَا) یُرِید حِكَایَة مَا كَانُوا یُخْبِرُونَهُمْ بِهِ مِمَّا سَمِعُوهُ 
مَ) أَيْ تَنْتَظِر. قَوْله: (وَبَدَرَ) أَيْ سَبَقَ. قَوْله: (تَقَلَّصَتْ) أَيْ (یُغَرِّي) أَيْ یُلْصَق بِالْغِرَاءِ. قَوْله: (تَلَوَّ 

(باختصار من شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحدیث ». انْجَمَعَتْ وَارْتَفَعَتْ. قَوْله: (فَاشْتَرَوْا) أَيْ ثَوْبًا
  من صحیح البخاري).

عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله  ) الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن٢( 
  ).١٨٢الهبدان (ص 

)٢/٥٤٤(  

  

  الشبهة الحادیة والتسعون:
لَ الصحابة في الصلاة النِّسَاء مَكَان الرِّجَال وَالرِّجَال مَكَان النِّسَاء عندما علموا بوجوب استقبال  تَحَوَّ

  الكعبة:
بْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ  -ما رضي االله عنه -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  قَالَ: بَیْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِى صَلاَةِ الصُّ

قَدْ أُنْزِلَ عَلَیْهِ اللَّیْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ یَسْتَقْبِلَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - إِنَّ رَسُولَ االلهِ «فَقَالَ: 
  (رواه البخاري ومسلم).». جُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَتْ وُ ».الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا

  قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحدیث من صحیح البخاري مبیِّنًا كیفیة التحول:
ل فِي حَدِیث ثوَُیْلَة بِنْت أَسْلَمَ عِنْد اِبْن أَبِي« لَ النِّسَاء «حَاتِم وَقَالَتْ فِیهِ:  وَوَقَعَ بَیَانُ كَیْفِیَّة التَّحَوُّ فَتَحَوَّ

  ».مَكَان الرِّجَال وَالرِّجَال مَكَان النِّسَاء، فَصَلَّیْنَا السَّجْدَتَیْنِ الْبَاقِیَتَیْنِ إِلَى الْبَیْت الْحَرَام
لَ مِنْ مَكَانه فِي مُقَدَّ «قُلْت (أي الحافظ ابن حجر):  مَام تَحَوَّ ر وَتَصْوِیره أَنَّ الإِْ م الْمَسْجِد إِلَى مُؤَخَّ

یَكُنْ خَلْفه  الْمَسْجِد؛ لأَِنَّ مَنْ اِسْتَقْبَلَ الْكَعْبَة اِسْتَدْبَرَ بَیْت الْمَقْدِس، وَهُوَ لَوْ دَارَ كَمَا هُوَ فِي مَكَانه لَمْ 
لَتْ الرِّجَال حَتَّى صَارُ  مَام تَحَوَّ لَ الإِْ ا تَحَوَّ فُوف، وَلَمَّ لَتْ النِّسَاء حَتَّى مَكَان یَسَع الصُّ وا خَلْفه وَتَحَوَّ

لاَة فَیُحْتَمَل أَنْ یَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَبْل تَحْرِ  یم صِرْنَ خَلْف الرِّجَال، وَهَذَا یَسْتَدْعِي عَمَلاً كَثِیرًا فِي الصَّ
فِرَ الْعَمَل الْمَذْكُور مِنْ أَجْل الْمَصْلَحَة الْعَمَل الْكَثِیر كَمَا كَانَ قَبْل تَحْرِیم الْكَلاَم، وَیُحْتَمَل أَنْ یَكُون اُغْتُ 

قَة. وَااللهُ أَعْلَم   ».الْمَذْكُورَة، أَوْ لَمْ تَتَوَالَ الْخُطَا عِنْد التَّحْوِیل بَلْ وَقَعَتْ مُفَرَّ
  الجواب:

قال:  -رضي االله عنه  -)، فعن الْبَرَاء بن عازب ١هذه الحادثة وقعت قبل فرض الحجاب ( 
نَحْوَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ا مَعَ رَسُولِ االلهِ صَلَّیْنَ «

  (رواه مسلم).». عَشَرَ شَهْرًا ثمَُّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ 



ول آیات فتحویل القبلة من بیت المقدس إلى المسجد الحرام كان في السنة الثانیة للهجرة، ونز 
  الحجاب كان في العام الخامس الهجري.

_________  
) الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله ١( 

  ).١٨٥الهبدان (ص

)٢/٥٤٥(  

  

  الشبهة الثانیة والتسعون:
  سكنى المهاجرین مع الأنصار:

صلى االله علیه وآله  -ىُّ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ ـ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَایَعَتِ النَّبِىَّ عن خَارِجَةُ بْنُ زَیْدٍ الأَنْصَارِ 
ـ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِى السُّكْنَى حِینَ أَقْرَعَتِ الأَنْصَارُ سُكْنَى  - وسلم 

  الْمُهَاجِرِینَ.
ضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تُوُفِّىَ وَجَعَلْنَاهُ فِى «مُّ الْعَلاَءِ: قَالَتْ أُ  فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَاشْتَكَى، فَمَرَّ

رَحْمَةُ االلهِ عَلَیْكَ أَبَا السَّائِبِ، «، فَقُلْتُ: -صلى االله علیه وآله وسلم  -ثِیَابِهِ دَخَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ االلهِ 
وَمَا یُدْرِیكِ أَنَّ االلهَ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ لِى النَّبِىُّ ». هَادَتِى عَلَیْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ االلهُ فَشَ 

  ».أَكْرَمَهُ؟
ى یَا رَسُولَ االلهِ «فَقُلْتُ:    ».لاَ أَدْرِى بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّ

نِّى لأَرْجُو لَهُ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ ـ وَااللهِ ـ الْیَقِینُ وَإِ
  ».الْخَیْرَ، وَااللهِ مَا أَدْرِى ـ وَأَنَا رَسُولُ االلهِ ـ مَا یُفْعَلُ بِى

  ».فَوَااللهِ لاَ أُزَكِّى أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وَأَحْزَنَنِى ذَلِكَ «قَالَتْ: 
 -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَأُرِیتُ لِعُثْمَانَ عَیْنًا تَجْرِى، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ االلهِ  فَنِمْتُ «قَالَتْ: 

  (رواه البخاري ومسلم).». ذَلِكَ عَمَلُهُ «فَأَخْبَرْتهُُ فَقَالَ: 
  الجواب:

في  هذه الحادثة كانت قبل فرض الحجاب؛ فلا یسوغ الاستدلال بها؛ فسیاقها واضح الدلالة أنه كان
  ).١بدایة مقدم المهاجرین إلى المدینة، وأما الحجاب فقد تأخر إلى السنة الخامسة ( 

_________  
) الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد االله ١( 

  ).١٨٦الهبدان (ص



)٢/٥٤٦(  

  

  الشبهة الثالثة والتسعون:
  :-رضي االله عنهم  -ى عائشة مع أبي بكر دخول البراء بن عازب عل

فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِى بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ، قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى، فَرَأَیْتُ «قَالَ الْبَرَاءُ: 
  البخاري).(رواه ». كَیْفَ أَنْتِ یَا بُنَیَّةُ «أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا، وَقَالَ: 

  الجواب:
وَكَانَ دُخُول الْبَرَاء عَلَى أَهْل أَبِي بَكْر قَبْل أَنْ یَنْزِل الْحِجَاب قَطْعًا، «قال الحافظ ابن حجر:  - ١

  ).١» ( وَأَیْضًا فَكَانَ حِینَئِذٍ دُون الْبُلُوغ وَكَذَلِكَ عَائِشَة
رضي االله  -ر مَحْرَم لعائشة على فرض صحة استدلالهم فهذا لقاء عارض ومحدود، وأبو بك - ٢

، فأین هذا من الساعات الطوال التي تقضیها المرأة مع زمیلها في العمل، أو الطالب مع -عنهما 
  ).٢زمیلته في قاعة الدراسة بلا مَحْرَم ( 

_________  
  ).٢٥٦/ ٧) فتح الباري (١( 
  من هذا الكتاب. ٧٨ ) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص٢( 

)٢/٥٤٧(  

  

  الشبهة الرابعة والتسعون:
  العلم نور:

إن الهوى یعمي ویصم، إن مصیبة دعاة الاختلاط أنهم یصدرون حكما مسبقًا بجوازه ثم ینظرون في 
ظواهر الأحادیث لعلهم یجدون فیها بغیتهم، فإذا ظفروا بما یظنونه دلیلاً قالوا بلسان الحال: ها هو 

  ة فأین نحن من الصحابة؟فعل الصحاب
  ویستدلون بمثل هذا الموقف:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ فِي بَیْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَعَطَسْتُ فَلَمْ 
عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ «مَّا جَاءَهَا قَالَتْ: یُشَمِّتْنِي، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا، فَلَ 

تْهُ، وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتْ االلهَ «، فَقَالَ: »تُشَمِّتْهُ، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَّهَا إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ یَحْمَدْ االلهَ فَلَمْ أُشَمِّ
إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ االلهَ «یَقُولُ:  -لم صلى االله علیه وآله وس -فَشَمَّتُّهَا؛ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 

تُوهُ، فَإِنْ لَمْ یَحْمَدْ االلهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ    (رواه مسلم).» فَشَمِّ



إن المستدل بهذا الموقف ـ والذي كان یحارب الاختلاط یومًا ما ـ ظن أن أبا بُردة دخل على أبي 
نِ عَبَّاسٍ، وهي أجنبیة عنهما، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا، ولم یشمِّتْ موسى الأشعري في بیت بِنْتِ الْفَضْلِ بْ 

  أبا بردة، فلما ذهب أبو موسى لأم أبي بردة لامَتْهُ في ذلك.
، وبِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ هِيَ أُمّ كُلْثُوم -رضي االله عنه  -وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري 

اِمْرَأَة أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيّ، تَزَوَّجَهَا بَعْد فِرَاق الْحَسَن بْن عَلِيّ لَهَا، وأم أبي  بِنْت الْفَضْل بْنِ عَبَّاس
بردة هي اِمْرَأَة أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيّ كما قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم 

 )١.(  
  -رضي االله عنه  - لاط هنا وأبو موسى فالحوار كله بین أبي موسى وابنه وزوجتیه، فأین الاخت

_________  
  ).١٢٢/ ١٨) شرح صحیح مسلم (١( 

)٢/٥٤٨(  

  

  وابنه محرمان للمرأتین.
ولو كلف ».دخلت على أبي«، ولم یقل: »دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى«وغرَّ هذا المستدلَّ قولُ أَبِي بُرْدَةَ: 

  قال. نفسه الرجوع إلى شرح من شروح الحدیث ما قال ما
  

  فائدة:
هَذَا تَصْرِیح بِالأَْمْرِ بِالتَّشْمِیتِ إِذَا حَمِدَ «قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: 

مَعهُ لَمْ یَسْ الْعَاطِس، وَتَصْرِیح بِالنَّهْيِ عَنْ تَشْمِیته إِذَا لَمْ یَحْمَدهُ فَیُكْرَه تَشْمِیته إِذَا لَمْ یَحْمَد، فَلَوْ حَمِدَ وَ 
نْسَان لَمْ یُشَمِّتهُ. وَقَالَ مَالِك: لاَ یُشَمِّتهُ حَتَّى یَسْمَع حَمْده. قَالَ: فَإِنْ رَأَیْت مِنْ یَلِیه شَمَّتَهُ  تْهُ. الإِْ  فَشَمِّ

نَّمَا أُمِرَ الْعَاطِس بِالْحَمْدِ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْمَنْ  فَعَة بِخُرُوجِ مَا قَالَ الْقَاضِي: قَالَ بَعْض شُیُوخنَا: وَإِ
  ).١» ( اِخْتَنَقَ فِي دِمَاغه مِنْ الأَْبْخِرَة

_________  
  ).١٢٢/ ١٨) شرح صحیح مسلم (١( 

)٢/٥٤٩(  

  



  الشبهة الخامسة والتسعون:
  ابن عمر ومولاة له:

بَیْرِ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ فِى الْفِتْنَةِ فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ،  عَنْ یُحَنِّسَ مَوْلَى الزُّ
مَانُ «فَقَالَتْ:  اقْعُدِى، «فَقَالَ لَهَا عَبْدُ االلهِ: ». إِنِّى أَرَدْتُ الْخُرُوجَ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ اشْتَدَّ عَلَیْنَا الزَّ

لاَ یَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا «یَقُولُ:  -وآله وسلم صلى االله علیه  -لَكَاعِ؛ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 
  (رواه مسلم).». أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِیدًا أَوْ شَفِیعًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

  الجواب:
فهذه مولاته ـ یعني ملك یمینه ـ قال تعالى:  -رضي االله عنهما  -بالنسبة لعبد االله بن عمر  - ١

) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ} ٥ینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ({وَالَّذِ 
  ).٦ - ٥(المؤمنون: 

قَوْله: (إِنَّ اِبْن عُمَر قَالَ لِمَوْلاَتِه: «قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحدیث من صحیح مسلم: 
م، وَأَمَّا الْعَیْن فَمَبْنِیَّة عَلَى الْكَسْر. قَالَ أَهْل اللُّغَة: یُقَال: اِمْرَأَة لَكَااُقْعُدِ  ع، وَرَجُل ي لَكَاع) هِيَ بِفَتْحِ اللاَّ

م وَفَتْح الْكَاف، وَیُطْلَق ذَلِكَ عَلَى اللَّئِیم، وَعَلَى الْعَبْد، وَعَلَى الْغَبِيّ الَّذِي لاَ   یَهْتَدِي لُكَع، بِضَمِّ اللاَّ
غِیر. وَخَاطَبَهَا اِبْن عُمَر بِهَذَا إِنْكَارًا عَلَیْهَا لاَ دَلاَلَة عَلَیْهَا، لِكَوْنِهَ  ا مِمَّنْ یَنْتَمِي لِكَلاَمِ غَیْره، وَعَلَى الصَّ

  ».إِلَیْهِ وَیَتَعَلَّق بِهِ، وَحَثَّهَا عَلَى سُكْنَى الْمَدِینَة لِمَا فِیهِ مِنْ الْفَضْل
بَیْرِ: هذا لقاء عابر، سألت الأمة ابن عمر با - ٢  -رضي االله عنهما  -لنسبة لیُحَنِّسَ مَوْلَى الزُّ

  فأجابها، لا شيء في الأثر غیر ذلك.

)٢/٥٥٠(  

  

  الشبهة السادسة والتسعون:
  :-رضي االله عنهما  -حوار بین عمر بن الخطاب وأسماء بنت عمیس 

صلى  -بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ االلهِ «قَالَ:  -رضي االله عنه  - الأشعري  عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى
وَنَحْنُ بِالْیَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِینَ إِلَیْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِى أَنَا أَصْغَرُهُمَا أَحَدُهُمَا أَبُو  -االله علیه وآله وسلم 

مَّا قَالَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِینَ أَوِ اثْنَیْنِ وَخَمْسِینَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِى ـ  بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهْمٍ ـ إِمَّا قَالَ  بِضْعًا وَإِ
أَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ فَرَكِبْنَا سَفِینَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِینَتنَُا إِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَ 

  ».بَعَثنََا هَا هُنَا وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ فَأَقِیمُوا مَعَنَا -صلى االله علیه وآله وسلم  - إِنَّ رَسُولَ االلهِ «رٌ: جَعْفَ 
حِینَ افْتتََحَ خَیْبَرَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِیعًا فَوَافَقْنَا رَسُولَ االلهِ 

مَعَهُ إِلاَّ لَنَا ـ أَوْ قَالَ أَعْطَانَا مِنْهَا ـ وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَیْبَرَ مِنْهَا شَیْئًا إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ  فَأَسْهَمَ 
لَنَا ـ یَعْنِى لأَهْلِ لأَصْحَابِ سَفِینَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ، فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ یَقُولُونَ 



  ».نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ «السَّفِینَةِ ـ: 
صلى االله علیه وآله  -فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ ـ وَهِىَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا ـ عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ 

جَاشِىِّ فِیمَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّ  - وسلم 
  ».أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ «، قَالَتْ: »مَنْ هَذِهِ؟«عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِینَ رَأَى أَسْمَاءَ: 

  ».الْحَبَشِیَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِیَّةُ هَذِهِ؟«قَالَ عُمَرُ: 
  ».نَعَمْ «مَاءُ: فَقَالَتْ أَسْ 

  ».مِنْكُمْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ؛ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ االلهِ «فَقَالَ عُمَرُ: 
 -م صلى االله علیه وآله وسل - كَذَبْتَ یَا عُمَرُ، كَلاَّ وَااللهِ؛ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ االلهِ «فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلِمَةً: 

  لِكَ فِىیُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَیَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِى دَارِ أَوْ فِى أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِى الْحَبَشَةِ، وَذَ 

)٢/٥٥١(  

  

صلى االله  -تَ لِرَسُولِ االلهِ االلهِ وَفِى رَسُولِهِ، وَایْمُ اللَّهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْ 
 -صلى االله علیه وآله وسلم  - وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ االلهِ  -علیه وآله وسلم 

  ».وَأَسْأَلُهُ وَوَااللهِ لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِیغُ وَلاَ أَزِیدُ عَلَى ذَلِكَ 
ا جَاءَ النَّبِىُّ    ».یَا نَبِىَّ االلهِ، إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا«قَالَتْ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  - قَالَ: فَلَمَّ

لَیْسَ بِأَحَقَّ بِى مِنْكُمْ وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
  ».جْرَتاَنِ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِینَةِ هِ 

دُّنْیَا فَلَقَدْ رَأَیْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ یَأْتُونِى أَرْسَالاً یَسْأَلُونِى عَنْ هَذَا الْحَدِیثِ، مَا مِنَ ال«قَالَتْ: 
  .-الله علیه وآله وسلم صلى ا -شَىْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِى أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ االلهِ 

نَّهُ لَیَسْتَعِیدُ هَذَا الْحَدِیثَ مِنِّى«قَالَ أَبُو بُرْدَةَ:    ».فَقَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَیْتُ أَبَا مُوسَى وَإِ
  الجواب:

شرح الحدیث باختصار من كلام الحافظ ابن حجر والإمام النووي في شرحهما لهذا الحدیث من  - ١
  سلم:صحیحي البخاري وم

  قَوْله: (دَخَلَتْ أَسْمَاء بِنْت عُمَیْسٍ) هِيَ زَوْج جَعْفَر.
  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -قَوْله: (عَلَى حَفْصَة) زَوْج النَّبِيّ 

لَى الْبَ    حْرِ لِرُكُوبِهَا إِیَّاهُ.قَوْله: (الْحَبَشِیَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِیَّةُ هَذِهِ؟) نَسَبَهَا إِلَى الْحَبَشَةِ لِسُكْنَاهَا فِیهِمْ، وَإِ
  : (كَذَبْت) أَيْ أَخْطَأْت، وَقَدْ اِسْتَعْمَلُوا كَذَبَ بِمَعْنَى أَخْطَأَ.-رضي االله عنه  -قَوْلهَا لِعُمَر 

  قَوْلهَا: (وَكُنَّا فِي دَار الْبُعَدَاء الْبُغَضَاء) قَالَ الْعُلَمَاء: الْبُعَدَاء فِي النَّسَب، الْبُغَضَاء فِي



)٢/٥٥٢(  

  

  الدِّین؛ لأَِنَّهُمْ كُفَّار إِلاَّ النَّجَاشِيّ، وَكَانَ یَسْتَخْفِي بِإِسْلاَمِهِ عَنْ قَوْمه.
  قَوْله: (وَذَلِكَ فِي االلهِ وَفِي رَسُوله) أَيْ لأَِجَلِهِمَا.

یَا رَسُول «أَسْمَاء بِنْت عُمَیْسٍ:  قَالَتْ «قَوْله: (هِجْرَتَانِ) لاِبْنِ سَعْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِیحٍ عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: 
لِینَ؟، فَقَالَ:  بَلْ لَكُمْ هِجْرَتَانِ، «االلهِ، إِنَّ رِجَالاً یَفْخَرُونَ عَلَیْنَا وَیَزْعُمُونَ أَنَّا لَسْنَا مِنْ الْمُهَاجِرِینَ الأَْوَّ

  ».هَاجَرْتمُْ إِلَى أَرْض الْحَبَشَةِ، ثمَُّ هَاجَرْتُمْ بَعْد ذَلِكَ 
  لهَا: (یَأْتُونِي أَرْسَالاً) أَيْ أَفْوَاجًا، فَوْجًا بَعْد فَوْج.قَوْ 
  .-رضي االله عنهم  -أسماء بنت عمیس جاءت زائرة لحفصة بنت عمر بن الخطاب  - ٢
یدل على انها كانت متحجبة » مَنْ هَذِهِ؟«حِینَ رَأَى أَسْمَاءَ:  -رضي االله عنه  - قول عُمَرُ  - ٣

  ومستترة.
  .-رضي االله عنها  -بینهما من حوار كان موقفًا عابرًا، وكان بحضرة ابنته حفصة  ما حصل - ٤
مجيء أبي موسى وأصحابه إلى أسماء أرسالاً كان موقفًا عابرًا بغرض السؤال وهو بلا ریب  - ٥

ذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَ  رَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ من وراء حجاب؛ امتثالاً لقوله تعالى: {وَإِ
} (الأحزاب:    ).١((  ٥٣لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

_________  
) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد ١( 

  ).٢١٢ -  ٢١١االله الهبدان (ص

)٢/٥٥٣(  

  

  الشبهة السابعة والتسعون:
  ورجل في المسجد: -رضي االله عنهما  -سْمَاء بِنْت أَبِى بَكْرٍ حوار بین أَ

بَیْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ (  صلى االله علیه  -قَامَ رَسُولُ االلهِ «) تقَُولُ: ١عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
ةً (  فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِى یُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِى -وآله وسلم  ا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّ ) ٢قَبْرِهِ فَلَمَّ

تُهُمْ قُلْتُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -حَالَتْ بَیْنِى وَبَیْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلاَمَ رَسُولِ االلهِ  ا سَكَنَتْ ضَجَّ فَلَمَّ
فِى آخِرِ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -رَسُولُ االلهِ  أَىْ بَارَكَ االلهُ لَكَ، مَاذَا قَالَ «لِرَجُلٍ قَرِیبٍ مِنِّى: 

الِ «، قَالَ: »قَوْلِهِ؟ (رواه النسائي، وصححه ». قَدْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تفُْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ قَرِیبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّ
  الألباني).



  الجواب:
ال والنساء، فلا مانع من سؤال المرأة هذا حوار عابر في المسجد مع وجود كثیر من الرج - ١

  ).٣الرجل عما ینفعها في دینها ودنیاها مع التصون التام وأمن الفتنة ( 
كیف نستدل بهذا اللقاء العارض على جواز الاختلاط في العمل والتعلیم حیث تمكث النساء مع  - ٢

  الرجال الساعات الطوال ودوام شبه یومي؟؟!
_________  

  بن الزبیر. ) خالة عروة١( 
  ) رواه البخاري.٢( 
) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد ٣( 

  ).٢١٣االله الهبدان (ص

)٢/٥٥٤(  

  

  الشبهة الثامنة والتسعون:
  :-رضي االله عنه  -ضیف مع علي 

لاً أَضَافَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: عَنْ سَفِینَةَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُ 
  (رواه أبو داود، وحسنه الألباني).». فَأَكَلَ مَعَنَا -صلى االله علیه وآله وسلم  -لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ االلهِ «

  الجواب:
  معنى الحدیث: - ١

أَنَّ رَجُلاً ضَافَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب): أَيْ صَارَ ضَیْفًا لَهُ، یُقَال ضَافَهُ «(قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: 
  ضَیْف أَيْ نَزَلَ عِنْده، وَأَضَفْته وَضَیَّفْته إِذَا أَنْزَلْته. قَالَ ثَعْلَب: ضِفْته إِذَا نَزَلَ بِهِ ضَیْف.

یْفِ.   (فَصَنَعَ): أَيْ عَلِيّ (لَهُ): أَيْ لِلضَّ
بَعْض النُّسَخ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ أَيْ بِزِیَادَةِ الأَْلِف. قَالَ فِي الْمِصْبَاح: ضَافَهُ ضَیْفًا إِذَا نَزَلَ بِهِ  وَفِي

لْت إِذَا نَزَ وَأَنْتَ ضَیْف عِنْدَهُ وَأَضَفْته بِالأَْلِفِ إِذَا أَنْزَلْته عَلَیْك ضَیْفًا اِنْتَهَى. وَفِي النِّهَایَة: ضِفْت الرَّجُل 
  بِهِ فِي ضِیَافَته، وَأَضَفْته إِذَا أَنْزَلْته اِنْتَهَى.

  .وَالْمَعْنَى أَيْ صَنَعَ الرَّجُل طَعَامًا وَأَهْدَى إِلَى عَلِيّ لاَ أَنَّهُ دَعَا عَلِیHا إِلَى بَیْته، ذَكَرَهُ الطِّیبِيُّ 
  اهـ.» لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَبْرَكَ، أَوْ لَوْ لِلتَّمَنِّي ): أَيْ -صلى االله علیه وآله وسلم  -(لَوْ دَعَوْنَا رَسُول االلهِ 

 -أضَافَ) الذي یظهر منه أن علیHا «(وقال الشبخ عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود: 
هو الذي طلب منه أن یكون ضیفًا أو أنه زوده بطعام ورجع به إلى بیته، ففاطمة  -رضي االله عنه 

لیشاركهم في  -صلى االله علیه وآله وسلم  -تْ منه أن یدعو رسول االله طلبَ  -رضي االله عنها  -



  ».ذلك الطعام
 -فلیس في الحدیث أن فاطمة  - رضي االله عنه  -على فرض أن الضیف أكل عند عليٍّ  - ٢

  -رضي االله عنها 

)٢/٥٥٥(  

  

  أكلَتْ معهما، ومن ادعى ذلك فلیأت بالدلیل.
لى أنها دخلت متبرجة وجلست أمام الضیف سافرة على نحو ما وأما أن یكون في الحدیث ما یدل ع

یتم الیوم فهو شيء لا دلالة علیه، وحمل الحدیث على هذا المعنى كحمل الشرق على أن یولد من 
  داخله الغرب.

رضي االله عنها  -هل هو من محارم فاطمة  - رضي االله عنه  - مَن الرجل الذي أضاف علیًا  - ٣
  ؟ من زعم أنه أجنبي عنها فلیأتنا بالدلیل، وأنَّى له ذلك؟أم أنه أجنبي عنها -

)٢/٥٥٦(  

  

  الشبهة التاسعة والتسعون:
  :-رضي االله عنهما  -التابعون یستفتون أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر 

صَ فِیهَا، وَكَانَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَ  -رضي االله عنهما  -سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ «عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّىِّ قَالَ:  رَخَّ
بَیْرِ یَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ:  بَیْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ «ابْنُ الزُّ صلى االله علیه وآله وسلم  -هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّ

صَ فِیهَا فَادْخُلُوا عَلَیْهَا فَاسْأَلُوهَا - صَ «مَةٌ عَمْیَاءُ فَقَالَتْ: ، فَدَخَلْنَا عَلَیْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْ »رَخَّ قَدْ رَخَّ
  فِیهَا. (رواه مسلم). -صلى االله علیه وآله وسلم  - رَسُولُ االلهِ 

  الجواب:
  كانت من القواعد من النساء. -رضي االله عنها  -أسماء  - ١
ما حدث لیس فیه اختلاط، إنما هو لقاءٌ عابر محدود لا تزول به الكلفة وتلتزم فیه المرأة  - ٢
  لضوابط الشرعیة في التعامل مع الرجال الأجانب.با
دخلنا «مطلق الدخول لا یعني دخول الحجاب أو الجلوس وجهًا لوجه فهناك فرق بین قولهم:  - ٣

  ).١» ( دخلنا الحجاب«وقولهم: » على فلانة
  ).٢وقد تقدم توضیح ذلك بالتفصیل ( 

_________  



اره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد بن عبد ) انظر: الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآث١( 
  ).١٩٧االله الهبدان (ص

  ).٢٨٦/ ٩) فتح الباري (٢( 

)٢/٥٥٧(  

  

  الشبهة المائة:
  :-رضي االله عنه  -دخول أبي أسماء على امرأة سوداء لأبي ذر 

 ، بَذَةِ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ مُشْبَعَةٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ بِالرَّ
أَلاَ تنَْظُرُونَ إِلَى مَا تَأْمُرُنِي بِهِ هَذِهِ السُّوَیْدَاءُ؟ «لَیْسَ عَلَیْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِدِ وَلاَ الْخَلُوقِ، قَالَ: فَقَالَ: 

  ).١» ( یْتُ الْعِرَاقَ مَالُوا عَلَيَّ بِدُنْیَاهُمْ ... تَأْمُرُنِي أَنْ آتِيَ الْعِرَاقَ، فَإِذَا أَتَ 
  الجواب:

  هذا الأثر لیس فیه التصریح بأنها كانت كاشفة لوجهها. - ١
هذا الأثر لیس صریحًا في الدلالة على ما یدعو إلیه دعاة الاختلاط، فإنه واقعة عیْن  - ٢

ى عن الاختلاط فیُحتمل أن تكون تلك المرأة والاحتمالات تَرِدُ علیه لمخالفته لنصوص مُحْكَمة تنه
  من القواعد من النساء.

سَوْدَاءُ مُشْبَعَةٌ لَیْسَ عَلَیْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِدِ ولاََ «ومما یدل على ذلك وصف الراوي لها بأنها: 
  .-عز وجل  -ولو لم تكن من القواعد لَغَضَّ بصره عنها، كما أمره االله ».الْخَلُوقِ 

وَقَائِعُ الأَْحْوَالِ إذَا : «-رحمه االله  -لاحتمال بطل الاستدلال؛ وقد قَال الإمَامُ الشَّافِعِيِّ وإذا ورد ا
جْمَالِ، وَسَقَطَ بِهَا الاِسْتِدْلاَل قَ إلَیْهَا الاِحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الإِْ   ).٢» ( تَطَرَّ

_________  
  .) رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني والأرنؤوط١( 

  (سَوْدَاءُ مُشْبَعَةٌ):اسم مفعول من الإشباع، أي: كثیرة السواد.
(أَثَرُ الْمَجَاسِدِ) بالجیم جمع مُجْسَد ـ بضم المیم وفتح السین ـ وهو الثوب المصبوغ بالزعفران أو 

  العصفر، یقال: أجسدت الثوب: إذا صبغته بهما.
  .(الْخَلُوقِ) بفتح الخاء: طیب مركب من الزعفران وغیره

  ).٣٦٥/ ٣) حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢( 

)٢/٥٥٨(  

  



إن صح استدلالهم به فلیس لهم فیه حجة لأن قول الصحابي وفعله لا اعتبار له إذا خالف  - ٣
سُو  لِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّ

  ).٥٩)} (النساء: ٥٩وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً (
قالوا: ضعف الرویَّة أن یكون رأى فلانًا یعمل فیعمل مثله، : «-رحمه االله  -وقال الإمام الشاطبي 

  ).١» ( ولعله فعله ساهیًا
مَحْرمٌ لزوجته؛ فهل الاختلاط في العمل  -رضي االله عنه  -و ذر إن صح استدلالهم فأب - ٤

  والتعلیم وغیر ذلك یكون بوجود المحرم حتى یقاس هذا على ذاك؟!!.
_________  

  ).٥٠٨/ ٢) الاعتصام (١( 

)٢/٥٥٩(  

  

  الشبهة الأولى بعد المائة:
  دخول قیس بن أبي حازم وغیره على أسماء بنت عمیس:

ي حَازِمٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ ـ رَضِيَ االله تَعَالَى عَنْهُ ـ فِي مَرَضِهِ، فَرَأَیْنَا امْرَأَةً عَنْ قَیْسِ بن أَبِ 
  بَیْضَاءَ مَوْشُومَةَ الْیَدَیْنِ تَذُبُّ عَنْهُ وَهِيَ أَسْمَاءُ بنتُ عُمَیْسٍ.
  (رواه الطبراني في (المعجم الكبیر)، وصححه الألباني).

  الجواب:
هذا الأثر لیس صریحًا في الدلالة على ما یدعو إلیه دعاة الاختلاط، فإنه واقعة عیْن  - ١

  والاحتمالات تَرِدُ علیه ـ كما سیأتي ـ لمخالفته لنصوص مُحْكَمة تنهى عن الاختلاط.
الأَْحْوَالِ إذَا وَقَائِعُ : «-رحمه االله  -وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال؛ وقد قَال الإمَامُ الشَّافِعِيِّ 

جْمَالِ، وَسَقَطَ بِهَا الاِسْتِدْلاَل قَ إلَیْهَا الاِحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الإِْ   ).١» ( تَطَرَّ
وإن صح استدلالهم به فلیس لهم فیه حجة لأن قول الصحابي وفعله لا اعتبار له إذا خالف الكتاب 

سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ  والسنة، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّ
  ).٥٩)} (النساء: ٥٩ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً (

قالوا: ضعف الرویَّة أن یكون رأى فلانًا یعمل فیعمل مثله، : «-رحمه االله  -وقال الإمام الشاطبي 
  ).٢» ( ساهیًاولعله فعله 

، ومن -رضي االله عنه  -هذا الأثر لیس فیه أن قیسًا ومَن معه جلسوا مع زوجة أبي بكر  - ٢
  یزعم أنها جلسَتْ معهم فلیأتنا بالدلیل، فمن المحتمل أنهم رأوها عند دخولهم ثم قامت.

_________  



  ).٣٦٥/ ٣) حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (١( 
  ).٥٠٨/ ٢) الاعتصام (٢( 

)٢/٥٦٠(  

  

مَحْرمٌ لزوجته؛ فهل الاختلاط في العمل والتعلیم وغیر ذلك یكون  - رضي االله عنه  - أبو بكر  - ٣
  بوجود المحرم حتى یقاس هذا على ذاك؟!!.

بقاء أسماء عند زوجها یُعَدُّ حاجة ماسة لأن زوجها مریض ولیس عنده من یخدمه إلا زوجته،  - ٤
  ث هو لقاء عابر محدود لغرض عیادة المریض.وما حد

وكانوا «بالنسبة لوَشْم الیدین فقد جاءت روایة أخرى توضح أنه حدث في الجاهلیة وفیه:  - ٥
  ).١» ( وشموها في الجاهلیة كوشم البربر

هذا الأثر لیس فیه دلیل على جواز كشف الوجه فلیس فیه أنها كانت كاشفة عن وجهها، أما  - ٦
  ها فیُحتمل أنهما انكشفتا بدون قصد.ظهور یدی

الذي مات فیه یوضح ذلك روایة ابن أبي  -رضي االله عنه  - حدث هذا في مرض أبي بكر  - ٧
وفدت إلى أبي بكر مع أبي، فدخلنا علیه في مرضه الذي «عاصم عن قیس بن أبي حازم، قال: 

  ).٢» ( موشومة الیدین تَذُبُّ عنه مات فیه، فرأیْتُه رجلاً أسمر خفیف اللحم، ورأیتُ امرأةً بیضاء
  ).٣وما یكون من الإنسان عند المصیبة أو شِدّة الهول لا یُمكن أن یُؤخذ على أنه حالة طبیعیة ( 

_________  
  )، بإسناد صحیح.١٥٤) تهذیب الآثار (١( 
  .٢٧٨٧، ٢١) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، برقم ٢( 
سین أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد االله المسیمیري، د محمد ) بتصرف من: الاختلاط بین الجن٣( 

). هل هذه الأحادیث تدل على جواز كشف وجه المرأة عن الرجال ٢١٣بن عبد االله الهبدان (ص
  .www.almeshkat.netالأجانب؟ للشیخ عبد الرحمن السحیم موقع مشكاة 

)٢/٥٦١(  

  

  خامسًا:
  آثار لا تثبت عن الصحابة

  ة بعد المائة:الشبهة الثانی

http://www.almeshkat.net


  :-رضي االله عنه  -اختلاط في بیت عمر 
 - عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  -رحمه االله  -القصة المذكورة في تاریخ ابن جریر الطبري 

مع رسول أحد قواده حیث اعتبروها دلیلاً على الاختلاط ـ وفي بیت من؟ في بیت  -رضي االله عنه 
  .-رضي االله عنه  -عمر 

ـ نصره االله على أعدائه من  -رضي االله عنه  -سلمة بن قیس الأشجعي ـ أحد قواد عمر والقصة أن 
-رضي االله عنه  -المشركین فرأى في الغنیمة شیئًا من حلیة فاستأذن جنوده أن یبعث به إلى عمر 

  .-رضي االله عنه  -، ثم بعث برجل من قومه فأتى عمر 
حجرة فاستأذنتُ وسلمتُ فأذِنَ لي فدخلتُ علیه فإذا هو  قال هذا الرجل: فاتبعتُه فدخل دارًا ثم دخل

جالس على مسح (بساط) متكئ على وسادتین من أدم محشوتین لیفًا ، فنبذ إلي بإحداهما فجلست 
یا أم كلثوم غداءنا ، فأخرجَتْ إلیه خبزة بزیت «علیها وإذا بهو في صُفّة فیها بیت علیه ستیر فقال: 

  ».یا أم كلثوم ألا تخرجین إلینا تأكلین معنا من هذا«، فقال: » في عرضها ملح لم یُدَقّ 
  ».إني أسمع عندك حِسَّ رجل«قالت: 
  ».نعم، ولا أراه من أهل البلد«قال: 

لو أردتَّ أن أخرج إلى الرجال لكسوتَني كما كسا ابن جعفر امرأتَه ، وكما كسا الزبیرُ امرأتَه «قالت: 
  ».، وكما كسا طلحةُ امرأتَه

  ».أو ما یكفیك أن یقال: أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وامرأة أمیر المؤمنین عمر«قال: 
  ).١» ( كُلْ؛ فلو كانت راضیة لأطعمتك أطیب من هذا«فقال: 

_________  
  ).٢٦١/ ٣) تاریخ الطبري (١( 

)٢/٥٦٢(  

  

  الجواب:
  درایة. هذه القصة باطلة لا تثبت روایة ولا: «-رحمه االله  -قال الشیخ ابن باز 

أما الروایة: فلأن مدارها على جماعة من الضعفاء وبعضهم متهم بالكذب وتنتهي القصة إلى مُبْهَم 
  لا یُعرَف من هو ولا تعرف حاله وهو الذي رواها عن عمر وبذلك یُعلَم بطلانها من حیث الروایة.

  وأما من حیث الدرایة فمن وجوه:
وشدته في الحجاب  -رضي االله عنه  -رة عمر شذوذها ومخالفتها لما هو معلوم من سی - ١

نساءه حتى أنزل االله  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وغیرته العظیمة وحرصه على أن یحجب النبي 
  آیة الحجاب.



مخالفتها لأحكام الإسلام التي لا تخفى على عمر ولا غیره من أهل العلم ، وقد دل القرآن  - ٢
اب وتحریم الاختلاط بین الرجال والنساء على وجه یسبب الفتنة والسنة النبویة على وجوب الاحتج

  ودواعیها.
  ما في متنها من النكارة الشدیدة التي تتضح لكل من تأملها. - ٣

وبكل حال فالقصة موضوعة على عمر بلا شك للتشویه مِن سُمْعَته أو للدعوة إلى الفساد بسفور 
  مقاصد أخرى سیئة.النساء للرجال الأجانب واختلاطهن بهم ، أو ل

ولقد أحسن الشیخ أبو تراب الظاهري ، والشیخ محمد أحمد حساني ، والدكتور هاشم بكر حبشي فیما 
 -كتبوه في رد هذه القصة وبیان بطلانها وأنه لا یصح مثلها عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

مًا وتوفیقًا وجعلنا وإیاهم وسائر ، جزاهم االله خیرًا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإیاهم عل -رضي االله عنه 
  ).١» ( إخواننا من أنصار الحق

وهذه القصة ذكرها قاسم أمین ثم تابعه في الترویج لها أتباعه من المتحررین وهي قصة موضوعة لا 
  الذي كانت غیرته سببًا في -رضي االله عنه  - تصح عن هذا الصحابي الجلیل عمر 

_________  
  ).٢٠٥ - ٢٠٤/ ٤ز () مجموع فتاوى ابن با١( 

)٢/٥٦٣(  

  

  نزول آیات الحجاب!
وقد أطال الشیخ محمد بن أحمد البولاقي الكلام في ردها وتضعیفها في رده على قاسم أمین (الجلیس 

الأنیس في التحذیر عما في كتاب تحریر المرأة من التلبیس)، وبَیَّنَ أنها أكذوبة من الأكذوبات، 
  الخرافات. وفریة ما فیها مریة، وخرافة من

وقد فصّل الشیخ علي حشیش في الحلقة الثانیة والخمسون من سلسلة (تحذیر الداعیة من القصص 
  إسنادها مسلسل بالعلل:«الواهیة) التي تُنشر تباعًا في (مجلة التوحید) تخریج القصة فذكر أن 

  الأولى: في سند القصة أبو جناب الكلبي، متروك الحدیث.
  أیضًا أبو المحجل الردیني لا یعرف. الثانیة: في سند القصة

 -رضي االله عنه  -الثالثة: وفي سند القصة أیضًا سلیمان بن بُریدة لا تحتمل سنه الروایة عن عمر 
  ».فإنه قد وُلد لثلاث سنین خلت من خلافة عمر ولم یَذْكُر مَن حدثه بهذه القصة

  ».روكین ومجهولین والانقطاعبهذه العلل تصبح القصة واهیة لما في سندها من مت«ثم قال: 
  فائدة:

إن دعاة السفور والاختلاط إذا وجدوا هذه القصة في (تاریخ الطبري) «قال الشیخ علي حشیش: 



فرحوا بها ویجادلون بعزوها لابن جریر الطبري وهم یحسبون أن في العزو ثبوتًا للقصة ولكن هیهات 
  ففرق بین التخریج والتحقیق.

) بأنه مجرد ناقلٍ لِما یسمعه ١٣/ ١بین ذلك فقد صرح في مقدمة (التاریخ  -رحمه االله  -والطبري 
فما یكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن «من أخبار وحكایات یسندها إلى قائلیها حیث قال: 

بعض الماضین، مما یستنكره قائله أو یستشنعه سامعه من أجل أنه لم یعرف له وجهًا في الصحة، 
قة، فلیعلم أنه لم یُؤْتَ في ذلك مِن قِبلنا، وإنما أتى مِن قِبَل بعض ناقلیه إلینا، وأنَّا ولا معنى في الحقی

  ».إنما أدَّیْنا ذلك على نحو ما أُدِّيَ إلینا

)٢/٥٦٤(  

  

  الشبهة الثالثة بعد المائة:
  یوم الخندق تقتل صفیة بنت عبد المطلب یهودیًا وتقطع رأسه عندما رفض حسان بن ثابت ذلك.

  جواب:ال
  إن صح ذلك، فغزوة الخندق من المعلوم أنها وقعت قبل نزول آیات الحجاب. - ١
إن صح ذلك فكیف یستدل بحال ضرورة على ما لیس بضرورة، كیف یستدل بدفاع المسلمات  - ٢

  عن أنفسهن ضد غدر الیهود على جلوس المسلمات مع الرجال غیر المحارم بدون حاجة ولا محرم.
  قطعت رأس یهودي عندما رفض حسان ذلك؟ -رضي االله عنها  - یة هل صح أن صف - ٣

  هذه القصة ضعیفة سندًا ومتنًا:
قد وضع النساء والذریة في حصن فارع یوم أحد،  - صلى االله علیه وآله وسلم  - رُوِى أن النبي 

من  -رضي االله عنها  -فجاء یهودي وأخذ یطل على الحصن، فطلبت صفیة بنت عبد المطلب 
ن یقوم فیقتله، فجبن واعتذر، فقامت صفیة إلى الیهودي وقتلته، ثم طلبت من حسان أن حسان أ

یرمي برأسه إلى الیهود أسفل الحصن، فجبن واعتذر أیضًا، فرمَتْ برأس الیهودي إلى أصحابه، 
  ».فتفرقوا لأنهم ظنوا أن بالحصن رجالاً محاربین

  روایة الطبراني:
):حَدَّثنََا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا إِسْحَاقُ بن مُحَمَّدٍ ٢٠٢٦٤برقم روى الطبراني في (المعجم الكبیر 

بَیْرِ، عَنْ أَبِیهَا، عَنْ جَدَّتِهَا صَفِیَّةَ بنتِ عَبْدِ  ، حَدَّثتَْنَا أُمُّ عُرْوَةَ بنتُ جَعْفَرِ بن الزُّ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ الْفَرْوِيُّ
ا خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ جَعَلَ نِسَاءَهُ فِي أُطُمٍ یُقَالُ لَهُ فَارِعٌ،  -آله وسلم صلى االله علیه و  - رَسُولَ االلهِ  لَمَّ

  ، فَإِذَا شَدَّ -صلى االله علیه وآله وسلم  -وَجَعَلَ مَعَهُنَّ حَسَّانُ بن ثاَبِتٍ، فَكَانَ حَسَّانُ یَطْلُعُ عَلَى النَّبِيِّ 

)٢/٥٦٥(  



  

ذَا رَجَعَ رَجَعَ وَرَاءَهُ. عَلَى الْمُشْرِكِینَ شَدَّ مَعَهُ    فِي الْحِصْنِ، وَإِ
سَّانَ: قُمْ قَالَتْ: فَجَاءَ أُنَاسٌ مِنَ الْیَهُودِ فَتَرَقَّى أَحَدُهُمْ فِي الْحِصْنِ حَتَّى أَطَلَّ الْحِصْنَ عَلَیْنَا، فَقُلْتُ لِحَ 

، »-صلى االله علیه وآله وسلم  -فِيَّ لَكُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ  مَا ذَاكَ فِيَّ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ «إِلَیْهِ فَاقْتُلْهُ، فَقَالَ: 
إِلَیْهِمْ وَهُمْ مِنْ فَضَرَبَتْ صَفِیَّةُ رَأْسَهُ حَتَّى قَطَعَتْهُ فَلَمَّا قَطَعَتْهُ، قَالَتْ: یَا حَسَّانُ، قُمْ إِلَى رَأْسِهِ فَارْمِ بِهِ 

قَدْ وَااللهِ عَلِمْنَا «، قَالَتْ: فَأَخَذْتُ بِرَأْسِهِ فَرَمَیْتُهُ عَلَیْهِمْ، فَقَالُوا: »فِيَّ  وَااللهِ مَا ذَاكَ «أَسْفَلِ الْحِصْنِ، فَقَالَ: 
  ».أَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ یَتْرُكْ 

رواه الطبراني في الكبیر والأوسط من طریق أم عروة بنت جعفر بن الزبیر عن أبیها «قال الهیثمي: 
  ).١ » (ولم أعرفهما، وبقیة رجاله ثقات

) أیضًا من طریق إسحاق بن محمد الفروي ٤٣٣ - ٤٢٩/ ١٢ورواه ابن عساكر في تاریخ دمشق (
  قال حدَّثتَْنِیه أم عروة بنت جعفر بن الزبیر.

وقال «وإسحاق بن محمد بن إسماعیل بن عبد االله بن أبى فروة الفروى قال عنه الحافظ ابن حجر: 
وقال الدارقطنى: ».متروك«وقال النسائى: ».جدًاسألت أبا داود عنه فَوَهَّاهُ «الآجرى: 

  ».فیه لین، روى عن مالك أحادیث تفرد بها«وقال الساجى: ».ضعیف«
  ).٢» ( جاء عن مالك بأحادیث كثیرة لا یتابع علیها«وقال العقیلى: 

) ونقله عنه الهیثمي ٨٤/ ١ورواه الطبراني عن عروة بإسناد مرسل. ورواه أبو یعلى في مسنده (
  ).٣عَّف إسناده ( وضَ 

_________  
  ).١٣٥ - ١٣٤/ ٦) مجمع الزوائد (١( 
  ).٢٤٨/ ١) تهذیب التهذیب (٢( 
  ).١٣٥ - ١٣٤/ ٦) مجمع الزوائد (٣( 

)٢/٥٦٦(  

  

  ) وضعف الهیثمي إسناده.٢٣٤ - ٢٢٣/ ٢ورواه البزار (
  وذكر ابن إسحاق أن القصة كانت یوم الخندق بإسناد منقطع.

  
  روایة ابن إسحق:

كَانَتْ صَفِیّةُ «الَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدّثنَِي یَحْیَى بْنُ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ الزّبَیْرِ، عَنْ أَبِیهِ عَبّادٍ قَالَ: قَ 



مَعَ وَكَانَ حَسّانُ بْنُ ثاَبِتٍ مَعَنَا فِیهِ «بِنْتُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فِي فَارِعٍ، حِصْنِ حَسّانَ بْنِ ثاَبِتٍ؛ قَالَتْ: 
  ».النّسَاءِ وَالصّبْیَانِ 

فَمَرّ بِنَا رَجُلٌ مِنْ یَهُودَ فَجَعَلَ یُطِیفُ بِالْحِصْنِ وَقَدْ حَارَبَتْ بَنُو قُرَیْظَةَ، وَقَطَعَتْ مَا «قَالَتْ صَفِیّةُ: 
 - حَدٌ یَدْفَعُ عَنّا وَرَسُولُ االلهِ وَلَیْسَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ أَ -صلى االله علیه وآله وسلم  -بَیْنَهَا وَبَیْنَ رَسُولِ االلهِ 

وَالْمُسْلِمُونَ فِي نُحُورِ عَدُوّهِمْ لاَ یَسْتَطِیعُونَ أَنْ یَنْصَرِفُوا عَنْهُمْ إلَیْنَا إنْ  -صلى االله علیه وآله وسلم 
  ».أَتَانَا آتٍ 

نّي وَاَاللهٍِ مَا آمَنُهُ أَنْ یَدُلّ عَلَى یَا حَسّانُ إنّ هَذَا الْیَهُودِيّ كَمَا تَرَى یُطِیفُ بِا«قَالَتْ: فَقُلْت:  لْحِصْنِ وَإِ
وَأَصْحَابُهُ فَانْزِلْ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -عَوْرَتِنَا مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ یَهُودَ وَقَدْ شُغِلَ عَنّا رَسُولُ االلهِ 

  ».إلَیْهِ فَاقْتُلْهُ 
  ».مُطّلِبِ، وَااللهِ لَقَدْ عَرَفْت مَا أَنَا بِصَاحِبِ هَذَایَغْفِرُ االلهُ لَكِ یَا ابْنَةَ عَبْدِ الْ «قَالَ: 

فَلَمّا قَالَ لِي ذَلِكَ وَلَمْ أَرَ عِنْدَهُ شَیْئًا، احْتَجَزْت ثمُّ أَخَذْت عَمُودًا، ثمُّ نَزَلْت مِنْ الْحِصْنِ إلَیْهِ «قَالَتْ: 
  ».فَضَرَبْته بِالْعَمُودِ حَتّى تَقْتُلَهُ 

یَا حَسّانُ انْزِلْ إلَیْهِ فَاسْلُبْهُ فَإِنّهُ لَمْ یَمْنَعْنِي مِنْ «فَرَغْت مِنْهُ رَجَعْت إلَى الْحِصْنِ فَقُلْت:  فَلَمّا«قَالَتْ: 
  ».مَا لِي بِسَلَبِهِ مِنْ حَاجَةٍ یَا ابْنَةَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ «، قَالَ: »سَلَبِهِ إلاّ أَنّهُ رَجُلٌ 

  سّانَ حِینَ جُعِلَ فِي الآْطَامِ مَعَ النّسَاءِ وَالصّبْیَانِ وَمَاوَذَكَرَ حَدِیثَ حَ «قال السهیلي: 

)٢/٥٦٧(  

  

عَلَى أَنّ قَالَتْ لَهُ صَفِیّةُ فِي أَمْرِ الْیَهُودِيّ حِینَ قَتَلَتْهُ وَمَا قَالَ لَهَا، وَمَحْمَلُ هَذَا الْحَدِیثِ عِنْدَ النّاسِ 
سْنَادِ. حَسَّانَ كَانَ جَبَانًا شَدِیدَ الْجُبْنِ،   وَقَدْ دَفَعَ هَذَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَأَنْكَرَهُ، وَذَلِكَ أَنّهُ حَدِیثٌ مُنْقَطِعُ الإِْ

ا، وَكَانَ وَقَالَ: لَوْ صَحّ هَذَا لَهُجِيَ بِهِ حَسّانُ فَإِنّهُ كَانَ یُهَاجِي الشّعَرَاءَ كَضِرَارِ وَابْنِ الزّبَعْرَى، وَغَیْرِهِمَ 
وَیَرُدّونَ عَلَیْهِ فَمَا عَیّرَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِجُبْنِ وَلاَ وَسَمَهُ بِهِ فَدَلّ هَذَا عَلَى ضَعْفِ حَدِیثِ ابْنِ یُنَاقِضُونَهُ 

  ).١» ... ( إسْحَاقَ 
وقال أكثرُ أهل الأخبار والسیر إن حسانًا كان من أجبن الناس وذكروا من جبنه «قال ابن عبد البر: 

  ).٢» ( ن الزبیر أنه حكاها عنه كرِهْتُ ذِكْرَها لنكارتهاأشیاء مستشنعة أوردوها ع
_________  

  ).٤٣٣ - ٤٣٢/ ٣) الروض الأنف في شرح السیر (١( 
  ).٣٤٠/ ١) الاستیعاب في معرفة الأصحاب (٢( 

)، وصحیح السیرة ١٦٩ -  ١٦٦وللاستزادة انظر: ما شاع ولم یثبت بالسیرة النبویة للعوشن (ص
  ).٢٧٦علي (ص النبویة لإبراهیم ال



)٢/٥٦٨(  

  

  ):١الشبهة الرابعة بعد المائة ( 
  خولة بنت الأزور وإنقاذها لأخیها من الأسر.

هناك من یذكر خبرًا عن شخصیة یسمونها خولة بنت الأزور ویذكرون قصة إنقاذ أخیها ضرار ـ 
  وهو صحابي معروف ـ من الأسر.

  الجواب:
بل إن في ثبوت شخصیة خولة هذه نظرًا، فضلاً عن أولاً: لا أصل لهذه القصة فلا یوقف معها، 

)؛ فلیس لها ذِكْر إلا في كتاب (فتوح الشام) المنسوب للواقدي وكتاب (فتوح الشام) هذا ٢القصة ( 
  ).٣مكذوب على الواقدي ولیس له ( 

  ).٤وعلى فرض أن الكتاب للواقدي فمحمد بن عمر الواقدي، متروك ( 
لها في كتب التراجم والسیر، بل ولا في كتب اللغة والأدب؛ فهي على ثانیًا: إن خولة هذه لا ذكر 

الراجح شخصیة وهمیة، وكل من یُثْبِت عنها شیئًا؛ إنما یعتمد على كتاب (فتوح الشام) المكذوب 
على الواقدي، وكتاب (شرح دیوان الخنساء)، وشارح هذا الدیوان، مجهول غیر معروف، وقد اعتمد 

في شرحه هذا على كتاب (فتوح الشام)، وكتابان هذه حالهما لا یعتمد في سرد بعض الأحداث 
  علیهما.

_________  
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ١( 

  ).٦٠وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص 
  )، لعبد العزیز الرفاعي.) راجع كتاب (خولة بنت الأزور٢( 
لَ الشیخ مشهور حسن سلمان الحدیث حول هذا الموضوع في كتابه القیم: كتب حذر ٣(  ) قد فصَّ

  ).٢٩٢ - ٢٨٤/ ٢منها العلماء (
/ ٢)، لسان المیزان (١٩٠/ ٤)، الضعفاء للعقیلي (٩٣/ ٦) انظر: الكامل لابن عدي (٤( 

  ).٦٦٦/ ٣)، (٥٥٦/ ٣)، المیزان للذهبي (٥٦٩/ ٣).التهذیب (٤٣٠

)٢/٥٦٩(  

  

وخلاصة الكلام: إن شخصیة خولة بنت الأزور شخصیة وهمیة لا وجود لها في الواقع، بخلاف 
شخصیة أخیها ضرار التي ذكرها أغلب من ترجم للصحابة والتابعین، وكل من ترجَمَ وكتَبَ في 



  الطبقات.
خولة بنت الأزور، «بجامعة القصیم: قال الدكتور محمد بن عبد االله القناص، عضو هیئة التدریس 

لا وجود لها في كتب معرفة الصحابة، ولا في كتب التاریخ والتراجم، وإنما ذكرت في كتاب (فتوح 
الشام) المتداول بین الناس، والمنسوب للواقدي، ولا تصح نسبته للواقدي، وهذا أمر معروف عند 

  الباحثین.
أن  - رضي االله عنهم  -وأصحابه  -علیه وآله وسلم  صلى االله -ثم إن المعروف في حروب النبي 

المرأة لا تشارك الرجال في القتال، وإنما تقوم بمداواة الجرحى وسقي الغزاة ومساعدتهم، ولم تكن 
لم یُذْكَر في ترجمته أن  -رضي االله عنه  -تباشر القتال، ثم إن الصحابي الجلیل ضرار بن الأزور 

  ت مشهورة معروفة لناسب ذكرها.له أختًا تسمى خولة، ولو كان
  ).١» ( والذي یظهر أن خولة بنت الأزور شخصیة أسطوریة، لا وجود لها

_________  
  .٢٠٠٧سبتمبر  ١، الموافق: ١٤٢٨شعبان  ١٩) موقع الإسلام، السبت ١( 

)٢/٥٧٠(  

  

  الشبهة الخامسة بعد المائة:
  نُ؟أمام سَالِمٌ سَبَلاَ  -رضي االله عنها  -هل توضأت عائشة 
أَخْبَرَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ حُرَیْثٍ قَالَ: حَدَّثنََا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ جُعَیْدِ بْنِ عَبْدِ «قال الإمام النَسائى: 

بْدِ االلهِ سَالِمٌ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَ 
صلى االله  -ـ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأْجِرُهُ ـ فَأَرَتْنِي كَیْفَ كَانَ رَسُولُ االلهِ «سَبَلاَنُ، قَالَ: 

أُ فَتَمَضْمَضَتْ وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلاَثاً وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلاَثاً ثُ  -علیه وآله وسلم  مَّ غَسَلَتْ یَدَهَا الْیُمْنَى یَتَوَضَّ
رِهِ ثمَُّ ثَلاَثاً وَالْیُسْرَى ثَلاَثاً وَوَضَعَتْ یَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهَا، ثمَُّ مَسَحَتْ رَأْسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى  مُؤَخِّ

تْ عَلَى الْخَدَّیْنِ، قَالَ سَالِمٌ  تْ یَدَهَا بِأُذُنَیْهَا، ثمَُّ مَرَّ كُنْتُ آتِیهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي فَتَجْلِسُ بَیْنَ : «أَمَرَّ
، وَتَتَحَدَّثُ مَعِي حَتَّى جِئْتُهَا ذَاتَ یَوْمٍ فَقُلْتُ:  وَمَا «، قَالَتْ: »ادْعِي لِي بِالْبَرَكَةِ یَا أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ «یَدَيَّ

  ، وَأَرْخَتْ الْحِجَابَ دُونِي فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْیَوْمِ.»رَكَ االلهُ لَكَ بَا«، قَالَتْ: »أَعْتَقَنِي االلهُ «قُلْتُ: » ذَاكَ؟
  الجواب:

  ».صحیح الإسناد«أولاً: هذا الأثر رواه الإمام النسائي، وقال عنه الشیخ الألباني: 
» حهذا الحدیث صحی«وهذا القول لیس تصحیحًا للحدیث؛ فهناك فرق بین قول أحد علماء الحدیث: 

؛ فالأول جَزْمٌ بصحته، والثاني شهادة بصحة سنده، وقد یكون فیه علة »إسناده صحیح«وبین قوله: 
  أو شذوذ، فیكون سنده صحیحًا ولا یحكمون أنه صحیح في نفسه.



ثانیًا: في إسناد هذا الأثر عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذناب قال عنه الحافظ ابن حجر 
  ).١» ( مقبول من السادسة« في تقریب التهذیب:

_________  
  ).٤٢١٢) تقریب التهذیب، (ترجمة رقم ١( 

)٢/٥٧١(  

  

السادسة: من «ومعناه عنده أنه (لین الحدیث) حیث تفرد، ولم یتابع، حیث قال في مقدمة التقریب: 
: مقبول، لیس له من الحدیث إلا القلیل، ولم یثبت فیه ما یترك حدیثه من أجله، وإلیه الإشارة بلفظ

  ».حیث یتابع، وإلا فلین الحدیث
  وعبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذناب لم یتابع، فلم یَرْوِ عنه غیر جعید بن عبد الرحمن.

  معنى اصطلاح الحافظ ابن حجر:
  قال الدكتور ماهر الفحل:

  الحافظ ابن حجر یضع ثلاثة شروط للمقبول عنده وهي:«
  قلة الحدیث. - ١
  بوت ما یترك حدیث الراوي من أجله.عدم ث - ٢
  المتابعة. - ٣

فالأصل في المقبول عند الحافظ أنه ضعیف، إذ (لیِّن الحدیث) من ألفاظ التجریح، فإذا توبع الراوي 
رفعته المتابعة إلى مرتبة القبول، فالمتابعة شرط لارتقاء الراوي من الضعف إلى القبول عند الحافظ 

  ).١» ( ول درجات سلّم القبول بمعناه الأعمابن حجر، و (المقبولیة) أ
یتضح مما سبق أن عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذناب ضعیف عند الحافظ ابن حجر؛ 

  )، فلا یُعتد به، فابن حبان لا٢أما ذِكْرُ ابن حبان له في (الثقات) ( 
_________  

  ).٢٧٩) بحوث في المصطلح (ص ١( 
  ).٩٢١٥رجمة رقم ) الثقات لابن حبان، (ت٢( 

)٢/٥٧٢(  

  



  یُعتمد على توثیقه.
  عن تساهل ابن حبان في التوثیق: -رحمه االله  -وإلیك بعض ما قاله الشیخ الألباني نفسه 

وقد عرف عند العلماء أن توثیق ابن حبان مجروح؛ لأنه بناه على قاعدة له وحده، وهي: أن « -
ثقة عنده! وعلى ذلك بنى كتابه المعروف بـ  الرجل إذا روى عنه ثقة، ولم یعرف عنه جرح؛ فهو

  ».(الثقات)، وكذلك تجد فیه كثیرًا من المجاهیل عند الجمهور
  ».توثیق ابن حبان مما لا یوثق به عند التفرد« -
  ».توثیق ابن حبان وحده لا یعتمد علیه لتساهله فیه« -
  ».یه توثیق المجهولین!توثیق ابن حبان مما لا ینبغي الاعتماد علیه، لأن من قاعدته ف« -
  ».وإذا كان هذا معروف بالتساهل في التوثیق فمن اعتمد علیه وحده فیه فقد تساهل« -
الراوي لا یخرج عن الجهالة العینیة بروایة راوٍ واحد ولو كان ثقة؛ إلا إذا «علم المصطلح یقول: « -

ي یوثق المجهولین، لیس فقط وثقه حافظ معروف بأنه لا یوثق المجهولین، ولیس منهم ابن حبان الذ
وفي بعض آخر یقول: »! لا أعرفه«عند غیره، بل وعنده أیضًا، كیف لا وهو یقول في بعض ثقاته: 

  ).١» ( لا أدري من هو ولا ابن من هو؟«وتارة یقول: »! لا أعرفه ولا أعرف أباه«
  لأثر بالضعف.فلن نتردد في الحكم على ا -رحمه االله  -وإذا طبقنا كلام الشیخ الألباني 

ثالثاً: یدل هذا الأثر ـ إن صح ـ على أن سالم سبلان راوي الحدیث كان مكاتَبًا، والمكاتَب هو العبد 
  لا -رضي االله عنها  -إذا اشترى نفسه من سیده بمال یؤدیه إلیه، وكانت عائشة 

_________  
)، ١٩٣)، (١١٣٣)، (٥١٧٣) سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة (١( 
)، وانظر أیضًا القاعدة الخامسة من مقدمة كتابه (تمام المنة في التعلیق ١٠٦٨)، (٩٧١)، (٨٩٦(

  على فقه السُنة).

)٢/٥٧٣(  

  

تحتجب عنه، وكان یرى شعرها وأطرافها، ولما أخبرها بأن االله قد منَّ علیه بالحریة أرْخَتْ الحجاب 
  دونه فلم یرها بعد ذلك.

المرأة یجوز له أن یرى منها ما لا یجوز لغیره، فإذا أدى ما علیه وجب علیها أن تحتجب  ومكاتَب
  عنه، ومن أهل العلم من یرى أن للمرأة أن لا تحتجب عن العبد والمكاتب ولو لم یكونا مِلْكًا لها.
وعلیه، فلیس في الحدیث ما یدل على جواز الدخول على النساء، لأن الخبر المذكور ورد في 

فور ما علمَتْ بعتقه، فدل ذلك على وجوب  - رضي االله عنها  -مكاتَب وقد احتجبَتْ منه عائشة 
  ).١احتجاب الأجنبیة عن الحر الأجنبي ( 



قوله (كُنْتُ آتِیهَا مُكَاتَبًا) أي والحال أني كنتُ «قال السندي في حاشیته على (سنن النسائي): 
ا بقي علیه درهم، ولعله كان عبدًا لبعض أقرباء عائشة، مكاتبًا، وهذا مبني على أن المكاتب عبد م

  ».وأنها كانت ترى جواز دخول العبد على سیدته وأقربائها، واالله تعالى أعلم
_________  

  ).٥٦٠٨٨) فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة، بإشراف د. عبد االله الفقیه، (رقم الفتوى ١( 

)٢/٥٧٤(  

  

  یة یكذبها الشرع والعقل والواقعسادسًا: دعاوى شرعیة وعقلیة وواقع
  الشبهة السادسة بعد المائة:

  ).١الاحتجاج بالأسواق والبیع والشراء بین الرجال والنساء ( 
  الجواب:

الأسواق طرقات ولیست مواضع جلوس وقرار، والبیع والشراء لقاء عابر ینتهي بانتهاء البیع والشراء، 
یكون الكلام بین الرجل والمرأة على قدر الحاجة، مع ویذهب كلٌّ منهما إلى حال سبیله، ویجب أن 

  عدم خضوعها بالقول.
فهذا استثناء من الأصل ومع ذلك لم یرتضه الصحابة تمام الرضا، وإنما خففوا فیها بلا مبالغة 

أَلاَ تَسْتَحْیُونَ أَوْ «أنه قال:  -رضي االله عنه  - للحاجة إلیها فقد ورد عن علي بن أبي طالب 
  ).٢» ( ؟ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءَكُمْ یَخْرُجْنَ فِي الأَْسْوَاقِ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ تَغَارُونَ 

إن من یحتج بالاجتماعات العارضة ـ كالأسواق ـ على جواز الاختلاط في العمل والتعلیم كمن یحتج 
ي تغیَّر بطول المكث بعصیر العنب على الخمر، فالأول تغیَّر بطول المكث فخمَّر القلب، والثان

فخمر العقل، وطول التقاء أجزاء الخمر حوله من عصیر ملتَذٍ إلى أم الخبائث، وطول التقاء 
لَ الاثنین من الجواز إلى المنع. ولیت أن  الجنسین حوله من حاجة إلى مجلبة للمفاسد، والمكث حَوَّ

بالقول مظاهر لا تكاد تخفى على الأمر یقف عند حد الاختلاط فقط وإنما التبرج والسفور، والخضوع 
  أروقة الأماكن المختلطة.

_________  
، ٨) بتصرف من (الاختلاط، تحریر، وتقریر، وتعقیب)، لللشیخ عبد العزیز الطریفي، (ص ١( 

٦٩.(  
)، وقال الشیخ أحمد بن محمد ١١١٨) أخرجه عبد االله بن الإمام أحمد في (المسند) برقم: (٢( 

وضعّفه الشیخ شعیب الأرنؤوط، والعلوج: جمع علج، وهو الرجل الكافر ».نإسناداه صحیحا«شاكر: 
  من العجم.



)٢/٥٧٥(  

  

  الشبهة السابعة بعد المائة:
تحریمُ الاختلاط؛ فلیبق  -صلى االله علیه وآله وسلم  - قالوا: لم یرد في كتاب االله ولا في سنة رسوله 

  المحرم إذًا محصورًا في الخلوة.
  الجواب:

  ق ذِكْر كثیر من الأدلة من الكتاب والسنة على تحریم الاختلاط.قد سب - ١
صلى االله  -على فرض أنه لم یرِدْ في القرآن ما یدل على تحریم الاختلاط فقد حرمه النبي  - ٢

 -، وهو مبلغ عن ربه، وما أشبه هذه الشبهة بما حدث مع عبد االله بن مسعود -علیه وآله وسلم 
لَعَنَ االلهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ «لْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ االلهِ، قَالَ: فعَنْ عَ  -رضي االله عنه 

، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ یُقَالُ لَهَا أُمُّ یَعْقُوبَ؛ فَجَاءَتْ »وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَیِّرَاتِ خَلْقَ االلهِ 
 -وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ االلهِ «، فَقَالَ: »إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَیْتَ وَكَیْتَ «الَتْ: فَقَ 

  ».وَهُوَ فِي كِتَابِ االلهِ  -صلى االله علیه وآله وسلم 
  ».مَا وَجَدْتُ فِیهِ مَا تَقُولُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَیْنَ لَوْحَىِ الْمُصْحَفِ فَ «فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَا«قَالَ:  نْتَهُوا} ( لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِیهِ لَقَدْ وَجَدْتِیهِ؛ أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
١.(  

  ».بَلَى«قَالَتْ: 
  م).(رواه البخاري ومسل». فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ «قَالَ: 

لیس كلُ ما لم یُنص على تحریمه صراحةً في الكتاب والسنة یكون مباحًا بإطلاق؛ لأن أدلة  - ٣
الأحكام لا تنحصر في الكتاب والسنة، فمن الأدلة التي تُستنبط بها الأحكام الشرعیة القیاس وسدُّ 

حجیة القیاس؛ لأن الذرائع، ولا یصح أن نقول إن الشریعة صالحة لكل زمان ومكان إلاّ إذا أخذنا ب
  الوحي قد انقطع والحوادث والأقضیة تستجدّ.

_________  
  .٧) الحشر: ١( 

)٢/٥٧٦(  

  

ولو عرضتَ كتابَ االله آیة آیة، لما وجدت فیه نصًا صریحًا یحرم على الولد ضرب والدیه، لكنك 
یفهم أسالیب الخطاب واجد فیه نهیًا صریحًا للولد أن یقولَ لهما أفٍ أو ینهرَهما، ومع ذلك فكل عاقل 



  وإیماءاتِه یدرك من النهي عن مجرّد التأفف للوالدین النهيَ عن كل ما هو أعظم منه من باب أولى.
وكم نص الشرع على حكم الأدنى لیدل على الأعلى من باب أولى، ولذا نقول: إن من غیر المظنون 

یحها، ثم یأذن لها أن تخالطهم بالشرع الحكیم أن ینهى عن خروج المرأة متعطرة لیجد الرجال من ر 
  في العمل لتجر وراءها آثار الفتنة!

وإن من اتهام الشرع في حكمته أن نزعم أنه یُبیح صور الاختلاطِ كلَّها، حتى الاختلاط في العمل 
بحجة أنه لم ینصّ على تحریم ذلك، وهو الذي نهى المرأة عن مجرد ضربها برجلیها، لیُعلم ما تخفي 

  من زینتها!
ا أن سد الذرائع أصل أخذ به جمهور العلماء في كل ما غلبت فیه المفسدة على المصلحة، وإنما كم

اختلفوا في بعض فروع ذلك؛ لاختلافهم في تقدیر المفسدة والمصلحة، وهل ینازع عاقل في أن 
  الاختلاط المنتظم المتكرر بین الموظفین والموظفات یفضي إلى كثیر من المفاسد؟!

نُ ألاّ نحرِّم إلاّ ما حُرّم بنص صریح، وألاّ نوجب إلاّ ما وجب بنصٍّ صریح یفهمه كل ولو كان الشأ
أحد لما كان لنا من حاجة أن نسأل العلماء عن أحكام دیننا، فلما أن أمرنا االله بسؤالهم دلّ ذلك على 

الخطاب وطرق  أن من الأحكام الشرعیة ما لا یستنبطه إلاّ العلماء العارفون بدلالات الألفاظ وفحوى
  ).١القیاس ( 

_________  
  ) الواقعیة في الاختلاط، سامي الماجد، موقع شبهات وبیان.١( 

)٢/٥٧٧(  

  

} (النور:   ).٣١قال تعالى: {وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ
تَ ما علیهن من حلي، كخلاخل أي: لا یضربن الأرض بأرجلهن، لیصَ «قال الشیخ السعدي:  وِّ

  وغیرها، فتعلم زینتها بسببه، فیكون وسیلة إلى الفتنة.
ویؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا، ولكنه یفضي إلى محرم، أو 
یخاف من وقوعه، فإنه یمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان 

  اهـ.».ة لعلم الزینة، منع منهوسیل
فالنهي عن الضرب بالرجل ذریعة إلى لفت انتباه الرجال إلى النساء، ألیس هذا آكد في أن النساء 

  ).١یبتعدن عنهم ولا یختلطن بهم؛ لأن مفسدة الاختلاط أعظم من مفسدة ضرب المرأة برجلها ( 
_________  

  ).١١٤، لمحمد بن عبد االله الإمام (ص) الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر١( 



)٢/٥٧٨(  

  

  )١الشبهة الثامنة بعد المائة: ( 
  الاختلاط المحرم إنما یكون في حال الافتتان، وتزاحم الأجساد وتلاصقها.

  الجواب:
صلى  -ما دلیل هذا الاستثناء؟ ومن الذي لا یخاف على نفسه الفتنة؟!! وقد قال رسول االله  - ١

(رواه البخاري » مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ : «-سلم االله علیه وآله و 
  ومسلم).

كان علماء الإسلام على مر العصور یمنعون من اختلاط الرجال بالنساء حتى في أبعد  - ٢
  ).٢(  ، وترى فقههم فیها بوضوح تام -عز وجل  -الأماكن عن الفتنة ـ مساجد االله 

ثم دارت من بعد ذلك على المسلمین الدوائر ، وتسلط الكافر الغربي ، وضرب الاستعمار بلدان 
المسلمین ، فضعف حال الأمة ، ولم تعد قادرة على المواجهة ، وبدأت سلسلة متتابعة من الاستسلام 

  للضغوط ، نسأل االله أن یخلص المسلمین منها ویثبتهم على دینهم.
م فیه للضغوط مسألة حكم الاختلاط ، فما كان محرمًا بالأمس ومشدَّدًا على المنع وكان مما استسل

  منه في أفضل البقاع عند االله ، أصبح الیوم حلالاً إلا قلیلاً.
فقصروا الاختلاط المحرم في أعظم ما یمكن للمرء تصوره من علاقة الرجال بالنساء الأجانب في 

ساد ، ولعمر االله ما بقي من انكارهم لهذه الصورة ـ تلاصق الأماكن العامة ألا وهو ملاصقة الأج
  الرجال بالنساء ـ إلا انكار الفواحش.

فهل یشك عاقل في حرمة ذلك؟؟! وهل نحن بحاجة إلى من یعلمنا بأن هذا حرام ویفتي لنا 
  بحكمه؟؟!

_________  
تلاصقها، إعداد: ) الجواب عن شبهة: الاختلاط المحرم هو ما یكون عند تزاحم الأجساد و ١( 

  منتدیات شبهات وبیان، الواقعیة في الاختلاط سامي الماجد، موقع شبهات وبیان (بتصرف).
  من هذا الكتاب. ١٠٠) انظر ص ٢( 

)٢/٥٧٩(  

  

وهذه الصورة إنما تمثل الصورة القصوى من اختلاط الرجال بالنساء ، ولكن أین بقیة الصور الأخرى 
  من صور الاختلاط المحرم؟؟!



  بیان قصور هذه الرؤیة یقال:ول
إن االله أنعم على الإنسان ووهبه منافذ تمكنه من الاتصال والتواصل مع من حوله ، فخلق االله له 

عظیم فتنة الرجال بالنساء حال بینهما عن  -عز وجل  - السمع والبصر والحواس ، ولما علم االله 
  طریق سد هذه المنافذ وأحكم إغلاقها.

} (النور:فأما السمع ففي قول )، وقوله ٣١ه تعالى: {وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ
  ).٣٢تعالى: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا} (الأحزاب: 

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ وأما البصر ، ففي قوله تعالى: {قُ  لْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
} (النور: ٣٠إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ ( ) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

  ت الكثیرة.) وغیرها من الآیا ِ ٣١ - ٣٠
  والسؤال هنا: كیف یمكن غض البصر عند إباحة الاختلاط؟!

صلى  -ثم إن سلمنا جدلاً بأن الاختلاط الممنوع هو تلاصق الأجساد ، فلماذا إذنْ قال رسول االله 
لُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَیْرُ صُفُوفِ النِّ « -االله علیه وآله وسلم  سَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّ

لُهَا   (رواه مسلم).» أَوَّ
  ألیس الأول والأخیر من الصفوف كلاهما لا یوجد فیه التصاق بالأجساد؟؟!

فالقول بأن الممنوع هو ملاصقة الأجساد یعني تساوي الفضل بین الصفوف الأولى والأخیرة إذا كان 
  لایترتب علیها تلاصق بالأجساد.

عیة والحكمة أن نحرم اللمس ثم نفتح المجال للقاء والتقارب ، فیعیش الناس في ثم إنه لیس من الواق
  حال لا یعلمها إلا االله ، لأنه بقیَتْ منافذ أخرى السمع

)٢/٥٨٠(  

  

والبصر لم تتخذ فیها إجراءات تحد من تطلعها واطلاعها، ولهذا فقد كانت أحكام الإسلام تتشوف 
  .إلى كل ما یباعد الرجال عن النساء

  إن النظرة الواقعیة تقول: قَلَّ من الشباب من یتقي ویصبر إذا أحاطت به المغریات من كل جانب.
والنظرة الواقعیة تقول: إذا اختلط الرجال والنساء ثارت بینهم عقابیل الفتنة، ونشأت فیهم العلاقات 

  المحرمة والصداقات الحمیمیة التي تجعل الصدیق كالزوج في أخص خصائصه.
رة الواقعیة تملي علیه أن ینظر في تجارب الآخرین، فما زالت أكثر الدول تطورًا وأحكمها نظامًا والنظ

  وأصرمها قانونًا تعاني من مشكلات التحرش الجنسي، وهي تزداد في كل سنة بنسبة مضاعفة.
ختلاط ، والنظرة الواقعیة تقول: إن النساء یبدأن في التساهل في أمر الحجاب تدریجیًا في أماكن الا

  ومن طبیعتهن حب التجمل والتزین.



والنظرة الواقعیة تقول: إن الاختلاط سبب من أسباب نزع الحیاء عند الرجال والنساء على حد سواء؛ 
  إذ تزول الكلفة بین الرجال والنساء ویتحدثون فیما بینهم حدیث المحارم مع بعضهم.

لأزواج لأزواجهم هو الاختلاط ، فینشأ من ذلك والنظرة الواقعیة ، تقول: إن من أعظم أسباب خیانة ا
تفكك الأسر بعد تماسكها، وتزرع في الحیاة الزوجیة الشكوك ، وبالتالي یؤول الأمر إلى تفكك 

  المجتمع وسقوطه.
  والنظرة الواقعیة تقول: بأن الاختلاط سبب لفساد الأخلاق وإماتة الضمائر، وقتل الغیرة لدى الناس.

دع مجالاً للشك أن حصر الاختلاط الممنوع بتزاحم الأجساد وتلاصقها فقط، وبذلك یتضح بما لای
  غیر صحیح.

)٢/٥٨١(  

  

  الشبهة التاسعة بعد المائة:
  اختلاط الرجال بالنساء الأجنبیات لم یحرمه إلا بعض العلماء.

  الجواب:
لاختلاط، ومن تلك أولاً::قد سبق ذكر أقوال كثیر من أهل العلم والدعاة القدامى والمعاصرین تحرم ا

  ).١الأقوال بعض أقوال علماء المذاهب الأربعة ( 
 -أو من سنة النبي  -عز وجل  -ثانیًا: ترجع صحة القول أو عدمها إلى قوة الدلیل من كتاب االله 

، ولا ترجع إلى كثرة القائلین به، وها هي بعض أقوال الأئمة في اتباع -صلى االله علیه وآله وسلم 
  ):٢والهم المخالفة لها ( السنة وترك أق

  :-رحمه االله  -* قال الإمام أبو حنیفة 
  ».إذا صح الحدیث فهو مذهبي« - ١
  ».فاتركوا قولي -صلى االله علیه وآله وسلم  - إذا قلتُ قولاً یخالف كتاب االله وخبر الرسول « - ٢

  :-رحمه االله  -* وقال الإمام مالك بن أنس 
فانظروا في رأیي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما  إنما أنا بشر أخطيء وأصیب،« - ١

  ».لم یوافق الكتاب والسنة فاتركوه
 -إلا ویؤخذ من قوله ویترك إلا النبي  -صلى االله علیه وآله وسلم  -لیس أحد بعد النبي « - ٢

  ».-صلى االله علیه وآله وسلم 
  :-رحمه االله  -* وقال الإمام الشافعي 

فقولوا بسنة رسول  -صلى االله علیه وآله وسلم  - في كتابي خلاف سنة رسول االله  إذا وجدتم« - ١
  ».ودعوا ما قلت -صلى االله علیه وآله وسلم  -االله 



_________  
  من هذا الكتاب. ١١٢) انظر ص ١( 
  ) بتصرف.٢٩ - ٢١للشیخ الألباني (ص -صلى االله علیه وآله وسلم  -) صفة صلاة النبي ٢( 

)٢/٥٨٢(  

  

  ».إذا صح الحدیث فهو مذهبي« - ٢
  ».فهو قولي، وإن لم تسمعوه منى -صلى االله علیه وآله وسلم  -كل حدیث عن النبي « - ٣

  :-رحمه االله  -* وقال الإمام أحمد بن حنبل 
  ».لا تقلدني ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حیث أخذوا« - ١
  ».فهو على شفا هلكة -صلى االله علیه وآله وسلم  -رسول االله  من رد حدیث« - ٢

)٢/٥٨٣(  

  

  الشبهة العاشرة بعد المائة:
  إن الإمام مالكًا أباح الاختلاط؟

قد یستدل دعاة الاختلاط بأقوال منسوبة لبعض العلماء المعتبرین، قد لا تصح عنهم أصلاً، وإن 
اة الاختلاط، وعلى فرض صحة أنها تؤید قولهم، صحت فعند التأمل لا تجد فیها ما یؤید قول دع

 -صلى االله علیه وآله وسلم  -فإنه إنْ كان لا یُحْتَجّ بأقوال وأفعال الصحابة إن خالفت أمر النبي 
  ونهیه؛ فمَن بَعدهم مِن العلماء أولى، وقد نهى الأئمة عن اتباع أقوالهم إن خالفت الكتاب والسنة.

  لكًا أباح الاختلاط؟ومن ذلك قولهم إن الإمام ما
لَیْسَ «: قَالَ یَحْیَى: سُئِلَ مَالِكٌ هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَیْرِ ذِى مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا، فَقَالَ مَالِكٌ 

  ».الرِّجَالِ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا یُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ 
رَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَمَعَ غَیْرِهِ مِمَّنْ یُؤَاكِلُهُ أَوْ مَعَ أَخِیهَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَیُكْ «قَالَ: 

  ).١» ( تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَهَا حُرْمَةٌ 
  الجواب:

، لیس فیه إباحة للاختلاط، بل إجابة لسؤال عن المرأة -رحمه االله  -القول للإمام مالك أولاً: هذا 
لَیْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا یُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ «تأكل مع غیر ذي محرم، فقال: 
  ».أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَهَا حُرْمَةٌ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ ... وَیُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ 



أن یكون جلوسها مع  -رحمه االله  -فأین إجازة الإمام مالك للاختلاط في هذه الفتوى؟ وقد اشترط 
  الرجال معروفًا لا یستنكر، كأن تكون مع الأقارب أو الأرحام أو

_________  
  محققه: صحیح إلى مالك. )، وقال٦١٤/ ٢) موطأ مالك (١( 

)٢/٥٨٤(  

  

  ).١الأصهار ونحوهم بحضرة محارمها وهي متحجبة ( 
ومما قد یلحق بذلك ما قد یضطر إلیه الناس للأكل في مكان فیه رجال ونساء ومعها أحد محارمها 

في السفر أو في مِنًى أیام الحج مثلاً، فتأكل وهي منتقبة كما تُضطر إلى فعله بعض النساء في 
  رنا الحاضر، فمثل هذا لا یستنكر.عص

أرى للإمام «جواز أكل المرأة مع غیر محارمها وقد قال:  -رحمه االله  -فكیف یُفهم عن الإمام مالك 
نَّاع نَّاع في قعود النساء إلیهم، وأرى ألا تترك المرأة الشابة تجلس إلى الصُّ   ).٢» ( أن یتقدم إلى الصُّ

مجرد جلوس النساء مع الرجال الأجانب في الطرقات، فكیف یبیح یمنع من  -رحمه االله  -فإذا كان 
  الأكل معهم.

رُ أن یقصد الإمام مالك ما یحدث في بعض البیوت من أكل النساء مع الرجال غیر  ولا یُتَصَوَّ
المحارم، مع كشف النساء لوجوههن، بل وغیر وجوههن، بزینة وبغیر زینة، مما ینتج عنه كثیر من 

عیة من النظر والإعجاب وتعلق القلب واللمس بل وأحیانًا الفاحشة، وهذا الواقع لا المخالفات الشر 
  ینكره إلا مكابر.

 -إن من الإنصاف أن یُفهم كلام الإمام مالك في ضوء الواقع الذي كان یعیش فیه الإمام مالك 
لاستثناء، حیث الأصل أن النساء محتجبات لا یراهن غیر محارمهن، والاختلاط هو ا -رحمه االله 

ومن التعسف فهم كلامه في ضوء واقعنا المعاصر حیث الأصل اختلاط النساء بالرجال غیر 
  المحارم، والاحتجاب هو الاستثناء.

_________  
) الجهد وحده دون مستند شرعي في إباحة الاختلاط لا یكفي لإثبات الأحكام، علي أبا بطین، ١( 

  صیم.عضو هیئة التدریس بالكلیة التقنیة بالق
/ ٩) البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة لابن رشد القرطبي المالكي (٢( 

  ) تحقیق: د/ محمد حجي وآخرون.٣٣٥

)٢/٥٨٥(  



  

إن احتجاب النساء عن الرجال الأجانب ظل هو الأصل حتى أواخر القرن التاسع عشر المیلادي 
ما بدأ بعض المغرورین ینخدع بحركة ما یسمى (تحریر وبدایات القرن العشرین المیلادي عند

  المرأة).
وإذا قرأت ما سطره علماء الحملة الفرنسیة الصلیبیة على مصر، من وصف للمجتمع المصري في 

نهایة القرن الثامن عشر المیلادي وبدایة القرن التاسع عشر، وجدت أن ستر الوجه عند الخروج من 
  اخل البیوت كان هو الأصل عند حكام البلاد وعامة الشعب.المنزل، وعدم الاختلاط حتى د

النساء في كل الظروف لا یخرجن مطلقًا سافرات الوجوه، بل یغطین وجوههن بالبرقع «ومما قالوه: 
... ولا یدخل الرجال مطلقًا ـ فیما عدا بعض الأهل الأقربین ـ إلى مسكن السیدات ... ولم یستطع 

و أن یتعرفوا على أحوال سیدات الطبقة المسیطرة، وذهبت أدراج الریاح الرحالة السابقون على الغز 
  ).١» ( كل توسلاتهم اللحوح؛ فلم یكن عظماء مصر لیسمحوا لأحد بأن یتطلع إلى جمال زوجاتهم

فإذا كان هذا حال المسلمین في تلك القرون فما ظنك بالقرن الثاني الهجري الذي عاش فیه الإمام 
  .-صلى االله علیه وآله وسلم  -ل االله مالك في مدینة رسو 

إجازة الإمام مالك أن تأكل مع الأقارب أو  -رحمه االله  -ثانیًا: غایة ما یفهم من كلام الإمام مالك 
الأرحام أو الأصهار ونحوهم بحضرة محارمها وهي متحجبة، فهل یوجد مَحْرَم في الأماكن المختلطة 

  في العمل والدراسة.
  اة الاختلاط یستدلون لدعواهم بفهمهم السقیم لكلام الإمامثالثاً: إن كان دع

_________  
  ) تألیف ج دي شابرول، ترجمة زهیر الشایب.٦٥ - ٦٤/ ١) وصف مصر (١( 

)٢/٥٨٦(  

  

ما یخالف ذلك، فقد قال  -رحمه االله  -فقد ورد عن الإمام أحمد بن حنبل  -رحمه االله  -مالك 
مٌ وَهُوَ جُلُّ الْمَقْصُودِ فِي هَذَا النَّ «العلامة السفاریني الحنبلي:  ظَرُ یَنْقَسِمُ إلَى أَقْسَامٍ، مِنْهَا مَا هُوَ مُحَرَّ

یعِهَا فِي ظَاهِرِ الْمَوْضِعِ، كَالنَّظَرِ إلَى الأَْجْنَبِیَّةِ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ تبُِیحُ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ یَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى جَمِ 
مَ  لاَ یَأْكُلُ مَعَ مُطَلَّقَتِهِ، هُوَ أَجْنَبِيٌّ لاَ : «-رضي االله عنه  -.قَالَ -رضي االله عنه  -امِ أَحْمَدَ كَلاَمِ الإِْ

  ).١» ( یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إلَیْهَا فَكَیْفَ یَأْكُلُ مَعَهَا یَنْظُرُ إلَى كَفِّهَا، لاَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ 
إنما أنا بشر أخطيء وأصیب، فانظروا «قوله:  -رحمه االله  - مالك  وقد تعلَّم المسلمون من الإمام

  ).٢» ( في رأیي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم یوافق الكتاب والسنة فاتركوه



) على الإمام مالك قوله، فقال في ٣وقد رَدَّ الفقیه المالكي القرطبي الإمام الحافظ ابن عبد البر ( 
  ) تعلیقًا على قول الإمام مالك السابق:٤( شرحه (للموطأ) 

: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ -عز وجل  -في كتاب االله تعالى شفاء من هذا المعنى؛ قال االله «
} (النور: وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (النور:٣١أَبْصَارِهِنَّ  - ).وقال رسول االله٣٠)، كما قال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

  ) وَلاَ تُسًافِر امْرَأَةٌ ٥لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَیْسَ مِنْهَا بِذِي مَحْرَم ( : «-صلى االله علیه وآله وسلم 
_________  

  ).٩٧/ ١) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، للشیخ محمد السفاریني الحنبلي (١( 
صلى  -أقوالهم المخالفة لها في (صفة صلاة النبي ) راجع أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك ٢( 

  ).٢٩ - ٢١للشیخ الألباني، ص -االله علیه وآله وسلم 
) هو الحافظ جمال الدین أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ٣( 

، ٤٦٣بة سنة ، وتوفي بشاط٣٦٨الأدیب الفقیه المالكي الشهیر بابن عبد البر القرطبي، ولد سنة 
  من تصانیفه: آداب العلم. الأجوبة المرعبة على المسائل المستغربة من صحیح البخاري.

) المسمى: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الموطأ من ٤( 
  معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإیجاز والاختصار.

ورواه » لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ «ولكن رواه البخاري بلفظ: ) لم أجده بهذا اللفظ، ٥( 
  ».لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ «مسلم بلفظ: 

)٢/٥٨٧(  

  

  ).١» ( بَرِیدًا فَمَا فَوْقَهُ إلاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ 
عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِى أَنْ أَصْرِفَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -تُ رَسُولَ االلهِ سَأَلْ «وقال جَرِیرِ: 

  ).٢بَصَرِى ( 
  ).٣» ( لَكَ النَّظْرَةُ الأولَى وَلَیْسَ لَكَ الأُخْرَى: «-رضي االله عنه  -وقال لعليٍّ 

_________  
  ».رْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ لاَ تُسَافِرِ الْمَ «) رواه البخاري ومسلم بلفظ: ١( 

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ یَوْمَیْنِ إِلاَّ «و ». لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ «ورواه البخاري بلفظ: 
  »مَیْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِیرَةَ یَوْ «و ». مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ 

لاَ یَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِااللهِ «و » لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ لَیَالٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ «ورواه مسلم بلفظ: 
لاَ یَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِااللهِ وَالْیَوْمِ «و ».هَا ذُو مَحْرَمٍ وَالْیَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِیرَةَ ثَلاَثِ لَیَالٍ إِلاَّ وَمَعَ 

وْ أَخُوهَا أَوْ ذُو الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا یَكُونُ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَ



لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ یَوْمَیْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ «و ».الْمَرْأَةُ ثَلاَثاً إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ  لاَ تُسَافِرِ «و » مَحْرَمٍ مِنْهَا
لَةٍ لاَ یَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِیرَةَ یَوْمٍ وَلَیْ «و ».وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا

لاَ یَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِیرَةَ یَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِى «و ».إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ عَلَیْهَا
  ».رْمَةٍ مِنْهَالاَ یَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِیرَةَ لَیْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُ «و ».مَحْرَمٍ 

  ».بریدًا فما فوقه«ولم أجده بلفظ: 
، وقال شعیب »لاَ تُسًافِر المَرْأَةٌ بَرِیدًا إلاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ «لكن رواه ابن خزیمة وابن حبان بلفظ: 

الأرنؤوط في تعلیقه على صحیح ابن حبان: إسناده صحیح، وكذا قال د. محمد مصطفى الأعظمي 
  على صحیح ابن خزیمة.الأعظمي في تعلیقه 

لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِیدًا إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ یَحْرُمُ «ورواه أبو داود، والبیهقي، والحاكم، وابن عساكر بلفظ: 
  ».عَلَیْهَا

  ووافقه الذهبي.» صحیح على شرط مسلم«وقال الحاكم: 
  ).١٣٢٥٨وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر (رقم 

  
ثم «) قال: ٥٧٢٧في سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، رقم ولكنه 

وحكم علیه بالشذود .».یوم ولیلة. . «. . . شاذ، والمحفوظ بلفظ: » بریدًا«تبینت أن الحدیث بلفظ 
)، و (التعلیقات الحسان على ٥٦٧أیضًا في (إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، رقم 

  ).٢٧١٠حیح ابن حبان رقم ص
  والبرید: المسافة بین كل منزلین من منازل الطریق، وهي أمیال اختُلِف في عددها.

  ) رواه مسلم.٢( 
، لاَ تتُْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ «) لم أجده بهذا اللفظ ولكن رواه أبو داود والترمذي بلفظ: ٣(  یَا عَلِىُّ

  (وحسنه الألباني).». تْ لَكَ الآخِرَةُ لَكَ الأُولَى وَلَیْسَ 

)٢/٥٨٨(  

  

وهذا تفسیر حدیث جریر أنه أمره أن یصرف بصره عن النظرة الثانیة لأن النظرة الأولى غُلِبَ علیها 
  بالفجاءة.

  ).١ولقد كره الشعبي أن یدیم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته، وزمنه خیر من زمننا هذا ( 
  أن ینظر إلى ذاتِ مَحْرَم نظر شهوة یرددها. وحرام على الرجل

  ».قلت للشعبي الرجل ینظر إلى المرأة لا یرى منها مُحَرّمًا؟«وقال عاصم الأحول: 
  ).٢» ( لیس لك أن تتبعها بعینك«قال: 



  ».فأین المجالسة والمؤاكلة من هذا؟!!«قال أبو عمر (الإمام ابن عبد البر): 
) وفي معاني من هذا الباب تركت ذكرها لأني لم أرَ من ٣د ( قد جاءت رخصة في المملوك الوغ

الصواب إلا أن یكون المملوك من غیر أولى الإربة فیكون حكمه حكم الأطفال الذین لا یفطنون 
  ).٤» ( لعورات النساء وكم من الممالیك الأوغاد أتى منهم الفساد

فأین المجالسة «الخلوة وأمْرَهُ بغض البصر قال: فالإمام ابن عبد البر بعد أن بَیَّنَ نَهْيَ الإسلام عن 
ا، فكیف بالجلوس مع النساء والأكل معهن، »والمؤاكلة من هذا؟!! Hأي فإذا كان النظر فقط محرم ،

واشترط أن یكون المملوك من غیر أولى الإربة، وهم ممن لا حاجة لهم إلى النساء؛ حتى لا یحصل 
  الفساد.

_________  
  ابن عبد البر خیر بكثیر من زمننا هذا. ) وزمن الإمام١( 
  .١٧٢١٦) رواه ابن أبي شیبة في (المصنف) برقم ٢( 
) الوَغْدُ: الخفِیف الأَحمقُ الضعیفُ العقْلِ الرذلُ الدنيءُ وقیل الضعیف في بدنه، والوَغْدُ الصبيّ. ٣( 

  (انظر: لسان العرب، مادة وغد).
  ).٣٨٨ - ٣٨٧/ ٨) الاستذكار (٤( 

)٢/٥٨٩(  

  

وكیف یتمكن الرجل من غض بصره عن امرأة تأكل معه في نفس المكان لیس بینه وبینها حجاب، 
  وكیف تتمكن هي من غض بصرها عنه، إن الأمر بغض البصر دلیل على المنع من الاختلاط.

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ  أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
} (النور: ٣٠یَصْنَعُونَ (   ).٣١ - ٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

  قال الدكتور عبد االله ناصح علوان:
ان واحد؛ فالآیة إذن كیف نتصور غض البصر لكل من الرجل والمرأة وهما مجتمعان في مك« ... 

  ).١» ( في مدلولها تنهى عن الاختلاط وتحرمه
(رواه البخاري » غَضّ البَصَر«أن من حق الطریق:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وقد ذكر النبي 

  ومسلم).
فإذا كان غض البصر واجبًا على الرجال إذا مرت بمجلسهم في الطریق امرأة مرورًا عابرًا، فكیف 

  مع المرأة الأجنبیة؟! یأكل الرجل
كان یقال: لا تتُْبِعَنَّ نظركَ حُسنَ رداءِ امرأة؛ فإن النظر یجعل شهوة في «قال العلاء بن زیاد: 

  ).٢» ( القلب



رابعًا: هل یقول دعاة الاختلاط بجواز الخلوة بالمرأة الأجنبیة استنادًا إلى قول الإمام مالك في هذا 
صلى  -ویخالفون قول النبي »!!!! أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَهَا حُرْمَةٌ  وَیُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ «الأثر: 

  (رواه البخاري).» لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ : «-االله علیه وآله وسلم 
_________  

  ).٢٠٤/ ١) تربیة الأولاد في الإسلام (١( 
  ).١٧٢١٥ف ابن أبي شیبة، برقم () مصن٢( 

)٢/٥٩٠(  

  

  معنى الكراهة في كلام الأئمة:
إن من یتبعون الشهوات غالبًا ما یستدلون بزلاّت العلماء، ولكن لیس لهم في كلام الإمام مالك ما 

  تحریم الخلوة بالأجنبیة ولیس كراهیتها فقط. -رحمه االله  -یؤید دعواهم، فمعنى كلام الإمام مالك 
وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهیة في : «-رحمه االله  -الإمام الشاطبي المالكي قال 

الأمور المنهي عنها لا یعنون بها كراهیة التنزیه فقط، وإنما هذا اصطلاح المتأخرین حین أرادوا أن 
یة التحریم بلفظ یفرقوا بین القبیلین، فیطلقون لفظ الكراهیة على كراهیة التنزیه فقط، ویخصون كراه

  التحریم والمنع، وأشباه ذلك.
وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم یكن من شأنهم فیما لا نص فیه صریحًا أن یقولوا: هذا حلال 

وهذا حرام. ویتحامون العبارة خوفًا مما في الآیة من قوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ 
)، وحكى مالك عمن تقدم هذا ١١٦لاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} (النحل: الْكَذِبَ هَذَا حَ 

  المعنى.
فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غیرها: أكره هذا، ولا أحب هذا، وهذا مكروه، وما أشبه ذلك، 

  ).١» ( فلا تَقْطَعَنّ على أنهم یریدون التنزیه فقط
باب مَا جَاءَ فِى كَرَاهِیَةِ إِتْیَانِ «لام الإمام الشاطبي أن الإمام الترمذي قال في سننه: ومما یوضح ك

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِى : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -، وذكر فیه قول رسول االله »الْحَائِضِ 
) فهل یُعقل أن ٢» ( -صلى االله علیه وآله وسلم  -حَمَّدٍ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُ 

  یستدل الإمام الترمذي بالحدیث على الكراهة التنزیهیة؟!!
_________  

  ).٣٩٨، ٣٩٧/ ٢) الاعتصام (١( 
  ) وصححه الشیخ الألباني.١٣٥) رواه الإمام الترمذي (٢( 



)٢/٥٩١(  

  

  الشبهة الحادیة عشرة بعد المائة:
  ط بشرط غض البصر واحتجاب المرأة وعدم خضوعها بالقول.یجوز الاختلا

  الجواب:
  لابد من التفریق بین اللقاء العابر والمحدود وبین اللقاء المتكرر أوالمنظم.

فالاختلاط الممنوع هو ما تكرر أو نظم فیه اجتماع الرجال بالنساء الأجنبیات مباشرة مع إمكان 
  التحرز منه.

  ط الممنوع:ومما یُعْرَفُ به الاختلا
فیتكلمون بغیر الحاجة مع الخضوع بالقول غالبًا، «أنه یؤدي إلى زوال الكلفة بین الرجال والنساء،  -

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ «وإطلاق النظر، والاستمتاع بالكلام وغیر ذلك مما نَصَّ علیه النبي ص بقوله: 
نَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ  ؛ فَالْعَیْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ نَصِیبُهُ مِنَ الزِّ

 ذَلِكَ الْفَرْجُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ، وَالْیَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ یَهْوَى وَیَتَمَنَّى، وَیُصَدِّقُ 
  ).١» ( وَیُكَذِّبُهُ 

  أنه یكثر من خلاله العلاقات المحرمة. -
  أنه یؤدي إلى الخلوة بالمرأة الأجنبیة. -
  ).٢أنه یؤدي إلى تلاصق وتزاحم بالأجساد (  -

  أما اللقاء العابر فهو لقاء محدود لا تزول به (الكلفة) وتلتزم فیه المرأة بالضوابط
_________  

  ) ما بین القوسین أضافه الشیخ یاسر برهامي.١( 
) بتصرف من: الجواب عن شبهة: الاختلاط المحرم هو ما یكون عند تزاحم الأجساد وتلاصقها، ٢( 

  إعداد: منتدیات شبهات وبیان.

)٢/٥٩٢(  

  

الشرعیة في التعامل مع الرجال الأجانب، مثل قضاء حاجة سریعة: كسؤال عن متاع أو استفتاء 
  وسؤال عن حاجة وبیع وشراء ونحوه.

المحدود بین الرجل والمرأة عند الحاجة أو السؤال فإنه یجوز بشرط غض البصر فاللقاء العابر 
  واحتجاب المرأة وعدم خضوعها بالقول.



وأما عند اللقاء الدائم ، فیستحیل أن تتوفر هذه الشروط ، فالفتنة واقعة لا محالة ، فلابد إذن من 
  ).١التخفیف منها بإبعاد الرجال عن النساء على قدر الاستطاعة ( 

فكیف یحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء : «-رحمه االله  -قال الشیخ عبد العزیز بن باز 
  الزینة عند نزول المرأة میدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟

  والاختلاط كفیل بالوقوع في هذه المحاذیر.
جنبًا إلى جنب بحجة وكیف یحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسیر مع الرجل الأجنبي 

  ).٢» ( أنها تشاركه في الأعمال أو تساویه في جمیع ما یقوم به؟
  قال الشیخ سلیمان الماجد:

  الاختلاط المحرم مرجعه إلى ثلاث صور:«
الأولى: الذي یمسُّ فیه جسدُ المرأة جسدَ الرجل؛ إذ لا یشك عاقل أن المس أشد فتنة من مجرد 

  سماع صوت الخلخال.
  لاختلاط الذي یحقق الخلوة بین المرأة والرجل.الثانیة: ا

الثالثة: دوامُ مُكث الرجل مع المرأة الأجنبیة في مكانٍ واحد، ولو لم تتحقق الخلوة، مثل مكاتب 
  الموظفین في دوامها المستمر یومیًا؛ إذ لا یشك عاقل أن خلوة المرأة مع

_________  
  من هذا الكتاب. ٧٨ى الاختلاط العابر؟ ص ) راجع: هل یقاس اختلاط التعلیم والعمل عل١( 
  ).٤٢٢ - ٤٢١/ ١) مجموع فتاوى ابن باز (٢( 

)٢/٥٩٣(  

  

الرجل خمس دقائق أو ربع ساعة (وهو محرّم) لیس أخطر علیهما من ذلك المكث الطویل المستمر، 
لتحفظ من وما یسهّله هذا الاجتماعُ المستمر من تبادل الحدیث بینهما، وما یحققه من الغفلة عن ا

  أسباب الوقوع في شِراك الفتنة، وما یؤدي إلیه من توسیع مداخل الشیطان بینهما.
لا یشك عاقلٌ منصف مبتغٍ للحق في أن هذا اللقاء الدائم، أخطر من خلوة قصیرة، ومن تزاحم لحظة 
على باب مسجد أو خلال الطواف بالبیت، ومن خضوع بالقول مرّة، ومن قرقعة صوت الخلخال في 

  طریق من طرق المسلمین.
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - وقد قال رسول االله 

  (رواه البخاري ومسلم).» النِّسَاءِ 
  ).١فوصفهن بأنهن فتنة فكیف یجمع بین الفاتن والمفتون ( 



_________  
  ت وبیان.) بتصرف من موقع شبها١( 

)٢/٥٩٤(  

  

  الشبهة الثانیة عشرة بعد المائة:
  الاختلاط یخفف الشهوة:

یدعي دعاة الاختلاط أن اختلاط الرجال بالنساء یمكن أن یخفف من حدة إثارة الدافع الجنسي لدى 
  كل من الرجل والمرأة.

  الجواب:
الذین یغضون أبصارهم  الأمر بالعكس تمامًا، فإن أقدر الناس على الابتعاد عن الفاحشة هم - ١

ویبتعدون عن رؤیة المثیرات وسماعها، بینما الاختلاط یزید من شدة إثارة الدافع الجنسي، ولو أن 
اختلاط الرجل بالمرأة غیر المحرمة یخفف من حدة الدافع الجنسي لدى كل من الرجل والمرأة لوجدنا 

كل واحد من الزوجین بعد فترة من  أن هذا الدافع یخف تدریجیًا ثم یصل إلى درجة الانعدام عند
زواجهما لشدة اختلاط أحدهما بالآخر بشكل مستدیم، ولكن الواقع هو عكس ذلك، إذ یستمر هذا 

  الدافع لدى كل منهما ما دام أنه سَوِيٌّ في صحته الجسمیة والعقلیة.
ود، ففي كل یوم ولقد ظهر زیف هذه الخرافة یومًا بعد یوم في مجتمع یتزاید فیه الاختلاط بدون قی

  یزداد فیه الاختلاط تزداد فیه الشهوة الجنسیة استعارًا.
وتشیر بعض التقاریر إلى أن أكثر من تسعین في المائة من النساء غیر المتزوجات في أوربا 

  وأمریكا یمارسن الزنا إما بطلاقة أو من حین لآخر.
واحیه، وإن كان كثیر من قد یكون ما یذهب إلیه دعاة تهذیب الشهوة صحیح من بعض ن - ٢

الشهوات الجامحة الجارفة یستعصي على الترویض، وأغلب الظن أن إدمان الخضوع للتجربة على 
تعاقب الأیام قد ینتهي إلى ما یریده المروضون من دعاة التهذیب، ولكن أي شيء یمكن أن یسمى 

  هذا الذي یسعون إلیه؟ ألیس هو البرود الجنسي؟!

)٢/٥٩٥(  

  

لرجل المرأة فلم یثِر فیه هذا اللقاء ما یثور عادة في الرجال عند رؤیة النساء ولم یطرأ على إذا رأى ا
الرجل أي تغییر جنسي جسدي وكان قصارى ما یستتبعه ذلك كله هو أن تسري في جسده نشوة لا 



  تدفع به إلى الحالة الإیجابیة العضویة ألیس یكون قد بلغ ما یسمى بالبرود الجنسي؟!
برود الجنسي مرضًا یسعى المصابون به إلى الأطباء یلتمسون عندهم البرء والشفاء من ألیس ال

أعراضه؟! فكیف نجعل هذا المرض غایة من الغایات نسعى إلیها باسم التنفیس عن الكبت أو 
تهذیب الغریزة الجنسیة؟! وكیف یكون الحال لو تصورنا التهذیب في سائر الخلق، فبطل تجاذب 

أو فتر، فأصبح من غیر المؤكد أن یترتب على التقائهما الشوق الشدید والمیل  السالب للموجب
  العنیف الذي لا یقاوم إلى الاندماج الكامل، ألیس یفسد الكون كله؟!

إن حدة الشهوة وقوتها سبیل إلى تحسین النسل وداعیة إلى إبراز أحسن خصائصه وأفضل صفاته، 
ضعف النسل وداعیة إلى تدهور خصائصه وانحطاط كما أن فتور الشهوة وبرودها سبیل إلى 

  صفاته.
ونتیجة خطیرة لشیوع البرود الجنسي هي انتشار الشذوذ الجنسي، فهي راجعة إلى أن الرجل الذي 

ألف أن یقع نظره على مفاتن المرأة فلا یثور یحتاج لكي یثور إلى مناظر وأوضاع تخالف ما ألف، 
لإحساس بذكورته، فیعاني أشد الألم مما یحسه في أعماق ومصیبته بالبرود الجنسي تحرمه من ا

نفسه من الذلة والمهانة، ویدفعه ذلك إلى أن یحاول تحقیق متعة الاتصال الجنسي وإثباتها من كل 
الوجوه، عن طریق التقلب بین الخلیلات وبائعات الهوى، والتماس الشاذ الغریب من الأسالیب 

  والأوضاع رجاء انبعاث ما ركد

)٢/٥٩٦(  

  

من ذكورته، وقد تدفعه مع ذلك إلى إغراق نفسه في المخدرات تعویضًا لما فقده من لذة أو إلى 
  الإجرام أو المغامرة إثباتًا لذكورته من وجه آخر.

  من نتائج الاختلاط عند الغرب بأقلام علمائهم: - ٣
من الأمریكیات  %٩٠إن «یقول الدكتور جون كیشلر أحد علماء النفس الأمریكیین في شیكاغو: 

إن الإعلانات التي تعتمد «، وقال: »% من الرجال مصابون بالعقم٤٠مصابات بالبرود الجنسي و
على صور الفتیات العاریة هي السبب في هبوط المستوى الجنسي للشعب الأمریكي، وبسبب 

تصفت الاختلاط الذي سبب ما سبب في المجتمع البریطاني أصبحت المرأة التي تركت أنوثتها وا
بصفات الرجال تسمى بالجنس الثالث، فهذا الجنس الثالث یخالف الرجال طبیعة وتركیبًا ویخالف 

  ).١» ( النساء وظائف وأعمالاً 
_________  

  ).٢٤٥ - ٢٤٣) انظر: الإسلام في قفص الاتهام لشوقي أبو خلیل (١( 



)٢/٥٩٧(  

  

  الشبهة الثالثة عشرة بعد المائة:
  ):١الشهوة، ویلجئ إلى طلب الجنس ولو من المثل (  الفصل بین الجنسین یؤجج

  الجواب:
إن صاحب الهوى یدخل في مغالطات یهزأ منها قارئ التاریخ، ویكذبها الواقع بإحصائیاته، بل بإقرار 

  قدوات المغالطین من رجال الغرب ونسائه.
ن؛ إما الاختلاط ولك وهذه الدعوى ضَرْبٌ من الإرهاب الفكري المقیت، یُحصَر فیه الناس بین خیاری

أن تقول: الزنا، وإما الشذوذ، سبحان االله! ألا یرى هؤلاء إلاّ الجنس المحرم، مثلهم كمثل من یقول: 
إما أن یأكل الناس مما لم یذكر اسم االله علیه، أو یُؤكل لحم الخنزیر. عجبًا! وأین ذهب الحلال 

  الطیب؟
نبذ التبذل والاختلاط سبب لتأجج نار الشهوات، إن مِن أظهر الباطل الزعمَ بأن الدعوة للعفاف و 

فهؤلاء أهل الإسلام ودعاته الملتزمون بأحكامه ـ ومن ذلك الفصل بین الرجال والنساء ـ محافظون 
  بخلاف غیرهم. -سبحانه وتعالى  -على العفة مهذِّبون لغرائزهم بالتزامهم أمر اللطیف الخبیر 

ن الدهر إلى إباحة الشذوذ الجنسي، فضلاً عن أن تقر له فلم نسمع بجماعة إسلامیة، دعت یومًا م
قانونًا، بینما قادَ الاختلاط والانفتاح أممًا إلى سَنّ تشریعات تبیح الشذوذ، وإلاّ فما بال نساء ألمانیا 

وبریطانیا وأمریكا ورجالاتها سَنُّوا تشریعات تقر الشذوذ، وأقاموا منظمات تحفظ حقوق الشُذّاذ! أتراهم 
  ا من كبت ضرب الحجاب بینعانو 

_________  
) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط ١( 

  ).٦٧ - ٦١وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص

)٢/٥٩٨(  

  

ة وحدها نحوًا من خمسین ملیون الجنسین أو أمر النساء بالقرار؟ هل یعلم هؤلاء أن بالولایات المتحد
  )١شاذ! ( 

ثم مَن الذي یحمي شُذّاذ الآفاق، مِن الذین انتكست فطرهم في الدول العربیة والمسلمة؟ هل رأیتم 
شعبًا مسلمًا خرج في مظاهرة لحمایة حقوق الشواذ؟ اللهم لا؛ ولكن رأینا احتجاجات بمباني الأمم 

ي التابع للسفارة المصریة بواشنطن. وسمعنا بانتقادات المتحدة في جنیف، وخارج المكتب الثقاف



جماعات حقوق الإنسان الدولیة، لحادث قبض على بعض الشُذَّاذ في أرض الكنانة أسفر عن إدانتهم 
  )٢ومحاكمتهم! ( 

بعد أن رفع الشواذ الأمریكیون شعار الحریة الشخصیة الذي تبناه «حتى قال محرر الأهرام العربي: 
ن من أعضاء الكونجرس في رسالة مسمومة إلي الرئیس مبارك یُلَوِّحُون فیها بورقة خمسة وثلاثو 

في قضیة الشذوذ ومنح  ٥٢المعونة الأمریكیة للضغط علي مصر بهدف إلغاء محاكمة المتهمین الـ 
  الحریة الكاملة لأي شاذ یمارس الجنس مع أشخاص بالغین من الجنس نفسه.

شاذ أمریكي یُدعى (باري فرانك) ـ عضو الكونجرس عن ولایة  ولأن الحملة الأمریكیة یقودها
(ماستشوستس) ـ ومعه (توم لانتس) المعروف بالمشاركة الدائمة والمنتظمة في أي حملة ضد مصر 

  فقد جاء الرد سریعًا وفي نفس الاتجاه من
_________  

الناس) من (الأهرام ) ثقافة الشذوذ أحدث منتج أمریكي، مقال لمروي مشالي، نشر في (حیاة ١( 
  .٢٣١العدد رقم ٢٠٠١أغسطس  ٢٥الموافق  ١٤٢٢جمادى الآخرة،  ٦العربي) یوم السبت 

) وماذا لو طُبِّق فیهم حد اللواط، فقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عُقُوبَةَ اللاَّئِطِ هِيَ عُقُوبَةُ ٢( 
  ).٣٤٠/ ٣٥إِنْ لَمْ یَكُنْ أُحْصِنَ. (انظر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة ( الزَّانِي، فَیُرْجَمُ الْمُحْصَنُ وَیُجْلَدُ 

بتهمة الشذوذ،  ٥٢، محاكمة ٨/٢٠٠١/ ٩وقد نشرت قناة الجزیرة الإخباریة الخبر بتاریخ 
  .٨/٢٠٠١/ ٢٥، السبت ٢٣١وخصصت الأهرام العربي (حیاة الناس) لهذا الحدث، في عددها 

)٢/٥٩٩(  

  

ید من أمام السفارة المصریة في جنیف حیث وقف عشرات الشواذ یتظاهرون منددین أوروبا، وبالتحد
بانتهاك الحكومة المصریة لحقوق الشواذ وحرمانهم من ممارستهم لحریتهم!! والمفارقة أن المظاهرة 

جاءت ضمن فعالیات المؤتمر العالمي للشواذ والسحاقیات الذي أقیم الأسبوع الماضي في العاصمة 
  یة.السویسر 

ولم تسلم جمعیات حقوق الإنسان في مصر من الحرب الشرسة ، إذ نالت مئات الهجمات العنیفة 
علي مواقعها عبر الإنترنت بالإضافة إلي تهدیدها بوقف التمویل ما لم تنتفض لنجدة ونصرة الشواذ 

  ).١في مصر وتهیئ لهم أجواء الفجور والفسوق!! ( 
دیدة تتیح للموظف المسئول، حریة الإعلان عن میوله الجنسیة لقد أضاف الدستور البریطاني مادة ج

، فكانت النتیجة أن أعلن أربعة وزراء عن میولهم الشاذة، وسكت آخرون، فصادف أن وقف (توني 
بلیر) ـ رئیس الوزراء البریطاني الأسبق ـ في أحد المؤتمرات الصحفیة بعد إعلان أحد الوزراء عن 

م یجد سوى أن یقول: تلك میول شخصیة لا تؤثر علي كفاءته في العمل میوله الجنسیة الشاذة ، فل



  كوزیر!
وعندما حاولت ملكة هولندا في السنوات الأخیرة الالتزام ببروتوكول القصر الملكي، فحرمت حوالي 

أربعة عشر سفیرًا ودبلوماسیًا هولندیًا شاذًا ـ أعلنوا عن میولهم في الملأ ـ من حضور حفلات ملكیة، 
ت المتحدث الرسمي الأول لمجلس الدولة ـ الشاذ ـ یعرب عن اعتراضه علي هذا الحرمان، وجد

  وامتنع عن حضور المؤتمرات، التي تعقد في القصر لأنه لا یستطیع أن یصطحب صدیقه!!!
  ولست أدري أین وصلت فرنسا في قانون (باكس) للتضامن الاجتماعي، وأهم

_________  
  .٨/٢٠٠١/ ٢٥، السبت ٢٣١دد ) الأهرام العربي، الع١( 

)٢/٦٠٠(  

  

البنود المطروحة في مشروع القانون مسألة السماح لأي زیجة بین الشواذ تمنحهم الحقوق المدنیة 
المكفولة للأزواج الطبیعیین مثل حقوق المیراث، والاحتفاظ بالممتلكات بعد وفاة أحد الطرفین. وهناك 

وط من بعض المنظمات الدولیة الكبرى التي ترعى مشروع مماثل جارٍ بحثه في بلجیكا بعد ضغ
  ).١» ( هؤلاء الشواذ

وقد وقف أمام الملأ نائب الرئیس الأمریكي (دیك تشیني) لیدافع في مقابلة تلفزیونیة أجرتها معه (إم 
إس إن بي سي) عن حقوق ابنته الشاذة في حمایة حیاتها الخاصة، معربًا عن حبه الشدید لها، وقد 

شذاذ دعوا ابنته (ماري) للتندید بمقترح الرئیس جورج بوش من أجل تعدیل الدستور  كان ناشطون
  )٢لحظر الزواج من نفس الجنس! ( 

وهكذا یستشري الشذوذ في تلك المجتمعات التي لا ترعى للاختلاط حرمة، ویتقدم لیقتحم الكنائس، 
روبنسون) أول أسقف شاذ  وقد أثارت الصحف الأمریكیة قبل حوالي ستة أشهر، نبأ انتخاب (جین

ملیون نصراني، ینتمون إلى الكنیسة  ٢¸٣للكنیسة الأسقفیة البروتستانتیة، التي تضم حوالي 
  )٣الانجلیكانیة، یباركهم!!! جمیعًا هذا القس الشاذ!!! ( 

ولن تعجب كثیرًا إذا علمت أن الیهود كان لهم السبق في دعم مثل هذه التوجهات الشاذة في خطوة «
تَ الحاخامات المنتمون لأكبر تجمع یهودي في الولایات المتحدة لصالح غیر م سبوقة عندما صَوَّ

  الاعتراف بزواج الشواذ وذلك في المؤتمر المركزي
_________  

) الحوادث والأرقام السابقة مستقاة من مقال بعنوان: ثقافة الشذوذ أحدث منتج أمریكي، لمروي ١( 
 ٢٥الموافق  ١٤٢٢جمادى الآخرة،  ٦الأهرام العربي یوم السبت مشالي، نشر في حیاة الناس من 

  .٢٠٠١أغسطس 



  م.٣/٢٠٠٤/ ٩، الموافق ١/١٤٢٥/ ١٨بتاریخ  ٨١) نقلاً عن جریدة (المحاید) في عددها رقم ٢( 
  ،٢٠٠٣أغسطس٦) انظر تقریراً عن هذا الحدث في (السي إن إن) یوم الأربعاء الموافق ٣( 

http://www.cnn.com.  

)٢/٦٠١(  

  

للحاخامات الأمریكیین التابع لحركة الإصلاح الیهودیة حیث صرح رئیس المؤتمر (تشارلز 
، والحركة توافق ١٩٩٥، ومنذ عام »إن من حق الشواذ الاعتراف بزواجهم واحترامهم«كرولوف): 

  ).١» ( على تعیین حاخامات مثلیین
الحدیثة في أوروبا وفي أمریكا ینتشر  فهذه هي الجاهلیة« -رحمه االله  -یقول الأستاذ سید قطب 

فیها هذا الانحراف الجنسي الشاذ انتشارًا ذریعًا. بغیر ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحیح ، 
  وعن منهج الحیاة الذي یقوم علیه.

وقد كانت هناك دعوى عریضة من الأجهزة التي یوجهها الیهود في الأرض لتدمیر الحیاة الإنسانیة 
الیهود ، بإشاعة الانحلال العقیدي والأخلاقي، كانت هناك دعوى عریضة من هذه الأجهزة لغیر 

  الموجهة بأن احتجاب المرأة هو الذي ینشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات!
ولكن شهادة الواقع تخرق العیون، ففي أوروبا وأمریكا لم یبق ضابط واحد للاختلاط الجنسي الكامل 

أنثى ـ كما في عالم البهائم! وهذه الفاحشة الشاذة یرتفع معدلها بارتفاع الاختلاط  بین كل ذكر وكل
  ولا ینقص!

ولا یقتصر على الشذوذ بین الرجال؛ بل یتعداه إلى الشذوذ بین النساء، ومن لا تخرق عینیه هذه 
(كنزي)  الشهادة فلیقرأ (السلوك الجنسي عند الرجال) و (السلوك الجنسي عند النساء) في تقریر

الأمریكي، ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد هذه الأكذوبة، وتسندها إلى حجاب المرأة؛ لتؤدي 
  ).٢» ( ما تریده بروتوكولات صهیون ، ووصایا مؤتمرات المبشرین!

_________  
متحدة ) عن تقریر لموقع (مفكرة الإسلام) بعنوان: حریة التردي وتقنین الفاحشة في الولایات ال١( 

  الأمریكیة
www.islammemo.cc.  

  ).١٣١٦ - ١٣١٥/ ٣) في ظلال القرآن (٢( 

)٢/٦٠٢(  

  

http://www.cnn.com
http://www.islammemo.cc


إن من أعظم أسباب الشذوذ اضطراب الأسرة، وانشغالها عن رعایة بنیها، ولهذا كان من الطبیعي 
استشراء الشذوذ في الغرب الذي بات مصیر الأسرة فیه مهددًا بالانقراض إثر الانحلال المتفشي؛ 

فعندما تهمل الأسرة أبناءها ، تكون النتیجة المرتقبة انحرافهم بأشكال مختلفة، قد یمثل الشذوذ 
  أحدها، خاصة عندما ینشأ الأولاد في أسر استرجلت فیها النساء، أو في مجتمع سُلب ذكوره الرجولة.

للاختلاط حرمة ـ ومع ذلك فإننا لا ننكر أن یكون الشذوذ ظاهرة ربما عرضت لنفر منبوذ ـ لا یراعي 
في مجتمع عربي، ولكن ما نستهجنه محاولات تبریر الدعوة إلى الاختلاط بدعاوى سمجة، بالإضافة 

إلى تحلیل أسباب ظاهرة الشذوذ في المجتمعات العربیة تحلیلاً سطحیًا ساذجًا، یُضحك به على 
وقائیة، كمنعه من الاختلاط، البسطاء، ثم اقتراح عقار آخر یضاعف الداء، بتحلیله لتدابیر الإسلام ال

ه على الزواج، وترخیصه في الإماء، وأمره بالصیام.   وهدمه لتدابیر الإسلام الإیجابیة كحَضِّ
  :-رحمه االله  -یقول الأستاذ سید قطب 

لقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة، والحدیث الطلیق ، والاختلاط المیسور، والدعابة «
  ین ، والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة.المرحة بین الجنس

شاع أن كل هذا تنفیس وترویح ، وإطلاق للرغبات الحبیسة ، ووقایة من الكبت ، ومن العقد النفسیة 
  ، وتخفیف من حدة الضغط الجنسي ، وما وراءه من اندفاع غیر مأمون ... الخ.

تجرید الإنسان من خصائصه التي  شاع هذا على إثر انتشار بعض النظریات المادیة القائمة على
  تفرقه من الحیوان ، والرجوع به إلى القاعدة الحیوانیة الغارقة في الطین!

)٢/٦٠٣(  

  

ـ وبخاصة نظریة فروید ـ ولكن هذا لم یكن سوى فروض نظریة ، رأیت بعیني في أشد البلاد إباحیة 
  نسانیة، ما یكذبها وینقضها من الأساس.وتفلتًا من جمیع القیود الاجتماعیة والأخلاقیة والدینیة والإ

نعم .. شاهدت في البلاد التي لیس فیها قید واحد على الكشف الجسدي ، والاختلاط الجنسي، بكل 
صوره وأشكاله ، أن هذا كله لم ینته بتهذیب الدوافع الجنسیة وترویضها، إنما انتهى إلى سعار 

  ظمأ والاندفاع!مجنون لا یرتوي ولا یهدأ إلا ریثما یعود إلى ال
وشاهدت الأمراض النفسیة والعقد التي كان مفهومًا أنها لا تنشأ إلا من الحرمان ، وإلا من التلهف 

على الجنس الآخر المحجوب ، شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل أنواعه ـ ثمرة مباشرة 
الجنسین تلك التي یباح معها  للاختلاط الكامل الذي لا یقیده قید ولا یقف عند حد ؛ وللصداقات بین

كل شيء! وللأجسام العاریة في الطریق، وللحركات المثیرة والنظرات الجاهرة ، واللفتات الموقظة، 
ولیس هنا مجال التفصیل وعرض الحوادث والشواهد، مما یدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر في 

  تلك النظریات التي كذبها الواقع المشهود.



ي بین الرجل والمرأة میل عمیق في التكوین الحیوي؛ لأن االله قد ناط به امتداد الحیاة إن المیل الفطر 
على هذه الأرض؛ وتحقیق الخلافة لهذا الإنسان فیها، فهو میل دائم یسكن فترة ثم یعود، وإثارته في 

ذا كل حین تزید من عرامته، وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة، فإذا لم یتم ه
  تعبت الأعصاب المستثارة، وكان هذا بمثابة عملیة تعذیب مستمرة!

والنظرة تثیر، والحركة تثیر، والضحكة تثیر، والدعابة تثیر، والنبرة المعبرة عن هذا المیل تثیر، 
  والطریق المأمون هو تقلیل هذه المثیرات بحیث یبقى هذا المیل في حدوده

)٢/٦٠٤(  

  

طبیعیة، وهذا هو المنهج الذي یختاره الإسلام، مع تهذیب الطبع، وشغل الطبیعیة، ثم یلبى تلبیة 
الطاقة البشریة بهموم أخرى في الحیاة، غیر تلبیة دافع اللحم والدم، فلا تكون هذه التلبیة هي المنفذ 

  الوحید!
  وفي الآیتین المعروضتین هنا نماذج من تقلیل فرص الاستثارة والغوایة والفتنة من الجانبین:

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا {   یَصْنَعُونَ}.قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي، ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على 

ما أن فیه إغلاقًا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغوایة، المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام، ك
  ومحاولة عملیة للحیلولة دون وصول السهم المسموم!

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبیعیة لغض البصر، أو هو الخطوة التالیة لتحكیم الإرادة، ویقظة الرقابة، 
ینهما في آیة واحدة؛ بوصفهما سببًا والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى. ومن ثَمَّ یجمع ب

  ونتیجة؛ أو باعتبارهما خطوتین متوالیتین في عالم الضمیر وعالم الواقع. كلتاهما قریب من قریب.
{ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} فهو أطهر لمشاعرهم؛ وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهویة في غیر موضعها 

  رك الحیواني الهابط.المشروع النظیف، وعدم ارتكاسها إلى الد
  وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماتها وأعراضها، وجوها الذي تتنفس فیه.

واالله هو الذي یأخذهم بهذه الوقایة؛ وهو العلیم بتركیبهم النفسي وتكوینهم الفطري، الخبیر بحركات 
  نفوسهم وحركات جوارحهم؛ {إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ}.

)٢/٦٠٥(  

  



} فلا یرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة، {وَ  قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
أو الهاتفة المثیرة، تستثیر كوامن الفتنة في صدور الرجال. ولا یُبِحْنَ فروجهن إلا في حلال طیب، 

ذین یجیئون عن طریقه عن مواجهة المجتمع یلبي داعي الفطرة في جو نظیف، لا یخجل الأطفال ال
  ).١» ( والحیاة!

_________  
وا مِنْ ٢٥١٢ - ٢٥١١/ ٤) في ظلال القرآن (١(  )، عند تفسیر قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ ٣٠عُونَ (أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَ 
نَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِ 

ئِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَا
رْبَةِ مِنَ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُ   ولِي الإِْ

ا یُخْفِینَ مِنْ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَ 
  ).٣١ - ٣٠)} (النور:٣١زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ (

)٢/٦٠٦(  

  

  ):١الشبهة الرابعة عشرة بعد المائة ( 
  زعموا أن المرأة الشریفة تستطیع أن تحفظ نفسها بین الرجال إذا اختطلت بهم في التعلیم أو العمل:

فالقضیة ـ عندهم ـ قضیة قلوب! إذا سَلِمَ القلب فلا تهتم أین كان صاحبه، والمرأة الشریفة تستطیع أن 
  ي حصن حصین من شرفها وعفتها لا تمتد إلیه المطامع.تعیش بین الرجال ف

  الجواب:
 -تلك خدعة كبرى ... فمهما بلغ الرجل والمرأة صلاحًا ودیانة وتعففًا فلن یبلغوا طهارة أزواج النبي 

عز  -ومع ذلك خاطبهم االله  -رضي االله عنهم  -ولا طهارة أصحابه  -صلى االله علیه وآله وسلم 
} بقوله: {وَإِ  -وجل  ذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

، وأي خوفٍ -صلى االله علیه وآله وسلم  -)، فأي خوف على قلب امرأةٍ زوجها محمد ٥٣(الأحزاب:
  .-رضي االله عنهم  - على قلوب خیر القرون 

حرم الاختلاط لم یفرق بین العفیفة وغیر العفیفة، ولك أن تعجب أیضًا من ذلك  إن الإسلام عندما
الشرف، وتلك العفة، التي یزعم امتلاكها من یبیح الاختلاط، ویتهم من ینادي بالفصل بسوء القصد! 

  وهل حقًا بلغت السذاجة بأناس مبلغًا یدفعهم لتصدیق هذا الدّعِيّ؟
مرأة شریفة سوف تعیش في حصن من العفاف حصین أنى وجدت، ولا یُظَن أن عاقلاً یتصور أن ا

  ولو في قعر بیت بغاء!



_________  
  .www.saaid.net) انظر: في الاختلاط هل یمكن كبح الغریزة الجنسیة، لأبي سارة ١( 

الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط وآثاره، جمع وإعداد: 
  ).٦٧ - ٦١هیم بن عبد االله الأزرق، (صإبرا

)٢/٦٠٧(  

  

إن الشرف لیس جوهرًا قائمًا منفصلاً، أو متبعضًا عن غیره، وكذلك العفة لیست كائنًا یمشي على 
الأرض، ویمسك بالید، بل هي أعراض قائمة بالنفوس، فإذا جُبْتَ الطرقات والخلوات، فلن تصادف 

ا وفتشت بین جنباته، فلن تجد قطعة اسمها العفة، ولكن ربما جسمًا اسمه الشرف، وإذا شققت إنسانً 
  وجدت قلوبًا حیة بیضاء، وهذه لا تزال صافیة، حتى یسقط فیها ما یكدرها.

إن الصفات والأعراض قابلة للتأثر إذا لم تُصَنْ فكم رأیتَ إنسانًا یتقاطر الحیاء من محیاه، فعاد إلیك 
  جهه قطرة ماء.بعد أن خالط أقوامًا لم یتركوا في و 

إن من المستهجن في العقول أن تقول لغواص یجوب أعماق البحار، انزع لباسك الضافي الأسود 
  وإیاك إیاك أن تبتل بالماء!

  ومن قبیله ترك المباعدة بین الرجال والنساء وترَقُّب السلامة.
هل خفف ذلك من ألم یر من ینادي بهتك الستر بین الرجال والنساء أثر ذلك في الغرب المتحضر؟ 

  ثورة الشهوات؟ أم أتاح لها متنفسًا فلوثت الأعراض؟
ثم هب أن امرأة درجت على مخالطة الرجال فسلم لها شرفها وحیاؤها فلم یهزل، فمن الذي یكفل عدم 

  خدشها من قبل ثعالب وذئاب البشر.
  یابُؤس للجهلِ ضَرَّارًا لأقوام» ... خَلّوا بني أسدٍ «قالتْ بنو عامرٍ: 

  )١عْدُو الذئابُ علَى مَن لاَ كِلابَ له ... تَتّقِي صَوْلَةَ المُسْتَثفِْرِ الحَامِي ( تَ 
  

  وفي الإحصاءات التي تبین ما هو ماثل في أرض الواقع ما یغني عن الأخبار، نسأل
_________  

تى یلزقه ) الأبیات للنابغة الذبیاني، والمستثفر الحامي: أراد به الكلب یدخل ذنبه بین فخذیه ح١( 
  ببطنه، متأهبًا للحمایة.

)٢/٦٠٨(  

  

http://www.saaid.net


  االله الحفظ والسلامة.
إن الشرف كلمة لا وجود لها حین یختلط الرجال بالنساء إلا في القوامیس ... هل یملك رجل أن 

یزعم أنه یملك هواه بین یدي امرأة یرضاها؟ ... أم هل تملك امرأة هواها بین یدي رجل ترضاه؟ ... 
إذا اختلى رجل قادر مغتلم بامرأة حاذقة متمیعة؟ ... ولو تعففت المرأة فهل  وأین یكون الشرف

ستسلم من أذى الرجل وتحرشاته وربما اعتداءاته؟ ... ولو فرضنا أنهما من أهل التقوى ممن یقیمون 
الصلاة ویؤتون الزكاة ویخافون یوم الحساب، وقد حبسا شهواتهما بالأمس والیوم فهل سیصمدان في 

  .-رضي االله عنهم  -... هل سیكونان خیرًا من الصحابة الغد؟ 
امِتِ  )، وَلاَ ١أَلاَ تَرَوْنِي لاَ أَقُوْمُ إِلاَّ رِفْدًا ( «أنه قال:  -رضي االله عنه  -رُوِي عن عُبَادَةُ بنُ الصَّ

نَ ـ وَقَدْ مَاتَ صَاحِبِي مُنْذُ زَمَ  قَ ـ یَعْنِي: لُیِّنَ وَسُخِّ نِي أَنِّي آكُلُ إِلاَّ مَا لُوِّ انٍ ـ یَعْنِي: ذَكَرَهُ ـ وَمَا یَسُرُّ
نَّ لِي مَا تَطْلُعُ عَلَیْهِ الشَّمْسُ، مَخَافَةَ أَنْ یَأْتِيَ الشَّیْطَانُ فَیُحَ  كَهُ، عَلَى أَنَّه خَلَوْتُ بِامْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لِي، وَإِ رِّ

  ).٢» ( لاَ سَمْعَ لَهُ وَلاَ بَصَرَ 
ا ... كیف یعقل أن یبقى جائع في مطبخ عامر بالطعام لساعات طویلة ثم تلك حقیقة لا مریة فیه

  هو لا یأكل منه، أو حتى ینظر إلیه، كیف یجاور السمن النار ولا یذوب؟.
نعم ... التربیة مهمة والقناعة مهمة ... لكن لا یعني ذلك أبدًا أن نرمي بأنفسنا إلى التهلكة ... 

برهان، وفي ذات الوقت ینهى عن الاختلاط بین الرجال والنساء، الإسلام یخاطب العقول بالحجة وال
  وینهى عن الخلوة، ویأمر بغض البصر ... ویصف النساء بأنهن فتنة .. .

_________  
  ) الرفد: الاعانة، والمعنى: أنه لایستطیع القیام إلا أن یُعَانَ علیه.١( 
ورجاله ثقات خلا مالك بن شرحبیل،  ).٢٠٣/ ٢٦)، تاریخ دمشق (٨/ ٢) سیر أعلام النبلاء (٢( 

  ).٢١٠/ ٨) و (الجرح والتعدیل ٣١٤/ ٧فإنه لم یوثق، وهو مترجم في (تاریخ البخاري 

)٢/٦٠٩(  

  

  إذن نحن بحاجة إلى الأمرین معًا:
  بحاجة إلى التربیة والإقناع بأهمیة الخلق والحفاظ على العفة. -
  وبحاجة إلى العزل بین الجنسین. -

قوة جارفة، فكم من إنسان عقل وفهم أهمیة الخُلُق، لكنه لم یملك نفسه ولم یصبر عن  فإن الغریزة
  الخطأ والفاحشة، وقادَتْه غریزتُه إلى المهالك جراء اختلاطه بالنساء ورؤیته لهن.

وكذلك كم من فتاة عاقلة فاهمة أدركت أهمیة الخلق والعفة، لكنها ما ملكت نفسها ولم تصبر عن 
  شة، وقادَتْها غریزتُها إلى المهالك والسبب اختلاطها بالرجال.الخطأ والفاح



إذن لا بد أن نكون صادقین مع أنفسنا .. مهما كانت التربیة عمیقة فإن إزالة الحاجز خطر كبیر 
  ... والتجارب تثبت ذلك ... لكن الأمرین معا هو المطلوب.
قرن الأول، كان الصحابة مثلا یتربون وهذا نجده في المجتمع الأول، في القرون السابقة، خاصة ال

على الخلق والعفة، وفي ذات الوقت یعتزلون النساء، فلا تجدهم في التعلیم أو في العمل سواء .. بل 
  كل على حدة ...

وفي هذا رَدٌّ على مَن زَعَم أنه لا خطر على الخلق والعفة إذا حصلت التربیة القویمة ... وقائل هذا 
  أحد رجلین:

ل مستغفل لم یكلف نفسه أن یفكر ویتأمل في حقیقة الغریزة الجارفة الموضوعة في إما رج -
  الإنسان.

أو رجل فاسد مُفْسِد، یعرف حقیقة الأمر، لكنه یتكتم، ویرید أن یلبس على الناس أمرهم، وهذا  -
فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ لیس له إلا قول الرب الجبار ـ: {إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ 

  ).١٩فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (النور: 

)٢/٦١٠(  

  

  الشبهة الخامسة عشرة بعد المائة:
إن هناك المسلمون في جمیع أنحاء العالم الإسلامي تختلط النساء بالرجال ولا یحصل ما ذكرته بل 

  احترام وحشمة.
  الجواب:

هذه دعوى تحتاج إلى بینة لأن الدراسات والأرقام ، ونداءات العقلاء في الشرق والغرب ، تقول غیر 
فتاه وسیدة) كما في ١٤٧٢ذلك ، فمثلاً هذه دراسة أعدها مركز دراسات المرأة والطفل بالقاهرة على (

  هـ:١٤٢٠مجلة الأسرة، صفر، 
  ضایقات وإهانة في أماكن عملهن.% تعرضن إلى م٧٠ -
  % من المضایقات تأخذ شكلاً جنسیHا.٥٤ -
  % معاكسة بالألفاظ الجارحة.٣٠ -
  % التحرش الجنسي.١٧ -
% منهن لدیهن حالة من الخوف والإحباط والارتباك والخوف بسبب المضایقات وتولد لدیهن  ٢٣ -

  ).١ة ... ( إحساس بالإهانة والغضب والرغبة في الانتقام والمواجه
_________  



) الرد على (باحث سعودي یفند أدلة تحریم الاختلاط بالإسلام)، فهد الغفیلي، موقع نور الإسلام ١( 
www.islamlight.com .بإشراف الدكتور محمد بن عبد االله الهبدان  

)٢/٦١١(  

  

  الشبهة السادسة عشرة بعد المائة:
  كن واقعیًا:

لیس له معنى إلاّ تضییق مجالات العمل للمرأة وحرمانها من أبواب  قالوا: منع الاختلاط في العمل
رزق كثیرة، وحُكم على كل مطالبة بعزل الرجال عن النساء بأنها مطالبات مكلفة، فیها تضییع للمال 

  وتبدید للثروات!!
  الجواب:

ب على المرأة ألاّ تعملَ لا تكاد تثُار قضیةُ عملِ المرأة إلاّ وتُثار معها قضیةُ الاختلاطِ، وكأنه قد كُت
  إلاّ وقد خالطت الرجال، وصار لها زملاءُ عمل كما لها زمیلات.

وما جاء هذا الحكم الجائر والنظر القاصر إلاّ من النظرة المادیة، التي لا تراعي في حسابات الربح 
فیها المال  والخسارة مكتسباتِ القیم والفضائلِ، فلیس معدودًا من المكتسبات التي تستحق أن یُصرفَ 

  أن تحافظ على أخلاق الموظفین والموظفات وعلى أعراضهن، وأن تسدَّ علیهم ذرائع الفتنة والفاحشة.
وتجد مِن هؤلاء مَن یناقش قضیةَ الاختلاط بمثالیة مفرطة؛ فینظر إلى واقع الشبان والشابات نظرةً 

ولهم وحصانة أخلاقهم یمنعانهم ـ مثالیة، فهم في نظره بمنأى عن مزالق الفاحشة، ویرى أن نُضجَ عق
  مهما اختلطوا ـ أن یقعوا في شيء من طرائقها.

والعجیب أن هؤلاء یدَّعون الواقعیةَ في التعامل مع الواقع، ویطالبون غیرهم بأن یعالج الأمور بنظرة 
  واقعیة تراعي طبیعة البشر وطباعَهم، ویتناسَوْن أن من طبیعة البشر میل كل جنس إلى الآخر.

یتناسَوْن أن النظرة الواقعیة في طبیعة العلاقة بین الجنسین تفرض التحرّزَ والتحوّطَ، لا التساهلَ و 
  والمبالغة في إحسان الظن، والتعویلَ على الحصانة الإیمانیة والثقافیة.

)٢/٦١٢(  

  

  جانب.إن النظرة الواقعیة تقول: قَلَّ من الشباب من یتقي ویصبر إذا أحاطت به المغریات من كل 
والنظرة الواقعیة تقول: إذا اختلط الرجال والنساء ثارت بینهم عقابیل الفتنة، ونشأت فیهم العلاقات 

  المحرمة والصداقات الحمیمیة التي تجعل الصدیق كالزوج في أخص خصائصه.
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امًا والنظرة الواقعیة تملي علیه أن ینظر في تجارب الآخرین، فما زالت أكثر الدول تطورًا وأحكمها نظ
  وأصرمها قانونًا تعاني من مشكلات التحرش الجنسي، وهي تزداد في كل سنة بنسبة مضاعفة.

لیس من الواقعیة في شيء أن تفرض الاختلاط أمرًا واقعًا في شتى مجالات العمل، ثم تجابه من 
  ینكر الاختلاط فیها بقولك: یا أخي كن واقعیًا!

هي الواقعیة في مراعاة طبیعة العلاقة بین الجنسین، فأین هذا من الجانب الآخر من الواقعیة، و 
  ).١وبخاصة في مرحلة الشباب، التي تكون فیها الغریزة الجنسیة في أوج اتقادها ( 

_________  
  ) الواقعیة في الاختلاط سامي الماجد، موقع شبهات وبیان.١( 

)٢/٦١٣(  

  

  ):١الشبهة السابعة عشرة بعد المائة ( 
  رس للصغار لا یضرهم:الاختلاط في المدا

ینادي بعض الناس بالاختلاط في المدارس للصغار بحجة أن ذلك لا یضرهم ولا یؤثر علیهم، 
  وبحجة أن المرأة أشد لباقة وأحسن معایشة للصغار.

  الجواب:
إن هذه الخطوة یتبعها خطوات، ویصبح الأمر سهلاً، ویأتي من یقره عبر المراحل الدراسیة  - ١

ك الحال الممقوتة، فأول الغیث قطرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والإسلام الطویلة على تل
العظیم وضع القواعد والأسس الثاتبة التي لا تتغیر ولا تتبدل أحكامها وقوانینها، ومنع الحیل وأمر 

  بسد الذرائع.
حیة لهم بدایات ولا بد من التنبیه هنا إلى أن دعاة الإبا: «-رحمه االله  -قال الشیخ بكر أبو زید 

  تبدو خفیفة، وهي تحمل مكاید عظیمة، منها:
في وضع لبنة الاختلاط یبدؤون بها من ریاض الأطفال، وفي برامج الإعلام، وركن التعارف 

  ).٢» ( الصحفي بین الأطفال، وتقدیم طاقات ـ ولیس باقات ـ الزهور من الجنسین في الاحتفالات
من الاختلاط، بمثل هذه البدایات، التي یستسهلها كثیر من  وهكذا .. من دواعي كسر حاجز النفرة

  الناس.
  إن فكرة الاختلاط في التعلیم أو غیره بین الرجال والنساء فكرة ماسونیة - ٢

_________  
  ) المصدر: موقع صید الفوائد، (بتصرف).١( 
  ).٨٧ - ٨٦) حراسة الفضیلة (ص ٢( 



)٢/٦١٤(  

  

مة، وهي أشد ضررًا على هذه الأمة من الدعوة إلى السفور علانیة وبذورها استعماریة دخیلة على الأ
  والتبرج ونزع الحجاب؛ لأنها تشتمل على هذا كله وأكثر منه.

إن الطفل یبدأ في النمو والتفتح والتطلع إلى المعرفة من السنة السادسة وهذا أمر واقع وثابت  - ٣
  بالتجربة.

علم والتعلم والمعرفة من هذا السن بل قبلها، وتجد أن فها هو یدرس ویتعلم ویحفظ ویحرص على ال
الإسلام أمر الأبوین بأن یأمرا صغیرهما بالصلاة من بعد السنة السابعة بنین وبنات، وأمر بعزل 

البنین عن البنات في سن العاشرة وهو سن التمییز، فالابن یبدأ تفتحه وتحرك غرائزه من هذا السن، 
  أمور الحیاة. ویبدأ یدرك فیها كثیرًا من

وبالتجربة فإن بعض الصغار من بنین وبنات یبلغون سن الرشد من بعد التاسعة، وقد یتخلف 
بعضهم في الدراسة الأولى فیصل عمره إلى الثانیة عشرة تقریبًا أو أكثر وهو في الصف الثاني أو 

  الثالث، وهذه بدایة سن المراهقة.
  تعلیم النساء للأولاد في المرحلة الابتدائیة: عن خطورة -رحمه االله  -قال الشیخ ابن باز 

تولي النساء لتعلیم الصبیان في المرحلة الابتدائیة یفضي إلى اختلاطهن بالمراهقین والبالغین من «
الأولاد الذكور، لأن بعض الأولاد لا یلتحق بالمرحلة الابتدائیة إلا وهو مراهق وقد یكون بعضهم 

راهقًا ویمیل بطبعه إلى النساء؛ لأن مثله یمكن أن یتزوج ویفعل ما بالغًا، إذا بلغ العشر یعتبر م
  یفعله الرجال.

وهناك أمر آخر وهو أن تعلیم النساء للصبیان في المرحلة الابتدائیة یُفْضِي إلى الاختلاط ثم یمتد 
  ذلك إلى المراحل الأخرى، فهو فتح لباب الاختلاط في جمیع

)٢/٦١٥(  

  

ما یترتب على اختلاط التعلیم من المفاسد الكثیرة والعواقب الوخیمة التي  المراحل بلا شك، ومعلوم
  أدركها من فعل هذا النوع من التعلیم في البلاد الأخرى.

فكل من له أدنى علم بالأدلة الشرعیة وبواقع الأمة في هذا العصر من ذوي البصیرة الإسلامیة على 
ا الاقتراح مما ألقاه الشیطان أو بعض نوابه على لسان بنینا وبناتنا یدرك ذلك بلا شك، وأعتقد أن هذ

  فائزة ونورة المذكورتین وهو بلا شك مما یسر أعداءنا وأعداء الإسلام ومما یدعون إلیه سرًا وجهرًا.
ولذا فإني أرى أن من الواجب قفل هذا الباب بغایة الإحكام وأن یبقى أولادنا الذكور تحت تعلیم 



. كما یبقى تعلیم بناتنا تحت تعلیم المعلمات من النساء في جمیع المراحل الرجال في جمیع المراحل
وبذلك نحتاط لدیننا وبناتنا ونقطع خط الرجعة على أعدائنا وحسبنا من المعلمات المحترمات أن 
یبذلن وسعهن بكل إخلاص وصدق وصبر في تعلیم بناتنا وعلى الرجال أن یقوموا بكل إخلاص 

  أبنائنا في جمیع المراحل.وصدق وصبر على تعلیم 
ومن المعلوم أن الرجال أصْبَر على تعلیم البنین وأقوى علیه وأفرغ له من المعلمات في جمیع مراحل 

التعلیم، كما أن من المعلوم أن البنین في المرحلة الابتدائیة وما فوقها یهابون المعلم الذكر 
القائم بالتعلیم من النساء مع ما في ذلك  ویحترمونه ویصغون إلى ما یقول أكثر وأكمل مما لو كان

  ).١» ( كله من تربیة البنین في هذه المرحلة على أخلاق الرجال وشهامتهم وصبرهم وقوتهم
  أوضحت مجلة (سفنتیز) الأمریكیة أن أعدادًا كبیرة من الفتیات یتعرضن - ٤

_________  
  ).١٣٣/ ٣د () فتاوى إسلامیة، جمع وترتیب محمد بن عبد العزیز المسن١( 

)٢/٦١٦(  

  

لتحرشات غیر أخلاقیة لیست فقط في المدارس الثانویة، وإنما تبدأ ـ أیضًا ـ من المدارس الابتدائیة؛ 
  ).١حیث یتعرضن لهذه المضایقات من التلامیذ الذكور، وكذلك من المعلمین ( 

نسبة العالیة في انتشار وإذا رجعنا إلى الإحصائیات التي تأتي من البلاد المختلطة عرفنا تمامًا ال
  جرائم الزنا بین الصغار، ونسبة الحوامل فیمن سنهن في حدود الثانیة عشرة من أعمارهن.

یقول الأستاذ أحمد مظهر العظمة وقد أوفدته وزارة التربیة السوریة إلى بلجیكا في رحلة علمیة  - ٥
لماذا لا «ة للبنات سأل المدیرة: زار فیها المدارس البلجیكیة، وفي إحدى الزیارات لمدرسة ابتدائی

قد لمسنا أضرار اختلاط الأطفال حتى في «، فأجابته: »تخلطون البنین مع البنات في هذه المرحلة؟
  ).٢» ( سن المرحلة الابتدائیة

_________  
هـ. عن الاختلاط وأثره في التعلیم ١/١٤١٤/ ٢٦) بتاریخ ٩١٥٠العدد ( -) جریدة الریاض ١( 

  ).٢٦بن عبد االله الهبدان (ص للدكتور محمد 
  ).٩٠ـ  ٨٩) مكانك تحمدي لمحمد أحمد جمال (ص ٢( 

)٢/٦١٧(  

  



  الشبهة الثامنة عشرة بعد المائة:
  ):١الوقت كفیل باعتیاد الناس على رؤیة المرأة بدون الحجاب، وعلى مخالطتها للرجال ( 

نة، لأنّ الممنوع مرغوب، یزعمون أن الاستعفاف والستر، والفصل بین الجنسین، هو سبب الفت
  ویزعمون أنّ الوقت كفیل باعتیاد الناس على رؤیة المرأة بدون الحجاب، وعلى مخالطتها للرجال.

ومن تلك الحجج التي یسوقونها؛ إنّ الناس في البدایة سیقعون في تجاوزات، وأخطاء، وسلبیات تجاه 
یعتادوا رؤیة المرأة في هذه الحالة، ولكن المرأة التي ستخلع حجابها، أو ستخالط الرجال، لأنّهم لم 

مع الوقت سیكون الوضع مألوفًا، وسیعتاد الناس رؤیة المرأة بكثرة، وبعد ذلك سیتطور المجتمع 
  بالتدریج قلیلاً قلیلا.

  الجواب:
  هذه الحجة مردودة بأمور، منها:

يء علیهن من هل یرضى عاقل أن یقدم عرضه قربانًا من أجل أن یتطور المجتمع؛ فیجتر  - ١
یتدرّب على التطور؟! أم هل یرضى عاقل أن یجازف بعرضه وأهل بیته (عربونًا لهدف تخمیني)؟! 

  أو لحالات شاذة ترسخ القاعدة، ولیست تنفیها؟!
مسألة الاختلاط لیست جدیدة على التاریخ، ولیست فریدة في الواقع المعاصر، فخروج المرأة  - ٢

ثبتت أضراره وأمراضه بمرور الوقت، فالغرب أخرج المرأة بصورة  واحتكاكها بالرجال ومخالطتهم،
  دیمقراطیة متحررة لم یسبق لها مثیل،

_________  
) هل یكذب التاریخ؟ مناقشات تاریخیة وعقلیة للقضایا المطروحة بشأن المرأة، عبد االله بن محمد ١( 

  ).٢٧٨ -  ٢٧١الداوود (

)٢/٦١٨(  

  

ثرة حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء، مما زاد ومع ذلك أصبح الغرب یعاني من ك
أرباح الشركات التي اخترعت (عِصِیHا كهربائیة)، أو (بخاخات المواد المخدرة)، التي لا تكاد تخلو 
منها حقیبة المرأة هناك أثناء تنقلاتها الیومیة، خشیة الاعتداء علیها ومحاولة النَّیْل منها جسدیHا، 

ه البخاخات والعِصِيّ (مكملة لعلبة أدوات التجمیل) التي تستعملها المرأة من أجل الدفاع فأصبحت هذ
عن نفسها، ومن المناسب ذكره، أنّ هذه الحالة انتقلت إلى البلاد الإسلامیة التي انجرفت خلف 
من  دعاوى الاختلاط، فمع انتقال الاختلاط انتقلت الاعتداءات، وانتقلت مخاوف المرأة على نفسها

  التحرشات الجنسیة والاغتصاب، فلغة الجنس لا تعترف بالحدود الإقلیمیة.
  كلینتون ومونیكا: - ٣



حینما یساق التبریر لمسألة الوقت، ربما تنطلي أكذوبة (الاختلاط البريء) على البعیدین عن معرفة 
(قضیة الرئیس الأمریكي  واقع العالم الغربي، ولكن الأكید أنّ العالم بأسره تناقل في إعلامه واهتمامه

الأسبق كلینتون ومونیكا لوینسكي)؛ تلك الحادثة التي أوضحت أن أسباب المشكلة الجنسیة، تتلخص 
في اختلاط مونیكا بالرئیس الأمریكي كلینتون، ذلك الرجل الذي تتوفر فیه صفات تنسف (حجج 

  المطالبین) بالتحریر.
  من تلك الصفات في الرئیس الأمریكي:

ربي في مجتمع تحررت فیه المرأة، وتكشفت فیه منذ نعومة أظافرها، وهو ـ أیضًا ـ یراها منذ أنه ت -
  نعومة أظافره، یراها بلا حجاب، أو ستر كاف، ویخالطها

)٢/٦١٩(  

  

منذ طفولته، فالقول بأنّ الوقت كفیل باعتیاد الناس على رؤیة المرأة، قول یحطمه الرئیس الأسبق 
  لزنا مع (مونیكا) مرات عدیدة في مقر العمل.(كلینتون)، بممارسة ا

  لم یكن الرئیس الأمریكي (كلینتون) مراهقًا طائشًا عابثاً، بل عمره تجاوز سن النضج. -
  منصبه الحكومي لا یغفر له مثل هذه الزلات في مقر وظیفته. -
عل زوجته الرئیس (غیر أعزب)؛ بل هو متزوج بامرأة تحوي جمیع المؤهلات، فمنصب الرئیس یج -

تراعي أمور الجمال والكمال اللائق بزوجة رئیس أكبر دولة في عصره، حیث إنّ عدسات الكامیرا، 
ونشوة الإعلام تسلب تفكیر زوجته، وتجعلها تبالغ في إبداء الجمال وإظهار المحاسن والإفراط في 

  الزینة التي تملأ عین زوجها، فتجعله لا یطمع في غیرها، وهذا طبع الأنثى.
  ارس الرئیس (كلینتون) الخطیئة مرات عدیدة مع المرأة نفسها، والسؤال الجوهري هنا:م

هل هذه المرأة الوحیدة التي وقع معها في الجریمة، أم أنّ هذه هي (القصة الوحیدة) التي تبعتها 
(الفضیحة)، وانكشفت أوراقها (بریاح الصحافة الصفراء) أو ما یسمى (بصحافة الفضائح)؟ ودفن 

  ها الكثیر من قصص الرئیس الجنسیة تحت (ركام التراضي بین الطرفین)؟!غیر 
لم یتضجر الشعب الأمریكي أو یبدي استیاءه من تلك الحادثة، فالأمر عندهم في (منتهى الاعتیاد)، 

  وهذا فیه دلالة على انتشار هذه الظاهرة في مجتمعهم، فمن

)٢/٦٢٠(  

  



الفاحشة ما دام الرضا متبادلاً بین الطرفین؛ بل ولیست  فلسفتهم في الحیاة أنهم لا یعارضون هذه
ظاهرة قبیحة تخسف بمكانة الرئیس في المجتمع، بدلیل انتخابهم للرئیس كلینتون لفترة رئاسیة ثانیة 

  تَلَتْ تلك الحادثة.
ولكن دیننا الصحیح، وأخلاقنا العربیة على العكس من دینهم المحرف الباطل، ومجتمعهم المنحرف، 

ستیاء من المسلمین كان واضحًا في أحادیثهم، ومجلاتهم، وإعلامهم عن تلك الحادثة، فهل الذین فالا
یطالبون بالتحرر من بني جلدتنا هم مثل الشعب الأمریكي الذي لم تضایقه تلك الحادثة؟! أم هم 

  مثلنا في تضایقنا من أمور انتشار الفاحشة وإعلانها؟!
مسألة وقت، وبعدها لن نجد في أجسادنا تلك الرغبة الجامحة  لو صدق زعمهم في أن هذه المسألة

  تجاه الأنثى، إذن فما هي أسباب تلك الحادثة، وما أسباب زیادة الجرائم والاغتصاب في الغرب؟!
ولو تنازلنا ـ جدلاً ـ وصدقنا دعواهم في أنّ المسألة تحتاج إلى وقت، ثم تنتهي المخاوف من تحریر 

رجال، فإنّ هذا یعني أنه لن یكون هنالك زواج بین بني البشر، لأننا سنرى المرأة المرأة واختلاطها بال
في الشارع، والمحل، وأماكن العمل، مما ینتج عنه أن یذوب ما بیننا من میل وانجذاب فطري، 
وسنترك الزواج لأننا سوف نتعامل مع المرأة بكل براءة ونزاهة، مما یترتب علیه توقف النسل 

  البشري.
الغرب توقفوا عن الزواج لأنهم رأوا المرأة متكشفة أعظم مما هو مطروح في مشروع المطالبین  فهل

بالتحرر؟ أم إنّ حوادث الاعتداء والجرائم الأخلاقیة تصل إلى قمة الهرم في الإحصائیات الغریبة في 
  وقت ظهرت فیه المرأة وصار

)٢/٦٢١(  

  

  ة؛ فأین مبرر الوقت؟الاختلاط جزءًا من الحیاة لأكثر من مائتي سن
ولأنّ القساوسة لا یتزوجون لزهدهم في الدنیا ـ زعموا ـ فإني أختم هنا بقصة القسیس (جیمي 

مناظرة شهیرة،  -رحمه االله  -سواجرت) الذي جرى بینه وبین الداعیة الإسلامي (أحمد دیدات) 
كما ظهر ذلك في ولكن ظهرت فضیحة لذلك القسیس المعروف في (قضیة أخلاقیة)، واعترف بها 

الصحف حینها، وانتشر، وشاع، فبالرغم من الاعتیاد، والنضج في السن، والمكانة الاجتماعیة التي 
  یتمتع بها، والمنصب الدیني كذلك، إلا أنّ الفطرة التي تتوافق مع الإسلام، تمحو هذه الدعاوى.

ف بأنه یعلم أن قسسًا وأساقفة ولقد اضطر الفاتیكان في تقریر صدر عن الكنیسة الكاثولیكیة للاعترا
دولة في العالم ـ أغلبها في أفریقیا ـ مقابل إعطائهن  ٢٣یستغلون الراهبات جنسیًا، ویغتصبونهم في 

شهادات للعمل في المناطق الممتازة، أو مقابل إجازتهن لتلقي دراسات متقدمة، وفي مالاوي حملت 
راهبة أخرى من السلك  ٢٠لتقاریر طرد راهبة من أبرشیة واحدة بواسطة القسس، وتورد ا ٢٩



  الكنسي؛ لأنهن حَمَلْنَ دون أن یتعرض الرجال المسؤولون عن ذلك لأي عقاب.
 ١٧م) ٢٠٠١ملایین جریمة، وفي عام ( ٥م) ١٩٧٠وبلغ عدد الجرائم الجنسیة في الكنیسة عام (

  ملیون جریمة. فأین مبرر الوقت؟

)٢/٦٢٢(  

  

  سابعًا: شبهات متعلقة
  )١لایة المرأة وذلك یقتضي اختلاطها بالرجال ( بجواز و 

  الشبهة التاسعة عشرة بعد المائة:
احتجاجهم بأن امرأة تولت عرش الیمن وذكرها االله تعالى في القرآن، ولم یَعِبْ ذلك علیها، ولا على 

  قومها.
  الجواب:

ي جاهلیة مشركین یعبدون هذا مردود علیه بأن القرآن العظیم إنما حكى واقعًا تاریخیHا عن قوم ف - ١
الشمس قبل أن یدخلوا في الإسلام فكیف نتخذ من شرائع الكفار دلیلاً في دیننا الخاتم؟! وأي دلیل 

في هذا على جواز تولي المرأة الولایة العامة في الشریعة الإسلامیة، ثم إنها لما دخلت الإسلام 
  ته مُلْكَ الیمن كله.، وأسلم-علیه السلام  -تركت الولایة وأسلمت مع سلیمان 

قد استنكر الهدهد ـ وهو من الطیر ـ من شأن هؤلاء القوم أمرین عظیمین: كون امرأة تملكهم،  - ٢
  وكونهم یعبدون الشمس من دون االله!!

بل إنه استنكر ملكها على قومها قبل أن یستنكر كفرها وسجودها للشمس حیث قال: {إِنِّي وَجَدْتُ 
  )٢٣وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ ( امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ 

_________  
) بتصرف من (حكم تولي المرأة الولایات العامة والاشتراك في المجالس التشریعیة نائبة وناخبة، ١( 

للشیخ عبد الرحمن عبد الخالق، (تنبیه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الولایات العامة)، للشیخ 
حامد بن عبد االله العلي، المرأة والولایة العامة وولایة القضاء، د. حیاة بنت سعید با أخضر، أستاذ 
مساعد بمعهد اللغة العربیة لغیر الناطقین بها بجامعة أم القرى، (من سلسلة إلى من تحفر قبرها 

  بیدیها).

)٢/٦٢٣(  

  



ونِ اللَّهِ وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ لاَ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُ 
  ).٢٤ - ٢٣)} (النمل: ٢٤یَهْتَدُونَ (

  ولذلك عمل سلیمان على إزالة هذین المنكرین جمیعًا، فلما أرسل كتابه إلیهم أمرهم بأمرین:
  أن یسلموا، -
  وأن یأتوا إلیه، -

)، ولو كان متولي أمرهم رجلاً لأمرهم ٣١وله: {أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِینَ} (النمل: وهددهم بق
صلى االله علیه  - بالإسلام فقط وأقرهم على ملكهم إن أسلموا، وقد كان هذا في شریعته وشریعة نبینا 

ك إلى الإسلام، فإن أسلموا كان یدعو الملو  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فإن النبي  -وآله وسلم 
  أقرهم على بلادهم كما فعل مع ملك عمان، وملك البحرین، ومن لم یقبل منهم الإسلام حاربه.

وسلیمان لم یكن لیقِرَّ امرأة لو أسلمت ویقرها ملكة على قومها لأن هذا مخالف لأمر االله وحكمه؛ 
مها خارجة من مُلْكِها قبل أن یرسل إلیها ولذلك دعاها وقومها للإسلام، وأن تأتي بنفسها إلیه هي وقو 

  من یخرجها وقومها.
ولما تیقن سلیمان أن المرأة قد جاءته مسلمة مذعنة لم یَكْتَفِ بهذا، بل نقل عرشها كله إلیه لینهي 

  وجود هذا المنكر في كون امرأة تتولى هذا الشأن العام وهذه الولایة الكبرى في قومها.
ا في شرع سلیمان لأقرها في حكمها بعد أن أعلنت إسلامها، ولما استحل ولو كان تملك امرأة جائزً 

  أن یأخذ عرشها من خلف ظهرها.
على فرض أن هذا شرعُ مَن قَبلنا فإنه لا یكون شرعًا لنا إذا جاء في شرعنا ما یخالفه ـ باتفاق  - ٣

العامة، وذلك ناسخ لكل  العلماء ـ وقد دلت النصوص من القرآن والسنة على منع المرأة من الولایات
  شریعة كانت قبل شریعتنا التامة.

)٢/٦٢٤(  

  

  الشبهة العشرون بعد المائة:
  للنساء: -صلى االله علیه وآله وسلم  -مبایعة النبي 

  الجواب:
بَایِعْنَكَ بیعة النساء أشار إلیها القرآن الكریم بقوله تعالى: {یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُ  - ١

بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ عَلَى أَنْ لاَ یُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ وَلاَ یَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ یَأْتِینَ 
فِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ} (الممتحنة: أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْ 

١٢.(  
ومضمون هذه البیعة یدور حول التزام النسوة بالطاعة، والمعروف، واجتناب المنكرات والمعاصي، 



رضي االله  -ولیس في بنود البیعة شيءٌ من مقتضى الولایة العامة، فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ 
یُبَایِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلاَمِ بِهَذِهِ الآْیَةِ {لاَ یُشْرِكْنَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -كَانَ النَّبِيُّ «الَتْ: قَ  - عنها 

یَدَ امْرَأَةٍ إِلاَّ امْرَأَةً  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وَمَا مَسَّتْ یَدُ رَسُولِ االلهِ «بِاللَّهِ شَیْئًا}، قَالَتْ: 
  .»یَمْلِكُهَا

 -كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ االلهِ «أَنَّها قَالَتْ:  -رضي االله عنها  -وروى مسلم عنها 
: {یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  یُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ

  نْ لاَ یُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ} إِلَى آخِرِ الآْیَةِ.عَلَى أَ
صلى االله علیه وآله  -فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ االلهِ «قَالَتْ عَائِشَةُ: 

انْطَلِقْنَ فَقَدْ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -لِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ االلهِ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَ  - وسلم 
یَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَیْرَ أَنَّهُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -، وَلاَ وَااللهِ مَا مَسَّتْ یَدُ رَسُولِ االلهِ »بَایَعْتُكُنَّ 

  یُبَایِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ.
عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - وَااللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ االلهِ «الَتْ عَائِشَةُ: قَ 

كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ یَقُولُ لَهُنَّ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -االلهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ االلهِ 
: إِذَا أَ   كَلاَمًا.» قَدْ بَایَعْتُكُنَّ «خَذَ عَلَیْهِنَّ

)٢/٦٢٥(  

  

عن (المرأة والانتخاب) وجاء فیها أن لجنة  -رحمه االله  -وقد سبق نقل فتوى الشیخ عطیة صقر 
لا تثُْبِت  -صلى االله علیه وآله وسلم  -م أن مبایعة النساء للنبى ١٩٥٢الفتوى بالأزهر قررت عام 

  ).١» ( لا حكمًا للرسول، بل هى مبایعة على الالتزام بأوامر الدینزعامة ولا ریاسة و 
تمیزت بیعة الرجال عن بیعة النساء بالمعاقدة على الجهاد، وعدم منازعة الأمر أهله؛ فعَنْ  - ٢

امِتِ  عَلَى  -صلى االله علیه وآله وسلم  -بَایَعْنَا رَسُولَ االلهِ «قَالَ:  -رضي االله عنه  -عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
نُنَازِعَ الأَمْرَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِى الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَیْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ 

  لبخاري ومسلم).(رواه ا» أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَیْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى االلهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ 
إن من مراعاة التشریع للمنع في الاختلاط في المبایعة، جَعْلُ محلٍ خاص بهن، بعیدٍ عن  - ٣

فیه، ولم تقل إحداهن لماذا لم تأخذ علینا البیعة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الرجال، أتاهن النبي 
، ملتزمات بالضوابط الشرعیة، مع الرجال! بل خرجن فاجتمعن مع بنات جنسهن لهذه الحاجة الدینیة

البیعة وعَلَّمهن وما مست یده ید امرأة قط، فعن  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فأخذ علیهن النبي 
وَااللهِ مَا مَسَّتْ یَدُهُ یَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَایَعَةِ، وَمَا بَایَعَهُنَّ إِلاَّ «قَالَتْ:  -رضي االله عنها  -عَائِشَةَ 

  (رواه البخاري ومسلم).». لِهِ بِقَوْ 



كَانَ لاَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -، أَنَّ رَسُولَ االلهِ -رضي االله عنهما  -وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو 
  (رواه الإمام أحمد، وحسنه الألباني وصححه الأرنؤوط).» یُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَیْعَةِ 

 -لهن نیابة عن النبي  -رضي االله عنه  -نحو مصافحة عمر ما یُروى في صفة ذلك من  - ٤
وضع یده في إناء فیه  -صلى االله علیه وآله وسلم  -، أو أن النبي -صلى االله علیه وآله وسلم 

  ).٢ماء، أو جاء بحائل فهذا ونحوه لم یثبت بنقل صحیح، فلا یعارض به ما ثبت ( 
_________  

  من هذا الكتاب). ٦٣٤) انظر (ص ١( 
)، (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة ٥٢٩) انظر: السلسلة الصحیحة (رقم ٢( 

  ).٢٣تطبیقیة في حكم الاختلاط وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص 

)٢/٦٢٦(  

  

ها معاقدة ما حصل من مشاركة بعض النساء في بیعة العقبة ـ إن صح ـ فتلك البیعة في حقیقت - ٥
لإبلاغ الدعوة فهو عبارة عن عهد جوار وأمان،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -على حمایة الرسول 

والمرأة من أهل إعطاء الأمان، وإجارة المستجیر من خلال الروابط المختلفة؛ وطبقا لهذا جاءت 
  القاعدة المقررة بشأن وحدة المسلمین وأمانهم.

  العقبة؟ هل شاركت النساء في بیعة - ٦
روى الإمام أحمد عن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أن من شهدوا بیعة العقبة سَبْعُونَ رَجُلاً، وَامْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِهِمْ 

ارِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ  ثاَبِتٍ  بْنِ نَسِیبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ أُمُّ عُمَارَةَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّ
  (وصححه الألباني، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن).» إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةَ، وَهِيَ أُمُّ مَنِیعٍ 

ولم أجد روایة واحدة تصرح بمبایعتهما، بل كل الروایات الصحیحة التي وجدتُها تقتصر على 
فَجَمِیعُ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنْ الأَْوْسِ «شهودهما العقبة، والشهود غیر المبایعة، ولذلك قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: 

  ).١» ( وَالْخَزْرَجِ ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلاً وَامْرَأَتَانِ مِنْهُمْ، یَزْعُمُونَ أَنّهُمَا قَدْ بَایَعَتَا
وقد أخرج ابن سعدٍ «قال الحافظ ابن حجر في ترجمة أم منیع من (الإصابة في تمییز الصحابة): 

صلى االله علیه  - اقدي بسندٍ له إلى أم عمارة قالت: كان الرجال تصفق على یدي رسول االله عن الو 
لیلة بیعة العقبة والعباس آخذٌ بیده فلما بقیت أنا وأم منیع نادى زوجي غزیة بن عمرو:  -وآله وسلم 

» ( فح النساءقد بایعتكما أني لا أصا«فقال: ». یا رسول االله هاتان امرأتان حضرتا معنا یبایعانك«
٢.(  

_________  



  ).٤٦٦/ ١) سیرة ابن هشام (١( 
  ).١٢٥/ ٤) الإصابة (٢( 

)٢/٦٢٧(  

  

  ومن أن المعروف الواقدي كذاب، فلا یصح هذا الأثر.
، أَنَّ رَسُولَ -رضي االله عنه  - ومما یرجح عدم مبایعة النساء لیلة العقبة ما رواه جَابِرُ بْنُ عَبْدِ االلهِ 

لَبِثَ عَشْرَ سِنِینَ یَتَّبِعُ الْحَاجَّ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ وَبِمَجَنَّةٍ  -الله علیه وآله وسلم صلى ا -االلهِ 
، فَلاَ »مَنْ یُؤْوِینِي، مَنْ یَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالاَتِ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟«وَبِعُكَاظٍ، وَبِمَنَازِلِهِمْ بِمِنًى یَقُولُ: 

فَیَأْتِیهِ یَجِدُ أَحَدًا یَنْصُرُهُ وَیُؤْوِیهِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ یَرْحَلُ مِنْ مُضَرَ، أَوْ مِنَ الْیَمَنِ، إِلَى ذِي رَحِمِهِ، 
ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ  ، وَیَمْشِي بَیْنَ رِحَالِهِمْ یَدْعُوهُمْ إِلَى االلهِ »احْذَرْ غُلاَمَ قُرَیْشٍ لاَ یَفْتِنُكَ «قَوْمُهُ، فَیَقُولُونَ: 

  یُشِیرُونَ إِلَیْهِ بِالأَْصَابِعِ.
فَیَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، حَتَّى بَعَثنََا االلهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ مِنْ یَثْرِبَ، فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیُؤْمِنُ بِهِ، فَیُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، 

سْلاَمَ، ثمَُّ  فَیُسْلِمُونَ بِإِسْلاَمِهِ، حَتَّى لَمْ یَبْقَ  دَارٌ مِنْ دُورِ یَثْرِبَ إِلاَّ فِیهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یُظْهِرُونَ الإِْ
صلى  -ولَ االلهِ بَعَثنََا االلهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَأْتَمَرْنَا، وَاجْتَمَعْنَا سَبْعُونَ رَجُلاً مِنَّا، فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَذَرُ رَسُ 

یُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ، وَیَخَافُ، فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَیْهِ فِي الْمَوْسِمِ، فَوَاعَدْنَاهُ  -وسلم االله علیه وآله 
  شِعْبَ الْعَقَبَةِ.

و مَعْرِفَةٍ بِأَهْلِ یَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي لاَ أَدْرِي مَا هَؤلاَُءِ الْقَوْمُ الَّذِینَ جَاءُوكَ؟ إِنِّي ذُ «فَقَالَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ: 
ا نَظَرَ الْعَبَّاسُ فِي وُجُوهِنَا، قَالَ: »یَثْرِبَ  هَؤلاَُءِ قَوْمٌ لاَ أَعْرِفُهُمْ، «، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَیْنِ، فَلَمَّ

  ».یَا رَسُولَ االلهِ، عَلاَمَ نُبَایِعُكَ؟«، فَقُلْنَا: »هَؤلاَُءِ أَحْدَاثٌ 
بَایِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ، وَعَلَى تُ «قَالَ: 

عَلَى أَنْ مٍ، وَ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي االلهِ لاَ تَأْخُذُكُمْ فِیهِ لَوْمَةُ لاَئِ 
  ».لَكُمُ الْجَنَّةُ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ یَثْرِبَ، فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَ 

)٢/٦٢٨(  

  

رُوَیْدًا یَا أَهْلَ یَثْرِبَ، إِنَّا لَمْ «عِینَ، فَقَالَ: فَقُمْنَا نُبَایِعُهُ، فَأَخَذَ بِیَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ أَصْغَرُ السَّبْ 
 الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ نَضْرِبْ إِلَیْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ إِلاَّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ االلهِ، إِنَّ إِخْرَاجَهُ الْیَوْمَ مُفَارَقَةُ 

كُمُ السُّیُو  فُ، فَإِمَّا أَنْتمُْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى السُّیُوفِ إِذَا مَسَّتْكُمْ، وَعَلَى قَتْلِ خِیَارِكُمْ، خِیَارِكُمْ، وَأَنْ تَعَضَّ



ا أَنْتمُْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِ  مَّ كُمْ خِیفَةً فَذَرُوهُ، وَعَلَى مُفَارَقَةِ الْعَرَبِ كَافَّةً، فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى االلهِ، وَإِ
  ».هُوَ أَعْذَرُ عِنْدَ االلهِ فَ 

لَیْهِ رَجُلاً رَجُلاً یَا أَسْعَدُ بْنَ زُرَارَةَ أَمِطْ عَنَّا یَدَكَ، فَوَااللهِ لاَ نَذَرُ هَذِهِ الْبَیْعَةَ، وَلاَ نَسْتَقِیلُهَا، فَقُمْنَا إِ «قَالَوا: 
  ).١» ( الْجَنَّةَ یَأْخُذُ عَلَیْنَا بِشُرْطَةِ الْعَبَّاسِ، وَیُعْطِینَا عَلَى ذَلِكَ 

صلى  -شیئًا عن مبایعة النساء، بل ذكر أنهم قاموا إلى النبي  -رضي االله عنه  -فلم یذكر جابر 
  فبایعوه رجلاً رجلاً. -االله علیه وآله وسلم 

_________  
هذا حدیث صحیح الإسناد جامع لبیعة العقبة ولم «) رواه الحاكم في المستدرك، وقال: ١( 

  ».صحیح«لذهبي في التلخیص: ، وقال ا»یخرجاه
حدیث صحیح، ... قوله: (بشُرْطة العباس) یعني «ورواه الإمام أحمد في المسند، وقال الأرنؤوط: 

  ».-صلى االله علیه وآله وسلم  -المواثیق التي أخذها العباس علیهم بالوفاء لرسول االله 

)٢/٦٢٩(  

  

  الشبهة الحادیة والعشرون بعد المائة:
  :-رضي االله عنها  -لأم سلمة  -صلى االله علیه وآله وسلم  - مشاورة النبي 

صلى االله  -ومما استدلوا به على جواز دخول المرأة إلى المجالس التشریعیة قولهم إن رسول االله 
رضي االله  -عندما لم یُنَفِّذ الصحابة  -رضي االله عنها  -قد استشار أم سلمة  -علیه وآله وسلم 

صلى االله علیه  -لق والذبح والتحلل من العمرة في الحدیبیة، وأن النبي أمر الرسول بالح -عنهم 
  عمل بمشورتها. -وآله وسلم 

  الجواب:
  لیس في استدلالهم بهذه الحادثة حجة أو دلیل من قریب ولا بعید.
في قصة  -رضي االله عنه  -والقصة كما جاءت في (صحیح البخاري) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ 

 -صلى االله علیه وآله وسلم  - فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِیَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ االلهِ «الْحُدَیْبِیَةِ، وفیها: صلح 
  ».قُومُوا فَانْحَرُوا، ثمَُّ احْلِقُوا«لأَصْحَابِهِ 

ا لَمْ یَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَوَااللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّ 
یَا نَبِىَّ االلهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ثمَُّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ «فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِىَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: 

  ».الِقَكَ فَیَحْلِقَكَ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَ 
وْا ذَلِكَ، قَامُوا فَنَحَرُوا، فَخَرَجَ فَلَمْ یُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَ

  ».ضًا غَمHاوَجَعَلَ بَعْضُهُمْ یَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ یَقْتُلُ بَعْ 



وهذه القصة لیس فیها دلیل على ترشیح المرأة لمجلس نیابي أو اختیار مَن ترشحه لإمامة المسلمین، 
 -رضي االله عنها  -لما دخل على أم سلمة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وكل ما فیها أن النبي 

صلح  -لى االله علیه وآله وسلم ص -شاكیًا ما لقیه من الناس الذین أصابهم الغم لمَّا وقع رسول االله 
الحدیبیة، وكانت فیه شروط رأى المسلمون فیها ذلاً ومهانة، فإنها تقتضي بأن یرجعوا إلى المدینة 

  دون إتمام عمرتهم في

)٢/٦٣٠(  

  

مكة ولیس بینهم وبین مكة شيء، وأن یعودوا لقضاء هذه العمرة نفسها العام القادم، وأن مَن فَرّ من 
قریش فلا یردونه، ومن فر من قریش مسلمًا إلى الرسول ردَّه إلیهم وشروط أخرى لم المسلمین إلى 

  وطاعة الله سبحانه وتعالى. - صلى االله علیه وآله وسلم  - یرتضِها المسلمون إلا موافقة للنبي 
بالتحلل من العمرة في مكانهم بالحدیبیة لم  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ولذلك لما أمرهم الرسول 

صلى االله علیه وآله  - فلما دخل الرسول  -رضي االله عنه  -نشط أحدٌ منهم لتنفیذ أمر الرسول ی
بما لقي من الناس أشارت إلیه أن یخرج بنفسه  -رضي االله عنها  -مهمومًا وأخبر أم سلمة  - وسلم 

  فیحلق شعره، ویذبح هدیه، وأنهم سیفعلون وقد كان.
رضي  -قد أخذ برأي أم سلمة  -صلى االله علیه وآله وسلم  - ولیس في هذه القصة إلا أن الرسول 

كانت راجحة  -رضي االله عنها  -عندما أشارت بهذا الرأي الصائب، وأن أم سلمة  -االله عنها 
رضي  -العقل نافذة البصر ویستفاد من هذا: جواز استشارة المرأة وجواز أخذ رأیها، وفضل أم سلمة 

رضي  -وحلمه، وما اعترى الصحابة  -االله علیه وآله وسلم  صلى -، وصبر الرسول -االله عنها 
من الذهول والغم من جراء صلح الحدیبیة ثم ما مَنَّ االله علیهم بعد ذلك من التسلیم  -االله عنهم 

والطمأنینة؛ كما قال تعالى في الآیات التي نزلت في هذه الحادثة: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِینَةَ فِي قُلُوبِ 
)} ٤حَكِیمًا (لْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَعَ إِیمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا ا

لَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ )، وقال تعالى: {إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ فَأَنْزَ ٤(الفتح:
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا  عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ 

  ).٢٦) (الفتح: ٢٦(
رضي االله  -لمشورة أم سلمة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -فما وجه الدلالة أن یكون سماع الرسول 

أم  - صلى االله علیه وآله وسلم  -دلیلاً على جواز انتخابها وترشیحها، وهل جعل الرسول  - عنها 
  عضوًا -رضي االله عنها  -سلمة 

)٢/٦٣١(  



  

یُستشار، وهل كان لها ولأمهات المؤمنین ـ رضي االله عنهن ـ مشورة في سیاسة الأمة وهل كان لهما 
رأي في اختیار الأمراء والوزراء،  -رضي االله عنهم  -فاروق ونظرائهم من الرجال مع الصدیق وال

  وإعداد الجیوش ونظام بیت المال!!
ولم یقل أحد: إنه یحرم لذي سلطان أن یستشیر زوجته في شأن ما، أو یأخذ رأي النساء في قضیة 

وتدل على الخیر، ولكن أن من القضایا كما للمرأة الحق في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
یكون لها الحق أو علیها الواجب أن تتولى ولایة عامة إمارة أو وزارة، أو قضاءً، أو تكون عضوا في 

  مجلس نیابي، فلیس في هذه القصة دلیل على هذا الأمر.

)٢/٦٣٢(  

  

  الشبهة الثانیة والعشرون بعد المائة:
  ):١وموقعة الجمل (  -رضي االله عنها  -عائشة 

قادت الجیش في موقعة الجمل، وهذا دلیل شرعي على أن  -رضي االله عنها  - الوا: إن عائشة ق
المرأة یجوز لها قیادة الجیوش والجهاد كالرجل، ومن ثم احتج دعاة التخریب وطبلوا وزمروا بهذه 

  الحادثة داعین إلى اشتغال المرأة بالسیاسة والإدارة وغیرها.
  الجواب:

لم یَرَها أحد، لأنها كانت في هودج وهو الستار الذي یوضع  - االله عنها رضي  -إن عائشة  - ١
  فوق الجمل، فهي لا تُرى ولا یسمع صوتها من داخل الهودج.

لم تقصد بفعلها هذا الاشتغال بالسیاسة وأن تتزعم فئة سیاسیة،  - رضي االله عنها  -إن عائشة  - ٢
لتصلح بین فئتین من  -رضي االله عنها  -جت ولم تخرج محاربة ولا قائدة جیش تحارب، وإنما خر 

لیس فیه دلیل شرعي یصح الاستناد علیه، ففعلها هذا  -رضي االله عنها  -المسلمین، وفعل عائشة 
  .-رضي االله عنها  -اجتهاد منها 

رضي االله  -وقد أنكر علیها بعض الصحابة هذا الخروج، وفي مقدمتهم أم المؤمنین أم سلمة  - ٣
  ت إلیها كتابًا بذلك.، وكتب- عنها 

 -، فقد نصحا أم المؤمنین عائشة -رضي االله عنهما  -وكذلك سعید بن العاص والمغیرة بن شعبة 
  بعدم خروجها من بیتها، وأن الرجوع إلى بیتها خیر لها من خروجها هذا. -رضي االله عنها 

  بیتها وترك الخروج لثأرنصح أم المؤمنین وأمرها بالتزام  -رضي االله عنهما  -وعبد االله بن عمر 



_________  
  ) شبهات حول المرأة: الولایة والقیادة، موقع صید الفوائد.١( 

)٢/٦٣٣(  

  

 -. وكذلك أبو بكرة وعلي بن أبي طالب رضي -رضي االله عنه  -الصحابي عثمان بن عفان 
  ).١(  -رضي االله عنهما 

في حیاته ـ وهو من دلائل نبوته الكثیرة ـ  قد أوحي إلیه - صلى االله علیه وآله وسلم  - أن النبي  - ٤
 -صلى االله علیه وآله وسلم  -من ذلك المسیر، فأشار  -رضي االله عنها  -ما سیقع من عائشة 

لَمَّا أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بَلَغَتْ مِیَاهَ بَنِي «إلى أن وقوع ذلك منها غیر محمود، فعَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: 
مَا أَظُنُّنِي إِلاَّ أَنِّي «، قَالَتْ: »مَاءُ الْحَوْأَبِ «، قَالُوا: »أَيُّ مَاءٍ هَذَا؟«لَیْلاً نَبَحَتِ الْكِلاَبُ، قَالَتْ: عَامِرٍ 
اتَ بَلْ تَقْدَمِینَ فَیَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ، فَیُصْلِحُ االلهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذَ «، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا: »رَاجِعَةٌ 
كَیْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ «قَالَ لَنَا ذَاتَ یَوْمٍ:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -إِنَّ رَسُولَ االلهِ «، قَالَتْ: »بَیْنِهِمْ 

  ».عَلَیْهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ؟
ا أَتَتْ  -رضي االله عنها  -وفي روایة: عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ عَائِشَةَ  عَلَى الْحَوْأَبِ سَمِعَتْ  لَمَّ

قَالَ لَنَا:  -صلى االله علیه وآله وسلم  -نُبَاحَ الْكِلاَبِ، فَقَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلاَّ رَاجِعَةٌ، إِنَّ رَسُولَ االلهِ 
بَیْرُ: »أَیَّتُكُنَّ تَنْبَحُ عَلَیْهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ؟« االله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ یُصْلِحَ  تَرْجِعِینَ؟ عَسَى«، فَقَالَ لَهَا الزُّ

  ).٢» ( بِكِ بَیْنَ النَّاسِ 
لما تذكرت هذا الحدیث وهمت بالرجوع، أشار علیها الزبیر بالمضي في  -رضي االله عنها  - فعائشة 

مسیرها، للإصلاح بین الناس، فترجحت لدیها هذه المصلحة اجتهادًا منها، وهي غیر معصومة من 
  .الخطأ في الاجتهاد
ولا نشك أن خروج أم المؤمنین كان خطأ من أصله ولذلك : «-رحمه االله  -قال الشیخ الألباني 

  عند الحوأب، ولكن -صلى االله علیه وآله وسلم  -همت بالرجوع حین علمت بتحقق نبؤة النبي 
_________  

  ).١١١ - ١٠٩) انظر تفصیل ذلك في المرأة المسلمة أمام التحدیات، لأحمد الحصین (ص ١( 
) رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني والأرنؤوط، والحوأب: ماء قریب من البصرة على طریق ٢( 

  مكة.

)٢/٦٣٤(  

  



عَسَى االله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ یُصْلِحَ بِكِ بَیْنَ «أقنعها بترك الرجوع بقوله:  -رضي االله عنه  -الزبیر 
  ».النَّاسِ 

  ا.ولا نشك أنه كان مخطئًا في ذلك أیضً 
الندم، على أنها ما فعلَتْ ذلك إلا متأولة قاصدة للخیر، كما  -رضي االله عنها  -وقد أظهرت عائشة 

  ).١» ( اجتهد طلحة بن عبد االله، والزبیر بن العوام، وجماعة من الكبار؛ رضي االله عن الجمیع
والعمل بالإسلام  یقال لهؤلاء: هلاّ اقتدیتم بأم المؤمنین في حجابها وحرصها على طلب العلم - ٥

هُم التي لا یحل لهم الزواج بها أبدًا؟ فقد ورد في  في كل حیاتها والبعد عن مواطن الرجال، وهي أمُّ
تطوف معتزلة عن الرجال فدعتها  -رضي االله عنها  -أنها كانت  -رحمه االله  -صحیح البخاري 

  امرأة إلى استلام الركن فأبت.
_________  

  ) باختصار.٤٧٤رقم ) السلسلة الصحیحة (١( 

)٢/٦٣٥(  

  

  الشبهة الثالثة والعشرون بعد المائة:
  :-رضي االله عنها  -الاستدلال بخبر سمراء 

سمراء بنت نهیك  -صلى االله علیه وآله وسلم  -مما أشكل على بعضهم خبر فهموا منه تولیة النبي 
یحیى بن أبي سلیم أمر السوق، وحدیث سمراء بنت نهیك الذي صححه بعض أهل العلم، فیه أن 

ـ عَلَیْهَا دِرْعٌ  -صلى االله علیه وآله وسلم  - رَأَیْتُ سَمْرَاءَ بِنْتَ نَهِیكٍ ـ وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ «قال: 
  ).١» ( كَرِ غَلِیظٌ، وَخِمَارٌ غَلِیظٌ، بِیَدِهَا سَوْطٌ تُؤَدِّبُ النَّاسَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتنَْهَى عَنِ الْمُنْ 

  الجواب:
ها، بل لیس فیه أصلاً ذِكْرٌ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -أولاً: هذا الخبر لیس فیه أن النبي  ولاَّ

  لولایة، بل ولا سوق!
ثانیًا: إن الاحتمالات تَرِدُ على معناه وغایة ما فیه أنّ یحیى بن أبي سلیم رأى سمراء تأمر وتنهى، 

لاً أو وَلِیَتْهُ منصبًا، فربما كانت خارجة لبعض حاجتها فرأت المنكرات ولم یقل إنها اتخذت ذلك عم
فأنكرتها، وهذا دأب عباد االله الصالحین، ولعل مما یجعل هذا الاحتمال وجیهًا هو عدم نقل غیره له 

ولو كان مَنصِبًا لكان معروفًا مشهورًا منقولاً عن غیره، ولاسیما لو كان منصبًا في محل عام یرده 
  صدر عنه الفئام، بل نَدَرَ من لا تكون له حاجة فیه.وی

ثالثاً: أهل العلم لایحَرِّمون خروج المرأة للحاجة أو الضرورة وإن تكرر الخروج، فلو خرجت امرأة 
  لحاجة والتزمت بضوابط الشرع في خروجها، فلا



_________  
) بإسناد جید، ٣١١/ ٢٤كبیر (أخرجه الطبراني في المعجم ال«) قال الألباني في الرد المفحم: ١( 

  ».ورجاله ثقات): «٢٦٤/ ٩قال الهیثمي (

)٢/٦٣٦(  

  

حرج علیها، فإذا رأت منكرًا وكان بوسعها إنكاره فعلیها أن تنكره، وهذا غایة ما في أثر بنت نهیك ( 
١.(  

  رابعًا: لا یُعرف مَن أشار إلى تولیتها السوق منصبًا.
سن ودعاة الاختلاط یبحثون عن الشابات، ویبحثون عمن تقبل خامسًا: المرأة المذكورة كبیرة ال

الاختلاط، لا عمن تأتي لتحارب منكرات الاختلاط وغیره، فلو كانت هذه المرأة حیة لأدَّبَتْ بسوطها 
  ).٢دعاة الاختلاط ( 

_________  
لاختلاط ) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تطبیقیة في حكم ا١( 

  ).٥٩وآثاره، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص 
  ).١٨٢) الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر، لمحمد بن عبد االله الإمام، (ص ٢( 

)٢/٦٣٧(  

  

  الشبهة الرابعة والعشرون بعد المائة:
  بالسوق؟هل ولَّى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد االله القرشیة العدویة الحسبة 

  الجواب:
  أولاً: تخریج القصة:

):حدثنا دحیم، عن رجل، سماه عن ابن ٢٨٢٣روى ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني برقم  - ١
ولا «استعمل الشفاء على السوق قال:  -رضي االله عنه  -لهیعة، عن یزید بن أبي حبیب، أن عمر 

  ».نعلم امرأة استعملها غیر هذه
  ث إن فیها علل:وهذه القصة لا تصح حی

  الأولى: ضعف ابن لهیعة.
  ).١(  -رضي االله عنه  -الثانیة: الإرسال؛ لأن یزید بن أبي حبیب لم یدرك عمر بن الخطاب 



  الثالثة: جهالة الرجل الذي روى عنه دحیم.
هذه الروایة في كتابه المحلى لم یُسندها على خلاف صنیعه،  -رحمه االله  -لما ذكر ابن حزم  - ٢

  ا بصیغه التمریض (رُوي) وهذا یدل على عدم صحتها.وذكره
قدم امرأة على حسبة  -رحمه االله  -وقد رُوي أن عمر : «-رحمه االله  -یقول ابن العربي  - ٣

  ).٢السوق، ولم یصح، فلا تلتفتوا إلیه فإنما هو من دسائس المبتدعة في الحدیث ( 
ن الجوزي في (تاریخ عمر)، وابن عبد البر في ذكره اب -رحمه االله  -الأثر المروي عن الشفاء  - ٤

(الاستیعاب)، وتبعه ابن حجر في (الإصابة)، وابن عساكر في (تاریخ دمشق)، كلهم بدون إسناد ولا 
  عزو لأحد، ولم یذكره ابن سعد في ترجمتها، ولا

_________  
  ).١٨٣) الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر لمحمد بن عبد االله الإمام (ص١( 
/ ١٣)، تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن ١٤٥٧/ ٣) أحكام القرآن، لابن العربي المالكي (٢( 

  ). وانظر: رسالة (المرأة والحقوق السیاسیة في الإسلام) للأستاذ مجید محمود أبو حجیر.١٨٣

)٢/٦٣٨(  

  

ا أنه ورد بصیغة التمریض (رُوي) ابن الأثیر في (أُسْد الغابة)، ولا الطبراني في (المعجم الكبیر)، كم
 )١.(  

  ).٢» ( وربما ولاها شیئًا من أمر السوق«قال ابن عبد البر: 
  ).٣» ( وربما ولاها شیئًا من أمر السوق«قال ابن حجر: 

  ).٤» ( ویقال إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق«قال ابن عساكر: 
ا ومساعدتها له في بعض الشأن، فقد أشار الزرقاني ظاهر كلام أهل العلم یُفهَم منه تولیة ابنه - ٥

وقال (أبو) عمر: رحل مع أمه إلى المدینة «إلى أن من وُلِّي هو ولدها سلیمان بن أبي حثمة، قال: 
وكان من فضلاء المسلمین وصالحیهم واستعمله عمر على السوق وجمع الناس علیه في قیام 

  ).٥» ( رمضان
)، وقد نقله الحافظ ابن ٦علیه ابن عبد البر كما في (الاستیعاب) ( وكلام الزرقاني هو الذي نص 
  ).٧» ( قلت هذا كله كلام مصعب الزبیري وذكره عنه الزبیر بن بكار«حجر في (الإصابة)، وقال: 

  وهذا لا یثبت فمصعب الزبیري توفي في ستة وثلاثین ومائتین وبینه وبین عمر مفاوز.
معروف بغیرته على الإسلام والمسلمین  -رضي االله عنه  -لأن عمر ثانیًا: لا تقُبل هذه الروایة 

  وخاصة النساء؛ فكیف یولي امرأة ولایة تدعوها إلى الاختلاط مع الرجال ومزاحمتهم.
_________  



  ).٤٨) انظر: حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء، للأمین الحاج محمد أحمد (١( 
  ).١٠٤/ ٢اب () الاستیعاب في معرفة الأصح٢( 
  ).٨٩٧٣)، تهذیب التهذیب (ترجمة رقم ١٤/ ٤) الإصابة (٣( 
  ).٢١٦/ ٢٢) تاریخ دمشق (٤( 
  ).٢٨٦/ ١) انظر شرح الزرقاني (٥( 
  ).٦٤٩/ ٢) الاستیعاب (٦( 
  ).٢٤٢/ ٣) الإصایة (٧( 

)٢/٦٣٩(  

  

االله علیه وآله صلى  - أن یعمل عملاً یخالف فیه سنة رسول االله  -رضي االله عنه  -وحاشا عمر 
- صلى االله علیه وآله وسلم  -، فقد قال -رضي االله عنه  -وخلیفته الأول أبا بكر الصدیق  - وسلم 
  (رواه البخاري).» لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً : «

ق مع ابنها، ولاها شیئًا من أمر السو  -رضي االله عنه  -ثالثاً: غایة ما في هذا ـ إن ثبت ـ أن عمر 
ولعل ذلك فیما یختص بما یحتاج الرجال دخول النساء فیه فكانت تساعده في ذلك واالله أعلم، وهذا 
الصنیع له وجهه الذي لایخفى فإن شؤون النساء قد لایناسب مباشرة بعض حالات احتسابها رجال، 

  ).١وهذا ظاهر ( 
اء اللاتي في السوق، فلا تكون هناك فإن صح الخبر فربما كان الأمر متعلقًا بالحسبة على النس

  ).٢خلوة أو اختلاط محرم ( 
رابعًا: الذي صح أن الشفاء كان بیتها بین المسجد والسوق، فعَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ أبِي حَثْمَةَ: 

بْ  حِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَیْمَانَ بْنَ أبِي حَثْمَةَ فِي صَلاَةِ الصُّ
لَمْ أَرَ «قَالَ لَهَا: السُّوقِ ـ وَمَسْكَنُ سُلَیْمَانَ بَیْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ ـ فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَیْمَانَ، فَ 

بْحِ  بْحِ «فَقَالَ عُمَرُ: ».لِّي فَغَلَبَتْهُ عَیْنَاهُ إِنَّهُ بَاتَ یُصَ «، فَقَالَتْ: »سُلَیْمَانَ فِي الصُّ لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّ
  (رواه مالك في الموطأ، وصححه الألباني).». فِي الْجَمَاعَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَیْلَةً 

_________  
بیقیة في حكم الاختلاط ) بتصرف من (الاختلاط بین الواقع والتشریع، دراسة فقهیة علمیة تط١( 

  ).٦٠وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهیم بن عبد االله الأزرق، (ص 
  ).٤٨) انظر: حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء، للأمین الحاج محمد أحمد (٢( 

)٢/٦٤٠(  



  

  الشبهة الخامسة والعشرون بعد المائة:
 -لخلیفة بعد وفاة عمر بن الخطاب هل قام عبد الرحمن بن عوف بمشاورة النساء في اختیار ا

  :-رضي االله عنه 
قالوا: بعد وفاة عمر بن الخطاب أصبح لعبد الرحمن بن عوف الأمر في اختیار أحد الرجلین لیكون 

، فقام بمشاورة الناس -رضي االله عنهم  - خلیفة المسلمین: عثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب 
  حتى النساء في اختیار الخلیفة بعده.

قالوا: وهذا من أعظم الأدلة على حق المرأة في إبداء الرأي في اختیار الخلیفة، وهو ما كاد یكون 
  .-رضي االله عنه  -إجماعًا من الصحابة لعدم الاعتراض على عبد الرحمن بن عوف 

یَسْتَشِیرُ  -نه رضي االله ع -ثمَُّ نَهَضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ «قال ابن كثیر في البدایة والنهایة: 
سِرHا وَجَهْرًا،  النَّاسَ فِیهِمَا وَیَجْتَمِعُ بِرُءُوسِ النَّاسِ وَأَجْنَادِهِمْ؛ جَمِیعًا وَأَشْتَاتًا، مَثْنَى وَفُرَادَى وَمُجْتَمِعِینَ،

، وَحَتَّى سَأَلَ الْوِلْدَانَ فِ  ي الْمَكَاتِبِ، وَحَتَّى سَأَلَ مَنْ یَرِدُ حَتَّى خَلَصَ إِلَى النِّسَاءِ الْمُخَدَّرَاتِ فِي حِجَابِهِنَّ
كْبَانِ وَالأَْعْرَابِ إِلَى الْمَدِینَةِ، فِي مُدَّةِ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهَا   ).١» ( مِنَ الرُّ

رضي االله عنه  -بقي عبد الرحمن بن عوف «وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة في منهاج السنة النبویة: 
ثة أیام وأخبر أن الناس لا یعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في یشاور الناس ثلا -

  ).٢» ( خدورهن
فإذا كانت العذراء قد أبدت برأیها في اختیار الخلیفة، فلابد وأن رأْي النساء یكون معمولاً به «قالوا: 

  ».وأن لرأیهن تأثیرًا في اختیار الخلیفة -رضي االله عنهم  -منذ عهد الصحابة 
_________  

  ).٢١١/ ١٠) البدایة والنهایة (١( 
  ).٣٥٠/ ٦) منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة والقدریة (٢( 

)٢/٦٤١(  

  

  الجواب:
على قصة وردت في أحد كتب التاریخ،  -رضي االله عنهم  -أولاً: تأمل كیف بنوا إجماع الصحابة 

ا صحیح ثم ابنُوا علیه إجماع الصحابة، وأنّى لكم ویقال لهم: أثبِت العرش ثم انقش، أثبِتوا أولاً أن هذ
ذلك، فقد ذكر الحافظ ابن كثیر هذا الكلام في كتابه (البدایة والنهایة) وهو كتاب تاریخ، ومتى كانت 

  كتب التاریخ والقصص مصدرًا من مصادر الأحكام الشرعیة؟



یدل على ضعفها فقال:  ثم إن الحافظ ابن كثیر ذكر هذه القصة بصیغة التمریض وبدون سند مما
فْضَلِهِمْ وَیُرْوَى أَنَّ أَهْلَ الشُّورَى جَعَلُوا الأَْمْرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ لِیَجْتَهِدَ لِلْمُسْلِمِینَ فِي أَ «

یْرِهِمْ، فَلاَ یُشِیرُ إِلاَّ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَیُوَلِّیَهُ، فَیُذْكَرُ أَنَّهُ سَأَلَ كُلَّ مَنْ یُمْكِنُهُ سُؤَالُهُ مِنْ أَهْلِ الشُّورَى وَغَ 
: أَرَأَیْتَ إِنْ لَمْ أُوَلِّكَ، فَمَنْ تُشِیرُ بِهِ؟ قَالَ: بِعُثْمَانَ. وَقَالَ لِعُثْمَانَ: أَرَأَیْتَ إِنْ لَمْ  حَتَّى أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ

  )، ثم ذكر الكلام السابق ذكره.١» ( نِ أَبِي طَالِبٍ ... أُوَلِّكَ، فَمَنْ تُشِیرُ بِهِ؟ قَالَ: بِعَلِيِّ بْ 
فتأمل أخي القارئ كیف جعلوا الدلیل على حق المرأة في اختیار الخلیفة روایة لا سَنَدَ لها ذكرها 

  الحافظ ابن كثیر في (البدایة والنهایة) وأشار إلى ضعفها بأن ذكرها بصیغة التمریض.
نا ولا نجعله وراءنا، وألا نصدر أحكامًا ثم نبحث عن دلیل علیها، یجب علینا أن نجعل الدلیل أمام

  بل ننظر أولاً في الآثار ونتأكد من صحتها ثم ننظر إن كانت تصلح دلیلاً أم لا.
_________  

  ).٢١٠/ ١٠) البدایة والنهایة (١( 

)٢/٦٤٢(  

  

  مام الجویني:ثانیًا: بإجماع العلماء لیس للنساء الحق في اختیار الخلیفة، یقول الإ
والآن نبدأ بتفصیل صفات أهل العقد والاختیار، فلیقع البدایة بمحل الإجماع في صفة أهل «

الاختیار، ثم ینعطف على مواضع الاجتهاد والظنون، فما نعلمه قطعًا أنَّ النسوة لا مدخل لهن في 
مر امرأة لكان أحرى النساء تخیر الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما رُوجِعن قط، ولو اسْتُشِیر في هذا الأ

-صلى االله علیه وآله وسلم  - ، ثم نسوة رسول االله -رضي االله عنها  -وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة 
، أمهات المؤمنین، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض 

  ).١» ( العصور ومَكَرّ الدهور
صة الضعیفة أن العذراء الصغیرة قد أبدت رأیها في اختیار الخلیفة فلابد أن ثالثاً: بنوا على هذه الق

  لرأي النساء تأثیرًا في اختیار الخلیفة.
ویقال لهم: في هذه القصة (الضعیفة) أیضًا أنه شاور الولدان في المكاتب (أي الكتاتیب) فهل ـ من 

ار الخلیفة بناء على استدلالهم بهذه وجهة نظرهم ـ للصبیان في المدارس الإبتدائیة الحق في اختی
  القصة الضعیفة.
_________  

  ).٨١ -  ٨٠) غیاث الأمم في التیاث الظلم (ص١( 

)٢/٦٤٣(  



  

  الشبهة السادسة والعشرون بعد المائة:
ولایات خاص بتولى رئاسة الدولة فقط دون سائر ال» لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً «قالوا: إن حدیث 

  العامة:
  الجواب:

إن لفظ الحدیث عام یشمل الخلافة أو رئاسة الدولة، ویشمل غیره من الولایات العامة، وقصر 
  الحدیث على رئاسة الدولة فقط تَحَكُّمٌ محضٌ لا دلیلَ علیه.

ثم لو سألنا هؤلاء الذین یقصرون معنى الحدیث على رئاسة الدولة، ما هو السبب الذي من أجله 
المرأة من تولى منصب رئاسة الدولة عندكم، ألیس هو أنها لا تستوى والرجل في كل شيء، منعت 

وأن الرجل أعلى درجة منها، ولهذا فالرجل وحده ینفرد بهذا المنصب الخطیر، ثم یقال لهم: ألیس 
  هذا المعنى نفسه متحققا في سائر الولایات العامة.

ض عندما تمنعونها من رئاسة الدولة، معللین ذلك بأن ویقال لهم أیضا: إنكم متناقضون أشد التناق
هذا المنصب لا یلیق بالمرأة وینبغي أن یقتصر على الرجال، لأن المرأة عاطفیة شدیدة التقلب في 
مزاجها، وقد مُیِّزَتْ بالرقة والحنان والعطف الذي قد یتعارض مع حاجة هذا المنصب للحزم والشدة 

عونها من هذا المنصب لهذه الأسباب، ثم تسمحون لها بغیر ذلك من أحیانًا، تتناقضون عندما تمن
  الولایات العامة مع أن فیها نفس المعنى!!

ونسألهم أیضا: ما المقصود برئاسة الدولة، هل هي رئاسة الوزراء، أم منصب رئیس الدولة، وهل 
تكلیف تشكیل  یجوز لها أن تكون رئیسة حزب سیاسي، وإذا نجح هذا الحزب بأغلبیة وجعل إلیه

  الحكومة، هل یجوز أن تصبح رئیسة

)٢/٦٤٤(  

  

الحزب هي رئیسة الحكومة التي شكلها حزب الأغلبیة، أم تستقیل حینئذ لأنها لم تَعُدْ تصلح لمنصب 
  رئیس الوزراء، وهل یجوز لها أن تكون رئیسة البرلمان؟

ذا صارت نائبة في المجلس جاز لها فإن قلتم لا یجوز لها أن تكون رئیسة البرلمان، تناقضتم لأنها إ
أن تكون رئیسة له وفق القوانین واللوائح، وأیضا فإن المعنى الذي من أجله منعتموها من رئاسة 

  المجلس متحقق في كونها نائبة فیه.
وإن قلتم: نعم یجوز لها أن تكون رئیسة البرلمان، تناقضتم إذا منعتموها من رئاسة الوزراء، فیقال لهم 

نعتموها من رئاسة الوزراء، وأجَزْتُم لها أن تكون رئیسة البرلمان، وأن أجزتم لها أن تكون لماذا م



رئیسة للوزراء في حال تكون فیه ذات ولایة عامة مباشرة على كل شئون الأمة في نظام الدولة 
  الحدیث، فلماذا منعتموها من أن تكون رئیسة للدولة، وما الفرق بینهما؟

وا بُدHا من الوقوع في التناقض، فإما أن یجیزوا لها أن تكون ذات ولایة عامة حتى ولاریب أنهم لن یجد
لو كانت رئیسة الدولة، فیصادموا نص الحدیث ویعطلوا مقتضاه بالكلیة، إما هذا أو أن یتحكموا بغیر 

نعت برهان، فیُجِیزوا لها تولي بعض الولایات العامة التي یكون فیها نفس المعنى الذي من أجله م
من الرئاسة العامة، ویمنعوها من بعض الولایات العامة الأخرى، وفي هذا من التناقض البَیِّن ما یدل 

  على بطلان قولهم قطعًا.
لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ «ویقال أیضًا للمنتسبین إلى علم الشریعة الذین یخصصون دلالة حدیث 

التحریم على منصب رئاسة الدولة فقط، یقال لهم: إن المطالبین الیوم  بغیر دلیل، ویُقصِرون» امْرَأَةً 
بمنح المرأة حق الترشیح والانتخاب، إنما ینطلقون من مبدأ علماني لادیني، مبني على المساواة بین 

  الرجال والنساء في كل

)٢/٦٤٥(  

  

  شيء، في جمیع الواجبات والحقوق بلا استثناء.
لأیام بالتراجع أیضًا عن تحریم منصب رئیس الدولة على النساء، وسوف وسوف یطالبونكم یومًا من ا

یسألونكم: ما الفرق بین منحِكم المرأة حق تولي رئاسة الوزراء، أو رئاسة حزب سیاسي ذي أغلبیة، 
أو رئاسة البرلمان، ومنعِكم إیاها من رئاسة الدولة في نظام الدولة الحدیث الذي یحدد مهام رئیس 

ختصاصات معینة لا یتعداها، وسوف تحارون جوابا وتغلبون؟ فخیر لكم أن تتمسكوا الدولة في ا
  بظاهر النص وعمومه، من أن تخصصوه بغیر برهان سوى التحكم المحض.

)٢/٦٤٦(  

  

  الشبهة السابعة والعشرون بعد المائة:
  هل أجاز الإمام أبو حنیفة تولیة المرأة القضاء؟

  الجواب:
قد أجاز  -رحمه االله  - لا تصح نسبتها إلى أصحابها أن الإمام أبا حنیفة  من الآراء الفقهیة التي

كما یُزجر «في كتابه القیم (التعالم):  -رحمه االله  -تولیة المرأة القضاء، یقول الشیخ بكر أبو زید 
ص، فكذلك یُزجر عن الأقاویل المغلوطة على الأئمة لعدم صحة النقل أو  عن الفتوى بالشاذ والتَّرَخُّ



انقلاب الفهم؛ إذ عند التحقیق یتنَقَّحُ القولُ بغلط العزو، فعلى أهل العلم التوَقّي في حكایة الأقوال، 
  والتحري عن صحة نسبتها وسلامة لفظها من التصحیف والتحریف ...

ومن أمثلة هذه الأغالیط شُهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنیفة ـ رحمه االله تعالى ـ من القول 
  تولي المرأة القضاء في غیر الحدود. بجواز

أن الإمام إذا وَلَّى المرأةَ القضاءَ أثِمَ ونفذ قضاؤها إلا في «وهذا غلط علیه في مذهبه، وصحة قوله: 
  ).١» ( ؛ فأصل التولیة عنده المنع»الحدود

ى أرض وقوله هذا إنما قیل على باب الافتراض والنظریة، وما أكثر ذلك في كتب الفقه ولم تطبق عل
  الواقع أبدًا، لا في عهد من سبقهم من العهود الزاهرة ولا في عهد المؤلف أو من جاء بعده.

  وتفصیل مذهب الأحناف أنهم انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاث فرق:
الفرقة الأولى: ترى أن المرأة لا یجوز لها أن تتولى القضاء مطلقًا، وإلى هذا ذهب زُفَر بن الهذیل 

  یوافق الجمهور.وهو بذلك 
  الفرقة الثانیة: ترى أن المرأة یجوز لها أن تتولى القضاء ابتداء فیما تجوز شهادتها

_________  
  ).١١٧) التعالم (ص ١( 

)٢/٦٤٧(  

  

  فیه وهو ما عدا الحدود والقصاص وإلیه ذهب بعض الحنفیة.
وأن الذكورة شرط في القاضي، الفرقة الثالثة: ترى أن المرأة لا یجوز لها أن تتولى القضاء ابتداءً 

لكنها إن وُلِّیَتْ ممن له السلطة أو حَكَّمَها شخصان في نزاع بینهما فحكمت نفذ قضاؤها ضرورة وأثم 
  مُوَلِّیهَا.

وهذا هو المذهب عند الحنفیة الذي نصت علیه كتبهم المعتمدة في تأثیم مُوَلّي المرأة القضاء ولا إثم 
) في أكثر العصور كان حنفیًا، ١یدل على ذلك أن قاضي القضاة ( إلا بارتكاب المحظور، ومما 

وكان إلیه تقلید القضاة في جمیع أنحاء البلاد الإسلامیة، ولم یُؤْثَرْ عنه أنه قلّد امرأة قط منصب 
  ).٢القضاء ( 

 -أو من سنة النبي  -عز وجل  -ثانیًا: ترجع صحة القول أو عدمها إلى قوة الدلیل من كتاب االله 
 -، ولا ترجع إلى كثرة القائلین به، وها هو ما قاله الإمام أبي حنیفة -صلى االله علیه وآله وسلم 

  في اتباع السنة وترك أقواله المخالفة لها: -رحمه االله 
  ».إذا صح الحدیث فهو مذهبي« - ١
» ( كوا قوليفاتر  -صلى االله علیه وآله وسلم  - إذا قلتُ قولاً یخالف كتاب االله وخبر الرسول « - ٢



٣.(  
_________  

لما كان الملك الحق الله وحده، ولا ملك على الحقیقة : «-رحمه االله  -) قال الشیخ بكر أبو زید ١( 
سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند االله، وأغضبه له اسم (شاهان شاه) أي: ملك الملوك، وسلطان 

  من أبطل الباطل، واالله لا یُحب الباطل.السلاطین، فإن ذلك لیس لأحد غیر االله فتسمیة غیره بهذا 
وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا (قاضي القضاة) وقال: لیس قاضي القضاة إلا من یقضي الحق، 

  وهو خیر الفاصلین، الذي إذا قضى أمرًا فإنما یقول له: كن، فیكون.
 -إلا لرسول االله ویلي هذا الاسم في الكراهیة والقبح والكذب: سید الناس، وسید الكل، ولیس ذلك 

فلا یجوز ». أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَلا فَخْرَ «خاصة، كما قال:  -صلى االله علیه وآله وسلم 
». لأحد قط أن یقول عن غیره: إنه سید الناس، وسید الكل، كما لا یجوز أن یقول: إنه سید ولد آدم

دیث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه )، والح١٧٧/ ١(معجم المناهي اللفظیة (
  الألباني).

) المرأة والولایة العامة وولایة القضاء، د. حیاة بنت سعید با أخضر، أستاذ مساعد بمعهد اللغة ٢( 
  العربیة لغیر الناطقین بها بجامعة أم القرى، (من سلسلة إلى من تحفر قبرها بیدیها).

) ٢٩ - ٢١للشیخ الألباني (ص -صلى االله علیه وآله وسلم  - ) انظر: صفة صلاة النبي٣( 
  بتصرف.

)٢/٦٤٨(  

  

  الشبهة الثامنة والعشرون بعد المائة:
  هل أجاز الإمام الطبري تولیة المرأة القضاء؟

  الجواب:
إن ما نُقِلَ عن ابن جریر الطبري في جواز تولي المرأة القضاء لم یصح عنه، ولم یُرْوَ ذلك عنه 

نه عنه تلامیذه، وفي تفسیره  بسند من الأسانید، ومذهب الطبري مندثر لم یُكتب له البقاء ولم یُدَوِّ
  الموجود بین أیدینا لم نجد قوله المنسوب إلیه كما أن كتبه في الفقه لم یُعثر علیها.

هُ یَجُوز أَنْ تَكُون الْمَرْأَة وَنُقِلَ عَنْ مُحَمَّد بْن جَرِیر الطَّبَرِيّ أَنَّ «یقول الإمام ابن العربي المالكي:  - ١
  ).١» ( قَاضِیَة ، وَلَمْ یَصِحّ ذَلِكَ عَنْهُ 

حیث نقل الكلام  -رحمه االله  -جزم بعدم صحة ذلك لابن جریر الطبري ـ الإمام القرطبي  - ٢
على لسان هدهد سلیمان عن ملكة  -عز وجل  -السابق لابن العربي، وذلك عند تفسیر قول االله 

  ).٢) ( ٢٣ي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ} (النمل: سبأ: {إِنِّ 



إن صاحب الرأي دائمًا ینافح عنه ویقدم علیه الأدلة كلما ناسبته الفرصة لذلك، وقد ناسب ابن  - ٣
 - اریخه لما تكلم عن قصة سلیمان العدید من الفرص سواء في تفسیره أو في ت -رحمه االله  -جریر 

لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ «، وعن تولیه ابنة كسرى لما مات أبوها، ولما ذكر حدیث: - علیه السلام 
  ، ورغم ذلك لم یُشِرْ لولایة المرأة للقضاء أو عدمها كما هي عادة العلماء.»امْرَأَةً 

رأة القضاء لم یتَعَدَّ مجرد إبداء الرأي، فلم یرشدنا تاریخ الخلاف بین الفقهاء حول تولیة الم - ٤
حتى نهایة الخلافة العثمانیة أن  -صلى االله علیه وآله وسلم  -القضاء الإسلامي من عهد النبي 

  المرأة تقلدت ولایة.
_________  

  ).١٤٥٧/ ٣) أحكام القرآن (١( 
  ).١٨٣/ ١٣) تفسیر القرطبي (٢( 

)٢/٦٤٩(  

  

  سعة والعشرون بعد المائة:الشبهة التا
  قول ابن حزم بجواز تولیة المرأة القضاء:

وَجَائِزٌ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْحُكْمَ ـ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ ـ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ : «-رحمه االله  -قال 
  هِ ـ السُّوقَ.الْخَطَّابِ: أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ ـ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ 

» ( لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى امْرَأَةٍ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  -فَإِنْ قِیلَ: قَدْ قَالَ رَسُولُ االلهِ 
١.(  

» ( الْخِلافَةُ  فِي الأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ  -صلى االله علیه وآله وسلم  -قُلْنَا: إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ االلهِ 
٢.(  

  الجواب:
  ).٣(  -رحمه االله  -سبق بیان أن هذا القول لیس قول أبي حَنِیفَةَ  - ١
لما ذكر الروایة عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ ـ امْرَأَةً مِنْ  -رحمه االله  -ابن حزم  - ٢

سنِدْها على خلاف صنیعه وذكرها بصیغه التمریض فقال: قَوْمِهِ ـ السُّوقَ، في كتابه (المحلى) لم یُ 
  ).٤(وَقَدْ رُوِيَ ... )، وهذا یدل على عدم صحتها عنده، وقد سبق بیان ضعفها ( 

مع أنه ینفي حجیة رأي  -رضي االله عنه  - من العجب أن یستدل ابن حزم بفعل عمر  - ٣
ه أوسعه في غیر هذا الموضع تشنیعًا الصحابي، وأعجب من هذا أنه یستأنس بقول أبي حنیفة مع أن

  وتجریحًا.
والأعجب أن ابن حزم یرى أن المرأة لا تُزَوِّجَ نفسَها ولا غیرها، ثم یرى جواز تقلیدها القضاء  - ٤



  ).٥لتُزَوِّج غیرها بمقتضى ولایة القضاء ( 
لولایات قد سبق الرد على من قال: إن الحدیث خاص بتولى رئاسة الدولة فقط دون سائر ا - ٥

  ).٦العامة ( 
_________  

لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ «) رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وصححه الأرنؤوط، ورواه البخاري بلفظ: ١( 
  ».امْرَأَةً 

  ).٤٢٩/ ٩) الْمُحَلَّى بِالآثاَرِ (٢( 
  ٦٥٠) انظر ص ٣( 
  ٦٥١) انظر ص ٤( 
  [وانظر: الاختصاص القضائي د. ناصر الغامدي] )٤٦٠ - ٤٥٥/ ٩) انظر المحلى (٥( 
  ٦٤٧) انظر ص ٦( 

)٢/٦٥٠(  

  

  الشبهة الثلاثون بعد المائة:
استدلالهم بتولي شجرة الدر ـ التركیة محظیة الملك الصالح نجم الدین أیوب ـ شئون الحكم في 

  مصر:
  الجواب:

، ولیس الواقع دلیلاً شرعیHا، فكم یقع هذا من أقبح أنواع الاستدلال؛ فإن هذه الحادثة تحكي واقعًا - ١
 -في واقع المسلمین ما هو مخالف للشرع؛ إن الحجة الشرعیة إنما هي في كلام االله وكلام رسوله 

، أما أن تجعل الأعمال الخاطئة في القرون المتأخرة دلیلاً شرعیًا فهذا -صلى االله علیه وآله وسلم 
  من العجب.

ي أنكر على المصریین تولیتهم شجرة الدر، فأشار القضاة والأمراء إلى ـ أن خلیفة المسلمین العباس٢
تولیة أحد الأمراء السلطنة وأن یتزوجها، لكنها اغتالته بعد الزواج منه، فقبض علیها ابنه فقتلها وذلك 

  هـ.٦٥٦سنة 
  وهذا یدل على أن علماء الشریعة لم یوافقوا على تولیها الولایة العامة.

)٢/٦٥١(  

  



  ة الحادیة والثلاثون بعد المائة:الشبه
  الاستدلال ببعض الدول الإسلامیة في تولي نسائها رئاسة دولهن:

  الجواب:
أن هذه الدول بعضها یعلن صراحة أنها علمانیة فلا دین رسمي لها، فكیف نتخذ أمثال هؤلاء  - ١

حاضرة أم نتبع ما كان قدوة لنا؟ ثم هؤلاء النسوة مخالفات للهدي النبوي، فهل نتبع أهل العصور ال
  وصحابته الكرام؟! -صلى االله علیه وآله وسلم  - علیه الرسول 

لا یجوز الاستدلال بالواقع الذي تعیشه الأمة الإسلامیة في زماننا؛ لأن أمر تولیة المرأة قد  - ٢
  حدث في غیاب الإسلام عن واقع المجتمعات وعدم استفتاء العلماء الراسخین في العلم.

  صل في هذا الأمر الشرعي لا یكون في الإتیان بأمثلة من أناس مخالفین للهدي النبوي.الفی - ٣

)٢/٦٥٢(  

  

  الشبهة الثانیة والثلاثون بعد المائة:
  قولهم إن ترشیح المرأة للنیابة العامة نوع من الشورى، وأن الشورى لیست ممنوعة على المرأة:

ابة العامة إنما هو نوع من الشورى، وأن الشورى لیست من الشبهات أیضًا قولهم إن ترشیح المرأة للنی
)، وهذا ٣٨قال في كتابه: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ} (الشورى: -عز وجل  -ممنوعة على المرأة لأن االله 

  یشمل الرجال والنساء.
  الجواب:

رضي  -صحابه ، وعمل بها أ-صلى االله علیه وآله وسلم  -لا شك أن هذه الآیة نازلة على النبي 
لهذه الآیة أن عقد  -صلى االله علیه وآله وسلم  -من بعده فهل كان تطبیق الرسول  -االله عنهم 

  مجلسًا یشاور فیه النساء، أو جعل لهن مع الرجال مجلسًا خاصًا بذلك.
النساء في قیادة الجیوش، وخطط الحرب،  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وهل شاور رسول االله 

رائه وعزلهم، وفي شأن الوفود، وخطاباته إلى الملوك، وهل قام خلفاؤه من بعده بشيء من وتولیة أم
صلى االله علیه وآله وسلم  -ذلك فجعلوا للمرأة نصیبًا واجبًا في هذه الشورى، أم أن مشاورة الرسول 

-ما رضي االله عنه -في هذه الشئون كانت للرجال فقط، فقد كان یشاور الشیخین أبا بكر وعمر  -
  ، وشاورهما في شأن تولیة الأمراء وفي فداء الأسرى.

ومستشاره، وكان القراء (حفظة  -رضي االله عنهما  -وكان عمر بن الخطاب وزیرًا لأبي بكر 
القرآن) هم أهل الشورى عند الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب، ولم یكن لواحد من الخلفاء امرأة أو 

  ور المسلمین.مجموعة من النساء یستشیرهن في أم



)، وجَعْلُ ١٥٩فأخْذُ هذه الآیة {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ}، وقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ} (آل عمران: 
  -صلى االله علیه وآله وسلم  -ذلك للرجال والنساء دون النظر في قول رسول االله 

)٢/٦٥٣(  

  

  لى خطأ جسیم في فهم القرآن والعمل به.یؤدي إ -رضي االله عنهم  -وأصحابه من بعده 
ما لقیه من  -رضي االله عنها  -شكا إلى أم سلمة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وأما كون الرسول 

عدم تنفیذ أصحابه لأمره بالتحلل من العمرة في الحدیبیة وإشارتها علیه أن یخرج هو ولا یكلم أحدًا 
بقولها ومشورتها، فمثل هذا لا  -صلى االله علیه وآله وسلم  - فیذبح هدیه، ویحلق رأسه وأخذ الرسول 

لرأي صائب من زوجته أو امرأة  -صلى االله علیه وآله وسلم  -یحرم ولا یمنع أن یسمع الرسول 
رضي االله عنه  -مسلمة أخرى في شأن من الشئون كما روى الإمام البخاري عَنْ أَبِى سَعِیدٍ الْخُدْرِىِّ 

غَلَبَنَا عَلَیْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا یَوْمًا مِنْ : «-صلى االله علیه وآله وسلم  - ءُ لِلنَّبِىِّ :قَالَتِ النِّسَا-
، فَكَانَ فِیمَا قَالَ لَهُنَّ »نَفْسِكَ  ةً مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تقَُدِّمُ ثَلاَثَ «، فَوَعَدَهُنَّ یَوْمًا لَقِیَهُنَّ فِیهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ

  ».وَاثْنَیْنِ «، فَقَالَ: »وَاثْنَیْنِ؟«فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: ». مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ 
فإن هذا من الخیر والحق، والسماع والعمل برأي المرأة ومشورتها غیر ممنوع بل هو مشروع بأي 

كن الممنوع هو تنصیب المرأة في هذه الولایة صورة من هذه الصور شفاهًا أو كتابة أو لقاءً، ول
  العامة، والقول بأن هذا مقتضى قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ}.

)٢/٦٥٤(  

  

  الشبهة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
  قولهم إن النیابة في المجالس التشریعیة لیست ولایة عامة:

ونهیًا عن المنكر، وإن الشریعة قد أجازت قیام المرأة بهذا بل وأنها لا تعدو أن تكون أمرًا بالمعروف 
هَوْنَ أوجبته علیها كما قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْ 

كَاةَ  لاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ
  ). والجواب:٧١)} (التوبة:٧١حَكِیمٌ (

أن النیابة من الولایات العامة بل هي من أكبر الولایات العامة، لأن النائب بمقتضى الدساتیر 
لهم، ویسقط حكومة ویأتي بغیرها، فالنائب هو الوضعیة، هو الذي یزكي الوزراء ویحاسبهم، ویعز 

القیِّم والقائم بشأن غیره، بل هو المتولي حقیقة للولایة العامة، والوزراء هم وكلاء عن النواب في تنفیذ 



ما یُشَرِّعونه، ویأمرونه به، ولذلك فسلطة النائب أكبر من سلطة الوزیر؛ لأن من له حق التعیین 
ي له الید العلیا، فیكون هو الولي على غیره؛ فكیف یقال إن النیابة لیست والعزل والمحاسبة، هو الذ

  من الولایات العامة ولذلك فیجوز أن تتولاها المرأة؟

)٢/٦٥٥(  

  

  الشبهة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
  قولهم إن ترشیح المرأة لغیرها وكالة:

المجالس التشریعیة لیس من الولایات العامة، قالوا: إن اختیار المرأة من تراه أهلاً للنیابة عنها في 
وبذلك یجوز لها أن تنتخب من تشاء لذلك، وأن هذا لا یَعْدُو أن یكون توكیلاً، وللمرأة الحق في أن 

  توكل مَن تشاء مِن الرجال في مصالحها الخاصة، وهذا من المُجْمَع علیه.
  الجواب:

وجه، وإنما هو بمثابة شهادة، ووكالة، وتزكیة،  إن ترشیح المرأة من تراه أهلاً لیس وكالة من كل
  واختیار للأصلح وللأكفأ.

فأما الشهادة فإنه لا تصح شهادة المرأة إلا في الشئون الخاصة بالنساء، وشهادتها على الدَّیْن إنما 
فَإِنْ لَمْ یَكُونَا هو للضرورة عند عدم وجود الرجال كما قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 
خْرَى} رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتذَُكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْ 

)، ولا شهادة للمرأة على عقود الزواج ولا في الحدود، ولا في الأمور التي لیست من ٢٨٢(البقرة:
  شأنها.

تزكیة المرأة للرجال فإنها ممنوعة؛ لأن التزكیة تحتاج إلى خلطة والمرأة لا خلطة لها بالأجانب  وأما
  غیر المحارم فكیف تزكیهم وتشهد بعدالتهم؟!!.

وأما اختیار الأصلح والأكفأ فإن هذا یحتاج إلى علم أوسع بالرجال والناس، وتفضیل الكفء على 
  غیره، وهذا لا دخل للنساء فیه.

صلى االله علیه وآله  -جل ذلك لم یكن للنساء في هذا الأمر شأن قط لا في عهد الرسول ومن أ
  ولا - وسلم 

)٢/٦٥٦(  

  



  ولا في جمیع عصور الإسلام. -رضي االله عنهم  -في عهد خلفائه الراشدین 
ا وأما الوكالة فإنه یصح للمرأة أن توكل من تشاء في شئونها، ولكن النیابة لیست وكالة فقط، وإنم

  هي عقد تجتمع فیه كل هذه الأمور: الوكالة، والشهادة، والتزكیة، وترشیح من یتولى الأمور العامة.
فقیاس جواز الوكالة للمرأة على الترشیح للنیابة قیاس باطل، وهو من قیاس الشبه، وهو أبطل أنواع 

بَا} (البقر  )، نعم البیع یشبه الربا من حیث ٢٧٥ة:القیاس، وهو مثل قول من قال: {إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ
أن البائع والمرابي كل منهما یربح أكثر من رأس ماله، ولكنهما یفترقان في أمور كثیرة .. !! إذ البائع 

بَا}  مخاطر والمرابي ضامن، وهذا یؤجر النقود، وهذا یبیع السلع .. !! {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ
  ).٢٧٥(البقرة:

والوكالة للمرأة جائزة، ولیست النیابة وكالة، وإن كانت تشبه الوكالة من بعض الوجوه، والقیاس علیها 
إنما هو قیاس شبه، وهو باطل؛ لأنه لیس وكالة من كل الوجوه، ولكنه مع الوكالة شهادة، وتزكیة، 

  وترجیح بین المرشحین واختیار للأوْلى، فهو عقد مركب من كل هذه الأمور.
وكالة یستطیع الموكل إلغاءها في أي وقت، أما ترشیح أعضاء المجلس النیابي فلا یمكن إلغاؤه وال

  حتى تنتهي الفترة المحددة لبقائهم في المجلس.
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  الشبهة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
  المرأة یصح أن تكون مفتیة وتؤخذ عنها الفتوى:

  الجواب:
مفتیة لا یردها عاقل، وهي تستطیع أن تفعل ذلك وهي في بیتها قضیة أن المرأة یصح أن تكون 

بدون خروج أو اختلاط بالرجال، وفرق بین الإفتاء وبین الخروج للقضاء الذي یقتضي الاختلاط 
  والاستماع للخصوم ووضع مساعدین، والتعرف على ما یحدث في الخارج والسفر وغیر ذلك.

  خبار عن حكم شرعي ولا إلزام فیه.والإفتاء لیس من باب الولایات؛ لأنه إ
  أما القضاء فهو إخبار مع إلزام.
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  الشبهة السادسة والثلاثون بعد المائة:
  قولهم إن الأحكام تتغیر بتغیر الزمان:



ومما استدلوا به في جواز تولیة المرأة الولایات العامة قولهم إن الأحكام تتغیر بتغیر الزمان والمكان، 
النساء من الولایات العامة وقوله عن أهل فارس لما  -صلى االله علیه وآله وسلم  -الرسول وإنّ مَنْع 

) أن ذلك كان لأن النساء لم یكُنَّ یتعلمْن في ١» ( لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً «ولوا بنت ملكهم: 
ن فإن التعلیم شمل الرجال والنساء، وقد ذلك الوقت، وكُنَّ بعیدات عن أمور السیاسة والحكم، وأما الآ

صلى االله علیه  -تكون المرأة أعظم تعلیمًا من الرجل، فیجب قصر هذا الحكم على زمان الرسول 
  .-وآله وسلم 

  الجواب:
، وجعل أحكامها لفترة زمنیة -عز وجل  -هذا القول من أعظم الوسائل والأسالیب لتبدیل شریعة االله 

  ى التشریع بالهوى والجهل، والقول على االله بلا علم.محددة، والانتقال إل
إنما هو للزمان كله  -صلى االله علیه وآله وسلم  -وكلام رسوله  -عز وجل  -ولا شك أن كلام االله 

والمكان كله ولا یختص شيء بالأحكام بزمان معین إلا ما جاء مقیدًا بهذا الزمان؛ فالحلال ما أحله 
  لحرام ما حرمه االله إلى یوم القیامة، والدین ما شرعه االله.االله إلى یوم القیامة، وا

ثم إن القول بأن النساء كن لا یتمَكَّنَّ من التعلیم قدیمًا قول جاهل، فقد كانت الفرصة متاحة للجمیع، 
والعرب في الجاهلیة ـ التي كانت أمة أمیة لا تقرأ ولا تحسب ـ كان فیها الشاعرات والأدیبات 

الرجال، وكذلك سائر شعوب الأرض، فقد كانت سبأ تملكهم امرأة، والزبّاء كانت ملكة والكاتبات كما 
  تدمر، ولما خرج متنبئ العرب من

_________  
  ) رواه البخاري.١( 
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الرجال وهو مسیلمة ادعت امرأة النبوة مثله وهي سجاح، والفرس ملكتهم امرأة، والرومان كانت المرأة 
صلى  -ل شيء، وأم جمیل امرأة أبي لهب كانت أشد من زوجها على رسول االله تنافس الرجال في ك
  .-االله علیه وآله وسلم 

والشاهد أن النساء في الجاهلیة الأولى: العرب وغیرهم كن منافسات ومشاركات للرجال في كل شيء 
  الشعر، والأدب، والسیاسة، وفي كل شيء من الشئون العامة!!

ة التي كانت المرأة في كل الشعوب مشاركة للرجل ومساویة له جاء الإسلام وفي هذه المرحلة الزمنی
بمنع المرأة من الولایات العامة، بل من ولایة الأسرة، وبأن علیها اتخاذ ولي في النكاح وألا تزوج 
نفسها، وأن شهادتها عن النصف من شهادة الرجل، ولا تشهد إلا على الأموال وعند عدم وجود 

رُها بالقرار في المنزل، ویأمرها بالحجاب، وأن تسأل من وراء حجاب وأن هذا أطهر الرجال، ویأم



  لقلوب الجمیع، وألا تسافر مسیرة یوم ولیلة إلا مع ذي محرم ... الخ.
وجَعْلُ كل هذه الأحكام مخصوصًا بوقت التنزیل وأنه في هذا الزمان یجب تغییر ذلك ـ تبدیل 

  .-وجل عز  -للشریعة ورفض لأحكام االله 
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  مراجع البحث
  (مرتبة ترتیبًا ألفبائیًا)

  آفة الاختلاط لعبد االله بن عبد الحمید الأثري. -
أثر مشكلتي الاختلاط والمنهاج التعلیمي على تعلیم الفتاة المسلمة في الجامعات الأردنیة، رسالة  -

الإسلامیة من جامعة الیرموك قدمت استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التربیة 
  ، إعداد: فاطمة محمد رجا مناصره.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

أحكام القرآن للإمام أحمد بن علي بن أبي بكر محمد البغدادي المعروف بالجصاص الرازي  -
  الحنفي.

  آداب الزفاف للشیخ الألباني. -
  ا بطین.أدلة تحریم الاختلاط متضافرة ولیس لها ناقض، بقلم: علي بن فهد أب -
  أُسْد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر. -
  إشكال وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، لعلي بن عبد االله بن شدید الصیاح المطیري. -
  أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن للشیخ محمد الأمین الشنقیطي. -
  إعلام الموقعین عن رب العالمین للإمام ابن القیم. -
  علام الموقعین عن رب العالمین للإمام ابن القیم.إ -
  إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان للإمام ابن القیم. -
  اقتضاء الصراط المستقیم لمخلفة أصحاب الجحیم لشیخ الإسلام ابن تیمیة. -
  أقیسة الاختلاطیین لإبراهیم السكران. -
  الأحكام السلطانیة للماوردى. -
  ي دمار الأمم والأسر لمحمد بن عبد االله الإمام.الاختلاط أصل الشر ف -
الاختلاط بین الجنسین أحكامه وآثاره، للدكتور محمد بن عبد االله المسیمیري، والدكتور محمد بن  -

  عبد االله الهبدان.
الاختلاط بین الجنسین حقائق وتنبیهات، للشیخ سلیمان بن صالح بن عبد العزیز تقدیم الشیخ  -

  لفوزان.صالح بن فوزان ا
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الاختلاط بین الجنسین في ضوء الكتاب والسنّة من خلال أصول الفقه ومقاصد الشریعة مع أقوال  -
علماء المذاهب الإسلامیة المختلفة، إعداد: عامر بن محمد فداء بهجت المحاضر بالمعهد العالي 

  للأئمة والخطباء ـ جامعة طیبة ـ المدینة النبویة.
الواقع والتشریع دراسة فقهیة: علمیة تطبیقیة في حكم الاختلاط وآثاره، جمع وإعداد: الاختلاط بین  -

  إبراهیم بن عبد االله الأزرق، بتقریظ الدكتور نَاصِر بن سُلَیْمَان الْعُمَر.
  الاختلاط، تحریر، وتقریر، وتعقیب، للشیخ عبد العزیز بن مرزوق الطریفي. -
كمه بالأدلة، وآثاره، ورد الشبه فیه، ووسائل التخلص منه، الاختلاط في المستشفیات صوره، وح -

وفتاوى العلماء، لیوسف بن عبد االله بن أحمد الأحمد، المحاضر بجامعة الإمام ـ كلیة الشریعة 
  بالأحساء.

  الاختلاط وأثره في التعلیم، للدكتور محمد بن عبد االله الهبدان. -
  ن مرزوق الطریفي.الاختلاط وأهل الخلط، للشیخ عبد العزیز ب -
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الموطأ من معاني الرأي  -

  والآثار وشرح ذلك كله بالإیجاز والاختصار، للإمام ابن عبد البر.
  الاستیعاب في معرفة الأصحاب للإمام ابن عبد البر. -
  ل.الإسلام في قفص الاتهام، لشوقي أبو خلی -
  الإصابة في تمییز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني. -
  الأصول من علم الأصول للشیخ ابن عثیمین. -
  الاعتصام للإمام الشاطبي. -
  البدایة والنهایة للحافظ ابن كثیر. -
البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة لابن رشد القرطبي المالكي،  -

  محمد حجي وآخرون.تحقیق: د. 
  التعالم وأثره في الفكر والكتاب للشیخ بكر أبو زید. -
  التفسیر الوسیط للقرآن الكریم للدكتور محمد سید طنطاوي شیخ الأزهر الأسبق. -
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  التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید للإمام ابن عبد البر. -
  إباحة الاختلاط، للدكتور محمد بن عبد االله الهبدان.الرد على أحمد الغامدي ومن وافقه في  -
  الرد على (باحث سعودي یفند أدلة تحریم الاختلاط بالإسلام)، لفهد الغفیلي. -
  الروض الأنف في شرح السیر للسهیلي. -
  الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر الهیتمي. -
  السنة في مواجهة أعدائها للدكتور طه الدسوقي. -
  الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور للشیخ حمود بن عبد االله التویجري /. -
  الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم. -
  العبرات للأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي/. -
  الغرب یتراجع عن التعلیم المختلط تألیف بـ؟ـرلي شو، ترجمة د/وجیهة عبد الرحمن. -
  هیة الكبرى، لابن حجر الهیتمي.الفتاوى الفق -
  الفتن للشیخ أحمد عز الدین البیانوني /. -
الفقه على المذاهب الأربعة للشیخ عبد الرحمن الجزیري / ـ عضو هیئة كبار العلماء بالأزهر  -

  الشریف.
  الْمُحَلَّى بِالآثاَرِ للإمام ابن حزم. -
  المدخل لابن الحاج. -
  ات، لأحمد الحصین.المرأة المسلمة أمام التحدی -
المرأة المسلمة والمشاركة السیاسیة، أقوال الأعلام من علماء الإسلام، د. سامي محمد صالح  -

  ).٢٠٦الدلال، مجلة البیان، العدد (
  المرأة بین الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي /. -
، أستاذ مساعد بمعهد اللغة المرأة والولایة العامة وولایة القضاء، د. حیاة بنت سعید با أخضر -

  العربیة لغیر الناطقین بها بجامعة أم القرى، (من سلسلة إلى من تحفر قبرها بیدیها).
المشابهة بین قاسم أمین في كتابه (تحریر المرأة) ودعاة التحریر في هذا العصر إعداد: سلیمان  -

  بن صالح الخراشي.
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  قدامة المقدسي. المغني والشرح الكبیر للإمام ابن -
  المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، للإمام القرطبي. -
  الموسوعة الفقهیة الكویتیة. -



  الواقعیة في الاختلاط، سامي الماجد، موقع شبهات وبیان. -
  الوجیز في أصول الفقه للدكتور عبد الكریم زیدان. -
  وطي.إلى كل فتاة تؤمن باالله، للدكتور محمد سعید رمضان الب -
  بحوث في المصطلح للدكتور ماهر الفحل. -
تحریم الخلوة بالأجنبیة والاختلاط المستهتر للدكتور محمد بن لطفي الصباغ، وتقدیم الشیخ ابن  -

  باز /.
  تربیة الأولاد في الإسلام للدكتور عبد االله ناصح علوان /. -
  تفسیر ابن كثیر. -
  تفسیر البغوي. -
  تفسیر القرطبي. -
  التهذیب للحافظ ابن حجر. تقریب -
تنبیه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الولایات العامة، للشیخ حامد بن عبد االله العلي ...  -

http://www.h-alali.net  
  تهذیب التهذیب للحافظ ابن حجر. -
ثقافة الشذوذ أحدث منتج أمریكي، مقال لمروي مشالي، نشر في (حیاة الناس) من (الأهرام  -

  .٢٣١العدد رقم ٢٠٠١أغسطس  ٢٥الموافق  ١٤٢٢جمادى الآخرة،  ٦العربي) یوم السبت 
جمع الشتات فى حكم نظر النساء للرجال والشاشات، جمع وترتیب: أبو عبد الرحمن محمد بن  -

  عمران.
  حدیث الثلاثاء للشیخ حسن البنا /. -
  حراسة الفضیلة، للشیخ بكر أبوزید. -
م، ١٩٦٩هـ ١٣٨٩تلاط إعداد جمعیة الإصلاح الاجتماعي بالكویت، حكم الإسلام في الاخ -

  .www.islamlight.netمؤسسة نور الإسلام: 
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حكم تولي المرأة الولایات العامة والاشتراك في المجالس التشریعیة نائبة وناخبة، للشیخ عبد  -
  الرحمن عبد الخالق.

  ي نعیم أحمد بن عبد االله الأصبهاني.حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء للإمام أب -
  درء تعارض العقل والنقل، لشیخ الإسلام ابن تیمیة. -
رد شبهات حول عصمة النبى ص فى ضوء السنة النبویة الشریفة، للدكتور عماد السید محمد  -

http://www.h-alali.net
http://www.islamlight.net


  إسماعیل الشربینى، كلیة أصول الدین بالقاهرة، جامعة الأزهر.
  ها) للشیخ حسن البنا /.رسالة (المرأة المسلمة وواجبات -
  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للإمام الألوسي. -
  زنا المحارم، أسباب تفشي هذه الظاهرة، للدكتور نایف بن أحمد الحمد. -
  سبل السلام للإمام الصنعاني. -
  سیر اعلام النبلاء للإمام الذهبي. -
  مسلم. شرح الإمام النَّوَوِيّ على صحیح -
  شرح السنة للإمام البغوي. -
  شرح ریاض الصالحین للشیخ ابن عثیمین. -
  صحیح السیرة النبویة لإبراهیم العلي. -
  .٢/٢٠٠٥/ ٢٤، ٦٩٧صحیفة آفاق عربیة، العدد  -
صفوة البیان لمعاني القرآن الشیخ حسنین محمد مخلوف مفتي الدیار المصریة السابق، وعضو  -

  بالأزهر الشریف /جماعة كبار العلماء 
  صَیْحَةُ تَحْذِیر وَصَرْخَةُ نَذِیرٍ للشیخ محمد بن إسماعیل المقدم. -
ضرب عمر بن الخطاب على الاختلاط، للدكتور محمد بن عبد العزیز المسند، موقع نور  -

  بإشراف الدكتور محمد بن عبد االله الهبدان. www.islamlight.comالإسلام 
  للشیخ سلمان العودة. ضوابط للدراسات الفقهیة -
  عمدة القاري للإمام بدر الدین العیني. -
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  عودة الحجاب للشیخ محمد بن إسماعیل المقدم -
  عون المعبود شرح سنن أبي داود، للشیخ محمد شمس الحق العظیم آبادي. -
  غیاث الأمم في التیاث الظلم للإمام الجویني. -
  لى موقع وزارة الأوقاف المصریة:فتاوى الأزهر، نسخة إلكترونیة ع -

www.islamic-council.com.  
  فتاوى الخلوة والاختلاط جمع محمد بن عبد العزیز المسند. -
  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة. -
بد االله بن عبد الرحمن فتاوى رجل الدفاع المدني، أجاب علیها وقدّم لها: فضیلة الشیخ العلامة ع -

  الجبرین، جمع وإعداد: مصلح بن زوید العتیبي.

http://www.islamlight.com
http://www.islamic-council.com


  فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشیخ محمد المنجد. -
  فتاوى موقع الشبكة الإسلامیة بإشراف الدكتور عبد االله الفقیه. -
  ، بإشراف الشیخ یاسر برهامي.www.salafvoice.comفتاوى موقع صوت السلف  -
  فتاوى واستشارات موقع الإسلام الیوم. -
  فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. -
  فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ ابن رجب الحنبلي. -
  فتوى الشیخ محمد بن إبراهیم في حكم الاختلاط بین الرجال والنساء. -
  فقه السنة للشیخ سید سابق /. -
  رآن للأستاذ سید قطب /.في ظلال الق -
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،، الدورات من الأولى إلى السادسة  -

  م).٢٠٠٢ - ١٩٧٧هـ /١٤٢٢ - ١٣٩٨عشرة، القرارات من الأول إلى الخامس والتسعین (
  كتاب (خولة بنت الأزور)، لعبد العزیز الرفاعي. -
  الرد على من أباح الإختلاط لخالد سعود البلیهد.لزوم الصراط في  -
  لقاءات الباب المفتوح للشیخ ابن عثیمین. -
  ما شاع ولم یثبت بالسیرة النبویة لمحمد عبد االله العوشن. -
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مجلة (البحوث الإسلامیة)، مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة  -
  الإرشاد ـ الریاض.والإفتاء والدعوة و 

  مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة. -
  مجموع فتاوى الشیخ ابن باز /. -
  مختصر فتاوى دار الإفتاء المصریة. -
  مذكرة أصول الفقه للشیخ محمد الأمین الشنقیطي. -
  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للملا علي القاري. -
  عاتها البارزین لعبد االله زقیل.مسیرة تحریر المرأة من خلال بعض د -
  منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة والقدریة لشیخ الإسلام ابن تیمیة. -
  موقع الشیخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرین. -
  .www.shobohat.comموقع شبهات وبیان  -
فیه: التنبیه على خطأ نقد كتاب (تحریر المرأة في عصر الرسالة) لمؤلفه عبد الحلیم أبو شقة، و  -

http://www.salafvoice.com
http://www.shobohat.com


  أحد الأفاضل في إحالته على هذا الكتاب السیئ، إعداد سلیمان ابن صالح الخراشي.
  نَیْل الأوطار للإمام الشوكاني. -
هل یكذب التاریخ؟ مناقشات تاریخیة وعقلیة للقضایا المطروحة بشأن المرأة، عبد االله بن محمد  -

  الداوود.
  ترجمة زهیر الشایب.وصف مصر تألیف ج دي شابرول،  -
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